o OOS SEERA 


SSS a20 SESS 0 AMT 6‏ 055 .له 
م 2 


SSSA O‏ 05 لما 
QUZ So E VEZ So E SULT‏ جا 


2 26 0 1 1 
Eo OEIC ا‎ OES 


70V Oro ISDN “ 6يا رخافت‎ PEEP OTO IS PEZDDOWV FO ITED 


[ الفاتحة ] 


باسم اللّه أبدأ قراءة القرآن» مستعيئًا به تعالى 
فتبركا بذكر أسمه.. وقد تضمفت اللسملة ثلاثة من 
أسماء الله الحسنى؛ وهي: ١‏ «اللّه؛ أي: المعبود بحق, 
وهو أخص أسماء الله تعالی» ولا يسمى به غيرة 
سبحانه. ۲- «الرَّحْمَن»؛ أي: ذو الرحمة الواسعة. فهو 
الرحمن بذاته. - «الرّحِيم؛ أي: ذو الرحمة الواصلة. 
فهو يرحم برحمته من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من 
عباده. 
الغا رقف oO‏ 

الثناء الكاملء وجميع أنواع المحامد من صفات 
الجلال والكمال هي لله وحده دون من سواه؛ إذ هو رب 
كل شيء وخالقه ومدبره. والعالمون جمع عالّم؛ وهم كل 
ا سوق الله تحال 
لتحم ایر © 

ثناء على اللّه تعالى بعد حمده في الآية السابقة. 
ميك يوھ الب © 

تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم 
القيامةء حيث لا تملك نفس لنفس شيئًا. ف«يوم الدين»: 
يوم الجزاء والحساب. 


نخصّك وحدك بأنواع العبادة والطاعة, فلا نشرك 
معك غيرك» ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤونناء 
فبيّدِكَ الخير كلهء ولا مُعين سواك. 
هيدا الصّرّط الْمْسَتَقِيمَ © 

دنا إلى الصراط المستقيم؛ واسلك بنا فيه. وتنا 
عليه» وزدنا هدى. و«الصراط المستقيم» هو الطريق 
الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وهو الإسلام الذي أرسل 
الله به محمدًا کل 
E RS E‏ عه 
ر السات 4 

طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم؛ 
كالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسُّنَ 
أولئك رفيقًاء غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا 
الحق ولم يتبعوه كاليهود. وغير طريق الضالين عن الحق 
الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء 
إليه كالنصارى. 


-؟- البقرة 


لر © 

(الم) هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض 
سور القرآن» وهي حرو هجائية لا معنى لها في نفسها 
إذا جاءت مفردة هكذا (أ. ب» ت» إلخ)ء ولها حكمة 
ومغزى؛ حيث لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن 


أهم حكمها: الإشارة إلى التحدي بالقرآن الذي يتكوّن 
من الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون بها؛ لذا 
يأتى غالبًا بعدها ذكرٌ للقرآن الكريم. كما فى هذه 
السورة: 
لك تب لا رب فيه هْدَى ام © 

ذلك القرآن العظيم لا شك فيهء لا من جهة تنزيلهء 
المتقين 0 الطريق الموصل 0 


e‏ و ازل من قَبَيِكَ 


وبا خرو هم بوي © 

الذين يؤمنون بالغيب وهو كل ما لا يدرك 
بالحوانى رقاب غا شما أخير الله ضعة او آي عد 
رسوله» كاليوم الآخر. وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها 
وفق ما شرع الله من شروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 
وسننهاء وهم الذين ينفقون مما رزقهم اللّه» بإخراج 
الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع؛ رجاء 
ثواب الله وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله 

- أيها النبي - والذي أنزل على سائر الأنبياء 
عليهم السلام من قبلك دون تفريقء وهم الذين يؤمنون 
إيماتا جازمًا بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. 


ع 52 2 9 صا کے »> 

ا م و ل ل و 02 7 e‏ و ا اير 
اولي ك ع هدى هن ريهم ووي ر المفل 

هم 

ag 


هؤلاء المُنَصِفون بهذه الصفات على تَمكنِ من 
طريق الهدايةء وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بتيلهم ما 
يرجون ونجاتهم مما يخافون. 
إن الڪ كَتَروا موك ڪهم َلَدَرْتَهُمَ ا لر 
شُؤْرَهُرٌ لا ينون © 

إن الذين حقت عليهم كلمة اللّه بعدم الإيمان 
مستمرون على ضلالهم وعنادهم, فانذارك لهم وعدمه 
ا 

حَسَمَ آله عل فوبھر وکل سمه وکل أ بصرهر 

o EEE, 35 

لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها على ما فيها 
من باطل» وطبع على سمعهم فلا يسمعون الحق سماع 
قبول وانقياد. وجعل على أبصارهم غطاء فلا يبصرون 


ومن الناس طائفة يزعمون أنهم مؤمنون, يقولون 
ذلك بالسنتهم خوفًا على دمائهم وأموالهم؛ وهم في 
الباطن كافرون. 


او 5 َم 2 دين © 
يعتقدون بجهلهم انهم يخدعون الله والمؤمنين 
بذلك؛ أن الله يلم البسس راغي وقد أله 
المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم. 
3 2 ل 4 اص عبن شرع مر عر ع چ 
2 لوبهم مَرَضٌ قرا دعر انه رجاو عدا 
أل بَا ڪاوا وا 0 
والسبب أن فى قلوبهم شكًاء فزادهم الله شكًا إلى 
شكهم» والجزاء من جنس العمل؛ ولهم عذاب أليم في 
الذرك الأسفل من التان يسبب كذبهم على الله وغلى 
الناس, وتكذيبهم بما جاء به محمد میڈ 
اذا قل ر قدا فى أ لَدَرَضِ َالَأ نما عن 
وح 1 و ن 
الإفساد في الأرض بالكفر 
والذنوب وغيرهاء أنكروا وزعموا أنهم هم أصحاب 
الصلاح والاصلاح. 
أل بر هم ألم A E‏ لان 
والحقيقة أنهم هم أصحاب الإفسادء ولكنهم لا 
يشعرون بذلك؛ ولا يشعرون أن فعلهم عين الفساد. 


وإذا نهوا عن 


واا اموا بال تان كنا أن اعاب م 
أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم: أنؤمن 
كإيمان خفاف العقول؟! والحق أنهم هم السفهاء 
ولكنهم يجهلون ذلك. 


تيور قافا EE‏ شكزوارة 5ه 
وإذا التقوا المؤمنين قالوا: صدَّقنا بما تؤمنون به؛ 
يقولون ذلك خوفًا من المؤمنين» وإذا انصرفوا عن 
المؤمنين إلى رؤساتهم منفردين بهم قالوا مؤكدين 
ثباتهم على متابعتهم لهم: إنا معكم على طريقتكم 
ولكنا نوافق المؤمنين ظاهرًا سخرية بهم واستهزاءً. 
َه هری بيهر مدر في طهر يَعَمَهُونَ 
الله يستهزى بهم في مقابلة استهزائهم 
بالمؤمنين» جزاءً لهم من جنس عملهم» ولهذا أجرى لهم 
أحكام المسلمين في الاما في الآخرة فيجازيهم 
على كفرهم ونفاقهم» وكذلك يمهلهم ليتمادوا في 
ضلالهم وطغیانهم» فيبقوا حائرين مترددين. 


دهم رمَا كوا مريت © 

أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات هم 
الذين استبدلوا الكفر بالإيمان. فما 
لخسارتهم الإيمان بالله, وما كانوا مهتدين إلى الحق. 
> 1 يد 7 


ص ے 


هب الله 


ربحت تجارتهم؛ 


aE 


EE 
E ا‎ 
له بنورهر وک ف ظلمت‎ 


قر ناما 
اس قد 


مَأ 
حول 5ھ 5 
3 © 
ضرب الله لهؤلاء المتافقين مغلين: مغلا تار 
ومثلا مائيّاء فأما مثلهم الناري: فهم كمثل من أوقد نارًا 
ليستضيء بهاء فلما سطع نورها وظن أنه ينتفع بضوئها 
خمدت» فذهب ما فيها من إشراق» وبقي ما فيها من 
إحراق, فبقي أصحابها في ظلمات لا يرون شيئًاء ولا 
رن سيا 


> ودءوو‎ E 
فهم صمٌّ لا يسمعون الحق سماع قبول, بُكْمّ لا‎ 
ينطقون به» عمي عن إبصاره. فلا يرجعون عن ضلالهم.‎ 


ر ےم و( مدي وو 


فهر لا ييجعون © 


فيه د E‏ 
e‏ ا ف ءَاذَانهم من الصّواعق س 
ص 2 e‏ 


يط افر © 
yT‏ 
سحاب فيه ظلمات متراكمة ورعد وبرق» نزل على قوم 


َء ا ' اس ع 
فاصابهم ذعر شديد. فجعلوا يسدون اذانهم باطراف 


2 قرول 


| البقرة‎ [ [é1 


أصابعهم» من شدة صوت الصواعق خوفًا من الموت. 
واللّه محيط بالكافرين لا يعجزونه. 


م 2 دي و کے وه وات عراس و 0 : 
یاد ابرق يخطف ابَصرهرٌ كما أضَاءَ لهم مَسْوَافِهِ 
-ه ف 
ا 211 عم 2 هه و ° ا ر 2 5 ضًَِ 
ودا اظلم علبَّهم قاموا ولو شَاءَ اله اذهب ِسَمَعِهرَ 
هو س ے 


يكاة البرق. من شد لمعاقة ومطوعيه بحا 
أبصارهم» كلما ومض البرق لهم وأضاء تقدمواء و إذا لم 
يضئ بقوا في الظلام» فلم يستطيعوا التحرك. ولو شاء 
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقدرته الشاملة لكل 
شيء؛ فلا تعود إليهم؛ لإعراضهم عن الحق. فكان 
المطر مثا للقرآن» وصوت الصواعق مثلًا لما فيه من 
الزواجر. وضوء البرق مثلّا لظهور الحق لهم أحياناء 
وجعل سد الآذان من شدة الصواعق, مثلا لإعراضهم 
عن الحق وعدم الاستجابة له. ووجه الشبه بين 
المنافقين وأصحاب المَثَلِينَ؛ هو عدم الاستفادة. ففي 
المثل الناري: لم يستفد مستوقدها غير الظلام 
والإحراق وفي المثل المائي: لم يستفد أصحاب المطر 
إلا ما يروّعهم ويزعجهم من الرعد والبرقء وهكذا 
المنافقون لا يرون في الإسلام إلا الشدة والقسوة. 


ني 
تقون 69 


يا آیها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه؛ لآنه 


الذي خلقكم وخلق الأمم السابقة لكم» رجاء أن تجعلوا 


[ البقرة | 


بينكم وبين عذابه وقاية؛ بامتثال اوامره واجتناب 


0 رر شد ف کے س ا چ م 

ای جعل لح آل در فرشا وَالْسَّمَاءَ اء وَأنرل من 
ص و وھ ا 2 ا 
ا ءَ فارج بوء من الشَّمررْتٍِ رنقا رو 


فهو الذي جعل لكم الأرض بساطًا ممهدًاء وجعل 
السماء من فوقها مُحكمة البنيان» وهو المنعم بإنزال 
المطرء فأنبت به مختلف الثمار من الأرض, لتكون رزقًا 
لکم» فلا تجعلوا لله شركاء وأمثالا وأنتم تعلمون أنه لا 
خالق إلا الله عز وجل. 


3 چ قنخ 7 Ke‏ 2 و روه 
9 ڪڪ تر ی ريب هما مزل عبد فاتوا 
ق ضري ال 5 a‏ 9 ۳ 
پسورڌ هن مُسْلِوء وادعوا شهداءڪر عن دون 


وإن كنتم - يا أيها الناس - في شك من القرآن 
المُنزل على عبدنا محمد به فنتحداكم أن تعارضوه 
بالإتيان بسورة واحدة مماثلة له. ولو كانت أقصر سورة 
منه» ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين 


ف 3 e‏ عس 1 eat‏ ره 
فإن لر تَفَعَلُوا ولن تفَعلوا فاقوا آلثَارَ آلتى وَقَوَدُهَا 
اق حبر 2 ا 

الاس وَلَيِجَارَةٌ أعِدّتَ لفرت © 


فإن لم تفعلوا ذلك - ولن تقدروا عليه أبدّا - 
فاتقوا النار التى توقد بالناس المستحقين للعذاب 
وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرهاء هذه النار قد 
أعدها الله وهيأها للكافرين. 


س و Ea. O e‏ وس و 0200 
جسنت لجرى ين 2 اا رزفوا مِنَهًا 
اي بے بے کا ل وه ج “كب 0 و < وك 
3 4 0 5 .امم ا 
سس لمرو رقا لوا هذا الذق رزقنا من فبّل 
و صل ے صل 


وإذا كان الوعيد السابق للكافرين؛ فبشر - أيها 
النبي - المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات؛ بما 
يسرّهم من جنات تجري الآنهار من تحت قصورها 
وأشجارهاء كلما أطعموا من ثمارها الطيبة رزقًا؛ قالوا من 
شدة الشّبَّهِ بثمار الدنيا: هذا مثل الثمار التي رزقنا من 
قبل وقدمت لهم ثمار متشابهة في شكلها واسمها 
حتى يُقْلُوا عليها بحكم المعرفة بهاء ولكنها مختلفة 
في طعمها ومذاقهاء ولهم في الجنة زواج مبرّأة من كل 
ما تنفر منه النفس» ويُسْتَفْدّر طبعًا مما يُتصَرّر في أهل 
الدنياء وهم في نعيم دائم لا ينقطع؛ بخلاف نعيم الدنيا 
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إن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من ضرب 
الأمثال بما شاءء فيضرب المثل بالبعوضة. فما فوقها 
في الكبّر أو دونها في الصّكَر والناس أمام هذا نوعان: 


مؤمنون وكافرون» فأما المؤمنون فيصدقون ويعلمون 
أنّ من وراء ضرب المثل بها حكمة, وأما الكافرون 
فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله 
الأمثال بهذه المخلوقات الحقيرة؛ كالبعوض, والذياب, 
والعنكبوت» وغيرهاء فيآني الجواب من اللّه: إن في هذه 
الأمثال هدايات وتوجيهات واختبارًا للناس» فمنهم من 
يضلَّهِم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن تدبرهاء وهم 
كثير. ومنهم من يهديهم بسبب اتعاظهم بهاء وهم كثير, 
ولا يضل إلا من كان مستحقًا للضلالء وهم الخارجون 
عن طاعته؛ كالمنافقين. 


ت عَهَد الله 1 


سر 72 
عهد من بعد ماده 
عر ے~ هو چ 


وَيَفُطْعَوت ما م أده 28 0 TES e‏ ف 


الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته 
وحده واتباع رسوله الذي أخبرت به الرسل قبله. 
ويقطعون ما أمر الله بوصله كالأرحام» ويسعون لنشر 
الفساد في الأرض بالمعاصي» فهؤلاء هم الناقصة 
حظوظهم في الدنيا والآخرة. 


إن أمركم 3 أيها الكفار - لعجب! كيف تكفرون 
باللهء وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم فقد 
كنتم عدمًا لا شيء فأنشأكم وأحياكم, ثم هو يميتكم 


[ البقرة ] 
الموتة الثانية, ثم يحييكم الحياة الثانيةء ثم يرجعكم إليه 
لبحاسيكم على ما ف 
ET HEFT ET‏ 
E‏ وهن سبح موت 
وَهْوّ بل تَىء عَلِيمٌ © 

واللّه وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض 
من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يُخْصَى عدده. وأنتم 
تنتفعون به وتستمتعون بما سخره لكم. ثم قصد إلى 
خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات» وهو 
الذي أحاط علمه بكل شيء. 


47 92 ر زا Er‏ 5-0 ۳ ت وو ص < 5 
وذ قال نف الملل ةِ إفي جاعل فى الأرْضٍ 
ع ا له وو عن ا ل وم و 
خليفة قالوا التجعل فيها من يفسد فيها وسن 


يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال للملائكة: إنه 
سيجعل في الأرض بشرًا يخلّف بعضهم بعصًاء للقيام 
بعمارتها على طاعة الله فسأل الملائكةٌ رهم - سؤال 
سترشاد واستفهام - عن الحكمة من جعل بني آدم 
خلفاء في الأرض» وهم سيفسدون فيهاء ويريقون الدماء 
ظلمًاء قائلين: ونحن أهل طاعتك. تنُك حامدين لك 
ومعظمين جلالك وكمالك. لا نفثُرٌ عن ذلك فأجابهم 
الله عن سؤالهم: إني أعلم ما لا تعلمون من الحِكَمٍ 
الباهرة في خلقهم» والمقاصد العظيمة من استخلافهم. 


ولبيان منزلة آدم عليه السلام علَّمِهِ الله تعالى 
أسماء الأشياء كلها من الحيوان والجماد وغير ذلك؛ 
ألفاظها ومعانيهاء ثم عرض تلك المسمّيات على 
الملائكة قائلا: أخبروني بأسمائها إن كنتم صادقين 
فيما تقولون: إنكم أكرم من هذا المخلوق وأفضل منه. 


قالوا - مُخترفين بنقصهم مُرْجِعِين الفضل إلى 
الله -: رمك ونعظّمك يا ربّنا عن الاعتراض عليك في 
حكمك وشرعك, فنحن لا نعلم شيئًا إلا ما رزقتنا علمه. 
إنك أنت العليم الذي لا يخفى عليك شيء., الحكيم 
الذي تضع الأمور في مواضعها من قدرك وشرعك. 


ونع 
5 0 2 7 9 5-2 لفغ رربم َم و 3 م 5 
ليدم انيهم ناما بيت ناذا او 
ت 2 ا 2 5 
ت ا e‏ 6 


وعندئذ قال الله تعالى لآدم: أخبرهم بأسماء تلك 
المسمّيات. فلما أخبرهم كما علّمه ربه. قال الله 
للملائكة: ألم أقل لكم: إني أعلم ما خفي في 
السماوات وفي الأرضء وأعلم ما تظهرون من أحوالكم 
وما تحدّنُون به أنفسكم. 


ود فا للم کر ڪڌ أَسَْجْدُ سَجُدُوا دم دم سدوا لإ ا 
أن وا شتک ن 1 3 

يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم 
سجود تقدير واحترام» فسجدوا مسارعين لامتثال أمر 
الله إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن, فامتنع 
اعتراضًا على أمر الله له بالسجود وتِكَيُرًا على آدې 
فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى. 


2 


E ECT 
عر سر 2د 0 ر‎ 
ا ا ال اع‎ 

وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك - حواء - الجنة 

وگلا منها أكلًا هنيئًا واسعًا لا مُنَعْص 
من الجنة, وإياكما أن تقربا هذه الشجرة التى نهيتكما 
عن الأكل منهاء فتكونا من الظالمين بعصيان ما 


فيه. في أي مكان 


ات | ا فى ل عي 


ا 5 


وَمَكَمٌ إل جين © 


فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين؛ حتى 
أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة 
التي نهاهما الله عنهاء فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله 
من الجنة التي كانا فيهاء وقال الله لهما وللشيطان: 
انزلوا إلى الأرض؛ بعضكم أعداء بعض, ولكم في تلك 


[۸] 


الأرض استقرار وبقاء وتَمَتَعٌ بما فيها من خيرات إلى ان 
تنتهي أجالكم, وتقوم الساعة. 
قلق ادم من ربو کلمت ماب ڪه ا هو 
اواب اير © 

فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات» وألهمه 
الدعاء بهن. وهى المذكورة فى قوله تعالى: قال رَبّنَا 
ظَلمْنَا انفسَنَا وَإِن لم تَغْفِرُ لنَا وَترْحَمْنَا لتكودنّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ» [الأعراف: 1], فقبل الله توبته. وغفر له 
فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيمٌ بهم. 
نا هوأ تھا جیا اتا َتنَكُم مق هٌى 
م 1 e‏ 7 
فمن تيع هدای فلا حوه ف عي َلاهُمَ ڪَزلون 
® 

قلنا لهم: انزلوا جميعًا من الجنة إلى الأرضء فإن 
جاءتكم هداية على أيدي رسلي» فمن اتبعها وآمن 
برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة. ولا هم يحزنون على 


ص م جد ن اه سے ا 3 م س صا 
جا ی ے a‏ براك ج ن کت ج ۴ 
و ا أضكك ار 


هم مَ فيها حَلِدُونَ © 
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا؛ 
أضحاب التان لا يشرجون متها أبدًاء 


فأولتك هم 


0 رو 

ی أوفٍ ا ايى دَأَرَعَبُونِ © 
ا اتا ت ل نعم الله المتتالية 
عليكم واشكروهاء والتزموا بالوفاء بعهدي إليكم؛ من 
الإيمان بي وبرسليء والعمل بشرائعي» فإن وفيتم به 
أوفيت بعهدي لكم فيما وعدتكم به؛ من الحياة الطيبة 
فى الدنياء والجزاء الحسن يوم القيامة. وإياي وحدي 
فخافوني ولا تنقضوا عهدي. 


5 
ڪڪ 


0 3 0 مُصَيًا ْم م ل َو 


وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على محمد بل موافقًا 
لما جاء في التوراة قبل تحريفها في شأن توحيد الله 
ونبوة محمد بی واحذروا من أن تكونوا أول فريق يكفر 
به. ولا تستبدلوا بآياتي التي أنزلتها ثمنا قليلا من جاه 


ورئاسة» واتقوا غضبي وعذابي. 
ولا لا للق يبل وتك الق اشم تون 
6 

ولا تخلطوا الحق - الذي أنزلته على رسلي - بما 
تقون من أكاذيب» ولا تكتموا الحق الذي جاء في 
كتبكم من صفة محمد َد مع علمكم به ويقينكم منه. 


وأذوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننهاء 
وأخرجوا زكاة أموالكم التي جعلها اللّه في أيديكم. 
واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة محمد كل 


ما أقبح أن تأمروا غيركم بالإيمان وفعل الخير, 
وتُعرضوا أنتم عنه ناسين أنفسكم» وأنتم تقرؤون التوراق 
عالمين بما فيها من الأمر باتباع دين الل وتصديق 
رسله» أفلا تنتفعون بعقولكم؟! 


3 


2 0 ا 1 5-0 
ا َالصَيرٍ وَالصَلاة 
ص < 

أ ل 


س ص مہ 


ت 


ا 0 | 102 
ونا ار إلا عل 


واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية 
والدنيوية؛ بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله 
وتصلكم به» فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من 
ضر وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين 


لربهم. 


وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على 
ربهم وملاقوه يوم القيامة, وأنهم إليه راجعون ليجازيهم 
عاق اعمالهم: 


يا أبناء نبي الله يعقوب. اذكروا نعمي الدينية 
والدنيوية التي أنعمت بها عليكم. واذكروا أني 
فضَّلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة 
والملك: 


1 


سشفلعه 


را ے <> 32 د د 
یوما لا زی نفس عن نس شيعا ولا يبل 
ا 


0 0 دسا ساد 7 262 3 ج 2 
ولا موحد متها عَدَلْ ولا هر يمَصَرُونَ © 


أ#-ه 


واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية 
بفعل الأوامر وترك النواهي, ذلك اليوم الذي لا تغني 
فيه نفس عن نفس شيا ولا قبل فيه شفاعة أحد بدفع 
ضرأو جلب نفع إلا بإذن من اللّه. ولا يؤخذ فداء ولو 
كان ملء الأرض ذهبًاء ولا ناصر لهم في ذلك اليوم فإذا 
لم ينفع شافع ولا فداء ولا ناصر, فأين المفر؟! 


لو E‏ تمده ل الول لاه اعد 


ر ال ا 
3 
٠‏ 


عَذابِ ep‏ 
كم با ن رَپ ڪر عَظِيمٌ 
واذكروا يا بني إسرائيل حين أنقذناكم من أتباع 
فرعون الذين كانوا يذيقونكم أصناف العذاب؛ حيث 
يقتلون أبناءكم ذبځًاء حتى لا يكون لكم بقاء ويتركون 
بناتكم أحياءً حتى يكنّ نساء ليخدمنهم؛ إمعانًا في 
إذلالكم وإهانتكم؛ وفي إنجائكم من بطش فرعون 
وآتباعه اختبار عظيم من ربكم؛ لعلكم تشكرون. 


3 و‎ r 
نسار وف‎ 


وذ د فرق ڊڪر َر تاسک ها 
فقوت وتم ليون 

واذكروا من نعمنا عليكم أن شققنا لكم البحر 
فجعلناه طريقًا يابسًا تسيرون فيه فأنجيناكم؛ وأغرقنا 
عدوكم فرعون وأتباعه أمام أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. 
لا وعدا مو أرب يله كر أذ اليج من 


2 
حت 2 اق ص هم 
بده وَانثمَ موت © 


واذكروا من هذه النعم مواعدَتّنا موسى أربعين 
ليلة ليم فيها إنزال التوراة نورًا وهدى» ثم ما كان منكم 
إلا أن عبدتم العجل فى تلك المدة وأنتم ظالمون 
بفعلكم هذا. 
0 ا د 
عفرا دكا شن د ذلك 0 3 


2 
ag 


ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم, فلم نؤاخذكم لعلكم 
تشكرون الله بحسن عبادته وطاعته. 
رذ عاقيا موتى الكتنب لرا 


و 


تھتدو © 

واذكروا من هذه النعم أن آتينا موسى عليه السلام 
التوراة فرقاتا بين الحق والباطل وتمييرًا بين الهدى 
والضلال لعلكم تهتدون بها إلى الحق. 


ےہ صللا 
0 
2 


وإ ال مومئ لِعَوَموء يعم کک ار اشک 
باد اليجل منوا إل باريكر اا 
اسک کڪ ا 
کک تھ ر اواب اید 

واذكروا من هذه النعم أن وفقكم الله للتوبة من 
عبادة العجلء حيث قال موسى عليه السلام لكم: إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إِلَهّا تعبدونه, فتوبوا 
وارجعوا إلى خالقكم ومُوجدكم وذلك بأن يقتل بعضكم 
بعضًا؛ والتوبة على هذا النحو خير لكم من التمادي في 
الكفر المؤدي إلى الخلود في النارء فقمتم بذلك بتوفيق 
من الله وإعانة, فتاب عليكم؛ لأنه كثير التوبة رحيم 


ا ی وو 1 2 عجن سركت صرت 0 

E‏ یموس أن نومنَ لك حى ترى الله 
ا 

جاع د ال فيد 2 a E E‏ 

جَهَرَةَ فَاحَذْتحر الصيقة وَانشْرٌ تنظرون © 


واذكروا حين قال آباؤکم مخاطبين موسى عليه 
السلام بجرأة: لن نؤمن لك حتى نرى اللّه عِيانًا لا يُخجب 
عنّاء فأخذتكم النار المحرقة, فقتلتكم وبعضكم ينظر 
إلى بعض. 


020001 عد 


و 


وود ا 
OD‏ 
إنعامه عليكم بذلك. 


[ البقرة | 
ام قاين لمشي ا ” وما عونا 
رلک ڪَاوا | امسر يمون © 

ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من 
حر الشمس لما تُهْتّ في الأرضء وأنزلنا عليكم من 
نعمنا شرابًا حلوًا مثل العسل» وطائرًا صغيرًا طيب 
اللحم يشبه السَّمَانىء وقلنا لكم: كلوا من طيبات ما 
رزقناكم. وما نقصونا شيئًا بجحدهم هذه النعم وكفرانهاء 
ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها من الثواب 
وتعريضها للعقاب. 
اذ نا خا كلذو قري تخالا متها 
e‏ ا وتخا آنا سا َا وة 


سد ي م وح م چ مر و سن عر 2 الور 2 2 م 
E e‏ 5 20 
نغفِر ڪر خطينكم وسنزيد خسنت 


واذكروا من نعم اللّه عليكم حين قلنا لكم: ادخلوا 
بيت المقدس. وكلوا مما فيه من الطيبات من أي مكان 
شتتم أكلًا هنيئًا واسعًاء وكونوا في دخولكم راكعين 
خاضعين ذله:وامالوا الله قاتلن: ربعا خط هنا ذنويتا؛ 
نستجب لكم» وسنزيد الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابًا 
على إحسانهم. 


مدل ألذِينَ موأ قولا عَيرَآأى قي لهم انراتا 
عن اد ظلئرا يك وق القع ينا كان 


فما كان من الذين ظلموا منهم إلا أن بدلوا العملء 
وحرّفوا القول» فدخلوا يزحفون على أدبارهم» وقالوا: حبّة 
في شعرة, مستهزئين بأمر الله تعالى؛ فكان الجزاء أن 
أنزل الله على الظالمين منهم عذابًا من السماء بسبب 
خروجهم عن حد 077 ومخالفة 0 


لد تبك با لكا عقي 163 
00 
ترا ق الْارْض مسد © 

واذكروا من نعم الله عليكم لمّا كنتم في اليه 
ونالكم العطش الشديد. فتضرّع موسى عليه السلام 
إلى ربه وسأله أن يسقيكم؛ فأمرناه أن يضرب بعصاه 
الحجر؛ فلما ضربه تفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا بعدد 
قبائلكم؛ وانبعث منها الماء وبيّنا لكل قبيلة مكان 
شربها الخاص بهاء حتى لا يقع نزاع بينهم» وقلنا لكم: 
كلوا واشربوا من رزق اللّه الذي ساقه إليكم بغير جهد 
منكم ولا عملء ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. 


ع عه 


es 


د َر موی أن صر عل طحاو ولد قادع 

عارك برج اما شَيْتُ لاض من بقل 

بو تن یں یے کے کم 62 1 2 ^ 

قايا وها وَعَدَسهَا e‏ قال اتون 

0 2 کا ا 

EE‏ دَق بِالْذِى هو حبر أمَيظوأ مض قان 
7 كتير 00000 007 ر 

صر ار س ہے ورا ل > 2 3 

وياءُو بغضب من ات ذلك انه ڪاو 

0 ی 0 ع ا 

ون بِكَاينتِ الله وله تلون | نکر ع جر احق 


وه 
ا 


وا يدون م 


واذكروا حين كفرتم نعمة ربكم فَمَلِلَتُم من أكل ما 

أنزل الله عليكم من المَنَّ والسَّلُوىء وقلتم: لن نصبر 
على طعام واحد لا يتغيرء فطلبتم من موسى عليه 
السلام أن يدعو الله أن يخرج لكم من نبات الأرض من 
بقولها وخْصّرها وقتّاتها (يشبه الخيار لكنه أكبر) 
وحبوبها وعدسها وبصلها؛ طعامًا؛ فقال موسى عليه 
- مستنكرًا طلبكم: أتستبدلون الذي هو أقل 

وأدنى بالمن والسلوى؛ وهو خير وأکرم» وقد كان يأتيكم 
دون عناء وتعب-: انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية, 
فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها. وباتباعهم 
المتكرر عما اختاره الله لهي؛ 
لازمهم الهوان والفقر والبؤس» ورجعوا بغضب من اللّه؛ 
لإعراضهم عن دينه, وكفرهم بآياته, وقتلهم أنبياءه ظلمًا 
وعدوانًا؛ كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا 


E E 0 


لأهوائتهم وإعراضهم 


يتجاوزون حدوده. 


ا 
وَآلصَّلِيعِيت مَنَ ءا 7 آلکخر ويل 
ر ر 0 er ١‏ ل >9 ا 

صلخا فلهر أَجَرَهرَعِْدَ ولا خوف َه وَل 


إن من آمن من هذه الأمة, وكذلك من آمن ص 
الأمم الماضية قبل بعثة محمد بل من يهود ونصارى 
وصابئة - وهم طائفة من أتباع بعض الأنبياء - من 
تحقق فيهم الإيمان بالله وباليوم الآخر؛ فلهم ثوابهم عند 
ربهم» ولا خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة. ولا 
يحزنون ما 0 من الدنيا. 


کک 0 


4 2 ا - ع ا صر عو سر و 1-3 و ١‏ ۰ 
خذوا و 5 د م هد 
ا 2 1 
ڪر قوت © 


واذكروا ما أخذنا عليكم من العهد المؤكد. من 
الإيمان بالله ورسلهء ورفعنا الجبل فوقكم تخويفا لكم 
وتحذيرًا من ترك العمل بالعهد, آمرين لكم بأخذ ما أنزلنا 
عليكم من التوراة بجد واجتهاد. دون تهاون وكسلء 
واحفظوا ما فيه وتدبروه؛ لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب 
الله تعالى. 


ES 00‏ ع سم 7 E‏ لسسع 
e‏ 
7 9 ا © 


فما كان منكم إلا أن أعرضتم وعصيتم بعد أخذ 
العهد المؤكد عليكم. ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز 


[ البقرة | 


عنکم» ورحمته بقبول توبتكم؛ لكنتم من الخاسرين 
بسبب ذلك الإعراض والعصيان. 


م و 

ل 
اعتدوا بالصيد يوم السبت الذي حُرّم عليهم الصيد فيه 
فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل يوم السبتء 
واستخراجها يوم الأحد؛ فجعل الله هؤلاء المتحايلين 
قردة منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم. 
rG CEG‏ كاير 
ا قت © ٠‏ 

فجعلنا هذه القرية المعتدية عبرة لما جاورها من 
o‏ سيو 
فيستحق عقوبتهاء وجعلناها تذكرة للمتقين الذين 
يخافون عقاب الله وانتقامه مِمّن يتعدى حدوده. 


و اا ب كه 0 و 
تذبحوا بقَرَة قالوا أت 

م 2 ر ص ا 

ان احون من ١‏ 1 © 


واذكروا من خبر أسلافكم ما جرى بينهم وبين 
موسى عليه السلا حيث أخبرهم 9 الله لهم أن 
يذبحوا بقرة من البق فبدل من المسارعة قالوا 
مُتَعنِّين: أتجعلنا موضعًا للاستهزاء؟! فقال موسى 
أعوذ بالله أن أكون من الذين يَكَذْبُون على الله 


ويستهزئون بالناس. 


[YI 


ص 


لأ م لكا تلك بد لودو 
اها يف نت دلت 
ا 

قالوا لموسى: ادع لنا ربك حتى يبين لنا صفة 
البقرة التي أ مَرّنا بزبحهاء فقال لهم: إن اللّه يقول: إنها 
بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة. ولكن وسط بين 
ذلك فبادروا بامتثال مر ربكم. 


ص 92 دخا ما 


الوا ع لا رَبك بن اتا ما وها قال ِنَم قول 
ا اه 
فاستمروا في جدالهم وتعتتهم قائلين لموسى 
عليه السلام: ادءٌ ربك حتى يبين لنا ما لونهاء فقال لهم 
صفراء شديدة الصّفرة, 


أذ ا 2 1 
إِنَهَا بقرّة صَعْرَاءٌ 


موسى: إن الله يقول: إنها بقرة 
تعجب كل من ينظر إليها. 


الوك نا رك بن ا ما < هى إِنَّ أ 
ا إن کے أ تمھ ` 


ثم تمادوا في تعنّتهم قائلين: ادع لنا ربك حتى 


يبين لنامزيدًا من صفاتها؛ لأن البقر المتصف بالصفات 


المذكورة كثير لا نستطيع تعيينها من بينها. مؤكدين 
أنهم - إن شاء الله - مهتدون إلى البقرة المطلوب 
ذبحها. 


ت 9 3 

2 لآ ارصن ر 5 ù‏ ر ه سا 5 | 2 
سی ت سه فا اغزم جعت 
ت 5 عع هه 

8 0 ا 


فقال لهم موسى: إن الله يقول: إن صفة هذه البقرة 
انها غير مذللة بالعمل : في الحراثة, ولا في سقاية 
الأرضء وهي سالمة من العيوب, ليس فيها علامة من 
لون آخر غير لونها الأصفرء وعندئذ قالوا: الآن جئت 
بالوصف الدقيق الذي يعيّن البقرة تمامّاء وذبحوها بعد 
أن أوشكوا ألا يذبحوها بسبب الجدال والتعنت. 


وذ افر دسا قادرا فيه وه مزج ما كر 
ترت ® 

واذكروا حين قتلتم واحدًا منكم فتدافعتم» كل 
يدفع عن نفسه تهمة القتل» ويرمي بها غير حتى 
تنازعتم. واللّه مُخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك 
البريء. 
ا ال ا AE‏ 

راوه لماڪ ملو © 

فقلنا لكم: اضربوا القتيل بجزء من البقرة التي 
امز بأ بخهاا فان اله يبه يشير كن القادل] قتعلا 
ذلك فأخبر بقاتله. ومثل إحياء هذا الميت يحيي الله 
الموتى يوم القيامة, ويريكم الدلائل البينة على قدرتهء 
لعلكم تعقلونها فتؤمنون حم بالله تعالى. 


[ البقرة | 


EYe 
Ee 


حت وفك ن بعد ھک 

اشد a‏ ال من لجار لما بتر 
وان متها لَمَا د ق ج من ته ئ آلا انها که 
هبط من حَشَيَةٍ لَه وَما لَه ِل عَم تلوت 
ف 

ثم قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة 
والمعجزات الباهرة» حتى صارت مثل الحجارة, بل أشد 
صلابة منها؛ فهي لا تتحول عن حالها أَبدّاء وأما الحجارة 
فتتغير وتتحول» فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار, 
وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في 
الأرضء ينتفع بها الناس والدواب» ومنها ما يسقط من 
أعالي الجبال خشية من الله ورهبة. وليست كذلك 
قلوبكم, وما اللّه بغافل عما تعملون» بل هو عالم به 
وسيجازيكم عليه 
4 التلمنرة لك اقيق لشم ويد كان كرف 
منم معو ڪلم آلو ف روء عن بعد ما 
عقاو ور يموت © 

أفترجون - أيها المؤمنون - بعد أن علمتم حقيقة 
حال اليهود وعنادهم أن يؤمنواء ويستجيبوا لكم؟! وقد 
كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل 
عليهم في التوراة؛ ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد 
فهمهم لها ومعرفتهم بهاء وهم يعلمون عِظّم جريمتهم. 


من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي 
بعضّهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد كلا 
وصحة رسالته وهو ما تشهد له التوراةء ولكن حين يخلو 
اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه 
الاعترافات؛ لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة 
فيما صدر عنهم من الاعتراف بصلق النبوة. 
ا ل 
علوت © 

هؤلاء: البهود يسلكون: هذا المسلك المَشين 
وكأنهم يغفُلون عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم 
وأفعالهم وما يعلنون منهاء وسيظهرها لعباده 
ويفضحهم. 


- 
- 
77 > 


أن 


عت م رف د 
وان هر إلا يَظئورت © 

ومن اليهود طائفة. لا يعلمون التوراة إلا تلاوة 
ولا يفهمون ما دلت عليه وليس معهم إلا أكاذيب 
أخذوها من كبرائهم» يظنون أنها التوراة التي أنزلها اللّه. 


يقولویت هلدا من عند أله لِيَشْكروأ بوء مسا ليل 
جر كا مكلت ربيه ككل ار يها 

فهلاك وعذاب شديد ينتظر هؤلاء الذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون - كذيًا -: هذا من عند اللّه؛ 
ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنًا زهيدًا في الدنياء 
مثل المال والرئاسة, فهلاك وعذاب شديد لهم على ما 
كتبته أيديهم مما يَكْذِبون به على الله وهلاك وعذاب 
شديد لهم على ما يكسبونه من وراء ذلك من مال 


وكاس 


مو لون چو کچ کی اف ع مد ليد 
ان تمستا الثاز إلا أيَامًا مُعَدَودَةَ قل 
aT‏ و ا کک و ات او کح 2 
أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهمدهمد 
7 
ع 2 
| 


ب لير کی 


e 1 0‏ 2 
وقالوا - كذبًا وغرورًا -: لن تمسّنا النار ولن 
ندخلها إلا أيامًا قليلة. قل - أيها النبي - لهؤلاء: هل 
أخذتم على ذلك وعدًا مؤكدًا من اللّه؟ فإن كان لكم 
ذلك؛ فان الله لا يخلف عهده. أو أنكم تقولون على الله 

- كذبًا وزورًا - مالا تعلمون؟ 


3 و 


الات ار هُمّ فيهَا حَإِدُوت © 

ليس الأمر كما يتوهم هؤلاء؛ فإن الله يعذب كل 
من كسب سيئة الكفرء وأحاطت به ذنوبه من كل جانب؛ 
ويجازيهم بدخول النار وملازمتهاء ماكثين فيها أبدًا. 


رص و حصن “6 “اس 2 عد تر 
0 ص یں ت 8 SI‏ 
والذت و وعملوا الصّبلِحَاتِ ولي 


والذين آمنوا بالله ورسوله» وعملوا الأعمال 
الصالحةء ثوابهم عند الله دخول الجنة وملازمتهاء 


َس که وَبِالْوَلِدَيّنِ ةا وَذْى اشر يكلم 


واذكروا - يا بني إسرائيل - العهد المؤكد الذي 
أخذناه علیکم» بأن توحّدوا الله ولا تعبدوا معه غيره. 
وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى 
والمساكين المحتاجين» وبأن تقولوا للناس كلام 
حسناء أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر بلا غلظة وشدة 
وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحو ما أمرتكم, وبأن تؤتوا 
الزكاة بصرفها لمستحقيها طيّبة بها أنفسكم» ثم بعد هذا 
الد الى احا عك ارتم مين عن لزنا به 
إلا من عصمه اللّه منكم, فوفى لله بعهده وميثاقه. 


واد لَمَدْنَا میق و ر 


ا 

خرحوت 
2 

2 


تشهدون © 
واذكروا العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم فى 
التوراة من تحريم إراقة بعضكم دماء بعض» وتحريم 


من وبر ڪر تر كد فرفر وُر 


[ البقرة | 


إخراج بعضكم بعضًا من ديارهم, ثم اعترفتم بما أخذناه 


عليكم من عهد بذلك. وأنتم تشهدون على صحته. 

OE‏ حولي قورت م تيت 
ورهز تَظهَرُونَ عَليْهم لتر 
والفڌو وان ياو ڪر اسي تدوخ وهو 


1 لنيز 3 و 2 6 پر > a‏ 
ا لا e‏ 
سے 6 
ج صا 
ا 5 و وو 2 بس ست سر 0 
نڪ إلاحزى في الحمزة الد م القيلمة 
6 6 ا 0 هه 5 
مُرَدوت إل اشد المذاب وما أله يعلفل عن 


ثم أنتم تخالفون هذا العهد؛ فيقتل بعضكم بعصًاء 
وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم مستعينين عليهم 
بالأعداء ظلمًا وعدوانًاء وإذا جاؤوكم أسرى في أيدي 
الأعداء سعيتم في دفع الفدية لتخليصهم من ارف مع 
أن إخراجهم من ديارهم محرَّم عليكم؛ فكيف تؤمنون 
ببعض ما في التوراة من وجوب فداء اللأسرى, وت 
ببعض ما فيها من صيانة e‏ 
بعضًا من ديارهم؟! فليس للذي يفعل ذلك منكم جزا 
إلا الذل والمهانة في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فإنه 
يرذ إلى أشد العذاب» وليس اللّه بغافل عما تعملون» بل 
هو مطلع عليه وسيجازيكم به. 


© يِنْصَرُونَ‎ ED 

أولئك الذين استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة, إيثارًا 
للفاني على الباقي. فلا يُخَفف عنهم العذاب في 
الآخرةء وليس لهم مه يومئذ. 
ولد غاا فيه 
اسل e‏ یی ان مزر - اينه 
0 يه ا 


3 ك 


و أ ج 
ي 
© 


تر فَعَرِيمًا ت وفريقا َون 
ولقد آنينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده 
على أثره وآتينا عيسى ابن مريم الآيات الواضحة 
المبيّنةَ لصدقه؛ كاحياء الموتى» و إبراء مَن ولد أعمى, 
وإبراء الأبرصء وقوَّيْناه بالملّكِ جبريل عليه السلا 
أفكلما جاءكم - يا بني إسرائيل - رسول من عند الله 
بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق» وتعاليتم 
على رسل اللّه؛ ففريقًا منهم تكذّبون, وفريقًا تقتلون؟! 
ولوا ْنَا لف بل لمتكم آله يحُفْرِهِر مقي 
ما منوت © 

لقد كانت حجة اليهود في عدم اتباع محمد قولهم: 
إن قلوبنا مُعَلّفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا 
تفهمه. وليس الحال كما زعمواء بل طَرّدَهم الله من 
رحمته بكفرهم فلا يؤمنون إلا بقليل مما أنزل اللّه. 


ر : 50 5-224 و 
E‏ عن E‏ دق لما 
م ا ا رس ا 

e 2 
E چ ندم‎ 


ولما جاءهم القرآن الكريم من عند الله وهو موافق 
لما في التوراة والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة 
وكانوا من قبل نزوله يقولون: سننتصر على المشركين 
ويّفتح لنا حين يُبْعث نبي فنؤمن به ونتبعه» فلما جاءهم 
القرآن ومحمد ية على الصفة التي عرفوها والحق الذي 
علموه؛ كفروا به. فلعنة الله على الكافرين بالله 


ورسوله. 


2 
الح ga‏ ۳ كج ي ا 7 > 
و EE‏ و -: م 
َه بغي أن يرل الله من فضلوء عل من يَشَاء من 
ا و ع سر 1 م a E‏ د 
عبَادِ وه جاءو بغصب عل عضب لڪ قري 
ا 5-2 


بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم من الإيمان 
بالله ورسله؛ فكفروا بما أنزل الله وكذبوا رسله. ظلمًا 
وحسدًا بسبب إنزال النبوة والقران على محمد كل 
فاستحقوا غضبًا مضاعفًا من اللّه تعالى بكفرهم بمحمد 
َل وبسبب تحريفهم التوراة من قبل. وللكافرين بنبوة 


اا 8 
محمد يكل عذاب مُذْل يوم القيامة. 


1 


يذ فيل لقث اما يها انول آذه قاو ن يما 
ال ڪيا وَيَكَفْرُوت بما وراه وهو لع 
موک نت متف فل ود تكرت أي بد 
وإذا قيل لهؤلاء اليهود: آمنوا بما أنزل الله على 
رسولة من الق رالهتی: قالواء تون نيما أنزل. على 
أنبياتها یکروت يماسواة هجا أنرل غلن محمد كله مع 
أن هذا القرآن هو الحق الموافق لما معهم من اللّه. ولو 
کارا مون مما انل عليه ددا عفرا ماران قل - 
أيها النبي - جوابًا لهم: لِم تقتلون أنبياء الله من قبل إن 
aS‏ 
ر 1 اتخذتم 
امكل ف ترف SOS‏ 
ولقد جاءكم رسولكم موسى عليه السلام بالآيات 
الواضحات الدالة على صدقه؛ ثم بعد ذلك جعلتم 
العجل إلهّا تعبدونه بعد ذهاب موسى لميقات ربه. وأنتم 
ظالمون لإشراككم بالله. وهو المستحق للعبادة وحده 


دون سواه. 


2 2 ع د 5-0 7 
EEE‏ وَقڪم الطورٌ 
a‏ ر ن ق 
و يقوؤ | | قالوا 


5 2 1 وم سا ر 
ية ٠‏ قل فشا بو 

واذكروا حين أخذنا عليكم عهدًا مؤكدًا باتباع 
موسى عليه السلا وقبول ما جاء به من عند الله 
ورفعنا فوقكم الجبل تخويقًا لكم» وقلنا لكم: خذوا ما 
آتيناكم من التوراة بجد واجتهاد. واسمعوا سماع قبول 
وانقياد. وإلا أسقطنا الجبل عليكم فقلتم: سمعنا 
بآذاننا وعصينا بأفعالناء وتمكنت عبادة العجل في 
قلوبهم بسبب كفرهم. قل - ايها النبي -: بئس الذي 
يأمركم به هذا الإيمان من الكفر بالله إن كنتم مؤمنين؛ 
لآن الإيمان الحق لا يكون معه كفر. 


- أيها النبي -: إن كانت لكم -يا يهود - 
الجنة في الدار الآخرة خالصة لا يدخلها غيركم من 
الناس؛ فتمنوا الموت واطلبوه؛ لتنالوا هذه المنزلة 
بسرعة» وتستريحوا من أعباء الحياة الدنيا وهمومهاء إن 
كنتم صادقين في دعواكم هذه. 


[ البقرة ] 


ند 7 ر 2 3 ص ا 
- سے و ار ڪا مسا < |> چ ق ا 
ون يسَمِنْوَه ادا يما قَدَمَتَ ايَدِيِهِمَ والله علي 
ت 
0 9 هم 
e a‏ 


ولن يتمنوا الموت أبدًا؛ِ بسبب ما قدموه في 
حياتهم من الكفر بالله. وتكذيب رسله. وتحريف كتبه. 


واللّه عليم بالظالمين منهم ومن غيرهم» وسيجازي كلا 


یں ا ا ف 
ا ا وہ مه 7 02 ی اس عر ا 
جد احرص | بس حيود وه ألذين 
2 ص 7 1 و 2 2 7 € 5 
ل ا اس E SR‏ 


سے ا و سے غ لياو جر و 
باتقيودية فتلي أن ee‏ 


ولتَجِدَنَ - يها النبي - اليهود أشدٌ الناس حرصًا 
على الحياة مهما كانت حقيرة ذليلة» بل هم أحرص من 
المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث والحساب» ومع 
كونهم أهلّ كتاب» ويؤمنون بالبعث والحساب؛ فإن 
الواحد منهم يحب أن يبلغ عمره لف سنة, وليس بِمُبْعِدِه 
عن عذاب الله طول عمره مهما بلغ واللّه مطّلع على 
أعمالهم بصير بهاء لا يخفى عليه منها شيء 
وسيجازيهم بها. 
ی ل 5 
ا E Te‏ 
ودی وَبْشَرئ لِلْمَؤّمنِينَ © 

قل- أيها النبي - لمن قال من اليهود: «إن جبريل 
عدونا من الملائكة»: من كان معاديًا لجبريل فإنه هو 
الذي رل بالقرآن على قلبك بإذن من الله مصدقًا لما 


سبق من الكتب الإلهية؛ كالتوراة والإنجيل؛ ودلا على 
الخيرء ومَبشّرًا للمؤمنين بما أعذه الله لهم من التعيبء 
فمن كان معاديًا لمن هذه صفته وعمله فهو من 
الضالين. 


من کا ما لل ر كه رمه ا 
للملكين المُقَرْبَيْن: جبريل وميكائيل؛ فإن الله عدو 
للكافرين منكم ومن غیرکم» ومن كان الله عدوه فقد عاد 
بالخسران المبين. 


0000 هه صا ج 
ER EET‏ كك عانق تند ونا تكد يدها 


ولقد أنزلنا إليك - أيها النبى - علامات 
واضحات على صدقك فيما جئت به من النبوة والوحى, 
ومايكفر بها مع وضوحها وبيانها إلا الخارجون عن دين 


ڪر لا مورت © 

ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على 
أنفسهم عهدًا - ومن جملته الإيمان بما دلت عليه 
eS‏ 
هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة 
الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد. 


IT] 


دض ا 2 5 و اا a‏ 

ولما ج وهم سول من عند الله مصدق لما معهم 
5 و 

ت وو ف ج 2 0 و ص < م سين 

جذ فريق م اذ ونوا اتب 


كدب ال واه ظهُورِيَ وار درك 

ولما جاءهم محمد کله رسو من عند الله وهو 
موافق لما في التوراة من صفته» أعرض فريق منهم عما 
دلت عليه. وطرحوها وراء ظهورهم غير مبالين بهاء 
مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها من الحق 
والهدى, فلا يبالي بها. 


عر 3 و 5-0 ق h2‏ 2 ص کے 52 و 
١ -‏ 92 اط 
حفر سا ولج 1 بك حفروا 
نموت الاس لخر وما انز عل لْمََكَينٍ 
اس ي اس ا 
١ 9‏ 
ایل هلروت وملروت وما يَعَلمَانِ من احَدٍ حول 
ع ف اس وس و للد ل ل a‏ و 2 


ما لود في ارق من حَلَقْ ويش ما سوا بده 
اسر وڪاو مورت © 

ولما تركوا دين الله اتبعوا بدلا عنه ما تقول 
الشياطين كنبًا على مُلك نبي الله سليمان عليه 
السلام حيث رعمت أنه تبت ملكه بالسحن وما كفر 
سليمان بتعاطي السحر - كما زعمت اليهود - ولكن 


[ البقرة | 


الشياطين كفروا حيث كانوا يعلّمون الناس السحر, 
ويعلمونهم السحر الذي أنزل على الملّكين: هاروت 
وماروت» بمدينة بابل بالعراق» امتحانًا وابتلاء للناسء 
وما كان هذان الملكان لما اَي أحد السحر حتى 
يحذراه ويبيّنا له بقولهما: إنما نحن ابتلاء وامتحان 
للناس فلا تكفر بتعلمك السحر, فمن لم يقبل نصحهما 
تعلّم منهما السحرء ومنه نوع يفرق بين الرجل وزوجته. 
بزرع البغضاء بينهماء وما يضر أولئك السحرة أي أحد 
إلا بإذن الله ومشيئته. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» 
ولقد علم أولئك اليهود أن من استبدل السحر بكتاب الله 
ما له في الآخرة من حظ ولا نصيب» ولبئس ما باعوا به 
أنفسهم حيث استبدلوا السحر بوحي الله وشرعه» ولو 
كانوا يعلمون ما ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل 
التشين الال المنين: 


ولو اتهم اموا وتوا موه من ِد أله حير 
وڪاو يَمَلَمُورت © 


ولو أن اليهود آمنوا بالله حقاء واتقوه بفعل طاعته 
وترك معصیته؛ لكان ثواب الله خيرًا لهم مما هم عليه 


لو كانوا يعلمون ما ينفعهم. 


ل 7" اد و كيه و ك هن 0 
ايها أأذيت اموا لا مَقُولوأ رعا وفولوا 
5 ا 2 
NEA‏ شر 
© 


يوجه الله تعالى المؤمنين إلى حسن اختيار 
الألفاظ قائلًا لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كلمة: 


[ البقرة ] 

طراعتا»؛ أي: راع أحوالنا؛ لأن اليهود يحرفونها 
ويخاطبون بها النبي َل يقصدون بها معئّى فاسدًا وهو 
الرعونةء فنهى اللّه عن هذه الكلمة سدًا لهذا الباب. 
وأمر عباده أن يقولوا بدلا عنها: <ِانْظُرْنَا4؛ أي: انتظرنا 
نفهم عنك ما تقول» وهي كلمة تؤدي المعنى بلا 
محذور. وللكافرين بالله عذاب مؤلم موجع. 


71 0 عو 5 ص - 1 
ما يود أأزين ڪمروا من آمل الجتب وَل 
و > عي چ a‏ ا س > > ۳ 

المشرڪين أن يڙل علتكر م حير ص 
س ا و کے چ چ شش 
رڪم وال يختص بتو من يشاء 


راه ذو لقصل العظيم 
ما یخی الكفار - أن كانواء اهل کات او مشک 
كل يَتَزْلُ عليكم َي خير من ربكمء قلي كان أو كثيراء 
واللّه يختص برحمته من النبوة والوحي والإيمان من 
يشاء من عباده. واللّه صاحب الفضل العظيم؛ فلا خيرٌ 
ينال أحدًّا من الخلق إلا منه. ومن فضله بَحْتُ الرسول 
وإنزال الكتاب. 


ما تنخ من َايَةٍ ودنيا تأت بير دنآ أو 
اق 9 
مذْلها ألم تار أن اه عل ڪل ىء قير © 


يبين الله تعالى أنه حين يرفع حكم آية من القرآن 
أو يرفع لفظها فينساها الناس» فإنه سبحانه يأتى بما هو 
انفع منها في العاجل والآجلء أو بما هو مماثل لهاء 
وذلك بعلم الله وحكمته. وأنت تعلم - أيها النبي - أن 
الله على كل شىء قديرء فيفعل ما يشاءء ويّخْكُْمٌ ما 


يريذد. 


[1] 


ت - أيها النبي - أن الله هو مالك 
السماوات والأرضء يحكم ما يريد. فيأمر عباده بما 
شاء وينهاهم عما شاءء ويّقرّر من الشرع ما شاء وينسخ 
ما شاءء وما لكم بعد الله من ولي يتولى أموركم: ولا 
نصيريدفع عنكم الضرء بل الله هو ولي ذلك كله والقادر 
عليه. 


ج 


أ ريد EY‏ روڪ كما سیل مود 
من يل ومن يبدل ااا ا 
اسيل © 

ليس من شأنكم - أيها المؤمنون - أن تسألوا 
رسولكم - سؤال اعتراض وتعنّت - كما سأل قوم موسى 
نبيهم من قبل؛ كقولهم: أا الله جَهْرة» [النساء: 
1017]؛ ومن يستبدل الكفربالإيمان فقد ضل عن الطريق 
الوسط الذي هو الصراط المستقيم. 
ود كَيْرٌ س أَمَلٍ ألحتب AE‏ 


س م 
بكرم من 
عند 


> ۱ 1 2 مم 20200 س > 
بعد إيمليبكم حفارا حسدا من 
صد 
2 شي 2 5 ص يك 
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اھ مد ال 018 ر 8 2 2 
اصَِعَحوا حق ياق اله بأمروة ان الله عن ڪل 


[ ۶ 4 
تمنى كثير من اليهود والنصارى أن يرذوكم من 
بعد إيمانكم كفارًا كما كنتم تعبدون الأوثان, بسبب 


[YY] 


الحسد الذي في أنفسهم» يتمنون ذلك بعدما تبين لهم 
أن الذي جاء به النبى حق من الله فاعفوا - أيها 
المؤمنون - عن أفعالهم, وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما 
في نفوسهم» حتى يأتي حكم الله فيهم - وقد أنى أمر 
الله هذا وحكمه» فكان الكافر يخي بين الإسلام أو دفع 
الجزية أو القتال - إن الله على كل شيء قدير فلا 


يعجزونه. 


أذوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وسننهاء 
وأخرجوا زكاة أموالكم إلى مستحقيهاء ومهما تعملوا من 
عمل صالح في حياتكم. فتقدموه قبل مماتكم ذخرًا 
لأنفسكم؛ تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة, فيجازيكم 
بهء إن اللّه بما تعملون بصير فيجازي کلا بعمله. 


وكاو أن يتحر ١ <١‏ من ان هوذا أو 
ص يأك أ 5 قل انوا برَصَكُمَ إن 
حدر صَّدِقِت © 

وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى: إن الجنة 
خاضة يه قال البهرن لن يذغلها الا من كان وا 
وقال النصارى: لن يدخلها إلا من كان نصرانيًاء تلك 
أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة قل - أيها النبي - 
رادا عليهم: هاتوا حجتكم على ما تزعمون إن كنتم 
صادقين حقًا في دعواكم. 


[ البقرة | 


ES‏ لله وهو م ا 
د ول حو و اول هر رون 0 
إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجهًا إليه 
وهو - مع إخلاصه - محسن في عبادته باتباع ما جاء 
به الرسول» فذاك الذي يدخل الجنة من أي طائفة كانء 
وله ثوابه عند ربه» ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من 
الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وهي 
أوصاف لا ت تتحقق بعد مجيء النبي محمد كلا إلا في 


E‏ اا و كس 1 بے 7 2 a‏ ج 

ت اليهود لِنَسَتِ الْصَرَىْ عل شىء وَقَالتِ 
0 کو ر اسو و ا £ اوي وا غير 
اللصرى لست اليهود عل شىء وهر يلون 
JS 0 11‏ 4 ا آ5 e‏ 
1 حاب الف قا الزين هشل 
ا 2 و اد واف e‏ ر 


وقالت اليهود: ليست النصارى على دين صحيح, 
وقالت النصارى: ليست اليهود على دين صحيح., وکل 
يتلو في كتابه تصديق ما كفر بهء والآمر بالإيمان بكل 
الأنبياء دون تفريقء مشابهين في فعلهم هذا قول الذين 
لا يعلمون من المشركين؛ حين كبوا بالرسل كلهم وبما 
أنزل عليهم من الكتب» فلهذا يحكم الله بين المُخكَلفين 
جميعًا يوم القيامة. بحكمه العدل الذي أخبر به عباده: 
بأنه لا فوز إلا بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى. 


ومن أي مت كك متدجة لَه آن يڏ ڪر يها 
ر سے حر كد ضر سر آ# ا EC‏ 
اقل ونكا بو كن زليه E‏ 


ا 
في رة عَدَاكٌ عَظِيمٌ © 

لا أحد أشدٌ ظلمًا من الذي منع أن يذكر اسم الله 
في مساجده فَمَنَعَ الصلاة والذكر وتلاوة القرآن فيهاء 
وسعى جاهدًا متسبّبًا في خرابها وإفسادها؛ بهدمها أو 
المنع من أداء العبادة فيهاء أولئك الساعون في خرابها 
ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد اللّه إلا خائفين 
ترجف أفئدتهم؛ لما هم عليه من الكفر والصد عن 
مساجد اللّه. لهم في الحياة الدنيا ذل وهوان على يدي 
المؤمنين؛ ولهم في الآخرة عذاب عظيم على منعهم 
الان شن ناجل الله 


ولله ملك المشرق والمغرب وما بينهماء يَأَمْر 
عباده بما شاءء فحيثما تتوجهون فإنكم تستقبلون الله 
تعالى» فإِنْ أمركم باستقبال بيت المقدس أو الكعبة, أو 
أخطآنم في القبلةء أو شق عليكم استقبالها؛ فلا حرج 
عليكم؛ لأن الجهات كلها لله تعالى؛ إن الله واسع يسع 
خَلَقَهُ برحمته وتيسيره, عليم بنياتهم وأفعالهم. 


ا 54 ا ا 00 و س و ص 7 ما ۹ 
وه | ګند الله ولدا سیحنەر پل Ee‏ 


لتَموتٍ رارض ڪل له قرت © 

وقال اليهود والنصارى والمشركون: اتخذ الله له 
ولدًا! تنه وتقدّس عن ذلك» فهو الغني عن خلقهء وإنما 
يتخذ الولد من يحتاج إليهء بل له سبحانه وتعالى ملك 
ما في السماوات والأرض» كل الخلائق عبيد له 
سبحانه» خاضعون له» يتصرف فيهم بما يشاء. 


تن 


هر ڪن يٺ © 

الله سات تق الستماوات. وال رضن وما 
فيهما على غير مثال سابق» وإذا قدّر أمرًّا وأراده فإنما 
يقول لذلك الأمر: «كُنْي؛ فيكون على ما أراد اللّه أن 
يكون, لا راد لأمره وقضائه. 


ا 5 چ o‏ 2 َو و 35 - 5 2 5 
ديرت لعلمو - م -ه لله 
4 سم م فير جح ص چ ند 1 
عر کے ا تبن <> 
ھا سے امس © ١‏ و قال لذ ب 358 م 
ی ءايه حت ا الزيت من قتلهم م 


وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب 
والمشركين عنادًا للحق: لِم لا يكلمنا الله دون واسطة, 
أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم هذا قالت 
الأمم المكذبة من قبل لرسلهاء وإن اختلفت أزمنتهم 
وأمكنتهم, تشابهت قلوب هؤلاء مع قلوب من تقدمهم 
في الكفر والعناد والعتو. قد أوضحنا الآيات لقوم 


يوقنون بالحق إذا ظهر لهم, لا يعتريهم شكء ولا يمنعهم 
عناد. 


ار 


سم ا 0 تا ده رحد ص 
ا ل ل 


هم 


1 
5 


إنا u‏ 5 5 النبي - بالدين الحق الذي لا 
مِرْيَةَ فيه؛ لتبشر المؤمنين بالجنةء وتنذر الكافرين 
بالنارء وليس عليك إلا البلاغ المبينء ولن يسألك الله 
عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجحيم. 


ولن ترص عك الود ولا التصری حى نَم 
ل 9> ا 


يخاطب الله نبيه موجهًا محذرًا قائلًا له: لن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتّى تترك الإسلام وتتبع ما 
هم عليه. قل: إن كتاب الله وبيانه هو الهدى حقاء لا ما 
هم عليه من الباطل؛ ولئن حصل الاتباع لهم منك أو من 
أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح فلن 
تجد من الله مناصرة أو معونةء وهذا من باب بيان خطورة 
ترك الحق ومجاراة أهل الباطل. 
ا َاتَيَكهُرٌ لتب يلوه حى تاو أؤلية 
کفرب ويك هر یروت © 
يتحدث القرآن الكريم عن طائفة من أهل الكتاب 
يعملون بما في أيديهم من كتب منزلة ويتبعونها حقٌ 


1 


EON‏ ا 
دون بده ون : 


| سس ل[ البقرة‎ ]۲٤[ 


اتباعهاء هؤلاء يجدون فى هذه الكتب علامات دالة 
على صدق النبي محمد يث ولهذا سارعوا إلى الإيمان 
به وطائفة أخرى أصرت على كفرها فكان لها الخسران. 


يب إِسْرَِيلَ | وکوا ن يشم ال احتف 1 تير وان 


يا بني إسرائيلء اذكروا نعمتي الدينية والدنيوية 
التي أنعمت بها عليكم» واذكروا أني فضلتكم على أهل 
زمانكم بالنبوة والملك. 


00 
وات 


0 


ا وما لا خرف لتق عن تين نكا وَل قبل 


وكواكنل با O‏ ولاه يَُصَرُونَ © 


واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية؛ 
باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه, فإنه لا تُغْنِي - في 
ذلك اليوم - نفسٌ عن نفس شيئًاء ولا يبل منها فيه أي 
فداء مهما عَظَُّمَ ولا تنفعها فيه شفاعة من أحد مهما 
علا مکانه» ولیس لها نصير ينصرها من دون اللّه. 


کر 
0 0 و 22 ا ا 016 1 
واد اس اهعم ربهء _بكماتٍ فَأتمّعنّ قال إن 
ت 3 م يج س 
س بتر 262 85 ون داعا يا + > و 
جاعلك للٽاس إِمَامًا قال وهن ذرَبّق قال لا یتال 


واذكر حين اختبر الله إبراهيم عليه السلام بما أمره 
به من أحكام وتكاليف, فقام بها وأتم أداءها على أكمل 
وجه قال الله لنبيه إبراهيم: إني جاعلك للناس قدوة 
فى بك في أفعالك وأخلاقك. قال إبراهيم: واجعل - 


يارب - من ذريتى كذلك أئمة يقتدى بهم الناسء قال 


[ البقرة ] 
الله مجيبًا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في الدين 
و جع ات ملاب اس ونا لوا من 7 
برهم مص وَعَهِدَكا إل إتراهعم 
طهر بى لفن وكين وام التبور © 

واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجعًا للناس 
تتعلق به قلوبهم» كلما رحلوا عنه رجعوا إليه وجعله 
اما لهم. لا يُعتدى عليهم فيه. وقال للناس: اتخذوا من 
الجر - الذي كان يقف عليه إبراهيم وهو يبني الكعبة 
- مكانًا للصلاة. وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل 
بتطهير البيت الحرام من الأقذار والأوثان وتهيئته لمن 
أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. 


ارام ی و يا ان م 
َل ون کف دمع لیک مر رهل داي لار 


واذكر - أيها النبي - حين قال إبراهيم وهو يدعو 
ربه: رب اجعل مكة بلدًا أمئاء لا تعرض فيه لأحد 
من أنواع الثمرات» واجعله رزقا 
خاصًا بالمؤمنين بك وباليوم الآخر, قال اللّه: ومن كفر 
منهم فإني أَمتّعه بما أرزقه في الدنيا متاعًا قليلاء ثم في 
الآخرة ألجئه مُكرمًا إلى عذاب التارء ويئس المصير 
الذي يرجع إليه يوم القيامة. 


بسوء. وارزق أهله 


[o] 


> - ر 22 2 
ايك اط التو من آي اويل ب 
E‏ ت ا ر > ع ص ت 3 ا 
E RS TR EE‏ 

ع ے~ هو ا 


واذكر - أيها النبي - حين كان يرفع إبراهيم 
وإسماعيل أسس الكعبة, وهما يقولان - في خضوع 
وتذلل -: ربنا تقبل منا أعمالنا - ومنها بناء هذا البيت- 
إنك أنت السميع لدعائناء العليم بنياتنا وأعمالنا. 


شر عور م و م رصم ع ب ك 
ر 1 020 ا مَسَلمَيرٍ 5 ومن دَرِييَا ا 5 ا 


ربنا واجعلنا مُستَسِلِمَين لأمرك. خاضعين لك 
لأ تشرك معك أحدّاء واجعل هن ذريها آمة ستسلية 
لك وعرّفنا عبادتك كيف تكونء وتجاوز عن سیئاتنا 
وتقصيرنا في طاعتك؛ إنك أنت التواب على من تاب 
من عبادك, الرحيم بهم. 


3 ا 


5 ا هذ 1 يتك 
ات ا 

ربنا وابعث فيهم رسوا منهم من ذرية إسماعيلء 
يتلو عليهم آياتك المنزلة» ويعلمهم القران والسُّنّة 


ويطهرهم من الشرك والرذائل؛ إنك أنت القوي الغالب. 
الحكيم فى أفعالك وأحكامك. 


ا ص عي ص ور عط ر اق 
١ ET‏ اليه ا 
مين 

لں 


ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم عليه السلام إلى 
غيره من الأديان إلا من ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره 
بتركه الحق إلى الضلال» ورضي لها بالهوان. ولقد 
اخترناه في الدنيا رسولا وخليلاء وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين الذين أدوا ما أوجب اللّه عليهم؛ فنالوا أعلى 
الدرجات. 


0 كم 
ل ا 7 3 3 2 ال أ 2 2 2 | ا تبي 
2 2 رك ثم 


اغقاره الله لمسارفعه إلى الأسلام حين قال له 
ربه: أخلص لي العبادة. واخضع لي بالطاعةء فقال 
مجيبًا ربه: أسلمت لله خالق العباد ورازقهم ومدبر 
شؤونهم. 


سے مسرم 
3 


5 ص حر‎ ١ 
ووی بها برهم بيه وَيَعَقَوبُ يبن إن الله‎ 
اوقل كم و‎ 
© سَلمُونَ‎ 

ووصّى إبراهيم أبناءه بهذه الكلمة: «أُسْلَمْتُ لِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ. ووصّى بها كذلك يعقوبٌ أبناءه؛ قالا 
مناديين أبناءهما: إن الله اختار لكم دين الإسلاب 
فاستمييكرا يفحص یا یک لفرت واف سامون لله 
ظاهرًا وباطتًا. 


1 ے 


م - 
سَمُوتَنَ إلا وَأنثر 


ا 
ی کات اتر ا 
قَإِسَمَعِيِلَ وَإِسَحَقَ إلها 

و مشو © 

أم كنتم حاضرين خبر يعقوب حين حضرته الوفاة, 
حين قال لأبنائه سائ إياهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ 
قالوا جوابًا لسؤاله: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق, إلهًا واحدًا لا شريك له. ونحن له 
وحده مستسلمون ومنقادون. 
ASCO EEE‏ 
كَسَبَشْرٌ وک سڪ عا ڪاو يمن © 

تلك أمة قد مضث فيمن مضى قبلكم من الأمم, 
وأَفْضَتْ إلى ما قَدّمَتْ من عمل» فلها ما كسبت من 
کین أو سيق ولک ھا کیت ولا لون عن 
أعمالهم» ولا يُسْأَلون عن أعمالكم, ولا يؤاخَذ أحدٌ 
بذنب غیره» بل يُجارَّى كل واحد بما قدم؛ فلا يشغلكم 
عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم» فإن أحدًا 
ل 


اتسوحية ا 

وقال اليهود لهذه الأمة: كونوا يهودًا تسلكوا 
سبيل الهذاية: وقال التصاری: كونوا نضارى تسلكوا 
سبيل الهداية. قل - أيها النبي - مجيبًا إياهم: بل نتبع 


[ البقرة | 
دين إبراهيم» المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحقء 
ولم يكن ممن أشركوا مع الله أحدّا. 


برعم ا وس ا ا اط 77 
٠. 2‏ ےھ 6 ل 
3 ع 2 - 
مر 9 م 3 
1 س و 2 وم | ٤‏ ا 1 1 عرة ربهر 
ا 5-09 ا چ 


قرف بی حر مَنْهُمَ ن ور مُسْلِمُونَ © 
قولوا - أيها المؤمنون - لأصحاب هذه الدعوى 
الباطلة من يهود ونصارى: آمنا بالله وبالقرآن الذي أنزل 
إليناء وآمنا بما أنزل على إبراهيم وأبنائه إسماعيل 
واسحاق ي ا ابا لعل ااا 
يعقوب, وآمنا بالتوراة التي آتاها الله موسى؛ والإنجيل 
الذي آتاه الله عيسى, وآمنا بالكتب التي آتاها الله 
الأنبياء جميعًاء لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض 
ونكفر ببعضء بل نؤمن بهم جميعًاء ونحن له سبحانه 


وحذه منقادون خاضعون. 


إن مَأ يهَل ما ءَامَنسُم بوء ققد آَهَْتَدَوا وان 
e‏ 2 2 او مهو روم 
تولو فَإِنَمَا هُمَ في قاف کیو ا و 
لسم اَل © 


فإن امن اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار 
إيمانًا مثل إيمانكم؛ فقد اهتدوا إلى الطريق المستقيم 
الذي ارتضاه الله وإن أعرضوا عن الإيمان بأن كذبوا 
بالأنبياء كلهم أو ببعضهم فإنما هم في اختلاف وعداء. 
فلا تحزن - أيها النبى - فإن الله سيكفيك أذاهم, 


[YY] 


ويمنعك من شرهم» وينصرك عليهم, ذ 
لأقوالهم» والعليم بنياتهم وأفعالهم. 


فهو السميع 


سے ن 
ےی ا عص ادس و ت لد و 


الزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرًا وباطنّاء 
فلا اخسن فا من دين الله فهو موافق للفطة الب 
للمصالح, مانع للمفاسد وقولوا: نحن عابدون لله وحده 


2 ا وه 5 2 وَهوّ س E‏ ا 
قل أَتَحَلَعُوًا فى أله وَهْوَ َا ورڪ وا 
2 


عا وز نڪر وك لا مُخَلِضُونَ © 
قل - أيها النبي -: أتجادلوننا -يا أهل الكتاب - 
في أنكم أولى بالله ودينه منا؛ لأن دينكم أقدم وكتابكم 
أسبق, فإن ذلك لا ينفعكم, فالله هو ربنا جميعًا لا 
تختصون به ولنا أعمالنا التي لا تُسألون عنهاء ولكم 
أعمالكم التي لا نُسأل عنهاء وکل سيُجرَى بعمله؛ وتحن 
مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيمًا. 


2 مرو ىر ا 0 6 5 سے د 
> مه هھ سے > ا > چ 5 


جو جياد ‏ 2 ر ا 2 جرخي E‏ و« 

وجو و 

1 مم اك بدك م كعك 

ےا 32> > 3 دو ا 5 و سل مەم لوه ١‏ 4.0 
و رع ص ہے سا ر 50 


وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب, 
كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل - أيها النبى 


[A] 


- مجيبًا إياهم: أأنتم أعلم أم اللّه؟! فان زعموا أنهم كانوا 
على ملتهم فقد كذبوا؛ لآنَّ مبعثهم وموتهم كان قبل 
نزول التوراة والإنجيل! وعّلم بذلك أن ما يقولونه كذب 
على الله ورسله وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم» ولا 
أحد أشد ظلمًا من الذي كتم شهادة ثابتة عنده عَلِمَها من 
الله كفعل أهل الكتاب» وليس اللّه بغافل عن أعمالكم. 
وسيجازيكم عليها. 
ترق أ 0 0 aS‏ ا 
د ا کا موز ايل مد 
کسر و 2 r‏ © 
ل 
قدمت من عمل فلها ما كسبت من الأعمال ولكم ما 
کسبتم» ولا تسالون عن اعمالهم» ولا يسالون عن 
أعمالكم. فلا يؤخذ أحد بذنب أحد. ولا ينتفع بعمل 
غیره» بل كل سيجازى على ما قلم. 


لبي حكى ١‏ 


E e‏ 00 000 راق 
سيعول سَّفْهَاءْ ه س ما ول هرعن 9 تهر ان 
0 دما و د فو چ 2 س + و سه ا 
| 3 أله المشرق المرب د دی من يساء 

7 2 


سيقول الجهال خِفَاكٌ العقول من اليهود. ومَنْ 
على شاكلتهم من المنافقين: ما صرف المسلمين عن 
قبلة بيت المقدس التي كانت قبلتهم من قبل؟! قل - 
أيها النبي - مجيبًا إياهم: لله وحده ملك المشرق 
والمغرب وغيرهما من الجهات» يوجه من شاء من عباده 
إلى أي جهة شاءء وهو سبحانه يهدي من يشاء من عباده 
إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا انحراف. 


عق - عبر عضر مد 5 22 عير ايت زا هه عر سر 
وڪذلك جع ل ڪرم أمة و لت شهدا 
ر 


ا وما حكاة ا ليضيہ 
ت اه انه پاناس وف تَر © 
وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم؛ جعلناكم 
أمة خيارًا عدولا. وسطًا بين الأمم كلها. في العقائد 
والعبادات والمعاملات؛ لتكونوا يوم القيامة شهداء 
لرسل الله أنهم بلّغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم 
وليكون الرسول محمد ب كذلك شهيدًا عليكم أنه 
بلغكم ما أَرْسِل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي 
كنت تتجه إليها؛ وهي بيت المقدس» إلا لنعلم - علمَ 
ظهور يترتب عليه الجزاء - من يرضى بما شرعه الله 
وبذعن له. فيتبع الرسول» ومن يرتد عن دينه» ويتبع هواه 
قلا عع ا هات وة كاف امو فسويل القيلة 
الأولى عظيمًا إلا على الذين وفقهم اللّه للإيمان به 
وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لِحِكَمِ بالغة. وما كان 
الله ليضيع إيمانكم بالله. ومنه صلاتکہ الى 
صليتموها قبل تحويل القبلة, إن الله بالناس لرؤوف 
رحيم؛ فلا يشق عليهم» ولا يضيع ثواب أعمالهم. 


[ البقرة] 0 ا _ ل [9"؟] 


ا هك فى العم لسك 

i‏ ول و وجه شَطرَ ألم ج اد ارا 
وف ما ڪر 5 وجو ڪر عط ا وَل 
5 4 نذا الححكت ا أنه ا عن ر 
وما الله يكلفل O‏ 

TT 

جهة السماءء ترقبًا وتحريًا لنزول الوحي بشأن القبلة 
وتحويلها إلى حيث تُحب. فلئوّجُهنك إلى قبلة ترتضيها 
وتحبها - وهي بيت الله الحرام - بدل بيت المقدس الآن» 
فاصرف وجهك إلى جهة بيت الله الحرام بمكة 
المكرمة؛ وأينما كنتم - أيها المؤمنون - فتوجهوا إلى 
جهته عند أداء الصلاة. وإن الذين أوتوا الكتاب من 
اليهود والنصارى ليعلمون أن تحويل القبلة هو الحق 
المنزل من خالقهم ومدبر أمرهم؛ لثبوته في كتابهم» 
وليس الله بغافل عما يعمل هؤلاء المعرضون عن 
الحق» بل هو سبحانه عالم بذلك» وسيجازيهم عليه. 


ی هه 9 
> اد أذ ا 0 ا 
7 اتيت زس اوتوا | حدر بكل ءاي ما 
کک 
2 1 .. ا سح رر اک 5-31 3 ا > و و 
تبعوا قتلتلكت اه 


کے 
و5 
ع سم و و مم 
۰ 
2 


کے 
سس ماسرو .جا ل ارهز جد ٠١‏ | 2 صر لد - 
يتاع قله بعض و تبعت أهواء هم من بعر ما 
اتوي 


واللّه لثن جقت - أيها النبى - الذين أوتوا الكتاب 
من اليهود والنصارى مصحوبًا بكل اية وبرهان على ان 
تحويل القبلة حق؛ ما توجهوا إلى قبلتك عنادًا لما جئت 
بهء وتكبرًا عن اتباع الحق» وما أنت بمتوجه إلى قبلتهم 


بعد أن صرفك الله عنهاء وما بعضهم بمتوجه إلى قبلة 
بعضهم؛ لأن كلا منهم يكقّر الفريق الآخر, ولئن اتبعت 
أهواء هؤلاء في شأن القبلة وغيرها من الشرائع 
مرية فيه؛ إنك حينئذ لمن الظالمين بترك الهدى, واتباع 
الهوى. وهذا الخطاب للنبى ب للدلالة على شناعة 
متابعتهم» وإلا فان الله قد عصم نبيه من ذلك فهو 


تحذير مته من بعذه. 


06 نے 55 جور 5 

الذنَ ايهر الحتب کک یعرفوت 

عرص و ا د و و دو 2 
تاءَهرَ ون فريقا مني الح وهم 

شن ر 


الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود 
والنصارى؛ يعرفون امر تحويل القبلة الذي هو من 
علامات نبوة محمد ب عندهم» كما يعرفون أولادهم 
ويميزونهم من غيرهم» ومع ذلك فإن طائفة منهم 
ليكتمون الحق الذي جاء به حسدًا من عند أنفسهم 
يفعلون ذلك وهم يعلمون انه الحق. 

س عس ساة ا ل 
احق من َك قلا َو من ألْمدرّيت © 

هذا هو الحق من ربك فلا تكونن - ايها الرسول 
- من الشاكين في صحته. 


ا 0 جين “تن ا MITE HG‏ ا 

لڪل وجهة هو موليها فاس تيقوا اليرت ا 

ميك الو 1 اق هذا 
- د ا 

ا 7 © 

سیء ودیر 


ولكل أمة من الأمم جهة يتجهون إليها حسية 
كانت أو معنويةء ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم 
وما شرع الله لهم» فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر 
الله وشرعه» فتسابقوا أنتم - أيها المؤمنون - إلى فعل 
الخيرات التي أمرتم بفعلهاء وسيجمعكم الله من أي 
مكان كنتم فيه يوم القيامة؛ ليجازيكم على عملكم؛ إن 
الله على كل شيء قديرء فلا يعجزه جمعكم ولا 
مجازاتكم. 
لعي کا نعي ين كب ر ا a‏ 
موت 

من أي مكان خرجت وأينما كنت - أيها النبي - 
أنت وأتباعك. وأردت الصلاة, فاستقبل جهة المسجد 
الحرام» فإنه الحق المُوحى به إليك من ربك وما اللّه 
بغافل عما تعملون, بل هو مُطلع عليه وسيجازيكم به. 


[ البقرة | 


وين حي حرجت فول وَبَهَكَ مَظرَ الْمَمْجِدٍ 
خر يف ما ڪر ووا رسڪ کته 
لع ين کک E‏ 
ا ور اخسون وار شتی یک وملک 
تَهِنَدُونَ 

ومن اى مكان خرجت - أيها النبي - وأردت 
الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام» وبأي مكان 
كنتم - أيها المؤمنون - فاستقبلوا بوجوهكم جهته إذا 
أردتم الصلاة؛ لئلا يكون للناس حجة يحتجون بها 
عليكم» إلا الذين ظلموا منهم؛ فإنهم سيبقون على 
عنادهم» ويحتجون عليكم بأوهى الحجج, فلا تخشوهم 
واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
فإن الله قد شرع استقبال الكعبة من أجل أن يتم نعمته 
عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم» ولأجل هدايتكم إلى 
أشرف قبلة للناس. 
EE‏ ميو e‏ ْنَا 
ا سيكب گرگ 
ا5 EE‏ 

كما أنعمنا عليكم نعمة أخرى؛ حيث أرسلنا إليكم 
رسولا من أنفسكم, يقرأ عليكم آياتناء ويطهركم بما 
يأمركم به من الفضائل والمعروف» وما ينهاكم عنه من 
الرذائل والمنكرء ويعلمكم القرآن والسّنَّ ويعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون من أمور دينكم ودنياكم. 


[ البقرة | 


جن ج و 


َأَدَخُرُون کک و ل ر تكفرون 


42 
ولك 


فاذكروني بقلوبكم وجوارحكم؛ أذكركم بالثناء 
عليكم والحفظ لكم» فالجزاء من جنس العمل» واشكروا 
لي نعمي التي أنعمت بها عليكم؛ ولا تكفروني 
بجحودهاء واستعمالها فيما خُرّم عليكم. 


يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على 
القيام بطاعتي والتسليم لأمري, إن الله مع الصابرين 


يوفقهم ويعينهم. 


ع 


لا توأ لمن قعل في مَل أ موا بل أي 
1 لا عزوت © 

ولا تقولوا -أيها المؤمنون- في شأن من يُقتلون 
في الجهاد في سبيل اللّه: إنهم أموات ماتوا كما يموت 
غیرهم» بل هم أحياءٌ عند ربهم» ولكن لا تُدركون حياتهم؛ 
لأنها حياة خاصة لا سبيل لمعرفتها إلا بوحي من الله 


ف والجوع وفص ص 
امول ال وَالْأنفي 3 رال © 

الخوف من اعدائكم, وبالجوع لقلة الطعام وبنقص في 
الأموال لذهابها أو مشقة الحصول عليهاء وبنقص في 


الأنفس بسبب الآفات التى تهلك الناسء أو بالشهادة 
في سبيل الله وبنقص من الثمرات التي تنبتها الأرضء 
وبشّر- أيها النبي - الصابرين على تلك المصائب بما 


يسرهم في الدنيا والآخرة. 


الذين إذا أصابتهم مصيبة من تلك المصائب قالوا 
برضًا وتسليم: إنا ملك لله يتصرف فينا بما يشاءء وإنا 
إليه عائدون يوم القيامة, فهو الذي خلقنا وتفضل علينا 
بمختلف النعم, و إليه مرجعنا ونهاية أمرنا. 


ص ص 
وَأؤلتيلك هم الْمهَكدُوت 
أولئك المتصفون بهذه الصفة لهم ثناء من الله 
عليهم في ملاً الملائكة الأعلى؛ ورحمة تنزل عليه 
واولئك هم المهتدون إلى طريق الحق. 


ار تلات نار أن ل 


حرا قات الله ڪر ڪيم 9 

إِنّ الجبلين المعروفين بالصفا والمروة قرب 
الكعبة من معالم الشريعة الظاهرة فمن قصد البيت 
لأداء نسك الحج أو نسك العمرة؛ فلا إثم عليه أن 


يسعى بينهما. وفي نفي الإثم هنا طمانة لمن تحرج من 


الس عن الس بها اعضاة انه فى ام 
الجاهليةء وقد بيّن تعالى أن ذلك من مناسك الحج. ومن 


[TY] 


فَعَلَ المستحبات من الطاعات متطوعًا بها مخلصًا؛ فإن 
الله شاكر لهء يقبلها منهء ويجازيه عليهاء وهو العليم 
بمن يفعل الخير» ويستحق الثواب. 


> 


إِنَّ أأزيت ینمو مآ انراتا مِنَ الست وَالْهْدَئ 


شخ بَحَدِ ما سنه لتاس ف اح 1 من 


إن الذين يخفون ما أنزلنا من البيّتات الدالة على 
صدق النبي وما جاء به» من اليهود والنصارى وغيرهم؛ 
من بعد ما أظهرناه للناس في كتبهم؛ أولتك يطردهم الله 
من رحمته» ويدعو عليهم الملائكة والآنبياء والناس 


اجمعون بالطرد من رحمته. 


إلا الذين رجعوا إلى الله نادمين على كتمان تلك 
الآيات الواضحات» وأصلحوا أعمالهم الظاهرة 
والباطنةء وبيّنوا ما كتموه من الحق والهدى» فأولتك 
أقبل رجوعهم إلى طاعتيء وأنا التواب على من تاب 
من العباد, الرحيم بهم 


إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل أن يتوبوا 
منه أولئك عليهم لعنة الله بطردهم من رحمته؛ وعليهم 
دعاء الملائكة والناس كلهم بالطرد 
والإبعاد منها. 


[ البقرة | 


ATE SEE 
ملازمين هذه اللعنة, لا يُحَفف عنهم العذاب, ولو‎ 
Noe es 
اد 2 و ب و چ ا کے و کھت‎ 
ولهو اله وید لا إل إلا هو اليَحمرن‎ 
© الم‎ 
ومعبودكم الحق - ايها الناس - واحد متفرّد في‎ 


ذاته وصفاته. لا معبود بحق غيره» وهو الرحمن ذو 


الرحمة الواسعة, الرحيم بعباده. حيث أنعم عليهم النعم 


إِنَّ في حلت آلسَ ب وَالْرْض روتكف اتل 
ك YT‏ 


ل e E‏ 3 لبي 


تور يعقوت © 

إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
عجائب الخلق» وفي تعاقب الليل والنهارء وفي السفن 
التي تجري في مياه البحار حاملة ما ينفع الناس من 
طعام ولباس وتجارة؛ وغيرها مما يحتاجون إليه؛ وفيما 
أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بما ينبت 
فيها من الزرع والكلاًء وفيما نشره فيها من كائنات حية, 
وفي تحويل الرياح من جهة لجهة. وفي السحاب 
المذلل بين السماء والآرض, إن في كل ذلك لدلائل 


[ البقرة | 


واضحة على وحدانيته سبحانه لمن يعقلون الحُجج, 
ويفهمون الآدلة والبراهين. 


1 ا A‏ وات 
هن الناس من يتخِذ من دون لله اندادا يحبود 
و ا 0 تج وإ فت کے 2 ورك 38 چ کے 
أ لذ ءامنوا شد حا ور ی 
س 2-02 ر ا 
0 ا 7 مح سا e‏ 2م ورے ده 
الل طلم إذ جرت العذاب أن الهوة اله 
ھر 2 24 PE E‏ 3 
جميعًا وان اه شرید العذاي © 


ومع تلك الآيات الواضحة فإن من الناس من 
يتخذ من دون الله آلهة يجعلونهم نظراء لله تعالىء 
يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبًا لله من 
هؤلاء لمعبوداتهم؛ لأنهم لا يشركون مع الله أحداء 
ويحبونه في السراء والضراءء وأما أولئك فإنهم يحبون 
آلهتهم في حال السراء. أما في الضراء فلا يدعون إلا 
الله. ولو يرى الظالمون بشركهم وارتكاب السيئات 
حالّهم في الآخرة حين يشاهدون العذاب؛ لعلموا أَنَّ 
العو بالقوة جنيك هو الله اند شديل العذاب لمن 
غضاه لو يرون ذلك لما أشركوا معة أحدًا. 


> ق کے گر 3 0 000 5 هه 
مک ر ا ب ارو ا او 
E N KE‏ 
مچ سه ا 2 
الحذاب وتقطعت بهم الْأسَبَابُ © 


وذلك حين يتبراً الرؤساء المتبوعون من الضعفاء 
الذين اتبعوهم؛ لما يشاهدونه من أهوال يوم القيامة 
وشدائده. وقد تقطعت بهم كل أسباب النجاة ووسائلها. 


Ca ر صت 2 و ا‎ 
eo SERE ARTE 

ان اچ 0 رظ ص ص و و كو کر و رم ر 

تبروا ئا كذلك يربهم اله أعمللهمٌ حَسَراتٍ 


یھر وجا هُم برهن ِن لار © 

وقال الضعفاء والأتباع: ليت لنا رجعة إلى الدنيا 
فنتبراً من رؤسائنا كما تبرؤوا مناء وكما أراهم الله 
العذاب الشديد في الآخرة يريهم عاقبة متابعتهم 
لرؤسائهم على الباطل نَدَامات وأحزانًاء وليسوا بخارجين 
أيدًا من العار. 
ينها الا لوأ نا ف اض حکاد طب ول 

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض من حيوان 
ونبات وأشجار. مما كان كسبه حلالا وكان طيبًا في 
نفسه غير خبيث» ولا تتبعوا مسالك الشيطان التي 
يستدرجكم بهاء إنه لكم عدو واضح العداوة, ولا يجوز 
لعاقل أن يتبع عدوه الذي يحرص على إيذائه وضلاله! 
نما مارڪ السو ولخت وَأ مولا 
ال 

فهو إنما يأمركم بما يسوء من الاثم وما يعظم من 
الذنوب» وبأن تقولوا على الله في العقائد والشرائع بغير 
علم جاءكم عن اللّه أو رسله. 


[¢] 


کا فل مز أتَيغُوأ مآ ان آکھ الو جل كيم مآ 
2 لومت م 5 2 
6 
عَم و م سو 5 ير 
EEE‏ حقاة كاله ب 


EE E‏ ارك اك إن 

وإذا قيل لهؤّلاء الكفار: اتبعوا ما أنزل الله من 
الهدى والنور, قالوا معاندين: بل نتبع ما وجدنا عليه 
آباءنا من المعتقدات والتقاليد. أيتبعون آباءهم ولو 
كانوا لا يعقلون شيئًا من الهدى والنور, ولا يهتدون 
إلى الحق الذي يَرْضَى الله عنه؟! 


ومثل الذين كفروا في اتباعهم لآبائهم كالراعي 
الذي يصيح مناديًا على بهائمه, فتسمع صوته؛ ولا 
تفهم قولهء فهم صم عن سماع الحق سماعًا ينتفعون بهء 
بُكمٌ قد خرست ألسنتهم عن النطق بالحقء عُمِيّ عن 
إيصاره, ولهذا لا يعقلون الهدى الذي تدعوهم إليه. 


ا 7 2 
تايها ألذيت عَآمَنأْ ڪلوا من طَيْبَتِ ما 
ررقڪر اقرا يه إد ڪمر به 


يا آیها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء كلوا من 
الطيبات التى رزقكم الله وأباحها لكب واشكروا لله 
ظاهرًا وباطنًا ما تفضل به عليكم من النعم» ومن شكره 


[ البقرة | 


تعالى أن تعملوا بطاعتهء وأن تجتنبوا معصيته؛ إن كنتم 


حقا تعبدونه وحده» ولا تشركون به شيئًا. 


تما حرم عَبِتَكُمْ الْمَبَتَهَ وَلدّمَ وحم ازير 
2 1 رصا ج 


7 ج ص سر جه ع وو‎ 0 OT 
© ٳنر عله ت الله عَفورٌ كم‎ 


إنما حرم الله عليكم من الأطعمة ما مات بغير 
ذكاة شرعية والدم المسفوح السائلء ولحم الخنزير. وما 
ذُكِر عليه غير اسم الله عند تذكيته؛ فإذا اضطْرٌ الإنسان 
إلى أَكْل شيء وهو غير ظالم بالأكل منها دون حاجة, 
ولا متجاوز لحد الضرورة؛ فلا إثم 
الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم» ومن رحمته أنه 
تجار دعن آل هذه المحردات غدل الاضطراز. 


عليه ولا عقوبة؛ إنَّ 


ونه إل ال 
لْقِيَلمَةٍ و 

إن الذين يكتمون ما أنزل س الكتب وما فيها 
من دلالة على الحق ونبوة محمد يي كما يفعل اليهود 
والنصاری» ويشترون بكتمانهم لها عِوَضًا قلیلا كرئاسة 
أو جاه أو مال؛ أولئك ما يأكلون في بطونهم حقيقة إلا 
ما يكون سببًا لتعذيبهم بالنارء ولا يكلمهم ا الله يوم 
القيامة بما يحبون» بل بما يسوؤهم» ولا يُطهرهم ولا 
ني عليهم» ولهم عذاب أليم. 


م 9 0 < روه ف عل رر ص > 

وليك الزيت اترا السللة بالهدئ 
ا بو سے ص 2 امي 5 کن .فد 

وَألْحَدَاب بِالْمَمْفِرَةٍ فما أصْبَهُمَ عل الَا 


أولئك المتصفون بكتمان العلم الذي يحتاج إليه 
الناس هم الذين استبدلوا الضلالة بالهدى لما كتموا 
العلم الحق» واستبدلوا عذاب الله بمغفرتهء فما أصبرهم 
على فعل ما يسبب لهم دخول النار, كأنهم لا يبالون بما 
فيها من عذاب لصبرهم عليها. 


اچ چے مہ ے الي ا م دق 5 0 
لِكَ يان اه تل ألحكتب بالق ون ال 
e TE‏ 


ذلك الجزاء على كتمان العلم والهدى بسبب أن 
الله نأل الكتب الإلهية بالحق, وهذا يقتضي أن تُبِيّن ولا 
تَُكْتم. وإن الذين اختلفوا في الكتب الإلهية فامنوا 
ببعضها وكتموا بعضها لفي مفارقة ومنازعة بعيدة 
للحق. 


2 

ل ا 2 قا اڊ 
لس الي أن ولوا وجو مڪ قبل الْمَشَرِقٍ 
وَأَلْمَْربٍ ولڪ الي من ءامن باه الوم الأآخر 
وَالْمَلَِكَةٍ والکتب واي وا أَلْمَالَ ڪل حَبَوء 
دوك افر اتی وَالْمسينَ ابن ألسَبيلي لابين 
وف قاب اقام الصّلزة وان الك 

رصع ر أن 57 چ 
والموفوت يبعي بِعَمَدِهِمَ | | علھدوا صَّيرِينَ فى البَأسَلٍ 
رقو ور ر ر چ چ ص دم ی و ل و 
والصرَاءِ وَحِينَ الباس اوليك الزن صدفوا وَاوْليِكَ هر 


ليس الخير المَرضي عند الله مجرد الاتجاه إلى 
جهة المشرق أو المغرب والاختلاف في ذلك ولكنّ 
الخير كل الخير فيمن آمن بالله إلهّا واحدّاء وآمن بيوم 
القيامة. وبجميع الملائكة. وبجميع الكتب المنزلة 
وبجميع الأنبياء دون تفريق» وأنفق المال مع حبه 
والحرص عليه على ذوي قرابته. ومن فقد أباه دون سن 
البلوغ, وذوي الحاجةء والغريب الذي انقطع في السفر 
عن أهله ووطنه» والذين تعرض لهم حاجةٌ توجب سؤال 
الناس» وصرف المال في تحرير الرقاب من الرّقٌ والأسرء 
وأقام الصلاة بالإتيان بها تامة على ما أمر الله ودفع 
الزكاة الواجبة, والذين يُوفون بعهدهم إذا عاهدوا. 
والذين يصبرون على الفقر والشدةء وعلى المرض» وفي 
وقت شدة القتال فلا يَفرُونء أولئك المتصفون بهذه 
الصفات هم الذين صدقوا الله في إيمانهم وأعمالهم. 
وأولئك هم المتقون الذين امتثلوا ما أمرهم الله به 


واجتنبوا ما نهاهم الله عنه. 


202 20 عبر ]ايد سرك و 6 عر ت 
ايها آل ا وا کیب میک ر التبا ف التق 
ص فر 4 رک .ست 22 
ردن وََلْعَيَدُ يِاَلْعَبَدِ وا[ ب لق فمن عى 
من أ< یو ن ن بالمتزوى و لله بحسن 
ر Oe‏ 
ذلك تَحَفِيفُ من رد ر وَتِحْمَةٌ هَمَن َعْتَدَئ 0 


لدم عدا اير © 

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. فْرِضَ 
عليكم في شأن الذين يقتلون غيرهم عمدًا وعدوانًاء 
معاقبة القاتل بمثل جنايتهء فالحر يُقتل بالحرء والعبد 
يُقتل بالعبد. والأنثى تقتل بالأنثى؛ فإن عفا المقتول 
قبل موته أو عفا ولي المقتول مقابل الدية - وهي مقدار 
من المال يدفعه القاتل مقابل العفو عنه - فعلى من 
عَفا اتباعٌ القاتل في طلب الدية بالمعروف لا بالمَنّ 
والأذىء وعلى القاتل أداء الدية بإحسان» من غير 
اطا وتسر ع الك الو راع ال ف نين 
ربكم عليكمء ورحمة بهذه الأمة. فمن اعتدى على 
القاتل بعد العفو وقبول الدية؛ فله عذاب أليم من الله 
تعالى. 
ES‏ وان الكت اشر 

ولكم فيما شرعه الله من القصاص حياة لكي؛ 
بحقن دمائكم» ودفع الاعتداء بينكم» يدرك ذلك آهل 
العقول الذين يتقون الله تعالى بالانقياد لشرعه والعمل 


بأمره. 


07 2 د ر ص 
کيب عَلَيْكُمَ ڌا حر مدر الوت إن تَر 
ا اا 26 22000 ع ے 5 و 
حيرا الوَصِيّة لِلوَلدينِ والاقربين بالمعروف حَقَا 


فرص عليكم إذا حضر أحدكم علاماث الموت 
وأسبابّهء إن ترك مالا كثيرًا أن يوصي للوالدين ولذوي 
القرابة بما حَدّه الشرع وهو ألا يزيد عن ثلث المالء وفِعْلُ 
هذا حقٌّ مؤكد على المتقين لله تعالى. وقد كان هذا 
الحكم قبل نزول آيات المواريث» فلما نزلت آيات 
المواريث بيّنت مَن يرث الميت ومقدار ما يرث. 
ا م ل EAI‏ 

5 65 3 

فمن غيّر في الوصية بزيادة أو نقص أو منع بعد 
علمه بالوصية؛ فإنما يكون إثم ذلك التبديل على 
المغيّرين لا على الموصيء إن الله سميع لأقوال عبيده 
عليم بأفعالهم» لا يفوته شيء من أحوالهم. 
Ths‏ وَإِشَمَا َاصلَح بذ بس قل 
إِكّْمَ َه إت اله عَمُورُ َصِمٌ © 

فمن علم من صاحب الوصية ميلاً عن الحق, أو 
جَوْرًا في الوصية؛ فأصلح ما أفسد الموصي بنصحه. 
وأصلح بين المختلفين على الوصية؛ فلا إثم عليهء بل 
هو مأجور على إصلاحه» إن الله غفور لمن تاب من 


عبادہ رحيم بهم. 


ے 3 
E E E‏ سكا 
ت ت 2 وء a‏ 0 10 م 


تت 
3 
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يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فْرِضَ 
عليكم الصيام من ربكم كما فرص على الأمم من 
قبلكم؛ لعلكم تتقون الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه 
وقاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام. 


و سوا .> ود ابر غ عل 0 م ہے 2 
يطيقونه. وڏيه طعام وشكين فمن نط حرا 
و 8 وو 9 ك ۹ 3 وو 0 39 و وه 
فهو خير له وان تصوموا خير لڪم إن م 


الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أيامًا قليلة 
من السَّنَةِ فمن كان منكم مريضًا مرضًا يشق معه 
الصوم» أو مسافرًا؛ فله أن يفطرء ثم عليه أن يقضي بقدر 
ما أفطر من الأيام. وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية 
إذا أفطرواء وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون 
فيه. فمن زاد على إطعام مسكين واحد, أو أطعم مع 
الصيام فهو خير له. وصومكم خير لكم من الإفطار 
وإعطاء الفدية» إن كنتم تعلمون ما في الصوم من 
الفضل. وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيامء فكان 
من شاء صا ومن شاء أفطر وأطعمء ثم أوجب الله 
الصيام بعد ذلك» وفرضه على كل بالغ قادر. 


[TY] 


س وکین مت الد لرن کن ته 

ونڪ اهر ينه وم كَانَ ريسا أو 
شر وآ بيذ بى القدر ايا الي 
E ET‏ 

5 و 


شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي 
كل في ليلة القدر, أنزله الله هداية للناس, فيه الدلائل 
الواضحات من الهدىء والفرقان بين الحق والباطلء 
فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح فليصمه 
وجوبًاء ومن كان مريضًا يشق عليه الصوم أو مسافرًا؛ 
فله أن يفطرء وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك 
الأيام التي أفطرهاء يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم 
سبيل اليسر لا العسر. ولتكملوا عدة صوم الشهر كله 
ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن 
وفقكم لصومه. وأعانكم على إكماله. ولعلكم 
تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه 


11 ا ست ا N‏ الا دس م 
وإذا سالك عِبَادِى عق فان قريب اجيب دعوة 
ام خا ہے ل ع وه 

الداع إذا دان یا لى ووو ف 


ا 
وإذا سألك - أيها النبي - عبادي عن قربي 


وإجابتي لدعائهم؛ فإني قريب منهم» عالم بأحوالهم, 


[A] 


سامع لدعائهم» فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع 
أصواتهم. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصًا في 
دعائه. فلينقادوا لي ولأوامري. وليثبتوا على إيمانهم 
فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي؛ لعلهم يسلكون بذلك 
سیل الا فی هق 


ونهم الدينية والدنيوية. 
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قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في 
ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب هله 
فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم -أيها المؤمنون- في 
ليالي الصيام جماع نسائكم» فهن ستر وإعفاف لكم, 
وأنتم ستر و إعفاف لهن. لا يستغني بعضكم عن بعض» 
عَلِمَ الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه. 
فرحمكم وتاب علیکم» وخفف عنكم, فالآن جامعوهن, 
واطلبوا ما قدّر الله لكم من الذريةء وكلوا واشربوا في 
الليل كله. حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض 
الفجر وانفصاله عن سواد الليلء ثم أكملوا الصيام 


[ البقرة | 


بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب 
الشمسء ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في 
المساجد؛ لأن ذلك يبطله. تلك الأحكام المذكورة هي 
حدود الله بين الحلال والحرام فلا تقربوها أَبِدَا؛ فإن من 
اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام» وبمثل 
هذا البيان الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين الله آياته 
للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى. 


ا عقيف الس ديا 
إلى لكا لتا ڪل رمَا مِنَ امول الاس 


ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروې 
كالسرقة والعَصْب والغش» ولا تخاصموا بها إلى 
الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبّسين 
بالمعصية, وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك فالاقدام 
على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قَبْحَا وأعظم عقوبة. 


ف کر کے ر أ 
3 سلود ص 06 قل كر سر مواقيتٌ ا 
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احج 1 7 بان تأنوا اليرت من ظهورها 


يسألونك - أيها الرسول - عن تكوين الأهلة 
وتغير أحوالهاء قل مجيبًا إياهم عن حكمة ذلك: إنها 
مواقيت للناس» يعرفون بها أوقات عباداتهم؛ كأشهر 
الحج؛ وشهر الصيام, وتَمَام الحَؤل في الزكاة. ويعرفون 
أوقاتهم في المعاملات؛ كتحديد آجال الديات والديون. 


[ البقرة | 


وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها حال 
إحرامكم بالحج أو العمرة -كما كنتم تزعمون في 
الجاهلية- ولكن البر حقيقة برّ من اتقى الله في الظاهر 
والباطن» ومجيئكم للبيوت من أبوابها أيسر لكم وأبعد 
عن المشقة؛ لآن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة 
عليكم؛ واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل 
الصالح» لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيهء والنجاة 


مما ترهبون منه. 

ا 1 8 0 سر وس 3# عم وي 3 

َي فى سبل أله اد ين يديك وآ 
ع 

دو وا إن اله نَدَ لخت َلْمَعَكَدِينَ © 


وقاتلوا - ابتغاء رفع كلمة الله - الذين يُقاتلونكم 
من الكفار ليصدوكم عن دين اللّه. ولا تتجاوزوا حدود 
الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ» أو بالتمثيل 
بالقتلى ونحو ذلك إنّ الله لا يحب المتجاوزين لحدوده 
فيما شرع وحكم. 
مور و ق < و و 
الوه يت قت وهر مر وجورم من حت حرجو 
و ا اع 
رأة سد من 0 TT‏ ا 4 
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واقتلوهم حيث لقيتموهم» واخرجوهم من المكان 
الذي أخرجوكم منه. وهو مكة, والفتنة الحاصلة بِصَدٌ 


المؤمن عن دينه ورجوعه إلى الكفر اعظم من القتل. 
ولا تبدؤوهم بقتال عند المسجد الحرام تعظيمًا له حتى 
يبدؤوكم بالقتال فيهء فإن بدؤوا بالقتال في المسجد 


[4] 


الحرام فاقتلوهم. ومثل هذا الجزاء - وهو قتلهم إذا 
اعتدوا في المسجد الحرام - يكون جزاء الكافرين. 


ا و o‏ 


فان انهو قان اله عَفُورُ يََمِرٌ © 
فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم؛ إن 
الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة؛ رحيم 


بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. 


وقاتلوا الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد 
للناس عن سبيل الله ولا كفرء ويكون الدين الظاهر دين 
الله فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل اللّه فاتركوا 
قتالهم» فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد 
فين مسل الله 
الشعر لوم باهر ارام لر 2 
عبد م فی عكر 
N(R AETENIEET‏ اله مم اسفن © 

الشهر الحرام الذي مکتکم الله فيه من دخول 
الحرم وأداء العمرة سنةٌ سبع هو عِوَّض عن الشهر 
الحرام الذي صدكم فيه المشركون عن الحرم سنةً ست 
والحُرمات -كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام 
والإحرام- يجري فيها القصاص من المعتدين» فمن 
اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله. ولا تتجاوزوا 
حد المماثلة. إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده 


[<°] 


وخافوا الله فى تجاوز ما أذن لكم فيه. واعلموا أن اللّه 
مع المتقين له بالتوفيق والتاييد. 


8 0 2 ا ر دوه + و اس قاع سد 
فقوا فى سبیل اه ولا فوا يديد إل التَعَلَكه 
خسوا إن آله عب المْحَِينَ © 


وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره ولا 
تلقوا بأنفسكم إلى الهلاك, بأن تتركوا الجهاد والبذل 
في سبیلهء أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببًا 
لهلاككم. وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم 
وأخلاقكم: إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم, 
فيعظم لهم الثواب» ويوفقهم للرشاد. 
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وأدوا الحج والعمرة تامّينء مبتغين وجه الله 
تعالى: فإذا مُنِعْتّ من إتمامهما بمرض أو بعدۇ أو نحو 
ذلك؛ فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي - من الإبل أو 
البقر أو الغنم - لتتحللوا من إحرامكم. ولا تحلقوا 
رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي 


[ البقرة | 


يكل قبلا لبح فإن كان ممنوعًا من الحرم فليذبح حيث 
منع» وإن كان غير ممنوع من الحرم فليذبح في الحرم 
يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم 
مريضًاء أو به أذى من شعر رأسه؛ كقمل ونحوه. فَحَلّق 
رأسه بسبب ذلك» فلا حرج عليه. وعليه أن يفدي عن 
ذلك؛ إما بصيام ثلاثة أيام» أو باطعام ستة مساكين من 
مساكين الحرم, أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم فإذا 
كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في 
أشهر الحج» وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحراء 
إلى أن يحرم بالحج من عامه؛ فليذبح ما تيسر له من شاة 
أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو بقرة فإذا لم يقدر على 
الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام من أيام المناسك بدلا 
منه» وعليه صيام سبعة أيام بعد رجوعه إلى أهله. 
ليكون مجموع الأيام عشرة كاملة. ذلك التمتع مع 
وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي هو لغير هل 
الحرم ومن يقيم قريبًا من الحرم» واتقوا الله باتباع ما 
شرع» وتعظيم حدوده» واعلموا أن الله شديد العقاب لمن 
خالف امره. 
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وقت الحج أشهر معلومات» تبداً بشهر شوالء 
في هذه الأشهر وأحرم به؛ حَرُمَ عليه الجماع ومقدماته. 


[ البقرة ] 

ويتأكد في حقه حُزْمة الخروج عن طاعة الله بارتكاب 
المعاصي؛ لعظم الزمان والمكانء ويحرم عليه الجدال 
المؤدي إلى الغضب والخصومة. وما تفعلوا من خير 
يعلمه الله فيجازيكم به. واستعينوا على أداء الحج بأخذ 
ما تحتاجون إليه من طعام وشراب» واعلموا أن خير ما 
تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى, 
فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهيّ يا ذوي 
العقول السليمة. 
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TT‏ وي و سوس و 5 ياج كن د 


o‏ هَدَڪََ ون كنم س 
روء لمن ألصَّآليت 

ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة 
وغيرها في أثناء الحج. فإذا دفعتم من عرفات بعد 
وقوفكم فيها يوم التاسع» متوجهين إلى مزدلفة ليلة 
العاشر من ذي الحجة؛ فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل 
والدعاء عند المشعر الحرام بمزدلفة, واذكروا الله 
لهدايته لكم إلى معالم دينه» ومناسك حج بيته» فقد 
كنتم من قبل ذلك من الغافلين عن شريعته. 


rE و > ر‎ a 
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ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس 
المقتدون بإبراهيم عليه السلامء لا كما كان يصنع من 


لا يقف بها من أهل الجاهلية؛ واطلبوا المغفرة من الله 
على تقصيركم في أداء ما شرع» إن الله غفور لمن تاب 
من عباده؛ رحيم بهم. 


الاس من مول را اتتا فى ادنيا وما لہ 
ف خرو مِنْ حَكقِ © 

فإذا أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا 
الله وأكثروا من الثناء عليه كمخركم بآبائكم وثنائكم 
علیهم» أو أشد ذكرًا لله من ذكر آبائکه؛ لأن كل نعمة 
تتنقمون بها هي منه سبحانه وتعالی» والناس 
مختلفون, فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه 
الحياة الدنياء فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من 
الصحة والمال والولدء وليس لهم نصيب مما أعد الله 
لعباده المؤمنين في الآخرة. لرغبتهم في الدنيا 
و إعراضهم عن الآخرة. 


وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة. 
فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيهاء كما يسأله 
الفوز بالجنة والسلامة من عذاب الئار. 


م 


أؤليكَ ىت 
ا 

أولتك الداعون بِخَيْرَي الدنيا والآخرة لهم حظ من 
ثواب عم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة في 
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واذكروا اللّه بالتكبير والتهليل في أيام قلائل؛ 
هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي 
الحجة, فمن تعجّل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم 
الثاني عشر فله ذلك ولا إثم عليه؛ لأن اللّه خفف عنه. 
ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك؛ ولا حرج 
عليهء وقد جاء بالأكملء واتبع فعل النبي لاف كل ذلك 
لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر اللّه. واتقوا اللّه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأيقنوا أنكم إليه وحده 
ترجعون وتصیرون» فيجازيكم على أعمالكم. 
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ومن الناس منافق يعجبك - أيها النبي - كلامه 
فى هذه الدنياء فتراه حسن المنطق» حتى لتظن صدقه 
ونصحه. وانما قصده حفظ نفسه وماله. ويشهد الله - 


[ البقرة | 


وهو كاذب - على ما في قلبه من إيمان وخيرء وهو 
ف الأنْضٍ يفي فيها ورك 


ا ا و 6 > = 
س 
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وإذا أدبر عنك وفارقك سعى مجتهدًا فى اللأرض 
من اجل ان يفسد بالمعاصي, ويتلف الزرع, ويقدل 
لواش ال ل" يحب الفساة فى آل رض ول" يحب 
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وإذا قيل لذلك المفسد - على سبيل النصح -: 
اتق الله بتعظيم حدوده واجتناب نواهيه. منعته الأَنَفَةُ 
والكبر عن الرجوع إلى الحق» وتمادى في الإثم» فجزاؤه 


الذي يكفيه دخول جهنم. ولبئس المستقر والمقام 


ومن الناس مؤمن يبيع نفسه» فيبذلها طاعة لربه. 
وجهادًا فى سبيله وطلبًا لمرضاته؛ واللّه واسع الرحمة 
بعباده» رؤوف بهم. 


[ البقرة | 
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يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ادخلوا في 
الإسلام جميعه. ولا تتركوا منه شيئًاء كما يفعل أهل 
الكتاب من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. ولا 
تتبعوا مسالك الشيطان؛ لأنه لكم عدو واضح العداوة 
1 


ای دم 1 و ا و 5 و 
ن رامن بَحَدِمَا اتڪ الت فاع موا 


فإن وقع منكم زلل ومیل من بعد ما جاءتكم 
الدلائل الواضحات التى لا أبس فيها؛ فاعلموا أن الله 
عزيز في قدرته وقهره. حكيم في تدبيره وتشريعه, 
فشافوه وعتلمواز 


ما ينتظر هؤلاء المتبعون مسالك الشيطان 
المائلون عن طريق الحق إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة 
إتيانًا يليق بجلاله سبحانه. في ظُلَل من السحاب 
للقضاء بينهم. وتأتيهم الملائكة محيطة بهم من كل 
جانب» وعندئذ يُقضى أمر الله فيهم» ويُرءٌ منهء وإلى 


الله سبحانه وحده ترجع أمور الخلائق وشؤونهم. 


عق > 
اش بع ا 1 لم ساس 0 ود 
سل بن إِسَرَعِيلٌ ھر ایھر ١ای‏ بیو ومن دل 
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اسأل - أيها النبي - بني إسرائيل سؤال توبيخ 
لهم: كم بيّن الله تعالى لكم من آية واضحة دالة على 
صدق الرسل؟! فكذبتموها وأعرضتم عنهاء ومن يبدل 
نعمة الله كفرًا وتكذيبًا بعد معرفتها وظهورها؛ فإن الله 
شديد العقاب للكافرين المكذبين. 


2 ت رو 8 ص ور و ص قم و 2 
ين لازن كرو لَب ليا وَيَتسَيُونَ 


وه ے وميه 7 رر صم 2 ص 1 
اموا وَالذِينَ أنَقوَا فوَقَهِم يوم الْقِيَلمَةِ واه يَرَرْقَ 


خُسّن للذين كفروا بالله الحياة الدنيا وما فيها من 
مْتَع زائلةء وملذات منقطعة» ويستهزئون بالذين آمنوا 
بالله واليوم الآخر. والذين اتقوا الله بفعل أوامره وترك 
نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة. حيث ينزلهم اللّه 
في جنات عدن واللّه يعطي من يشاء من خلقه بلا عدّ 
ولا حساب. 
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1 8 بإذنوء والله يهمدى من يش إل صرط 


كان الناس أمة واحدة متفقين على الهدى, على 
دين أبيهم آدم» حتى أضلتهم الشياطين؛ فاختلفوا بين 
مؤمن وكافر فلأجل ذلك بعث الله الرسل مبشرين أهل 
الإيمان والطاعة بما أعد اللّه لهم من رحمته. ومنذرين 
أهل الكفر بما أوعدهم اللّه به من شديد عقابه. وأنزل مع 
رسله الكتب مشتملة على الحق الذي لا شك فيه؛ 
ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف في 
الكتاب, الذي أنزله الله - وهو التوراة- إلا الذين أعطوا 
علمه من اليهود. بعد ما جاءتهم حجج اللّه أنه حق من 
عنده» لا يسعهم الاختلاف فيه. ظلمًا منهم» فوقّق الله 
المؤمنين لمعرفة الهدى من الضلال بإذنه وإرادته 
واللّه يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه 
وهو طريق الإيمان. 


[ البقرة | 
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اڪ أن نلوا الْجَنَةَ ولا یاک تل اأذين 
60 ا ر 0 0 ج ف 
ڪلا من بلک رهس عه ر الباساء وَألضَرَهُ وروا حى 
n2 52‏ ر ا ر ا ن رر سر 
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أم ظننتم - أيها المؤمنون - أن تدخلوا الجنة ولم 
يصبكم ابتلاءٌ مثل ابتلاء الماضين من قبلكم. حيث 
أصابهم شدة الفقر والمرض. وزلزلتهم المخاوف. حتى 
بلغ بهم البلاء أن يستعجلوا نصر الله فيقول الرسول 
والمؤمنون معه: متى يأتي نصر اللّه؟ ألا إن نصر الله 
قريب من المؤمنين به. المتوكلين عليه. 
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يسألك أصحابك - أيها النبي -: ماذا ينفقون من 
أموالهم المتنوعة. وأين يضعونها؟ قل مجيبًا إياهم: ما 
أنفقتم من خير - وهو الحلال الطيب - فليصرف 
للوالدين؛ وللأدنى منكم من قراباتكم بحسب الحاجة, 
وللمحتاج من اليتامى» وللمعدمين الذين ليس لهم مالء 
وللمسافر الذي انقطع به السفر عن أهله ووطنهء وما 
تفعلوا - أيها المؤمنون - من خير قليلًا كان أو كثيرًا 
فإن الله به علیم» لا يخفى عليه منه شيء. وسيجازيكم 
عليه. 


وو 


[ البقرة ] 
کب يڪم اتال هوک حك وڪس أن 
© 

فُرض عليكم - أيها المؤمنون- القتال في سبيل 
الله وهو مكروه للنفس بطبعها؛ لما فيه من بذل المال 
والنفسء ولعلكم تكرهون شيئًا وهو في الواقع خير ونفع 
لكم؛ كالقتال في سبيل الله فمع عظم ثوابه فيه النصر 
على الأعداء ورفع كلمة الله ولعلكم تحبون شيئًا وهو 
شر ووبال عليكم؛ كالتخلف عن الجهاد. فإن فيه 
الخذلان وتسلط الأعداء واللّه يعلم علمًا تامًا خير 
الأمور وشرهاء وأنتم لا تعلمون ذلك فاستجيبوا لأمره؛ 
ففيه الخير لكم. 


عزن للا سر ا ر م عل ا ع 5 0 

5 6 ۳ م‎ 5 9 ٠. 5 5 

4 ّ 3 ص 1 2 ارام r‏ ل 0 قل م ل س ہے 
ع 


C1 
E 


orn 


0 
١ 
3 
0 
١ 
! 
VS 
١6 
$ 
ما‎ 
ب‎ 
0 
ما‎ 
8 
3 
E 
% 
\s 
e 
iS 


ایا 
8 


ص د ار ا ےا “صر لبر سه 
ومن يرڌاد منحكم عن دبزوء يمت وهو ڪڪ د 


اک ا ا 
0 
8 


يسألك الناس - أيها النبى - عن حكم القتال فى 
الأشهر الحرم: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. 


[<°] 


قل مجيبًا إياهم: القتال فى هذه الأشهر عظيم عند الله 
ومستنكر, كما أن ما يقوم به المشركون من صد عن 
سبيل الله مستقبح كذلك» ومنع المؤمنين عن المسجد 
الحرام» و إخراج أهل المسجد الحرام منه أعظم عند الله 
من القتال فى الشهر الحرام» والشرك الذي هم فيه أعظم 
من القتل. ولا يزال المشركون على ظلمهم يقاتلونكم - 
أيها المؤمنون - حتى يردوكم عن دينكم الحق إلى 
دينهم الباطل إن استطاعوا إلى ذلك سبيلاء ومن يرجع 
منكم عن دينه» ويمت وهو على الكفر بالله؛ فقد بطل 
عمله الصالح» ومآله في الآخرة دخول النار وملازمتها 


ص 0 1 ےو 2 سی بود بحن نت 2 ساو 3 وو 
لله اور رجور رحمت الله والله عفور 


إن الذين آمنوا بالله ورسوله. والذين تركوا 
اوطانهم مهاجرين إلى الله ورسولهء وقاتلوا لتكون 
كلمة الله هى _العليا؛: اولتك يطمعون ف رحمة :الله 


ومغفرته, والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. 


ا رک لاس ا كيد من 
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يسألك أصحابك - أيها النبي - عن الخمر 
(وهي: كل ما غطى العقل وأذهبه)؛ يسألونك عن حكم 
شربها وبيعها وشرائها؟ ويسألونك عن حكم القمار 
(وهو: ما يوْخْذْ من المال عن طريق المنافسات التي 
فيها عوض من الطرفين المشتركين في المنافسة)؟ قل 
مجيبًا إياهم: فيهما مضار ومفاسد دينية ودنيوية كثيرة؛ 
من ذهاب العقل والمالء والوقوع في العداوة والبغضاء 
وفيهما منافع قليلة كالمكاسب المالية» وضررهما 
والإثم الحاصل بهما أكبر من نفعهماء وما كان ضرّه أكثر 
من نفعه؛ فإن العاقل يجتنبه. وهذا البيان من الله فيه 
تمهيد لتحريم الخمر. ويسألك أصحابك - أيها النبي - 
عن قدر ما ينفقونه من أموالهم على وجه التطوع 
والتبرع؟ قل مجيبًا إياهم: أنفقوا من أموالكم الذي يزيد 
عن حاجتكم (وقد كان هذا اول الأمر, ثم شرع الله بعد 
ذلك الزكاة الواجبة في أموال مخصوصة وأنصبة 
معينة). وبمثل هذا البيان الذي لا لبس فيه يبين الله 
لكم أحكام الشرع لعلكم تتفكرون. 


[ البقرة | 
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شرع ذلك لكي تتفكروا فيما ينفعكم في الدنيا 
والآخرة. ويسألك أصحابك - أيها النبي - عن قيامهم 
بالولاية على اليتامى: كيف يتصرفون في التعامل 
معهم؟ وهل يخلطون أموالهم معهم في النفقة 
والمطاعمة والمساكنة؟ قل مجيبًا إياهم: تفضّلكم 
عليهم بإصلاح أموالهم من غير عوض أو مخالطة في 
أموالهم؛ خير لكم عند الله وأعظمٌ أجرّاء وهو خير لهم في 
أموالهم؛ لما فيه من حفظ أموالهم عليهم؛ وإِنْ 
تشاركوهم بضم مالهم إلى مالكم في المعاش 
والمسكن ونحو ذلك؛ فلا حرج في ذلك فهم إخوانكم 
في الدينء والإخوة يعين بعضهم بعصًاء ويقوم بعضهم 
على شؤون بعض»› واللّه يعلم من يريد الإفساد من 
الأولياء بمشاركة اليتامى أموالهم ممن يريد الإصلاح, 
ولو شاء أن يشق عليكم في شأن اليتامى لشق عليكم؛ 
ولكنه سبحانه وتعالى يسر لكم سبيل التعامل معهم؛ 
لأن شريعته مبنية على اليسرء إن الله عزيز لا يغالبه 
شيء؛ حكيم في خَلَقَهِ وتدبيره وتشريعه. 


[ البقرة | 
و تمأ الْمْتَرِكَِ حي بويت وله 
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ولا تتزوجوا -أيها المؤمنون- المشركات بالله 
حتى يمن بالله وحده ويدخلن في دين الإسلام؛ و إِنّ 


53 


بي ره مو حير من 


امرأة مملوكة مؤمنة بالله ورسوله خير من امرأة حرة تعبد 
الأوثان» ولو أعجبتكم بجمالها ومالهاء ولا تزوّجوا 
المسلمات رجالا مشركين» ولعبد مملوك مؤمن بالله 
ورسوله خير من حر مشرك» ولو أعجبكم. أولتك 
المتصفون بالشرك -رجالا ونساءً- يدعون بأقوالهم 
وأفعالهم إلى ما يقود إلى دخول النارء والله يدعو إلى 
الأعمال الصالحة التي تقود إلى دخول الجنة والمغفرة 
من الذنوب بإذنه وفضله» ويبين آياته للناس لعلهم 
يعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها. 
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ا أي النبى - عن الحيض 
(وهو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات 
مخصوصة)؟ قل مجيبًا إياهم: الحيض أذى للرجل 


[£] 


والمراة: فاجتنبوا جماع النساء في وقته. ولا تقربوهن 
بالوطء حتى ينقطع الدم عنهن» ويتطهرن منه بالغُسلء 
فإذا انقطع وتطهرن منه فجامعوهن على الوجه الذي 
أباح لكم: طاهرات في َيُلهِنء إن الله يحب المكثرين 
من التوبة من المعاصيء والمبالغين في الطهارة من 
الأخباث. 
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لعو وك شر الْمؤْمِنِينَ © 


زوجاتكم محل زرع لكم يلدن لكم الأولاد؛ 
كالأرض التي تخرج الثمار. فأتوا محل الزرع - وهو 
القبل - مِن أي جهة شئتم وكيفما شتتم إذا كان في 
القبلء وقدموا لأنفسكم بفعل الخيرات» ومنه أن يجامع 
الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله ورجاء الذرية 
الصالحة, واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
ومنها ما شرع لكم في شأن النساء واعلموا أنكم 
ملاقوه يوم القيامة, واقفون بين يديه. ومجازيكم على 
أعمالكم» وبشّر - أيها النبي - المؤمنين بما يسرهم 
عند لقاء ربهم من النعيم المقيم. والنظر إلى وجهه 
الكريم. 
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وَفَلِحُوا بي الاس واه سَمِيعٌ عَلِيِمرٌ © 


ال اا ا بانع عن قعل الي 
والتقوى والإصلاح بين الناس» بل إذا حلفتم على ترك 


[<A] 


البر؛ فافعلوا البر وكقّروا عن أيمانكم. واللّه سميع 
لأقوالكم» عليم بأفعالكم» وسيجازيكم عليها. 
ا آذه أله با 0 وريد 
ا بک و E‏ عقو ر حل وو 

لا يحاسبكم a‏ التي تجري على 
ألسنتكم من غير قصد؛ كقول أحدكم: لا واللّه وبلى 
والله. فلا كفارة عليكم ولا عقوبة في ذلك ولكن 
يحاسبكم على ما قصدتموه من تلك الأيمانء واللّه 
غفور لذنوب عباده حليم لا يعاجلهم بالعقوبة. 


2 و ص برسم 


ن ولون و رص َربَحَةٍ أشهُْرٍ قان فَاءُو 
فن لَه خَصُورٌ تَجِمرٌ © 

للذين يحلفون على ترك جماع نسائهم انتظار مدة 
لا تزيد عن أربعة أشهر, ابتداء من حلفهم» وهو ما يُعرف 
بالإيلاء» فإن رجعوا إلى جماع نسائهم بعد حلفهم على 
تركه في مدة أربعة أشهر فما دون؛ فإن الله غفور يغفر 
لهم ما حصل منهم 
فين هذا المي 


ون عَرَمُا اطق ون َه سَمِيعٌ عل © 


» ورحيم بهم حيث شرع الكفارة مخرجًا 


وإن قصدوا الطلاق باستمرارهم على ترك جماع 
نسائهم وعدم الرجوع إليه فإن الله سميع لأقوالهم التي 
منها الطلاق. عليم بأحوالهم ومقاصدهم» وسيجازيهم 
عليها. 


[ البقرة | 


خب کے نے اوہ 


وملك رصن ايوق َة قرو لايل ر 
EES‏ ومن يألله 
تر ويمواته احق بِرَدْهِنَ فى ذَلِكَ إن 
وَأ اضكحا وَلَهُنَّ ممل الى هن امرون 
وَلِلِيَجَالٍ عله 2 وال عر ڪر © 
والمطلقات ينتظرن بأنفسهن ثلاث حِيَضٍ لا 


ص 


ف امین نک 


عا 


يتزوجن خلالهاء ولا يجوز لهن ان يُخفين ما خلق الله 


في أرحامهن من الحمل؛ إن كن صادقات في الإيمان 
بالله واليوم الآخر. وأزواجهن المطلقون لهن أحق 
بمراجعتهن في مدة العدة, إن قصدوا بالمراجعة الألفة 
وإزالة ما وقع بسبب الطلاقء وللزوجات من الحقوق 
والواجبات مثل الذي لأزواجهن عليهن بما تعارف عليه 
الناس» وللرجال درجة أعلى عليهنء من القوّامة وأمر 
الطلاق. واللّه عزيز لا يغلبه شيء. حكيم في شرعه 


الطلاق الذي يمتلك فيه الزوج الرجعة طلقتان, 
بان يطلق, ثم يراجع, ثم يطلق, ثم يراجع, ثم بعد الطلقتين 


[ البقرة] 0 _ ل طإ485] 


إما أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف. أو 
يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقهاء ولا يِل 
لكم - أيها الأزواج - أن تأخذوا مما دفعتم إلى 
زوجاتكم من المهر شيًاء إلا أن تكون المرأة كارهة 
لزوجها بسبب خُلّقه أو حَلّقهء ويظن الزوجان بسبب هذا 
الكره عدم وفائهما بما عليهما من الحقوق؛ فليعرضا 
أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرهاء فإن خاف 
الأولياء عدم قيامهما بالحقوق الزوجية بينهماء فلا حرج 
عليهما أن تَخْلَع المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجها مقابل 
فراقها. تلك الأحكام الشرعية هي الفاصلة بين الحلال 
والحرام» فلا تتجاوزوهاء ومن يتجاوز حدود لله بين 
الحلال والحرام؛ فأولتك هم الظالمون لآأنفسهم بإيرادها 
موارد الهلاك. وتعريضها لغضب الله وعقابه. 


إن طلقا قلا يل هه ل 
کان طْلْقَهًا ة هما أن ا إن كلما أن 
e‏ 3 

فإن طلقها زوجها طلقة ثالثة لم يحل له نكاحها 
من جديد حتى تتزوج رجلا غيره زواجًا صحيحًا لرغبة لا 
لقصد التحليلء ويجامعها في هذا النكاح» فإن طلقها 
الزوج الثاني أو توفي عنها؛ فلا إثم على المرأة وزوجها 
الأول أن يتراجعا بعقد ومهر جديدين؛ إن غلب على 
ظنهما أنهما يقومان بما يلزمهما من الأحكام الشرعية, 
وتلك الأحكام الشرعية يبينها الله لأناس يعلمون 
أحكامه وحدوده؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها. 


وا لتر الس مقن أجَلَهُنَّ ميض 
> و 
يمرو أ وَ سروه لِمَعَرُوِفٍ e‏ 
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وإذا طلقتم نساءكم فقاريْنَ انتهاء عدتهن؛ فلكم 
أن تراجعوهن أو تتركوهن بالمعروف دون رجعة حتى 
تنقضي عدتهن, ولا تراجعوهن لأجل الاعتداء عليهن 
والإضرار بهن كما كان يُقعل في الجاهليةء ومن يفعل 
ذلك بقصد الإضرار بهن؛ فقد ظلم نفسه بتعريضها للإثم 
والعقوبةء ولا تجعلوا آيات الله محل استهزاء بالتلاعب 
بها والتجرؤ عليهاء واذكروا نعم الله عليكم. و 
أعظمها ما أنزل ا من القرآن والسْئّة, 0 بهذا 
ترغيبًا لكم وترهیبًاء وخافوا اللّه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه؛ واعلموا أن الله بكل شيء عليم؛ فلا يخفى عليه 
شيء» ا ا 


5اطات 0 


وَل عص بوه 00 0 ر واوو e‏ 


لگ کے واه اله ا وار رة © 
وإذا طلقتم نساءكم أقل من ثلاث طلقات, 
وانتهت عدتهن» فلا تمنعوهن - أيها الأولياء - حينئذ 


من العودة إلى ازواجهن بعقد ونكاح جديد إذا رغبن في 


[°°] 


ذلك. وتراضين مع أزواجهن عليه ذلك الحكم 
المتضمن النهي عن منعهن يُذَكّر به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر, ذلكم أكثر نماء للخير فيكم؛ 
وأشد طَهْرًا لأعراضكم وأعمالكم من الأدناس» واللّه 
يعلم حقائق امب وأنتم لا تعلمون ذلك. 
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والوالدات يرضعن أولادهن سنتين كاملتين؛ ذلك 
التحديد بسنتين لمن قصد إكمال مدة الرضاعة, وعلى 
والد الطفل نفقة الوالدات المرضعات المطلقات 
ولباسهن» بحسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف 
الشرع» لا يكلف اللّه نفسًا أكثر من سعتها وقدرتهاء ولا 
يحل لأحد الأبوين أن يتخذ الولد وسيلة إضرار للآخر, 
وعلى وارث الطفل إذا عُدِمَ الأب وكان الطفل ليس له 
مال مثل ما على الأب من الحقوق. فإن أراد الأبوان 
فطام الولد قبل تمام السنتين فلا إثم عليهما في ذلك 
إذا كان بعد تشاورهما وتراضيهما على ما فيه مصلحة 
المولود. وإن أردتم أن تطلبوا لأولادكم مرضعات غير 


[ البقرة | 


الأمهات؛ فلا إثم عليكم إذا سلمتم ما اتفقتم 
المرضعة من أجرة بالمعروف بلا نقص أو مماطلة 
واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. واعلموا أن 
الله بما تعملون بصيرء فلا يخفى عليه شيء من ذلك, 
وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. 


قتم عليه مع 


ور ب ر عر ا “تم 2021 ر اتن لله چ 
ونين يتوفون و ويدرود ازولجا يربص 


لبي أَنَبَحَةَ م ل | بلَعَنَ جَلهُنَ ف 
r‏ شی امرف 
ا 


والڏين يموتون ويتركون وراءهم زوجات غير 
حوامل؛ ينتظرن بأنفسهن وجوبًا مدة أربعة أشهر وعشرة 
أيام» يمتنعن فيها عن الخروج من بيت الزوج» وعن 
الزينة والزواج» فإذا انقضت هذه المدة؛ فلا إثم عليكم - 
أيها الأولياء - فيما فعلن بأنفسهن مما كان ممنوعًا 
عليهن في تلك المدة. على الوجه المعروف شرعًا 
وعرفًاء واللّه بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء من 
ظاهركم وباطنکم» وسيجازيكم عليه. 


3-1 
ا ر د 4 م 


ق ا ي خط 
المعتدة من وفاة أو طلاق بائنء دون التصريح بالرغبة؛ 
كأن يقول: إذا انقضت عِدَنك فأخبريني. ولا إثم عليكم 
فيما أخفيتم في أنفسكم من الرغبة في نكاح المعتدة 
بعد انقضاء عدتهاء علم الله أنكم ستذكرونهن لشدة 
رغبتكم فيهنء فأباح لكم التلميح دون التصريح, 
واحذروا أن تتواعدوا سرًا على النكاح وهن في مدة 
العدة إلا وفق المعروف من القول وهو التعريضء ولا 
في زمن العدة, واعلموا أن الله يعلم 
الع نان كرس لع اوري ده 
فاحذروه. ولا تخالفوا أمره. واعلموا أن اللّه غفور لمن 
تاب من عباده, حليم لا يعاجل بالعقوبة. 


4 ا جنم ا‎ 2 a 
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أ تقَرضوا من فرِيضّة ومتعوهت عل 


قَدَرُْم ول الْمَقَيِرِ فد متا بالمعروف حَقَا 
لْمْحَِنِينَ © 

لا إثم عليكم إن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم 
عليهن قبل أن تجامعوهن وقبل أن توجبوا مهرًا محددًا 
لهن. فإذا طلقتموهن على هذه الحال فلا يجب لهن 
عليكم مهر, وإنما يجب إعطاؤهن شيئًا يتمتعن به 


ويجبر كسر نفوسهن» بحسب الاستطاعة سواء كان 
رتكا عليه كف المالاء فا غل قليل المال »هذا 


حا IE‏ 2 مسا يه 2121 جين جد قرت 
ون هن من قبل ان تَمَسُوهنٌ وقد فرصتم 


عفوا 0 مَنُوَأ ادى دوه عفد ؛ الاح وذ ا و 
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ِنَع ولا تسوا الْعَصْلَ بيك إنَّ له يما 


وإن طلقتم زوجاتكم اللائي عقدتم عليهن قبل 
جماعهن وقد أوجبتم لهن مهرًا محددًاء فيجب عليكم 
دفع نصف المهر المسمى إليهنء إلا أن يسمحن لكم 
- إن كنّ رشيدات - أو يسمح الأزواج أنفسهم ببذل 
المهر كاملا لهن. وأن تتسامحوا في الحقوق بينكم 
أقرب إلى خشية الله وطاعته. ولا تتركوا - أيها الناس 
- تفضل بعضكم على بعض. والمسامحة في الحقوق, 


فإن الله بما تعملون بصيرء فاجتهدوا في بذل المعروف 
لتنالوا ثواب الله عليه. 
لظو عل الوت والس وة اوس لي وَفُومُوأ 
لہ قن © 

حافظوا على الصلوات بأدائها تامة كما أمر الله 
وحافظوا على الصلاة الوسطى بين الصلوات وهي 
صلاة العصر» وقوموا لله في صلاتكم مطيعين 


فإن خفتم من عدو ونحوه. فلم تقدروا على أدائها 
تامةٌ فصلوا مشاة على أرجلكم أو راكبين على الإبل 
والخيل ونحوهاء أو على أي صفة تقدرون عليهاء فإذا 
زال الخوف عنكم فاذكروا الله بجميع أنواع الذكرء ومنه 
الصلاة على كمالها وتمامهاء مثل ما علمكم ما لم 
تكونوا تعلمونه من النور والهدى. 
يت ا 00 دروت ارو 
م رهم امار 
e 7‏ س مَحَلنَ 
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والذين يموتون منكم ويتركون وراءهم ازواجًا 
عليهم ان يوصوا لهن بان يُمتّعن بالسكنى والنفقة عامًا 


]٠۲[‏ ب لالبقرة] 


كاملا لا يُخرجهن ورثتكه؛ جبرًا لهن لما أصابهن, 
ووفاء للميت. فإن خرجن قبل إكمال العام من تلقاء 
أنفسهن فلا إثم عليكم ولا عليهن فيما فعلن في 
أنفسهن من التزين والتطيب» واللّه عزيز لا غالب له 
حكيم في تدبیره وشرعه وقدره. هذا وقد ذهب جمهور 
المفسرين إلى أن حكم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى: 
الي رفون ENS‏ 


بعد أشْهْر وَعَشْرَا4َ [البقرة: 57/4]. 


2 
ملكت م يا متم بالمعروف ا فل رت 


وللمطلقات متاع يمتّعن به من كسوة أو مال أو 
غير ذلك جبرًا لخواطرهن المنكسرة بالطلاق» وفق 
المعروف من مراعاة حال الزوج من قلة أو كثرة. وهذا 
الحكم حق ثابت على المتقين لله تعالى بامتثال أمره 
واجتناب نهيه. 


E اسفن ووه‎ 1 E 
© قوت‎ 
مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم - أيها‎ 
المؤمنون - آياته المشتملة على حدوده وأحكامه؛‎ 
لعلكم تعقلونها وتعملون بها؛ فتنالون الخير في الدنيا‎ 


والآخرة. 


ل َد إلى الین حرجا من دتلرهز وَهْمَ 
8 2 ا 
1 


ألم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر الذين خرجوا 
من بيوتهم وهم خلق كثير خوفًا من الموت بسبب الوباء 
أو غيره. وهم طائفة من بني إسرائيلء فقال لهم اللّه: 
موتوا؛ فماتواء ثم أعادهم أحياء, ليبين لهم أن الأمر كله 
بيده سبحانه وأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًاء 
إن الله لذو عطاء وفضل على الناس» ولكن أكثر الناس 
لا يشكرون الله على نعمه. 
واوا في سيل آنل دالوا أن اه سَحِيعٌ علي 
3 

وقاقلوات أيها المؤمفوى ت أعداء الله صر ةل 
ورفعة لكلمته. واعلموا أن الله سميع لأقوالكم؛ عليم 
بنياتكم وأفعالكم؛ وسيجازيكم عليها. 
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من ذا الذي يعمل عمل المُقرضء فينفق ماله في 
سبيل الله بنية حسنة ونفس طيبة؛ ليعود عليه أضعافًا 
كثيرة؟ واللّه يضيّق في الرزق والصحة وغيرهاء ويوسع 
في ذلك كله بحكمته وعدله؛ و إليه وحده ترجعون في 
الآخرة. فيجازيكم على أعمالكم. 
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ألم يبلغ علمك - أيها النبي - خبر الأشراف من 
بني إسرائيل بعد زمن موسى عليه السلام» حين قالوا 
لنبي لهم: أقم لنا مَلِكا نقاتل معه في سبيل الله فقال 
لهم نبيهم: لعلكم إن فرض الله عليكم القتال ألا تقاتلوا 
في سبيل اللّه! قالوا منكرين ظنه فيهم: أَيٌّ مانع يمنعنا 
من القتال في سبيل الله مع وجود ما يقتضي ذلك منا؟ 
فقد أخرجَنا أعداؤنا من أوطانناء وأسروا أبناءناء فنقاتل 
لانشعاذة أوطافا نعلض اشنا فليا قرض الله 
عليهم القتال أعرضوا إذ لم يوفُوا بما وعدوا به إلا قلة 
منهم. والله عليم بالظالمين المعرضين عن أمره. 
الناقضين لعهده. وسيجازيهم على ذلك. 
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بوق مء من يا وله وع ية © 

وقال لهم نبيهم: إن الله قد أقام لكم طالوت ملكًا 
عليكم لتقاتلوا تحت رايته؛ قال أشرافهم مستنكرين هذا 
الاختيار ومعترضين عليه: كيف يكون له المُلك عليناء 
ونحن أولى بالمّلك منه؛ إذ لم يكن من أبناء الملوك ولم 
يُغْطً مالا واسعًا يستعين به على الملك؟! قال لهم 
نبيهم: إن الله اختاره عليكم؛ وزاده عليكم سعة في 
العلم وقوة في الجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء 
بحكمته ورحمته؛ واللّه واسع الفضل يعطي من يشاء 
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وقال لهم نبيهم: إن علامة صدق اختياره ملكا 

عليكم؛ أن يَرْد الله عليكم التابوت - وكان صندوقا 
و 

يعظمه بنو إسرائيل اخذ منهم - فيه طمانينة تصاحبهء 
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وفيه بقايا مما تركه آل موسى وآل هارون» مثل العصاء 
وبعض من الألواح» إن في ذلك لعلامة بينة لكم إن 


كما قصل الوت الجر قال إت اه 


0 ر ع وو 8 اضر عر ر ت 
انت يظنوت انهم مَُللهوا أل رمن ف 
e n a E‏ م اهو 
ليله عبت فة كثيرة بإذرن الله والله 
سے ص ے 

الصوروت © 


فلما خرج طالوت بالجنود عن البلد قال لهم: إن 
الله مختبركم بنهر» فمن شرب منه فليس على طريقتي, 
ولا يصاحبني في قتال» ومن لم یشرب منه فإنه على 
طريقتي؛ ويصاحبني في القتال» إلا من اضطر فشرب 
مقدار غرفة بكفٌ يده فلا شيء عليهء فشرب الجنود إلا 
قليلًا منهم صبروا على عدم الشرب مع شدة العطش, 
فلما جاوز طالوت النهر هو والمؤمنون معه. قال بعض 
جنوده: لا قدرة لنا اليوم على قتال جالوت وجنوده 
وعندئذ قال الذين يوقنون أنهم ملاقو الله يوم القيامة: 
كم من طائفة مؤمنة قليلة العدد غلبت طائفة كافرة كثيرة 
العدد بإذن الله وعونه. فالعبرة في النصر بالإيمان لا 
بالكثرة, واللّه مع الصابرين من عباده يؤيدهم وينصرهم. 


[ البقرة | 
0 هه ده ا ی 
وَلَمَا بَرَرُوأ ا وج ډو قالوا 21 
أقْرِع عا صا وَقَْتَ اقدامتا نص اع 
ولما خرجوا ظاهرين لجالوت وجنوده توجهوا إلى 
الله بالعاء اتن ريا طت غل قلوينا الضبر صا 
وثبت أقدامنا حتى لا نَفِرّ ولا ننهزم أمام عدوناء وانصرنا 
بقوتك وتأييدك على القوم الكافرين. 


فم ق 


فَهَرَمُوهُم دب أله 


0 وك‎ CO E 


ا جو کے ی چ 
او iia‏ - جص 


فهزموهم بإذن الله وقتل داو قائدّهم جالوت. وآتاه 
الله الملك والنبوة وعلمه مما يشاء من أنواع العلوم؛ 
فجمع له بين ما يصلح الدنيا والآخرة. ولولا أنّ من ستّة 
اللّه أن يردٌ ببعض الناس فساد بعضهم؛ لفسدت اللأرض 
المخلوقات. 
7 0 2 ہے سے 
اه 

تلك آيات اللّه الواضحة البينة نتلوها عليك - أيها 
ال د فة صدا ف الأغيان: وغد فى 
الأحكام, و إنك لمن المرسلين من رب العالمين. 


(Ce 


[0°] 


IS‏ ا ی 08 س < و 

ا صا 
کلم الله وَرَهَمَ بعَصهر درجت E‏ 1 
ص ١ص‏ س و ق و و م ات و 
مريم التطق وايدنه بروج القدس ولوسَاء الله 
8 برس صر 5 م سم ب و 
ما اق الزينَ من بقدهر من بد ما جَاءَثهم 
ر و 86 8 32 ) مو 5 تی ر ت کے ق 
ايت وڪن اختلفوا هرمن ءَامَنَّ وهر 
كك وو کے کک ما تاا رک اله عل م 


يُرِيدُ 

أولئك الرسل الذين ذكرناهم لك. فضّلنا بعضهم 
على بعض في الوحي والآتباع والدرجات» منهم من 
كَلْمَه الله مثل موسى عليه السلام؛ ومنهم من رفعه 
درجات عالية مثل محمد د إن أرضل النامن كله 
وخْتِمّت به النبوة وفْصَّلَت أمته على الأمم, وآتينا 
نبوته؛ كاحياء الموتى و إبراء الأكمه وال برضو واناه 
بجبريل عليه السلام تَقُويةٌ له على القيام بأمر اللّه 
تعالى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاؤوا من بعد الرسل 
من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة. ولكن اختلفوا 
فانقسموا؛ فمنهم من آمن بالله. ومنهم من كفر بهء ولو 
شاء الله ألا يقتتلوا ما اقتتلواء ولكن الله يفعل ما يريد 
فيهدي من يشاء إلى الإيمان برحمته وفضله» ويضل 
من يشاء بعدله وحكمته. 


[01] 


ك 
ن ياف 0 1 د يه ولا حل ا َة 


رھ ا 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله أنفقوا مما 
رزقناكم من مُختلف الأموال الحلالء من قبل أن يأتي 
يوم القيامةء حينئذ لا بِيعٌ فيه يكتسب منه الإنسان ما 
ينفعه, ولا صداقة تنفعه فى وقت الشدة ولا وساطة 
تدفع ضرًا أو تجلب نفعًا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضىء والكافرون هم الظالمون حقا لكفرهم بالله 
تعالى. 


وس ساسم سر الا فس مغر و عر وو کک وة ر وو 
اکآ“ إل إلا هو ال الم لا تأده تة 
ا 1 - سے س سے 8 شر ج 
وني ذوعا OE‏ ماف ١‏ ض من ذا 
06 5 3 3 3 8 1 ا اا َ 

الزى شفع عند إلا باذيهء يعار ما بن يرم 


س ا 1 "مي 6 0 سے 
وما علق و يطو ىء ِن ليو إل يما ا 


3 
2 وس اشر و 


مين کے 2 9 aN‏ ا ےہ ٣‏ سا 
ومح ييه أ لواتِ وا ا وهو 


الله الذي لا إله يُعبد بحقٌّ إلا هو وحده دون سواه. 
الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقصء القيوم الذي 
ااي 
المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالهاء لا يأخذه 
نعاس ولا نوم؛ لكمال حياته وقيوميته. له وحده ملك ما 
في السماوات وما في الأرضء لا يملك أحد أن يشفع 
عنده للأحد إلا بعد إذنه ورضاه. يعلم ما مضى فن اوو 


[ البقرة | 


خلقه مما وقع» وما يستقبلونه مما لم یقع» ولا يحجيطون 
بشيء من علمه تعالى إلا بما شاء أن يطلعهم عليه 
أحاط كرسيه - وهو: موضع قَدّمي الرب - بالسماوات 
والأرض على سَعَتِهِما وعِظَيهماء ولا قله أو يشق 
عليه حفظهماء وهو العَليٌ بذاته وقَذْره وَقَمْره العظيم في 
ملكه وسلطانه. 


5" ر E‏ معط د 
لا إثراة فى الین قد تن الرشد من الى فسن 


الْمَرْوَةٍ الْوْتَق لا أنْقِصَامَ لها وله سَحِيعٌ 

ل اكراه لأحد على الدخول في دين الإسلام؛ أنه 
الدين الحق البيّن فلا حاجة به إلى إكراه أحد عليه قد 
تميز الرُشْد من الضلال؛ فمن يكفر بكل ما يعبد من دون 
الله ET‏ ويؤمن بالله وحده؛ فقد استمسك من 
الدين بأقوى سبب لا ينقطع للنجاة يوم القيامة, واللّه 
سميع لأقوال عباده. عليم بأفعالهم» وسيجازيهم عليها. 


ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهلء إلى نور الإيمان 
والعلم» والذين كفروا أولياؤهم الأنداد والآوثان» الذين 


[ البقرة | 

زينوا لهم الكفر, فأخرجوهم من نور الإيمان والعلم إلى 
ظلمات الكفر والجهل» أولئك أصحاب النار هم فيها 
ماكثون أبدًا. 


چ 2 1 327 2 ا س 2 ا و 
ال ترَإل ازى حَاج لهم في ديد أن ءاتله 
0 0 زر 1 2 2 و اع لسن 0 ر 
2 ف إذ قال ابرعم رد اليِى سی 
ا 0 2 
عن قر و i2‏ > ا وک 2 و ا 
یمیت قال اتا اء وَامِيت قال إِبَرَحِكمْ فيان الله 
ا > اتساج م ًّ 1 ل > 
یاف با اسمن عن الس ف دوا شن اسب 
اص - د 
E‏ م ایو ک2 ا 
آل 2 2 
ظلمیت ا 


هل رأيت - أيها النبي - أعجب من جرأة الطاغية 
الذي جادل إبراهيم عليه السلام في ربوبية الله وتوحيده 
وقد وقع منه ذلك لأن الله آتاه المُلك فطغىء فبيّن له 
إبراهيم صفات ربه قائلًا: ربي الذي يحيي الخلائق 
ويُمِيتُّها. قال الطاغية عنادًا: أنا 5 وأميت بأن أقتل 
من أشاء وأعفو عمن أشاءء فأتاه إبراهيم عليه السلام 
بحجة أخرى أعظم, قال له: إن ربي الذي أعبده يأتي 
بالشمس من جهة المشرقء فأت بها أنت من جهة 
المغرب. فما كان من الطاغية إلا أن تحيّر وانقطع, 
وغُلب من قوة الحجة, واللّه لا يوفق الظالمين لسلوك 
سبيله؛ لظلمهم وطغيانهم. 


[ov] 


يآ دي عاد اتيف ودح ور ع و ص 

و لوطا هر - فرية 20 عل عرو 
سے م 

ل لزه ا ت و ا اہ اہ و Ke‏ 
ل أن يحيء هنزو اله بعك مرها قامات أ 
ا ا و و ل عي لفك ذل ذه 

ماكة عاو ثم بَعَشَهَء قال كم ليثت بت 

ج ت 

5 6 هه ° 

و أو جح سا 3 هه م م بت 
بعص لوم ل جل ہلت م هم 
N O‏ 

ع ر ت 
ود Sa a o‏ 
حِمَارِكَ ولتجعلت ايه لتاس وَانظرَ إلى 

ت 

ج ا ع 2 21 ا 2 

سو وه 7 2 e‏ 6 ص اضر ع و س 5 
فلما بيت له قال عل ان الله عل كل شىء 

و 


أو هل رأيت مِثْلَ الذي مَرٌ على قرية سقطت 
سقوفهاء وتهدمت جدرانهاء وهلك سكانهاء فأصبحت 
موحشة مُفُفرة. قال هذا الرجل متعجبًا: كيف يحيي الله 
أهل هذه القرية بعد موتها؟! فأماته الله مدة مئة عاب ثم 
أحياه. وسأله فقال له: كم مكثت ميئًا؟ قال مجيبًا: 
مكثت مدة يوم أو بعض يوم. قال له: بل مكثت مئة سنة 
تامةء فانظر إلى ما كان معك من الطعام والشراب فها 
هو ذا باق على حاله لم يتغير. مع أن أسرع ما يصيبه 
التغير الطعام والشراب» وانظر إلى حمارك الميت» 
ولنجعلك علامة بينة للناس دالة على قدرة الله على 
بعثهم» وانظر إلى عظام حمارك التي تفرقت وتباعدت, 
كيف نرفعها ونضم بعضها إلى بعضء ثم نكسوها بعد 
ذلك اللحم» ونعيد فيها الحياةء فلما رأى ذلك تبين له 
حقيقة الأمر, وعلم قدرة الله فقال معترفًا بذلك: أعلم أن 
الله على كل شيء قدير. 


هو جم 55 ب > ا ا 0 2 رحد ع 
ا قال 6 2 س 5-5 > ا مم 
20 ن ا 3 ب صا 
اولر نزم قال ی وکن لِلمَينَ قل 5ال َد 

ا 


واذكر - أيها النبي - حين قال إبراهيم عليه 
السلام: يا رب أرني ببصري كيف يكون إحياء الموتى؟! 
قال له اللّه: ألم تؤمن بهذا الأمر؟ قال إبراهيم: بلى قد 
آمنت» ولكن زيادة في طمأنينة قلبي, فأمره الله وقال 
له: خذ أربعة من الطيرء فاضممهنٌ إليك وقطّفهن, ثم 
اجعل على كل جبل من الجبال التي حولك جزءًا منهنء 
ثم نادهن يأتينك سعيًا مسرعات قد عادت إليهن الحياة. 
واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز في ملكه. حكيم في أمره 
وشرعه وخلقه. 
تكل الي یشرت انویر فى سيل ألو كتكل 


56 0 
س 


حَبنَةٍ أنبتت ٠‏ سکاب في ڪل اة مَأْحَهُ 
کے و سلف لن یک و وع عي © 

ذل ثواب المؤمنين الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة يضعها الزارع في أرض طيبة فتنبت 
سبع سنابل» في كل سنبلة منها مئة حبةء والله يضاعف 
الثواب لمن يشاء من عباده. فيعطيهم أجرهم دون 
حساب. واللّه واسع الفضل والعطاءء عليم بمن يستحق 
المضاعفة. 


ولحو ف ليھ م ولا هر رون © 
الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله ومرضاته. ثم 
لا يُنبعون بذلهم بما يبطل ثوابه من المَنْ على الناس 
بالقول أو الفعلء لهم ثوابهم عند ربهم؛ ولا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه. ولا هم يحزنون على ما مضى لعظم 
* ول مروف 0 َه حير ين صَدَفَةٍ 
ينبا آذى وله عى حي © 
قول كريم تُدخِل به السرور على قلب مؤمن, 
وعفو عمن أساء إليك؛ أفضل من صدقة يتبعها إيذاء 
بالمنٌٌ على المتصدّق عليه» واللّه غني عن عباده» حليم 


ما 


طلا صقت ْم 

e‏ 01 لكر رك 0 كلا مز 
أله وَالَو لخر و تمكاة. كمتلٍ صَفْوا ان َيه 
راب قاصایغ ایل رر 2 E‏ 

کا سبو ل لا هری مالكير © 
وآ ان افوا الله واقيعرا وسل ا 
ثواب صدقاتكم بالمَنْ على المتصدّق 
فإن مَثلّ من يفعل ذلك مَل الذي يبذل أمواله بقصد أن 


يراه الناس ويمدحوه, وهو كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم 


عليه وایذائه 


[ البقرة] ا ل ط[448] 


القيامة وما فيه من ثواب وعقاب. فَمَثَلُ هذا مَل حجر 
أملس فوقه تراب» فأصاب ذلك الحجر مطر غزير, فأزاح 
التراب عن الحجر وتركه أملس لا شيء عليه. فكذلك 
المُراؤون يذهب ثواب أعمالهم ونفقاتهم ولا يبقى منها 
عند الله شيء, واللّه لا يهدي الكافرين إلى ما يرضيه 
تعالى وينفعهم في أعمالهم ونفقاتهم. 


و 


E AT‏ 2 اء مَرْصَاتِ 


5 


اله ككنيكا 34 اليك جَنَمَ وة 
ابا وابل انت ےا ضعَمَينَ قان ر 


وو عرض 


NT‏ َه هِمَا ملو صر 

ومثل المؤمنين الذين يبذلون أموالهم طلبًا 
لرضوان الله مطمئنة أنفسشهم بصدق وعد الله غير 
مكرهة. كمثل بستان على مكان مرتفع طیب» أصابه 
مطر غزير فأنتج ثمرّا مضاعفًاء فإن لم يصبه مطر غزير 
أضانة مطر خفيف فاكتفى به لطيب ار وكذلك 
نفقات المخلصين يقبلها الله ويضاعف أجرها وإن 
كانت قليلةء واللّه بما تعملون بصير, فلا يخفى عليه 
خال التخلضين والمرائين: وتيجازى كلا بنا يشعحق. 


بيد سيم 


هه 
ل 


سل لري E E‏ وخر 5 


ص ر 3 5 2 ي قل 

2 5 احص > وو 3 + موس مم 2 
ر فصر اس ووم ص ب 

53 8 3 5 اص نف و ساو و و‎ e 


أيرغب أحدكم في أن يكون له بستان فيه نخل 
وعنب تجري في خلاله المياه العذبةء له فيه من كل 
أنواع الثمرات الطيبة. وأصاب صاحبّه الكبَّرُ فأصبح 
شيخًا لا يقدر على العمل والكسبء وله أبناء صغار 
ضعفاء لا يستطيعون العمل؛ فأصابت البستانَ ريح 
شديدة فيها نار شديدةء فاحترق البستان كله. وهو أحوج 
ما يكون إليه لكبره وضعف ذريته؟! فحال المنفق ماله 
رياء للناس مثل هذا الرجل؛ يَرِدُ على اللّه يوم القيامة بلا 
حسنات» في وقت هو أشد ما يكون حاجة لها. مثل هذا 
البيان يبين الله لكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة لعلكم 
تتفكرون فيه. 


2 


ره هھ اا ا ا 


2 
ص و 6 ير ac‏ 
مهم 


تصوأ فيه وَاعَلَمُوَأ أنَّ اه ع حِيدٌ © 

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله؛ أنفقوا من 
المال الحلال الطيب الذي كسبتموه, وأنفقوا مما أخرجنا 
لكم من نبات الأرض ولا تقصدوا ال الرديء منه 
فتنفقوه, ولو أعطي لكم ما أخذتموه إلا إذا تغاضيتم عنه 
مكرهين على رداءته» فكيف ترضون لله ما لا ترضون 
لأنفسكم؟! واعلموا أن الله غنى عن نفقاتكم؛ محمود 
فى ذاته وأفعاله. 

ےا وہ خر دورق ايع ع سس او 

فيظن یدد ا حش والله 

2 مو E‏ س < و شه ووي کک لَه وع 
© 

الشيطان يخوفكم من الفقرء ويحثكم على 
البخلء ويدعوكم إلى ارتكاب الآثام والمعاصى, واللّه 
يعدكم مغفرة عظيمة لذنوبكم» ورزقا واسعًاء واللّه واسع 
الفضل» عليم بأحوال عباده. 


يؤتي السداد في القول والإصابة في العمل من 
يشاء من عباده. ومن يعط ذلك فقد أعطى خيرًا كثيراء 
ولا يتذكر ويتعظ بآيات اللّه إلا أصحاب العقول 


الكاملة التي تستضيء بنوره وتهتدي بهليه. 


وما أنفقتم من نفقة قليلة كانت أو كثيرة ابتغاء 
ا الله ر طا ی شيرف 
لم تكلفوا بها؛ فإن الله يعلم ذلك كله. فلا يضيع عنده 
شيء منه» وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء وليس 
للظالمين المانعين لما يجب عليهم» المتعدين لحدود 
الله أنصارٌ يدفعون عنهم عذاب يوم القيامة. 
إن و لتت 6 32 ون 
اوقا وري E TEE‏ 
وَيَكَيْرٌ ع ڪر ٿن ا وله لله بما 
تلوت حر © 

إن تظهروا ما تبذلون من الصدقة بالمال فَنِغم 
الصدقة صدقتكم» وإن تخفوها وتعطوها الفقراء فهو 
خير لكم من إظهارها؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص. وفي 


]١3١][ _  _ [البقرة[‎ 


صدقات المخلصين ستر لذنوبهم ومغفرة لهاء واللّه بما 
ا 
e 57‏ ده طح 
وَمَا تسارت 31 ee‏ آله E‏ 
من َي ٍموق ٳ لڪ وا اوه 

ليس عليك - أيها النبي - هدايتهم لقبول الحق 
والانقياد له وحملهم عليه وإنما تجب عليك دلالتهم 
إلى الحق وتعريفهم به فإن التوفيق للحق والهداية إليه 
بيد الله وهو يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فنفعه 
عائد إليكم؛ لأن الله غني عنهء ولتكن نفقتكم خالصة 
للهء فالمؤمنون حًا لا ينفقون إلا طلبًا لمرضاة الله وما 
تنفقوا من خير قليلًا كان أو كثيرًا فإنكم تُغطّونَ ثوابه 
تامًا غير منقوص, فان اللّه لا يظلم أحدًا. 


ص > 2 2 سم ص 2 2 

الْحَاجِلُ ييا من َلَعَف رر 
> 5 

Cy 


اجعلوها للفقراء الذين منعهم الجهاد في سبيل 
الله من السفر طلبًا للرزقء يظنهم الجاهل بحالهم أغنياء 
لتعففهم عن السؤال» ويعرفهم المطلع عليهم 
بعلاماتهم» من الحاجة الظاهرة على أجسامهم وثيابهب 
ومن صفاتهم أنهم ليسوا كسائر الفقراء الذين يسألون 


الناس مُلِحِين في مسألتهم» وما تنفقوا من مال وغيره 
فإن الله به عليم» وسيجازيكم عليه أعظم الجزاء. 
لنت فون آمو بالل ولتار ا 
وة مَكَهُرْ لَجَرهْرَْعِندَ ريه لا حو 
َيه وَلاهُر يروت © 

الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله في الليل 
والنهار» سرا وعلانية بلا رياء ولا سمعةء فلهم ثوابهم 
عند ربهم يوم القيامة, ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه 
من أمرهم. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنياء 
ف فين الله ا 


50 5 کے 3 
ا سے اال دك ا 5 
5 5 - ج 
2 3 
ِنَّمَا اَی قل اَبَأ حل آله اليح وَحَيّمَ 
مور ٍ- 
4 
ا ا ار ا ا 
اربوا فمن جاء ود موت عن يه فانته قلهر ما 
س بو 2 س ر چ د ج ص ر ند 
رون E‏ اكول 


الذين يتعاملون بالربا ويأخذونه لا يقومون يوم 
القيامة من قبورهم إلا مثل ما يقوم الذي به مس من 
الشيطان, فيقوم من قبره يخبط كما يخبط من به صرع 
في قيامه وسقوطه؛ ذلك بسبب أنهم استحلوا أكل الرباء 
ولم يفرقوا بين الربا وبين ما أحل الله من مكاسب البيعء 
فقالوا: إنما البيع مثل الربا في كونه حلالا. فكل منهما 
يؤدي إلى زيادة المال ونماته, فرد الله عليهم وأبطل 


[1۲] 


قياسهم وأكذبهم» وبيّن أنه تعالى أحل البيع لما فيه من 
نفع عام وخاصء وحرم الربا لما فيه من ظلم وأكل لأموال 
الناس بالباطل بلا مقابل» فمن جاءته موعظة من ربه 
فيها النهي والتحذير من الرباء فانتهى عنه وتاب إلى 
الله منه؛ فله ما مضى من أخذه للرباء لا إثم عليه فيه 
وأمره إلى الله فيما يستقبل بعد ذلك ومن عاد إلى أخذ 
الربا بعد أن بلغه النهي من الله وقامت عليه الحجة؛ 
فقد استحق دخول النار والخلود فيها. وهذا الخلود في 
النار المقصود به أكل الربا مستحلاً له أو المقصود به 
البقاء الطويل فيهاء فإن الخلود الدائم فيها لا يكون إلا 
للكفار, أما أهل التوحيد فلا يخلدون فيها. 


يُهلك الله المال الربوي ويُدْهِبّه إما حسًا بتلفه 
ونحو ذلك» أو معنّى بنزع البركة منه. ويزيد الصدقات 
وينمّيها بمضاعفة ثوابهاء فالحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبع مِئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ويبارك في أموال 
المتصدقين, واللّه لا يحب كل من كان كافرًا عنيدًاء 
مستحلًا للحرام» متماديًا في المعاصي والآثام. 


1 ا ا 
چ عه واه 3 © 


إن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» وعملوا 
الأعمال الصالحة. وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله 


[ البقرة | 


وآتوا زكاة أموالهم لمن يستحقها؛ لهم ثوابهم عند ربهم. 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من امورهم» ولا هم 
يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ونعيمها. 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء خافوا اللّه 
بأن تمتثلوا أوامره وتجتنبوا نواهيهء واتركوا المطالبة بما 
بقي لكم من أموال ربوية عند الناس» إن كنتم مؤمنين 
حقا بالله وبما نهاكم عنه من الربا. 


صا 


قان ر قشعلا أا | برب م أله وروا 
قن تتفم نك اقرش اقزر OE‏ 

فإن لم تفعلوا ما ارتم به فاعلموا واستيقنوا بحرب 
من الله ورسوله» و إن تبتم إلى الله وتركتم الربا فلكم قَذْرُ 
ما أقرضتم من رؤوس أموالكم. لا تظلمون أحدًا بأخذ 
زيادة على رأس مالكم» ولا تُظلّمون بالنقص منها. 


وإن کان من تطالبونه بالدّين معسرًا لا يجد سداد 
دينهء فأخُروا مطالبته إلى أن يتيسر له المالء ويجد ما 


يقضى به الدينء وأن تتصدقوا عليه بترك المطالبة 


بالدّين أو إسقاط بعضه عنه؛ خير لكم إن كنتم تعلمون 
فضل ذلك عند الله تعالى. 


[ البقرة | 


ن ا م و 
امد 2 TT‏ @ 
وخافوا عذابَ يوم ترجعون فيه جميعًا إلى الله 
وتقومون بين يديه؛ ثم تعطى كل نفس جزاء ما كسبت 
من خير او شر, لا يُظلمون بنقص ثواب حسناتهم» ولا 
بزيادة العقوبة على سيئاتهم. 
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يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. إذا 
تعاملتم بِالدَيْنِء بأن دَإِيَنَ بعضكم بعضًا إلى مدة محددة 
فاكتبوا ذلك الدَّيْنَه وليكتب بينكم كاتب بالحق 
والإنصاف الموافق للشرع, ولا يمتنع الكاتب أن يكتب 
اللي بها يراقق ها علمد الله مى الكتاية بالعدل: 
فليّكتب ما يُمْلِيه الذي عليه الحقء حتى يكون ذلك 


i‏ ل عي 3 ا 
إقرارًا منهء وليتق الله ربهء ولا يَنقص من الذين شيئًا في 


[] سس ل[البقرة] 


قدره أو نوعه أو كيفيته» فإن كان الذي عليه الحق لا 
يحسن التصرف, أو كان ضعيقًا لصغره أو جنونهء أو كان 
لا يستطيع الإملاء لخَرّسِه ونحو ذلك فليم بالإملاء 
عنه وليه المسؤول عنه بالحق والإنصاف. واطلبوا 
شهادة رجلين عاقلين عدلينء فإن لم يوجد رجلان 
فاستشهدوا رجلا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم؛ حتى 
إذا نسيت إحدى المرأتين ذكرتها أختهاء ولا يمتنع 
الشهود إذا طُلِب منهم الشهادة على الدِّين وعليهم 
أداؤها إذا دُعوا لذلك؛ ولا يُصِبْكم الملل من كتابة الدّين 
قليلًا كان أو كثيرًا إلى مدته المحددة, فكتابة الدّين 
أعدل في شرع الله وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائهاء 
وأقرب إلى نفي الشك في نوع الذّين ومقداره ومدته. إلا 
إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة 
وثمن حاضر؛ فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم 
الحاجة إليهاء ويشرع لكم الإشهاد منعًا لأسباب النزاع, 
ولا يجوز الإضرار بالكتّاب والشهود. ولا يجوز لهم 
الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم وإن يقع منكم 
الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وخافوا 
الله - أيها المؤمنون- بأن تمتثلوا ما أمركم بهء وتجتنبوا 
ما نهاكم عنه. ويعلّمكم الله ما فيه صلاح دنياكم 
وآخرتکم» واللّه بكل شيء عليم فلا يخفى عليه شيء. 


ع وو © 

وإن کنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبًا يكتب لكم 
وثيقة الذين» فيكفى أن يُغطى الذي عليه الحق رهنًا 
يقبضه صاحب الحقء يكون ضمانًا لحقهء إلى أن يقضى 
المدين ما عليه من دّينء فإن وَنْقّ بعضكم ببعض لم 
تلزم كتابة ولا إشهاد ولا رهن» ويكون الذين حينئذ امانة 
فى ذمة المّدِين يجب عليه أداؤه لذائنه, وعليه أن يتقى 
الله في هذه الأمانة فلا ينكر منها شيئًاء فإن أنكر كان 
على من شهد المعاملة أن يؤدي الشهادة, ولا يجوز له 
أن يكتمهاء ومن يكتمها فإن قلبه قلبٌ فاجر, واللّه بما 
اعمال 


لله وحده ما فى السماوات وما فى اللأرض خلقا 


وملكًا وتدبيرّاء وإن تُظهروا ما في قلوبكم أو تخفوه 
يعلمه الله وسيحاسبكم عليه. فيغفر بعد ذلك لمن 


[ آل عمران ] 


يشاء فضا" ورحمة» ويعذب من يشاء عد وکین 
واللّه على كل شيء قدير. 


عن ] ا 1 1 1 " 0 س > 3 
ءامن الرَسُولِ ما آنزل إِلْيَهِ من ريده والمَومِنون 

و 2 و ا ا 
ڪل ءام بالله وَمَاتركيه. وكَبُْوه 
س 2ة 


رسو لا مَُرّْفُ بین حر من تسلو واا 

أن السا متمد 2 يكل بها ان دی ره 
والمؤمنون آمنوا كذلك. كلهم جميعًا آمنوا بالله. وآمنوا 
بجميع ملائكته. وجميع كتبه التي أنزلها على الأنبياء 
وجميع رسله الذين ارسلهم» آمنوا بهم قائلین: لا نفرق 
بين أحد من رسل اللّه. وقالوا: سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا 
غت واطعتاك بفعل ما أمرت بد وترك ما نهيت عة 


ونسألك أن تغفر لنايا ربناء فإن مرجعنا إليك وحدك في 


من رت و ت 5 2 0 ر وات 
امكف أله شما إلا وسعها لها ما هسبك وَعَلَهَا 


6م 


ص وس 2 رص ت رس 10 2< لم م 
ما اڪشسبت را لا ؤاضنذنا إن سيا او 


آل طاق لتا بده داعف عدا وغفر لاوحا 
نت موسا اضرا عل الور لگن 4۵ 

لا يكلف الله نفسًا إلا ما تطيق من الأعمال؛ لأن 
دين الله مبني على اليسر فلا مشقة فيهء فمن كسب 
خيرًا فله ثواب ما عمل لا بُنْقَصٌ منه شيء» ومن كسب 


هو 3 توت س 4 > 
يت من لتا ربا ولا ملا ما 
6 
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شرًا فعليه جزاء ما اكتسب من ذنب لا يحمله عنه غيره. 
وقال الرسول والمؤمنون: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو 
أخطأنا في فعل أو قول بلا قصد مناء ربنا ولا تكلّفنا ما 
يشق علينا ولا نطيقه. كما كلّفت من قبلنا ممن عاقبتهم 
على ظلمهم كاليهود, ولا تحمّلنا ما يشق علينا ولا 
نطيقه من الأوامر والنواهي» وتجاوز عن ذنوبناء واغفر 
لناء وارحمنا بفضلكء أنت ولينا وناصرنا فانصرنا على 


القوم الكافرين. 
-- آل عمران 


«الر © 

(آلم) هذه الحروف المقطعة تقدّم نَظيرُها في سورة 
البقرة» وفيها إشارة إلى عجز العرب عن الإتيان بمثل 
هذا القرآن مع أنه مؤلف من مثل هذه الحروف التي بُرئت 
بها السورة والتي يُرَكُبون منها كلامهم. 


ج 


اه إل إلا هوى لقيو © 

الله الذي لا إله يُعبد بحق إلا هو وحده دون سواه 
الحي حياة كاملة لا موت فيها ولا نقص, القيُوم الذي 
قام بنفسه فاستغنى عن جميع خلقه, وبه قامت جميع 
المخلوقات فلا تستغني عنه في كل أحوالها. 
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نَزْلِ عَلِيَكَ الحتب باحق مصدة لما بين يديه وا 
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نأل عليك - أيها النبي- القرآن بالصدق في 
الأخبار والعدل في الأحكام, موافقًا لما سبقه من 
الكتب الإلهية. فلا تعارض بينهاء وأنزل التوراة على 
موسى» والإنجيل على عيسى عليهما السلام من قبل 
تنزيل القرآن عليك. وهذه الكتب الإلهية كلها هداية 
وإرشاد للناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنیاهم» وأنزل 
الفرقان الذي يعرف به الحق من الباطل والهدى من 
الضلال. والذين كفروا بآيات الله التي أنزلها عليك لهم 
عذاب شديد. والله عزيز لا يُغالبه شيء, ذو انتقام ممن 
كد وله عالق ب 


00 ےد 0 5 2 ف‎ rr 
رض و ف ااسشمك‎ ١ إن الله لاعن عله شىء فى‎ 


إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء قد أحاط علمه بالأشياء كلها ظاهرها وباطنها. 
وص ص ون ٤‏ 5 - بسع تدس انه 7 
هو لی بصو فى الابما ر کک با لك إِلَه إلا 
هو امزاي © 

هو الذي يخلقكم صورًا شت شتى في بطون أمهاتكم 
كيف يشاءء من ذكر أو أنثى, وحسن أو قبيح, وأبيض أو 
اس لا معبود بحق غيره. العزيز الذي لا تغالب 
الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. 


[ آل عمران ] 
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هو الذي أنزل عليك - أيها النبي - القرآنء منه 


آيات واضحة الدلالة. لا لبس فيهاء هى أصل الكتاب 


ومعظمه. وهي المرجع عند الاختلاف» ومنه آيات أخر 
محتملة لأكثر من معنى» يلتبس معناها على أكثر 
الناس, فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحق فيتركون 
المُخكم. ويأخذون بالمتشابه المُختمل؛ يبتغون بذلك 
إثارة الشبهة وإضلال الناس» ويبتغون بذلك تأويلها 
بأهوائهم على ما يوافق مذاهبهم الفاسدة. ولا يعلم 

حقيقة معاني هذه الآيات وعاقبتها التي تؤول إليها إلا 
الله. والراسخون في العلم المتمكنون منه يقولون: آمنا 
بالقرآن كله؛ لأنه كله من عند ربناء ويفسرون المتشابه 
ا شك کے وا داكن و ا اماب الو 


کا لا رم فوا بح | al‏ 


وهؤلاء الراسخون يقولون: ربنا لا ثيل قلوبنا عن 
ال بعد أن فاا اليل وعلمها سا أصنات الاح دين 


[ آل عمران ] 


هکی بها قلؤيناء وتفصا بها سن الغبلال: إنك حا 
- الوهاب كثير العطاء. 


ربنا إنك ستجمع الناس جميعًا إليك لحسابهم في 
يوم لا شك فيه. فهو آت لا محالة, إنك - يا ربنا - لا 
تخلف الميعاد. 


و 0 e‏ ا ا م 


0 2 2 
مِنَ | ءِ سا اوليك هم وود لار © 
إن الذين كفروا بالله وبرسله لن تمنع عنهم 
أموالهم ولا أولادهم عذابَ الله. لا في الدنيا ولا في 
الآخرة. وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم حطب 


ع و 2 6 3 سے و 
حدَابٍ ءال فرعو وَالْذِينَ من تلهم ڪدوا 
56 0 ص وو 2 مه 
انان فاح هیر الله بذ هر لله سَدِيِدٌ الْعِقّاب 


وشأن هؤلاء الكافرين كشأن آل فرعون ومّن 
قبلهم من الذين كفروا بالله وكذبوا بآياتهء فعذبهم الله 


لمعيب ذنوبهم» ولم تنفعهم اموالهم ولا اولادهم, والله 
شديد العقاب لمن كفر بهء وكذّب بآياته. 


[1Y] 


9 س 2 0 ر ا 5 
قل لأزينت كفروا سَتَغَليُوت وروت إلا 


قل - أيها الرسول - للذين كفروا على اختلاف 
دياناتهم: سيغلبكم المؤمنون» وتموتون على الكفر, 
ويجمعكم اللّه إلى نار < جهنم» وبئس الفراش لكم. 


مد 20 5 ا م > ر 
ورل ت د ءَايَهُ ىق فتن ا َة 
ال د ل ت الك ا و 
يِل ٿ سَيِلٍ الله لخر كازة يَرَوَمْهُم 
52-07 0 2 ر ا چ - 
ميه اى الْعَيْن وَأَلَهُ يويد بتصّروء من 
2 3 ص 
-_ ءات 0 ريق ير ؤل ال 


قد كان لكم دلالة وعبرة في فرقتين التقتا للقتال 
يوم بدرء إحداهما فرقة مؤمنة وهي رسول الله كلل 
وأصحابهء تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 
العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء والأخرى فرقة كافرة 
وهم كفار مكة الذين خرجوا فخرًا ورياءً وعصبية» يراهم 
المؤمنون ضغفيهم حقيقةً رأي عينء فنصر الله أولياءه 
واللّه يؤيد بنصره من يشاءء إن في ذلك لعبرة وعظة 
لأصحاب البصائر, ليعلموا أن النصر لأهل الإيمان وإن 
قَلَّ عددهم, وأن الهزيمة لأهل الباطل وإن كثر عددهم. 


ا وم امم E‏ م 

2 لئاس حب الشهوت عن الَا وَالْبَنِينَ 

1 0 ات م ے ا د 

والعشطير و يمن هب وَالفِضَةً 
2 صر« م < قل 


يخبر الله تعالى أنه سن للناس - ابتلاءٌ لهم - 
حب الشيوات الاقيوية مل الساء» اين وال اموا 
الك المجتبعة من 'الذهب والفضة: والخيل الجعلمة 
الحسان» والانعام من الإبل والبقر والغنم» وزراعة 
الأرضء ذلك متاع الحياة الدنيا يُكمتّعُ به فترة ثم يزولء 
فلا ينبغي للمؤمن ان يتعلق به والله عنده وحده حسن 
المرجع» وهو الجنة التي عرضها السماوات والأرض. 


« ذا تنكم بر شن 5ے لا اهأ 
a‏ بِحَيْرٍ من فلڪ لاذِينَ اتغوا 
< و 


٠‏ رين 8 0 ے ا 


عند ربهر حتت جرى من خَيِهَا 
للدت فيا ودوم مره وَرضون ت الله 
واه بير بِالْبَادٍ 

قل - أيها الرسول -: أأخبركم بخير من تلك 
الشهوات؟ للذين اتقوا | الله بفعل طاعته وترك معصيته 
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, 
خالدين فيها لا يدركهم موت ولا فناءء ولهم فيها أزواج 
مطهرات من كل سوء في خَلْقِهن وأخلاقهن. ولهم مع 
لك ضراو نی اا علي قلا ع ا 
والله بصير بأحوال عباده. لا يخفى عليه شيء منها. 
وسيجازيهم عليها. 


ص 


© عَدَابَ التار‎ Ge. 

أهل الجنة هؤلاء هم الذين يقولون في دعائهم 
لربهم: ربنا إننا آمنا بك وبما أنزلت على رسلك. واتبعنا 
شريعتك؛ فَاغْفِرْ لنا ما ارتكبنا من ذنوب» وجثّبنا عذاب 
النار. 
لصَّدِيرِينَ 
وَالْمسَْتَمْفِريت بِالْأسَحَارٍ © 

وهم الصابرون على فعل الطاعات وترك 
السيثات» وعلى ما يصيبهم من البلاءء وهم الصادقون 
فى أقوالهم وأعمالهم. وهم المطيعون لله طاعة تامة, 
وهم المنفقون أموالهم في سبيل الله وهم المستغفرون 


ص سا 22 ص < 
ا مو - 50 7 ا 
والصلدقن والقيتينَ وَالْمَنفِقِينَ 


5-2 532-00 


آخر الليل؛ لأن الدعاء فيه أقرب للإجابة؛ ويخلو فيه 


القلبدفن الشبواغل: 


2 سو و r‏ ا وخ ا 2 
سهد الله ەو إلله إلا 1 لے 

- 2 

ر 8 هرت .هد 0 2 ر ا ت و و 
واؤلوا الهاي قايما بالقسط لا إله إلا هوالعزير 


شهد الله على أنه هو الإله المعبود بحق دون 
سواه وذلك بما أقام من الآيات الشرعية والكونية 
الدالة على ألوهيته. وشهد على ذلك الملائكة. وشهد 
أهل العلم على ذلك ببيانهم للتوحيد ودعوتهم إليه 
فشهدوا على أعظم مشهود به وهو توحيد الله وقيامه 
تعالى بالعدل في خلقه وشرعه. لا إله إلا هو العزيز 
الذي لا يغالبه أحد. الحكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. 


ا سر ا 2 0 2م عر حبرا سير 0 عر 
ن الْدِينَ عند الله الإِسَلمٌ وَمَا لْخْتَلَفَ اين 


إن الدين المقبول عند الله هو الإسلام» وهو 
الانقياد لله وحده بالطاعة والاستسلام له بالعبودية؛ 
والإيمان بالرسل جميعًا إلى خاتمهم محمد ي الذي 
ختم الله به الرسالات فلا يَقْبَلُ غير شريعته. وما اختلف 
اليهود والنصارى في دينهم وافترقوا شيعًا وأحزابًا إلا 
من بعد ما قامت عليهم الحجة بما جاءهم من العلم» 
خا وعرضًا على آلا ومن كرما ات الله الندولة 
على رسوله فإن الله سريع الحساب لمن كفر به وكاب 
iw‏ 
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فإن جادلوك - أيها الرسول - في الحق الذي نزل 
عليك, فقل مجيبًا إياهم: أسلمت أنا ومن تبعني من 
المؤمنين لله تعالى» وقل - أيها الرسول - لأهل الكتاب 
والمشركين: أأسلمتم لله تعالى مخلصين له متبعين لما 
جئث به؟ فإن أسلموا لله واتبعوا شريعتك فقد سلكوا 
سبيل الهدى, وإن أعرضواعن الإسلام فليس عليك إلا 


أن تبلغهم ما أرسلت به وأمرهم إلى الله فهو تعالى 
بصير بعباده. وسيجازي كل عامل بما عمل. 


إن الذين يكفرون بحجج اللّه التي أنزلها عليهم» 
ويقتلون أنبياءه بغير حق» وإنما ظلمًا وعدوانًاء ويقتلون 
الذين يأمرون بالعدل من الناس» وهم الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر, بشر هؤلاء الكفار 


ے 


وة وما لمم ين تور © 

أولتك المتصفون بتلك الصفات قد بطلت 
أعمالهم فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة. لعدم 
إيمانهم بالله. وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم 
العذاب: 
تر ال الي او يبان لصحم ينعو لك 
كتب أو لیک يندز و يتل نرق تمر َم 
مُعَرِضُورت © 

ألم تنظر - أيها النبي - إلى حال اليهود الذين 
اف الله كا من العلى بالغوراة وما ولح عليه فين 
نبوتك. يُدْعَون إلى الرجوع إلى كتاب اللّه التوراة ليفصل 
بينهم فيما اختلفوا فيه ثم ينصرف فريق من علمائهم 


[Y۰] 


ورؤسائهم وهم مُعْرضون عن حكمه إذ لم يوافق 
أهواءهم؛ وكان الأولى بهم - وهم يزعمون اتباعهم له - 
أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه. 

ل ل سس TTI‏ 


e | 


مَعُْدُووَاتَ وره عَم في دينهر ما ڪاوا يرن © 


E 
لل‎ 


ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم 
كانوا يدّعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أيامًا 
قليلةء ثم يدخلون الجنة, فعَرّهم هذا الظن الذي اختلقوه 
من الأكاذيب والأباطيل فتجرؤوا على الله ودينه. 
كت لعي رو وت هم ال 
مذ فى اك يجت اك oa‏ 

فكيف يكون حالهم ونامهم؟! سيكون غاية في 
السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم لا شك فيه وهو 
يوم القيامةء وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت على قدر 
ما تستحق» من غير ظلم بنقص حسناتهاء أو زيادة 


2 ا 1ك م م و سر بتر TT‏ و 
ل الله ملك الماك تون الماك من تشاء تع 
e. a NE a aR EA‏ 
الك من ااه ورفن ا ودن من اغا 


قل ح آيها الرسول = فنا على ربك رمعا لد 
الُم أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة. تؤتي 


الملك من تشاء من خلقك, وتنزعه ممن تشاء وتّعز من 


[ آل عمران ] 


تشاء منهم» وتذل من تشاءء وكل ذلك بحكمتك وعدلك, 


وبيدك وحدك الخير كله وآنت على كل شيء قدير. 


يي ار 56 هه 
ع بغر حاب 6 
2 کے 


ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار 
فيطول وقت النهار, وتدخل النهار في الليل فيطول وقت 
الليل» وتخرج الحي من الميت؛ كإخراج المؤمن من 
الكافر. والزرع من الحب» وتخرج الميت من الحي؛ 
كالكافر من المؤمن, والبيضة من الدجاجة؛ وترزق من 
تشاء رزقا واسعًا من غير حساب وعد. 


5 


لا يِذ لْمُؤْمِيونَ سكير لكليرين اويا من دون 


ت 


71 رر و 06 05 م5 
ومين ون يَفْعَلْ ذلك فليس من آله في شىء إلا 
0 7 و ركه 5 اعت غ 2 
a‏ چ ا و رق اداو و هل 
9 تفقوا هنهد تقدة وتحدذرككم لله فشر وال 
2 ص << 


لا تتخذوا - أيها المؤمنون - الكافرين أولياء 
تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين» ومن يفعل ذلك 
فقد برىٌ من الله وبرئٌ الله منه. إلا أن تكونوا في 
سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم» فلا حرج أن تتقوا 
أذاهم بإظهار اللين في الكلام واللطف في الفعال» مع 
إضمار العداوة لهم. ويحذركم الله نفسه فخافوه ولا 
تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي» وإلى الله وحده 
رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم. 


[ آل عمران ] 


و 
3 


مد رکد ما فى الات ما فى لذن واه 
0 سىء هبر © 

قل - أيها النبي -: إن تُخفوا ما في صدوركم مما 
نهاكم الله عنه كموالاة الكفارء أو تظهروا ذلك يعلمه 
الله ولا يخفى عليه منه شيء» ويعلم ما في السماوات 
وما في الأرض. واللّه على كل شيء قديرء لا يعجزه 


سي 

سے سے چا م 2 > > ا مر 
ي لمعيل ج قر 

ر ل سے #4 5 7" o2‏ م ر 3 ا 2 4 

e کک‎ 


ع 
قد اتي 


یوم القبامة تلقی کل نفس عملها من الخير قد 
وبينه زمنًا بعيدّاء وأنى لها ما تمنت! ويحذركم الله 
نفسه. فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام, واللّه رؤوف 
بالعباد. ولهذا يحذرهم ويخوفهم. 
3 010 و و در 
فل إن كْسْرْ عبرت ١‏ فار فاتہعونی ف ڪب لله 
ea‏ کح ا و 8 
قفر اڪ دنوب وله فود رَد © 
قل - ايها الرسول -: إن كنتم تحبون الله حقا 
قاشعو اها ت وة فام | راطا سالا مح اللات وق 
لکم ذنوبکم» والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. 


قل - أيها الرسول -: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهيء» فإن أعرضوا عن ذلك 
فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله. 
* إن لله اطم ادم ووا 
عِمْرنَ عَلَ ألمي © 

إن الله اختار آدم عليه السلام فأسجد له ملائكته, 


واختار نوخا فجعله أول رسول إلى أهل الأرضء واختار 


وال إِبَرهِيمَ وال 


آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذريته. واختار آل 


عمران؛ اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم. 
ريه بها مما بع َه سَيِيمٌ عَم © 

هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم 
المتبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل من بعض 
في توحيد الله وعمل الصالحات, يتوارثون من بعضهم 
المكارم والفضائلء والله سميع لأقوال عباده عليم 
بأفعالهم؛ ولهذا يختار من يشاء منهم» ويصطفي منهم 


بطو eT‏ َك أت اسيع امیر و 

اذكر - أيها الرسول - إذ قالت امرأة عمران والدة 
مريم عليها السلام: يا رب إني أوجبت على نفسي أن 
أجعل ما في بطني من حمل خالصًا لوجهك. محرّرًا من 


0 
و ب ل وبحم عاضر زف يي E‏ 
E 55‏ ق م ن | 7 ان دو داو 
فلا ب إلى وضعتها لی والله عر ھا 
عت اح کے ہے 2 7 007 EC‏ ا" کے لوت و 
وضعت ولد الگ لان ب ر 5ك 


E 

معتذرة - وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرًا -: يا 

رب إني ولدتها أنثى؛ واللّه أعلم بما ولدت» وليس الذكر 

الذي كانت ترجوه كالانثى التي هبت لها في القوة 

والخلقّة. وإني سمّيتها مريم؛ وإني حَصّنتها بك هي 
وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. 


2 
صو جر عر نه تر 0 ع سود 3 
ص 


فتقبلها رَبْها بقبول سن وانبتها : 
كه 5ن 3 كشن اليقات 


س ع سر و ار 0 ور 
لذ ن هَا ردقا قال رر ن لك هنذا قات هومن 
a‏ 


© ب برق من شا بعر ساب‎ e 


فتقكل الله نذرها بقبول حسنء» وأنشاها نشاة 
حسنة» وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده. وجعل 
كفالتها إلى زكريا عليه السلام. وكان زكريا كلما دخل 
عليها مكان العبادة وجد عندها رزقًا طيبًا ميسٌرًاء فقال 
مخاطبًا إياها: يا مريم» من أين لك هذا الرزق؟ قالت 
مجيبة إياه: هذا الرزق من عند الله إن الله يرزق من 
يشاء رزقًا واسعًا بغير حساب. 


َك سَمِيعْ لدع © © 

عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم 
بنت عمران على غير المعتاد من سُننه تعالى في الرزق؛ 
رجا أن يرزقه الله ولدّا مع الحال التي هو عليها من تقدم 
سنّه وعم امرآته. فقال: يا رب» هب لي ولدًا طيبًاء إنك 
سميعٌ لدعاء من دعاك مجيب له. 


عو 
3 عن قر ع وان ا 7 ص > چ مي 


. وهو فيم صل في المحراب أن الله 
لقند جف A O‏ 
وَحَصُويًا وَيَِنا من ال 

فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه 
للصلاة في مكان عبادته بقولها: إن الله ب ببشرك بولد 
پولا لك اسمهيحيى:من صفته أن يكون مضدقا بكلمة 
و ارو ی و ه12 
بكلمة من اللّه- ويكون هذا الولد سيدًا على قومه في 
العلم والعبادة مانكًا نفسه وحابسها عن الشهوات 
ومنها قُرْبان النساء متفرعًا لعبادة ربهء ويكون - أيضًا 


قال زكريا لما بشرته الملائكة بيحيى: يا رب. 
كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شیخاء وامرآتي عقيم 
لا یولد لها؟! قال الله جوابًا على قوله: مَكَلَ خَأّق يحيى 


[ آل عمران ] 
على كبر سدّك وعُقُم زوجك؛ كخلق اللّه ما يشاء مما 
يخالف المالوف غادةة لن الله على كل شےء قدیں 
بقع[ ما يشاء يكس وغامه 


2 ا 
E > 216‏ ور 
ل رب اجَعَل ل ءاي قال عَاينْكَ ألا ڪر 
ت 7 ر و صو 


قال زكريا: يا رب» اجعل لي علامة على حمل 
امرأتي مني» قال الله: علامتك التي طلبت هي: ألا 
تستطيع كلام الناس ثلاثة أيام بلياليهن إلا بالإشارة 
ونحوهاء من. غير خلل يصيبك» فأكيز من ذكر الله 


وتسبيحه في اخر النهار واوله. 


وهر وَأتطفكِ مل ف المي © 

واذكر - أيها الله قالت الملائكة لمريم 
عليها السلام : 
نساء العالمين فى زمانك. 


د ت 


ا رَبك ايض ورڪ م 
7 


يا مريم. أطيلي القيام في الصلاة. واسجدي 
لربك» واركعي له مع الراكعين من عباده الصالحين. 


[YY] 


ص 


لك من آنا الَْيِ ويه جيه ا ك رما ڪت ا 
2 أ او EN‏ 
ِد يُلقُونَ اقلم اد بهم يحكفل مريم 
َيه إِذْ صمو © 

ذلك المذكور من خبر زكريا ومريم عليهما السلام 
من أخبار الغيب نوحيه إليك - أيها الرسول - وما كنت 
غدد أولةك العلماء والضالحين حن الخقصموا فيمن هو 
احق بتربية مريم» حتى لجؤوا للقرعة فالقوا اقلامهم, 
ففاز قلم زكريا عليه السلام. 


و مد م 39 ےس صر سا 
| قاف ا ada‏ 3 ا اک 32 
ا 3 يمرهم إل ل و کک ر 
كك و 1 3 ع ا 0 0 2 فى بَا 
كي ک ج وت 
وَالحْرَةٍ وَهِنَ الْمْكَرَمِينَ 
رضن 


اذكر - أيها الرسول - إذ قالت الملائكة: يا مريب 
إن الله يبشرك بولد يكون خَلْقُه من غير أب» وإنما 
بكلمة من الله بأن يقول له: «كن». فيكون ولدًا بإذن الله 
واسم هذا الولد: المسيح عيسى بن مريم» له مكانة 
عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. ومن المقربين إليه 
تعالن: 
وَيُكَلََ الاس في 
ألصَّلحِيت © 

ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوان الكلام؛ 
ويكلمهم وهو كبير قد گملت قوّته ورجولته. يخاطبهم 
بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم» وهو من الصالحين في 
أقوالهم وأعمالهم. 


E أعقد‎ 


[Yé] 


قالت مريم مستغربة أن يكون لها ولد من غير 
زوج: كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال 
ولا في حرام؟! قال لها المآك: مِثلٌ ما يخلق الله لك ولدًا 
من غير أب, فإنه يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف 
والعادة, فإذا أراد أمرّا قال له: «كن» فيكون, فلا يعجزه 


وبّعلمه الكتابة والإصابة والتوفيق في القول 
والعمل» ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه 
السلام ويعلمه الانجيل الذي سينزله عليه. 


20 وضو و عع Tm.‏ 
الطَيْرٍ فافخ هه ن طا بوذن أله وَآَبَرِدٌ 
6 خا ص غير ر ر 7 2 ا هو- 5 رركا 
الأكمة والاترص واي الْمَوَقَ بدن الله 
ررق صرق عرف عن ص ت .و وو € 

اتی يما تا کو وما نكرو في یوک إنَّ فى 


ويجعله - كذلك -رسولا إلى بني إسرائيل حيث 
يقول لهم: إني رسول الله إليكم قد جئتكم بعلامة دالة 
على صدق نبوتي هي: أني ار من مادة الطين 
مغل شكل الطير. فأنفخ فيه فيصير طيرًا حيًا بإذن اللّه. 


[ آل عمران ] 


وأشفي من ولد أعمى فيبصرء ومن أصيب برص فيعود 
جاده مایا واختي .من كان ما كل بلك بان الله 
وأخبركم بما تأكلون وبما تخبئون في بيوتكم من طعام 
وتخفونهء إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة 
التي لا يقدر عليها البشر؛ لعلامة ظاهرة على أني رسول 
من الله إليكم» إن كنتم تريدون الإيمان. وتصدقون 


رفصا لما توت ى هرت اللوريلة لحن 

0 و > سا 0 ون خب 0 و اص 5 و ا 

لكم بعص الْذى حرم ءَليْحكم وَحِدَّدَ باب 
E‏ رقو و لامو ا 7 

عن د ر فاتغوا الله واطيعونِ © 


وجئتكم - كذلك - مصدقا لما نزل قبلي من 
التوراة» وجئتكم لاحل لكم بعض ما خُرّم عليكم من 
قبل تيسيرًا وتخفيفًا عليكم» وجئتكم بحجة واضحة 
على صحة ما قلت لك فاتقوا الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيهء وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 


ا 41 حير اھ مس حمسي ليه 5 ع عن 2م 
كن لت عضر الا نا د 


ذلك لان الله ربي وربکم» فهو وحده المستحق 
أن يُطاع ويّتقى, فاعبدوه وحده هذا الذى أمرتكم به من 
عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج 


فيه. 


وو 


شا ا 


فلما علم عيسى عليه السلام منهم الإصرار على 


الكفر. قال مخاطبًا بني إسرائيل: من ينصرني في الدعوة 


إلى اللّه؟ قال الأصفياء من أتباعه: نحن أنصار دين الله 
آمنا بالله واتبعناك. واشهد - يا عيسى - بأنا منقادون 
لله بتوحيذه وطاعته. 


ع 
سم 56 2 ص 


رتا اما يما آرت وَأَقَمَسََا ألبَُولٌ ا ڪب 


5 


الما 


ا "بن 


مح هيين 

وقال الحواريون كذلك: ربنا آمنا بما أنزلت من 
الإنجيلء واتبعنا عيسى عليه السلا فاجعلنا مع 
الشاهدين بالحق الذين آمنوا بك وبرسلك. 


وَمَكُرُواً 006 وله حي رْاَأْمَحكرِينَ 
ومَكّر الكافرون من بني إسرائيل حيث سعوا في 
قتل عيسى عليه السلام فمكر الله بهم فتركهم في 
ضلالهم» وألقى شَبَهَ عيسى عليه السلام على رجل 
آغن والله خی الاکن أنه لا اشد من مکو تعالى 


باعدائه. 


a >‏ ا ت و ت ا ين اه 
3 ل الله يعسو ان متوفك ورافك إل 
کو ا و © ر و e‏ سے 6 
طهر مِنَ أأذينَ كَفَرُوأ وجاعل الذرت قبعو 


ومكر الہ بھم - ایشا - حين قال مخاطيً عیسی 
عليه السلام: يا عيسى» إني قابضك من غير موت, 
ورافعٌ بدنك وروحك إلي, ومّنزّهك من رجْس الذين 
كفروا بك ومبعدك عنهم» وجاعل الذين اتبعوك على 
الدين الحق - ومنه الإيمان بمحمد ي - فوق الذين 
كفروا بك إلى يوم القيامة بالبرهان والعزة, * ثم إليّ وخدي 
رجوعكم يوم القيامة, فأحكم بينكم بالحق فيما كنتم فيه 
تختلفون. 
أي ليرت كتروأ لق 


لديا وخر 


دابا E‏ ف 
و هما لهم من سصِرِينَ © 

فأما الذين كفروا بك وبالحق الذي جتتهم به 
فأعذبهم عذابًا شديدًا في الدنيا بالقتل والأسر والذل 


2 - 

بض 1 ص ر اضا و کا ج 10 1 عل 5 ج 7 
اما الت ءامنوا وعملوا الصلحت موضهم 
و 4 و م 

أجورهم واه لا عب الظلي 


وأما الذين آمنوا بك وبالحق الذي جتتهم به 
وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وصلة 
وغيرها؛ فإن الله يعطيهم ثواب أعمالهم تامة لا ينق 


[Y1] 


منها شيئًاء وهذا الحديث عن أتباع المسيح قبل بعثة 
النبي محمد ب الذي بشّر به المسيح نفسُه. واللّه لا 
يحب الظالمين» ومن أعظم الظلم الشرك بالله تعالى 
وتكذيب رسله. 


5 اي ص <ے ص 
ذال د 50 م آل وا a‏ 
راج > 


ذلك الذي نقرؤه عليك من خبر عيسى عليه 
السلام من العلامات الواضحات الدالة على صحة ما 
أنزل إليك؛ وهو ذِكْرٌ للمتقين. محكم لا يأنيه الباطل. 
اک مَك عیسی عند أله حكمَكلٍ ءادم َلَقَهُء 
عن راب فر ال له مين © 

إن مثل خلق عيسى عليه السلام عند الله كمثل 
خلق آدم من تراب» من غير أب ولا أم» و إنما قال الله له: 
كن بشرًا فكان كما أراد تعالی» فكيف يزعمون أنه إله 
بحجة أنه خُلِق من غير أبء وهم يقرون بأن آدم بشرء مع 
أنه خُلِق من غير أب ولا أم؟! 
الق من ريك ولا يكن من انيت © 

ل 0 
السلام هو الذي نزل عليك من ربك» فلا تكن من 
الشاكين المُتردّدين؛ بل عليك الثبات على ما أنت عليه 
ا 


من حَأجَكَ فِهِ من بعد مَا جاك من اللي فَقَلّ 
ار OER‏ 
ا 000 کر کر بت - سين ول 


أيها الرسول - من نصارى نجران 
في أمرعيسى زاعمًا أنه ليس عبدًا لله من بعد ما جاءك 
من العلم الصحيح في شأنه؛ فقل لهم: تعالوا تاد 
للحضور أبناءنا وأبناءكم» ونساءنا ونساءكم, وأنفسنا 
وأنفسكم» ونجتمع كلناء ثم نتضرع إلى اللّه بالدعاء أن 
ينزل لعنته على الكاذبين منا ومنكم. 
إن مدا لَهوَالقصَص الى وما ِن إو إل أ اد 
أنه لمو امور ڪر © 
إن هذا الذي ذكرنا لك من شأن عيسى عليه 
السلام هو الخبر الحق الذي لا كذب فيه ولا شك وما 
من معبود بحق إلا الله وحده. وإن الله لهو العزيز في 
ملكه. الحكيم في تدبيره وأمره وخلقه. 


إن مَأ إن أ اله عَم بِالْمَفِِْينَ © 


فمن جادلك - 


فإن أعرضوا عما جئت به» ولم يتبعوك؛ فذلك من 
فسادهم» والله عليم بالمفسدين في الأرضء وسيجازيهم 
على ذلك. 


ا 4 2 2 5 1 رك س هى و 
قل يال الڪتب تاوا إن ككلمَةٌ سو 


لمان جين ريا من دون ن ا هَ قان 
اي 0 7 هه 6 
۴ ا شما وأذا شيرق © 

قل - أيها الرسول -: تعالوا يا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» نجتمع على كلمة عدلٍ نستوي فيها 
جا أن تثرو« الله بالعياذة قلا تعد معد احا سواه 
بعضًا أربابًا يُعبدون ويُطاعون من دون الله فإن 
انصرفوا عن هذا الذي تدعوهم إليه من الحق والعدل 
فقولوا لهم - ايها المؤمنون -: اشهدوا بانا مستسلمون 
لله منقادون له تعالى بالطاعة. 
اهَل ألحتب لر تاجو ف إبَرهِيم وما انر 
ea‏ ف EE‏ 
اورب وَالإاخيز ا ده أ مَتَقِاونَ © 

يا أهل الكتاب لِم تجادلون في ملَّة إبراهيم عليه 
السلام؟ فاليهودي يزعم ان إبراهيم کان يهودياء 
والنصراني يزعم أنه كان نصرانيًاء وانتم تعلمون أنَّ 
اليهودية والنصرانية لم تظهر إلا بعد موته بوقت طويلء 
افلا تدركون بعقولكم بطلان قولكم وخطا زعمكم؟! 


د 01 * بر 1 
ETS‏ 


ها أنتم -يا أهل الكتاب - جادلتم النبي ل فيما 
لكم به علم من أمردينكم وما آنزل عليكم, قَلِم تجادلون 


[YY] 


فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم ودينه. مما ليس 
في كتبكم ولا جاءت به أنبياؤكم؟! واللّه يعلم حقائق 
الأمور وبواطنها وأنتم لا تعلمون. 
ا ڪان إبَرَجِيرْ وديا ولا َصَراتا وکن 
OR TE‏ 
ما كان إبراهيم عليه السلام على الملة اليهودية. 
ولا على النصرانية. ولكن كان مالا عن الأديان 
الباطلة: سلما لله موحدًا لد تعالى: .وما كان مق 
e‏ مشركو العرب ا 


4 2 م 


ودا أَلتَىُ 
a‏ @ 
إن أحق الناس بالانتساب إلى إبراهيم» هم الذين 

اتبعوا ما جاء به فى زمانه» وأحق الناس أيضًا بذلك هذا 
الت مبحبد كلق والزين امدوا به من هذة الام وائلة 
ناصر المؤمنين به وحافظهم. 

ا 7 7 3 2 3 شير 

دت اة عن هَل الكت ر يضور وما بوت 


يتمنى أحبارٌ من أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أن يضلوكم - أيها المؤمنون - عن الحق 
الذي هداكم الله لهء وما يضلون إلا أنفسهم؛ لأن سعيهم 
في إضلال المؤمنين يزيد في ضلالهم هم وما يعلمون 
عاقبة أفعالهم. 


اي ع 


يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لِمَ تكفرون 
بآيات اللّه التي أنزلت عليكم وما فيها من دلالة على 
نبوة محمد به وأنتم تشهدون أنه الحق الذي دلت عليه 
کیا 
تال ڪي ام تَِسُونَ احق اط وتَكمونَ 
لْحَقَّ وشم مون © 

يا أهل الكتاب لم تخلطون الحق الذي أنزل فى 
كتبكم بالباطل من عندكم» وتخفون ما فيها من الحق 
والهدى» ومنه صحة نبوة محمد كك وانتم تعلمون الحق 
من الباطل والهدى من الضلال؟! 


وطق كد تر ال و ااا اك Keo‏ ار ع > 
قات طابمَة من اهل ألكتب عَامِنُوأ اذى أنزا 


کر ی 


و ا ل ا 2 6 فالات ا 5507 
الس ءَامَنُوا و 2 روا رد علي 


وقالت جماعة من علماء اليهود: آمنوا في الظاهر 
بالقرآن الذي أنزل على المؤمنين أول النهار» واكفروا به 
آخره لعلهم يشُكُون في دينهم بسبب كفركم به بعد 
إيمانكم فيرجعون عنه قائلين: هم أعلم منا بكتب اللّه 


وقد رجعوا عنهكه. 


کے 

دكي 22 وا |" ر ص و ٢‏ وم 
ولا تَؤْمنواً إلا لمن تيح دِيَكرَ فل إن الى 
و 0101# 2 ی ارول انس برض 1 و عر ورو 
هکی آلو أن وک لحد عل مآ وتشر أو جود 
ق قل 

AT TC Co‏ و صن ع 
عند ديک فل إِنَّ ألْفَضَلَ بيد أله ويه من اء 


وقالوا أيضًا: ولا تصدقوا إلا من كان تابعًا 
لدينكم» قل - أيها الرسول -: إن الهدى إلى الحق هو 
هدى الله تعالى؛ لا ما أنتم عليه من تكذيب وعناد 
مخافة أن يؤتى أحد من الفضل مثل ما أوتيتم» أو مخافة 
أن يحاجوكم عند ربكم إن أقررتم بما أنزل عليهم, قل - 
أيها الرسول -: إن الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء من 
عباده. لا يقتصر فضله على أمة دون أمة. واللّه واسع 


يختص برحمته من يشاء من خلقه, فيتفضل عليه 
بالهداية والنبوة وأنواع العطاء واللّه ذو الفضل العظيم 
الذى لا حذ له. 


ومن اهَل الڪتب من إن تَأمَنَهُ بقنطار بود 
َك مته من إن نامه يكار اذإك 
Gy‏ 
ار ل عكرت 


رهم ر َمُونَ © 

ومن أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه على مال كثير يود 
إليك ما ائتمنته عليه ومنهم من إن تَسْتأمنه على مال 
قليل لا يؤْدٌ إليك ما ائتمنته عليه إلا إن ظللت تلح عليه 
بالمطالبة والتقاضي. ذلك من أجل قولهم وظنهم 
الفاسد: ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم؛ لأن 
الله أباحها لناء يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراءهم 
على الله. 


ر سے يات 
بل من او بعهّدوء E‏ ِن 2 


ليس الآمر كما زعمواء بل عليهم حرج» ولكن من 
أوفى بعهده مع لله من الإيمان به وبرسله» ووفى 
بعهده مع الناس فأدى الأمانة» واتقى الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه؛ فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم 
على ذلك أكرم الجزاء. 


e 1 0‏ ا چ 5 ا دص كل 
لن الذينَ تروت يعمد اله امنهر ثمتا 


م ت 

و 0 أو 1 ر ا ا 0 

لَه وَلِا ير الهم بوم الْقِيلمَة ولا بريه 
II7 3\2‏ وو 

وله عَذَابٌ اليم © 


إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما 
أنزله في كتابه وأرسل به رسله. وبأيمانهم التي قطعوها 
بالوفاء بعهد الله يستبدلون بها عوضًا قليلًا من متاع 
الدنياء لا نصيب لهم من ثواب الآخرة. ولا يكلمهم الله 
بما يسرهمء ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامةء ولا 
يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم» ولهم عذاب أليم. 
قاد ينك قينا يرن اا اا 
ِتَحْسَبْوهُ م ڪي رمَا هو هن الڪتب 
ويقول رك 00 مِنَّ عند أ 


الل الڪَذِب وَهُْمَ يَعَامُونَ © 

وإن من اليهود لطائفة يخرفون السنتهم بذكر ما 
ليس من التوراة المنزلة من عند اللّهء لتظنوا أنهم 
من التوراة. بل هو من كذبهم 
وافترائهم على اللّه» ويقولون: ما نقرؤه منزل من عند 
الله وليس هو من عند اللّه. ويقولون على اللّه الكذب 
وهم يعلمون كذبهم على اللّه ورسله. 


يقرؤون التوراة وما هو 


[1۸°] 


ما ڪان لير أن نيه اه التب وا ڪر 
بوه ثم يول TR‏ عِبَادًا E‏ 
اک ذا ر يما ا 


اس ريما حنم نَدرْسُونَ @ 


و وت 


ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابًا منزلا من 
عنده ويرزقه العلم والفهم» ويختاره نبيا؛ ثم يقول للناس: 
كونوا عبادًا لي من دون الله ولكن يقول لهم: كونوا 
علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم بسبب 
تعليمكم الكتاب المنزل للناس, وبما كنتم تدرسونه منه 
خنطا وفيا 
ورل ن وال 525 


عوي کک 
آيامرڪم 


as 

الملائكة والنبيين أربابًا تعبدونهم من دون اللهء يجوز 

منه أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم إليه 
وامتس لامك له؟! 


يذ اح اله ميق اليس لما ءاتين ين ڪت 
ج مق ف ج ڪر مول مُصَدَقُ لما ڪر 
اوا بوه تة قال أفرزشر وَأْمَدْفٌ عل 
لِك 1 ار EC‏ 


واذكرح ابها الرسولت حن اعد الث العهد ال كد 
على النبيين قائلّا لهم: مهما أعطيتكم من كتاب أنزله 


[ آل عمران ] 


عليكم» وحكمة أعلمكم إياهاء وبلغ أحدكم ما بلغ من 
المكانة والمنزلة» ثم جاءكم رسول من عندي - وهو 
محمد بف مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة؛ 
لتؤمنن بما جاء به. ولتنصرنه متبعين له. فهل أقررتم - 
أيها الأنبياء - بذلك, وأخذتم على ذلك عهدي الشديد؟ 
فأجابوا قائلين: أقررنا به. قال اللّه: اشهدوا على أنفسكم 
لا الا يسم 

قسن ول بد للك اتيك هم الف © 


فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من 


الله ورسله؛ فأولتك هم الخارجون عن دين اللّه وطاعته. 


أفغير دين الله الذي اختار لعباده - وهو الاسلام 
لته ل الخارجورن عن دين اللفموطاعفه؟ | ولت 
سبحانه - انقاد واستسلم كل من في السماوات 
والأرض من الخلائق, طوعًا له كحال المؤمنين, وكَرْمًا 
كحال الكافرين, ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم 
الام لساب الجاع 


IN [العمران]‎ 


ا 0 انق 0 0 


حل نهر و١‏ 2 e‏ 

قل 5 الرسول -: آمنا بالله إلهّاء وأطعناه فيما 
أمرنا به. وآمنا بالوحي الذي أنزله عليناء وبما أنزله على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب, وبما أنزله على 
الأنبياء من ولد يعقوب. وبما أوتي موسى وعيسى 
والنبيون جميعًا من الكتب والآيات من ربهم» لا نفرق 
بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» ونحن منقادون لله 
خا سلون لد ال 
ومن يخ حَيرَآلِسَلَر ديا فلن يُقَبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في 
رة مرت الْحَيسرِينَ 

ومن يطلب ديئًا غير الدين الذي ارتضاه الله وهو 
دين الإسلام؛ فلن يقبل الله ذلك منه. وهو في الآخرة من 
الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار. 


ص م ا سو 
حيّفٌ يَهَدِى الله فما كفروا بَعَدَ يرهز 
0 ك ۶ ع و > خرسر 
7 اقزر مين ق ا تی و م f I8‏ ع عن ) سور 
وشهدوا ات الرسول حق وجاءهم الْبِيْسَث والله 


كيف يوفق اللّه للإيمان به وبرسوله قومًا كفروا 
بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد 
ي حق» وجاءتهم البراهين الواضحة على صحة ذلك؟! 
واللّه لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا 
الضلال بدلا عن الهدى. 


3 ے 
CTS e aE oa‏ 
يت و ن عليه 2 
م ت 
ا عن ا 0 55 
لمل ڪة والناس اجمعِينَ © 


إنَّ جزاء اولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل ان 
عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين» فهم 
ف ا كد عو الل 

مَبعَدون عن رحمة الله مطرودون. 


اد فا لا ميث 11 م 


عبس عه 


طروت © 


E 


خالدين في النار لا يخرجون منهاء ولا يُحَفف 


عذابهاء ولا هم يؤخرون ليتوبوا ويعتذروا. 


إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم, 
وأصلحوا عملهم؛ فإن الله غفور لمن تاب من عباده 
رحيم بهم. 
إن لين ترا ند بيثم أن دوأ مرا 
تقل وبر ا هر اسان © 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم» واستمروا على كفرهم 
حتى عاينوا الموت؛ لن تقبل منهم التوبة عند حضور 
الموت لذهاب وقتهاء وأولئك هم الضالون عن الصراط 
المستقيم الموصل إلى الله تعالى. 


[AY] 


3 لين مر 00 َعَم 2 ر قان د 27 م 


م مِنَ لَحَدِجِم 298 رض ده وَل ادى پد 
4 ا 
اك رتا اله يمأ هرمن تَصِرِينَ ‏ 

إن القيى کرو را علق کے فلن ل مين 
أخذض ورن الأرض دما ولو فام مقادل الفكاكه من 


القيامة يدفعون عنهم العذاب. 


د رص ري کے 3١‏ سا فنا ا سوير 3 
لن تتالوا البرَحق شفقوا ما بوت وما تفقوا 


لن تدركوا - أيها المؤمنون - ثواب أهل البر 
ومنزلتهم حتى تنفقوا في سبيل اللّه من أموالكم التي 
تحبونهاء وما تنفقوا من شيء قليلًا كان أو كثيرًا فإن الله 
عليم بنياتكم وأعمالكم؛ وسيجازي كلا بعمله. 


و ف ر م ا 0 ا - 2 3 هه 
الطعام ان جلا اتيف سيل إلا ما 
وجوه و 


ل َه من قبل أن تر لورد 
تاوا بالتوَرَسةٍ مَأدْنومَا ن َر صرق © 

جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالا لبني إسرائيلء 
ولم يُحَرّم عليهم منها إلا ما حرّمه يعقوب على نفسه 
قبل نزول التوراةء لا كما تزعم اليهود أن ذلك التحريم 
كان في التوراةء قل لهم - أيها النبي -: فأحضروا 
التوراة واقرؤوها إن كنتم صادقين في هذا الذي تدّعونه. 
فبهتواء ولم يأتوا بها. وهو مثال يدل على افتراء اليهود 
على التوراة وتحريف مضمونها. 


َأوْلَيِكَ ھ هم اللوي © 

فمن افترى الكذب على الله بعد ظهور الحجة؛ 
بأن ما حَرّمه يعقوب عليه السلام حَرّمه على نفسه من 
غير تحريم من اللّه؛ فاولتك هم الظالمون لآنفسهم بترك 


قل - أيها النبي -: صدق الله فيما أخبر به عن 
يعقوب عليه السلام» وفي كل ما نزل وشرع, فاتبعوا 
دين إبراهيم عليه السلام» فقد كان مالا عن الأديان 
كلها إلى دين الإسلام, ولم يشرك مع اللّه غيره أبدًا. 


اي 
E‏ 


ته ت وضع للا ایی سَكَهَ مارک وَهْدَ 5 
علي © 

إن أول بيت بني في الأرض للناس جميعًا من 
أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام الذي بمكة. وهو بيت 
مبارك, كثير المنافع الدينية والدنيوية. وفيه هداية 


في هذا البيت علامات ظاهرات على شرفه 
وفضله؛ كالمناسك والمشاعر» ومن هذه العلامات 
الحَجّر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جدار الكعبة, 
را أن من علد يرول الخ ةز عاك أذى: 
ويجب لله على الناس قضد هذا البيت لأداء مناسك 
الحج؛ لمن كان منهم قادرًا على الوصول إليه. ومن كفر 
بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن 


قل - أيها النبي -: يا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى لِمّ تجحدون البراهين على صدق النبي ل 
ومنها براهين جاءت بها التوراة والإنجيل؟! والله مطلع 
على عملكم هذاء شاهد عليه؛. وسيجازيكم به. 


9> م عض هه 0 
> و ر سے سر م ے 
و ف ا ل و 
تت اھ 0 
و رر ار ا كد 


اق ركنا مك EFE‏ 

قل - أيها النبي -: يا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى لِم تمنعون عن دين الله مَنْ آمن به من الناس 
تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل؛ ولأهله 


[AY] 


ضلالا عن الهدى, وأنتم شهداء على أن هذا الدين هو 
الک مضق لما فن كسدك؟! ولیس الله يغافل عنما 
تعملون من الكفر به. والصد عن سبيله» وسيجازيكم 


رعق 1 کے ر اوه AT‏ رس مخ ر 6ه 
ايها الذي اموا ل طيعوا فريقا مَنَ الذِينَ أونوا 


صرح 


أ عدي 0 


بد ایمیک كفرِيقَ © 

يا يها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء إن تطيعوا 
طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما 
يقولونه وتقبلوا رأيهم فيما يزعمونه؛ يُرْجِعُوكم إلى 
الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال 
عن الهدى. 
وَفْكَرَ ُو ومن عتم 2 فَقَدَ 0 

صر مُسَيَقِر © 

وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم معكم 
السبب الأعظم للثبات على الإيمان! فآيات الله قرا 
علیکم» ورسوله محمد َة ينها لكم؛ ومن يَسْتمْسِك 
بكتاب الله وسُنّةَ رسوله؛ فقد وقّقه الله إلى طريق 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. خافوا 
ربكم حق المَخَافة وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. 


] 5 [ 


وشكره على نعمه. واستمسكوا بدينكم حتى ياتيكم 
الموت وأنتم على ذلك. 


اوهو ن ٣‏ 3 
ف تين - و و سم 0 وو و 
لن >1 5 هع 7 lS‏ ای ے۶ 4 
اله ڪيڪ ٳڏ کشر اعدا فألف بيت فلويم 
e‏ > 2 7 و 5 2 ا و 
صبَحَْ ييِعْمَيوة إخونا وكنترٌ عل شفا حفر 

ق 

Eee 51 5‏ سح 300 وو او ا و 
م الثار فانقذم متها للك بين اله ڪر 
5-5 ك ر ا سر عير 


وتَمسّكوا - أيها المؤمنون - بالكتاب والسّنّة, 
ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق» واذكروا إنعام الله 
عليكم حين كنتم أعداءً قبل الإسلام تتقاتلون على أقل 
الأسباب» فجمع بين قلوبكم بالإسلام» فصرتم بفضله 
إخوانًا في الدين» متراحمين متناصحين» وكنتم قبل ذلك 
مُشرفین على دخول النار بكفركم» فأنجاكم اللّه منها 
بالاسلام وهداكم للإيمان. وكما بِيّن لكم الله هذا يبين 
لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة, لتهتدوا إلى 
طريق الرشاد. وتسلكوا سبيل الاستقامة. 


ولتكن منكم - أيها المؤمنون - 
إلى كل خير يحبه اللّه. ويأمرون بالمعروف الذي دل 
عليه الشرع وحسّنه العقلء وينهون عن المنكر الذي 
نهى عنه الشرع وقبّحه العقل, والمتصفون بهذه الصفة 
هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة. 


جماعة يدعون 


[ آل عمران ] 


ر کا کال تفقوأ وَأَحْتَلَفُواْ من بد ما جَأَهْرْ 
الت وأو لَهْرَ عدا عَظِيدٌ © 

ولا تكونوا - أيها المؤمنون - مثل آهل الكتاب 
الذين تفرقوا فصاروا أحزابًا وشيعًاء واختلفوا في دينهم 
من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالىء 
وأولتك المذكورون لهم عذاب عظيم من اللّه. 


يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة حين 
تَنْيَضُْ وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة وتَسْودُ 
وجوه الكافرين من الحزن والكابة» فأما الذين اسودّت 
وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخًا لهم: أكفرتم 
بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيا 
بعد تصديقكم وإقراركم؟! فذوقوا عذاب الله الذي أعده 


ب م ا ا 2 8 بے چ ا 
الي اتن كانه نى كته اند خرنها 
حَلِدُونَ © 


وأما الذين ابيضت وجوههم فمقامهم في جنات 
النعيم؛ خالدين فيها أَبدّاء في نعيم لا يزول ولا يحول. 


ك ءَات آله تَتْلُوهًا عك بالق وما أله بريد 


تلك الآيات المتضمنة وعد الله ووعيده نقرؤها 
عليك - أيها النبي - بالصدق في الأخبارء والعدل في 
الأحكام؛ وما الله يريد ظلمًا لأي أحد من العالمينء بل 
لا يعذب أحدًا إلا بما كسبت يده. 


الأموز © 

ولله تعالى وحده مُلْكُ ما في السماوات وما في 
الأرضي حا راا واه تحال ضير آمر كل خلقه 
فيجازي کل منهم على قدر استحقاقه. 


301 5 ب کے جاو ف أن 2 ص ر 2> 7 فت 
0 وتنهون 7 ل باه 
E‏ ۳ 20 2 ص چ ير 3 a‏ 0 


0 ع يه ال الت 0 

كنتم - يا أمة محمد يل - خير الأمم التي أخرجها 
الله للناس في إيمانكم وعملكم, وأنفع الناس للناس, 
تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسّنه العقلء 
وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبّحه العقل, 
وتؤمنون بالله إيمانًا جازمًا يصدقه العمل. ولو آمن اهل 
الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد ك لكان ذلك 
خيرًا لهم في دنياهم وآخرتهم. من أهل الكتاب قليل 


[۸°] 


يؤمئون بما جاء به محمد بيد واكثرهم هم الخارجون عن 


دين الله وشريعته. 
لن يروڪ إلا 
| 

ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم - أيها 
المؤمنون - في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى 
بألسنتهم» من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو 
ذلك» وإن قاتلوكم يروا منهزمين أمامكم؛ ولا يُنصَرون 


ص 
ال 


E‏ كر اريف 


ا ر اع ا ع 6 مد ١‏ سر ع ا رح سر - 
حق ذلك يما عصوا وڪاو دوبن © 

جُعل الهوان والصّغار محيطا باليهود مشتملا 
عليهم اينما وُجدواء فلا يَامَنون إلا بعهد او امن من الله 


تعالى أو من الناس» ورجعوا بغضب من الله وجُعلت 


عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم» ذلك الذى جُعل 
عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقثلهم لأنبيائه ظلمّاء 
وذلك -أيضًا- بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود اللّه. 


e 55‏ ص > 2 عر وو رسم 2 
و سس ار لد 2 ا ا ت 
8 | سواء e‏ اهل الحتب مه ذا 
EE‏ ا ر اس ص سم 1 


ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم» بل منهم 
طائفة سشقيمة على دين الله قاكمة بامر الله ونهيه 
يقرؤون آيات الله في ساعات الليل وهم يُصَلُون لله 
كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد كل ومن أدرك 
منهم هذه البعثة أسلم. 
ا 


يۇمنوت يالل واوو الآخر وَيَامَرُوت 


> 


بالمعروف وَينْهَوَن ڪن المنڪر وَسَرِعُوت ف 
م روم صا ١ E‏ ر 
الحَيرتِ وليك من الصَبلِحِينَ © 
يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانًا جازمًاء ويأمرون 
بالمعروف والخير.ء وينهون عن المنكر والشر, 
ويبادرون إلى أفعال الخيرات» ويغتنمون مواسم 
الطاعات, أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله 
الذين صلحت نياتهم وأعمالهم. 
ر صخ انر 6 5 تیر ی 5-25 قر رفت 
وما قَعَلوا مِنَ حير کن مرو وله عَم 
وما يفعله هؤلاء من خير قليلا کان أو كثيرًا فلن 
يضيع عليهم ثوابه» ولن ينقص اجره واللّه عليم بالمتقين 


الذين يمتثلون اوامره. ويجتنبون نواهيه؛ لا يخفى عليه 
من اعمالهم شيء؛ وسيجازيهم عليها. 


ص E‏ لامر و ل كروي ني 
لف آل وا لن تخ عَنَهُمْ اموالهر وا 
عو و Ez‏ ع و ع م سا صا 
E 9‏ د وا ا | و ک3 د ر 
اول ھر م الله 3 | لي ك اتی الناا 


إن الذين كفروا بالله ورسله لن تدفع عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًاء لن ترد عنهم عذابه, 
ولن تجلب لهم رحمته» بل ستزيدهم عذابًا وحسرة 
وأولتك هم أصحاب النار الملازمون لها. 


2 2 ىعارز ر 
مَكَلْ ما يتفقون فى هذه احَيؤْو الدب ڪمٿلِ ريح 
E‏ ي 
م 01 1 0 5 SI‏ 2 ا 
فهَا صر اصابت حَرَتَ فوم ظلموا انفسَهر 


€ 


RS Tg E 
© موت‎ 

مثل ما ينفقه هؤلاء الكافرون في وجوه البرء وما 
ينتظرونه من ثوابها؛ كمثل ريح فيها برد شديد أصابت 
زَرْعَ قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي وغيرهاء فأتلفت 
زرعهم» وقد رجوا منه خيرًا كثيرًاء فكما أتلفت هذه الريح 
الزرع فلم يُنتفع به كذلك الكفر يبطل ثواب أعمالهم 
التي يرجونهاء واللّه لم يظلمهم - تعالى عن ذلك - 
وإنما ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم به وتكذيبهم رسله. 


چو ص ا ا ا ل و بر 
ادها ایی ءَامَوا لا سدوا اة مّن دون ا 


ص اههد EEE‏ 
0 إن 2 عقوت © 

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله؛ لا تتخذوا 
خلاء وأصفياء من غير المؤمنين؛ تُطلِعونهم على 
أسراركم وخَواصٌ أحوالكم. فهم لا يُقَضَّرون في طلب 
مضرتكم وفساد حالكمء يتمنون حصول ما يضركم 
ويشق عليكم. قد ظهرت الكراهية والعداوة على 
ألسنتهم, بالطعن في دينكم» والوقيعة بينكم؛ وإفشاء 
أسراركم وما تكتمه صدورهم من الكراهية أعظم, قد بينا 
لكم - أيها المؤمنون - البراهين الواضحة على ما فيه 
مصالحكم في الدنيا والآخرة, إن كنتم تعقلون عن ربكم 
ما أنزل عليكم. 


د 


ر eK‏ 3 ر 
كناكم للد E‏ 
ص < ص ے 9 2 س و ام ر ٥‏ 
e‏ وإذا AE‏ ا او وا 


- 
أ 


چ و2 ع 
وو هنون 


ها أنتم - يا هؤلاء المؤمنون - تحبون أولئك 
القوم» وترجون لهم الخيرء وهم لا يحبونكم, ولا يرجون 
لكم الخير, بل يبغضونكم؛ وأنتم تؤمنون بِالكُتّبِ كُلها. 
ومنها كتبهم؛ وهم لا يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله 
على نبيكم» وإذا التقوا بكم قالوا بألسنتهم: صَدَّفْناء 
وإذا انفرد بعضهم ببعض عَضُوا أطراف أصابعهم عَم 


[AY] 


وغيظًا لما أنتم عليه من الوحدة واجتماع الكلمةء وعزة 
الإسلام» ولما هم عليه من الذلة. قل - أيها النبي - 
لأولئك القوم: ابقوا على ما أنتم عليه حتى تموتوا غَمَّا 
وغيظًاء إن الله عليم بما في الصدور من الإيمان والكفر. 
والخير والشر. 

7 
برح ي وان ضرا EG‏ 50 
إن تصبكم - أيها المؤمنون - نعمة من نصرعلى 


عدوء أو زيادة في مال وولد؛ ب يصبهم الهم والحزن» وإن 


as 


يفرحوا بذلك, ويشمتوا بکم» و إن تصبروا على اوامر الله 


واقداره وتتقوا غضبه عليكم؛ لا يضركم مكرهم واذاهم, 
إن الله بما يعملون من الكيد محيط؛ وسيردهم خائبين. 


31 سس 2 


> راق 
ا دوت هن َلك وي ع الْمَؤّمِنِين ماد E‏ 
اسو ے ود سل 9 
واذكر - ايها النبي - حين خرجت اول النهار من 
المدينة لقتال المشركين فى أحد. حيث أحَذْتَ تنزل 
المؤمنين مواقعهم من القتالء فبيّنت لكل واحد منزله, 
والله سميع لأقوالكم: عليم بأفعالكم. 


[A۸] 


وَل َه بتكل لْمُؤْمِنُونَ © 

اذكر- أيها النبي - ما وقع لفرقتين من المؤمنين 
من بني سَّلِمَةَ وبني حارثة» حين ضعفواء وهَمُوا 
بالرجوع حين رجع المنافقون, واللّه ناصر هؤلاء بتثبيتهم 
على القتال وصرفهم عما هَمُُوا به وعلى الله وحده 
فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم. 


ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر 
وأنتم مستضعفون وذلك لقلة عددكم وعتادكم, فاتقوا 
الله لعلک تشكرون تعمه عليكه, 
ا ا |9 1 سرک مي 0 
إذ تقول للمؤمِيِيت لن يڪ ن 
عَلَمَةَ َالَف مْنَ ألْملتيكة مُنِينَ © 

اذكر- أيها النبي - حين قلت للمؤمنين مثبتًا لهم 
في معركة بدر بعدما سمعوا بِمَدَدٍ يأتي للمشركين: آلن 
يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة 
منزلين منه سبحانه لتقويتكم فى قتالكم؟! 


aT 
یمد رد‎ 


3 إن روا وَتَتَّقُوأ ا من فوَرِهِرٌ هدا 


و« 2 س ر صوص عه EE I‏ لصون #2 
يمدد ربكم يخم البى من A ١‏ م 
هم 
ag‏ 


بلى, إن ذلك يكفيكم. ولكم بشارة بعون آخر من 
اللّه: إن صبرتم على القتال» واتقيتم الله وجاء المدد إلى 


[ آل عمران ] 


أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم» إن حصل ذلك 
فإن ربكم سيعينكم بخمسة آلاف من الملائكة 
معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة. 


2# وو 


م ے 52 رر 
ص | ص )و اسو 2 17 سا م 8 و 
ما جک ا الہ بش لكر ومين وڪم 


ت 


س 


يود ا رالا من عد آل ازير كر © 
وما جعل الله هذا العون وهذا الامداد بالملائكة 
إلا خبرًا سارًا لكم» تطمئن قلوبكم بهء وإلا فإن النصر 
حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة. وإنما 
ا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد. 
الحكيم في تقديره وتشريعه. 
لبقم طا من اليب مدرو | 
مَنْمَلبوا حابيييت © 
هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله 
به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتلء ويخزي طائفة 
أخرى. ويغيظهم بهزيمتهم, فيرجعوا بفشل وذل. 


> و 


ن 
و بڪ هر 
.4 ت 


E 00 207‏ و ا ر ج عا و و 
نس لت من لمر شه ء أَوسَوب ليهر أو يحَدْبهُمَ 


لما دعا الرسول على رؤساء المشركين بالهلاك 
بعد ما وقع منهم في أحد؛ قال الله له: ليس لك من أمرهم 
شيء» بل الأمر لله فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم؛ أو 
يوفقهم للتوبة فيسلمواء أو يستمروا على كفرهم 
فيعذبهم» فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب. 


اتوم تان الس تند 
سبع 


a‏ ےم بر 
و ر ساو چ و ا و حبر 
ء والله عور رح 


كو 
595 


ديس ]و سوس © و سد عي و 


85 


ولله ما فى السماوات وما فى الأرض خَلْقَا 
وتدبيراء يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته. 


ويعذب من يشاء بعدله, والله غفور لمن تاب من عباده, 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء تجنّبوا أخذ 
الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التى 
أقرضتموهاء كما يفعل أهل الجاهلية» واتقوا الله بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. لعلكم تنالون ما تطلبون من 


خير الدنيا والآخرة. 
وَآنَُوأ أَلنَارَأَلْقَ ادت بِلْكنيَ © 
واجعلوا بينكم وبين النار التى أعدها الله 
المحرمات. 
7 0 و 5 چ ك و - 
واطيعوا اه والرَسول لعلو تروت © 
وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهى» لعلكم تنالون الرحمة فى الدنيا والآخرة. 


1۸4] 


خر سے و ١‏ ا ا لاف 0 ار لل ان 
وسار 1 ا مخفرة هن ريكم وجنةٍ 
2 و < لا 


وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات؛ والتقرب إلى 
الله بأنواع الطاعات؛ لتنالوا مغفرة من الله عظيمة, 
وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض. هَيأها الله 


ليت يِفو في الس والس الڪ مين 
چ ضر سر - 21 قل ساس و 
َيل والعافييت ڪن الاس واه حب 


المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله 
في حال اليسر والعسرء والمانعون غضبهم مع القدرة 
على الانتقام» والمتجاوزون عمن ظلمهم, والله يحب 


م وف ف سه 2 0 
وألذبرت ادا فوا فة او ظلموا أنفْسَهُمَ 


چ و ی ا ی س اس ا 
ذڪروا ١‏ فاستعموا لذوبهر ومن حفر 


6 
a 9 ہے‎ 


الوب إلا اله وَل يروا عل ما لوا و 


وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب» أو نقصوا 
حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الکبائر, ذكروا الله تعالیء 
وتذكروا وعيده للعاصين» ووَغده للمتقين, فطلبوا من 
ربهم نادمين ستر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها؛ لآنه لا 
يغفر الذنوب إلا لله وحده» ولم يصروا على ذنوبهم» وهم 
يعلمون أنهم مذنبون, وأن الله يغفر الذنوب جميعًا. 


] 1 [ 


6 ا من رھ ت 2 
من تھا الا فيا كر ألعنمليت © 

أولتك المتصفون بهذه الصفات الحميدة 
والخصال المجيدة, ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم» ويتجاوز 
عنهاء ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها 
الأنهار. مقيمين فيها أبدّاء ونغم ذلك الجزاء للعاملين 
بطاعة اللّه. 


بيع 
r‏ 


YY 2 راس‎ 


۳ اا ها ال 
معزيًا لهم؛ قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك 
لكايه وجل العاقية الاين ية اعلاي. 
فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير 
المكذبين لله ورسله. خلت ديارهم» وزال ملكهم. 


و ا ر و ر ر 2> e‏ 
هذا بان لتاس وهدى وَمَوَعِطلَةَ لتقت 


هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل 
للناس اجمعين» وهو دلالة إلى الهدى, وزاجر للمتقين؛ 
لأنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد. 


1 22 


ESD‏ ا سار 
ومين ® 

ولا تضعفوا - أيها المؤمنون - ولا تحزنوا على 
ما أضابكة يوم أحدة وله يقبف ذلك الكو فاضم 


[ ال عمران ] 

الأعلون بإيمانكم» والأعلون بعون الله ورجائكم نصره. 
إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين. 

د ص ا 2 ۹2 0 00 

إن سكي 2 فقد مس الْفَومَ قرح مناه 

ا 0 شي مر ےد ا 3 

SIE‏ داولها بت الئاس وَلِيَعَلمَ 


8 


3 
1١ 


3 7 
SE ب‎ 


أأزير> م 0 ما يه وال ل 
غك الست 5 

إن أصابكم - أيها المؤمنون - جرّاح وقَثّل يوم 
حد. فقد أصاب الكفار جرّاح وقثل مثل ما أصابكم. 
والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء 
من نصر وهزيمة؛ لحِكّم بالغة؛ منها: لِيَظهّر المؤمنون 
حقيقة من المنافقين؛ ومنها: ليّكْرم من يشاء بالشهادة 
في سبيلهء والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك 
الجهاد فى سبيله. 


باتتفض الله أن دامر و اوت 


ع 
| 


ومن هذه الحكم تطهيرٌ المؤمنين من ذنوبهم. 
وتخليص صَفهم من المنافقينء وليّهْلِك الكافرين 


ويمحوهم. 


چ چ a‏ ع اع ا 2 
افر س Ha SEN E‏ 


أظننتم - أيها المؤمنون - أنكم تدخلون الجنة 
دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله 
حقيقةٌ والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه؟! 


رموه ونر تَنَظرُونَ © 

ولقد كنتم - أيها المؤمنون - تتمنون لقاء الكفار 
لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في 
يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته» فها قد 


م 7 0 هه ي ا 2 ّ 
وما مُحَمَّدٌ إلا رَسُولُ قد حَلَتْ من قَبَلِهِ اسل 
7 ا ج 7 ص سس يح ب ال اح اعد 
أفإئن ات ار ل ار عم 526 حول 
بقلب ڪل عَعَيَهِ فلن بر آل سيا وَسَمَجْزِكِ 


وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل 
الله الذين ماتوا أو قتلواء أفإن مات هو أو قتل ارتددتم 
عن دینکم» وتركتم الجهاد؟! ومن يرتد منكم عن دينه 
فلن يضر الله شيئًا؛ إذ هو القوي العزيزء وإنما يضر 
المرتد نفسه بتعريضها لخسارة الدنيا والآخرة وسيجزي 
الله الشاكرين له أحسن الجزاء بثباتهم على دينه. 
وجهادهم في سبيله. 


د هه 7 و شن 2 16 
چ ف کے و جد س ا و« 5 
ككنا تل يتن ترة راك N‏ 
عن تت عو > 9 57 ا 2 5 > 00 
م درد واب الالحروق وتو متها وَسَبَجَرِى 


آ٠‏ ڪون © 
وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله بعد أن 
تستوفي المدة التي كتبها اللّه وجعلها أجلا لهاء لا تزيد 


عنها ولا تنقص. ومن يرد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر 
ما قُدّرله منهاء ولا نصيب له في الآخرة. ومن يرد بعمله 
ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابهاء وسنجزي الشاكرين 
لربهم جزاءً عظيمًا. 


سكت .عر بير قاد 5 


و ڪان مّن َي قحل معهء رَو کر ما وهنوا 
TS‏ 
آنه ب ألصَّرينَ ® 

وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جماعات من 
أتباعه كثيرة فما جَبُنُوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل 
وجراح في سبيل الله وما ضعفوا عن قتال العدوء وما 


خضعوا له» بل صبروا وثبتواء والله يحب الصابرين على 
الشذائد والمكاره فى سبيله. 


1 


عرس ةج ا ا مطل ھچ ٠‏ كر | “عرس ا ار سرت 
وما کان ولھ إلا أن قالوا ويا أحَفْءَ لتا ذنويًا وسر 
5 2 > ور حجنن يتيز ة اق رہ ۹ے 
ف أمَرِن وَتَبْتَ أقدا نصَرَبًَا عل القور 


وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا 
البلاء إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاؤرّنا الحدود 
في أمرناء وثبت أقدامنا عند ملاقاة عدوناء وانصرنا على 
القوم الكافرين بك. 


رم 2 2 و 1 2 7 51 رك 
عاتىهم واب الا خرو 


فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتمكين لهم» 
وآتاهم الثواب الحسن فى الآخرة بالرضا عنهم, والنعيم 


[4۲] 


المقيم في جنات النعيم, والله يحب المحسنين في 


SNES 


حمَرُوأ يَرْؤدوَكْرَ 32 أعَْفَبِكْرَ 

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء إن تطيعوا 
الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين: فيما 
يأمرونكم به من الضلال. يُرْجِعُوكم بعد إيمانكم إلى ما 
كنتم عليه كفارًاء فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة. 
جل أنه ماسر ورک الكو ريرك 

هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموهم؛ بل 
الله هو ناصركم على أعدائكم؛ فأطيعوه. وهو سبحانه 
خير الناصرين؛ فلا تحتاجون لأحد بعده. 


ا 

5 وو ص چ ه صو ص 
كلقن لدب الوق قتي القت يها 
ا 5< 2 ج م 
- > ع 
م E‏ 2 اش 5 و کد و اس سه 

اشَرَحكوا بال ما لر ينزل به ١‏ 


سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف 
الشديد. حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب 
إشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهواتهم, لم ينزل عليهم بها 
حجة, ومُشتقرهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النارء 
وبئس مستقر الظالمين النار. 


رد و e 3 2 a‏ > 
سود إديفه حوکڳ إذ 

لسن 
عن صتضع E‏ 6 


2 7 و 3 7 ص و و0 < سه 
ارركم ما ور منكم من بريد لديا 
2 52 و و Ê‏ ع اك « و ا 
ومنحكم من يريد رة ثم صروحكم 
> واج اسداس - سر رض | عر و ث ساو 
لي لمتكم EE‏ ع ڪڪر والله 


2 


2 
ل ل ا 


21 


دو فصل ڪل 
ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على 
أعدائكم يوم أحد. حين كنتم تقتلونهم قت شديدًا بإذنه 
تعالى؛ حتى إذا جبنم وضعفتم عن الثبات على ما 
أمركم به الرسول» واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو 
تركها وجمع الغنائم» وعصيتم الرسول في أمره لكم 
بالبقاء في مواقعكم على كل حال وقع ذلك منكم من 
بعد ما أراكم اللّه ما تحبونه من النصر على أعدائكي 
منكم من يريد غنائم الدنياء وهم الذين تركوا مواقعهم, 
ومنكم من يريد ثواب الآخرة. وهم الذين بقوا في 
مواقعهم مطيعين أمر الرسول. ثم حَوّلكم الله عنهم. 
وسلّطهم عليكم؛ ليختبركم» فيظهر المؤمن الصابر على 
البلاء من ولك قذمه وة شيك ولد عقا الله 
غا اکن عن البشالفة لامر رمولة: فلك وائله 
صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم 
للإيمان؛ وعفا عن سيئاتهم» وأثابهم على مصائبهم. 


ا 

اذكروا - أيها المؤمنون - حين كنتم تُبْعِدون في 
الأرض هاربين يوم أحد, لما أصابكم الفشل بمخالفة أمر 
الرسول, ولا ينظر أحد منكم لأحد, والرسول يدعوكم من 
خلفكم بينكم وبين المشركين قائلا: إلىّ عباد الله إليّ 
عبادَ الله فجازاكم الله على هذا ألما وضيقًا بما فاتكم 
من النصر والغنيمة» يتبعه ألم وضيق» وبما شاع بينكم 
من قشل النبي, وقد أنزل بكم هذا لكي لا تحزنوا على ما 
فاتكم من النصر والغنيمةء ولا ما أصابكم من قتل 
وجراح» بعدما علمتم أن النبي لم يُقُتل حيث هانت 
عليكم كل مصيبة وألم. واللّه خبير بما تعملون, لا 
يخفى عليه شيء من أحوال قلوبكم» ولا أعمال 


جوارسک. 


ر أَْلّ يڪم ما بد لهام اسا يى 
اة نک ايه و تهر اهر بور 
اله عبر آي علنَّ ية ووت هل لَنا م 
باللى عير المي طن الجتْهليّةِ قولوت هل لا عِنَ 
ارعن َء قل إن لامر هر لَه فو يخ 
ھم تا لا يبَدُوتَ کک يَُوونَ و کان آنا من لر 
تی ایتا کھت فل اوک في بوكر برد أن 
و و صا 
وو IG‏ 

ف ورڪ وحص ماف لوز َه علي 


بات آلصُدُورٍ 

ثم أنزل عليكم بعد الألم والضيق طمأنينة وثقة 
جَعلت طائفة منكم - وهم الواثقون بوعد الله - يغطيهم 
النعاس مما في قلوبهم من أمن وسكينة, وطائفة أخرى 
لم ينلهم أمن ولا نعاس» وهم المنافقون الذين لا هَمّ لهم 
إلا سلامة أنفسهم» فهم في قلق وخوف» يظنون بالله 
ظن السوء, من أن الله لا ينصر رسوله ولا يؤيد عباده. 
كظن أهل الجاهلية الذين لم يَقْدُروا الله حق قدره. يقول 
هؤلاء المنافقون لجهلهم بالله: ليس لنا من رأي في أمر 
الخروج إلى القتالء ولو كان لنا ما خرجناء قل - أيها 
النبي - مجيبًا هؤلاء: إن الأمر كله للهء فهو الذي يُقدّر 
مايشاءء ويحكم ما یرید وهو من قدَّر خروجكم. وهؤلاء 
المنافقون يخفون في أنفسهم من الشك وظن السوء ما 
لا يظهرون لك, حيث يقولون: لو كان لنا في الخروج 
رأي ما فتلنا في هذا المكان. قل - أيها النبي - ردا 
عليهم: لو كنتم في بيوتكم بعيدين عن مواطن القتل 


[4¢] 


والموت؛ لخرج من كَتبَ الله عليه القتل منكم إلى حيث 
يكون قثلهم. وما كتب الله ذلك إلا ليختبر ما فى 
صدوركم من نيات ومقاصدء, ويميز ما فيها من إيمان 


ونفاقء والله عليم بالذي في صدور عباده, ل يخفى 


ر مك Kea‏ و ف 20 ص -ه 
إن الذي تولا ڪر وم التق لَلْمَعَانِ إِنَّمَا 
سسا امہ م ا 
E E 2‏ کا ا ا کد 
سَدَرَلْهُمْ الشَيَطنُ يِبَعَْضِ قد عقا أله 


72 9 ~92 سا 
عَنْهُمَ إِنَ ال عور حَلِيمٌ © 

إن الذين انهزموا منكم - يا أصحاب محمد کل - 
يوم التقى جَمْعٌ المشركين في احدٍ بجمع المسلمين, 
إنما حملهم الشيطان على الزلل بسبب بعض ما 
اكتسبوه من المعاصى, ولقد عفا الله عنهم فلم يؤاخذهم 
بها فضلا منه ورحمة» إن اللّه غفور لمن تاب حليم لا 
يعاجل بالعقوبة. 


€ 
3 
١‏ 
6 
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۹ 
8 
اك 
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0 
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ل ت 
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5 
3 
کک 
١‏ 
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ام 
3 
لكان 
مت 
5 
E‏ 


مو ٠‏ ت 
ا 
بع“ 92 3 ك شو ق E‏ 
حسرة د بهم والله کی وثميت والله د 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء لا تكونوا 
مثل الكفار من المنافقين» ويقولون لأقاربهم إذا سافروا 
يطلبون رزقاء أو كانوا غُرَاة فماتوا أو قتلوا: لو كانوا 
عندنا ولم يخرجواء ولم يغزواء لم يموتوا ولم يقتلواء جعل 
الله هذا الاعتقاد في قلوبهم ليزدادوا ندامة وحزنًا في 


[ آل عمران ] 


قلوبهم» واللّه وحده هو الذي يحيي ويميت بمشيئته؛ لا 
يمنع قَدَرَّه قعودٌ ولا يجله خروځ» والله بما تعملون 
بصیرء لا تخفى عليه EON‏ عليها. 


01 


- 

وَين قَأْثْمَ في س یل آل 2 الك 0 من الله 
ق e‏ 
جمعو 0 


ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم - ايها المؤمنون 
هک 1 KE‏ 


الزائل. 


ولئن مُتّم على أي حال كان موتكم, أو قتلتم؛ 
فإلى الله وحده ترجعون جميعًا؛ ليجازيكم على 
وها 
ل واو کیت قفا َل 


ت 8 


رر .فسخ 


لھ ویر فى لامر وا عرقت تول عل لله إل 
اله ب 

فبسبب رحمة من الله عظيمة كان اف ا 
ای ولام اك ولو كنت شديدًا في قولك 
وفعلك, قاسي القلب لتفرقوا عنك فتجاوز عنهم 
تقصيرهم في حقك» واطلب لهم المغفرة. واطلب رأيهم 
فيما يحتاج إلى مشورة فإذا عقدت عزمك على أمر بعد 
المشاورة فامض فيه. وتوكل على اللّهء إن الله يحب 
المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيلهم. 


[ آل عمران ] 


إن ينصرد ال لاد عكر وان دل 
عن 4 ق من بدو وکل آله ستول 
لمؤوُونَ ® 

إن يؤيدكم الله باعانته ونصره فلا أحد يغلبكم. 
ولو اجتمع عليكم أهل الأرض» وإذا ترك نصركم 
ووكلّكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من 
بعده. فالنصر بيده وحده» وعلى الله فليعتمذ المؤمتون 
لا على أحد سواه. 
وما ڪان تي ل عات ل 
ا ث f‏ ا لين 0 وَهُمَ لا 
يامو © 

ما كان لنبي من الأنبياء أن يخون بأخذ شيء من 
الغنيمة غير ما اختصه به الله ومن يَخُنْ منكم بأخذ 
شيء من الغنيمة. يُعاقب بأن يُفضح يوم القيامة فيأتي 
حاملًا ما أخذه أمام الخلق, ثم تعطى كل نفس جزاء ما 
اكتسبته تامًّا غير منقوصء وهم لا يُظلمون بزيادة 
كيم 
0 0 لْمَصِيرٌ © 

لا يستوي عند اللّه من اتبع ما ينال به رضوان الله 
من الإيمان والعمل الصالح. ومن كفر بالله وعَمِلَ 
السيئات» فرجع بغضب شديد من الله ومستقره جهنم» 
وساءت مرجعًا ومستقرًا. 


[4°] 


a E 


درجت ع 


و 2 ب ا ی 

له بَصِيرْ بِمَا يعُمَلون © 
هم متفاوتون في منازلهم في الدنيا والاخرة عند 

اللهء والله بصير بما یعملون» لا يخفى عليه شىء. 

وسيجازي كلا بعمله. 


0 


صصص و خسو ات رع لوا 


اذم اه عل لمن د مت بهم دسو من 
ا ا ع ايد وو وه 
Ce‏ حاو من قل لتى صل 
مين © 

لق اتح الله على المؤمنين واحسن اليه حين 
بعث فيهم رسولا من جنسهم» يقرا عليهم القرآن. 
ويطهّرهم من الشرك والأخلاق الرذيلة. ويعلمهم القرآن 
والسّنّة وقد كانوا من قبل بعثة هذا الرسول في ضلال 
واضح عن الهدى والرشاد. 


5 43 
ر ر ا 2 EN‏ د سا 56 
أوَلمًا اصبت؟ مَصبَة فد اص يا = 
3 0 م > و 0 ا 1 
فل هذا قل هو من عند نشي إن عل 


عنما أضابدكم = آيها المؤمنون ت مصيبة حين 
هُزمتم في أحد. وقتِل منكم من قَتِلء قد أصبتم من 
عدوكم ضغقیها من القتلى والأسرى يوم بدرء قلتم: من 
أين أصابنا هذا ونحن مؤمنون, ونبي الله فينا؟! قل - 


أيها النبى -: ما أصابكم من ذلك جاءكم بسببكم حين 


تنازعتم» وعصيتم الرسولء إن الله على كل شيء قدير؛ 


فينصر من يشاءء ويخذل من يشاء. 


سے سے ر يه ET a‏ ا 11 ل اسه 
وما | لبج الوه التقى امعان مدن الله رليعام 


وما حدث لكم من القثل والجرّاح والهزيمة يوم 
احد حين التقى جمعكم وجَمْعٌ المشركين, فهو بإذن الله 
وقدره؛ لحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون. 


ا 


E‏ لَه تعالوا ليلو نوا في سيل 


لس في في قلوبھر وله َه َك بما ب اما ييكتمون © 
وليظهر المنافقون الذين لما قيل لهم: قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا بتكثيركم سواد المسلمين؛ قالوا: 
لو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم لكننا لا نرى أنه يكون 
بينكم وبين القوم قتالء هم في حالهم وقتئذٍ أقرب إلى 
ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم» يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» واللّه أعلم بما ينونه 
في صدورهم» وسيعاقبهم عليه. 
اَذ ر أ لخوانھتر یدوا و أطاعوتا ما متأو قل 


ص 0 َو 


2\7 ل E‏ 2 و ر ار ا “سجن ع 
دروا نف ڪر المت إن كنتمٌ صلدقين 


0 
هم الذين تخلّفوا عن القتال. وقالوا لقراباتهم الذين 
أصيبوا يوم أحد: لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لَمَا 
قتلواء قل - أيها النبي - ردا عليهم: فادفعوا عن 
أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما 


[ آل عمران ] 


ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء وأن سبب 
نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل اللّه. 


و - 4 س 


22 ا ا ۾ ت 22 6 
ولا سن لذت فوا في سمل آمو أمُوكا ب احا 

ختيو.. ا عي و 
عند ربهر يَرَرْفونَ 

ولا تظئن - أيها النبي - أن الذين قتلوا في 

الجهاد فى سبيل اللّه أموات» بل هم أحياء حياة خاصة 
عند ربهم في دار كرامتهء يرزقون من أنواع النعيم الذي 
لا يعلمه إلا اللّه. 


يروز 


چ ر ج ے 
تلهم الله من فضلهء وستشرون 
ف ا ت 2 اك 5 


4 


و ی لد يد 


ر هرحكزون © 


قد غمرتهم السعادة وشملتهم الفرحة: بما مَنٌ الله 
عليهم من فضله. ويأملون وينتظرون أن يلحق بهم 
إخوانهم الذين بقوا في الدنياء أنهم إن قتلوا في الجهاد 
فسينالون من الفضل مثلهم» ولا خوف عليهم فيما 
يستقبلونه من أمر الآخرة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم 
من حظوظ الدنيا. 


ا بيع جر جر الْمَؤْمِنِينَ © 

ويفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله 
وزيادة على الثواب عظيمة, وأنه تعالى لا يُبنطل أجر 
المؤمنين به بل يوفيهم اجورهم كاملةء ويزيدهم عليها. 


من 


الصا اتن 


الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دُعوا إلى 
الخروج للقتال في سبيل الله وملاقاة المشركين في 
غزوة «حمراء الأسد» التي أعقبت أَحُدًا بعدما أصابتهم 
الجروح يوم أحد فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء اللّه 
ورسوله. للذين أحسنوا منهم في أعمالهم, واتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» أجر عظيم من اللّه. وهو 


الذين قال لهم بعض المشركين: إن قريشًا بقيادة 
أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعًا كثيرة لقتالكم والقضاء 
عليكم» فاحذروهم واتقوا لقاءهم» فزادهم هذا الكلام 
والتخويف تصديقًا بالله وثقة بوعده. فخرجوا إلى لقائهم 
وهم يقولون: يكفينا الله تعالى؛ وهو نِعْمَ من نفوّض إليه 


أمرنا . 


القارا eA‏ 
2 50 ر ممق > 
وَأتبَعوأ روان لَه وا لَه ذو فصل عَظِيرِ © 


فرجعوا بعد خروجهم إلى «حمراء الأسد» بثواب 
عظيم من الله وزيادة في درجاتهم, وسلامة من عدوهم 
فلم يصبهم قثل ولا جراح» واتبعوا ما يرضي الله عنهم 


[“ذ] 


من التزام طاعته والكف عن معصيته. واللّه صاحب 
فضل عظيم على عباده المؤمنين. 
إِنَمَا كلك لطن موف و3 علا تاور 
وَحَافْنِ إن كسم همين 

إنما المُخْوّف لكم الشيطانء يرهبكم بأنصاره 
وأعوانه. فلا تجبنوا عنهم» فإنهم لا حول لهم ولا قوة, 
وخافوا الله وحده بالتزام طاعته» إن كنتم مؤمنين به حقا. 


آذه 


Ra‏ ا و 
و 0 لسلرعوق فى ف الْكُث اهر لن يضر رد 
04 0 1 
ا ل 

وَلْهُْرَ حَدَابُ ء ال ی 9 

ولا يُوقغك في الحزن - ايها الرسول - الذين 
يسارعون في الكفر مرتدين على اعقابهم من اهل 
النفاق» فإنهم لن ينالوا الله باي ضررء وإنما يضرون 
أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته؛ يريد الله 
بخذلانهم وعدم توفيقهم الا يكون لهم نصيب في نعيم 
الآخرة, ولهم فيها عذاب عظيم في النار. 
eî 00‏ و جر وأ 02 
ان 07 ا شترا حفر بالإيكن أن يصو شيعا 
هعاب لم © 

إن الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله 
أي شيء» إنما يضرون انفسهم» ولهم عذاب آليم في 
الاخرة. 


شه اکر للد ت ا 
مين ® 

ولا يظنن الذين كفروا بربهم» وعاندوا شرعه» أن 
إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير 
لأنفسهم» ليس الأمر كما ظنواء وإنما نمهلهم ليزدادوا 
إثمّا بكثرة 7 على إثمهم: ولهم عذاب مُذْل. 


1 وو 
عداب 


٠ 


ا ول الله 8 من ا م ا کا 
31 3 الشيده قن ليوا ا جَرَعَظِيْرٌ © 
ما كان من حكمة اللّه أن يَدَعَكم - أيها المؤمنون 
- على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز 
بینکم» وعدم تبين المؤمنين حقاء حتى يميزكم بأنواع 
التكاليف والابتلاءات» ليظهر المؤمن الطيب من 
المنافق الخبيث. وما كان من حكمة اللّه أن يطلعكم 
على الغيب فتُميزوا بين المؤمن والمنافق ولكن اللّه 
يختار من رسله من يشاءء فيطلعه على بعض الغيب؛ 
كما أطلع نبيه محمدًا ل على حال المنافقين فحققوا 
إيمانكم بالله ورسوله» وإن تؤمنوا حقًا وتتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند 


الله. 


ر 
و 5 5 وو 


- ل و سم شش صم ے 
وعم ابن تكرق يك #اقهر الله من 
> وت اررض و سد 2 و اوش .ويس ف سے 
فضلهوه هو الهم بل هو شر لهم سيطوفور ما 
م وه ين ا ر 2 2 ےم سے 
يَخِلوا بيه م القيكمة ادي السملوات 


لاض َه sS‏ 

ل 
تفضّلًا منه, فيمنعون حق الله فيهاء لا يظنُوا أن ذلك خير 
لهم. بل هو شر لهم؛ لأن ما بخلوا به سيكون طَوْقًا 
يُطَوّقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به. ولله 
وحده يؤول ما في السماوات والأرضء وهو الحي بعد 
فناء خلقه كلهم واللّه عليم بدقائق ما تعملون, 
وسيجازيكم عليه. 


ص ی 
2-86 


e 


TT 
© عق غر أ 5 ب کرت‎ 


كَكَهُرْ الأية بت 
ناء لعن 
2 ا 


لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا: «إن الله فقير 
حيث طلب منا القرض» ونحن أغنياء بما عندنا من 
أموال»» سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم 
وقتلهم أنبياءهم بغير حق» ونقول لهم: ذوقوا العذاب 
المحرق في النار. 


ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم - أيها 
اليهود - من المعاصي والمخازي. وبأن الله ليس يظلم 


أحدًا من عبيده. 


وس د ص ر 000002 اد 
الذِين r‏ ا ألا قت 
e‏ ت و م 2 وى e‏ د 2 > 
لرسول حى یات : بِقَرَبَانٍ تاڪه الثاز قل قد 


م 
0 
5 


قَتلَتَمُوهَم 

وهم الذين قالوا -كذبًا وافتراء-: إن الله أوصانا 
في كتبه وعلى ألسنة أنبياته ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا 
بما يصدق قوله. وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة 
تُخرقها نار تنزل من السماءء فكذبوا على الله في نسبة 
الوصية إليه. وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكرواء 
ولهذا أمر اللّه نبيه محمدًا يل أن يقول لهم: قد جاءكم 
رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم, 
وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء 
فلم كذبتموهم وقتلتموهم إن كنتم صادقين فيما 
تقولون؟! 


قي اقرع عبن 5 


ا ل اه 
او باليْسَّتِ وا ابر و و اي اشير 4 
فإن كذبوك - أيها النبي - فلا تحزن فهي عادة 
الكافرين» فقد كذب رسل كثر من قبلك, جاؤوا بالأدلة 
الواضحة, وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق 
والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع. 


ہے ٠‏ و 


ذايقة 


كل نفس مهما تكن لا بد أن تذوق الموت» فلا 
يغتر مخلوق بهذه الدنياء وفي يوم القيامة تعطون أجور 
أعمالكم كاملة غير منقوصة, فمن أبعده الله عن النارء 
وأدخله الجنة؛ فقد نال ما يرجو من الخيرء ونجا مما 
يخاف من الشرء وما الحياة الدنيا إلا متاع زائلء ولا 
يتعلق بها إلا المخدوع. 


6 . 07 م ف 6 e ١‏ واش و 
سر عم عب 0 0 0 2 حت کے 
کے ےق أذ هه 1 
9 3 0 الد ۰ أوتوا الجتبت قن 
عر ص 2 2 o‏ ص 5-5 رع 
ټڪر ن الین اشوا ادى كنا وان 


© و‎ eG ENE 


لتُختبرنَ - أيها المؤمنون - في أموالكم بأداء 
الحقوق الواجبة فيهاء وبما ينزل بها من مصائب. 
ولتختبرٌنَ في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعةء وما 
ھل بک من ارا اللات ا من ال اعا 
التب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئًا كثيرًا مما 
يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دینکم» وإن تصبروا على 
ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات» وتتقوا الله 
بفعل ما أمر وبّرْك ما نهى» فإن ذلك من الأمور التي 
تحتاج إلى عزم» ويتنافس فيها المتنافسون. 


2 دك وو دو سر م ا 
لتاس ولا 5 Et‏ دوه وراء ظَهورهِمٌ 


ركد 


واش ترقا بوه تما قیلا فش ما تروت © 


واذكر - أيها النبي - حين أخذ الله العهد المؤكد 
على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ 
لُوضصّحُنَ للناس كتاب الله ولا تكتمون ما فيه من 
الهدى. ولا ما دل عليه من نبوة محمد کی فما كان 
منهم إلا أن طرحوا العهد, ولم يلتفتوا إليه. فكتموا الحق 
وأظهروا الباطل» واستبدلوا بعهد اللّه ثمًا زهيدًاء كالجاه 
والمال الذي قد ينالونه. فبئس هذا الثمن الذي 
يستبدلونه بعهد اللّه. 


هه 2 -ه 

چ ر N‏ > ا ا ع 5 و 
لا سين الذينَ يروب يما أتوا ويڪبون أن موا 
لس EAE‏ 


2 


ار ل بم 

لا تظنن - يا يها النبي - أن الذين يفرحون بما 
فعلوا من القبائح» ويحبون ان يمدحهم الناس بما لم 
يفعلوه من الخير, ١[‏ تد تظئَنّهم بِمَنْجاة من العذاب وسلامة, 


ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما 
فيهما حَلْقًا وتدبیرًاء والله على كل شىء قدير. 


إِنَّ فى حَلْقِ السَمواتِ والارض رياف اليل 
ا صر 17ت 34 EE‏ 
التهار لا أت لاك الاين 


إن في إيجاد السماوات والأرض من عَدَمٍ على 
غير مثال سابق» وفي تعاقب الليل والنهارء وتفاوتهما 
طول وقصّرًا؛ِ لدلائلٌ واضحة لأصحاب العقول 
السليمة, تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة 


وحذة. 


# س چ ق ن ی ی ا > 
الزن يذڪرون الله شما وقعودا ول جنوبهمم 
موا الاو د ع E e E‏ برص له 
ا ر بے وک 5 هه a‏ 28 

لقت هدا بطلا سَبَحََكَ قَقِنَا عَدَابَ انار © 


وهم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم» في حال 
قيامهم» وحال جلوسهم» وفي حال اضطجاعهم, 
ويُغيلون فكرّهم في خلق السماوات والأرض؛ قائلين: 
يا ربناء ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثًاء تتَرمت عن 
العبث, فجتّبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحِفْظنا 
من السيعات: 


ر ا ي امن ود . لاود ب ١ ٠.‏ ی کوت ر 
ربب ا ت من تَدَخِلٍ الثَاقَ فقد ا ا 
لاظلمين مِنْ انصار © 


[ آل عمران ] 


اع 


ياعم 
س 


6 ا ف ادى اين 3 كيدا 
ك yS‏ 


ربنا إننا سمعنا داعيًا للإيمان - وهو نبيك محمد 
يكل - يدعو قائلاً: آمنوا بالله ربكم إلهّا واحدّاء فآمنا بما 
يدعو إليه. واتبعنا شريعته» فاستر ذنوبنا فلا تفضحناء 
وتجاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بهاء وتوفنا مع 
الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات. 
واا ما وعدا عل رب 
أقيكمة إنَّكَ ت لا لف ١‏ لتك 

ربنا وأعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من 
الهداية والنصر في الدنياء ولا تفضحنا يوم القيامة 
بدخول النارء إنك -يا ربنا - كريم لا تُخلف وعدك. 


سك ولا رتا بوم 


- 5 
ص ج 


E لا‎ 

کر ين د ڪر أو ان بعص من بين كين 

ككرا بنارا ERG‏ 

وَفَدتَلُوأ أ مَمَيِلوا ڪي نهم + 

sS‏ نرتوآبامّنَ 
رص 


a‏ خسن الوا 


ند الله وله ده © 

فأجاب ربهم دعاءهم: بني لا أضيع ثواب 
أعمالكم قَلْت أو كثرت, سواء كان العامل ذكرًا أو نشی 
جه ا 0 
ولا يُنقص لأنثى. فالذين هاجروا في سبيل الله 


وأخرجهم الكفار من ديارهم» وأصابهم الأذى بسبب 


[1] 


طاعتهم لربهم» وقاتلوا في سبيل الله وقُتِلُوا لتكون 
كلمة الله هي العليا - لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة, 
ولآتجاوزن عنهاء ولأدخلنهم جنات تجري الأنهار من 
تخت قصورهاء واا من هغد الله والله عله الجا 
الحسن الذي لا مثل له. 

ا O:‏ عكار فى للد © 


2 


لا يخدعنك - أيها النبي - تنقّل الكافرين في 
البلاد َمَکنهم منهاء وسعة تجاراتهم وأرزاقهم فتشعر 
بالهَمٌ والغم من حالهم. 
E 0 E a‏ رر و ا كح | e‏ 
عنم قليل ثم موده جه ويش المهاد 
فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له. ثم بعد ذلك 
يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة: جهنم 
وبئس الفراش لهم النار. 


1 و نين أ اا ل 5 39 ور 0 من 
0 7 ف ی 


ا 


عند اہ حر رار © 

لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه لهم جنات تجري الآنهار من تحت قصورهاء 
ماكثين فيها أبدّاء جزاءً مُعَدَّا لهم من عند الله تعالى: وما 
اعد الله الجن من عصان شيو افضيل مها شاب 
فيه الكفار من ملذات الدنيا. 


ا و ص 5 كر برج 0 
ن من آهل الڪتب لمن وين باه 
TT TT‏ 
زل طب وما الرل إليهم حسعاں ر 
تروت عات اله مما قي اوليك لَهُرَ 
ل زرك عابت الله قليلا وي 
5000 2 2 


ليس أهل الكتاب سواء فإن منهم طائفة يؤمنون 
بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدىء ويؤمنون بما 
أنزل إليهم في كتبهم» لا يفرقون بين رسل الله خاضعين 
متذللين لله رغبة فيما عنده لا يستبدلون بآيات الله 
ثمًا قليلاً من متاع الدنياء أولئك الموصوفون بهذه 
الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم» إن الله سريع 
الحساب على الأعمالء وسريع الجزاء عليها 
58 0 5 ا اضرو وَصَإِِرُوأْ وََايظوأ 
عر تَفْلحُورت ©4 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. اصبروا 
على تكاليف الشريعة. وعلى ما يعرض لكم من 
مصائب الدنياء وغالبوا الكفار في الصبر فلا يكونوا 
أشد صبرًا منكم» وأقيموا على الجهاد في سبيل الله 
واتقوا اللّه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون 
مطلوبكم بالسلامة من النار ودخول الجنة. 


[ النساء ] 


وَحَلَقَ مها رَوَجها ويك مهما رجالا كه 
ری تون بده 0 


د ليام إن أسّهكانَ 0 © 

يا أيها الناس, اتقوا ربكم فهو الذي خلقكم من 
نفس واحدة هي أبوكم آدم» وخلق من آدم زوجه حواء 
أمكمء ونشر منهما في أقطار الأرض بشرًا كثيرًا ذكورًا 
وإناتًاء واتقوا الله الذي يسأل بعضكم بعضًا به بأن يقول: 
أسألك بالله أن تفعل كذاء واتقوا قَطْع الأرحام التي تربط 
بينكم, إن الله كان عليكم رقيبًاء فلا يفوته شيء من 
أعمالكم» بل يحصيها ويجازيكم عليها. 
وَأ ایح امول و5 تاا يت ايت و1 
تاڪ وا ا E‏ ّإ آمو ا کان o‏ 

وأعطوا - أيها الأوصياء - اليتامى (وهم: من 
فقدوا آباءهم ولم يبلغوا الحُلم) أموالهم كاملة إذا بلغوا 
وكانوا راشدين» ولا تتبدّلوا الحرام بالحلال؛ بأن تأخذوا 
الجيّد النفيس من أموال اليتامى» وتدفعوا بدله الرديء 
الخسيس من أموالكم. ولا تأخذوا أموال اليتامى 
مضمومة إلى أموالكم؛ إن ذلك كان ذنبًا عظيمًا عند 


الله. 


عد 


ےو > 


شن السام مي ولت 8 فإن فير ESE‏ 
ت اکر كلك أذ ألا نووا © 

وإن خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم اليتيمات اللاتي 
تحت ولايتكم» إما خوفًا من نقص مهرهن الواجب لهن, 
أو إساءة معاملتهن, فدعوهن وتزوجوا الطيبات من 
النساء غيرهن, إن شتتم تزوجتم اثنتين أو ثلاث أو أربعًاء 
فإن خفتم ألا تعدلوا بينهن فاقتصروا على واحدة أو 
ستمتعوا بما ملكت أيمانكم من الإماء؛ إذ لا يجب لهن 
مثل ما يجب للزوجات من الحقوق, ذلك الذي ورد في 
الآية في شأن اليتامى والاقتصار على نكاح واحدة أو 
الاستمتاع بالإماء أقرب إلى آلا تَجُورُوا وتميلوا. 
ا 1 صقنو دع يان طب لك عن سى 

وأعطوا النساء مهورهن عطية واجبة. فإن طابت 
نفوسهن بشيء من المهر لکم بلا إكراه؛ فكلوه ساتقًا لا 
ولا نوو 1ل 5 کا وکر ني + جحل الله لحري 
وهر بها وا دنوخ فووا عر وَل محرو 

ولا تعطوا - أيها الأولياء - الأموال للذين لا 
يحسنون التصرف» فهذه الأموال جعلها الله سببًا تقو 
به مصالح العباد وأمور معاشهم» وهؤلاء ليسوا اهلا 
للقيام على الأموال وحفظهاء وأنفقوا عليهم واكسوهم 


[YT] 


5 008 2 و موي 
منهاء وقولوا لهم قولا طيبًاء وعدوهم مَوعِدَةِ حسنة بان 


م مالهم بلغا الد وكش التصرف: 


آل بلَُوأ الاح فن ءاد هر 
و توما سر 0 
e‏ کن غا فلیشتعفف ومن کان 5 
يڪل مريب قا دقر ید موم 
اهدو ھر گی ال حا © 

واختبروا - أيها الأولياء - اليتامى إذا وصلوا سن 
البلوغ. بإعطائهم جزءًا من مالهم يتصرفون فيه. فإن 
أحسنوا التصرف فيه وتبين لكم رشدهم؛ فسلموا إليهم 
أموالهم كاملة غير منقوصة. ولا تأكلوا أموالهم 
متجاوزين الحد الذي أباحه الله لكم من أموالهم عند 
الحاجة, ولا تبادروا بأكلها خشية أن يأخذوها إذا بلغواء 
ومن كان منكم له مال يُغْنيه فليمتنع عن الأخذ من مال 
اليتيم. ومن كان منكم فقيرًا لا مال له فليأكل بقدر 
حاجته. وإذا سلمتم إليهم أموالهم بعد البلوغ وتبيّن 
الرشد منهم؛ فأشهدوا على ذلك التسليم حفظًا للحقوق, 
ومنعًا لأسباب الاختلاف» وكفى اللّه شاهدًا على ذلك 
ومحاسبًا للعباد على أعمالهم. 


د 


eR‏ اول وللا 
صِيبٌ ْنَا درك اولان وآ 
0 م © 

للرجال حظ مما تركه الوالدان والأقربون كالاخوة 
والأعمام بعد موتهم, قليلًا كان أو كثيرّاء وللنساء حظ 
مما تركه هؤلاء؛ خلافًا لما كان عليه أمر الجاهلية من 


]ئ[ 


حمان السباءرو] | طقال مو الميراكم هذ التصنت ك 


مُبيّن المقدار مفروض من الله تعالى. 


E, 7‏ ر " 8 ا ر د 
وَإِدَا حص ١‏ ولوا القَرّْ ا ١‏ 


وإذا حضر قَسْمَ التركة من لا يرث من الأقارب 
واليتامى والفقراء؛ فأعطوهم - على سبيل الاستحباب 
- من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسکم» فهم 
E‏ وُفون اليه وقد جاءكم بلا عناع, وقولوا لهم قولا 


ف 2 E. E‏ > 2 5 ا 
وليخش الزينَ لو ترڪوا من حَلْفْهِمَ دري 
E 0-4‏ 7 ا 0 م 62 و 4 
ضِعَدفًا حَافوا عله فليتقوا الله وليقولوا فر 
0-4 
سّديدا © 


وََيَحَف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادًا 
صغارًا ضعافًا. خافوا عليهم من الضياع» فليتقوا الله 
فيمن تحت ولايتهم من الأيتام بترك ظلمهم» حتى يبيسر 
الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنوا هي 
وليحسنوا في حق أولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا 
لهم قولا مصيبًا للحق بألا يظلم في وصيته حقٌّ ورثته 


[ النساء ] 


ود ا ع ا لالج OT DT‏ 
ٿَ ألذينَ يا ڪون امول اليسمى ظلمًا إِنَّمَا 
TEE‏ ا ی ی 1 
يا ڪلوت ف بطونهز تارا وَسَيَصَلوْنَ سعط © 
إن الذين ياخذون اموال اليتامى» ويتصرفون فيها 
ظلمًا وعدواتًاء إنما يأكلون في أجوافهم نارًا تلتهب 


0 و rd‏ لم ع وع ا E‏ ن 
لوص ڪر الله ج ودد ڪر ي حص 
ا 
6 سر 2 2 EINE N E‏ 
چ کر هس صم 6 


ما رك وان ڪاٽ يج٤‏ ها الصف ولايد 
حَ 


7 و 7 2 
لڪل ود مّنَهُمَا ادس مما ترك إن کن له ولد 
r‏ 50 چ a‏ 
ا ار سخ أو سكو سس چو او باک بے کا 
ان لر ین لهد ولد وور د انوا فلامه الثاث ون 
م جر وو + و و 2 و 
کان له إخوة وِلاَمّهِ السَدّش من بحر وَصِيَةَ بوصى 
ا - 3 


ی 2 بر ع م ا سے ج ِ- 
بِهَا او دن ها 5 و لا تدرو يهم 


يعهد الله إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم؛ 
أن الميراث يُقسم بينهم للابن مثل نصيب البنتين؛ فإن 
ترك الميّت بنات دون ولد ذكر؛ فللبنتين فأكثر الثلثان 
مما ترك؛ وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف ما ترك؛ ولكل 
واحد من أبوي الميّْت سدس ما ترك؛ إن كان له ولد ذكرًا 
كان أو أنثى: و إن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبويه؛ 
فللام الثلث. وباقي الميراث لأبيه» وإن كان للميّت 
إخوة اثنان فأكثر ذكورًا كانوا أو إنانًا أشقاء أو غير 
افا فلامةه السندسن قرضًان والباقى للب تعض 
ولا شيء للإخوة, ويكون هذا القسم للميراث بعد تنفيذ 
الوصية التي أوصى بها الميّت بشرط ألا تزيد وصيته 


[ النساء ] 


عن ثلث ماله وبشرط قضاء الذَّين الذي عليهء وقد 
جعل الله تعالى قسمة الميراث على هذا؛ لأنكم لا 
تدرون مَنْ مِن الآباء والأبناء أقرب لكم نفعًا في الدنيا 
والآخرة فقديظن الميث بأحد ورثته خيرًا؛ فيعطيه المال 
کله أويظن به شرًا فيحرمه منه. وقد يكون الحال خلاف 
ذلك والذي يعلم ذلك كله هو اللّه الذي لا يخفى عليه 
شيء» ولذلك قسم الميراث على ما بيّنء وجعله فريضة 
منه واجبة على عباده, إن الله كان عليمًا لا يخفى عليه 
شيء من مصالح عباده. حكيمًا في شرعه وتدبیره. 

۾ وڪم ضف ما تَر وجڪ إن لر 
ڪن لهي و ان ڪات لين وا ڪر 
3 ا ی ِت بویت 
يها ازب لهت أرب هما ا 
ا e‏ 
ُن امن ما رڪم ين بعد وَصِيَةَ 
ي بها أوكئن ان ڪات رل برت 


مس ا 


اما 

الحم 

3 

3 
£ عا 
86 : 
بها 


a 5‏ يه 0 ت 
مُتَهُمَا ادش فان ڪاو أَحَثرَ من ذلك 
a‏ - دع 8 


م هه 16 بر و س ر 
رق ر ص ے 
د سا الله علس 


ولكم - ا لازام - نصف ما ترکت زوجاتكم؛ 
إن لم يكن لهن ولد -ذكرًا كان أو أنثى - منكم أو من 
غیرکم فإن كان لهن ولد - ذكرًا کان أو أنثى - فلكم 


[°] 


الربع مما تركن من المالء يقسم لكم ذلك بعد تنفيذ 
وصيتهن» وقضاء ما عليهن من دين. وللزوجات الربع 
مما تركتم - أيها الأزواج - إن لم يكن لكم ولد - ذكرًا 
كان أو أنثى - منهن أو من غیرهن» فإن كان لكم ولد - 
ذكرًا كان أو أنثى - فلهن الثمن مما تركتم؛ يُقسم لهن 
ذلك بعد تنفيذ وصيتكم, وقضاء ما عليكم من دّين. وإن 
مات رجل ليس له والد ولا ولدء أو ماتت امرأة ليس لها 
والد ولا ولد وكان للميت منهما أخ لأم أو حت لأم؛ 
فلكل وأا فى اعنيد فة او أغته لآمه السدين فرضًاء 
فإن كان الاخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد؛ 
فلجميعهم الثلث فرضًا ب بشتركون فيه. يستوي في ذلك 
ذكرهم وأنشاهم» وإنما يأخذون نصيبهم هذا بعد تنفيذ 
وصية الميت» وقضاء ما عليه من دين بشرط أن تكون 
وصيته لا تخل الضرر على الورثة؛ کان تكون وصية 
بأكثر من ثلث مالهء هذا الحكم الذي تضمّنته الآية عهد 
من الله إليكم أوجبه عليكم, واللّه عليم بما يصلح عباده 

في الدنيا والآخرة. حليم لا يعاجل العاصي بالعقوبة. 
ِلك حَدُود أنه ّت يلع a‏ 
E‏ حال EE.‏ تَا الا 

لر فيه ولك أَلَمَودُ الْمَظِيرْ © 
تلك الأحكام المذكورة في شأن اليتامى وغيرهم» 


شرائعٌ اللّه التي شرعها لعباده ليعملوا بها. ومن يطع اللّه 


ورسوله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ يدخله الله 


جنات تجري الأنهار من تحت قصورهاء ماكثين فيها لا 


َو و 


]٠١١[ 


يلحقهم فناء. وذلك الجزاء الإلهي هو الفلاح العظيم 
الذي لا يضاهيه فلاح. 


عرسز جع اليه 


بر نيت > رن عرص 3 ذه و سلس 
ان وَرَسُولِهُه وَيسََْرٌ حدود هر 
يتَخِِزَهُ تارا رد 


شيا وركذا وت 


ومن يعص الله ورسوله بتعطيل احكامه وترك 
العمل نيما أو الشك فيه ويتجارد حذوة ها شع 
يدخله نارًا ماكدًا فيهاء وله فيها عذاب مُذْلُ. 


ع 


1 سَهِدُوا وأ كرف‎ oT 


صرح ص ف ے ص 02 رح ر کے 
ع اا ور 2 سے 2 
ايوت حى يَتَوَفَدهَنّ ألْمَوَتُ او يل الله هن 
و 9 
ص 97 
پیلا © 


واللاتي يرتكبن فاحشة الزنى من نسائكم 
محصنات وغير محصنات فاستشهدوا عليهن أربعة 
رجال مسلمين عدولء فإن شهدوا عليهن بارتكابها 
فاحبسوهن في البيوت عقوبة لهن» حتى تنقضي 
حياتهن بالموت» أو يجعل الله لهن طريقا غير طريق 
الحبس. ثم بَيْن الله السبيل لهم بعد ذلك, فشرع جلد 
البكْر الزانية مئة جلدة وتغريب عام ورجم المُحصّنة. 


ص لل د 95 5 ا ع ت آ اه 
وَالذار اها خم عَاذوهمًا فان تابا 
C3‏ ر ج ر ا 0 2 0 2 عم 

وَأصلحا فَاعَرصُوا عَنْهُمَا إِنْ اله كات وبا 


واللذان يرتكبان فاحشة الزنى من الرجال - 
مُحْصَنِيْن أو غير محصََيْن- فعاقبوهما باللسان واليد 
بما يحقق الإهانة والزجر فإن أقلعا عمّا كانا عليه 
وصلحت أعمالهما؛ فأعرضوا عن أذاهما؛ لأن التائب 
من الذنب کمن لا ذنب له» إن اللّه كان توابًا على من 
تاب من عباده رحيمًا بهم. والاكتفاء بهذا النوع من 
العقاب كان في أول الأمر. ثم سيخ بعد ذلك بجلد البكْر 
وتغريبه» وبرجم المحصّن. 


قينا القع 4 لكل 1 برب تسارت انه 
ا کے سے ك9 

Ez 
ھا ف ؤت عن قريب وأؤلكيلك سوب‎ 
E ردص شا لو 4 له‎ 


إنما يقبل الله توبة الذين أقدموا على ارتكاب 
الذنوب والمعاصي بجهل منهم لعاقبتها وشو 
وهذا شان كل مرتكب ذب مععم دا كان أو قير تمده 


ثم يرجعون منيبين إلى ربهم قبل معاينة الموت, فاولئك 
يقبل الله توبتهم 


٠‏ ويتجاوز عن سيتاتهم, وكان الله عليمًا 


بأحوال خلقه. حكيمًا في تقديره وتشريعه. 


اذ صب “جه جر ره ع اده 1 5 2 و a‏ 1 
إذا حص ف موث ل اي تبت عن و 
ص 3 بع 0 هه -ه 
آرت يو حم ست ليد أقكذا 
و > ص ا 2 5 
مر عدا آلا © 

چ ےم 


ولا يقبل الله توبة الذين يُصرّون على المعاصي, 
ولا يتوبون منها إلى أن يعاينوا سكرات الموت, فعندئز 
يقول الواحد منهم: إني تبت الآن مما ارتكبته من 
المعاصي. ولا يقبل الله - كذلك - توبة الذين يموتون 
وهم مُصِرُون على الكفر, أولئك العصاة المُصِرُُون على 
المعاصي» والذين يموتون وهم على كفرهم؛ أعددنا لهم 
عذابًا أليمّاء 


و ع كاسم 6 ع چ ع E‏ راح 
ا ل 5 8 امه بن سا لل 7 هه 
ءَاتَيَسَمُوهنَ إلا أن ياين شةر مَبَيَةِ 


ع ام و١0‏ د ی ی و > هم 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء لا يجوز 
لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاريكم كما يُورثٌ المال» 
وتتصرفوا فيهن بالزواج بهنء أو تزويجهن ممن 
تشاؤون, أو منعهن من الزواج. ولا يجوز لكم إمساك 
أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن, حتى يتنازلن 
لكم عن بعض ما أعطيتموهن من مهر وغيره. إلا أن 
يرتكبن فاحشة واضحة كالزنى؛ فإذا فعلن ذلك جاز لكم 


[YY] 


إمساكهن والتضييق عليهن حتى يفتدين منكم بما 
أعطيتموهن» وصاحبوا نساءكم صحبة طيبة بكف 
الآذى وبذل الإحسان. فإن كرهتموهن لأمر دنيوي 
فاصبروا عليهن؛ فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرًا 
كثيرًا في الحياة الدنيا والآخرة. 
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وإن أردتم - أيها الأزواج -تطليق امرأة, واستبدال 
غيرها بها؛ فلا حرج عليكم في ذلك» وإن كنتم أعطيتم 
التي عزمتم على فراقها مالا كثيرًا مهرًا لها؛ فلا يجوز 
لكم أخذ شيء منه. فإِنّ أَخْذ ما أعطيتموهن يُعدٌ افتراء 
مبينًا وإثمًا واضحًا! 


ب کرو وو ماه 
وحيف تَاحَدُونِهَ وود 


وكيف تأخذون ما أعطيتموهن من المهر بعد الذي 
حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على 
الأسرارء فإن الطمع بما في أيديهن من مال بعد هذا أمر 
مُنكّر ومستقبّح, وقد أخذن منكم عهدًا موثًّا شديدًاء 
وهو استحلالهن بكلمة اللّه تعالى وشرعه. 


[A] 


رلا ڌنڪ ځو ما تک ءَاباڙڪم مت السا 
رَسَا سيلا © 

ولا تتزوّجوا ما تزوجه آباؤكم من النساء؛ فإن ذلك 
محرّم» إلا ما سبق من ذلك قبل الإسلام فلا مؤاخذة 
عليه ذلك أن تزوج الأبناء من زوجات آبائهم مر يعظم 
فُبْحُه. وسبب غضب اللّه على فاعله. وساء طريقًا لمن 
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إن لله ڪات عَعورًا تيا © 
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حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم وإن عَلَؤن؛ أي: 
أم الأم وجدتها من جهة الأب أو الأم. وبناتكم وإن 
نزلن؛ أي: بنتها وبنت بنتهاء وكذلك بئات الابن وبنات 
البنت وإن نزلن» وأخواتكم من أبويكم أو من أحدهماء 
وعماتكم» وكذلك عمات آبائكم وأمهاتكم وإن عَلَوْن 


[ النساء ] 


وخالاتكم» وكذلك خالات أمهاتكم وآبائکم وإن علّؤن, 
وبنات الأخ وبنات الأخت. وأولادهن وإن نزلواء 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة, 
وأمهات زوجاتكم سواء دخلتم بهن أو لم تدخلوا بهنء 
وبنات زوجاتكم من غيركم اللاتي ينشأن ويتربين في 
بيوتكم غالبًاء وكذلك إذا لم يتربين فیهاء إن كنتم دخلتم 
بأمهاتهن, وأما إذا لم تدخلوا بهن فلا حرج عليكم في 
نكاح بناتهن؛ وحرم عليكم نكاح زوجات أبنائكم الذين 
من أصلابكم. ولو لم يدخلوا بهن. ويدخل في هذا 
الحكم زوجات أبنائكم من الرضاعة. وحرم عليكم 
الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاعة إلا ما مضى 
من ذلك في الجاهلية فقد عفا اللّه عنه. إن الله كان 
غفورًا لعباده التائبين إليهء رحيمًا بهم. وثبت في السّنّة 
تحريم الجمع كذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها. 
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وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء إلا ما 
ملكتموهن بالسبي في الجهاد في سبيل الله فيحل 


لكم وطؤهن بعد استبراء أرحامهن بحيضة. فرض الله 


[ النساء ] 


ذلك عليكم فرضًاء وأحل الله ما عدا ذلكم من النساء 
أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم و إعفافها بالحلال 
غير قاصدين الزنی» فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن 
مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم» ولا إثم 
عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر 
الواجب من زيادة عليه أو مسامحة في بعضه. إن الله 
كان عليمًا بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء. حكيمًا في 


تدبيره وتشريعه. 


2 


ومن لم ب د اد الإجال ع القلة ما 
أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء 
المملوكات لغيركم» إن كن مؤمنات فيما يظهر لكي 
والله اعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن احوالكم, وانتم وهنّ 
سواء في الدين والإنسانيةء فلا تشتنكفوا عن الزواج 
منهن, فتزوجوهن بإذن مالكيهن, وآتوهن مهورهن دون 
نقص أو مماطلةء هذا إن كن عفيفات غير زانيات علنًاء 


][ 


ولا متخذات أَخِلاء للزنى بهن سراء فإذا تزوجن, ثم 
ارتكبن فاحشة الزنى فحذهن نصف عقوبة الحرائر: 
خمسين جلدة, ولا رجم عليهن» بخلاف المحصنات من 
الحرائر إذا زنين. ذلك المذكور من إباحة نكاح الإماء 
المؤمنات العفيفات رخصة لمن خاف على نفسه 
الوقوع في الزنى» ولم يقدر على الزواج من الحرائر. على 
أن الصبر عن نكاح الإماء أولى؛ لتجنيب الأولاد 
الاسترقاق, واللّه غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم» 
ومن رحمته أن شرع لهم نكاح الإماء حال العجز عن 
كح ل الحرائر عند خشية الزتى: 


َه بين ڪر وَبَهَدِيَكُْرَ س 


oz‏ ت 


قر 
3 2 


3 من ڪر وتو ڪا ڪر وَلَّهُ َي 

يريد الله سبحانه بتشريعه هذه الأحكام لكم أن 
يبين لكم معالم شرعه ودینه» وما فيه مصالحكم في 
الدنيا والآخرة, ويريد أن يرشدكم إلى طرق الأنبياء من 
قبلكم في التحليل والتحريم» وشمائلهم الكريمة 
وسيرهم الحميدة لتتبعوهم» ويريد أن يرجع بكم عن 
معصيته إلى طاعته؛ واللّه عليم بما فيه مصلحة عباده 


فيشرعه لهم, حكيم في تشريعه وتدبیره لشؤونهم. 


والله يريد ان يتوب علیکم» ويتجاوز عن 
تبعدوا عن طريق الاستقامة 0 


يريد الله أن يخفف عنكم فيما شرع» فلا يكلفكم 
ما لا تطيقون؛ لأنه عالم بضعف الإنسان في خَلْقه 


رہ م و ا 3 چ ھی ا ا 5 
a 7 ١‏ 2 
بيبحكم بالبلو بطل إا ان تدجول یچره عن مراص 
2 وے و ٍ-12 
مهو 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يأخذ 
بعضكم مال بعض بالباطل» كالغصب والسرقة والرشوة 
وغيرهاء إلا أن تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن 
تراضي المتعاقدينء فيحل لكم أكلها والتصرف فيهاء 
ولا يقتل بعضكم بعصًاء ولا يقتل أحدكم نفسه. ولا يلق 
بها إلى التهلكة, إن اللّه كان بكم رحيمًاء ومن رحمته 
حَرّم دماءكم وأموالكم وأعراضكم. 


[ النساء ] 


رقن ق كلك عدون رتا رک مُه كلا 
وات للكت عَلّ ا 1" 0 © 


ومن يفعل ذلك الذي تُهِي عنه فيأكل مال غيره أو 
يتعدى عليه بقتل ونحوه عالمًا متعدياء لا جاهلًا أو 
ناسيًا؛ فسيدخله الله نارًا عظيمة يوم القيامة. يعاني 
حرهاء ويقاسي عذابها. وكان ذلك على الله هيًا؛ لأنه 
قادر لا يعجزه شيء. 


ےو قر و 


موت 5 د قير بر 
إن يوا ڪباپر ما تنهوت عه 


کم 
9 


ص 


رو و مُنْكَكا ڪريم 


إن تبتعدوا - أيها المؤمنون - عن فعل كبائر 
المعاصي مثل الشرك بالله وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس» وأكل الربا؛ نتجاوز عما ترتكبونه من صغائرها 
بتكفيرها ومحوهاء وندخلكم مكانًا كريمًا عند الله وهو 
الجنة. 


كه کے ی ہے ی ی اجر 


PCE NR 


ولا تتمتوا - أيها المؤمنون - ما فصّل الله به 
بعضكم على بعض؛ لثلا يؤدي إلى السخط والحسد. 
فلا ينبغي للنساء أن يرتجين ما خص الله به الرجال. فإن 
لكل قريق سطا من ا وو يو الله أن 


[ النساء ] 


يزيدكم ِن عطائه؛ إن الله عليم بكل شيء؛ فأعطى كل 
نوع ما يناسبه. 


لڪل FI‏ ذانف 
د يب زف rk‏ کچ 


ولكل واحد منكم جعلنا له عَصَّبَهُ يرثون مما ترك 
الوالدان والأقربون من ميراث. والذين عقدتم معهم 
الأيمان المؤكدة على الجلف والنصرة فأعطوهم نصيبهم 
من الميراثء إن الله كان على كل شيء شهيدًاء ومن 
ذلك شهادته على أيمانكم وعهودكم هذه والتوارث 
بالجلف كان في صدر الإسلام ثم تُيخ. 
التجال قفوت عل السك يما عل أنه 
صر ل بَعَضٍ وَيمَآ نموا من اموه 
AA‏ 5" کوک کلت اك 5 0 
أمَدٌ الق تاوت فورش نيطو 


و 


اه و و 


لاا اه اضرا 


ا 


3 


الرجال يَرْعَون النساء. ويقومون على شؤونهن, 
بسبب ما خصّهم اللّه به من الفضل عليهن» وبسبب ما 
يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن» والصالحات من 
لنساء مطيعات لربهن, مطيعات لأزواجهن. حافظات 
لهم في غيبتهم بسبب توفيق الله لهن؛ واللاتي تخافون 


[N] 


ترفعهن عن طاعة أزواجهن في قول أو فعل, فابدؤوا - 
أيها الأزواج- بتذكيرهن وتخويفهن من اللّه» فإن لم 
يستجبن فاهجروهن في الفراش» بأن يوليها ظهره ولا 
يجامعهاء فإن لم يستجبن فاضربوهن ضربًا غير مبرح» 
فإن رجعن إلى الطاعة؛ فلا تعتدوا عليهن بظلم أو 
معاتبة. إن الله كان ذا علو على كل شيء. كبيرًا في 
ذاته وصفاته فخافوه. 


aE‏ ا ل aA a‏ ل ا 
وان ل ا 


ےر د 214 


بون آله تھا ات لله 

وإن خفتم -يا أولياء الزوجين- أن يصل الخلاف 
بينهما إلى العداوة والتدابرء فابعثوا رجلا عدلا من أهل 
الزوج, ورجلا عدلًا من أهل الزوجة؛ ليحكما بما فيه 
المصلحة من التفريق أو التوفيق بينهماء والتوفيق أحب 
وأولى؛ فإن أراده الحَكّمان وسلكا الأسلوب الأمثل إليه 


ڪا يا ڪيا 8 


يوفق الله بين الزوجين» ويرتفع الخلاف بينهماء إن الله 


لا يخفى عليه شىء من عباده. وهو عليم بدقائق ما 


يخفونه في قلوبهم. 


ا ا 3 0 1 
١ 3‏ 
و ا 7 س دی ب ت ت 
علي بای کي اليل وما مكسك: 
ا مئ 2 مھ ر 
ّ 3 ويك ”0 و 
اكد ت الله لا ڪت من كان 


واعبدوا اللّه وحده بالانقياد له. ولا تعبدوا معه 
سواه وأحسنوا إلى الوالدين بإكرامهما وبرّهماء 
وأحسنوا إلى الأقارب واليتامى وذوي الحاجة, وأحسنوا 
إلى الجار ذي القرابةء والجار الذي لا قرابة له. وأحسنوا 
إلى الصاحب المرافق لكم. وأحسنوا إلى المسافر 
الغريب الذي انقطعت به السبل» وأحسنوا إلى 
مماليككم؛ إن الله لا يحب من كان معجبًا بنفسه, 
متكبرًا على عباده مادحًا لنفسه على وجه الفخر على 
الاش 


كرت عدبا مها © 

را ي ال الان بون ما ايحي العا 
من الإنفاق مما أعطاهم فخ ررقف وياموون بقولهم 
وفعلهم غيرّهم بذلك. ويخفون ما آتاهم الله من فضله 
من الرزق والعلم وغيره» فلا يبينون للناس الحق, بل 
يكتمونه» ويظهرون الباطل» وهذه الخصال من خصال 
الكفر, وقد هيأنا للكافرين عذابًا مخزيًا. 


ار ا 5 ص چ و ا ت وخ و 

دين نغور امو رِحاء الاس ولا «ؤمِنون 
1 3 ا فوش .كل مزع 7 2 ص و 
يااله وا الوم الآآجِرٍ ومن ين الشَيَطن له 
ا 4 ا ي 


وهيأنا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم من 
أجل أن يراهم الناس ويمدحوهم؛ وهم لا يؤمنون بالله. 
ولا بيوم القيامة؛ أعددنا لهم ذلك العذاب المخزي» وما 
أضلهم إلا متابعتهم للشيطانء ومن يكن الشيطان له 
اا ااا 


2 > ۹ 9 1 مد 920 سے ت 
وَمَادَا عَلِيَهِمَ لو ءامنوا باه والبوم الآآجِرٍ وانفقوا 
7 0 0 سس ا > - 
مِمًا ررقهم الله وان الله بهم عَليما © 


وماذا يضر هؤلاء لو أنهم آمنوا بالله حلا وبيوم 
القيامةء وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها 
ويرضاها؟! بل في ذلك الخير كله. وكان الله بهم عليمًاء 
لا يخفى عليه حالهم؛ وسيجازي كلا بعمله. 


ص سم رخا 


إن لله ل تك يققال 5زد يان تك سمه 
0 ل اه 

إن الله تعالى عدل لا يظلم عباده شيئًاء فلا ينقص 
من حسناتهم مقدار نملة صغيرةء ولا يزيد في سيئاتهم 
شيئًاء وإن تكن زنة الذرّة حسنة يضاعف ثوابها فضا 


منه. ويؤت من عنده مع المضاعفة ثوابًا عظيمًا. 


[ النساء ] 


عه صر 2 و و 14 تاي آذه 
: ك 


a 
© ل مولا شهدا‎ 

فكيف يكون 52 القيامة حين نجيء بنبي 
كل أمة يشهد عليها بما عملت» ونجيء بك - أيها 
الرسول - على أمتك شاهدًا؟! 


ومذ يود أأزيرت یروا و عقيو ا 


1 و برك 2 
تسَوَ بهم الْارْصٌ ولا يمو 

في ذلك اليوم العظيم يود الذين كفروا بالله 
وعصوا رسوله لو صاروا ترابًا فكانوا سواءً هم والأرضء 
ولا يُخفون عن الله شيئًا مما عملوا؛ لأن الله يختم على 
السنتهم فلا تنطق, وياذن لجوارحهم فتشهد عليهم 


أنه حًا © 


2 5 تسن‎ r 
eT 


ا ر إن الله کان عفوًا عفودًا © 


يا أبها الذين أمنوا بالل واتبعوا رسولك ل ترا 
وأنتم في حال سكر حتى تصحوا من سکرکم» وتميزوا ما 
تقولون - وكان هذا قبل تحريم الخمر مطلقًا - ولا تصلُوا 
وأنتم في حال جنابةء ولا تدخلوا المساجد في حالها إلا 
مُجُتازين دون بقاء فيها؛ حتى تغتسلواء وإن أصابكم 
مرض لا يمكن استعمال الماء معد أو كنتم مسافرينء 


[WY] 


أو أحدث أحدكم, أو جامعتم النساء؛ فلم تجدوا ماء - 
فاقصدوا ترابًا طاهرّاء فامسحوا بوجوهكم وأيليكم منه. 
إن الله كان عفوًا عن تقصيركم» غفورًا لكم. 


ألم تعلم - أيها الرسول - أمر اليهود الذين أعطاهم 
الله حظًا من العلم بالتوراة يستبدلون الضلال بالهدى, 
وهم حريصون على إضلالكم - أيها المؤمنون - عن 
الصراط المستقيم الذي جاء به الرسول؛ لتسلكوا 
طريقهم المغوخ؟! 


او ل يعمس A O E‏ 20 
اله لر يعَدَابِي وکن بِأَّهِ ولا وڪي بالل 
ضيرا © 


والله عز وجل أعلم منكم بأعدائكم - أيها 
المؤمنون - فأخبركم بهم وبيّن لكم عداوتهم» وكفى 
بالله وليّا يحفظكم من بأسهم» وكفى بالله نصيرًا 
يمنعكم من كيدهم وأذاهم وينصركم عليهم. 
فخ ابن كارا خمرؤة السك عن اض 
وة يه وَعَصَِيَنًا وا وََسْمَعْ e‏ ورتا 
كا بالتجر تا فى لزي ول ني ر ا 
نا وسح ارت 061 حا له ا وکر 
متیر که يكفرجز قلا ومو إلا تید © 
من اليهود قوم سوء يغيرون الكلام الذي أنزله 
الله فيْووّلونه على غير ما أنزل الله ويقولون للرسول 
كله حين يأمرهم بأمر: سمعنا قولك, وعصينا أمرك 


ويقولون مستهزئين: اسمع ما نقول لا سَمِعْتَ؛ 
ويوهمون بقولهم: «راعنا» أنهم يريدون: راعنا سمعك, 
وإنما يريدون الرعونة؛ يلوون بها ألسنتهم» يريدون 
الدعاء عليه يلك ويقصدون القدح في الدين؛ ولو أنهم 
قالوا: سمعنا قولك. وأطعنا أمرك بدلا من قولهم: 
سمعنا قولك. وعصينا أمرك؛ وقالوا: اسمع» بدل قولهم: 
اسمع لا سمعت» وقالوا: انتظرنا نفهم عنك ما تقول بدل 
قولهم: راعنا؛ لكان ذلك خيرًا لهم مما قالوه أولاء وأعدل 
منه؛ لما فيه من حسن الأدب اللائق بجناب النبي كلف 
ولكن لعنهم الله فطردهم من رحمته بسبب كفرهم» فلا 


موا با تتا مص 
طرف لال ل ها ھا ا 
ل ا 
مَفْعُولّا © 

8 1 الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى, 
آمنوا بما أنزلنا على محمد وَل الذي جاء مصدقا لما 
معكم من التوراة والإنجيلء من قبل أن نمحو ما في 
الوجوه من الحواسء ونجعلها ناحية أدبارهم» أو نطردهم 
فو رضي الد كنا طا معنا ااب الت الاين 
اعتدوا بالصيد فيه بعد نهيهم عنه. فمسخهم الله قردة 
وكان أمره تعالى وقدره واقعًا لا محالة. 


[ النساء ] 


Ag e o 
لا يغفران نرك بوه غيم دون ذلك‎ 
3 


و داه 2 


لمن دش ومن شرك باه ققد افر شما عَظيمًا 


إن اللّه لا يغفر أن يُشرك به شيء من مخلوقاته. 
0 
ك مع الله غيره فقد اختلق إثمّا عظيمًا 
لا يُغفر لمن مات عليه. 


بعذله, ومن يشا 


عر ا TOE‏ 0 ا ير 
وتاي سا تخ a‏ 


يشا ولا يِظلَمُونَ فيلا 

الم تعلم - ايها الرسول - امر اولئك الذين يثنون 
ثناء تزكية على أنفسهم وأعمالهم؟ بل الله وحده هو 
الذي يثني على من شاء من عباده ويزكيهم؛ لآئه غالم 
بخفايا القلوب» ولن ينقصوا شيئًا من ثواب أعمالهم ولو 
كان قدر الخيط الذي فى نواة التمر. 

برخ 8 .عت عر 0 2 یط ر مر اد 
ا کک ترون عل و اليب وكفل بده 

ِثّمّا ميا 

اظ اما ایر کن خرن ع اله 
الكذب بثنائهم على أنفسهم! وكفى بذلك ذنبًا مبينًا عن 


ا > ص ل هرهم ے 9 5 
الم توم 0 0 نيبا مى الكتب 


وَيَقُولُووتَ لس 
اک أ 0 اموا سيلا © 

ألم تعلم - أيها الرسولب وجب مي حال البهود 
اليناف yT‏ 
معبودات من دون الله ويقولون - مصانعة للمشركين 
َه إنهم أهدى طريقًا من أصحاب محمد ككلةِ؟! 


ا سے ان 5 > صر سسا هه -ه 
Re E‏ 


أولتك الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الفاسد هم 
الذين طردهم الله من رحمته؛ ومن يطرده الله فلن تجد له 


نصيدًا يتولاه. 


ليس لهم نصيبٌ من الملكء ولو كان لهم هذا لَمَا 
أعطوا أحدًا منه شيئًاء ولو كان قدر النقطة التى فى ظهر 


7 الع و e‏ ر عد 

ام دون الناس عل ما ءاتلهم الله من فصل 

2-0 2 2 قن سي ہوم 9 

فقَدٌَ َاتيسَا ءال إِتَرهم الك ا ءاتمتهر 
خا .ا حا هم 
طيما ب 


بل يحسدون محمردًا ب وأصحابه على ما آتاهم 
الله من النبوة والإيمان والتمكين في الأرض. فَلِمَ 


يحسدونهم وقد سبق ان اتينا ذرية إبراهيم الكتاب 


]ا١٠6[‎ 


المنزل» وما أوحيناه إليهم سوى الكتاب, وآتيناهم ملكا 
واسكًا على الناس؟! 


ر 2 


ر ا بد ر ی ا ع وك ا 

من أهل الكتاب من آمن بما أنزل الله على إبراهيم 
عليه السلام وعلى أنبيائه من ذريته؛ ومنهم من أعرض 
غو الأبنارة يه وها مرت هما ال على الت عة 
ی والنار هي العذاب المكافئ لمن كفر منهم. 
د بن کقروا اکتا سو یھت 105 ما 
جت وده وا ھا لدو اعاب 
1 لَه کان عَزيرَا حًا © 

إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة 
نارًا تحيط بهم كلما أحرقت جلودهم بدلناهم جلودًا 
أخرى غيرها؛ ليستمر عليهم العذاب» إن الله كان عزيرًا 
مربي 

ل از تیه a‏ د ر ی : 

ERTS 0 مير‎ 

والذين آمنوا بالله واتبعوا رسلهء وعملوا الطاعات 
سندخلهم يوم القيامة جنات تجري من تحت قصورها 
الأنهار» ماكثين فيها أبدّاء لهم في هذه الجنات زوجات 
مطهرات من كل قذر. وسندخلهم ظلا ممتدًا كثيفًا لا حر 


فيه ولا برد. 


إن الله يأمركم أن توصلوا كل ما ائتمنتم عليه إلى 
أصحابه ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تقسطوا ولا 
تميلوا وتجوروا في الحكم, إن لله نِم ما کک به 
ا إليه في كل أحوالكم إن الله كان سميعًا 
لأقوالكم» بصيرًا بأفعالكم. 


0 0 ا 

يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. أطيعوا 
الله وأطيعوا رسوله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى, 
وأطيعوا ولاة أموركم ما لم يأمروا بمعصية, فإن اختلفتم 
في شيء فارجعوا فيه إلى كتاب الله وسّنَّة نبيه وك إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر, ذلك الرجوع إلى 
الكداب: والسنة خير من التمادي في الخلاف والقول 
بالرأي؛ وأحسن عاقبة لكم. 


ات يي 507 56 2 ° 2 
الم تراك االو عون انرام ما اندز 
21 د لعن - 2 8 
ا كن 8 ات اک ور راصي بطري وسم 
1ه لزاون قزق رياوت كد 
عو 
ع 2 0 


ألم ترّ - أيها الرسول - تناقض المنافقين من 
اليه الزن يعون كديا أت آمقزا بما أدزل ليك وما 
أو على الیل من تلف بون أن ایا فى 
نزاعاتهم إلى غير شرع الله مما وضعه البشرء وقد أمروا 
أن يكفروا بذلك. ويريد الشيطان أن يبعدهم عن الحق 
إبعادًا شديدًا لا يهتدون معه. 
0 لهم E‏ الف اف وان 
ا ت e‏ رك وت 
ضَدُووًا © 

وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى ما أنزل اللّه 
في كتابه من الحكم» و إلى الرسول ليحكم بينكم في 
خصامكم» رأيتهم - أيها الرسول - يُعرضون عنك إلى 
التحاكم إلى غيرك إعراضًا تاما. 


مم 3 
2 نين چ صر ا ات 30 


مكيف 


فكيف يكون حال المنافقين اذا حدثت لهم 
مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب» ثم جاؤوك - أيها 
الرسول - معتذرين إليك يحلفون بالله: ما قصدنا 
بتحاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين 


[ النساء ] 


المتنازعين؟! وهم كاذبون فى ذلك؛ فان الإحسان هو 

في تحكيم شرع الله على عباده. 

أتيكت انت بار آله ما في وهر 

کک قل ن 
أولئك الذين يعلم الله ما يضمرون في قلوبهم من 

النفاق والقصد الرديء, فاتركهم - أيها الرسول - وأعرض 

عنهم, وبيّن لهم حكم الله مرغبًا ومرقبًا وقل لهم قولا 


ھن سول إل كه كادفت 


دهاع ر 0 57 1 7 ل 2 

| الم إذ 1 أذ ۲ SS‏ 

عقر 5 ےچ ہے ٢و EA‏ 
ستعفروا الله واستخفر ا 


وما سار من رسول إلا لأجل أن يُطاع فيما يأمر 
به بمشيئة الله وتقديره ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي جاؤوك - أيها الرسول - في حياتك 
مُقرّين بما ارتكبوه نادمين تائبين» وطلبوا المغفرة من 
الله ا المغفرة لهم؛ لوجدوا الله توابًا عليهم رحيمًا 


فلا ور ERT TEDE‏ 
کر یر کرک یار انہر کے 
TS‏ 
الله بذاته عز وجل أنهم لا يكونون مصدقين حقًّا حتى 


[۷] 


يتحاكموا إلى الرسول فى اتد و إلى شه يعد وقاته 


في كل ما يحصل بينهم من خلاف. ثم يرضون بحكم 
ويسلّموا تسليمًا تامّا بانقياد ظواهرهم وبواطنهم. 
2 2 عر ويس رد 1 ا و 7 
E‏ انف ڪر 
1 ساف كن و 
جو و u‏ ررم 
عن و ے3 ا ١‏ ج ا 
ما وَعَظون بده بر وَاسَد 
- يما © ماد م را عظيمًا © 


صر عت اقزر 


ولد رطا اق 

ولو أنا فرضنا عليهم قثْل بعضهم بعصًاء أو 
الخروج من ديارهم؛ ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل, 
فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق علیهم» ولو أنهم 
فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرًا من 
المخالفةء وأشد رسوحًا لإيمانهم؛ ولآتيناهم من عندنا 


- 
ع 


او 


ثوابًا عظيمًاء ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله 


و< حنته. 


n 5‏ 55 
TO‏ 
بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل 
تصديقهم بما جاءت به الرسل» وعملوا به والشهداء 
الزين قتلوا فى سبل الله والضالخين الذين لحت 


[خلل] 


ظواهرهم وبواطنهم فصلحت أعمالهم, ما أحسن أولئك 
من رفقاء فى الجنة. 


روميت ار ر 2 20 55 
لك لقصل مت لہ رگنن لَه میا © 


ذلك الثواب المذكور تَفَصُلَّ من الله على عباده. 
وكفى بالله عليمًا بأحوالهم» وسيجازي كلا بعمله. 


رقت ص اضر 0 و ج او سس 
اد الد اموا و درم ذانمروا 
ا 0 ی ت 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. خذوا 
الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على 
قتالهم» فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة, أو اخرجوا 


ل مکو کی اک 3 توك شیر 16 
َع إ لر اسن مز هيدا © 

وإِنَّ منكم -أيها المسلمون- أقوامًا يتباطؤون 
عن الخروج لقتال أعدائكم لجبنهم» ويبطّئون غيره» 
وهم المنافقون وضعيفو الإيمان, فإن نالكم قتل أو 
هزيمة قال أحدهم فرحًا بسلامته: قد تفضل الله علي فلم 
أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم. 


[ النساء ] 


وين فصل شن الله وا كأن ر كه 
كك تياد عه شقن سا تفز 


رن ور عد 


ê ازا‎ 


ولئن نالكم - أيها المسلمون - فضل من الله 
بنصر أو غنيمة ليقولّنَ هذا المتخلف عن الجهاد كأنه 
ليس منكم ولم تكن بينكم وبينه محبة وصحبة: يا 
ليتني كنت معهم في قتالهم هذا فأظفر بعظيم ما ظفروا 


يقليل في سول أله ألزيت يقرو الْحيَوة 
<> 2 ا > ب 
لديا باک ن بقل ف سيل التو فقتل 


ار شات قوق فيه ١‏ 

فليقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 
العلياء المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا 
رغبة عنهاء بالآخرة رغبة فيهاء ومن يقاتل في سبيل الله 
لتكون كلمته هي العليا فقتل شهيدًاء أو يظهَّرْ على 
عدوه. ويظفر به» فسيعطيه الله ثوابًا عظيمّاء وهو الجنة 


ورضوان الله. 


و حت راوص و ص ص ے ص < 
عرد EB‏ 5 اا او ی ا ص 
وم تقّلون في سبل الله وا مين من 
ايض د 

21 ا 1 1 اا سو ۸ے 2 الا و > 
ا 7 ١‏ 
اليَجَالِ السا اولان الذينَ يقولون ربا اتا من 
2 ر لكا 5 کد ا 0 0 52 ر 
١‏ هو 7 3 ٠.‏ الل 
هدد الْعَرَيَةٌ ا ار اهلها لجَعل من لد ی ولد 


وما المانع لكم -أيها المؤمنون - من الجهاد في 
سبيل الله لإعلاء كلمته 0 ته ولاستنقاذ المستضعفين من 


[ النساء ] 
الرجال والنساء والأطفال الذين يدعون الله قائلين: يا 
ربناء أخرجنا من مكة لظلم أهلها بالشرك بالله 
أمرنا بالرعاية والحفظء ونصيرًا يدفع عنا الضر. 


222011 ر‎ e 
اا ا ۴ ا ون د اله ولذ روا دد ن‎ 
50 


. 5 
جع وو رم يراه 1 صل ر سسا 
ا یں 4 د او عبن 3 20 
١ |‏ 5 + | هه ت SNP‏ > 
فى سبيل ت ففَلِيّلوا اوََاءَ أشَيْطن ِن 2 
فر لنت 
لبن كن معنا © 


المؤمنون الصادقون يقاتلون في سبيل الله 
لإعلاء كلمته, والكافرون يقاتلون في سبيل آلهتهم» 
فقاتلوا أعوان الشيطان؛ فإنكم إن قاتلتموهم غلبتموهم؛ 
لأن تدبير الشيطان كان ضعيفًا لا يضر المتوكلين على 


ت و 3 
ا کا كنت ا 3 لقتال 5 1 بل لوت 
واو 5 حر لهد ج إد 5 مرهمر 
ص سے ے 3 
َون الاس َة آل أوَأَمَدٌَ َيه واوا ربا لر 
9 يك امه ار حسيه ۳ 
اد متي عد 
23 الال و لحن إن كن قي كل ع 
هو مو ٠‏ مو 3 ١‏ يما 
کے س ل كرفي 
ر 
وى س2 وو 5 


ألم تعلم - أيها الرسول - شأن بعض أصحابك 
الذين سألوا أن يُفرض عليهم الجهاد. فقيل لهم: امنعوا 
أيديكم عن القتالء وأقيموا الصلاة, وآتوا الزكاة - وكان 
ذلك قبل فرض الجهاد - فلما هاجروا إلى المدينة, 
وصار للإسلام منعة. وفرض القتال؛ شق ذلك على 
بعضهم» فصاروا يخافون الناس كخوفهم من الله أو 


[۱] 


أشد. وقالوا: يا ربناء لم فرضت علينا القتال؟ هلا أخرته 
مدة قريبة حتى نتمتع بالدنياء قل لهم -أيها الرسول -: 
متاع الدنيا مهما بلغ قليل زائلء والآخرة خير لمن اتقى 
الله تعالى لدوام ما فيها من النعيم» ولا تُنتقصون من 
أعمالكم الصالحة أي شيء. ولو كان قذر الخيط الذي 
في نواة التمرة. 


ا 2 2 e9‏ 55 2 ا 9 رو رہ عر 
اسما ووا يردج ر المت ولودر فى بروج مَسَيدَوَ 
ب و سی رو 3 2 2 


م ر ے 


اه مال هول 
حيثما تكونوا يلحقكم الموت إذا حضر أجلكم. 
ولو كنتم في قصور منيعة بعيدة عن ساحة القتالء وإن 
يدل هؤلاء المنافقين ما يسرهم من ولد ورزق كثير قالوا: 
هذه من عند الله وإن يَتَلْهِم شدة في ولدٍ أو رزق 
تشاءموا من النبي َة وقالوا: هذه السيئة بسببك» قل 
ذ أيها اسول حرا على هرلا كل من السراء والظتراء 
بقضاء الله وقدره. فما لهؤلاء الذين يصدر عنهم هذا 
القول لا يكادون يفهمون كلامك لهم؟! 


ار لا یاد يَمْقَْونَ حرا © 


1 ا ا 6 ص م كط ار عر م ف كه 

٥‏ صَابِك عن 2 5 | صا ك من سبكه 
ج ت س چ 

2 2-6 سرع ا 3 ےو 5 14 
من نفسكت و لئاس رسولا ودف باو 


ما نالك -يا ابن آدم - مما يسرك من رزق وولد 
فهو هن الله تفل به غلك :وما نالك مما سةك في 
رزقك وولدك فهو من نفسك بسبب ما ارتکبته من 


[1] 


المعاصي. وقد بعثناك - أيها النبي - لجميع الناس 
رسولة من الله لخم رسال ربك وكقى بالله شاه 
على صدقك فيما تبلغه عنه, بما آتاك من أدلة وبراهين. 


خم 


تن ييلع الول ققد أطاع أل ومن قن ا 
تسق تيم حيطا © 

من يطع الرسول بامتثال ما أمر به واجتناب ما 
نهى عنه؛ فقد استجاب لأمر الله ومن أعرض عن 
طاعتك - أيها الرسول - فلا تحزن عليهء فما أرسلناك 
مراقبًا عليه تحفظ أعماله؛ وإنما نحن من يحصي عمله 


سق م د راص ا س ا 
ويقولونَ طَاعَهُ وإِذا برزوا مِنَ عنرك بيت طَابفَة 
ل د 2 216 e‏ کے ے ل سے ےکر > 
ل O CT‏ ا E‏ 


ت ڪل عل ار ڪان باقر ولا 2 

ويقول المنافقون لك بالسنتهم: نطيع أمرك 
ونمتثله, فاذا خرجوا من عندك دَبّر جماعة منهم على 
وجه الخفاء خلاف ما أظهروا لك, واللّه يعلم ما يدبّرون, 
وسيجازيهم على كيدهم هذاء فلا تلتفت لهم؛ فلن 
يضروك شيئًاء وفوّض أمرك إلى الله واعتمد عليه 
وكفى بالله وکیل تعتمد عليه. 

6 2031 ص ع كك حير ات > 78 

يترون الان ولو كان من عند عير 
لَه أوَجَدُوا ف خيلا كيرا © 

لم لا يتأمل هؤلاء القرآن ويدرسونه حتى يثبت لهم 
أنه لا يوجد فيه اختلاف ولا اضطراب؟! وحتى يعلموا 


[ النساء ] 


صدق ما جئت به» ولو كان من عند غير الله تعالى 


لوجدوا فيه اضطربًا في أحكامه واختلافًا كثيرًا في 
معانيه. 


عن ملاعو چو دوك داك د فم سن واد 
3 ته مهم وولا فصل الله عار 


وخم امعط يطح إلا يا © 

وإذا جاء هؤلاء المنافقين أمر مما فيه أمن 
المسلمين وسرورهم؛ أو خوفهم وحزنهم؛ أفشوه ونشروف 
ولو تأنوا وأرجعوا الأمر إلى رسول الله ل وإلى آهل 
الرأي والعلم والنصح؛ لأدرك أهل الرأي والاستنباط ما 
ينبغي أن يُعمل بشأنه من نشر أو كتمانء ولولا فضل 
الله عليكم بالإسلام ورحمته بكم بالقرآن - أيها 
المؤمنون - فعافاكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين؛ 
لاتبعتم وساوس الشيطان إلا قليلًا منكم. 


فقاتل - أيها الرسول - في سبيل اللّه لإعلاء 
كلمته» ولا تسأل عن غيرك ولا ثلزم به؛ لأنك لا تكلف 
إلا حمل نفسك على القتالء ورعٌب المؤمنين في القتال 
وحثهم عليه عسى الله أن يدفع بقتالكم قوة الكافرين, 


والله اشد قوة. واشد عقوبة. 


ے 
7 رھ و 2 e‏ 
8 


عل 
e‏ حَسََة يڪن له ييب ينه 


س عدخ لايخ A‏ سے aw‏ 1 06 نها 
04 عد اواو ننه 
غا a‏ © 
لله غ مه و 
ر e‏ 


من يسعى لجلب الخير للغير؛ يكن له حظ من 
الثواب» ومن يسعى لجلب الشر للغير؛ يكن له حظ من 
الإثم» وكان الله على كل ما يعمله الإنسان شهيدًا 
وسيجازيه عليه. فمن كان منكم سببًا في حصول خير 
فله منه حظ ونصیب» ومن كان سببًا فى حصول شر فإنه 


2 ل کي 

yT‏ فردوا السلام عليه بأفضل 
مما سلَّم عليكم. أو ردوا عليه بمثل ما قالء والرد 
بالأحسن أفضلء إن الله كان على ما تعملون حفيظًا 


م چ ا ر ر ےو کے ا ل > 
ريب فيه ومن أَصَِدَقَ من الله حَديثا © 


الله لا معبود بحق غيره. ليجمعنّ أولكم وآخركم 
يوم القيامة الذي لا شك فيه؛ لمجازاتكم على أعمالكم. 


ولا احد أصدق حديثًا من اللّه. 


1] 


ك ج ف لكوي يمه 3 ا 58 
ا 5 ي “اليد صا 
کی أذ ودوت أن ھدوا ھن اا ا وم و > 


ما شأنكم - أيها المؤمنون - صرتم فريقيْن 
مختلفيُن في شأن التعامل مع المنافقين: فريق يقول 
بقتالهم لكفرهم» وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم؟! فما 
كان لكم أن تختلفوا بشأنهم» والله ردهم إلى الكفر 
والضلال بسنب أعمالمي اتريدوق أن تان هن ل 
يوفقه الله إلى الحق؟! ومن يضلل الله فلن تجد له طريقًا 
إلى الهداية. 


و ترون كنا کتروا E‏ 7 فلا سَتَخِدُوا 


ETE‏ 5 8 فاش ر ر اه 
مِنْهُمَ أؤلية حى يُهَِجِرُوا فى سیل آله ون ولوا 


و و او 


فو و وغ ف د وله وا 


منّْمّرَ ّا ولا ضرا © 

تمئی السنافقون لو تکفرون بسا أنزل غایکم کا 
كفروا فتكونون مستوين معهم في الكفر, فلا تتخذوا 
منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من 
دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم فإن 
أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم واقتلوهم أينما 
وجدتموهم» ولا تتخذوا منهم وليّا يواليكم على أموركم؛ 
ولا نصيرًا يعينكم على أعدائكم. 


[YY] 


رارڪت کر بیان وأفنا 
ڪر TE‏ یور سَبيلا © 

إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عقد 
مؤكد على ترك القتالء أو من جاؤوكم وقد ضاقت 
صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهمء ولو شاء 
الله لمكنهم منكم فقاتلوكم, فاقبلوا من اللّه عافيته, ولا 
تتعرضوا لهم بقتل ولا اسر فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم؛ 
وانقادوا إليكم مصالحين تاركين قتالکم» فما جعل الله 
لكم عليهم طريقًا بقتلهم أو أسرهم. 


ا 2 ES‏ ا ا ار 00 ع و و نوس > 
ست دون َأحَرِينَ تريدون أن يامنوهر ويَامنوا فومهمر 


روس لتيل عر وة س 57 000 
عَرَوْوٌ ميلقا كر لثم كوا اي 
كارك زنك تو یکر جل 


ستجدون - أيها المؤمنون - فريقًا آخر من 
المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم. 
ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم 
ليأمنوهم؛ كلما دُعُوا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا 
فيه أشد الوقوع. فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم, وينقادوا 
إليكم مصالحين» ويكفوا أيديهم عنكم؛ فخذوهم 
واقتلوهم أينما وجدتموهم» وأولتك الذين هذه صفتهم 


[ النساء ] 
جعلنا لكم على أخذهم وقتلهم حجة واضحة؛ لغدرهم 
ومكرهم. 

ا أن يَفَخْلَ مَؤْمِمًا | ا 


قتل مُومَا حَطا ربز َع Ey ll‏ 
ر ہر و 3 


إل اهي إل فوا قان ڪان 


g7 E‏ م 
من قوم عدو ڪر وهر مؤي فتحرير رَقِةٍ 


a 


0 7 0 د و 
م من فوم بتڪم ويه ر مَيثَّقَ 


4 ع رژے 5 7 د 7 ر 
فدِيَة مسَلمة إل اهلو وكحخرير رفبة مَوؤْمِسَة 
ج 2 

5-0 

0 1 
N CA‏ لسع 2 a NS‏ 
من ګېد وصر ام شهرين متتابعان وبه 
ا بر اه 2 سم >1 هم 
لت ال e‏ 


وما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمتًا إلا أن يقع ذلك 
منه على وجه الخطأء ومن قتل مؤْمئًا على وجه الخطاً 
فعليه عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن فعله. وعلى 
قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسَلَّمَة إلى ورثة القتيل, 
إلا أن يعفوا عن الدية فتسقطء فإن كان القتيل من قوم 
محاربين لكم وهو مؤمن؛ فيجب على القاتل عتق نفس 
مملوكة مؤمنة. ولا دية عليهء وإن كان القتيل غير 
مؤمن لكنه من قوم بينكم وبينهم عهد مثل أهل الذمة 
فعلى قرابة القاتل الذين يرثونه دية مُسَلَّمَة إلى ورثة 
القتيلء وعلى القاتل عتق نفس مملوكة مؤمنة كفارة عن 
فعله. فإن لم يجد من يعتقه أو لا يستطيع أن يدفع ثمنه. 
فعليه صيام شهرين متصلين بلا انقطاع لا يفطر فيهماء 
ليتوب الله عليه مما فعل؛ وكان اللّه عليمًا بأعمال عباده 
ونیاتهم» حكيمًا في تشريعه وتلبيره. 


خناذا هذا وت أ ةد واا 


ومن يقتل مؤمتا على وجه القصد بغير حق؛ 
فجزاؤه دخول جهنم خالدًا فيهاء إن استحل ذلك أو لم 
ع وكيب الله عة روط رومن حي واغد لعا 


عظيمًا لاقترافه هذا الذنب الكبير. 


ص 
تاها ١‏ و | > و ص 01 
يتايها الت َامَمُوا ادا ضرم في سبيل الله 
ےم رر و ° س 51 م 71 و د ص 
دوو دوو لعن القع الحكم اساد 
5 بح مم 
SN E‏ 


8 7 الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء إذا خرجتم 
للجهاد في سبيل اللّه فتثبتوا في أمر من تقاتلون» ولا 
تقولوا لمن أظهر لكم ما يدل على إسلامه: لست مؤمنًاء 
وإنما حملك على إظهار الاسلام الخوف على دمك 
ومالك فتقتلوه تطلبون بقتله متاع الدنيا الزهيد 
كالغنيمة منهء فعند الله مغانم كثيرة. وهي خير وأعظم 
من هذاء كذلك كنتم من قبل مغل هذا الذي يخفي إيمانه 
من قومه» فمنّ الله عليكم بالإسلام فعصم دماءكم 
فتثبتواء إن الله لا يخفى عليه شيء من عملكم و إن دقٌ 
وسيجازيكم به. 


لا يستوي المؤمنون القاعدون عن الجهاد في 
سبيل الله غير أصحاب الأعذار كالمرضى 
والمكفوفين» والمجاهدون في سبيل اللّه ببذل أموالهم 
وأنفسهم» فضّل الله المجاهدين ببذل أموالهم وأنفسهم 
على القاعدين عن الجهاد درجة, ولكل من المجاهدين 
والقاعدين عن الجهاد لعذر أجره الذي يستحقه, وفصّل 
الله المجاهدين على القاعدين بإعطائهم ثوابًا عظيمًا 
من عنده. 
الكو فلا رون د ار E‏ 
هذا الثواب منازل بعضها فوق بعض» مع مغفرة 
ذنوبهم ورحمته بهم؛ وکان الله غفورًا لعباده رحيمًا بهم. 
إن أذ وهر الْملتيكة الي أَنشجرٌ الوأ 00 
ا 10 ك ا تسكن لضن ا ار تک 
1 ويك مور 6 
وسات ا 2 
إن الذين توفّاهم الملائكة وهم ظالمون لأنفسهم 
بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ تقول لهم 
الملائكة حال قبض أرواحهم توبيخًا لهم: على أي حال 
كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ فيجيبون 


e 


[¢] 


معتذرين: كنا ضعفاء لا حول لنا ولا قوة نرد بها عن 
أنفسناء فتقول لهم الملائكة توبيخًا لهم: ألم تكن بلاد 
الله واسعة فتخرجوا إليها لتأمنوا على دينكم وأنفسكم 
من الإذلال والقهر؟! فأولئك الذين لم يهاجروا مثواهم 
الذي يستقرون فيه هو النار. وساءت مرجعًا ومآبًا لهم. 

د اشامن ون الخال واا وران 3 
كتلا جيل ولا هدو سيک © اوك 06 


أن يعو نھر وکن َه عفرا نوا © 


2 
وج 


ويُسْتئنى من هذا الوعيد الضعفاء أصحاب 
الأعذار رجالا كانوا أو نساءً أو أطفالًا. ممن لا قوة لهم 
يدفعون بها عنهم الظلم والقهرء ولا يهتدون إلى طريقة 
للتخلص مما هم فيه من القهر فأولئك عسى الله 
برحمته ولطفه أن يعفو عنهم, وكان الله عفرا عن عباده 
غفورًا لمن تاب منهم. 


+ ون اجر في سَبِيلٍ الله جد في ألارّضٍ مَرَعَمَا 
س ا 20 ُُ ص 


کیا وسعة قتن يرج عن بيده مهاج إل أله 
و 50 55 ا ر مرق ل 
ورولوء ريده اموت قد َع اجرد عل أله ون 


کس 


او 2 ا لس 
الله غفورا زيما © 


ومن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء 
مرضاة الله يجد في الأرض التي هاجر إليها مُتحوّلا 
وأرضًا غير أرضه التي ترك» ينال فيها العزة والرزق 
الواسع» ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم 
ينزل به الموت قبل وصوله إلى مُهِاجَره. فقد ثبت أجره 


[ النساء ] 


على الله ولا يضره أنه لم يصل إلى مُهِاجَره. وكان الله 
غفورًا لمن تاب من عباده. رحيمًا بهم. 


لكين 06 کک عا ميا © 

وإذا سافرتم في الأرض فليس عليكم إثم في 
قصر الصلاة الرباعية من أربع ركعات إلى ركعتين. إن 
خفتم أن يلحقكم مكروه من الكافرين» إن عداوة 
الكافرين لكم عداوة ظاهرة بينة. وقد ثبت بالسنة 
الصحيحة جواز القصر في السفر حال الأمن. 
لك عب م ا د 51 


= 


سَجَدُوأ 00 من ا 0 طايه 


ع ل ا E‏ 
اذا حت فهر ذَاقَمَتَ 


تعش قير TEE‏ 
و e‏ ۳ ہے ج و کے چ 5 م ونه 
TET‏ 


ھر دابا مهيا © 
وإذا كنت - أيها الرسول - في الجيش وقت قتال 
العدو, فأردت أن تصلي بهم» فقسم فقسّم الجيش جماعتين: 


تقوم جماعة منهم تصلي معك, ولباخذرا أسلحتهم 


[ النساء ] 


معهم في صلاتهم. ولتكن الجماعة الآخرى في 
حراستكم» فإذا صلت الجماعة الأولى ركعة مع الإمام 
أتمت لنفسها الصلاة. فإذا صلوا فليكونوا من ورائكم 
تجاه العدو, ولتأت الجماعة التي كانت في الحراسة ولم 
يصلواء فليصلوا ركعة مع الامام, فإذا سلّم الإمام أتموا 
ما بقي من صلاتهم. وليأخذوا حذرهم من عدوهم, 
وليحملوا أسلحتهم» فإن الذين كفروا يتمنون أن تغفلوا 
عن أسلحتكم وأمتعتكم إذا صليتم فيحملون عليكم 
حملة واحدة, ويأخذونكم في غفلتكم. ولا إثم عليكم إن 
أصابكم أذى بسبب المطر أو كنتم مرضى ونحوه. أن 
تضعوا أسلحتكم فلا تحملوهاء واحترزوا من عدوكم بما 
تستطيعون. إن الله هيأ للكافرين عذابًا مذلا لهم. 


ع 


فإذا الم المؤمنون - من الصلاة فاذكروا 
الله بالتسبيح والتحميد والتهليل في كل أحوالكم قيامًا 
وقعودًا وعلى جنوبكم, فإذا زال عنكم الخوف وأمنتم 
فأدوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها ومستحباتها على 
اق الفا کت على الین درا دة 
بوقت» لا يجوز تأخيرها عنه إلا لعذر» هذا في حالة 
الإقامة, أما في حالة السفر فلكم الجمع والقصر. 


]١ 3١ [ 


ِنَم َالو كما تالو ودروت من الله 
مَا لا يجو OG‏ 

ولا تضعفوا - أيها المؤمنون - ولا تكسلوا في 
طلب عدوكم من الكافرينء فإن كنتم تتوجعون لما 
يصيبكم من القتل والجراح فإنهم كذلك يتوجعون كما 
تتوجعون» ويصيبهم مثل ما يصيبكم, فلا يكن صبرهم 
أعظم من صبركم» فإنكم ترجون من الله من الثواب 
والنصر والتأييد ما لا يرجونه. وكان الله عليمًا بأحوال 


إنا 0 إليك - 5 الرسول - القرآن مشتملا 
على الحق؛ لتفصل بين الناس في كل شؤونهم بما 
علّمك الله وألهمك لا بهواك ورأيك, ولا تكن للخائنين 
لأنفسهم وأمانتهم مدافعًا ترد عنهم من طالبهم بالحق. 
تاتقي ران ا ا ا ع ان 

واطلب المغفرة والعفو من اللّهء إن الله كان غفورًا 
لمن تاب إليه من عبادهء رحيمًا به. 


2 د س ا ور وع 0 
ولا رل عن ألزينَ ْنَا - سه إن أ 2 
تو E‏ كا وكات 


ولا تخاصم عن اي شخص يخون ويبالغ في 
إخفاء خيانتهء واللّه لا يحب من كان كثير الخيانة والاثم. 


وَكَانَ الله يما يَكَمَأُوت نيعا 5 © 

يستترون من الناس عند ارتكابهم معصية خوفًا 
وحياءً» ولا يستترون من الله وهو معهم باحاطته بهم 
لا يخفى عليه منهم شيء حين يدَّبّرون خفية ما لا يرضى 
من القول كالدفاع عن المذنب واتهام البريء؛ وكان الله 
بما يعملون في السر والعلن محيطًاء لا يخفى عليه 
شي وسيجازيهم على ار 


“لس دير , ٠‏ رو کی و ا ار 
عن 0 آله عَتَهْرَ بوم 0 أم من یکن 
ليهر وڪيا 

ها انتم - يا من يهمّكم امر هؤلاء الذين يرتكبون 
جرمًا - خاصمتم عنهم في الحياة الدنيا لتثبتوا براءتهم, 
وتدفعوا عنهم العقوبة, فمن الذي يجادل الله عنهم يوم 
القيامة وقد علم حقيقة حالهم؟! ومن الذي يكون وكيا 
عليهم في ذلك اليوم؟! ولا شك أن أحدًا لا يستطيع 
لكب 


ع سے م م 


ا و و 2 
ومن يَحَمَل سوه يطلا تَقْسَهُه كه 
کد أنه ع هويا بَا © 

ومن يعمل عملا سيئًاء أو يظلم نفسه باقتراف 
المعاصى» ثم يطلب المغفرة من الله مقرًا بذنبه نادمًا 
علي ةلكا عد يجذ الله اغف ر را لا د رحا ية 


[ النساء ] 
ومن کیب إِثْمًا فما يبهد عل يه 
ّا © 

ومن يرتكب إِثمًا صغيرًا أو كبيرًا فإنما عقوبته 
عليه وحده؛ لا تتجاوزه إلى غيره» وكان الله عليمًا بأعمال 
العبادء حكيمًا في تدبيره وتشريعه. 


وق صقي سني ١‏ اما شم یرم بد برا 


صر 


قَقَدِ لَحْسَمَلَ بُهَمَنَا ونما هيما © 


ثم يتهم به انسانًا بريئًا من ذلك الذنب» فقد تَحمّل بفعله 


ذلك كذيًا شذيدًا و انما با 


وو 


0 م أنه عك وَيَحمَحُدُء لهمت طاِفَهُ 
e‏ وما ل 0 نفْسَكرٌ وَمَا 


صرح 


00 من سىء وان اه يك اڪ 
وَلْْكْمَةَ وَعَلَمَكَ ما ل كك تقل وڪن مسل 
اہ عب عَظِيِمًَا © 

ولولا فضل الله عليك - أيها الرسول- بعصمتك 
لعزمت جماعةٌ من هؤلاء الذين يخونون أنفسهم أن 
يضلوك عن الحق فتحكم بغير القسط. وما يضلون 
حقيقة إلا أنفسهم؛ لأن عاقبة ما اقترفوه من محاولة 
الإضلال راجع عليهم» وما يقدرون على إيذائك لعصمة 
الله لك, وأنزل الله عليك القرآن والسَّئّةَ وعلّمك من 
الهدى والنورما لم تكن تعلم قبل ذلك؛ وكان فضل الله 
عليك بالنبوة والعصمة عظيمًا. 


اعون مقر انف انق ار 
خم 5 <١‏ " ردج ر 0 € جر سر 
بص دفو أو معروق او ؤصلج بيرت الناس ومن 


و ص 5 2 8 1 5 4 3 
0 اء مَرَضَّاتِ الله ضوف وْيَِهِ 


ل 
نفع منهء إلا إن كان كلامهم أمرًا ا اد بغر يها 
به الشرع ودل عليه العقلء أو دعوة اس الإصلاح بين 
المعدار: غ فرظ كا ا 
ثوايًا ظيمًا. 
باق سول من بحر ما ی لَه الْهْدَئ 

ا 
يغ غير سيل َلْمُوَمنِينَ ع" م وا 


ea ا‎ 


0-6 


ومن يعاند الرسول ويخالفه فيما جاء به من بعد ما 
اتضح له الحق» ويتبع طريقًا غير طريق المؤمنينء نتركه 
وما اختار لنفسه. ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد 
وندخله نار جهنم يُعاني حرّهاء وساءت مرجعًا لأهلها. 


ص سم 
لد 


r ل‎ 
PSE 

صللا بیدا © 
إن الله لا يغفر أن يُشرك بهء بل يُخلد المشرك في 


النار. ويغفر ما دون الشرك من المعاصي لمن يشاء 


برحمته وفضله» ومن يشرك مع الله أحدًا فقد تاه عن 


_- 
اث 


[YY] 


الحق وبعد عنه بعدًا كثيرًا؛ لأنه سى 
والمخلوق. 


بين الخالق 


ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا 
أوثانًا مسمّاة بأسماء الإناث كاللات والعُرّىء لا نفع لها 
ولا ضرٌء وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانًا خارجًا عن 
طاعة اللّه لا خير فيه؛ لأنه هو الذي أمرهم بعبادة 
الأوكات: 


لوعف )لكاو اي د E‏ ا ادح صم صر ايه تود ابن 
5 قال هو ف 8 9 8 
لعنه الك تخخذث من عبَادك نصيبً 
د 0 


ولذلك طرده الله من رحمته. وقال هذا الشيطان 
لربه حالقا: لأجعلنَ لي من عبادك قسمًا معلومًا 
اغويهم عن الحق. 
ا ابيع ولامرنهم بتكن 
و ر فيغر خی 
ا َه 
خی رخس راتا بیت 

ولأصدنّهم عن صراطك المستقيم: ولأمئيتهم 
بالوعود الكاذبة التي تزين لهم ضلالهم؛ ولآمرتّهم 
بتقطيع آذان الأنعام لتحريم ما أحل الله منهاء ولآمرنهم 
بتغيير خلق الله وفطرته, ومن يتخذ الشيطان وليًّا يتولاه 
ويطيعه فقد خسر خسراتا بِيّنَا بموالاة الشيطان الرجيم. 


AE RoE 
© عرو‎ 

يعدهم الشيطان الوعود الكاذبة. ويمتيهم 

الأماني الباطلة. وما يعدهم في الواقع إلا باطلًا لا 


3> 0 و و ورک حرسم 


أولتك المتبعون لخطوات الشيطان وما يمليه 
عليهم مستقرهم نار جهنم لا يجدون عنها مهربًا يلجڙون 


000 عاج رع ا صر ا 5< وم 
وَألْذِينَ ءَامَنُوا وعيلوا الصَّلِحَتِ سَدْدخْلهِمَ 
جَنّتِ ترك من ها الأهلر خلارييت فيها 
ك بک ر رر 9 وا 52 0 2 1 28 
EET RTC‏ 


والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة 
المقرّبة إليه سندخلهم جنات تجري الأنهار من تحت 
قصورفاء ماكقين فيها أبدّاه وعدا من الله ووعده تعالى 
عق فيو [" يقلي البيعات رل اعد اصاق هين الله 


قولا. 


[ النساء ] 
يڪ ول امان اهَل ڪب من 
کل شیا بجر بوه ر کیت ار يمن ذو 
لَه ولا ولا ص © 

ليس أمر النجاة والفوز تابعًا لما تتمنون - أيها 
المسلمون - أو لما يتمناه أهل الكتاب» بل الأمر تابع 
للعمل» فمن يعمل منكم عملا سيئًا يجار به يوم القيامة, 
ولا يجد له من دون الله ولي يجلب له النفع» ولا نصيرًا 
يدفع عنه الضر. 
تن عمل عن أ لحد 0 


خض اق 


وهو مين اوليك 58 
72 و 2 
وط مورت تقر © 

ومن يعمل من الأعمال الصالحات من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن بالله تعالى حا فأولئك الذين جمعوا 
بين الإيمان والعمل يدخلون الجنةء ولا ينقصون من 
ثواب أعمالهم شيئّاء ولو كان شيئًا قليلًا قدر النقرة التي 
تكون في ظهر نواة التمر. 


سس جه 2 ا 5 ا عد ر 03 عن اوسرد 
وھں اخسن دیا شمن اسي ھەر لله وهو 

> ا ص 0 اتنيز ص 2 بره لسع 1 
9 س مه برهي ا وا أ 9 


ولا أحد أحسن ديئًا ممن استسلم لله ظاهرًا 
وباطنًا وأخلص نيته له وأحسن في عمله باتباع ما 
شرع» واتبع دين إبراهيم الذي هو أصل دين محمد كله 
ماتلا عن الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان. 


[ النساء ] 


واصطفى الله نبيه إبراهيم عليه السلام بالمحبة التامّة 


ولله وحده ملك ما فى السماوات وما فى الأرض» 
وكان الله محيطًا بكل شىء من خلقه علمًا وقدرة 


سے دح و سب سد gg‏ او ez‏ و 2 
ودستفتوزك 2 الع الله يَمْتِرِحكم فيهن 

ص < ص سم 
وما يتل يِڪ في ألحتب في يس السا 
2 نسي عبتن 3 
رب زح ہو لس ر و و 
الق لا نونونهن ما ڪيب لهن وترعبونَ أن 


N e ا‎ e 
<حوهن وا م الوم ل لهوه‎ 


كان بده و ع © 

ويسألونك - أيها الرسول - في أمر النساء وما 
يجب لهن وعليهن, قل: الله يبين لكم ما سألتم عنه. 
ويبين لكم ما يتلى عليكم في القرآن في شأن اليتامى 
من النساء اللاتي تحت ولايتكم؛ ولا تؤتونهن ما فرض 
الله لهن من المهر أو الميراث. ولا ترغبون في 
نكاحهن» وتمنعونهن من النكاح طمعًا في أموالهن, 
ويبين لكم ما يجب في المستضعفين من الصغارء من 
إعطائهم حقهم من الميراث؛ وألا تظلموهم بالاستيلاء 
على أموالهم؛ ويبين لكم وجوب القيام على اليتامى 
بالعدل بما يصلح شأنهم في الدنيا والآخرة. وما تفعلوا 


14] 


من خير لليتامى وغيرهم فان الله عليم به» وسيجازيكم 


به. 


وان أمَرَةٌ حَافَتَ من بَمْلهَا دُشُويًا أو إِعَرَاِضَا ف 


عدي د 


وإن خافت امرأة من زوجها ترفُعًا عنها وعدم رغبة 
فيها فلا إثم عليهما أن يتصالحا بأن تتنازل عن بعض 
الحقوق الواجبة لها كحق النفقة والمبيت» والصلح هنا 
خير لهما من الطلاقء وقد جُبلت النفوس على الحرص 
والبخلء فلا ترغب في التنازل عما لها من حق, فينبغي 
للزوجين علاج هذا الخلق بتربية النفس على التسامح 
والإحسان. وإن تحسنوا في كل شؤونكم, وتتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإن اللّه كان بما تعملون 
خبيرًاء لا يخفى عليه شيءء؛ وسيجازيكم به. 


وه 


ولك ستيغ أن کنر ن | ل حصا 5 


يه 1 و م 2 روشا E‏ سه 

ا و ا ا ا د 0 هر 
م 

كوو 


ولن تستطيعوا - أيها الأزواج - أن تعدلوا العدل 
التام مع الزوجات في الميل القلبي» ولو حرصتم على 
ذلك؛ بسبب أمور ربما تكون خارجة عن إرادتكم, فلا 
نا فل لمكن احا ل اا 


[°] 


فتتطلع للزواج» وإن تصلحوا ما بينكم بان تحملوا 
اسک على مال هرادنن الا هی ار ا 
الله فيهاء فإن الله كان غفورًا رحيمًا بكم. 
ص مجر و RI‏ 21 كن عيض E‏ عور الس اله 
57 يرقا يعن الله ڪلام سعيده و ڪان الله 
وَأاسِعًا حتكيمًا © 

وإن يتفرق الزوجان بطلاق أو خلع يغن الله كلا 
منهما من فضله الواسع» وكان الله واسع الفضل 


والرحمة. حكيمًا فى تدبيره وتقديره. 


د ا ا E i‏ کک ا سے مز 
السَموتِ وما فى الارض ون الله عَِيًا حَمِيدا 


ولله وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض 
وملك ما بينهماء ولقد عَهدنا إلى أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى. وعَهدنا إليكم بامتثال أوامر الله 
واجتناب نواهيهء وإن تكفروا بهذا العهد فلن تضروا إلا 
أنفسكم؛ فالله غني عن طاعتكم, فله ملك ما في 
السماوات وما في الأرض؛ وهو الغني عن جميع خلقه. 
المحمود على جميع صفاته وأفعاله. 


وذله وخده ملك نا فى السساوات وما فى الأرض: 
المستحق أن يطاع, وكفى بالله متوليًا تدبیر كل شؤون 


2 8 و قسن قت سد‎ e 
و 2 لل ساو ا ا‎ 20 
ما .م اسه و ار 1 2 باحروين‎ 3 


إن يشا بُهلككم - أيها الناس - ويأت بآخرين 
غيركم يطيعون الله ولا يعصونه. وكان الله على ذلك 


لاس ع ا شعو ا ع م 2 چ ے 
قو نات الأقاقية الر لات نك 
E r‏ جر اض ا ا ا حير 

وألاخرَة مَكَانَ اله سَميعا بصا © 


من کان منكم - أيها الناس - يريد بعمله ثواب 
الدنيا فقط. فليعلم أن عند اللّه ثواب الدنيا والآخرة. 
فيطلب ثوابهما منه. وكان الله سميعًا لأقوالكم؛ بصيرًا 
بأفعالكم؛ وسيجازيكم عليها. 


كت 6 ع د ا ا a‏ ج ر 
* ينا لني اموأ ووا قومين اسيل شهدا 
ia A E MB NT ELT‏ 
به وڙ ع اشڪر أو اون وَالْأكربِينَ إن ڪن 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله» كونوا 
قائمين بالعدل في كل أحوالكم؛ مؤدّين الشهادة بالحق 


[ النساء ] 


مع كل أحد, ولو اقتضى ذلك أن تُقِرُوا على أنفسكم 
بالحق» أو على والديكم أو الأقربين منكمء و 
يحملئّكم فقر أحد أو غناه على الشهادة أو تركهاء فالله 
أولى بالفقير والغني منكم وأعلم بمصالحهماء فلا 
تتبعوا الآهواء في شهادتكم لتلا تميلوا عن الحق فيهاء 
وإن حرفتم الشهادة بأدائها على غير وجههاء أو أعرضتم 
عن أدائها؛ فان الله كان بما تعملون خبيرًا. 
5 ند ع شود وألسهتب أت لول من 
ل ومن یار پا مکو کو وذ 
ايوم لكي قد صل 2 يدا © 

يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم بالله 
وبرسوله. وبالقران الذي أنزله على رسوله. وبالكتب 
التي أنزلها على الرسل من قبله. ومن يكفر بالله 
وبملائكته وبكتبه وبرسله وبيوم القيامة؛ فقد بعد عن 
الطريق المستقيم بُغدَّا عظيمًا. 


و 9 و 2 


عام وان کرو دا 


و 


إِنَ الین اموا ف رگ 
ادوا ڪا لر يكل أنه يغور م ولا ليقييقة 
سلا © 

إن الذين تكرر منهم الكفر بعد الإيمانء بأن دخلوا 
في الإيمان ثم ارتدوا عنه, ثم دخلوا فيه. ثم ارتدوا عنه. 
وأصروا على الكفر وماتوا عليه؛ لم يكن اللّه ليغفر لهم 
ذنوبهم» ولا ليوفقهم إلى الطريق المستقيم الموصل 
إليه تعالى. 


[۳] 


د م رِالْمسَفِقِينَ بان لَهُمَ عَدَابَا ًا ھ 


بشر - أيها الرسول - المنافقين الذين يُظهرون 
الإيمانء ويُبطنون الكفرء بأن لهم عند اللّه يوم القيامة 
عذابًا موجعًا. 


الذينَ يتحذونت الحهريت اليا من دون 
2 8 عو 5 2 ری ...عي کے ارت ساسم 2 
اومان اتون هر اة دان اة اله 


هذا العذاب لأنهم اتخذوا الكفار أنصارًا وأعواتًا 
من دون المؤمنين» وإنه لعجب ذلك الذي جعلهم 
يوالونهم» ايطلبون عندهم القوة والمنعة ليرتفعوا بها؟! 
فإن القوة والمنعة كلها لله. 
ود دَرَ رل یکر ف الكت أن إا سيار ايت 
ےو ET‏ ا 2 و اسع ص2 
اه يفريه و ِسْتَهَرَا بها فلا تمعد ا 
5 رص E‏ قل 
في حَدِيثٍ عيروة َد إذا مُثْلهُم ا لله جاع 
المنافقين وَاَأْكفِرنَ ٌ كيه 6 
وقد نرّل اللّه عليكم - أيها المؤمنون - في القرآن 
الكريم أنكم إذا جلستم في مجلس وسمعتم فيه من 


يكفر بآيات الله ويستهزئٌ بها؛ فيجب عليكم ترك 


القعود معهم والانصراف عن مجالستهم» حتى يتحدثوا 
في حديث غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بهاء إنكم 
إذا جالستموهم حال الكفربآيات اللّه والاستهزاء بها بعد 
سماعكم ذلك مثلهم في مخالفة أمر اللّه؛ لأنكم عصيتم 
الله بجلوسكم كما عصوا اللّه بكفرهم؛ إن الله سيجمع 


[TY] 


المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر مع 


أذ ی يموت يك و14 طرق غ أل / 
EEE 5‏ 56 


الذين ينتظرون ما يحصل لكم من خير أو شر فإن 
كان لكم نصر من الله وغنمتم قالوا لكم: ألم نكن 
معكم» شهانا ما شهدتم؟! لينالوا من الغنيمةء وإن كان 
للكافرين حظ قالوا لهم: ألم نتول شؤونكم ونُحطكم 
إحاطة العناية والنصرة ونحمكم من المؤمنين بإعانتكم 
وتخذيلهم؟! فالله يحكم بينكم جميعًا يوم القيامة, 
فيجازي المؤمنين بدخول الجنة. ويجازي المنافقين 
بدخول الدرك الأسفل من النارء ولن يجعل الله بفضله 
للكافرين حجة على المؤمنين يوم القيامةء بل سيجعل 
العاقبة للمؤمنين ما داموا عاملين بالشرع صادقي 


ا عع ال 


سي كانه o‏ ر 


إن المنافقين يخادعون الله بإظهار الإسلام 
وإضمار الكفر, وهو خادعهم؛ لأنه عصم دماءهم مع 
علمه بكفرهم» وأعد لهم أشد العقوبة في الآخرة و إذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كارهين لهاء يقصدون 


[ النساء ] 


رؤية الناس وتعظيمهم» ولا يخلصون لله ولا يذكرون 
الله إلا قليلاً إذا رأوا المؤمنين. 
مُدَبَديينَ بین کلت لہ إل هوی ولک إل هول ومن 
صل آله فلن جمد لر سَبيلَا © 

هؤلاء المنافقون متردّدون في حيرة فلا هم مع 
المؤمنين ظاهرًا وباطتا ولا مع الكافرينء بل ظاهرهم مع 
المؤمنين وباطنهم مع الكافرين» ومن يضلل الله فلن 
تجد له - أيها الرسول- طريقًا لهدايته من الضلال. 


اا ألْذِينَءَامَنُواْ لا دوا ارين أَوَليَة من 
K 39 2‏ 0 دز اقل ف عن عضر 7 
دون المؤمنِين رِيدُوت نحو اله حك 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء لا تتخذوا 
الكافرين بالله أصفياء توالونهم من دون المؤمنين, 
أتريدون بفعلكم هذا أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة 
دالة على استحقاقكم العقاب؟! 


د اوو في لرك آلأَسَمَلٍ مِنَ لار ون يد 


إن المنافقين سيجعلهم الله في المكان الأسفل 
من النار يوم القيامة, ولن تجد لهم نصيرًا يدفع عنهم 
العذاب. 


2 و2 


وَسَوَقَ بوت أنه 1 اجر ل 

إلا الذين رجعوا إلى الله بالتوبة من نفاقهم, 
وأصلحوا باطنهم» وتمسكوا بعهد الله وأخلصوا عملهم 
لله بلا رياء فأولتك المتصفون بهذه الصفات مع 
المؤمنين في الدنيا والآخرة. وسوف يعطي الله 
المؤمنين ثوابًا جزيلاً. 


لا حاجة لله في تعذيبكم إن شكرتم له وآمنتم به 
فهو تعالى البر الرحيم» وإنما يعذبكم بذنوبكم. فإن 
أصلحتم العمل» وشكرتموه على نعمه» وآمنتم به ظاهرًا 
وباطنًا فلن يعذبكم, وكان الله شاكرًا لمن اعترف بنعمه 
فيجزل لهم الثواب عليهاء عليمًابإيمان خلقه؛ وسيجازي 


لا يحب الله الجهر بقول السوء. بل يبغضه 
ويتوعٌد عليه. لکن من ظُّلم جازله أن يجهر بقول السوء؛ 
للشكاية من ظالمه والدعاء عليه ومجازاته بمثل قولهء 
لكنّ صَبْرَ المظلوم أولى من جهره بالسوءء وكان الله 
سميعًا لأقوالكم, عليمًا بنياتكم؛ فاحذروا قول السوء أو 


30 


فصله. 


ا 2 

إن تظهروا اي خير قوليٌ او فعليٌ؛ او تستروه, او 
تتجاوزوا عمن أساء إليكم؛ فان الله كان عفوًا قديرًاء 
فليكن العفو من أخلاقكم. لعل الله أن يعفو عنكم. 
مور 1 وَرُسلِوء وَبرِيدُونَ نَ أن برقو 
وَرسَروء وول ومن ببَعَضن ey‏ 
بِبَحَض وَبُرِيدُوت أن يدوا بی َ دلت سبیاد © 

إن الذين يكفرون بالله ويكفرون برسله» ويريدون 


ان يفرقوا بين الله ورسله؛ بان يؤمنوا به» ويكذبوا بهم, 


ص 
° آ هك 


ويقولون: نؤمن ببعض الرسل» ونكفر ببعضهم» 
ويريدون أن يتخذوا طريقا بين الكفر والإيمان يتوهمون 


ور 5 3 
و هر اكرون حقا وَأَعْمَدَمَا لڪهرين 21 
2 2 


أولئك الذين يسلكون هذا المسلك هم الكافرون 
حقا؛ ذلك أَنّ من كفر بالرسل أو ببعضهم فقد كفر بالله 
وبرسلهء وأعددنا للكافرين عذابًا مذلا لهم يوم القيامة, 
عقابًا لهم على تكبرهم عن الإيمان بالله وبرسله. 


[1¢] 


ے 
ص د ص ے و 22 5 5 
الین ءامنوا باتو وسرو ولو رفوا بي أحَدٍ 
ص 
ف 2 چ چ و2 کو ر و 


مَنْهُمَ اوليك سو ويه اجويهر وكَانَ 
عَفُورا تَحِمَا © 

والذين آمنوا بالله ووځدوه ولم يشركوا به أحدًاء 
وصَدَّهُوا برسله جميعًاء ولم يفرقوا بين أحد منهم كما 
يفعله الكافرون بل آمنوا بهم جميعًا؛ أولئك سوف 
يعطيهم الله أجرًا عظيمًا جزاء إيمانهم وأعمالهم 
الضالحة' الا مه :وكا الله عقو ذا ل قاب هن 


ص ا وه 06 جد ي ت د 2 
اسما ققد سالا موئ آ ڪب من لك فقالوا ار 


بَحَدِ ما جَاتهم الست فقوتا عن 
لك وتيا 5 نذا مبِينًا 3 

يسألك - أيها الرسول - اليهود أن تنزل عليهم 
كتانًا من السماء جملة واحدة كما وقع لموسىء» يكون 
علامة لصدقك, فلا تستعظم منهم ذلك فقد سأل 
أسلافهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء. حيث سألوه أن 
يريهم الله عيانًاء فَصْعِقُوا عقابًا لهم على ما ارتكبوه ثم 
أحياهم اللّه. فعبدوا العجل من دون الله من بعد ما 
جاءتهم الآيات الواضحة الدالة على وحدانية الله وتفرده 
بالربوبية والألوهيةء ثم تجاوزنا عنهم. وأعطينا موسى 
ححة واطحة على تون 


[ النساء ] 


وفعت دوه ألطور بميكقِد: قاتا له الوا 
بات سسا س 
دم حَدَنَا مِنَهُم مَيسقًا ميلقا غللا 

ورفعنا فوقهم الجبل بسبب أخذ العهد المؤكد 
عليهم تخويفًا ليعملوا بما فيه. وقلنا لهم بعد رفعه: 
ادخلوا باب بيت المقدس سُّجّدًا بانحناء الرؤوس, 
فدخلوا يزحفون على أدبارهم» وقلنا لهم: لا تعتدوا 
بالإقدام على الصيد يوم السبت» فما كان منهم إلا أن 
اعتدوا فاصطادواء وأخذنا عليهم عهدًا موثقًا شديدًا 
بذلك, فنقضوا العهد المأخوذ عليهم. 
یا ٹیم بیکقځر وهم يلك أله وتم 
الاي يمت حي وهم اوتا عات بل طبع أله 
56 حرج قلا وم إلا کیاد و 

فطردناهم من رحمتنا بسبب نقضهم العهد المؤكد 
عليهم؛ وبسبب كفرهم بآيات الله وجراءتهم على قتل 
الأنبياءء وبقولهم لمحمد يله قلوبنا في غطاء فلا تعي 
ما تقول والأمر ليس كما قالواء بل ختم الله على قلوبهم 
بسبب كفرهم فلا يصل إليها خير؛ فلا يؤمنون إلا إيمانًا 
بتر ولھ عل مریم بلا يما 

وطردناهم من الرحمة بسبب كفرهم» وبسبب 
رميهم مريم عليها السلام بالزنى زورًا وبهتانًا. 


[ النساء ] 


قله إن ا تبي عيسى أن مز نو ا 
وما لوه وماد اعلا لكل كج لل 
مله فى مل ت ما َم يد عن عل لث 
اَن وما لوه قينا © 

ولعناهم بقولهم مفتخرين كذبًا: إنا قتلنا المسيح 
ع بن مريم رسول الله وما قدلوه كما ادعنوا وهنا 
صلبوه. ولكن قتلوا رجلا ألقى الله شَبَهَ عيسى عليه 
وصلبوه. فظنوا أن المقتول هو عيسى عليه السلام. 
والذين ادعوا قتله من اليهود والذين أسلموه إليهم من 
النصارى, كلاهما في حيرة من أمره وشك» فليس لهم به 
علم» وإنما يتبعون الظن, وإن الظن لا يغني من الحق 
شيئًاء وما قتلوا عیسی» وما صلبوه قطعًا 


بل دمع أله إل ن اه عَزيرَا کا © 


8 


بل نجّاه الله من مكرهمء ورفعه الله بجسمه 
وروحه إليهء وكان الله عزيرًا في نكف زا E‏ 
حكيمًا في تدبيره وقضائه وشرعه. 
وان من اهل الكت إل لوين بوه فل مون 
وم EGE‏ 

es‏ الكتاب إلا سيؤمن بعيسى 
عليه السلام بعد نزوله آخر الزمان وقبل موته» ويوم 
القيافة يكون غيسى عله السلا 'شاهدًا .على 
أعمالهم؛ ما يوافق الشرع منها وما يخالف. 


ب“ 


هه شَهِيدَا © 
Ê‏ و 


2 


فطلو صن آل هَاذوا حَيَمَنَا ھر طِيْبتِ 
لم وَِصَدِهِر عن سیل لَه کی © 
فبسبب ظلم اليهود حَرَّمْنَا عليهم بعض المآكل 
الطيبة التي كانت حلا لهم فحرمنا عليهم كل ذي 
ظفرء ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما 
حملت ظهورهماء وبسبب صدهم أنفسهم وصلهم غيرهم 
اي 
وَأَخَذِهِمُ 0 ا dS‏ 
س اکل وَأَعَتَدَنا إلكفرِينَ متهم 55009 
وبسبب تعاملهم بالربا بعد أن نهاهم الله عن 


تناوله» وبسبب اخذ اموال الناس بغير حق شرعي» 


"4 
9 


الاد 


وأعددنا للكافرين منهم عذابًا موجعًا. 


ا ول ا 
دان الراسخون د لعل متهم وا مول و2 
ا 7 ررك م ع ص < ف ر ت 
ازل إِلِيَكَ وَمَا انز من قَبَلِكَ وَالْمَقِيمِينَ الصلوة 
2< و ص ے 202 م ے م م <ے 0 

] | و حا اس لو مس واس وده او ضر س ساسك ع وكام Al‏ 
المؤَنونَ از وة وَالْمُؤِمُونَ ياه البو الاجر اوليك 


لكن الثابتون المتمكنون في العلم من اليهود. 
والمؤمنون يُصَدّقُون بما أنزله الله عليك - أيها الرسول 
- من القرآنء ويُصَدَّقُون بما أنزل من الكتب على من 
قبلك من الرسل كالتوراة والإنجيلء ويقيمون الصلاة, 
ويعطون زكاة أموالهم. ويصدقون بالله إلهّا واحدًا لا 
شريك لهء ويصدقون بيوم القيامة؛ أولئك المتصفون 
بهذه الصفات سنعطيهم ثوابًا عظيمًا. 


0-2 أتبو. ي 2 وي ب 
ا آم > أن ا ألم ی 5 34 2 م 
2 کن 2ن 
اس 95 7 د ت ار ê‏ 
73 تر حت 
د ج راوتا إل ا 7 |> ص 31 ا 26 
بعذوه مسا إت 1 هِيمّ وإسمعيل 
6 


وَعدِرُونَ وَسُلِيَمْنَ وَدَامَينَا داد روا © 

إنا أوحينا إليك - أيها الرسول- كما أوحينا إلى 
الأنبياء من قبلك, فلست بِدْعًا من الرسل» فقد أوحينا 
إلى نوح» وأوحينا إلى الأنبياء الذين جاؤوا من بعده 
وأوحينا إلى إبراهيم» و إلى ابنيه: إسماعيل وإسحاق 
وإلى يعقوب بن إسحاق, و إلى الأسباطء (وهم الأنبياء 
الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من 
أبناء يعقوب عليه السلام)ء وأوحينا إلى عيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان, وأعطينا داود كتابًا هو الزبور. 
وسک وذ قصصَْكَهُمْ عك من قل وساد ل 
َقصصځر يك وڪم آله فوت ڪيا ® 

وأرسلنا رسلا قصصناهم عليك في القرآن 
وأرسلنا رسلا لم نقصصهم عليك فيه. وتركنا ذكرهم فيه 
لحكمة. الله موسى بالنبوة- دون وساطة-تكليمًا 
حقيقيًا يليق به سبحانه وتعالى تكريمًا لموسى. 
سلا مرن مريت للا یکرت لاس عل 
اللہ ج بحَدَ لسن ان آله عر حًا © 

أرسلناهم مبشرين بالثواب الكريم من آمن بالله. 
ومُخَوّفِين من كفر به من العذاب الأليم. حتى لا تكون 
للناس حجة على الله بعد إرسال الرسل يعتذرون بهاء 
وكان الله عزيرًا في ملكه حكيمًا في قضائه. 


a 


إن كان اليهود يكفرون بك فإن الله يصدقك 
بصحة ما أنزل إليك - أيها الرسول - من القرآنء أنزل فيه 
علمه الذي أراد أن يُطْلِعَ العباد عليه مما يحبه ويرضاه 
أويكرهه ويأباه. والملائكة يشهدون بصدق ما جئت به 
مع شهادة الله وكفى بالله شهيدّاء فشهادته كافية عن 
شهادة غيره. 


عر ا ا أ kd‏ ا 
إِنْ الذيت حفريا وڏوا عن سَيِيلٍ الله 
ده ا و ١‏ 2 
ضَّلوا صللا بعيدا © 


إن الذين كفروا بنبوتك» وصدوا الناس عن 
الإسلام قد بَعْدُوا عن الحق بُعْدًا شديدًا. 
KT‏ حيو احرف كو I AE‏ ر SK‏ 
الزينَ كفروا وَظلموا ریک الله بعر لمر 
رلا ليهر طرِيقًا © 

إن الذين كفروا بالله وبرسله. وظلموا أنفسهم 
ببقاتها على الكفرء لم يكن الله ليغفر لهم ماهم مصرون 
عليه من الكفر» ولا ليرشدهم إلى طريق تنجيهم من 


غات الله 


2 
: 


ِن 


ا 


وڪن ذلك 


6 
6 
0 
0 
١ 
6 
3 
1 
١ 
1 اع‎ 
1 
١1 
5 
7 
5 ع١‎ 
سي‎ 


ص 
اه ا ع ني 
| © 
لله سييرا 0 


إلا الطريق المؤدية إلى دخول جهنم ماكثين فيها 
داتمّاء وكان ذلك على الله هيئًاء فهو لا يعجزه شىء. 


سر ٠.‏ ار شر 5 g2‏ 4 0 0 هه و 
تايها الاس قد الى هن كم 
ت - ت 

a 


السموات ا E,‏ ا کہ 0 


يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد بلا بالهدى 
ودين الحق من اللّه تعالی» فآمنوا بما جاءكم به يكن 
خيرًا لكم في الدنيا والآخرة, وإن تكفروا بالله فإن الله 
غني عن إيمانكم؛ ولا يضره كفركم, فله ملك ما في 
السماوات» وله ملك ما في الأرض وما بيتهماء وكان 
اعاتا بين عق اليا فسا ك وين |" 
يستحقها فيُغميه عنهاء حكيمًا في أقواله وأفعاله 


وشرعه وقدره. 


e Ts‏ چ 5 2 ا 

اهَل الڪتب لا تلوأ في ويڪ ولا 
ل ضرت س صح سے م م <> 

تقولا عل اہ إلا الْحَق إِنَّمَا ألمي عِسَى اس 

رو ب ا ا 41 


ررس ا و ا إل مرم ود 


ول ت بد لض و 201 

مته فعامنوا بالل وَرَسَلِهء وَل فوا ممه ا أنتَهُوأ 
فق م 3 ات ر rd‏ ا ج 
حيرا لكر انما اله إل ل 3 


يتوق له د لَه ما ف الوت وما ف لأر 
وکن باي وڪيا © 

قل - أيها الرسول - للنصارى أهل الإنجيل: لا 
تتجاوزوا الحد في دينكم» ولا تقولوا على الله في شأن 
عيسى عليه السلام إلا الحقء إنما المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله أرسله بالحق, خَلَقَهُ بكلمته التي أرسل 
بها جبريل عليه السلام إلى مريم» وهي قوله: كُنْء 


فكان» وهي نفخة من الله نفخها جبريل بامر من الله 


[۷] 


فامنوا بالله ورسله جميعًا دون تفريق بینهم» ولا تقولوا: 
الآلهة ثلاثة, انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة 


يكن انتهاؤكم عنها خيرًا لكم في الدنيا والآخرة. إنما 


الله إله واحد تنزه عن الشريك وعن الولدء فهو غني» له 
ملك الشماوات رملك ال رك ملك ما هما خت 
ما في السماوات والأرض بالله قيِّمّا ومدبرًا لهم. 

0 5 00 أن یکی کا َه وك 
ق ست 


3 


> بر و 
a‏ > یکم ر هر جمیعا © 
و ڪر فس حسشرھر اة م 


1 


لن يأنف عيسى بن مریم ويمتنع أن يكون عبدًا 
لله. ولا الملائكة الذين قربهم الله له. ورفع منزلتهم أن 
يكونوا عبادًا لله فكيف تتخذون عيسى إلهًا؟! وكيف 
يتخذ المشركون الملائكة آلهة؟! ومن يأنف عن عبادة 
الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم 
القيامة, بما يستحق. 


ا 


جورهم من فصل 
كه ا WE‏ فر مانا يما 
E‏ 


ةد 


8 يدون م من دون الہ 

فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا برسله. وعملوا 
الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شري 
فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوصء وسيزيدهم على 
ذلك من فضله و إحسانهء وأما الذين أَنِقُوا عن عبادة الله 


[۳۸] 


يجدون من دون الله من يتولاهم فيجلب لهم النفعء ولا 


من ينصرهم فيدفع عنهم الضر. 


ها الس د جَآدكُم برهن ين َير وار 


ورا ميا © 

يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جلية تقطع 
العذر وتزيل الشبهة - وهو محمد بل -. وأنزلنا إليكم 
ضياءً واضححاء وهو هذا القرآن. 


رح 


حَمَةَ مله وَفَضْلِ وَيمْدِيِهِمَ إِلَهِ صِرْطا 

فأما الذين آمنوا بالله وتمسكوا بالقرآن الذي أنزل 
على نبيهم فسيرحمهم اللّه بدخول الجنةء ويزيدهم ثوابًا 
ورّفع درجات» ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم الذي 
لا اعوجاج فيه. وهو الطريق الموصل إلى جنات عدن. 


بن 3 5 و مچ لسع صم ووه 
2 ةقر 8 3 سو و ٠‏ ڪا وه 
لس فود ر الله لب م e‏ | 2 إن | 9 
58 1 عه 2 راضم ا 


< و ساس 


وسا لسر ملز حل القن 
أن یبوا اله ڪل ىء ڪي ©4 

يسألوتك - أيها الرسول- أن تفتيهم بشأن ميراث 
الكلالة. وهو من يموت ولم يترك ابا ولا ولدّاء قل: اللّه 
يبين الحكم بشأنها: إن مات شخص ليس له والد ولا 


[ المائدة ] 


ولدء وله أخت شقيقة أو أخت لأبيه فلها نصف ما ترك 
من المال فرضّاء وأخوه الشقيق أو لأب يرث ما ترك من 
مال تعصيبًا إن لم يكن معه صاحب فرضء فإن كان معه 
صاحب فرض ورث الباقي بعده فإن تعددت الأخوات 
الشقيقات أو لأب - بأن كانتا اثنتين فأكثر - ورثتا أو 
ورثن الثلثين فرضًاء وإن كان الإخوة الأشقاء أو لأب 
فيهم الذكور والإناث ورثوا بالتعصيب تبعًا لقاعدة: 
(للذكر مثل حظ الأنثيين) بأن يُضكّف نصيب الذكر 
منهم على نصيب الأنثى. يبين الله لكم حكم الكلالة 
وغيره من أحكام الميراث حتى لا تضلوا في أمرهاء واللّه 
بكل شيء عليم؛ لا يخفى عليه شيء. 


اکر الا ما نل يڪم عر م الصَّيْدِ وَأَشّرَ 
SEAS E‏ 
يا أيها الذين آمنوا أتموا كل العهود الموثقة بينكم 

وبين خالقكم وبينكم وبين خلقه. وقد أحل الله لكم - 
رحمة بكم - بهيمة الأنعام: (الإبلء والبقر, والغنم) إلا 

ما يُقْرَاً عليكم تحريمه؛ وإلا ما حَرّمَ عليكم من الصيد 
البري في حال الإحرام بحج أو عمرة: إن الله يحكم ما 
يريد من تحليل وتحريم وفق حکمته» فلا مُكْرِهَ له. ولا 
معترض على حكمه. 


0 


رس سے ےو 2 مر ر رصم ص ا 2 ر 
ترام أن دوا واوا عل آلب وألقوي ا 


يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا حرمات الله التي 
أمركم بتعظيمهاء وكُفُوا عن محظورات الإحرام: كلبس 
المخيط؛ وعن محرمات الحَرّم كالصيد. ولا تستحلوا 
القتال في الأشهر الحرم وهي (ذو القعدة. وذو الحجة, 
والمحرم» ورجب)ء ولا تستحلُوا ما يهدى إلى الحرم من 
الأنعام ليذبح لله هناك بغصب ونحوه. أو مَنْع من 
وصوله إلى محله. ولا تستحلُوا البهيمة التي عليها 
قلادة من صوف وغيره للإشعار بأنها هديء ولا تستحلوا 
قاصدي بيت الله الحرام يطلبون ربح التجارة ومرضاة 
اللّه. وإذا حللتم من الإحرام بحج أو عمرة. وخرجتم من 
الحرم فاصطادوا إن شئتم» ولا يحملنكم بغض قوم 
لصدهم لكم عن المسجد الحرام على الجّور وترك العدل 
قيس رتعارتوا اها المرسون - على قعل ينا امك 
به وترك ما نُهِيِتُم عنه. ولا تعاونوا على المعاصي التي 
يأثم صاحبهاء وعلى العدوان على الخلق في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم» وخافوا الله بالتزام طاعته والبعد 
عن معصيته؛ إن الله شديد العقاب لمن عصاه فاحذروا 


مر صو >٥‏ و re‏ 27 بر ا 5 
حرمت ڪر الْميْتَهُ وال عو ازير وما آهل لير 


2 5 
ص 5 ج a‏ 2 لصن اااي لي اد 0 
الإِسَلمَ ينا فمن اصَطرَ فى مخمصة غير مجان 


حَرّمَ الله عليكم ما مات من حيوان دون ذكاة, 
وحَرّمَ عليكم الدم المسفوح, ولحم الخنزيرء وما ذُكِرَ عليه 
اشم غير اسم الله عند الذبح» والميتة بالخنق, والميتة 
بالضرب, والميتة بالسقوط من مكان عالء والميتة 
بنطح غيرها لهاء وما افترسه سبّع مثل الأسد والنمر 
والذثب» إلا ما أدركتموه حيًا من المذكورات وذكيتموه. 
فهو حلال لکم» وحرّم عليكم ما كان ذبحه للأصنام. 
وحَرّمَ عليكم أن تطلبوا ما قسم لكم من الغيب بالأقداح 
وهي حجارة أو سهام مكتوب فيها (افعل) أو (لا تفعل) 
فيعمل بما يخرج له منها. فغل تلك المحرمات المذكورة 
خروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من 
ارتدادكم عن دين الإسلام لما رأوا من قوته. فلا تخافوهم 
وخافوني وحديء اليوم أكملت لكم دينكم الذي هو 
الإسلام. وأتممت عليكم نعمتي الظاهرة والباطنة, 
واخترت لكم الإسلام ديئّاء فلا أقبل ديئًا غيره. فمن 


] ١1 [ 


لْجِىّ بسبب مجاعة إلى الأكل من الميتة غير مائل 


و ع قد ود شر كك وى 2 تر ص 
اوک مذ ليل ل أل حم الي وبا 
اا 
تفہ من الاج مکل شرا متا عر 
2 و و هاضر 


يسألك - أيها الرسول - صحابتك ماذا أحل الله 
لهم أكله؟ قل - أيها الرسول -: أحل الله لكم ما طاب 
من الماكل وأكل ها صادثة. المدربات من ذوات 
الآنياب كالكلاب والفهود. وذوات المخالب كالصقورء 
تعلّمونها Ss‏ 
ت» وإذا زْجِرَتِ ازدجرت, 
فكلوا مما أمسكته من الصيد ولو قتلته» واذكروا اسم 
الله عند إرسالهاء واتقوا الله بامتثال أوامره. والكف عن 
نواهيهء إن الله سريع الحساب للأعمال. 


خی صارت إذ| أمزلث ا 


3 
3 


2 2ر رداصت ر وه مه سے 2 > 
المَحَصَنَتٌ من أأذد اوتوا لک م لک إا 
ت 5 

رشن کین کر ن وَل 


1 ومن € لمن فقا د حط 
من يرين © 

اليوم أَحَلَّ الله لكم أكل المستلذات. وأكل ذبائح 

أهل الكتاب من اليهود والنصارى, وأحل ذبائحكم لهي 


ص رو ص ووس ه٠‏ 


و وهو فى الاخرة م 


[ المائدة ] 


وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من المؤمنات. 
والحرائر العفائف من الذين أَعْطُوا الكتاب من قبلكم 
من اليهود والنصارى إذا اعطيتموهن مهورهن» وكنتم 


ترتكبون الزنى معهن» ومن يكفر بما شرعه الله لعباده 


من الأحكام فقد بطل عمله لفقد شرطه الذي هو 
الإيمان» وهو يوم القيامة من الخاسرين لدخوله النار 


20 
7 
3 

١‏ مد 
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وَأَمَسَحُوأ 07 0 


ون 
ووک قاد 3 


عقر اة 22 : E‏ 
ا و ا 


8 ص 


وو 5 E‏ و 
لوستم ر E‏ ريد أ لله لعل 


يا أيها الذين آمنواء إذا أردتم القيام لأداء الصلاة, 
وكنتم مُخرثين حدثًا أصغر فَتَوَضُؤُوا بان تغسلوا 
وجوهكم» وتغسلوا أيديكم مع مرافقهاء وتمسحوا 
برؤوسكم. وتغسلوا أرجلكم مع الكعبين الناتئين 
بمفصل الساق, وإن كنتم مُحِْئينَ حدنًا أكبر فاغتسلواء 
وإن كنتم مرضى تخافون من زيادة المرض أو تأخر يِب 


[ المائدة ] 


أو كنتم مسافرين في حال صحة:, أو كنتم مُخْلثِينَ حدثًا 
أصفر تفاع الاج لن ار كخرقية: حه اكير 
بمجامعة النساء ولم تجدوا ماء بعد البحث عنه 
لتتطهروا به - فاقصدوا وجه الأرض, واضربوه بأیدیکم» 
وامسحوا وجوهكم وامسحوا أيديكم منهء ما یرید الله أن 
يجعل عليكم ضيقًا في أحكامه بأن يلزمكم استعمال 
الماء المؤدي إلى ضرركم» فشرع لكم بديلّا عنه عند 
تعذره لمرض أو لفقد الماء إتمامًا لنعمته عليكم لعلكم 
تشكرون نعمة اللّه عليكم, ولا تكفرونها. 


واذكروا نعمة الله عليكم بالهداية للإسلام 
واذكروا عهده الذي عاهدكم عليه حين قلتم لما بايعتم 
النبي بل على السمع والطاعة في المنشط والمكره: 
سمعنا قولك وأطعتا أمرك, واتقوا الله بامتثال أوامره - 
ومنها عهوده - واجتناب نواهيه؛ إن الله عليم بما في 
القلوب, فلا يخفى عليه منها شيء. 


بالق وي حكر كان + وم ع ألا 


ص 


ص وم re‏ 
نقد i‏ ال سام اذ تقو لَه ك 


لله خي يما ماوت ® 


يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله» كونوا قائمين 


بحقوق الله عليكم مبتغين بذلك وجهه. وكونوا شهداء 


[14] 


بالعدل لا بالجورء ولا يحملنكم بض قوم على ترك 
العدل» فالعدل مطلوب مع الصديق والعدوء فاعدلوا 
معهماء فالعدل قرب إلى الخوف من اللّه. والجور قرب 
إلى الجسارة عليه واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب 


نواهيه؛ إن الله خبير بما تعملون» لا يخفى عليه شيء 


ود 1 2 
لي 5 خخ عي 5 
وَعَدَ الله - الذي لا يخلف الميعاد - الذين آمنوا 
بالله ورسله وعملوا الصالحات بالمغفرة لذنوبهي 


وبالثواب العظيم وهو دخول الجنة. 


- 5 م 
a 1‏ ا 2 ا 5 
الذي ڪفروا وڪ د 1 پاتتا ولي 5 


والذين كفروا بالله. وكذبوا باياته أولئك هم 
أصحاب النار الذين يدخلونها عقوبة على كفرهم 
وتكذيبهم» ملازمين لها كما يلازم الصاحب صاحبه. 


يا أيها الذين آمنواء اذكروا بقلوبكم وألسنتكم ما 
أنعم اللّه به عليكم من الأمن وإلقاء الخوف في قلوب 
أعدائكم حين قصدوا أن يمدوا يديهم إليكم ليبطشوا 


[4۲] 


بكم ويفتكواء فصرفهم الله عنكم وعصمكم منهب 


واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ وعلى اللّه 
وحده فليعتمد المؤمنون فى تحصيل مصالحهم الدينية 


تير حم 40 و 


7 - 
ع تد 
و سه ادو 


2 س ج 2 ع خب 7 :. ُُ 
لاا 0 د تج 


سو ايز 5 

ولقد أخذ الله العهد المؤكد على بني إسرائيل بما 
سيأتي ذكره قريبًاء وأقام عليهم اثني عشر رئيسًاء كل 
رئيس يكون ناظرًا على من تحتهء وقال الله لبني 
إسرائيل: إني معكم بالنصر والتأييد إذا أديتم الصلاة 
على الوجه الأكمل» وأعطيتم زكاة أموالكم؛ وصَدَّفْتم 
برسلي جميعًا دون تفريق بينهم» وعظمتموهم, 
ونصرتموهم» وأنفقتم في وجوه الخيرء فإذا قمتم بذلك 
كله لأكفرن السيئات التي ارتكبتموهاء 
ولأدخلنكم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت 
قصورهاء فمن كفر بعد أخذ هذا العهد الموثق عليه فقد 
تنكّب طريق الحق عالمًا عامدًا. 


[ المائدة ] 


کے ق 


کے 
ا ف ل UI‏ 
ڪون 


2 ا ا ن ار ت 5 
ا و الڪلر عن مواض ڪيه وسوا 
٥‏ س E‏ 2 58 بجت 
ا 
E‏ م إل قل ا ۵ و تع امم 
َضَمَحَ ر ت آل عيب المَحَسيينَ © 
فبسبب نقضهم العهد المأخوذ عليهم طردناهم من 
رحمتناء وصيرنا قلوبهم غليظة صلبة لا يصل إليها خير 
ولا تنفعها موعظة. رفون الكلم عن مواضعه 
بالتبديل لألفاظهء وبالتأويل لمعانيه بما يوافق أهواءهم, 
ا الع ا ا ول قال ما الل 
eS‏ منهم خيانة لله ولعباده المؤمنينء إلا قليئً 
منهم وَقَّوْا بما أخذ عليهم من عهد. فاعفٌ عنهم ولا 
تؤاخذهم» واصفح عنهم؛ فإن ذلك من الإحسان. واللّه 


لقتني 


وكرقت لاامر انه حسفا E‏ 


وكما أخذنا على اليهود عهدًا مؤكدًا موثقًا أخذنا 
على الذين رَكَوْا أنفسهم بأنهم أتباع عيسى عليه 
السلام» فتركوا العمل بجزء مما ذُكَرُوا به كما فعل 
أسلافهم من اليهود. وألقينا بينهم الخصومة والكراهة 
الشديدة إلى يوم القيامةء فأصبحوا متقاتلين متناحرين 


المائدة | 
يُكَفْرْ بعضهم بعضًاء وسوف يخبرهم الله بما كانوا 
يصنعون» ويجازيهم عليه. 


4 بير‎ ١ 2 كتير‎ 1 CE 
رسولتا‎ e e اف اڪتب فل‎ 


م و ھجو ے 

ب 2 ڪڻ را مما خحزتتر لخفون 

مر e‏ 24 42 ا 
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يا أهل الكتاب من اليهود أصحاب التوراة 
والنصارى أصحاب الإنجيل» قد جاءكم رسولنا محمد 
َك يبين لكم الكثير مما كنتم تكتمونه من الكتاب 
المنزل عليكم؛ ويتجاوز عن كثير من ذلك مما لا 
مصلحة فيه إلا افتضاحکم» قد جاءكم القرآن كتابًا من 
عند الله وهو نور يُسُتضاء به. وكتاب مبين لكل ما 
8 إليه الناس 7 شؤونهم الدنيوية والآخروية. 
م أَتَمَمَ رِصَّوَاسَهُء سبل 
لاني يد قت الظلمَت لق 


صِرَاطط 


يهدي الله بهذا الكتاب من اتبع ما يرضيه من 
الإيمان والعمل الصالح إلى طرق السلامة من عذاب 
الله وهي الطرق الموصلة إلى الجنةء ويخرجهم من 
ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة 
بإذنه» ويوفقهم إلى الطريق القويم المستقيم طريق 
الإسلام. 


[۳] 
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عيسى بن مريم» قل لهم - أيها الرسول -: من يقدر أن 

يمنع الله من إهلاك المسيح عيسى بن مريم ويهلك 

أمه. ويهلك من في الأرض كلهم إذا أراد إهلاكهم؟! 

راا ل يقر أحد أن وشعة من ذلك ذل ذلك على أنه او 


کے 
ما( 
9 
ها 


إله إلا الله وان الجميع: عيسى بن مريم وامه وسائر 
الخلق هم خَلَقُ الله ولله ملك السماوات والأرض وملك 
ما بينهماء يخلق ما يشاء. وممن شاء خلقه: عيسى عليه 
السلام؛ فهو عبده ورسوله. والله على كل شيء قدير. 


۹ ص ا م 
وات الْيَهُودُ وَالتَصَرَ خن ابسو لله 


EY 
كن وها هما ا اكه ا‎ 


راغي كل فين البهره والفضارى انه عاد الا 
وأحباؤه. قل - أيها الرسول - ردا عليهم: لماذا يعذبكم 
الله بالذنوب التى ترتكبونها؟! فلو كنتم أحباءه كما 
زعمتم لما عذبكم بالقتل والمسخ في الدنياء وبالنار في 


[64 [ 


الآخرة؛ لأنه لا يعذب من أحب, بل أنتم بشر كسائر 
البشرء مَنْ أحسن منهم جازاه بالجنةء ومن أساء عاقبه 
بالنار. فالله يغفر لمن يشاء بفضله. ويعذب من يشاء 
بعدله. ولله وحده ملك السماوات والأرض وملك ما 
بينهماء و إليه وحده المرجع. 


يقل 0 د جك سوبا ین کر عل 
ا E‏ قراف 


- 
0 


زير ققد جاءَ الع م 


يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى» قد جاءكم 
رسولنا محمد َل بعد انقطاع من الرسل وشدة الحاجة 
إلى إرساله؛ لئلا تقولوا معتذرين: ما جاءنا رسول يبشرنا 
بثواب الله وينذرنا عقابه, فقد جاءكم محمد بل مبشرًا 
بثوابه ومنذرًا عقابه, والله على كل شيء قدير, لا يعجزه 
شيء» ومن قدرته إرسال الرسل» وخَثمهم بمحمد کل 


سس 5 
ا 


واد قال موی لِقَوْموه يموم آذ ڪرو هَمَةَ أله 
کر لذ جَعَلَ 0 ي Re‏ 
اك كا نت OME‏ 
واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى لقومه بني 
إسرائيل: يا قوم اذكروا بقلوبكم وألسنتكم نعمة الله 
عليكم حين جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى, 
وجعلكم ملوكًا تملكون أمر أنفسكم بعد أن كنتم 


[ المائدة ] 


مملوكين مُسْتعبدين؛ وأعطاكم من نعمه ما لم يعط 
أحدًا من العالمين فن زمانكد. 


قال موسى: يا قوم» ادخلوا الأرض المطهرة: (بيت 
المقدس وما حوله) التي وعدكم الله بدخولها وقتال مَن 
فيها من الكافرين, ولا تنهزموا أمام الجبارينء فيكون 
مآلكم الخسران في الدنيا والآخرة. 


لون © 

قال له قومه: يا موسى» إن في الأرض المقدسة 
قومًا أولي قوة وأولي بأس شديد. وهذا يمنعنا من 
دخولهاء فلن ندخلها ما دام هؤلاء فيها؛ لأنه لا حول لتا 
ولا قوة بقتالهم» فإن يخرجوا منها فإنا داخلون فيها. 


قل 5€ عَلِيَهِمَا 
E‏ كوت 
ور 0ه مدر اليه و 


قال رجلان من أصحاب موسى ممن يخشون الله 
ويخافون عقابهء أنعم الله عليهما بالتوفيق لطاعته. 
يحضَّان قومهما على امتثال أمر موسى عليه السلام: 
ادخلوا على الجبابرة باب المدينة, فاذا اقتحمتم الباب, 


[ المائدة ] 


ودخلتموه فإنكم - بإذن الله - ستغلبونهم وثوقًا بِسُنَّة 
الله بترتيب النصر على اتخاذ اللأسباب من الإيمان بالله 
وإعداد الوسائل المادية» وعلى الله وحده اعتمدوا 
وتوكلوا إن كنتم مؤمنين حقّاء فالإيمان يستلزم التوكل 


قالواً يمُوسَح إا أن لها أجدًا ما دموا فِيهَا 
َأَذْهَبٌ أت وَرَبُكَ فَقَليَا إِذَا هَلهُمَا معدو © 
قال قوم موسى من بني إسرائيل مُصِرينَ على 
مخالفة أمر نبيهم موسى عليه السلام: إنا لن ندخل 
المدينة ما دام الجبارون فيهاء فاذهب أنت - يا موسى- 
وربك فقاتلا الجبارين» اما نحن فسنبقى مقيمين في 
مكاننا متخلفين عن القتال معكما. 
قال نت ف لآ أَمَلك إلا تقيى وَأ فرق 
بَيَسَنَا وبي الْفَوْعِ المَلسقِينَ 
قال موسى لربه: يا رب لا سلطان لي على حد إلا 
على نفسي وأخي هارون» فافصل بيننا وبين القوم 


قال اللّه لنبيه موسى عليه السلاء: إن الله حرم 
دخول الأرض المقدسة على بني إسرائيل مدة أربعين 
سنةء يضلون هذه المدة في الصحراء حيارى لا يهتدونء 
فلا تأسف -يا موسى - على القوم الخارجين عن طاعة 


E 


الله فإن ما يصيبهم من عقاب هو بسبب معاصيهم 


ا ا ے ا ا ات اعدو عد مون لد 
وا عر ان ادم با إذ با قدبانا 

2 2 ت ت 
00100 > ان r BR‏ ا E‏ 
قبل من لحَدِجِمًا ولم مَل مر الآآخَّرِقال 


واقصص - أيها الرسول - على هؤلاء الحسدة 
الظالمين من اليهود خبر ابي آدم» وهما قابيل وهابيل؛ 
بالصدق الذي لا مرية فيه. حين قَدّمَا فَرْبانَا يتقرب به 
كل منهما إلى الله سبحانه فَقَبِلَ الله القُرْبان الذي قدمه 
هابيل؛ لأنه من أهل التقوى. ولم يقبل قربان قابيل؛ لأنه 
ليس من أهل التقویء فاستنكر قابيل قبول قَرْبان هابيل 
حسدًاء وقال: لأقتلنك يا هابيل؛ فقال هابيل: إنما يقبل 


الله قزبان من اتقاه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


ہن بعلت |3 يك قتان مآ أنأ تايط بر 
2526 2 ت ع 
صا 
رات A Ze‏ د ا 
إلك لاقلك إن احَاف الله رَبَ العدامينَ © 


لئن مَدَدتَ يدك إليّ تقصد قتلي فلست مجازيك 
بقل قيعت ذلك ليش جا فثى + ولک آخاف الله 
رب المخلوقات. 


لإ ايد ان توا بإثمى وتيك قوت يِن 
2 ص يصع 5 أذ[ 1 هه 5 
سب قن ركرك جرا للل 


فقال له مرهبًا: إني أريد أن ترجع بإثم قتلى ظلمًا 
وعدوانًا إلى آثامك السابقةء فتكون من أصحاب النار 


[61] 


الذين يدخلونها يوم القيامة, ذلك الجزاء جزاء المعتدينء 
وأنا لا أريد أن أرجع بإثم قتلك فأكون منهم. 


َظوَعَت لد نسدد تل َيه َء ضيح 


فزيّتث لقابيل نفسّه الأمارة بالسوء قتلّ أخيه 
هابيل ظلمًا فقتله. فأصبح بسبب ذلك من الناقصين 


أنفسهم حظوظهم في دنياهم وأخراهم. 


ا 

چ ے 2 
وھ " € 2 سه امن ESS‏ > 
وارى سو ةَ آحِيهُ قال یت عجرت أن 
رو ب 72 عرى او وال ع ٠‏ ر 
اڪون مثا هذا ا اب فاوار هه الى 
ر 


صح مى اریت © 

فأرسل الله غرابًا يثير الأرض أمامه ليدفن فيها 
غرابًا ميئًا؛ ليعلمه كيف يستر بدن أخيه. قال القاتل أخاه 
حينئذ: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب الذي 
وارى الغرابَ الآخر الميت فأواري سوأة أخيء فواراه 
حينكل؛ فأصبح من المتحسرين. 


1 ةا قشل a‏ ومن اها 
TOE E‏ يه 
2 


EE‏ سک ر کا 
ف لاض لسرت © 

من أجل قَثْل قابيل أخاه أعلمنا بني إسرائيل أن 
من فقتل نفسًا بغير سبب من قصاص أو إفساد في 
الأرض بالكفر أو الحرابة. فكأنما قتل الناس جميعًا؛ 
لأنه لا فرق عنده بين البريء والجاني. ومن امتنع عن 
قتل نفس حرّمها الله تعالى معتقدًا حرمة قتلها ولم 
قا فكانيا أحيا الاس عا لذن شيعه فة 
سلامعهم جمیعاء ولقد جاءت رسا إلى ہنی إسرائيل 
بالحجج الواضحة والبراهين الجليةء ومع هذا فإن كثيرًا 
منهم متجاوزون لحدود الله بارتكاب المعاصي, 
ومخالفة رسلهم. 


ES 3 r - 0‏ ا وچ 11 
نما جروا النيت ارون ١‏ 000 
7 “0 مص ٢ے‏ ا o‏ ك 

وَسَعَوَّت فى ادر سادا ١‏ أن شتا او 
2 ے 


A KS a 3 
ع دود واب‎ 


ما عاقبة الذر ارون الد ورسر 2 وا وله 


بالعداوة والافساد في الأرض بالقتل وأخذ الأموال 


[ المائدة ] 


وقطع الطريق؛ إلا أن يُقْتلُوا من غير صلب أو يقتلوا مع 
الصلب على خشبة ونحوهاء أو تقطع يد أحدهم اليمنى 

مع الرّجل اليسرىء ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله 
اليمنى, أو يغرّبوا في البلاد؛ ذلك العقاب لهم فضيحة 
في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 


إلا الذيت تاوا من قبل أن يروا عَلِبَهرَ 
5000 2 م و3 - 
موا أن الله غَغورٌ تيم © 


إلا الذين تابوا من هؤلاء المحاربين من قبل 


قدرتكم -يا أولي الأمر- عليهم, فاعلموا أن الله غفور 


لهم بعل التوبة, رحيم بهم ومن رحمته بهم إسقاط 


يا أيها الذين آمنواء اتقوا الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» واطلبوا القرب منه بأداء ما أمركم به 
والبعد عما نهاكم عنه. وجاهدوا الكفار ابتغاء مرضاته؛ 
لعلكم تنالون ما تطلبونه. وتَجَنّبُون ما ترهبونه إذا قمتم 
بذلك. 


[4۷ [ 


جیا وا مه مَعَدُه ليتوا بيده 8 عراب 
e CS‏ 
إن الذين كفروا بالله وبرسله, لو قدرَ ان لكل منهم 
ملك ما فى الأرض جميعًا ومثله معه فقدموه ليفكوا 
أنفسهم من عذاب اللّه يوم القيامةء ما قَبِلّ منهم ذلك 
الفداء. ولهم عذاب مُوجع. 
EE‏ انار روما هم بخرجیت 
ES‏ ا مفو © 
يريدون الخروج من النار إذا دخلوهاء وأنّى لهم 
ذلك؟! فلن يخرجوا منهاء ولهم فيها عذاب دائم. 
وَأَلسَارِقٌ وَأَلتَارِكَةُ ETAT‏ 
شب حبس عل ا كات نے م رط سوام # سا 
E CE‏ له عيذ ڪڪ © 
والسارق والسارقة فاقطعوا - أيها الحكام - اليد 
اليمنى لكل منهما مجازاة لهما وعقوبة من الله على ما 
ارتكباه من أخذ أموال الناس بغير حقء وترهيبًا لهما 
ولغيرهماء والله عزيز لا يغلبه شيء, حكيم في تقديره 


558 7 2 ب 8 وو 
ڪيه إن اله عور ت © 


فمن تاب إلى الله من السرقة, وأصلح عملهء فإن 
ر 2 و لم كل : 
الله يتوب عليه تفضلا منه؛ ذلك ان الله غفور لذنوب 


[6۸] 


من تاب من عباده, رحيم بهم لکن لا يسقط عنهم الحد 
بالتوبة إذا وصل الأمر إلى الحكام. 


س وات 0 


لقد علمت - أيها الرسول - أن الله له ملك 
السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء, وأنه يعذب 
من يشاء بعدلهء ويغفر لمن يشاء بفضلهه إن الله على 


كل شىء قدیرء لا يعجزه شىء. 


َيه أليَسُولُ لا يَحَرْدكَ ليرت سرون فى 
لخئْر من الت الا اما باهر وَل 


3 
0 
ا 5 


عرض و اق ق الب 1 31 
من يرد الله فتنتةهء فلن تملك له مت الل 
1 كراش ص ت ص و 3 

ور ر 7 و 

ذا ليق الدع 3 ترد لله أن لب ارك 
َو ص و ع 5 ص <ے 5 i‏ 
n‏ 


يا أيها الرسولء لا يحزنك الذين يسارعون في 
إظهار أعمال الكفر ليغيظوك من المنافقين الذين 
رُونَ الإيمان» ويبطنون الكفر. ولا يحزنك اليهود 
الذين يُصْعُون لكذب كبارهم ويقبلونه. مقلّدين 


[ المائدة ] 


لزعمائهم الذين لم يأتوك إعراضًا منهم عنك يُبَدلُونَ 
كلام اللّه في التوراة بما يوافق أهواءهم» يقولون 
لأتباعهم: إن وافق حكم محمد أهواءكم فاتبعوه. وإن 
خالفها فاحذروا منهء ومن يرد الله إضلاله من الناس فلن 
تجد - أيها الرسول - من يدفع عنه الضلال ويهديه إلى 
سبيل الحق, أولئك المتصفون بهذه الصفات من اليهود 
والمنافقين هم الذين لم يرد الله تطهير قلوبهم من الكفر, 
لهم في الدنيا خزي وعارء ولهم في الآخرة عذاب عظيم» 
وهو عذاب النار. 


204 2 2 و « 1 5 
2 اخ ا ا e‏ 

< > و ص ا ]2 ر ےر م 

عرض عهر يضروك سيا ون : 


تأخكم بيهم بالط إن 
لْمُقَيطِيت © 

هؤلاء اليهود كثيرو الاستماع للكذب» كثيرو 
الأكل للمال الحرام كالرباء فان تحاكموا إليك - أيها 
الرسول - فافصل بينهم إن شئت, أو اترك الفصل بينهم 
إن شئت» فأنت مُخيِّر بين الأمرين» وإن تركت الفصل 
بينهم فلن يستطيعوا أن يضروك بشيء وإن فصلت 
بينهم فافصل بينهم بالعدل, و إن كانوا ظَلَمَةَ وأعداء إن 
الله يحب العادلين في حكمهم» ولو كان المتحاكمون 
أعداء للحاكم. 


ون مر هؤلاء لعجب» فهم يكفرون بك, 
ويتحاكمون إليك طمعًا في حكمك بما يوافق أهواءهم؛ 
وهم عندهم التوراة التي يزعمون الإيمان بهاء فيها حكم 
الله ثم يعرضون عن حكمك إذا لم يوافق أهواءهم 
فجمعوا بين الكفر بما في كتابهم» والإعراض عن 
حكمك, وما صنيع هؤلاء بصنيع يع المؤمنين» فليسوا إذن 
من المؤمنين بك وبما جئت به. 


2 0 ع سو م eT‏ 
E O‏ 
40 وو واه 3 


Es, 
e 


® TT 
إنا ا التوراة على موسى عليه السلام؛ فيها‎ 
إرشاد ودلالة على الخيرء ونور يُشتضاء به. يحكم بها‎ 
أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لله بالطاعةء ويحكم‎ 
بها العلماء والفقهاء الذين يُرَبُونَ الناس لما استحفظهم‎ 
الله على كتابه. وجعلهم أمناء عليه يحفظونه من‎ 
التحريف والتبديل» وهم شهداء عليه بأنه حق, و إليهم‎ 
يرجع الناس في أمره. فلا تخافوا - أيها اليهود - الناس‎ 
وخافوني وحدي. ولا تأخذوا بدلا من الحكم بما أنزل اللّه‎ 


[16۹] 


نهنا قليلا من ركاسة أو جاه ار ھال ومن ل يحكو يما 


أنزل الله من الوحي مستحلا ذلك, أو مفضّلا عليه غيره 
أو مساويًا له معه فأولئك هم الكافرون حقًا. 


يبنا عليه فيهآ أن افص لتقي وََلْعَينَ 
أ تي عر اك لان ادر 
لسن ابوك قِصَاصٌ فمن صد بده فهو 
كَنَانةُ لد تن 0 يمآ ات آَم 
ا 
متعمدًا بغير حق قُتِلَ بهاء ومن قلع عيئًا مَعمّدًا قلع 
عينه. ومن جدع أنذًا متعمّدًا جُلِعَ أنفه. ومن قطع أؤنا 
متعمّدًا فَطِعَث أذنه. ومن قلع سنا متعمّدًا قلع سنه 
وكتبنا عليهم أن في الجروح يُعاقب الجاني بمثل 
جنايته» ومن تطوع بالعفو عن الجاني كان عفوه كفارة 
لذنوبه؛ لعفوه عمن ظلمه. ومن لم يحكم بما أنزل اللّه 
في شأن القصاص وفي شأن غيره. فهو متجاوز لحدود 
اللّه. 
رمَا کل ءَاترهر يعيسى أن مَرَكرَ مُصَدَا لما بين 
ين ال E‏ َه ألإخيلَ فِه هکی وور 
مدقا ا مِنَ التَوَوَسَةٍ دف 


مَمَوَعْطَةٌ اَن © 

وأتبعنا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم 
مؤمنًا بما في التوراة. وحاكمًا بهاء وأعطيناه الإنجيل 
مشتملًا على الهداية للحق. وعلى ما يزيل الشبهات 


] 6١ [ 


من الحجج. ويحل المشكلات من الأحكام» وموافقًا 
لما نزل من قبله من التوراة إلا في القليل مما نسخه من 
أحكامهاء وجعلنا الإنجيل هدّى يهتدي به المتقونء 
وزاجرًا عن ارتكاب ما حرمه عليهم. 
ا ق ر و 2 ر 026 ا و 2 
ولھ اهَل لجل يا اله يد وَمَن 
لمر o‏ 
ولْيومِن النصارى بما أنزل الله في الإنجيل 
ا 
اا 000 الله 5 ن للحق, المائلون إلى 


e‏ أسككب ونيا عب ين 
م ع ا من الي 


ت 
0 خض ق حبر 2 اضر ب 4 3 او 

7 3 - م عير 1 ا هھ ص 
ار مِنْهاجا ول الله 
31 - م ص 2 ا - 
بج عن >5 2 3 فم ر تو اص رح ع ذه 
ام واحده ګن ب ڪر e‏ 7 


وأنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن بالصدق الذي 
قرا ريت أنه من فدات حصيدقا لما سيق من 
الكتب المنزلة, وموْتَمَنًا عليهاء فما وافقه منها فهو حق. 
وما خالفه فهو باطل» فاحكم بين الناس بما أنزل اللّه 
عليك فيه ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بهاء تاركًا ما 


[ المائدة ] 


أنزل عليك من الحق الذي لا شك فيهء وقد جعلنا لكل 
أمة شريعة من الأحكام العملية وطريقة واضحة 
يهتدون بهاء ولو شاء الله توحيد الشرائع لوځدهاء ولكنه 
جعل لكل أمة شريعة؛ ليختبر الجميع فيظهر المطيع من 
العاصي» فسارعوا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات, 
فإلى الله وحده رجوعكم يوم القيامة. وسينبئكم ہما كنتم 
تختلفون فيه. وسيجازيكم على ما قدمتم من أعمال. 


9 ا 0 و 1 ا اھا 5 
وان يسهم بما انزل الله وا هواء هر 
م سماو 2 سكن 5 6 تڪ E‏ صم ے 2 

وا حذرهر ان پقيتوك عن عض م ار الله إِلَكَ إن 
عد ا كن ا و يم 0 ك 
£ ر انما برد اله أن بم بض ذووبِهِمَ ون 


وأن احكم بينهم - أيها الرسول - بما أنزل الله 
إليك؛ ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع الهوى» واحذرهم 
أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك, فلن يألوا جهدًا 
في سبيل ذلك فإن أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل 
اله إليك فاعلم أنما يريد اللّه أن يعاقبهم ببعض ذنوبهم 
عقوبة دنيوية» ويعاقبهم على جميعها في الآخرة. وإن 
كفي امن النانىالشارجون عن طاغة الله 


قَكَرَ هة يبون ومن لَحْسَنْ ون اه حكن 


ب ج ينه 


قور قن © 
اخرخون عن حك طالین جک اهل العاملنة 
من عبد ا ان الذين يحكمون تبكا لأهوائهم؟! فاه 


[ المائدة ] 


عن الله ما أنزل على رسوله» لا أهل الجهل والأهواء 
الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وإن كان باطلا. 


لج وير شر ی © اعم ررس 


بعض ةر و ء بعض ومن سولهم 
ا وى لوم ألطَِمِينَ 

يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله. لا تجعلوا من 
اليهود والنصارى حلفاء وأصفياء توالونهم» فاليهود إنما 
يوالون أهل ملّتهم. والنصارى إنما يوالون أهل ملَّتهم, 
وكلا الفريقين تجمعهم معاداتکم» ومن يتولهم منكم 
فإنه في عدادهم, إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسبب 
موالاتهم للكفار. 


00 متف إن أله 


ع لق اه A‏ 


سر ف بے ب و ور 
َترَى الْذِينَ ف قلوبهم مَرْضُ امرون هم ياو 


وأ ف اهر مين © 

- أيها الرسول - المنافقين ضعفاء الإيمان 
يبادرون إلى موالاة اليهود والنصارى قائلين: نخاف أن 
يظفر هؤلاء. وتكون لهم الدولة فينالنا منهم مكروه. 
فلعل الله يجعل الظفر لرسوله وللمؤمنين, أو يأتي بأمر 
من عنده تندفع به صَوْلة اليهود ومن يواليهم» فيصبح 
المسارعون إلى موالاتهم نادمين على ما أخفوه من 
النفاق في قلوبهم؛ لبطلان ما تعلقوا به من أسباب 


وو 


واهية. 


عبن ا ناه 


[1] 


وقول ان ءامنا أو دن أَقَسَمُوأ باي جد 
AE‏ علق E FE‏ 
90 

ويقول المؤمنون متعجبين من حال هؤلاء 
المنافقين: أهؤلاء الذين حلفوا مؤكدين أيمانهم: إنهم 
لمعكم - أيها المؤمنون - في الإيمان والنصرة 
والموالاة؟! بطلت أعمالهم» فأصبحوا خاسرين بفوات 
مقصودهم, وما أعد لهم من عذاب. 


و 


اي 
ل اض ااا ات 


يها الین ءامو من یردد میک عن دبيهء سو 
اک أنه يقنم ننا تا وا ع لزي 
مرو ڪل الكفرِيتَ جدود فى سَبِي لاله 
وة لاير ذلك فصل نه تيه مر 4 وا 
ليم 

يا أيها الذين آمنواء من يرجع منكم عن دينه إلى 
الكفر فسوف پاتی الله بقوم بدلا منهم يحبهم ويحبونه 
لاستقامتهم رحماء بالمؤمنين أشذاء على الكافرين؛ 


يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لتكون كلمة الله هي 


العلياء ولا يخشون تعنيف من يعنفهم؛ لتقديمهم رضا 
الله على رضا المخلوقين» ذلك من عطاء الله الذى 


يعطيه من يشاء من عباده. والله واسع الفضل 


والإحسانء؛ عليم بمن يستحق فضله فيمنحه إياه, ومن 


لقنا ولک له وسو ون امنا لين تيون 
لصاو وتوت الك وخر كمون 

ليس اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من الكفارء 
أولياءكم» بل إنَّ وليكم وناصركم الله ورسوله 
والمؤمنون الذين يؤدون الصلاة كاملة. ويعطون زكاة 
أموالهم وهم خاضعون لله أذلاء. 


ومن ينول الله ورسوله والمؤمنين بالنصرة فهو من 
حزب اللّه. وحزب اللّه هم الغالبون؛ لأن الله ناصرهم. 


نكر نة و 

يا 0 الذين آمنواء لا تتخذوا الذين يسخرون من 
دینکم» ويتلاعبون به من الذين أَعْطُوا الكتاب من 
قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين حلفاء 
وأصفياءء واتقوا الله باجتناب ما نهاكم عنه من موالاتهم 
إن كنتم مؤمنين به» وبما انزله عليكم. 
2 جد زوع 00 50 6س ك٠‏ سر 00000 2 کے 
ودا امم إلى الصلاة اتخذوها هروا وَلعبًا ذلك 
امير د 0 ات 

وكذلك يسخرون ويلعبون إذا َذْنْثُم للصلاة التي 
هي أعظم قربةء ذلك بسبب انهم قوم لا يعقلون عن الله 
معاني عبادته وشرائعه التي شرعها للناس. 


0 ويس م در دون وو ا 66٠‏ 50 2 ا 0# 
قل يال لحن هل تنقمونَ متا إلا أن ءامنا يالله 
3 عبني 0 0 2 00 رضت 
ا E Em‏ 


قل - أيها الرسول - للمستهزئين من أهل 
الكتاب: هل تعيبون علينا إلا إيماننا بالله وبما أنزل 
اليناء وبما أنزل على من قبلناء و إيماتا أن أكتركم 
خارجون عن طاعة الله 5 للإيمان وامتثال 
الأراف ؟ قا صيروئة غليها مما لناب ولس ف 


قل َل أ E E‏ ا 


ا س ررر 


وغضب عليه وجعل 1-7 ده نازیر وعد 
الطعوت اوليك هد 00 َيل © 

قل - ايها الرسول -: هل اخبركم بمن هم اولى 
بالعيب» وأشد عقابًا من هؤلاء إنهم أسلافهم الذين 
طردهم الله من رحمته»› وغضب عليهم, وصيّرهم بعل 
| لمسخ قردة وخنازير» وجعل منهم عَبَادًا للطاغوت, 
والطاغوت هو كل من يُغبد من دون الله راضيًاء ولك 
المذكورون شر منزلة يوم القيامة» واضل سعيًا عن 
الطريق المستقيم. 
موف مل ee GE‏ ل عي عه 
کک أ امنا وقد دحلو يئر وهر هد 
حرجا بوه وال ٤ Ea‏ € 

وإذا جاءكم - أيها المؤمنون - المنافقون منهم 
أظهروا لكم الإيمان نفاقًا منهم. والواقع أنهم عند 
دخولهم وخروجهم مُتلبّسون بالكفر لا ينفكون عنه. 


[ المائدة ] 
واللّه أعلم بما يُضْمرونه من الكفر إن أظهروا الإيمان 
تك کیا متهم سرو في الاش ادون 
a SS‏ 

وترى - أيها الرسول -كثيرًا من اليهود والمنافقين 
يُبادرون إن ارتكاب المعاصى مثل الكذب والاعتداء 
على الآخرين بظلمهم وأكل أموال الناس بالحرام» ساء 
ما يعملون. 
ارلا يتسدهر ابن وَألْخََارُ عن وله الم 
و ال ل ا 5 

هلا يزجرهم آئمتهم وعلماؤهم عما يسارعون إليه 
من قول الكذب وشهادة الزور وأكل أموال الناس 
بالباطل» لقد ساء صنيع أئمتهم وعلمائهم الذين لا 
ينهونهم عن المنكر. 


هه 
aT‏ ق ت 2 31 جه 7 3 ات 
ت المهود د اله معلولة غت ابره ولينوا يما 
2 ا و ت کہ A‏ 
١‏ د اه مبسوطتان یتفن م هه ريدن 
ور 5 رم سد ذه 5 تن و ف ر چو 
کی نهم ما أل اك من ربك لهك ورا وأ 
- 
هه ا 
م 0 س م 0 ر كر سو 2 
تخر العاوة الصا إل يو اليم ما اوقدوا تارا 


وقالت اليهود لَمّا أصابهم جَهْدٌ وجَدْبٌ: يد الله 

مقبوضة عن بذل الخير والعطاءء أمسك عنا ما عنده ألا 
ع و 

ححسّث ایدیهم عن فعل الخير والعطاء وطردوا من 


[۳] 


رحمة الله بقولهم هذاء بل يداه سبحانه وتعالى 
مبسوطتان بالخير والعطاء ينفق كيف يشاءء يبسط 
ويقبضء لا حاجر عليه ولا مُکره له ولا يزيد اليهود ما 
أنزل إليك - أيها الرسول - إلا تجاورًا للحد وجحودًا؛ ذلك 
لِمَا هم عليه من الحسد, وألقينا بين طوائف اليهود 
العداوة e‏ 5 الحربيةه واغعدوا لها عد 
أو تآمروا لإشعالها شَنَّتَ الله جمعهم, وأذهب قوتهم, 
ولا يزالون يجتهدون في ارتكاب ما فيه فساد في 
الأرض من السعي لإبطال الإسلام والكيد له واللّه لا 
يحب أهل الفساد. 


ولو أن اليهود والنصارى آمنوا بما جاء به محمد 
َك واوا الله باجتناب المعاصي, لَكَفَرْنَا عنهم 
المعاصي التي ارتكبوها ولو كانت كثيرة. ولأدخلناهم 
يوم القيامة جنات النعيم» يتنعمون بما فيها من نعيم لا 


من يهم لكلا من فهر وهن حت نجل 
ا ع حور 
ب ت ل وكير في 0 0 


عربت اع ل 
علوت © 


ولو أن اليهود عملوا بما في التوراة. وأن النصارى 
عملوا بما في الإنجيل؛ وعملوا جميعًا بما أنزل عليهم 
من القرآن - ليسرت لهم أسباب الرزق من إنزال المطر 


[]4[ 


وإنبات الأرضء ومن أهل الكتاب المعتدل الثابت على 


س و ص 
ص ے ر ا ا ص ص > 
الاس إن لَه لا دى الوم | عَفِرينَ © 


يا أنها الرسول أخبريما آل اليك من ريك ا 
ولا تكتم منه شيئًاء فإن کتمت منه شيئًا فما أنت بمبلغ 
رسالة ريك وقد بل رسول الث كله كلما آم بابخ 
فمن زعم خلاف ذلك فقد أعظم الفزية على اللّه)؛ والله 
يحميك من الناس بعد اليوم» فلا يستطيعون الوصول 
إليك بسوءء فما عليك إلا البلاغ واللّه لا يوفق للرشد 
الكافرين الذين لا يريدون الهداية. 


ل يتأفل لسكب اسار عل ته عي قينا 

ص 2 عي . ا ل عرو 3 ك 

ر 6 0 ا و 5 5 س 3> 

التورطة الج وه انرا ك عن زر رڪم 
34 

س سے ل ٤‏ س < و 0 ل" ا ا تر 

وَلِيَرِيدَنٌ شرا مهم ما ازل إِلِيَكَ من ريك طْعَيلنا 


© کاس ڪل امور كين‎ ES 


قل - أيها الرسول -: لستم - أيها اليهود 
والنصارى - على شيء من الدين المعتدٌ به حتى 
تعملوا بما في التوراة والإنجيلء وتعملوا بما أنزل 
عليكم من القرآن الذي لا يصخ إيمانكم إلا بالإيمان به 
والعمل بما فيه» وليزيدنٌ كثيرًا من أهل الكتاب الذي 
أنزل إليك من ربك طغيانًا إلى طغيان وكفرًا إلى كفر؛ 
لِمَا هم عليه من الحسد. فلا تأسف على هؤلاء 
الكافرين» وفيمن اتبعك من المؤمنين عَنْيّة وكفاية. 


ي رافص ا > 0 
من ءامن ااه واوو E‏ 
ليهر ولا هر يرون 

إن المؤمنين واليهود والصابئين -وهم طائفة من 
أتباع بعض الأنبياءء- والنصاری» من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر وعمل الأعمال الصالحةء فلا خوف عليهم 
فيما یستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
حظوظ الدنيا. 


علا جار 
ع2 ذأ 5 تون © 

لقد أخذنا العهود المؤكدة على بني إسرائيل 
بالبمع والطاعة؛ وأرسلنا إليهم رسلاً لتبليغهم شرع الله 
فنقضوا ما أَخِلٌ عليهم من الميثاق واتبعوا ما تمليه 


أهواؤهم من الإعراض عما جاءتهم به رسلهم» ومن 


وظنوا أن نقضهم للعهود والمواثيق, وتكذيبهم, 
وقتلهم الأنبياء لا يترتب عليه ضرر بهم» فترتب عليه ما 
لم يظنوه. فَحَمُوا عن الحق» فلا يهتدون إليه. وصَّمُوا عن 
سماعه سماع قبول, ثم تاب الله عليهم تفضلًا منهء ثم 


[ المائدة ] 


عَمُوا بعد ذلك عن الحقء وصَمُُوا عن سماعه» حدث 
عليه منه شیء» وسيجازيهم عليه. 


سي 8 2 ےر صر ر ص 2 ب 
دتري الوا إن لَه هو لمي أن مره ال 
م 5 بف “قد 6 مر م عل 
2 و 0 يل اعدو 2 ورن 2-7 
ےم ج م 6 ص ا( 
و عن الاج ون و صا وت انق د ا ت 
إِنْهَ من 0 د فقن حرم الله عله الحئة 


ا تا يد أنصَادٍ © 

لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح 
عيسى بن مريم؛ لنسبتهم الآلوهية لغير الله مع ان 
المسيح ابن مريم نفسه قال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا 
الله وحده» فهو ربي وربکم» فنحن في عبوديته سواء. 
ذلك أن من يشرك بالله غيره فإن الله قد منع عليه دخول 
الجنة أبرّاه ومستقره نار جهنم» وما له ناصر عند الله ولا 
حن ول ةا اسا علو من العذات. 


E‏ 6 حك الاك تكد ويا 


3 E 5 


إلله و جد وَإن لَمَ بنكو عَم يوون 
مم ا تحكةر ا تمان 1ه 

لقد كفر النصارى القائلون: إن الله مُوَلْتْ من 
ثلاثة. هم: الأب والابن وروح القدس» تعالى الله عن 
قولهم علوًا كبيرٌاء فليس الله بمتعدّد. إنما هو إله واحد 
لا شريك لهء وإن لم يكفوا عن هذه المقالة الشنيعة 
يتنهم عذاب موجع. 


[°] 


أفلا يرجع هؤلاء عن مقالتهم هذه تائبين إلى الله 
مار رو به لد على با يكير من الشرك 
الذنب الكفر بهء رحيم بالمؤمنين. 


0 2 ص 0 7 7 0 

ما الْمَسِيح ابن مَرَيمَ إلا رسول قد حلت من قل 

مذو 5 رځوو س تي ع وم ر مو َم 

الرسل مر صِديقة کنا ياڪلان الطعام انظرَ کی 
2 7 ص 0 و 


ليس المسيع عيسى بن مريم إلا رسولا من بين 
الرسل؛ يجري عليه ما جرى عليهم من الموت» وأمه 
مريم عليها السلام كثيرة الصدق والتصديقء وهما 
يأكلان الطعام لحاجتهما إليه. فكيف يكونان إلهين مع 
حاجتهما للطعاء؟! فانظر - أيها الرسول - نظر تأمل: 
كيف نوضح لهم الآيات الدالة على الوحدانية. وعلى 
بطلان ما هم عليه من المغالاة في نسبة الألوهية لغيره 
سبحانه. وهم مع ذلك يتنكرون لهذه الآيات, ثم انظر نظر 
تأَمُّل: كيف يُصْرَفُونَ عن الحق صرفًا مع هذه الآيات 
الواضحة الدالة على وحدانية اللّه. 


rr س‎ 


AR e 


هْوَاْلسَمِيعٌ ألْعليمر © 
ل 
لغير اللّه: أتعبدون ما لا يجلب لكم نفعًاء ولا يدفع 


[٦] 


عنكم ضرًا؟! فهو عاجز, واللّه منزه عن العجز, واللّه هو 
وحله السميع لأقوالكم, فلا يفوته منها شيء العليم 
بأفعالکم» فلا يخفى عليه منها شيء. وسيجازيكم 
عليها. 

ل يكأقل الكت لا تقاف مس علق وَل 
تَيَِعُواً ES‏ اتناو كيرا واوا 


قل - أيها الرسول - للنصارى: لا تتجاوزوا الحد 
ھا مزه بة من ابا لحن رل دارا فی نی مز 
مرم بتعظيمه - مثل الأنبياء - فتعتقدوا فيهم الألوهية 
كما فعلتم بعيسى بن مریم بسبب اقتدائكم بأسلافكم 
من أهل الضلال الذين أضلُّوا كثيرًا من الناس» وضلُوا 
عن 7 الحق. 


يخبر الله سبحانه أنه طَرَدَ الكافرين من بني 
إسرائيل من رحمته في الكتاب الذي أنزله على داود 
وهو الزبور. وفي الكتاب الذي أنزله على عيسى بن 
مريم وهو الإنجيلء ذلك الطرد 
ارتكبوه من المعاصي والاعتداء على خُرُمات اللّه. 


من الرحمة بسبب ما 


[ المائدة ] 
كا لا تاوت عن اوكرت يتنه 
حاوا يَنَعَلوت © 

كانوا لا ينهى بعضهم بعضًا عن ارتكابه 
المعصية. بل يجاهر العصاة منهم بما يقترفونه من 
المعاصي والمنکرات؛ لأنه لا مُنْكِرَيُدكر عليهم, لَسَاءَ 
ا کاو لرن .من ترك ھی عن 


تشاهد - أيها الرسول - كثيرًا من الكفرة من 
هؤلاء اليهود يحبون الكافرين ويميلون إليهم» 
ويعادونك ويعادون الموحٌُدين, ساء ما يُقَدِمُونَ عليه 
من موالاتهم الكافرين» فإنها سبب غضب الله عليه» 
وإدخاله إياهم النار خالدين فيهاء لا يخرجون منها أَبدًا. 
كاذ او نر را ونا ارد 


و 


ما ادوم ماد وڪن كديرا مَنْهْمَ 
9 عر 

ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون بالله حقاء ويؤمنون 
بنبيّه. ما جعلوا من المشركين اولناء يحتوتهم ويميلوة 
إليهم دون المؤمنين؛ لأنهم نُهُوا عن اتخاذ الكافرين 
أولياء. ولكنٌ كثيرًا من هؤلاء اليهود خارجون عن طاعة 
الله وولايته. وولاية المؤمنين 


8 o 
كال 4 ری‎ 


4 اب أ 
سه دين 


لتجدنٌ - أيها الرسول - أعظم الناس عداوة 
للمؤمنين بك. وبما جئت به اليهوة؛ لِمَا هم عليه من 
الحقد والحسد والكبرء وعبدة الأصنام, وغيرهم من 
المشركين باللهء ولتجدنٌّ أقربهم محبة للمؤمنين بك 
وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم: إنهم نصارى, 
وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لآن منهم علماء وعبّادًاء 
وأنهم متواضعون, غير متكبرين؛ لأن المتكبر لا يصل 
الخير إلى قلبه. 


قاذ E‏ إلى شيل تر 
2 صم ے 2 وه ع عل 


يَُووْنَ َا ءامنا تََححَمْبنَا مح آله © 

وهؤلاء - كالنجاشي وأصحابه - قلوبهم ليد 
خت ايكون حرا عت ساح ها ا من الان 
ما عرفوا أنه من الحق؛ لمعرفتهم بما جاء به عيسى 
عليه السلآم..يقولون: يا ريا آمنا بما انزلت: على 
رسولك محمد بی فاكتبنا - يا ربنا - مع أمة محمد کل 
التي تكون حجة على الناس يوم القيامة. 


وما لتا لا ومن بال وما جا من 
yy‏ 


وأي سبب يحول بيننا وبين الإيمان بالله وما أنزله 


من الحق الذي جاء به محمد كللة؟! ونحن نرجو دخول 
الجنة مع الأنبياء وأتباعهم المطيعين لله الخائفين من 


عذابه. 


وا اق 2 أ ت 2 م 
له يما قالوا جنات جخرى دن يها 

و 2 2 رك جو ا جور سم جو و اع 2 

لک ١‏ الاق 5 

| حلں فيها وذاللكت 5 اء A‏ 

e 

ag 


فجازاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق جنات 
تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها 
أَبدّاء وذلك جزاء المحسنين فى اتباعهم للحق وانقيادهم 


له دون قيد او شرط. 


ين صروا وَكَذوأ يتنا اوليك أضحَبُ 
2 

للحم © 

2 اكه 


والذين كفروا بالله وبرسوله. وكذبوا بآيات الله 
التي أنزلها على رسولهء أولئك الملازمون للنار 
المتأججة. لا يخرجون منها أبدًا. 


502 مرت افر ل 7 و 6 O‏ مع ور ت 
5 بها :1 جر تت ٍ ےد 50 
2 ول وو 0 ا 3 و ق 5> س 
هه لكر ولا دوا إن الله لاعت المعتد 


نا انها الاين اما ك اللات المياحة 


من المآكل والمشارب والمناكح, ولا ها وا أو 


[۸] 


تعدّاولا جاوزو حذود ما حن الله عليكب إن الله ا 


يحب المتجاوزين لحدوده, بل يبغضهم. 


ب وو و ا و ا و ما ا رع ف 0° 
وكلوا مدا رزقڪر الله 52 أثقوا | ۶ 


وكلوا مما يسوقه الله اليكم من رزقه حال كونه 
حلالا طيباء لا إن كان حرامًا كالمأخوذ عَصْبًا أو 
ا با واتقوا الله بامتثال اواس واجتناب نواهيه. 


فهو الذي تؤمنون به. وإيمانكم به يوجب عليكم ان 


3 7 

ر 2 1 

ر 2 اس راو 2 و 7 - 3 
تند اتام ذلك کن َبَتَيَكُمَ إِذَا حفر 


لا يحاسبكم الله - أيها المؤمنون - بما يجري 
ل الج عر احاح مير بم ب 
يحاسبكم بما عزمتم عليه وعَقَدتُمُ القلوب عليه وحنشت» 
فيمحو عنكم إثمَ ما عزمتم عليه من أيمان ونطقتموه إذا 
حنثتم أحدُ ثلاثة أشياء على التخيير هي: إطعام عشرة 
مساكين من أوسط طعام أهل بلدكم؛ لكل مسكين 
نصف صاع» أو كسوتهم بما يُعْتبِرعُرًْا كسوة, أو إعتاق 


رقبة مؤمنة, فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه 


[ المائدة ] 


الأشياء الثلاثة كفّْر عنها بصيام ثلاثة أيام, ذلك 
المذكور هو كفارة أيمانكم - أيها المؤمنون - إذا 
أقسمتم بالله وحنثتم؛ وصونوا أيمانكم عن الحلف بالله 
كذبًاء وعن كثرة القسم باللهء وعن عدم الوفاء بالقسم ما 
لم يكن عدم الوفاء خيرّاء فافعلوا الخير, وكَفْرُوا عن 
أيمانكو: كمايئن الله لک كقارة الین ميدن الله لک 
أحكامه المبينة للحلال والحرام» لعلكم تشكرون الله 
على أن علّمكم ما لم تكونوا تعلمون. 


5 
2 ا م م 0 1 اتا دوو و 
RE‏ لد e E‏ 
ی - 
ر ع و ا اک ر تر 1 e‏ و 6 ق 
١‏ : 5 2 أذ > 8 
زلم يجس ون 5 1 سين ُتوه لحاكرمٌ 
1 2 » مم 
لمحون را 


يا أيها الذين آمنواء إنما المُسْكر الذي يُدْهِبُ 
العقل» والقمار المشتمل على عوض من الجانبينء 
والحجارة التي يَذْبَحُ عندها المشركون تعظيمًا لها أو 
ينصبونها لعبادتهاء والقذاح التي كانوا يطلبون بها ما 
قسم لهم من الغيب» كل ذلك إثم من تزيين الشيطان. 
فابتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا 
وبنعيم الجنة في ا 
ِنّمَا بريد آَلنَّبَطنْ أن مُق بَتتَكُمْ الكو 
- ف 0 0 عن 


3 
١ کر‎ 


انما يقضد الشتيظان فن كزين المسكرزالقمار 
إيقاع العداوة والبغضاء بين القلوب» والصرف عن ذكر 


[ المائدة ] 
الله وعن الصلاة فهل انتم - ايها المؤمنون - تاركون 
هذه المنكرات؟ لا شك أن ذلك هو اللائق بكم» فانتهوا. 
ر ° مير ر 6ر2 عط قا عر € ر ا 
وََطِيِعُوا أ اسول واحذروا فان توشر 
موا ما ع ورتا اكع بين © 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بامتثال ما أمر الشرع 
به. واجتناب ما نهى عنه» واحذروا من المخالفةء فإن 
أعرضتم عن ذلك فاعلموا أنما على رسولنا التبليغ لما 
أمره الله بتبليغه, وقد بل فإن اهتديتم فلأنفسكم» وإن 


2 ام وسو‎ O A TSS AOA جا" وض‎ 
5 6 - مه‎ e 


ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 
الصالحة تقرّبًا إليه؛ إثم فيما تناولوه من الخمر قبل 
تحريمهاء إذا اجتنبوا المحرمات» مُتّقِين سخط الله 
عليهم» مؤمنين به» قائمين بالأعمال الصالحة؛ ثم 
ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه. 
واللّه يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه؛ لما هم فيه من 
استشعار رقابة الله الدائمة, وذلك ما يقود المؤمن إلى 
إحسان عمله و إتقانه. 


[1۹ ] 


ب انيت انوا لاو ڪر اه ىء ين لص 
ییک یماح کر ربعا آله تن الا باتني 
ق بَحَدَ لك فر عدار e‏ 

يا أيها الذين آمنواء ليختبرنّكم الله بشيء يسوقه 
إليكم من الصيد البريّ وأنتم مُخرمون, تتناولون الصغار 
منه بأيديكم؛ والكبار برماحکم» ليعلم الله -علمَ ظهور 
يحاسب عليه العباد - من يخافه بالغيب لكمال إيمانه 
بعلم الله فيمسك عن الصيد خوفًا من خالقه الذي لا 
يخفى عليه عمله. فمن تجاوز الحد. واصطاد وهو مُحْرمٌ 


0 


بحج أو عمرة فله عذاب موجع يوم القيامة؛ لارتكابه ما 


١0‏ - و 
تاها لذن اموا لا سلوا م فريك 
یا a‏ ا ا E‏ 

ي چ ا ا 


ومن تہ منک معدا ا کاب 
اعم کم پوه دوا عد نکر متنا بع الک 
TT‏ كن 1ت ةا 


ار 2 ل ا وښ 2 
يَذوق ا 0 


هد 


TT‏ البري وأنتم 
مُخرمون بحج أو عمرة, ومن قتله منكم متعمدًا فعليه 
جزاء مماثل لِمَا قتله من الصيد من الإبل أو البقر أو 
الغنم. يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين 
المسلمين. وما حكما به يُفْعَلُ به ما يُفْعَلُ بالهدي من 
الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم» أو قيمة ذلك من 
الطعام تذفع لفقراء الحرم» لكل فقير نصف صاع» أو 
صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام» كل ذلك 


]١٠١[ 


ليذوق قاتل الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله. تجاوز 
الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد 
البر قبل تحريمه. ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله 
منه بأن يعذبه على ذلك واللّه قوي منيع, ومن قوته أنه 
ل 
ِل سيد أل ٠‏ ما ڪر 
N‏ 
ا 1 که وة © 
أحلّ الله لكم صيد الحيوانات المائية. وما يقذفه 
البحر لكم حيًا أو ميئًا منفعة لمن كان منكم مقيمًا أو 
مسافرًا يتزود به» وحَرّمَ عليكم صيد البرما دمتم محرمين 
بحج أو عمرةء واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة. فيجازيكم 


جعل اللّه الكعبة البيت المُحَرّم قيامًا للناس؛ به 
تقوم مصالحهم الدينية من الصلاة والحج والعمرة 
ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل 
شيء إليه. وجعل الآشهر الحرم وهي: (ذو القعدة وذو 
ال رالو ورج فا اله را نت فها من قال 
غيرهم لهم» والهدي والقلائد الْمُشْعَرَة بأنها مسوقة إلى 


[ المائدة ] 


الحرم قيامًا لهم بأمن أصحابها من التعرض لهم بأذىء 
ذلك الذي منّ الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في 
السماوات وما في الأرضء وأن الله بكل شيء عليم؛ 
فإن تشريعه لذلك - لجلب المصالح لكم ودفع المضار 
عنكم قبل حصولها - دليل على علمه بما يصلح 


اعلموا- أيها الناس- أن الله شديد العقات لمن 


عصاہ وغفور لمن تاب, رحيم بك. 


ص م ا د e‏ > 
ما عل النَسُولِ إلا البلغ واه ارما دون وما 


ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه 
فليس عليه توفيق الناس إلى الهداية؛ فذلك بيد الله 
وحده» واللّه يعلم ما تظهرونه» وما تخفونه من الهداية أو 
الضلالء وسيجازيكم على ذلك. 


3 م 000 سه رمي ر E‏ 
قل لا مسَتوى الْحَبِيتُ وَآلظَلِيَتِ ولو أَعَجَبَكَ 
2 لا حي Ts‏ 


قل - ايها الرسول -: لا يستوي الخبيث من كل 
شيء مع الطيّب من كل شيء ولو اعجبك كثرة 


الخبيث. فان كثرته لا تدل على فضله. فات تقوا الله يا 


[ المائدة ] 


أصحاب العقول - بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم 
تفوزون بالجنة. 


٤ور‏ ص 6 ب لاه ع ب و 5 
تايها الذين َامَنُواْ لا سلوا عَنْ اشيا إن تند 
س و م م را ت و کج كير و م ر 

ر سوھ ون سلوا عتها حِينَ يي زل القَرَءَان 


يا أيها الذين آمنواء لا تسألوا رسولكم عن أشياء 
لا حاجة لكم بهاء وليست مما يعينكم على أمر دينكم؛ 
إن تظهر لكم تسُؤكم لما فيها من المشقة وإن تسألوا 
عن هذه الآشياء التي تهيتم عن السؤال عنها حين ينزل 
الوحي على الرسول ثُبيّن لكم» وذلك على الله يسير, 
فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن» فلا تسألوا 
عنهاء فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف 
بحكمهاء واللّه غفور لذنوب عباده إذا تابواء حليم عن أن 
يعاقبهم بها. 


ان مقن كدخ ام و صَبَحُوأ بها فر © 
0 
ل 


تان لعزن وو ب رد a‏ 


ڪاو ول لزي كوأ يتر 95 أنه ْكِب 
وا ڪرهر لايعَقِلونَ © 
أحل الله الأنعام فلم يُحَرّمْ منها ما عَرَّمَهُ 


المشركون على أنفسهم لأصنامهم من الْبَحِيرة وهي 
الناقة التي تُقْطَمٌ أذنها إذا أنجبت عددًا معيئاء والسائبة 


1] 


وهي الناقة التي إذا بلغت سِنّا معينة ترك لأصنامهم» 
والوصيلة وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى, 
والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج عدد من الإبل من 
صلبه. لکن الكفار زعموا كذبًا وبهتانًا أن الله حرم 
المذكورات» وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق 
والباطل والحلال والحرام. 

ادا مل لَه تالو إل ما آنل أنه ولل اسول قالوأ 
ê E E‏ ا س 


© بَمَتَدُونَ‎ SAME E 
وإذا قيل لهؤلاء المفترين على الله الكذب‎ 
بتحريم بعض الأنعام: تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن,‎ 
وإلى سَنّة الرسول كَل لتعرفوا الحلال من الحرام» قالوا:‎ 
يكفينا ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات‎ 
والأقوال والأفعال. كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم‎ 
لا يعلمون شيئًاء ولا يهتدون إلى الحق؟! فلا يتبعهم إلا‎ 

سي يي 


يا أيها الذين آمنواء عليكم أنفسكم فألزموها 
بالقيام بما يَصْلحهاء لا يضركم من ضل من الناس ولم 
يستجب لک إذا اهتديتم انتم ومن اھتدائکم أمركم 
بالمعروف ونهيكم عن المنكر, إلى الله وحده رجوعكم 


[1۲] 


يوم القيامة» فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنياء 
ويجازيكم عليه. 


ور e‏ و 
eR OS‏ 
ا 25 ر د ا را چ 1 و ج 
المت حِينَ الوصِيّّة ١‏ ن دوا تل مک أو 

2 ع صم < ب 
o‏ 53 اك وقة فى ال 
اران من عرو إن ام صَرَيَثْمَ في الْأَرضٍ 
وا مق 3 El‏ ور ب ع 5 
صد مَوببّة الما سر هما هنا كد 
ص 7 سوه م ے كد < وے عق حرج د 
الصَلاةٍ فقس مان باه إن ارَتَيْتمٌ لا ری یھ 
ر 1 وإ اج ال ع ر 2 سر عر سے سے فک عست سير 2 
مما ولو کان دا قر ولا نر سَهدَةَ اه إِنَا إذا لمن 


يا أيها الذين آمنواء إذا اقترب موت أحدكم بظهور 
علامة من علامات الموت فليُشْهِد على وصيته عَذْلَيْنِ 
مِن المسليين أو رجلين من الكفار عند الاحتياج لفقد 
غيرهما من المسلمين, إن سافرتم فنزل بكم الموت» و إن 
حدث ارتياب في شهادتهما فقفوهما بعد إحدى 
الصلوات, فيحلفان بالله: لا يبيعان حظهما من الله 
بعوضء ولا يحابيان به قريبًاء ولا يكتمان شهادة لله 
عندهماء وأنهما إن فعلا ذلك كانا من المذنبين 
الغاصين للد 


ول عير ع حرال يعومال 
مرا نفو مير ا ري EY‏ 
عن الليك استحی علتهر 2 فِفَسِمَانِ 
ا 2 0 ت مه اس lof‏ ا 
9 ال سباع عتدينا لإ 


ےت 
2 مو ك 


إن تَبيّن بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو 
اليمين» أو ظهرت خيانتهما؛ فليشهد أو يحلف اثنان 
يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى الميت على ما هو 
حق, فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما 
أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهماء وما حلفنا 
زورّاء إنا إن شهدنا زورًا لمن الظالمين المتجاوزين 


ر ان وه کن عبس 2 2 م ے و 
تلك أذ أن ياوا بالشهدَة عل مَجههَا أو ناهوا 
3 و و ق 5 قر مو o‏ صر 57 غم رمي هه 
أن ترد امن بعد امهم واتغوا الله واسمعوا ونه ل 


ذلك المذكور من تحليف الشافدّين بعد الصلاة 
عند الشك في شهادتهماء ومِنْ رد شهادتهماء أقرب إلى 
إتيانهما بالشهادة على الوجه الشرعي للاتيان بهاء فلا 
يحرفان الشهادة أو يبدلانها أو يخونانء وأقرب إلى أن 
يخافا أن ترد أيمان الورثة بعد أيمانهماء فيحلفون على 
خلاف ما شهدا به فَيَفْتَضِحَانء واتقوا الله بترك الكذب 
الحا السا زاین اسر ما امزلم نه 
سماعًا يصحبه قبول, واللّه لا يوفق الخارجين عن 


طاعته. 


اذكروا - أيها الناس - يوم القيامة حيث يجمع الله 
جميع الرسل» فيقول لهم: ماذا أجابتكم به أممكم التي 
أرسلتكم إليها؟ قالوا مُفَوّضين الجواب إلى اللّه: لا علم 
لناء وإنما العلم لك - ربنا - إنك أنت وحدك من تعلم 


5 2 201 ع 2 صر و 5 
اذ قال الله يَعِيسَى أن مَرَيَمَ اذأحرٌ عق 
2 ا 2 عير م مس و 
للت وا وديك إذ ادنك یروج القدس 
3 س د هد عر 4 رصا 3 0 
3 و اناس فى ال 57 عضر واد ا 
الت وله و ول 4ا 
ES‏ ص ر 5 صلقت > وو 
من لين كتيتة الطلئر يالف نف 
ی رر > ج جا > 9 26 > 
فیا توب طا يِذ رئ الحَكْمَهَ 
ص 5 ر صا - 5 ا > جا 9 
َالاترصٌ باذ وذ خرچ الموق باد واد 
مت 2 ده 
حدَفْتٌ بن إسويلٌ عك إذّ جمد 
22 يش ع قر فر 6 برسم 7 
ال 5 2 2 عو عد 2 م 


8 
م‎ 
2 
0 
1١ 


واذكر حين قال الله مخاطبًا عيسى عليه السلام: 
يا عيسى بن مريم» اذكر نعمتي عليك حين خلقتك من 
غير أب» واذكر نعمتي على أمك مريم عليها السلام 
حين اصطفيتها على نساء زمانهاء واذكر مما أنعمت به 
عليك حين قَوٌيتك بجبريل عليه السلام؛ تُكلّم الناس - 
وأنت رضيع - بدعوتهم إلى الله وتكلّمهِم في كهولتك 
بما أرسلتك به إليهم» ومما أنعمت به عليك أن علمتك 


[TI] 


الخط. وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى عليه 
السلام. والإنجيل الذي أنزل عليك وعلمتك أسرار 
الشرع وفوائده وجكمه» ومما نعمت به عليك أنك 
تصوّر من الطين مثل صورة طيرء ثم تنفخ فيه فيكون 
طيرًاء وأنك تشفي مَن ولد أعمى من عماه وتشفي 
الأبرص» فيصير سليم الجلد. وتحيي الموتى بدعائك 
الله أن يحييهم. كل ذلك بإذني» ومما أنعمت به عليك 
أن دفعت عنك بني إسرائيل لما هَمُوا بقتلك حين جئتهم 
بالمعجزات الواضحة, فما كان منهم إلا أن كفروا بهاء 
وقالوا: ما هذا الذي جاء به عيسى إلا سحر واضح. 


2 


۱ وار 52 أن منوا ي وبرسو ل 


واذكر مها انكمت به غليك أن ت لك اعوانًا 
حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبككء فانقادوا 
لذلك واستجابواء وقالوا: آمناء واشهد - يا ربنا- بأننا 
مسلمون لك منقادون. 


واذكر حين قال الحواريون: هل يستطيع ربك إذا 
دعوته أن يرل مائدة من السماء؟ فأجابهم عيسى عليه 
السلام بِأَنْ أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألواء إذ لعل 
فيه فتنة لهم؛ وقال لهم: توكلوا على ربكم في طلب 


الرزق إن كنتم مؤمنين. 


2 و 


الايد أن اڪ متها ومين اوتا وتر أن 
e 2‏ اهيب © 

قال الحواريون لعيسى: نريد أن نأكل من هذه 
المائدة وتطمئن قلوبنا بكمال قدرة اللهء وبأنك رسوله. 
ونعلم علم اليقين أنك صَدَفْتَنَا فيما جئت به من عند 
الله ونكون عليها من الشاهدين لمن لم يحضرها من 


2 ا e‏ ا ےا ےک سے 
ل عِسَى أبن مريم الهم ربا ازل علا ماپد ة عن 
ص سم 00 0 ني EZ‏ ی حم 
اا کن كا عا لا اض وب دك 


فأجاب عيسى طلبهم» ودعا اللّه قائلا: ربنا أنزل 
علينا مائدة طعام نتخذ من يوم نزولها عيدًا نعظمه شكرًا 
لك. للأحياء منا اليوم» ومن يجيء بعدنا منا وتكون 
علامة وبرهانًا على وحدانيتك, وعلى صدق ما بُعِنْتُ 
به وارزقنا رزقا يعيننا على عبادتك؛ وأنت يا ربنا - 
خير الرازقين. 

لھ ای مها ایک تن يكثر بنذ ینکر 

ا 0 0 مز عاق ا 

اله دعاء عيسى عليه السلام وقال: 
إني هرل هذه المائدة التي طلبتم إنزالها عليكم» فمن 
كفر بعد إنزالها فلا يلومن إلا نفسه. فسأعذبه عذابًا 
شديدًا لا أعذبه أحدًا؛ لأنه شاهد الآية الباهرةء فكان كفره 
كفر عنادء وحمَّقَ اللّه لهم وعده فأنزلها عليهم. 


ل 0ك أذ کال شتحتة ما 
َم کر ماف یی وآ ار ماف فيك إن 
نت عَلَمالفُيُوي © 

.: 


واذكر حين يقول الله يوم القيامة مخاطبًا عيسى 
بن مريم عليه السلام: يا عيسى ابن مريم» هل قلت 
للناس: صَيّروني وأمي معبوديْن من دون اللّه؟ فأجاب 
عيسى مُنَزّهَا ربه: لا ينبغي لي أن أقول لهم إلا الحق» 
وإن قر أني قلت ذلك فقد علمتةُ لأنه لا يخفى عليك 
شيء» تعلم ما أضمره في نفسي» ولا أعلم ما في 
نفسك» إنك وحدك من تعلم كل غائب وكل خفي وكل 
ظاهر. 


9> 3 3ظ0 ا 2 دوو ص سر ۳ 
9 ما أَمرْتَنى د 24 ان ادوا لله رق 
ا کے کک ان ووو ا 
ورب م 7 _ ت عَلمَهِمَ 1 | م دمت د فلا 
ر ٤‏ ا 5 53 ذه ل ع رخ اوسن 0 52 
لوثيتى نتَ انت ارب س اف DCs‏ 
~” 9 


قال عيسى لربه: ما قلت للناس إلا ما أمرّني 
بقوله من أمرهم بإفرادك بالعبادة وكنتٌ رَقيبًا على ما 
يقولون طيلة وجودي بين أظهرهم, فلما أنهِيتَ مدة بقائي 
بينهم برفعي إلى السماء حيّا كنت - يا رب - أنت 
الحفيظ لأعمالهم؛ وآنت على كل شيء شهيد لا يغيب 
عنك شيء» فلا يخفى عليك ما قلت لهم وما قالوا 


بعلي. 


[ الأنعام ] 


٣‏ ت 
و مهوي 


ون ا 2 


ی٣‎ 


يان عبر ار باد 
اكوا عير 0 
إن تعذبهم - يا رب - فإنهم عبادك تفعل بهم ما 
تشاءء وإن تَمْنْن على من آمن منهم بالمغفرة فلا مانع 
لك من ذلك فأنت العزيز الذي لا يُكَالّبء الحكيم في 
لَه هدا 0 م حتت 
ری من ھا اھر لرن فیھا ابد عهر 
وَتَضُوا عَنَهُ 5ل زارو 
قال الله لعيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع 
صادقي النيات والأعمال والأقوال صدقهم؛ لهم جنات 
تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها 
بدا لا يعتريهم موت» رضي الله عنهم فلا يسخط 
عليهم أبدّاء ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم» ذلك 
الجزاء والرضا عنهم هو الفوز العظيم» فلا فوز يدانيه. 
َه مف الوت لاض ما ضهن وو عل هل 


شىء یر @4 


“i ^ 


لله وحده ملك السماوات والأرضء فهو خالقهما 
ومدبر أمرهماء وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقاتء 
وهو على كل شيء قدير, فلا يعجزه شيء. 


-1- الأنعام 


ولد ع الذف غا 


کے 


ن وار وَجَحَلَ 
َلظْلْمَتِ ولور ف الب ڪقروا يه دوت 
© 
الوضنك» بالكمال: المطلق:. والقباغ. بالجاسن 
العليا مع المحبة, ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق 
الأرض من غير مثال سابقء وخلق الليل والنهار 
يتعاقبانء فأظلم الليل؛ وأنار النهار. ومع هذا فالذين 
كفروا يُسؤُون به غيره. ويجعلونه 0 له. 


00 عر يكذ رعر وو 
هو ِى من طين 2 فضى اجلا وَاجَل 


سی عند و أ o Tipe‏ 


هو سبحانه الذي خلقكم - أيها الناس - من طين 
حين خلق أباكم آدم عليه السلام منه. ثم ضرب سبحانه 
مدة لإقامتكم في الحياة الدنياء وضرب أجل آخر لا 
يعلمه إلا هو لبَغثكم يوم القيامة, ثم نتم تشكّون في 
قدرته سبحانه على البعث. 

هو اله ف اموت وف لاض سرک 
وھکر يخر ما كيبو © 

وهو سبحانه المعبود بحق في السماوات 
والأرضء لا يخفى عليه شيء, فهو يعلم ما تخفون من 
النيات والأقوال والأعمال, ويعلم ما تعلنون من ذلك 
وسيجازيكم عليها. 


]111[ 


عنْهًا معْرضِينَ © 
وما تأتي المشركين من حجة من عند ربهم إلا 
تركوها غير مبالين بهاء فقد جاءتهم الحجج الواضحة 
والبراهين الجلية الدالة على توحيد الله وجاءتهم 
الآيات الدالة على صدق رسله. ومع ذلك أعرضوا عنها 
غير عابئين بها. 
1 ب الي .0" 
3 بو سرون © 
وهم إن أعرضوا عن تلك الحجج الواضحة 
والبراهين الجلية فقد أعرضوا عما هو أوضع. فقد كَذَبُوا 
بما جاء به محمد بي من القرآن» وسيعرفون أن ما كانوا 


کک ا اق 
E‏ ا 


اهر 


يستهزئون به مما جاءهم به هو الحق حين يرون العذاب 
يوم القيامة. 

ارقا ل اهلكا من مهرش د رن مَحْهْرَ في 
الات الا م کے هم ين 
مَجَعَأَنَا جل لار خرف ف تھی اھر يدهز 

یھر تر ء احَرينَ © 

7 يعلم هؤلاء الكافرون سُّنّةَ الله في إهلاك 
الأمم الظالمة؟! فقد أهلك الله من قبلهم أممًا كثيرة 
أعطاهم من أسباب القوة والبقاء في الأرض ما لم يعط 
هؤلاء الكافرين» وأنزل عليهم الأمطار المتتابعة, 
وأجرى لهم الأنهار تجري من تحت مساكنهم» فعصوا 


39 
ت‎ 
١ 


[ الأنعام ] 


الله فأهلكهم بما ارتكبوه من المعاصىء, وخلق من 
كوه 0 
لن ا آ اک رش ج 3 

ولو نرّلنا عليك - ايها الرسول - كتابًا مكتوبًا في 
أوواقة وشاهدوه بأعينهم؛ وتأكدوا منه بتحسّسهم 
الكتاب بأيديهم؛ ع آمنوا به جحودًا منهم وتا 
ولقالوا: لا يعدو ما جئت به أن يكون سحرًا واضحًاء فلن 
نؤمن به. 
انز عله مف NT r‏ 

1 2 لا كروت ® 

وقال هؤلاء الكافرون: لو أنزل الله مع محمد ملكا 
يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمنًا. ولو أنزلنا ملكًا على 
الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنواء ولا 
يلون للتوبة إذا تل 
E EES‏ 
عَليّهم ما يَلِِسُونَ 

ولو جعلنا المرسل إليهم ملكا لجعلناه في صورة 
رجل ليتمكنوا من سماعه والتلقى عنه؛ إذ ا 


يستطيعون ذلك مع الملك على هيئته التى خلقه الله 


عليهاء ولو جعلناه في صورة رجل لاشتبه عليهم أمره. 


[ الأنعام ] 


ولق أَسَتْمرِع سل من َلك ماق يلين سَحْرُوأ 
مهرما كاوا يده يَسَتَمَنءُوت 0 

فإنْ يستهزىٌ هؤلاء بطلبهم إنزال ملك معك فقد 
استهزأت أمم من قبلك برسلهاء فأحاط بهم العذاب 


الذي كانوا ينكرونه ويستهزئون به عند تخويفهم منه. 


عة المَحْرَبِينَ © 

قل ب 1" الرسول - لهؤلاء 
المستهزئين: سيروا في الأرض» ثم تأملوا كيف كانت 
نهاية المكذبين لرسل الله فقد حل بهم عقاب الله بعدما 
كانوا فيه من القوة والمنعة. 

ي 2 صا 2 و کے 
قل لمن ما فى لسوت والارضِ قل ينه کک 
عل فيد 
لقم لاب فة أن حيرا أنَفْسَهُمَ َم لا 
موت © 

قل لهم - أيها الرسول -: لمن مُلْك السماوات 
وملك الأرض ومُلْك ما بينهما؟ قل: مُلْكْهَا كلها لله 
كتب على نفسه الرحمة تفلا منه على عباده فلا 
يعاجلهم بالعقوبة, حتى إذا لم يتوبوا جمعهم جميعًا يوم 
القيامة, هذا اليوم الذي لا شك فيه. الذين خسروا 
أنفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا أنفسهم من 
الخسران. 


ولله وحده ملك كل شيء مما استقر ذ في الليل 
رالمان .وهو لمعن الالال اللي باصا 
وسيجازيهم عليها. 


أحُونَ اول مَنْ ا 2 بے که ج 53 

قل - أيها الرسول - للمشركين الذين يعبدون مع 
الله غيره من الأصنام وغيرها: أَيُغقل أن أتخذ غير الله 
ناصرًا أواليه وأستتصره؟! وهو الذي خلق السماوات 
والأرض على غير مثال سابق, فلم يُسْبَقْ إلى خلقهماء 
وهو الذي يرزق من يشاء من عباده ولا أحد من عباده 


2 > وهو كلم ان ود 0 0 3 
ض و ا ER‏ 2 


يرزقه. فهو الغنى عن عباده» وعباده مفتقرون إليه. قل 
- ايها الرسول -: إني امرني ربي سبحانه ان اكون اول 
من انقاد لله وخضع له من هذه الأمة. ونهاني أن أكون 


من الذين يشركون معه غيره. 


ا د ج > 5 الفا . ا إل ا ج - 
إن لعاف ان عك ی عَذَابَ يوم عظير 


قل - أيها الرسول -: إني أخاف إن عصيت الله 
بارتكاب ما حَرّمَ علي من الشرك وغيره أو ترك ما أمرني 
به من الإيمان وغيره من الطاعات» أن يعذبني عذابًا 
عظيمًا يوم القيامة. 


6 
وڪ سل رن 001 م سور حم وس > و 
من صرف عله ومذ فَقَدَ يمد وذلك الفوز 


ألَمْبِينُ © 

مَن يُبْعِد الله عنه ذلك العذاب يوم القيامة, فقد 
فار برحمة الله له وتلك النجاة عن العذاب هى الفوز 
الواضح الذي لا يُدَابيه فوز. 


له إلا هو و 


a 


a‏ 2 بضر فلا کاش له 


وإن يَتَلْكَ -يا ابن آدم - من الله بلاء فلا دافع 
للبلاء عنك إلا الله وإن يَتَْكَ منه خير فلا مانع له من 
ذلك. ولا رَادّ لفضله. فهو القادر على كل شيء لا 
يعجزه شي ء. 
یر آل اھر عادو و ڪر ر 
3 

وهو الغالب على عباده المذلل لهم. العالي 
عليهم من كل وجه الذي لا يعجزه شيء, ولا يغلبه أحد. 
الجميع له خاضعون» فوق عباده كما يليق به سبحانه 


وهو الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه, الخبير فلا يخفى 
عليه شىء. 


[ الأنعام ] 


و« ٤و‏ هه سر عد ج و رگ و و 2 
3 0 اک 2 سو 2 ERE‏ ےد ۴ هه 
ای شىء لبر شهادة قل الله شهيد سن ویک واوجی 


. . مهد فل ِتنا خو وي 

د الرسول - للمشركين المكذبين بك: أي 
شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي؟ قل: الله أَجَلُ 
شيء وأعظم شهادة على صدقي, هو شهيد بيني 
وبینکم» يعلم ما جئتكم به» وما ستردون به. وقد أوحى 
لله لي هذا القرآن لأَحَوّفَكُم به اباخ 
الإنس والجنء إنكم - أيها المشركون- تؤمنون أن مع 
الله معبودات أخرى, قل - أيها الرسول -: لا أشهد على 
ما أقررتم به لبطلانهء إنما الله إله واحد لا شريك له 
وإني بريء من كل ما تشركونه معه. 
ا اھ تھ الک برف ودر کنا عرفو ee‏ 
لي خرن | امھت كا مون © 

اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين 
أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمدًا كل معرفة 
تامة, كما يعرفون أبناءهم من أبناء غيرهم» فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم بإدخالها النارء فهم لا يؤمنون. 
ومن الم من در عل لَه کا أو دب بای نه 
لاقم ليون © 

لا أحد أعظم ظلمًا ممن نسب لله شریکاء فعبده 
معه. أو كَذْبَ بآياته التي أنزلها على رسولهء إن 


[ الأنعام ] 
الظالمين بنسبة الشريك: الى الله وتكذيب آياته زه 
يفوزون أَبدًا إن لم يتوبوا. 


وم حر يعافر كوا 


© ون‎ E 


واذكر يوم القيامة حين نجمعهم جميعًاء لا نغادر 
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ا‎ 
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ا ِ ٠.‏ ا ٠.‏ ا 5 
لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تَدْعُون كاذبين أنهم شركاء 
لله؟! 


ثم لم يكن اعتذارهم بعد هذا الاختبار إلا أن تبرَؤوا 
من معبوداتهم» وقالوا كذبًا: واللّه ربنا ما كنا فى الدنيا 
مشركين بك بل كنا مؤمنين بك موحدين لك. 
ذخ كت دو ايع د او 
قرفن © 
بنفيهم الشرك عن اچ وغاب عنهم وخذلهم ما 
كانوا يختلقونه من الشركاء مع الله في حياتهم الدنيا؟! 


ەس 


مر ا ا سرد سه 2 کو . 
#معركن سم دم وجعلتا عل قلوبهمّ اة ان 


ومن واي الرسول - 
إذا قرت القرآن» لكنهم لا ينتفعون بما يستمعون إليه؛ 
لأنا جعلنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفقهوا القرآن, 
بسبب عنادهم و إعراضهم» وجعلنا في آذانهم صَمَمًا عن 
السماع النافع. ومهما يروا من الدلالات الواضحة 
والحجج الجلية لا يؤمنوا بهاء حتى إذا جاؤوك 
يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون: ليس الذي جئت 
به إلا مأخودًا عن كتب الأوائل. 
ا E‏ 
اسه رمَا يَشَعْرُوقَ © 

وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسولء 
ويبتعدون عنه» فلا يتركون من ينتفع به» ولا ينتفعون 
هم به وما يُهلكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم. وما علموا 
أن ما يقومون به إهلاك لها. 
EE EINES‏ 
GG‏ ن من ا 


ولو ترى - ايها الرسول - حين يُعْرّضون يوم 
القيامة على النارء فيقولون تحسّرّاه يا ليتنا ترد إلى 
الحا الا ول ا يناس ل وک مين 


المؤمنين بالله - لرأيت عَجَبَا من سوء حالهم. 


و وچ انل 2 


بَدَا له e‏ ردو 


ليس الأمر كما قالوا من أنهم لو رُدُوا لآمنواء بل 
ظهر لهم ما كانوا يسترون من قولهم: (واللّه ربنا ما كنا 
مشرکين)» حين شهدت عليهم جوارحهم» ولو قر أنهم 
رجعوا إلى الدنيا لرجعوا إلى ما نهوا عنه من الكفر 
والشرك وإنهم ع ا رجعوا. 
وتالا إن أن هى إِلاحَيَاثنَا 


2 
ل 


دم 
E‏ تت و 


وقال هؤلاء المشركون: لا حياة إلا الحياة التي 
نحن فيهاء ولسنا مبعوثين للحساب. 


ولو ترى - يها الرسول - حين أوقت منكرو 
البعث بين يدي ربهم لرأيت العجب من سوء حالهم حين 
يقول لهم اللّه: أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به 
حقًا ثابتًا لا مرية فيه ولا شك؟! قالوا: أقسمنا بربنا 
الذي خلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيهء فيقول لهم الله 
عند ذلك: فذوقوا العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم؛ 
فكنتم به تكذبون في الحياة الدنيا. 


[ الأنعام ] 


a E e TS 
ا عر ا جخ‎ E € وى سرس ف و‎ 5 
© عل ظھورھر الا سَاء ما زروت‎ 5 
قد خسر الذين كَلْبُوا بالبعث يوم القيامة‎ 
واستبعدوا الوقوف بين يدي اللّه. حتى إذا جاءتهم‎ 
الساعة فجأة من غير سابق علم قالوا من شدة الندم: يا‎ 
لحسرتنا وخيبة أملنا لِمَا قَصَّرْنَا في جنب الله من الكفر‎ 
به وعدم الاستعداد ليوم القيامة. وهم يحملون سيئاتهم‎ 
فوق ظهورهم, الا قبح ما يحملون من تلك السيئات.‎ 


8 07 لحرت ا 0 ص 
وما مياه ادا الا عت و و ار الآجرة 


e 7‏ فون ا أقلا تَمَقلونَ © 
وليست الحياة الدنيا التي تركنون إليها إلا لعب 
کا فی ا بحدل ا بها کی اد ار 
الآخرة فهي خير للذين يتقون الله بفعل ما أمر به من 
الإيمان والطاعة. وتركِ ما نهى عنه من الشرك 
والمعضية: أف تعقلون = أيها المشركون - ذلك؟! 
فتؤمنوا وتعملوا الصالحات. 
2 َك | ا ای لك ور لا 
كروك رلک الاين لت اله دود © 
نحن نعلم أنك - أيها الرسول - يحزنك تكذيبهم 
لك في الظاهرء فاعلم أنهم لا يكذبونك في أنفسهم؛ 
لعلمهم بصدقك وأمانتك, ولكنهم قوم ظالمون ينكرون 
أمرك ظاهرًا وهم يوقنون به في أنفسهم. 


[ الأنعام ] 


ود سك ب ا تصيرواً عل ا کا 


ع 


Ro‏ تر را 2 0 مات اله 
قد ج21 من ا السا © 
ولا تحسب أن هذا التكذيب خاص بما جئت به 

فقد كُلْبَثْ رسل من قبلك. وآذاهم أقوامهم, فواجهوا ذلك 
بالصبر على الدعوة والجهاد في سبيل اللّه حتى جاءهم 
النصر من اللهء ولا مُبدّل لما كتبه الله من النصرء ووعد 
به رسله» ولقد جاءك - أيها الرسول - من أخبار من قبلك 

من الرسل وما لاقوه من أقوامهم وما حباهم الله من 
النصر على أعدائهم بإهلاكهم. 


يان كن 3 لَك إعراضه قار ا 
تح فقا فى الاتض او سلما فى اسم انيهم 


وإن كان شق عليك - أيها الرسول - ما تلاقيه من 
تكذيبهم وإعراضهم عما جئتهم به من الحق, فإن 
استطعت أن تطلب نفقًا في الأرض أو مِضْعَدًا إلى 
السماء فتأتيهم بحجة وبرهان غير الذي أيدناك به 
فافعل» ولو شاء الله جمْعَهم على الهدى الذي جئت به 
لَجَمَعَهُم لكنه لم يشاً ذلك لحكمة بالغة فلا تكوننٌ 
من الجاهلين بذلك, فتذهب نفسك حسرات على أنهم 


لم يؤمنوا. 


إنما يجيبك قابا ما جئت به من يسمعون الكلام 
قلوبهم, والموتى يبعثهم اللّه يوم القيامة, ثم إليه وحده 


يرجعون ليجازيهم على ما قدموا. 


الوأ ولا درل عليه َايَهُ من ريدم هَل إن أ 


وقال المشركون مُتَعَتَتينَ ومُماطلين بالإيمان 
هلا دل على محمد ] چا تک ن يدانا من ويه على 
صدقه فيما جاء به؟ قل - أيها الرسول 
على تنزيل آية حسبما يريدون» ولكن أكثر هؤلاء 
المشركين المطالبين بإنزال آية لا يعلمون أن إنزال 
الآيات يكون وفق حكمته تعالى» وليس وفق ما 
يطالبون بهء فلو أنزلها ثم لم يؤمنوا لأهلكهم. 


SI 


به ف الارض طبر بطر يج 


سج إن الله قادر 


را من د 


رد هر مرون @ 

وما من حيوان يتحرك فوق الأرض,» ولا طائر يطير 
فى السماء إلا أجئاس مثلكم - یا بتى آدم - فى الخلق 
والرزق» ما تركنا في اللوح المحفوظ شيئًا إلا أثبتناه 
والجميع علمهم عند اللّه. ثم إلى ربهم وحده يوم القيامة 
يجمعون لفصل القضاء فيجازي کلا بما يستحقه. 


[۲] 


اة سا باوت صر کر اللي من 
سا آله يسل وَمن يتا عله ع عبر 


والذين كذبوا بآباتنا مِثْلْ الصم الذين لا يسمعون, 
والبكم الذين لا يتكلمون. وهم مع ذلك في الظلمات لا 
يبصرون, فأنى لمن هذه حاله أن يهتدي؟! من يشا الله 
إضلاله من الناس يضلله. ومن يشا هدايته يَهُدِهِ بأن 


أعَيْرَآنَّه تَدَعُونَ | إن کُر صقن © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني 
إن جاءكم عذاب من الله أو جاءتكم الساعة التي وُعِدثُم 
أنها آتية؛ أتطلبون إذ ذاك غير الله ليكشف ما ينزل بكم 
من البلاء والشدة إن كنتم صادقين في ادعاء أن 
معبوداتكم تجلب نفعًا أوتدفع ضرًا؟! 


و و 4 


0 0 لحرن و كين ةا لمر 
E‏ م 

الحق أنكم لا تدعون إذ ذاك غير الله الذي 
خلقكم. فيصرف عنكم البلاء ويرفع عنكم الضر إن 
شاءء فهو ولي ذلك والقادر عليهء وأما معبوداتكم التي 
أشركتموها مع الله فتتركونها؛ لعلمكم نها لا تنفع ولا 


30 


تضر. 


اه 


2 
1 ® س 


ود ارب سلا إل e‏ 
وال Rak‏ 

سوبي الوسول بد 
رسلا فكذبوهم. وأعرضوا عما جاؤوهم به» فعاقبناهم 
بالشدائد كالفقر وبما يضرٌ أبدانهم كالمرض من أجل أن 
يخضعوا لربهم» ويتذللوا له. 
ول إذ د جار اسا ہروا وک ع ا ير 
ورين لم لَص ما كاف عمو © 

لو أنهم حين جاءهم بلاؤنا تذللوا لله وخضعوا له 
ليكشف عنهم البلاءء لرحمناهم لكنهم لم يفعلوا ذلك 
بل قست قلوبهم, فلم يعتبرواء ولم يتعظواء وحَسَّنَ لهم 
الشيطان ما كانوا يرتكبون من الكفر والمعاصي, 
فاستمروا على ما كانوا عليه. 


1 ا 00 


فلما تركوا ما وُعِظُوا به من شدة الفقر والمرض» 
ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق 
عليهم» وإغنائهم بعد الفقر. وصَحَحْنَا أجسامهم بعد 
المرض» حتى إذا أصابهم البَطنٌ واستولى عليهم 
الإعجاب بما مُتّعُوا به جاءهم عذابنا فجأة, فإذا هم 


يرون ياتسون مما بأملون. 


[ الأنعام ] 


2 ص << م م تاه 22 5-04 

ميلم دإ لوو أل لوا ند يله مت 
ا 2 يم 

العالييت © 


فقطع آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعًا 
بالإهلاك وتَضر رسل اللّه» والشكرٌ والثناءٌ لله 
العالمين على 2 أعداءه ونصره 0 لياءه. 


وحدهورب 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني 
ا اک اللد يقاب اسنامك اغ ا 
أبصاركم. وطبع على قلوبكم. فلم تفقهوا شيئًا؛ مَن 
معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك؟ تأمل - أيها 
الرسول - كيف نبين لهم الحجج» وننوع البراهين» ثم هم 


قل لهم - أيها الرسول -: أخبروني إن جاءكم 
عذاب الله فجأة من غير شعور منكم به أو جاءكم ظاهرًا 
عيانًاء فإنه لا بُوْحَذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم 
بالله وتكذيب رسله. 


[۷۳] 


ا ا 
يال الْمرسَاِنَ إلا مرن دون فن ءامن 
عاض ر سح أو ر م 
SIST‏ رون © 
وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل 
الإيمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا 


ينفد ولا ينقطع» وتخويف أهل الكفر والعصيان من 


عذابنا الشديد. فمن آمن بالرسل؛ وأصلح عمله. فلا 
خوف عليهم فيما يستقبلونه في آخرتهم» ولا هم يحزنون 
ويتحسرون على ما فاتهم من الحظوظ الدنيوية. 
الین كبوأ اوا يمسر الما يما كوأ 


والذين كَذْبُوا بآياتنا يصيبهم العذاب بسبب 


و تر چو 39 5 چ و 0 ر کہ ا سر 

قل لا اقول لكم عنرى حزاین اله ولا أعَلمُ العَيب 
صا 

كه 182 < وى اش > كر e‏ 0 و يك وه 

وك آل کڪ إن مك إن تيم إل می إلا هل 
ص ص 


هَل شتی ایی ایر اھک تن 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: لا أقول 
لكم: إن عندي خزائن اللّه من الرزق فأتصرف فيها بما 
شئتء ولا أقول لكم: إني أعلم من الغيب إلا ما أطلعني 
الله عليه من الوحي. ولا أقول لكم: إني ملك من 
الملائكة. فأنا رسول من اللّه. لا أتبع إلا ما بوجي إليء 
ولا أدذعي ما ليس ليء قل - أيها الرسول - لهم: هل 
يستوي الكافر الذي عَمِيَتْ بصيرته عن الحق» والمؤمن 


[4] 


الذي أبصر الحق وآمن به؟ فلا تتأملون بعقولكم - أيها 
المشركون - فيما حولكم من الآيات. 


ج 


Te 
2 هرشن دوزو ول رلا سَفِيعٌ لل قوت‎ 

وخوّف - أيها الرسول - بهذا القرآن الذين يخافون 

أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة؛ ليس لهم ولي غير الله 

يجلب لهم النفع» ولا شفيع يكشف عنهم الضر. لعلهم 

يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فهؤلاء هم 


الذين ينتفعون بالقران. 
ولا طرد لين يعون بيهم يالهدوة وَالْعَثي 


اك ما عك عِنّ حِسَابهم من شىء وم 


ا 


2 ص اک اعبرم الى مھ يداو م 3> 0 و 4 ے 
من حسابك عَلِيهم من شىء فطر دهد فتحكون من 


أيها الرسول - عن مجلسك فقراء 
المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار 
وآخره مخلصين له العبادة لا تبعدهم لتستميل أكابر 
المشركين» ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء, 
إنما حسابهم عند ربهم» وما عليهم من حسابك شيء. 
إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من 
المتجاوزين لحدود اللّه. 


5 3 
ولا تبعل - 


[ الأنعام ] 


EYES 


و رت س م و س 0 0 


وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض» فجعلناهم 
متفاوتين في حظوظهم الدنيوية؛ ابتليناهم بذلك ليقول 
الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين: أهؤلاء الفقراء 
تفضّل الله عليهم بالهداية من بيننا؟! لو كان الإيمان 
خيرًا ما سبقونا إليه. فنحن أهل السَّبّق. أليس الله بأعلم 
بالشاكرين لنعمه. فَيُوَفَنَهُم للإيمان» وأعلم بالكافرين 
لها فَيَحْذْلَهُم فلا يؤمنون؟! بلى إن الله أعلم بهم 


ايه اين E‏ قل مد ع 


سوا پجھاو ثم تاب عن بدو اض 
SS‏ 

وإذا جاءك - أيها الرسول - 
الشاهدة على صدق ما جئت به فَرّدٌ عليهم السلام 
إكرامًا لهب وبشرهم بسعة رحمة الله فقد أوجب الله 
على نفسه الرحمة إيجاب تَفَضّْلء فمن ارتكب منكم 
معصية في حال جهل وسفه. ثم تاب من بعد ارتكابه 
لهاء وأصلح عمله. فإن الله يغفر له ما ارتكبه. فالله 


الذين يؤمنون باياتنا 


غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. 


[ الأنعام ] 


SÎ 2‏ ا و 


كنرك فين کے وان سي 
وكما بيئًا لك ما كر نين أدلتنا وحجتنا على أهل 
الباطل» ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم؛ لاجتنابه 


قل - أيها الرسول -: إني نهاني الله عن عبادة 
الذين تعبدونهم من دون اللّه. قل - أيها الرسول -: لا 
أتبع أهواءكم في عبادة غير اللّهء فأنا إن اتبعت أهواءكم 
في ذلك أكون ضال عن طريق الحق, لا أهتدي إليه 
وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من اللّه. 


5 لل ب 3 
قل إِنْ عل بست من ر وكَدبسم به ما عندی 

2 
UNECE‏ 5 0007 
ا كد إن إا لله بعص 


سم صا 
0 0 
5 


حر اصن © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: إني على 
برهان واضح من ربي» لا على هوىء وأنتم كذبتم بهذا 
البرهان» ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب 
والآيات الخارقة التي طلبتموهاء إنما ذلك بيد الله 
فليس الحكم - ومن جملته ما طلبتم - إلا لله وحده 
يقول الحق ويحكم به» وهو سبحانه خير من بيّن وميّز 
المُْحِقِّ من المُبطل. 


0 الرسول - لهم: لو كان عندي وفي 
قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لآنزلته بكم؛ وعند 
ذلك يُقْضَى الأمر الذي بيني وبينكم» والله أعلم 
بالظالمين كم يُمُهلهم ومتى يعاقبهم. 

+ اعلا بك الي توا ار 
كدان لمر وار وما تشفط هن وَرَقَةٍ 
إل ھا و ون لو ا د 5 و 
تن كن عدتن cT‏ 

وعند الله وحده خزائن الغيب» لا يعلمها غيره 
ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات 
وجماد» ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات وجماد, وما 


في الأرض» ولا يوجد رطبء ولا يوجد يابسء إلا كان 
مثبتًا في كناب واضح هو اللوح المحفوظ. 


ضري 


وهو ایی توصك بال یترتا جنم باھار 
ر نڪ ف قه يلع ج ہے سی ف له 
ل ل 5 
0 أرواحكم عند النوم قبضًا 
مؤقتاء وهو الذي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار 
وقت نشاطكم» ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم 
بالنوم لتقوموا بأعمالكم؛ حتى تنتهي آجال حياتكم 


] 


المقدرة عند الله ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم 
القيامةء ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنياء 
ويجازيكم عليه. 
وهو کک ا َس يك حَتكَلةَ 
کی إا جه حدر اموت نوققة دس وَهُهَ 1 
0 © 
والله هو الغالب على عباده؛ المذلّل لهم العالي 
عليهم من كل وجه الذي خضع له كل شيء» فوق عباده 
فوقية تليق بجلاله سبحانه وتعالی» ويرسل عليكم - 
أيها الناس - ملائكة كرامًا تحصي أعمالكم حتى 
ينتهي أجل أحدكم بقبض ملك الموت وأعوانه روحه. 


01 
وهم لا يُقصّرون فيما امزوا به. 


ثم رد جميع من فُبِضَتْ أرواحهم إلى الله مالكهم 
الحق ليجازيهم على أعمالهم, الذي له القضاء النافذ 
والحكم العدل فيهم» وهو أسرع من عدّكم وأحصى 
أعمالكم. 


2-8 ت ورت ن و 5 11 < و ہو 

فل ھن بلجيكر دن ليع لمر ار يَدَعُوبَهُ 
Lr‏ 

م تک اا و ر > کس ے 3 a‏ 2 207 عي 

٠‏ 0 ۰ 5 8 کک 

نصَرعا وَحَْفَيَّةَ لين نجنا من هزو لون من 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: من 
ينقذكم ويْسَلْمُكم من المهالك التي تلقّونها في ظلمات 


[ الأنعام ] 


البر والبحر؟ تدعونه وحده متذللين مُسْتكينين في السر 
والعلن: لئن سلْمَنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من 
الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره. 


فل ا پیک ها ومن کل كب ُو شر نرک © 

قل لهم - أيها الرسول -: الله هو الذي ينقذكم 
منهاء ويُسَلّمْكُ من كل كرب ثم أنتم بعد ذلك تشركون 
معه غيره في حالة السرّاء. فأي ظلم فوق ما تقومون 


و ل ایت فلم يق هون 

قل لهم - أيها الرسول -: الله هو القادر على أن 
يرسل عليكم عذابًا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة 
والصواعق والطوفان, أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل 
والخسفء أو يخالف بين قلوبكم؛ فيتبع كل منكم هواه 
فيقاتل بعضكم بعضّاء تأمل - أيها الرسول - كيف نوع 
لهم الأدلة والبراهين ونبِّنُها لعلهم يفهمون أن ما جِنْتَ 
به حق, وأن ما عندهم باطل. 


3 
مړو و ت ر 
ر هک > م ra‏ ج 
9 احق قل لست یک ب ڪيل 


لما 
يها 
١‏ 


وكذب بهذا القرآن قومك, وهو الحق الذي لا مرية 
فى أنه من عند الله قل لهم - أيها الرسول -: لست 
موكلا بالرقابة عليكم» فما أنا إلا منذر لكم بين يدي 


عذاب شديد. 


[ الأنعام ] 
لکل ما 8 مهد وسوی َون © 


لكل خبر وقت يستقر فيه. ونهاية ينتهي إليهاء 


وإذا رأيت - أيها الرسول - المشركين يتكلمون 
في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى 
يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتناء 
وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم, ثم تذكرت فغادر 
مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين. 
من حسَايهو من شىء 

وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء 
وإنما عليهم أن يَنْهَوْهُم عما يرتكبونه من منكرء لعلهم 


يتقون الله فيمتثلون اوامره ويجتنبون نواهيه. 


ج 2 اہ ١‏ 7 - 22 و 
ال ادوا دیو ولهوا وعرتهم 

ے م ف 2 ت د 6 الت 
الحمزة الذيا وَدذكرٌ به ددم 4 نفس يما 


تاد تيل ا عئل ل بيكذ يتا زك 

م غم وه ري م 

حت ا ينا عي ار iE‏ 
CS‏ کارا روك © 


حَميم وعذاب | 
ودع - أيها الرسول - هؤلاء المشركين الذين 
صَيرُوا دينهم لعبًا وَلَهْوَا يبسخرون منه ويستهزئون به 
وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلةء وَعِظْ - 
ايها النبي - الناس بالقران حتى لا تَسْلمَ نفس إلى 
الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات» ليس لها من دون 
الله حليف تستنصر به» ولا شافع يمنع عنها عذاب الله 
يوم القيامة؛ وإذا افتدت من عذاب اللّه بأى فداء لا يقبل 
منهاء أولئك الذين أَسْلِمُوا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما 
ارتكبوه من المعاصىء» لهم يوم القيامة شراب متناهى 


الحرارةء وعذاب موجع بسبب كفرهم. 


ع هع 


ت جردو ٥‏ چ 2 کو ی -0 2 
قل | فخ دون | 4 م يت جلصررد 
ONO‏ أ هكا دق 


قل - ايها الرسول - لهؤلاء المشركين: انعبد من 
دون اللّه أوثانًا لا تملك نفعًا فتنفعنا ولا ضرا فتضرناء 
ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له. فنكون مثل الذي 


[۷۸] 


أضلّته الشياطين. فتركته حيران لا يهتدي سبيلًا. وله 
أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق» وهو 
يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه؟ قل لهم - أيها 
الرسول-: إن هدى الله هو الهدى الحق, وقد أمرنا اللّه أن 
ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده 
فهو رب العالمين. 


وقد أمَرنا باقامة الصلاة على الوجه الأكملء 
وأَمَرنا بتقوى اللّه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فهو 
وحده الذي يُجْمّع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على 


07 عن ص الك د 
00 20101 کے ص عير ےا کی صر ص ل سا ر< ےم 
ھم 7 ١‏ 58 م 
وهو الزى خلق الشملوت والارص بالحَقّ ووم 
ےو ق 22 و 2 ص چ ر و 2 7> 


د ١‏ 7 ر او ا سن صر وهو 
م ا ق ا هو 
هو ا هھ“ 5-1 


وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات 
والأرض بالحقء يوم يقول الله للشيء: كن فيكون. حين 
يقول يوم القيامة: قوموا فيقومون» قوله الصدق الذي 
سيقع لا محالةء وله سبحانه وتعالى وحده الملك يوم 
القيامة حين يَنْفْعُ إسرافيل في القَرْن النفخة الثانية, 
عالم ما غاب وعالم ما شوهد. وهو الحكيم في خلقه 
وتدبيره الخبير الذي لا يخفى عليه شيءء فبواطن 
الأمور عنده كظواهرها. 


١ 


عرب و م 
هو 


وناك سيم لمعك أ انهه 
ءالمة إن أرَدكَ وَقَيْمَكَ في صكل بين © 
واذكر - ايها الرسول - حين قال إبراهيم عليه 


تعبدها من دون الله؟! إني أراك وقومك الذين يعبدون 


ام*م١«‎ 


2 


الأوثان في ضلال بَيّنِء وحيرة عن طريق الحق بسبب 
عبادتكم غير الله فهو سبحانه المعبود بحقء وغيره 
معبود بالباطل. 


ر 


3 كك E‏ ع قا شر ههه 5-5-5 
وڪذالك نر رھ ت ١‏ لواتِ والارض 
ا الو > هم 
وَيحكون من الموينِين © 


ركا اعا جال انيه وهه قري جلك 
السماوات والأرض الواسع؛ ليستدل بذلك الملك 
الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العبادة وحده؛ 


ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وآنه 


0 م و چ > ا 024 هت تت عنس لق‎ 00 a 
ل هنذا رق فلمَا‎ E ج عليه اد‎ 
س و چ‎ E 

a‏ و 

اقل قال لا حت الآفاييت © 


فحين أظلم عليه الليل؛ رأى كوكبًاء فقال: هذا 
ربی» فلما غاب الكوكب قال: لا حب من يغيب؛ لأن 
الله ادق عاضرلا شب 


وحين رأى القمر طالعًا قال: هذا ربي» فلما غاب 
قال: لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن 
من القوم البعيدين عن دينه الحق. 
کنا ا أَلشَّمْسَ بازة قال هلدا ر هنذا ڪر 
تالت بلقن E e‏ 


هذا الطالع أكبر من الكوكب ومن القمر, فلما غابت قال: 
يا قوم» إني بريء مما تشركون مع اللّه. 
0 سما جه لأزى فط السَمَلوْتِ 


| 
أن خلصت دينى للذي خلق السماوات والأرض 

على غير فثال سابق؛ مالا عن الشرك إلى التوحيد 
الخالص» ولست من المشركين الذين يعبدون معه غيره. 


وخا صد ودد ا 
وحَوفُوةُ من أصنامهم. فقال لهم: أتخاصمونني في 
توجية الاد و إفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليهء ولست 
أخاف من أصنامكم, فإنها لا تملك ضُرًا فَتَضْرنِي ولا 
نفعًا فَتَنْفَعَنِي إلا أن يشاء الله فما شاء الله كائن» ومع 


عِلْم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 


[1۷4] 


في السماءء فلا تتذكرون -يا قوم - ما أنتم عليه من 
الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده؟! 


م GG‏ و 595 3 2 او - 00 و ا و 
رک اخاف ما ات ڪھ ولا اون ازڪڪر 
- 5 > ا 
3 چ و سر ف کے و 
اشركتور 8 2 7 يبرل بده عييبكم ١‏ 
14 اس ا چ 0 
كل الخروققم ع يالا إن كدر 


وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله 
من أوثان, ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين 
أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك؟! فأَئْ 
الجَمْعَيْنِ - جَمْع الموحٌدين وجَمْع المشركين - أولى 
بالأمن والسلامة؟ إن كنتم تعلمون أؤلاهما فاتبعوه 
وأؤلاهنا - دون ريب - هو جمع المؤمنين الموحدين. 


صت 


اليب ءامن ور يلسو إيتكفر بطر وليك لَهُمْ 


لدم به 29 ساو سد 


من وهر ممهتدون 0 


الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا 
إيمانهم بشركء لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم, 
فقهم ربهم لطريق الهداية. 
رلك حَُجَتنا ءَاتَيكها إإتراهيم عل مد رفع 


ع و ی .نيت 


ان أن E‏ رَبك حَكر عابم © 


ا 


E 5 5 5‏ 0 ٤ر4‏ 
حجتهم» هی حجتنا وفقناه لمُحاجُة قومه بهاء وأعطيناه 


وهم موفقون» وفة 


إياهاء نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة, 


[°] 


ردك - عا اا کک فى را 
بعباده. 


ي 
04 
و 
ا 2 و 2 


ووم س a‏ 


کک ِن ا وهن ذَرِيتِهِه دَأويدَ و : 
ويوس وموس وَعَدرُوَ وَبَكَدَلِكَ 
O‏ 

ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب» ووفقنا 
كلا منهما للصراط المستقيم؛ ووفقنا نوحا من قبلهم. 
ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوع کل من داود وابنه 
سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم 
السلام» ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على 


إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على 


- 0 ا 5 ا ا و ر ل نتن 
وزڪريا ويح وعِسّ الاش ڪل ص 
الصَبلحِينَ © 


ووفقنا كذلك كلا من زكريا ویحیی وعيسى بن 
مريم وإلياس عليهم السلام؛ وكل هؤلاء الأنبياء من 
الصالحين اختارهم الله رسلًا. 


ترا ويا امي ١‏ عضر 


اميل وَالْسَمَ ويوس ولوا وڪ نا َل 
ْعِينَ © 

ووفقنا كذلك إسماعيل واليسع ويونس ولوطًا 
عليهم السلام» وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي 
محمد بي فضلناهم على العالمين. 


[ الأنعام ] 


ج ص 


ومن باهر ايو ا ویھر 
وَحَدَيَسهْرٌ إل رط مُسَتَقِيرٍ © 
ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض 
إخوانهم ممن شئنا توفيقه. واخترناهم» ووفقناهم لسلوك 
الطريق المستقيم الذي هو طريق توحيد الله وطاعته. 
دَلكَ هَدَى ال ه دى بقن ا فن اد 7 
قروا لط عَنَهُم ما كَاوا مَل © 


ذلك الذي حصل لهم من التوفيق هو توفيق الله 


يوفق له من شاء من عباده. ولو أشركوا مع الله غيره 


لبطل عملهم؛ لأن الشرك مبطل للعمل الصالح. 


2 > جو تھ آل 1 ا ع - ع و 
أؤلتيك أ دين وڪم والسبوة 


0 a 


کن کٹا ڑا قد س باق سوا يها 

أولئك الأنبياء المذكورون هم الذين أعطيناهم 
الكتب. وأعطيناهم الحكمة؛ وأعطيناهم النبوة فإن 
يكفر قومك بما أعطيناهم من هذه الثلاثة فقد هيأنا لها 
وأرصدنا قومًا ليسوا بكافرين بهاء بل هم مؤمنون 
مستمسكون بهاء وهم المهاجرون والأنصار والذين 


أولئك الأنبياءء ومن ذكر معهم من آبائهم وأبنائهم 
و إخوانهم؛ هم أهل الهداية حقاء َاتَبعْهُم وتس بهم؛ وقل 
- أيها الرسول - لقومك: لا أطلب منكم على إبلاغ هذا 


[ الأنعام ] 


القران جزاء, فالقران ليس إلا موعظة للعالمين من 
الإنس والجن ليسترشدوا به إلى الصراط المستقيم» 


وما درا َه ق روء الوا ما أنرد لَه عل بسر 
ل E‏ ا 
موس ورا ودی أ E e‏ 

فون 07 م تا ار تتا عر ول 


عم ف ووه ن 
وما عَظُمَ المشركون الله حق تعظيمه حين قالوا 
لنيية محمد ما آنل الله على يشر شا من الوضى» 
قل لهم - أيها الرسول -: من الذي أنزل التوراة على 
موسى نورًا وهداية وإرشادًا لقومه؟ يجعلها اليهود في 
دفاتر يظهرون منها ما يوافق اهواءهم. ويكتمون ما 
يخالفها كصفة محمد كه وعُلّمْتُم أنتم - أيها العرب - 
من القرآن ما لم تعلموا أنتم ولا أسلافكم من قبلء قل 
لهم - أيها الرسول -: أنزلها اللهء ثم اتركهم في جهلهم 
وضلالهم يستهزئون ويسخرون حتى ياتيهم اليقين. 


a 


Tee E NY 
انزد أو رن ومن عولها ونين ووت اة‎ 
© مون بوه وهر عل صاته ر يحَافظوت‎ 
- وهذا القرآن كتاب أنزلناه عليك - أيها النبي‎ 
وهو كتاب مبارك مصدق لما سبقه من الكتب‎ 
السماوية, لتنذر به أهل مكة وسائر الناس في مشارق‎ 


الأرض ومغاربها حتى يهتدواء والذين يؤمنون بالحياة 


]141[ 


الآخرة يؤمنون بهذا القرآن. ويعملون بما فيه 
ويحافظون على صلاتهم بإقامة أركانها وفروضها 
ومستحباتها فى أوقاتها المحددة لها شرعًا. 


ر ج س صو ےے م صے ا 0 
ومن أظْلِرَمِمَّنِ آفتري على اللو كذبا اقال اوي ال 
5 8 ص 7 ا اغبي تت 2 4 چا ا د 
e‏ > ث٠‏ حل وو سس 3 5 اا a‏ 
رلم بو البو شىء من 1 س ار ما انرا 
ديك 2 لس 9 0 و ب صل خب تبر ا 5 
لَه ولو ترىئ إذ الظامُونَ ف عمرتِ المَوَتٍ 


و چ مج ]اص 2 د اد تسر 
رون عَذَابَ الهون پا كنت تقوو عل ١‏ ےه عار 
لي كدر ڪن ءاوه سرون © 


لا أحد أعظم ظلمًا ممن اختلق على اللّه كذبًا بأن 
قال: ما أنزل الله على بشر من شیء أو قال كنبًا: إن اللّه 
أوحى إليه. واللّه لم يوح إليه شيئًا أو قال: سأنزل مثل ما 
انزل الله من القرآن» ولو ترى - أيها الرسول - حين 
تصيب هؤلاء الظالمين سكرات الموت» والملائكة 
باطو ا يهم إليهم ب بالتعليت ا يقولون لهم 
في هذا اليوم تجزون عذابًا يهينكم ويذلكم بسبب ما 
كنتم تقولون على الله من الكذب بادعاء النبوة والوحى 
وإنزال مغل ما انزل الله.وبسيب تكبركم عن الايسان 
بأياقةء لو كر ذلك لرابيت ت أمرًا فظيعًا. 


[WY] 


ر > ور 


وقد جتموا ورد كنا ڪکق ڪر او مر 
ور ڪر ٿا ڪوڪ ور e‏ 
شعاد الین يعنخز ار فیک مك لن قل 
oR CG‏ 

ويقال لهم يوم البعث: ولقد أتيتمونا في هذا اليوم 
آفراد لا مال معكم ولا رتاسة, كما انشاناكه أول هرة 
حفاة عراة عُرْلا. وتركتم ما أعطيناكم من ذلك خلفكم في 
الدنيا رغمًا عنكم, وما نرى اليوم معكم الهتكم الذين 
زعمتم أنهم وسطاء لکم» وزعمتم أنهم شركاء لله في 
استحقاق العبادة. لقد تقطع الوصّال بينكم» وذهب عنكم 
ما كنتم تزعمون من شفاعتهم؛ وأنهم شركاء لله. 


م رت له 
* نآ د ب اوی َر لح مِنَ ألْمَيَتِ 


ET,‏ اسم 


إن الله وحده هو الذي يشق الحب فيخرج منه 
الزروعء ويشق النوى فيخرج منه الشج ر كالنخل والعنب 
وغيرهماء يخرج الحي من الميت؛ إذ يخرج الإنسان وسائر 
الحيوان من النطفة ويخرج الميت من الحي؛ إذ يخرج 
النطفة من الانسان والبيضة من الدجاج» ذلكم الذي 
يصنع هذا هو الله الذي خلقكم» فكيف تُصرفون - أيها 
المشركون - عن الحق مع ما تشاهدونه من بديع 


3 رت 
سا كلك کشیب امز اير © 

وهو سبحانه وتعالى الذي يشق ضوء الصباح من 
ظلمة الليل» وهو الذي جعل الليل سكنًا للناس 
يسكنون فيه عن الحركة لطلب المعاش؛ ليستريحوا من 
تعبهم في طلبه في النهارء وهو الذي جعل الشمس 
والقمر يجريان بحساب مدر ذلك المذكور من بديع 
الصنْع هو تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد. العليم بخلقه 
وما يصلح لهم. 
وهو ا سه م 9 ع 0 2 06 وا بها 5 


ا ا ان 1 


وهو سبحانه وتعالى الذي خلق لكم -يا بني آدم 
- النجوم في السماء لتهتدوا بها في أسفاركم إذا 
اشتبهت عليكم الطرق في البر والبحر, قد بيّنا الآدلة 
والبراهين الدالة على قدرتناء لقوم يتدبرون تلك الأدلة 
والبراهين فيستفيدون منها. 


ع 


وتوت قد فصتا الات يون يتوت © 

وهو سبحانه وتعالى الذي خلقكم من نفس واحدة 
هي نفس أبيكم آدم» فقد بدأ خلقكم بخلق أبيكم من 
طین» ثم خلقكم منه. وخلق لكم ما تستقرون فيه. 
كأرحام أمهاتكم؛ ومُسْتَودعًا تُسْتَؤْدَعُونَ فيه. كأصلاب 
آبائكم, قد بيّنا الآيات لقوم يفهمون كلام اللّه. 


انول هرت السشسمك قل بكم بده ات 


ڪا شى فخا مته ار 3 2 اك 
تسن کی تر س عاط ني كك 


EE EA 1 2 1 2‏ 57 و 
عن ب الروت ت والرمان ل مسبيها و 
5 


ا 
E‏ 
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لاي ي لوم ومون @ 

وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء هو 
ماء المطرء فأنبتنا به كل صنف من أصناف النبات, 
فأخرجنا من النبات زرعًا وشجرًا أخضر. نخرج منه حبًا 
يركب بعضه بعضًا كما يقع في السنابل» ومن طَلْع 
النخل تخرج عذوقه قريبة ينالها القائم والقاعد. وأخرجنا 
بساتين من العنب» وأخرجنا الزيتون والرمان متماثلا 
ورقهماء مختلقًا ثمرهماء انظروا - أيها الناس - إلى ثمره 
ول ما يبدو وإليه حين ينضج» إن في ذلكم - أيها 
الناس - لأدلة واضحة على قدرة الله لقوم يؤمنون بالله. 
فهم الذين يستفيدون من هذه الأدلة والبراهين 


2 1 رر ج ضر ر چ 


مر عم د - 0 ا 2 ا E‏ 
وَجَعَلوا يله سرواء وحلقهر وخرقوا و ان 


© ضفرت‎ e ا‎ EET 


بنات خير 

حدر المشر ن الجن شركاء لله في العبادة حين 
اعتقدوا أنها تنفع وتضرء وقد أوجدهم الله ولم يخلقهم 
غيره فهو أولى بأن يُعبَدَ واختلقوا له بنين كما فعلت 
اليهود بعْرّير. والنصارى بعيسىء وبنات كما فعل 
المشركون بالملائكة: تنرّةَ وتقدّسَّ عما يصفه به أهل 
الباطل. 


بم اس مورت 0 الا ل كا 
عي © 

وهو سبحانه وتعالى خالق السماوات وخالق 
الأرض على غير مثال سابق» كيف يكون له ولد ولم 
تكن له زوجة؟! وهو قد خلق كل شيء, وهو بكل شيء 
عليم لا يخفى عليه شيء. 


و سكن در 


ع 
- او ج 
عدو وهو ڪل ڪل سى ن وڪيل © 

ذلكم - أيها الناس - المتصف بتلك الصفات هو 
ربکم» فلا رب لكم غيره. ولا معبود بحق غيره. وهو 
موجد کل شیء» فاعبدوه وحده» فهو المستحق للعبادة, 


N 


لا تحيط به الأبصارء وهو سبحانه يدرك الأبصار, 
ويحيط بهاء وهو اللطيف بعباده الصالحين, الخبير بهم. 


2> ا ر ا ف و چ ا 
قد جاةعكم بَصَابِرَ من ربكم فمن اتصرَ 


ر صا سے ق چ فس سے e‏ ر ر r‏ 3 م ٠.‏ 
فانفسهء ومن عی فعليها ما ات عتبكمر بِحَفِيظٍ 


ا لدم 


3 
قد جاءكم - أيها الناس - حجج واضحة وبراهين 
جلية من ربكم» فمن تَعَقَلّها وأذعن فَنَفْعُ ذلك يعود إليه, 


ومن عمي عنهاء ولم يَتقلها, ولم يدْعِن لهاء فضرر ذلك 


]14[ 


مقصور عليه ولست عليكم رقيبًاء أحصي أعمالكم؛ 
إنما أنا رسول من ربي» وهو الرقيب عليكم. 
وَكَدَلِكَ ضَرْفُ يفوا دَرَسَتَ 
لن لوم موت 

وكما تَوّعنا الأدلة والبراهين على قدرة الله تتَوّع 
الآيات في الوعد والوعيد والوعظ, وسيقول المشركون: 
ليس هذا وحيّاء و إنما دَرَسْتَهُ عن أهل الكتاب من قبلك. 
ولثبيّن الحق للناس بتنويعنا لهذه الآيات للمؤمنين من 
أمة محمد بك فهم الذين يقبلون الحق» ويتبعونه. 


اتبع - أيها الرسول - ما يوحيه إليك ربك من 
الحق فهو سبحانه لا معبود بحق غيره» ولا تشغل قلبك 
بالكافرين وعنادهم, فأمرهم إلى اللّه. 


ص 


وھ سے آله مآ آشرڪ رما جَعَلكَكَ بير 
Sea EE‏ 

ولوشاك الله اله ا اا اا 
وما جعلناك - أيها الرسول - رقيبًا تحصي عليهم 
أعمالهم؛ ولست عليهم بقّمء إنما أنث رسولء وما عليك 
إلا البلاغ. 


0 


ا 5 ر2 م ا ت م 
عدوا بعَيرٍ علو کدلك رتا لحل E‏ 


رھم مَرَحِعْهُمَ م يمَا موأ يَعْمَلوْنَ © 

ولا تسبوا - أيها المؤمنون - الأصنام التي 
يعبدها المشركون مع الله وإن كانت أحقر شيء وأولاه 
بالسب؛ حتى لا يسب المشركون الله تطاولا عليه 
وجهلا بمايليق به سبحانه» وكما رين لهؤلاء ما هم عليه 
من الضلال را لكل آمة عملي غيرًا كان أو شرل 
اما کال ديك ال ريم مجه وم الفا 
فيخبرهم بما كانوا يعملون في الدنياء ويجازيهم عليه. 


a جد‎ ie 1 ر‎ 

وافسموا يالل E‏ لين جاءَتهم ءايه 
0 ا 36 ماع - 8 هه 

هنن بها قل إِنَمَا ات فة | لو وما السك 
ت و کے ی 

أنها إذا جَاءَتَ لا يومِنوت © 


وأقسم المشركون بالله أشد أيمانهم التي يقدرون 
عليها: لئن جاءهم محمد بآية من الآيات التي اقترحوها 
ِيؤْمِئُنَ بهاء قل لهم - أيها الرسول -: الآيات ليست 
عندي ا إنما هي عند الله ينزلها متى شاءء وما 
يدريكم - أيها المؤمنون - أن هذه الآيات إذا جاءت 
وفق ما اقترحوه لا يؤمنون؟ بل يبقون على عنادهم 
وجحودهم؛ لآنهم لا يريدون الهداية. 


ا 


وك ا رُم ڪَما ل بوا بده 
ودره E‏ يفون 5 

ولب أفئدتهم وابصارهم بالحيلولة بينها وبين 
الاهتداء للحق, كما حُلْنَا بينهم وبين الإيمان بالقرآن أول 


[ الأنعام ] 


مرة بسبب عنادهم» ونتركهم في ضلالهم وتمردهم على 
ربهم حيارى يتخبطون. 


ال لت سه ايه 0 
وسا OTT‏ اس 


ن يسا اله وَلكنَ ا ڪر هلون © 

ولو أننا أجبناهم بالإتيان بما اقترحوه فنزلنا عليهم 
الملائكة وشاهدوهم» وكلمهم الموتى, وأخبروهم 
بصدقك فيما جئت به. وجمعنا لهم كل شيء مما 
اقترحوه يواجهونه معاينة؛ ما كانوا ليؤمنوا بما جئت بهء 
إلا من شاء الله له الهداية منهم» ولكن أكثرهم يجهلون 
ذلك فلا يلجؤون إلى اللّه ليوفقهم للهداية. 
وَحَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لڪل َي عَدُوَا سَْطِينَ اښ 
َي بى متشو الول 
الا اتش ال اك 
2 


ا 


وكما ابتليناك بمعاداة هؤلاء المشركين لك 
ابتلينا كل نبي من قبلك» فجعلنا لكل واحد منهم أعداءً 
من مَرَدَة الإنسء وأعداءً من مَرَدَة الجن» يوسوس 
بعضهم لبعض فيزينون لهم الباطل ليخدعوهم» ولو شاء 
الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه. ولكنه شاء لهم ذلك 
ابتلاءء فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل» ولا تعباً 


بهم 


[ذلا] 


ع WW O‏ 
ئ إِلته أفيدَة الذي لا ينوي بالاجرة 


ا سا مه هه 


وَلِبرَصُوَه ول قرفا ما هر رفوت © 


ولتميل إلى ما يوسوس به بعضهم لبعض, قلوبٌ 
الذين لا يؤمنون بالآخرة, وليقبلوه لأنفسهم» ويرتضوه 


۶ هه ير 
سرس وس 1 و خن مر جر ع عر 3 سم > ر 2 
ففرا ۾ ابتغى حڪما و | ابكرم 

2 
> م وے ر رح 0 ج م 3 ص < 
2 0 3 الزن 27 2 | كت 
a 9‏ جر كرس سيد 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين الذين 
يعبدون مع الله غيره: هل يعقل أن أقبل غير الله حكمًا 
بيني وبينكم؟ فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مُبِيْن 
مُسْتوفِيًا لكل شيء, واليهود الذين أعطيناهم التوراق 
والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن 
مرل عليك مشتملا على الحق, لما وجدوه في كتابيهما 
من الدليل على ذلك فلا تكونن من الشاكّين فيما 
أوحينا إليك. 


5 القرآنُ غاية الصدق في الأقوال والأخبار, لا 
مُغيّر لكلماته. وهو السميع لأقوال عباده. العليم بهاء 
فلا يخفى عليه شيء منهاء وسيجازي من يسعى لتبديل 
كلماته. 


1 ع ر 1 1 
١‏ د TE‏ و يم العليم 22 


ادل 5 د لا يخرصوت 57 

ولو قَدّر نك أطعت - أيها الرسول - أكثر من في 
الأرض هق الناس يضلوتك عن دين الله ققد جرت س 
الله أن يكون الحق مع القلةء فأكثر الناس لا يتبعون إلا 
الظن الذي لا مستند له حيث ظنوا أن معبوداتهم 
تقربهم إلى الله ُلْقَى: وهم يكذبون في ذلك. 


ربك هو أعَلَرَ سن يل عن سيا وهو اَل 


أن ربك أيها السرل حا أعلء ن يضل عن 
سبيله من الناس» وهو أعلم بالمهتدين إليهاء لا يخفى 
غلية شورع هق ذلك 


راد ٥‏ 7 3 ہے ا ا 
توا ما ڏڪر اس اي ڪيه إن ڪن پاي 


فكلوا -أيها الناس - مما ذكر اسم اللّه عليه عند 
الذبح» إن كنتم مؤمنين حقًا ببراهينه الواضحة. 


دد سس 0 ر 525 5 و 5 اد ر > 
YY‏ ّ 


0 الْمعَتينَ © 
ما الذي يمنعكم - أيها المؤمنون- من أن تأكلوا 
مما ذُكر اسمٌ الله عليه وقد بيّن لكم الله ما حرمه 


عليكمء فيجب عليكم تركه. إلا إذا ألجأتكم إليه 


[ الأنعام ] 


الضرورة. فالضرورة تبيح المحظور. وإن كثيرًا من 
المشركين ليبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم 
الاس جا ونيب خت حاون ها كك الله عليهم من 
الميتة وغيرهاء ويحرّمون ما أحل الله لهم من البَجيرة 
والوّصيلة والحامي وغيرهاء إن ربك - أيها الرسول- هو 
أعلم بالمتجاوزين لحدود الله وسيجازيهم على 


تجاوزهم لحدوده. 


ا اش ص < > رضن رو س ص 
ودروا طهر الثم وَباطتهء إن الْذينَ يسيون 


الوم يما ا بذ روت © 
واتركوا - أيها الناس - ارتكاب المعاصي في 
أو العلانية, سيجزيهه الاب 


- 2 1 1 8 5 و 0 

و ألا م 1 ڪر اش آله َه ول 
ا ا تر 1 ع 1 6 29 

فِسَقّ وَإِنَّ الشيطينَ لو إل اولايهر 


0 

لد لكر وان امور اد نرد © 

ولا تأكلوا - أيها المسلمون - مما لم يُذكر اسم 
الله عليه. سواء ذُكر عليه اسم غيره أو لاء وإن الأكل 
منه لخروج عن طاعة الله إلى معصيتهء وإن الشياطين 
لِيُوسُوسون إلى أوليائهم بإلقاء الشبّه ليجادلوكم في أكل 
الميتة وإن أطعتموهم - أيها المسلمون - فيما يلقونه 
من الشّبّهِ - لإباحة الميتة - كنتم أنتم وهم سواء في 
الشرك. 


[ الأنعام ] 


03 


كُدَلِكَ ين لكي ما ڪاو يع مورت © 

وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميئًا - 
لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي - فأحييناه 
بهدايته للإيمان والعلم والطاعة - مع من هو في 
ظلمات الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج 
منهاء قد التبست عليه الطرق. وأظلمت عليه 
المينالك؟ كما شن لهؤااء المشركين ماهم علية من 
الشرك وأكل الميتة والجدال بالباطل حُسّن للكافرين ما 
كانوا يعملون من المعاصي ليجازوا عليها يوم القيامة 
بالعذاب الأليم. 


وَكَدَلِكَ جملا في ڪل ري ا ڪر مُجَردِيهَا 


ومثل ما حصل من أكابر المشركين في مكة من 
صد عن سبيل الله جعلنا في كل قرية رؤساء وعظماء 
يعملون حيلهم وكيدهم في الدعوة إلى سبيل الشيطان 
ومحاربة الرسل وأتباعهم» والواقع أن مكرهم وكيدهم 
إنما يعود عليهم» ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم 
واتباع أهوائهم. 


[WY] 


ع و وو ب 54 7 ب راطم ي ر 
إذا جاءَنھم ءَايَهَ قالوا لن م حى ؤت مل 
ا وو و e‏ 7 16 سه 1-2 ا 
وف رسل الله الله اعَلرَ حيث يجعل رسالته, 

2 7 8 0 آم‎ ٥ ا‎ rf 
سَيْصِيبُ الذن اجرموا صعار عند الله وداب‎ 
م ا وو ت‎ 8 
© تشك ند ڪاوا يمكروت‎ 


وإذا جاءت كُبراءَ الكفار آيَةٌ من الآيات التى 
ينزلها الله على نبيه. قالوا: لن نؤمن حتى يعطينا الله 
مثل ما أعطى الأنبياء من النبوة والرسالةء فردٌ الله 
عليهم بأنه أعلم بمن هو صالح للرسالة والقيام بأعبائها. 
فيختصه بالنبوة والرسالة. سينال هؤلاء الطغاة ذل 
و إهانة لتكبّرهم عن الحق» وعذاب شديد بسبب مكرهم. 


کے سے 


ک ا -2 0 رو کک ماخ د ر ص 
فمن درد اللّهُ ان بهديه. يشن صدره لاسر 
رص يبي د <> 1 0 2 سے وا ر 
وس برد ان يضزه, عل صَدَرَهء 


> لك هه 
هه 
ت ممم 


َج 


اخس عَلَ اين لا موت 

فمن يرد اللّه أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح 
صدره ويهيئه لقبول الإسلام. ومن يرد أن يخذله ولا 
يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق, 
بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى 
الماك رفجن عن ذلك اانه ركنا جحل الله حال 
الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب 
على الذين لا يؤمنون به. 


[WA] 


وعدا صرَظ ديك مسقا د فَصَلَا ليت 
قوم بذ ڪروت © 

وهذا الدين الذي شرعناه لك -أيها الرسول - هو 
صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه قد بيّنا 
الآيات لمن له وَعْي وفهم يَحِي به عن اللّه. 
* م دار الا فة ر فكو تانكم ينا 
ڪاو يقاو © 

لهم دار يَسْلَمُون فيها من كل مكروه وهي الجنة, 
واللّه ناصرهم ومؤيدهم جزاءً على ما كانوا يعملون من 


را سكنت بعضتا بض ئت أجكنا أرق 
د 


ت 
53 عن E‏ بر 
براه ل 8 وى - غك 
3 06 تا توك كين نه لذن 
بع رم ا 
2 6 


ء لَه إن ربك ڪي ليم © 

واذكر - أيها الرسول - يوم يحشر الله التَقَلَيْن من 
الإنس والجنء ثم يقول اللّه: يا معشر الجن, قد أكثرتم 
من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل اللهء وقال أتباعهم 
من الإنس مجيبين ربهم: يا ربناء تَمَتّع كل منا بصاحبه 
لالح نع بلاج ازع اد را سي لح نيل 
شهواته» وبلغنا الأجل الذي أَجّلت لناء فهذا يوم القيامة 
قال الله: النار مُسْتَقَرُكم خالدين فيها إلا ما شاء الله من 
قَدْرٍ مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى 
جهنم» فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في 


[ الأنعام ] 
النارء إن ربك - أيها الرسول - حكيم في تقديره وتلبيره» 
عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب. 
ََكَدَلِكَ ي بعص يلين بعصا يما كَاوأ 
ڪي بور 

وكما وَلّينا المَرَدَة من الجن, وسَأّطناهم على 
بعض الناس ليضلوهم» نولي كل ظالم ظالمًا يحثه على 
الشر ويحضه عليه وينفّره عن الخير, ويزهّده فيه؛ جزاءً 
لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي. 
عقر الجن الا أل يكم سل 


rd - 4‏ ۹ے ر ےا ت چ î‏ 
SE CN‏ 
ايهر اهر كوا ڪفريت © 


ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجنء ألم 
يأتكم رسل من جنسكم - فهم من الإنس - يتلون 
عليكم ما أنزل الله عليهم» ويخوٌّفونكم لقاء يومكم هذا 
الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى» أقررنا اليوم على 
أنفسنا بأن رسلك قد بلّغوناء وأقررنا بلقاء هذا اليوم» لكن 
كا راه وكا بلقاء هذا الب وغدعديم الحياة 
الدنيا بما فيها من زينة ورُخْرف ونعيم زائل؛ وأقروا على 
أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسلهء ولن 
ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان؛ لفوات وقته. 


[ الأنعام ] 


ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لثلا 
يُعاقب أحدٌ على ما جناه وهو لم يُرْسَلٍ إليه رسول» ولم 
تبلغه دعوة. فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال 
الرسل إليهم. 
EE‏ 
GS‏ 

ولكل منهم درجات بحسب أعمالهم» فلا يستوي 
كثير الشر وقليلهء ولا التابع والمتبوع» كما لا يستوي 
ثواب الذين يعملون الصالحات» وليس ربك بغافل عما 
كانوا يعملونه. بل هو مطلع عليه؛ لا يخفى عليه منه 
شيء؛ وسيجازيهم على أعمالهم. 


انش ڪر ن دُرِيَةٍ َم َآخَريت © 

وريّك - أيها الرسول - هو الغني عن عباده فلا 
يحتاج إليهم» ولا إلى عبادتهم» ولا يضره كفرهم» ومع 
غناه عنهم فهو ذو رحمة بهم, إن يشاً إهلاككم - 
العباد الصاة - يَسْتَأصِلكم بعذاب من عنده ويوجد 
بعد إهلاككم من يشاء ممن یؤمنون به ویطیعونهء كما 
خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم. 


لم 


ای سے 


ن aT‏ رما انتم یمعجرین © 

إن ما توعدون به - أيها الكفار- من البعث 
والنشور والحساب والعقاب لآتِ لا مَحالة؛ ولن تفوتوا 
ربكم بالهربء فهو آخذ بنواصيكم؛ 0 بعذابه. 


5 

2 ص م 2 0 3 وو 
at 2 550‏ ا - 1 3 
فسوی رک مع تون 4 علقبة الْدارٍ 


اا يميم ألفَالمُوة © 

قل - أيها الرسول -: يا قوم اثبتوا على طريقتكم 
وما أنتم عليه من الكفر والضلالء فقد أعذرت وأقمت 
الحجة عليكم بالبلاغ المبين» فلست مباليًا بكفركم 
وضلالكم» بل سأثبت على ما أنا عليه من الحق» 
فستعلمون من يكون له النصر في الدنياء ومن يرث 
الأرض» ومن له الدار الآخرة, إنه لا يفوز المشركون لا 
في الدنيا ولا 1 0 بل وقد الخسران» وإن 


ا كان ا اھدنا يكبل إل أله وما 
كات لَه فهو يل ال شر ڪيه سل ما 


وابتدع المشركون بالله أن جعلوا لله مما خلق من 
الزروع والأنعام قِسْمّاء فزعموا أنه لله. وقِسْمًا آخر 
لأوثانهم وأنصابهم» فما خصّصوه لشركائهم لا يصل إلى 


] 35“ [ 


المصارف التي شرع الله الصرف فيها كالفقراء 
والمساكين» وما خصّصوه لله فهو يصل إلى شركائهم 
من الأوثان يصرف في مصالحهاء ألا ساء حكمهم 
رسي 

حَازْهُمَ 56 ا 


صے ع 
او را ص و 
لله 7 0 


اودش 1 


عله ف CT.‏ 


وج و الور ا کے 


فَدَرَهَمَ رمَا يروت © 


وكما حسّن الشيطان للمشركين هذا الحكم الجائر 
حسّن لكثير من المشركين شركاؤهم من الشياطين أن 
يقتلوا أولادهم خشية الفقر؛ ليهلكوهم بالوقوع في قتل 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق» وليخلطوا عليهم 
دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع, 
ولو شاء الله أله -/ ذلك ما فعلوه. ولكنه شاء ذلك 
لحكمة بالغة, فاترك - أيها الرسول - هؤلاء المشركين 
وافتراءهم الكذب 8 الله قان ذلك ل بضرك وسل 
أمرهم لله. 


3 
و حيس منج جود 


ال ال لم 
ا یھر الخد كت هورم و 
اروت ار الو عقا ر د 
ست سَيَجَرْبِهم يما ڪا CE‏ © 

وقال المشركون: هذه أنعام وزروع ممنوعة لا 
يأكل منها إلا من يشاؤون بزعمهم وافترائهم من خدَّام 
الأوثان وغیرهم» وهذه أنعام خُرّمت ظهورها؛ فلا تركب 


1 
5 


2“ 

5 E 
دعم‎ 
ص‎ 


[ الأنعام ] 
ولا يَحْمّل عليهاء وهي البَجيرة والسائبة والحامي, وهذه 
أنعام لا يذكرون اسم اللّه عليها عند الذبح» وإنما 
يذبحونها باسم أصنامهم؛ ارتكبوا ذلك كله كذبًا على 
الله أنّ ذلك من عندهء سيجزيهم الله بعذابه بسبب ما 


كانوا يفترون عليه. 


5 رو ب سو ےق سي کی عون ج 
إنكورنا وَمَحَرّم عل أزُوجِنَا وان يكن 


َه ڪور عليز 

وقالوا: ما في بطون هذه السّوائب والبَحائر من 
الأجنة إن ولد حيّا حلال على ذكورناء مُحَرّم على 
نسائناء وإن ولد ما في بطونها من الأجنة ميئًا فالذكور 
والاناث فيه شركاء. سيجزيهم الله تعالى بقولهم هذا ما 
يستحقونء إنه حكيم في تشريعه وتلبيره شؤون خلقه. 


عليم بهم. 


رمَا كوأ مُه ترت © 

قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفَةٍ عقولهم 
ولجهلهم. وحرّموا ما رزقهم الله من الأنعام ناسبين ذلك 
إلى الله كذبًاء قد بَعُدوا عن الصراط المستقيم» وما كانوا 
مهتدين إليه. 


[ الأنعام ] 


5 2 اا اد و جاه 0 

معروشتِ تخل والزرع مختلقا احادر 

3 2 0 عن و و 

و تورات 7 لله 3 6 مسبه 
و2 71 > 9 او يس 

ڪلوا من حمروة إذا شمر وءَانوا حقهو لوم 


ES 
والله سبحانه هو الذي خلق بساتين مبسوطة‎ 
على وجه الأرض دون ساق ومرفوعة عليها ذات ساق‎ 
وهو الذي خلق النخلء وخلق الزرع مختلفًا ثمره في‎ 
الشكل والطعم» وهو الذي خلق الزيتون والرمان ورقهما‎ 
- متشابه. وطعمهما غير متشابه, كلوا - أيها الناس‎ 
من ثمره إذا أثمر, دوا زكاته يوم حصاده. ولا تتجاوزوا‎ 
الحدود الشرعية في الأكل والإنفاقء فالله لا يحب‎ 
المتجاوزين لحدوده فيهما ولا في غيرهماء بل يبغضه.‎ 
إن الذي خلق ذلك كله هو الذي أباحه لعباده. فليس‎ 
للمشركين تحريمه.‎ 


5 و ی ا رج و لحر 
بتر ١1‏ 8 
ورت 1 دعم موا رشا | ل 
ad‏ عر 5 و 0 ra‏ ع 
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OY‏ الله تنتبعوا فيض خطوَانركت لشبَطن 
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1 
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يحمل عليه ككبار الإبل» وما ليس صالحًا لذلك 
كصغاره وکالغنم» كلوا - أيها الناس - مما رزقكم الله 
من هذه الأشياء التي أباحها لكم» ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحله كما 


[۱1] 


يفعله المشركونء إن الشيطان لكم - أيها الناس - عدو 
مدي يي 


0 د e‏ يعون بعلم إن 
ڪن صّدوت © 

خَلّق لكم ثمانية أصناف؛ من الضأن زوجين: ذكرًا 
وأنثى» ومن المعز اثنين. قل - أيها الرسول - 
للمشركين: هل حرّم الله تعالى الذّكرَيْن منهما لعلة 
الذكورة؟ فإن قالوا: نعم فقل لهم: لِمَ تحرمون الاناث؟ أو 
أنه كك الان لع ا رة فان قالواء تعب فل لى: 
محر مون الذكرَيْن؟ أو آنه حر ما اشتملت عليه أرحاء 
انين ِعِلّ اشتمال الرحم عليه؟ فإن قالوا: نعم» فقل 
لهم: لِم تفرٌّقون بين ما اشتملت عليه الأرحام بتحريم 
ذكوره تارة وتحريم إناثه تارةء أخبروني - أيها المشركون 
- بما تستندون عليه من علم صحيح إن كنتم صادقين 
في دعواكم أن تحريم ذلك من اللّه. 


[4۲] 


ومن الإيل اتن وم البق شين 


2 
ا 7-8 
ا ا 2 مچ م 0 0 8 


قل 
NG E‏ 


ے 2 
ا و و چ مرکا 2 .وه لجس م 5 
احم ذنيين ار كتمر شهداء إذ 
ص ضراعت 52 ع عر ع عبر 5 ص جح سے 
د ا سكو 0 ۰ > و 7 e‏ 
2( 0 ا أو 22 > ET‏ ا 
لو دبا يل الناس بِعَيْرٍ علي إِنَ اله 


وبقية الأصناف الثمانية هي: زوجان من الإبلء 
وزوجان من البقرء قل - أيها الرسول - للمشركين: الله 
حرم ما حرم منها لذكورته: أم لأنوثته» أم لاشتمال الرحم 
عليه؟ أم كنتم - أيها المشركون - حاضرين - بزعمكم 
- حين وصّاكم اللّه بتحريم ما حرّمتم من هذه الأنعاء؟! 
فلا أحد أعظم ظلمّاء ولا أكبر جرمًا ممن افترى على الله 
الكذب» فنسب إليه تحريم ما لم يحرم؛ ليضل الناس عن 
الصراط المستقيم بغير علم يستند إليهء إن الله لا يوفق 
للهداية الظالمين بافترائهم الكذب على اللّه. 


ل 5 اس 5 1 2 م ّ ص 
لحم جِنِيرٍ وَإِنْهَهِ رجش أو وِسَمًا آهل لير الله 


0 


عفور زير 

قل - أيها الرسول - لا أجد فيما أوحاه الله إلى 
شيئًا محرمًا إلا ما مات دون ذكاة, أو كان دما سائلًاء أو 
كان لحم خنزير فإنه نجس حرام» أو كان مما دب على 
غير اسم الله كالمذبوح لأصنامهم» فمن ألجأته الضرورة 


[ الأنعام ] 


إلى الأكل من هذه المحرمات لشدة الجوع غير طالب 
َا بأكلهاء وغير متجاوز حد الضرورة فلا إثم عليه في 
ذلك أن ربك اها الرنول ضفو للمقطر ان أكل 
منهاء رحيم به. 

كَل انيت هاوأ ڪيا ڪل ذى طف 
ورج أو وات EE o‏ 


2 

5 

03 ص جح ہے 
3 


ما حملت وها أو الايا أومَا أختاط يعر 


فوع 


وحرّمنا على اليهود ما لم تتفرّق أصابعه كالإبل 
والنعام» وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق 
بظهورهماء أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم 
كالآلية والجَنْب, وقد جازيناهم على ظلمهم بتحريم ذلك 
عليهم» وإنا لصادقون في كل ما نخبر به. 


2 ے و 26 ای 3> و و ا ي ج ر و 
فان ڪڪ دوك فقل ر رڪم دو رحمو واسعو وَل 


فإن كذبوك - أيها الرسول - ولم يصدقوا بما جئت 
به من ربك فقل ترغيبًا لهم: ربكم ذو رحمة واسعة» ومن 
رحمته بكم إمهاله لکم. وعدم معاجلته لكم بالعذاب, 
وقل لهم تحذيرًا لهم: إنَّ عذابه لا يرد عن القوم الذين 
يرتكبون المعاصي والآثام. 


و 3 - 
بن ود EET mm‏ وب 
نڪر قن لى فتخرجوه لتا إن تتيعون إلا 

ج 0 7 


سيقول المشركون محتجّين بمشيئة الله وقدره 
على صحة إشراكهم بالله: لو شاء الله ألا نشرك نحن 
ولا آباؤنا بالله لما أشركنا بهء ولو شاء اللّه ألا نحرّم ما 
حرّمناه على أنفسنا لما حرّمناه. وبمثل حجتهم الداحضة 
کاب الذيق من قله برسلهى قائليي لو ها الله آل 
نکب بهم لما كذبنا بهم واستمروا على هذا التكذيب 
حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم» قل - أيها الرسول 
- لهؤلاء المشركين: هل عندكم من دليل يدل على أن 
الله رضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه 
وتحرموا ما أحله؟ فمجرد وقوع ذلك منكم ليس دليلًا 
على رضاه عنكم» إنكم لا تتبعون في ذلك إلا الظنء 
وإن الظن لا يغني من الحق شيًاء وما أنتم إلا تكذبون. 


د و 6 00 ا 2 
ل مده الإ داه اس ا 


ارك 


قل - أيها الرسول - للمشركين: إن لم تكن لكم 
حجج إلا هذه الحجج الواهية فإن لله الحجة القاطعة 
التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونهاء وتبطل بها 
شبهكم التي تتعلقون بهاء فلو شاء الله توفيقكم جميعًا 
للحق - أيها المشركون - لوفّقكم له. 


ر اک رم وو ص - مرح سر او جتن ات ا اسم 
قل هلي شسهداءكم الذين مشه دون أن الله حرم 
0 0 سار 


رة وَهُم بيهم اورت 
قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين الذين 
يحرمون ما أحل اللّه» ويدّعون أن الله هو الذي حرمه: 
أحضروا شهودكم الذين يشهدون أن الله حرم هذه 
الأشياء التي حرمتموهاء فإن شهدوا بغير علم على أن 
الله حرمها فلا تصدقهم - أيها الرسول - في شهادتهم؛ 
لأنها شهادة زور. ولا تتبع أهواء الذين يُحكّمون 
أهواءهم, فقد كذبوا بآياتنا حين حَرَّموا ما أحل الله له 
ولا تتبع الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يشركون 
فيساوون به غیره» وكيف يُتَبّع من هذا مسلكه مع ربه؟! 
TS‏ لاس ١‏ 
اا و 
راا کار e‏ 
رلا تقتلا الس الى حسم آله إلا يلحي 

ڪر وَصَلكُم پوه مڪ تمقو © 

قل - أيها الرسول - للناس: تعالوا أقراً عليكم ما 
حرمه الله حرم عليكم أن تشركوا به شيئًا من مخلوقاته. 
وأن تعقُوا آباءكم» بل يجب عليكم الإحسان إليهم. وأن 
تقتلوا أولادكم بسبب الفقر. كما كان يفعل أهل 


0 
< لحان 


[4 ] 


الجاهلية. نحن نرزقكم ونرزقهم» وحرم ان تقربوا 
الفواحش ما أَعْلِن منها وما أَسِرٌ بهء وأن تقتلوا النفس 
التي حرم الله قتلها إلا بالحق, كالزنى بعد الإحصان, 
ال ها الاه لک ال کور وكا به لل 


تعقلون عن الله أوامره ونواهيه. 


و َرأ مَل تیر إلا يال ج اسن ی يل 
9 س 9 ووه ص2 کر ج ص < عل ے 
شنم ون سكين E‏ 


کي 
3 - ر 


ڪلف تنما إلا سما ادا نر اعرا وَل 
تاك 21 TM‏ اسه 
وک بوه بقع 4 تورك 

وحَرّم أن تتعرضوا لمال اليتيم - وهو الذي فقد أباه 
قبل البلوغ - إلا بما فيه صَلاح ونفع له وزيادة لماله 
حتى يبلغ وبُؤْنّس منه الؤشد. وحَرّم عليكم التّطفيف في 
الكيل والميزان. بل يجب عليكم العدل في الأخذ 
والإعطاء في البيع والشراءء لا نكلف نفسًا إلا طاقتهاء 
فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في 
المكاييل وغيرها لا مؤاخذة فيهء وحَرّم عليكم أن تقولوا 
غير الصواب في خبر أو شهادة دون مُحَاباة قريب أو 
صديق» وحَرّم عليكم نَفْض عهد الله إن عاهدتم الله أو 
عاهدتم بالله. بل يجب عليكم الوفاء بذلك. ذلك 
المتقدم أَمَرَكم الله به أمرًا مؤكدا؛ رجاء أن تتذكروا عاقبة 


أمركم. 


[ الأنعام ] 


چ 
ص ے ا 
م 
د 


2 چ ر مه س صا 2 ا 2 0 
وان هلذا صر مُسَمَقِيما انيعو ولا تيعو 


ص وص سه ہے ر ے م م € ٤ 2 r‏ 
ق چ لت هه سن ٠.‏ 5-04 
7 و 5 2 
ال ہا 49 وق ی عن سبجيزه- لک وص 3 بده 
ت 


وحَرّم عليكم ان تتبعوا سبل الضلال وطرقه؛ بل 
يجب عليكم اتباع طريق اللّه المستقيم الذي لا اعوجاج 
فيه. وطرق الضلال تؤدي بكم إلى التفرق والبعد عن 
طريق الحق, ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي 
وضّاكم الله به؛ رجاء أن تتّقوه بامتثال ما أمربه واجتناب 


ما نهى عنه. 


Nc A E 

ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر آنا أعطينا موسى 

التوراة تمامًا للنعمة جزاءً على إحسانه العملء وتبييئًا 

لكل شيء يحتاج إليه في الدينء ودلالة على الحق 

ورحمة رجاء أن يؤمنوا بلقاء ربهم يوم القيامة فيستعدوا 
له بالعمل الصالح. 


ا 0 اا ار صر 


وهلذا حتبٌ 
م وخ عو ساو چ يقر 
عكر تَرَحَمُونَ 
وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة؛ لما يشتمل 
عليه من المنافع الدينية والدنيوية, فاتبعوا ما أنزل فيه 


واحذروا مخالفته رجاء ان ترحموا. 


[ الأنعام ] 


7 


۳ ص سم 
ا ۶ 


ما آنزل 0 


و 
6 


ن مولا 

لثلا تقولوا - يا مشركي العرب -: إنما أنزل اللّه 
التوراة والانجيل على اليهود والنصارى من قبلناء ولم 
يُنزل علينا كتابّاء وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلختهم, 


كَل هه 2 


طَايِعَسَينِ من مَل 


EE ودف 8 ستجزی ان‎ 
N Ee 

ولئلا تقولوا: لو أنزل الله علينا كتابًا كما أنزله على 
اليهود والنصارى لكَتًا أكثر استقامة منهم فقد جاءكم 
كتاب أنزله الله على نبيكم محمد بَا بلسانكم وذلك 
حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة. فلا 
تعتذروا بالأعذار الواهيةء وتتعللوا بالعلل الباطلة» ولا 
أحد أعظم ظلمًا ممن كب بآيات الله وانصرف عنهاء 
سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابًا شديدًا 
بإدخالهم في نار جهنم جزاءً على انصرافهم و إعراضهم 
عنها. 


دا صو ماو م ل و 0 ا 
هل طروت إلا أن تاتيهم المليك أوَيَانَ ربك اوا 


ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت 
وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنياء أو يأتي ربك يوم 
الفصل في الآخرة - أيها الرسول - لفصل القضاء بينهمء 
أو تي بعض آيات ربك الدالة على الساعة, يوم يأني 
بعض آيات ربك - كطلوع الشمس من مغربها - لا 
ينفع كافرًا إيمانه» ولا ينفع مؤمئًا لم يعمل خيرًا من قبله 
عملّه. قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين 
المكذبين: انتظروا أحد هذه الأشياءء إنا منتظرون. 
إذَ أن موأ تمم وكاو شِيَعًا أت مِنْهُمَ في 
إِتَمآ آمو إل آلو عم يا 6ا شعاود © 

إن الذين جعلوا دينهم متفرقًا من اليهود 
والنصاری» حيث أخذوا بعضه وتركوا بعضه. وكانوا فِرَقَا 
مختلفين» لست - أيها الرسول - منهم في شيء فأنت 
بريء مما هم عليه من الضلالء وليس عليك إلا إنذارهم؛ 
فأئرهم موكول إلى اللّهء ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما 
كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه. 


0 
من‎ A 
3 


11] 


مق جل ها يد E‏ 3 ومن جا 


و و 


اة كلا مجر إل نها ور لا لورت © 
من أتى يوم القيامة من المؤمنين بحسنة ضاعفها 
الله له عشر حسنات» ومن أتى بسيئة فلن يُعَاقَب إلا 
بمثلها في الخَِّة والعظم, لا أكثر منهاء وهم يوم القيامة 
ا كلمن عض ترات الحشاضه وله تاه غاب 


مکو 1 و 0 سییر ديا سما ف 
منَ انرک © 
قل 5 الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: 
إنني أرشدني ربي إلى طريق مستقيم هو طريق الدين 
القائم بمصالح الدنيا والآخرة. وهو ملة إبراهيم المائل 
إلى الحق, والذي لم يكن من المشركين قط. 


سم 


١ 


2-4 


Tu de ارات‎ E 
ا و في لله رت‎ 
© آل‎ 

قل - أيها الرسول-: إن صلاتي وذَبْحي لله وعلى 
| لمخلوقات وحده» ولیس لغيره ذ نصيب فى ذلك. 


وهو سبحانه لا شريك له. ولا معبود بحق غیره 
وبهذا التوحيد الخالض من الشرك آمرئى اللهوآتا أول 
المستسلمين له من هذه الأمة. 


كلد شین إل علا ود وازرة وذ هي ا 
O,‏ كف يما کے و يه تلو © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أغير الله 
أطلب ربا وهو سبحانه وتعالى رب كل شيء؟! فهورب 
المعبودات التي تعبدونها من دونه, ولا يحمل بريء 
ذنب غيره. ثم إلى ربكم وحده رجوعكم يوم القيامة 
فيخبركم بما كنتم تختلفون فيه في الدنيا من أمر الدين. 


5-4 


ب ونه عد دد ©4 
n‏ 
الأرض؛ للقيام ر بعمارتهاء ٠‏ ورفع بعضكم في الخلق 
والرزق وغيرهما فوق بعض درجات؛ ليختبركم فيما آتاكم 
من ذلك إن ربك - أيها الرسول - سريع العقاب» فكل 
ما هو آت فهو قريبء وإنه لغفور لمن تاب من عباده 

رحيم به. 


-۷- الأعراف 
لالص © 


الت 


ذد ہو وَدِكرَئ امیت © 

القرآن الكريم كتابٌ أنزله الله عليك -أيها الرسول 
- فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك أنزله إليك 
لتخوّف به الناس» وتقيم به الحجة, ولتذكر به المؤمنينء 
فهم الذين ينتفعون بالذكرى. 


مت 7 
کک آنزل e‏ 
چ ق 


اتبعوا - أيها الناس - الكتاب الذي أنزله ربكم 
عليكم؛ وسُنَّة نبيكم» ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء 
من شياطين أو أحبار سوءء تتولونهم تاركين ما أنزل 
عليكم لأجل ما تُمْلِيه أهواؤهم, إنكم قليلًا ما تتذكرون؛ 
إذ لو تذكرتم لَّمَا آثرتم على الحق غيره» ولاتبعتم ما جاء 
به رسولکم» وعملتم به وتركتم ما سواه. 
الى فا E‏ 
هر يلون © 

ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما صرت 
على كفرها وضلالهاء فنزل عليها عذابنا الشديد في حال 
غفلتها ليلا أو نهارًاء فلم يستطيعوا دفع العذاب عن 
أنفسهم, ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومة. 


[4۷] 


<> 
سم ع سم 


اكد َعَوَسِهُرْ إِذْ جَامَهم باستا | أن الوا إا 
فما گان نهم بعد تزول العذاب الا أن أقذوا غلى 

السب رام 

س آلَنِينَ ارس اهر لسك الَمرسَلنَ © 
فلنسألنٌ يوم القيامة الأمم التى أرسلنا إليها رسلنا 

عما أجابوا به الرسل؛ ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أمروا 

بتبليغه, وعما أجابتهم به أممهم. 

و مد ا ا ج ر ف ابر 

فصن لهم بعلو وما ڪا عاييت © 
فلنفُصَّنَ على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها 

فى الدنيا بعلم مناء فقد كنا عالمين بأعمالهم كلهاء لا 


يغيب عنا منها شيء, وما كنا غائبين عنهم في أي وقت 


من الأوقات. 


ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا 
جَؤر معه ولا ظلم» فمن رجحت عند الوزن كنَّةَ حسناته 
على كلَّةَ سيئاته فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوب. 


ونجوا من المرهوب. 


وَمَنّ حت موازيهو E‏ ان يا فهر 
يا ڪاو ڪا بَطَلِمُوت 

ومن رجحت عند الوزن كقّة سيئاته على كلّة 
حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد 
الهلاك يوم القيامة. بسبب جحدهم بآيات اللّه. 
مکی ولا ما ڪرو © 

ولقد مَکناکم - يا بني آدم - في الأرض» وجعلنا 
لكم فيها أسبابًا للعيش, فكان عليكم أن تشكروا الله 
0 


ولقد أنشأنا - أيها الناس - أباكم آدم ثم صوّرناه 
في أحسن صورة, وأحسن تقويم ثم أَمَرْنا الملائكة 
بالسجود إكرامًا له. فامتثلوا وسجدواء إلا إبليس أبى أن 
سا 0 


قال اللّه تعالى توبيخًا لإبليس: أي شيء منعك 
من امتثال أمري لك بالسجود لآدم؟ قال إبليس مجيبًا 
ربه: منعني أني أفضل منهء فقد خلقتني من نار 
رة هو من طن والتار ات مى الین 


قال الله له: اهبط من الجنةء فليس لك أن تتكبر 
فيها؛ لأنها دار الطيّبين الطاهرين. فما يجوز لك أن 


تكون فيهاء إنك - يا إبليس - من الحقيرين الذليلينء 


وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم. 
آل نرف إل ذم بحن © 

قال إبليس: يا رب» أمهلني إلى يوم البعث حتى 
أغوي من أستطيع إغواءه من الناس. 
َل لك عن المنظرينَ 

قال له اللّه: إنك -يا إبليس -من المُمْهَّلين الذين 
كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور حين 
TS 50‏ 
لقا انان الت ييه لمكتو 

قال إبليس: بسبب إضلالك إياي حتى تركث 
امتثال أمرك بالسجود لآدم لأَفْعْدنّ لبني آدم على 
صراطك المستقيم؛ لأصرفهم وأضلهم عنه كما صَلَّلْتُ 


ا 0 

2 لاتسْهممن بي يرهم وهن حَلْفِهمَ وَعَنّ انچر ون 
اس عاسم ا 7 ج و عبن 

تَمَلْلِهِرَ ولا جد اڪن رهم شون © 


ثم لآتيتهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة, 
والترغيب في الدنياء وإلقاء الشبهات» وتحسين 
الشهوات, ولا تجد - يا رب - أكثرهم شاكرين لك؛ لما 
أمليه عليهم من الكفر. 


[ الأعراف ] 
TT‏ دما محا لمن بعك متهن لا 
جرم اين © 
قال الله له: اخرج -يا إبليس - من الجنة مذمومًا 
مطرودًا من رحمة الله ولأملآنّ جهنم يوم القيامة منك 
ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه. 
يكم م شک أت وَدَوَعْكَ لَه فكلا ون حَيدُ 
شتا ا تق مذو المج متا من امین © 
وقال الله لآدم: يا آدم» اسكن أنت وزوجتك حواء 
الجنة. فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتماء ولا تأكلا 
من هذه الشجرة (شجرة عَيّنها الله لهما) فإنكما إن 
أكلتما منها بعد نهيي لكما كنتما من المتجاوزين 
لخذود الله 


سَوََتِهمَا وال مأ 0 عن كاذو أَلشَّجَرَةِ إل 
ما 06 کي © 

فألقى لهما کلامًا خفيًا إبليس؛ ليُظهر لهما ما سُتِر 
عنهما من عوراتهماء وقال لهما: ما نهاكما الله عن 
الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا مَلَكين و إلا 
كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة. 
َدَاسَمَهْمَا إن لكا لين َيون ® 

وحلف لهما بالله: إنى لكما -يا آدم وحواء - لمن 
التاصحين فما شرت عليكما بد, 


[4] 


ا 


O CA EEG 
لتا یتر لا ِن ورَق ا ادا را‎ 
ار اکا عن یکا القّجَرَ رال لمآ إو لبط‎ 
© آڪما عدر مين‎ 
َحَطَّهِما من المنزلة التي كانا فيها بخداع منه‎ 
وغرورء فلما أكلا من الشجرة التي تُهِيا عن الأكل منها‎ 
ظهرت لهما عوراتهما مكشوفة, فأخذا يُلزقان عليهما‎ 
من ورق الجنة؛ ليسترا عوراتهماء وناداهما ربهما قاثلا:‎ 
ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرةء وأقل لكما محذرًا‎ 
لكما: إن الشيطان عدو لكما بيّن العداوة؟!‎ 
اواو ا ا‎ 
© توق من َر‎ 
قال آدم وحواء: يا ربناء ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما‎ 
نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة, و إن لم تغفر لنا ذنوبنا‎ 
وترحمنا برحمتك, لنكوننَ من الخاسرين بإضاعتنا حظنا‎ 
في الدنيا والآخرة.‎ 
اتاب اع د حفن ال‎ 


اي ور 


مقر ومع إل جين © 

قال الله ل م وحواء را افطرا م اة 
إلى الأرضء وسيكون بعضكم عدوا ولكم في 
الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم, وتمتعٌ بما فيها 
إلى أجل مسمى. 


[°] 


E COTE e NT 
قال الله مخاطبًا آدم وحواء وذريتهما: في هذه‎ 
الأرض تَحْيَوْنَ مدة ما قدر الله لكم من آجالء وفيها‎ 

تموتون وتدفنون» ومن قبوركم تخرجون للبعث. 
بی ادم قَدَ الا كنا يوأرى 
ریسا وباس اوی دَلِكَ 7 ڪر ذلك من ءات 
اھ لمل دد ه 

يا بني آدم» قد جعلنا لكم لباسًا ضروريًا لستر 
عوراتکم» وجعلنا لكم لباسًا كماليًا تتجَمّلون به في 
الناس» ولباس التقوى - التي هي امتثال ما أمر الله به 
واجتناب ما نهى عنه - خير من هذا اللباس الحسيء 
ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على 
قدرته» لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها. 


ي ا لا مياق ليطن كما لخي 
وا نه كر هو ويهر 
نآ جَعَكَا ألقَمَطِنَ قَئِةَ لِرنَ ل مود © 

بابي 1 لا يَعْرَنّكم الشيطان بتزيين المعصية 
بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى, 
فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان 
مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة. وبدت لهما عوراتهماء 
إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا 
ترونهم ولا تشاهدونهم, فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته. 


ا 
فق 3352 ل 


[ الأعراف ] 
إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون باللهء وآما 
المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم 


وإذا ارتكب المشركون أمرًا بالغ النكر كالشرك 
والطواف بالبيت عراة وغيرهماء اعتذروا بأنهم وجدوا 


آباءهم يرتكبونهاء وأنّ اللّه أمرهم بذلك, قل - يا محمد - 


ردا عليهم: إن الله لا يأمر بالمعاصيء بل ينهى عنهاء 
فكيف تَدّعون ذلك عليه؟ أتقولون - أيها المشركون - 
على الله ما لا تعلمون كذبًا وافتراءً؟! 
فل آم وق اقش واوا وکر عند كل 
جد ودعو مُخِِصِنَ لَه الت كنا در 
ا 

قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين: إن الله أمر 
بالعدل, ولم يأمر بالفحشاء والمنكر, وأمر أن تخلصوا له 
العبادة عمومًاء وعلى وجه الخصوص في المساجد. وأن 
تدعوه وحده مخلصين له الطاعة, كما خلقكم من عدم 
أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى» فالقادر على بدء 


خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم. 


3 

ے بتر ص 2 
E‏ ا ا ا ا ا .مز أ ل نهم 
درل ی وفريفقًا حق عَلِيّهم ب 
ى سرع ال 16 اف ا ص ے 
ا ي <> اسا 3 ص > و هه 
اتخذوا ١‏ شيط أوَليَاء من دول الله يكسبون 
سو ع او 2 


وقد جعل اللّه الناس فريقين: فريقًا منكم هدام 
ويسّر له أسباب الهداية» وصرف عنه موانعهاء وفريثًا 
آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق, ذلك أنهم 
صيّروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم 
جهلاء وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم. 
يبي ادم ڏوا E‏ م مسجل كوأ 
َه لا بُ ألْمسَرفِي © 
يا بني آدم» البسوا ما يستر عوراتکم وما 
تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة 
والطواف» وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي 
أحلها الله ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك ولا 
تتجاوزوا الحلال إلى الحرام. إن الله لا يحب 
المتجاوزين لحدود الاعتدال. 


اشوا 9 رفا إل 


9> ع اف و ج ص ے 
4 ےی ےم ام 5 < سے 2 
س أ ا ين | اا 
عن ر 1 8 
ا وی کر دوع جب 


هى لذبن ءامنا في اليو أل حَالِصَةُ 
بوم امَو کلت فمل الیک لموم يعمو © 
2 الرسول - ردا على المشركين الذين 
يُحَرّمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من 
المأكولات وغيرها: من الذي حَرّم عليكم اللباس الذي 
هو زينة لكم؟ ومن الذي حَرّم عليكم الطيبات من 


[1] 


المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم اللّه؟ قل - 
أيها الرسول -: إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة 
الدنياء وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة 
بهم يوم القيامة. لا يشاركهم فيها كافر؛ لأن الجنة 
محرمة على الكافرين, مثل هذا التفصيل تُفَصّل الآيات 
لقوم يدركون؛ لأنهم الذين ينتفعون بها. 


ل كما حرم رف الموجش ما طهر متها وما طن 
1 وان ڪا ا و ما يرل 


تقولا عل أو مَا ا َون © 
قل - الرسول - لهؤلاء المشركين الذين 
يحرمون ما أحل اللّه: إن الله إنما حرم على عباده 
الفواحش» وهي قبائح الذنوب» ظاهرة كانت أو باطنة, 
وحرم المعاصي كلهاء والاعتداء ظلمًا على الناس في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهم» وحرم عليكم أن تشركوا مع 
الله غيره مما ليس لكم حجة فيهء وحرم عليكم القول 
عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. 
كز م 
000 


ل ا ج أجلم لا اخروت 
سَنَفَّرِمُونَ © 
ولكل جيل وقرن مدة وميقات محدد لآجالهم, فإذا 
جاء ميقاتهم المُقَذّر لا يتأخرون عنه زمئًا وإن قل ولا 
يتقدمون عليه. 


[Y1] 


ب ادم ِم ا 
ُن أت اصح لاحو 57 لاهم رون © 
يا بني آدم إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون 
عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم» واتبعوا ما 
جاؤوا به. فالذين يتقون اللّه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه ويصلحون أعمالهم. لا خوف عليهم يوم القيامة, 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. 
ل 53 انتا واستڪ روا نها يك 
ا لدَأرِهُمَ ف فھا حلدونَ © 

وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتناء ولم يؤمنوا بها. 
وتَرَفُحوا تكبُّرًا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم, فإنهم 
أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أَبدًا. 


لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب 
بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله. 
أو كب بآبائه الجلية الهاذية الى صراظه السحقب 
أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في 
اللوح المحفوظ من خير أو شر حتى إذا جاءهم ملك 
الموت واعوانه من الملائكة لقبض ارواحهم قالوا لهم 


[ الأعراف ] 


توبيخًا لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون 


الله؟! ادعوها لتنفعكم, قال المشركون للملائكة: لقد 
ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت» فلا ندري أين 
هي» وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» لكن 
إة ارهم في ذلك الحين حجة عليهم» ولن ينفعهم 


ا e‏ ر و سے اس 
0102 3 1 وم کے ور وو اچ ت ص ت 
لض ف الثار ڪلما دڪلت م ت أحتها حي 
ا 2 ا صم 2د 2 ج و و ا 
اذا اڌارڪوا فا جميعًا قات أخردهمٌ لاو أ 


ر 


E‏ 2 الثار قال 
ڪل ضعت وکن لا تنكو © 

قالت لهم الملائكة: ادخلوا - أيها المشركون - 
في جملة أمم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال 
من الجن والإنس في النارء كلما دخلت أمة من الأمم 
لعنت أختها التي سبقتها إلى النارء حتى إذا تلاحقوا 
فيهاء واجتمعوا كلهم قالت أخراهم دخو وهم السّفَلة 
والأتباع. لأولاهم وهم الكبراء والسادة: يا ربناء هؤلاء 
الكبراء هم الذين أضلونا عن طريق الهداية؛ فعاقبهم 
عقابًا مضاعفًا لتزيينهم الضلال لناء قال الله ردا عليهم: 
لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف, ولكنكم 
تجهلون ذلك ولا تدركونه. 
كلك اور لديم قتا ڪا کر عتا من 


ق ره 
فصل فذوفوا العَدَ ب پا ڪر تڪ س بوت © 


وقال السادة المتبوعون لأتباعهم: ليس لكم - 


أيها الأتباء - علينا من فضل تستحقون به تخفيف 


[ الأعراف ] 
العذاب عنكم, فالعبرة بما كسبتم من الأعمالء ولا عذر 


لكم في اتباع الباطلء فذوقوا - أيها الأتباع - العذاب 


إن يت كَدوا یا واش کرو تھا لاح 


إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحةء وتكبروا عن 
الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خيرء فلا تفتح 
أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم» ولا لأرواحهم إذا 
ماتواء ولا يدخلون الجنة أبدّا حتى يدخل الجمل - وهو 
من أعظم الحيوانات- في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق 
الأشياء وهذا من المستحيل؛ فالمُعَلّقَ عليه وهو 
دخولهم الجنة مستحيل» ومثل هذا الجزاء يجزي الله من 
عظمت ذنوبه. 


الوقن ج ا ون وَقِهِمْ عواش وَكَدَلكَ زی 


لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش 
يفترشونه, ولهم من فوقهم أغطية من نارء ومثل هذا 
الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به 
وإعراضهم عنه. 


[YY] 


e‏ ا 7 0 ا 2 0 اس 
وَسَعَهَا اؤلتيك اصَحَب الجَنْةٍ هر فيها خاإدوت 


والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة 
ما يستطيعون - ولا يكلف الله نفسًا فوق ما تستطيعه 
- أولتك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أبدًا. 
ل 
ی هدت لهذا ١و‏ 
ES‏ 


OT 


7 عط 
۶> ا بن .تي 1 7 
أن هدنا أللّه أذ 


و و جو صر < و 
بالق ونودو أن يلک اله اور 


ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في 
قلوبهم من البغضاء والحقد. وأجرى الأنهار من تحتهم. 
وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم: الحمد لله الذي 
وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة. وما 
كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن اللّه وفقنا إليه. 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه والصدق 
في الوعد والوعيد. ونادى فيهم مناد: أن هذه هي الجنة 
التي أخبرنْكم بها رسلي في الدنياء أعقبكم اللّه إياها بما 
كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها 


وجه الله. 


]ئ[ 


مون بينهم 


ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار 
الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المُعَد له: إنا 
قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعًا متحققاء فقد 
أدخلنا إياهاء فهل لقيتم - أيها الكفار - ما توعدكم اللّه 
به من النار واقعًا متحققًا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما 
توعدنا به من النار حقاء فنادى سُنادٍ داعيًا الله أن يطرد 
الظالمين من رحمته. فقد فتح لهم أبواب رحمته 
فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا. 
ذبن يدو عن سَبِيلٍ الو وها وجا و 
الجر يروه © 
هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن 
سبيل الله بأنفسهم» ويحملون غيرهم على الإعراض 
عنهاء ويرجون أن تكون سبيل الحق مغْوّجة حتى لا 
يسلكها الناس» وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها. 
كات 06 الخرافي رل يخرن س 


ل سلو ع 1 


سيهر ودا أصَحَبَ لَب 
يَدَخُلوَهَا وَهْرَيَطمَعُوقَ @ 
وبين هذين الفريقين: أصحاب الجنة وأصحاب 
النار حاجز مرتفع يسمّى الأعراف. وعلى هذا الحاجز 
المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم» وهم يعرفون 


[ الأعراف ] 
أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه. وأصحاب 
النار بعلاماتهم كسواد الوجوه ونادى هؤلاء الرجال 
أصحاب الجنة تكريمًا لهم قائلين: سلام عليكم. 
وأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد. وهم يأملون 
دخولها برحمة من اللّه. 
ET ET‏ معي التو 18 
مله مم الوم يبيد © 

و إذا ولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب 
النار. وشاهدوا ما هم فيه من العذاب الشديد. قالوا 
داعين اللّه: يا ربناء لا تُصيّرنا مع القوم الظالمين بالكفر 
والشرك بك. 
واد ا صل لاف رجالا رور سیم الوا 4 
آي و جنع وما کشم ترون د © 

ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من 
الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة 
عيونهم قائلین لهم: لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجالء 
وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرًا واستعلاء. 


02 +9 0 
اة لاحوی عل و نَم رون © 

وقال الله موبخًا الكفار: أهؤلاء هم الذين حلفتم 
أن لا اله الله برحمة من غفده؟! وقال الله للمؤمنين 
ادخلوا - أيها المؤمنون - الجنة لا خوف عليكم فيما 


تستقبلونه» ولا انتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ 


قر صب چ > م و ف عن 8 ر 6 
الم وما رَرَقَ ڪر اه اا إن آله حَرّمَهُمَا َل 
ص 


ونادن أضحات التار أضحاب الجنة مسين 
منهم قائلين: أوسعوا صب الماء علينا - يا أصحاب 
الجنة -. أو مما رزقكم الله من الطعام» قال أصحاب 
الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفره» 
وإنا لن تُسُعفكم بما حرمه الله عليكم. 
ا دوا دِينَهْرٌ هو ا و رده 
El‏ امول هط هم م 
وَمَا او انتا ڏوڪ 


ا 
من 


و مهدر هدا 


هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية 
وعبثًاء وخدعتهم الحياة الدنيا بخرفها وزينتهاء فيوم 
القيامة ينساهم اللهء ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا 
لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له. ولم يستعدواء ولجحودهم 
بحجج الله وبراهينه و إنكارهم لها مع علمهم بأنها حق. 
2 هم صله عل عير هُدَى 


لد ص 
جل ا ر ی 


ومةه لموم o‏ 


ولقد جتناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على 
محمد ّث وقد بيّناه على علم منا بما نبينه» وهو هاد 
للمؤيفيق الى ريق اشد راان وة نوم لا فد 
من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة. 


و کس اوو عور کے ب کو رو 2 
هل يَنظرونَ إلا تاویلەر وم يان تاويلة, يفول الذت 
و و ل 0 كت يوا ١‏ او اود 0 و ت ر 
سوه فن قل قد جوت رسل را با َا 

ے 2 2 


حكن َم 00 د ير 


E ا‎ 


ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من 
العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة. يوم يأتي 
ما أخبروا به من ذلك. وما أخبر به المؤمنون من الثواب» 
يقول الذين نسوا القرآن في الدنياء ولم يعملوا بما جاء 
فيه: لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيهء ولا 
شك أنه من عند الله فليت لنا وسطاء يشفعون لنا عند 
الله ليعفينا من العذاب» أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا 
لنعمل عملا صالحًا ننجو به بدل ما كنا نعمل من 
السيئات» قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها 
موارد الهلاك بسبب كفرهم» وغاب عنهم من كانوا 


يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم. 


ر ر رص مر ص لسن “ام سبد 5 ج 5-6 
إن ربك اه الزى حَاقَّ السَمواتٍ والارض فى سِنَّدَ 
سر 01 ر ر مع عا 2 5 2 لسر صر جل 
ت 2 25 328 ص رو 
يلر تيتا والس وَلكَمَرَ وجو 

2 چ 2 وور > عن نقذ 
اوه - و 
مسرت يا و2 يد | نظا ا ك لله 
عر ل e‏ ا 4 
ب الین © 


إن ربكم - أيها الناس - هو الله الذي خلق 
السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في ستة 
أيام. ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علرًا يليق 


| 


بجلاله لا ندرك كيفيته؛ يهب ظلام الليل بضياء النهار, 
وقياء امار کن للل سهد يطلب ا رق 
سريعًا بحيث لا يتأخر عنه. فاذا ذهب هذا دخل هذاء 
وخلق سبحانه الشمس, وخلق القمرء وخلق النجوم 
للات كوكآات: أل لله وحذه الغلق كله فمن خالق 
غيره؟! وله الأمر وحده» وعظم خيره وكثر إحسانه. فهو 
ال دهت هات الجلال رالكمال رت العالسين: 
Cy‏ 4 د 
لْمُعَمَريت 

ادعوا - أيها المؤمنون - ربكم بتذلل تام وتواضع 
خفية وسرّاء مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا 
مشركين به سبحانه غيره في الدعاء انه لا يحب 
المتجاوزين لحدوده في الدعاء ومن من أعظم التجاوز 
لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون. 


٠. 0 - 3‏ ل ع2 عب > ماي ا 
9 شو ی مكل بد إصَلحها وأدعوه حو 
ا ہک ص < سا ET‏ وو سے و 

وطمعا إِنْ تَحَمَتَ الله قريب من المحينين © 


ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد 
أن أصلحها اللّه بإرسال الرسل عليهم السلام وإعمارها 
اة وهذة.واذهوا الله وة م خر نالرت من 
عقابه. ومنتظرين حصول ثوابهء إن رحمة الله قريب من 


الفعسعين: نکر امه 


ا ص ر ا > 2 7 
عج !1 قنك سکاب يكال سمت لک س ابآ 
ع سک 
ا جم 2 وش ا 5 
١ 3‏ ا ند حكنالك 


خر لمو كفو ره 

واللّه سبحانه هو الذي يرسل الرياح مُبَشّرات 
بالمطر. حتى إذا حملت الرياح السحاب المُثْقّلٍ بالماء 
سقنا السحاب إلى بلد مُجْدِب فأنزلنا بالبلد الماع 
فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار» مغل إخراج الثمر 
على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء. فعلنا 
ذلك رجاء أنكم - أيها الناس - تتذكرون قدرة الله وبديع 
صنعه» وأنه قادر على إحياء الموتى. 


حل رصت - 
وو او 1 1 و 
8 الطب بر رج ناته بدن رَيْهِ وى حبت 
لح ا يس ت 
0 5 1 2 کس 751 > 
م ١‏ > حكدل تصرف بنك فوم 


3 وو > 


شكرون 

والأرض الطيبة تحرج نباتها بإذن الله إخراجًا حسنًا 
تاماه وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بهاء فتنتج 
عملاً صالححاء والأرض السّبْخة المالحة لا تُخْرِج نباتها 
إلا عَسِرًا لا خير فيه وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ, 
فلا تنتج عنده عملاً صالحًا ينتفع بهء مثل هذا التنويع 
البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم 
يشكرون نعم اللّه» فلا يكفرونها. ويطيعون ربهم. 
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لقد بعثنا نوكا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد 
الله وترك عبادة غيره فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده. 
فليس لكم معبود بحق غيره» إني أخاف عليكم -يا قوم 
- عذابَ يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر. 
6ل لمن قرو نا اريك في صَكَلٍ مين © 

قال له سادة قومه وكبراؤهم: إنا لنراك - يا نوح - 
في بعد عن الصواب واضح. 
العلبيت © 

قال نوح لكبراء قومه: لست ضالا كما زعمتم, 
وإنما أنا على هدى من ربي» فأنا رسول إليكم من الله 
ربي وربكم ورب العالمين كلهم. 
ڪر رسكت ي وَلَصَعْ ڪر وَل مت 
اہ مَا لا قسن © 

أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إليء 
وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب 
عليه من ثواب» وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب 
عليه من العقاب» وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون 
مما علمني عن طريق الوحي. 


[TY] 


ETT 
أأثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم وحي‎ 

وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه؟! فقد 
ذا فک ولو يكن كلا نابول كمال" :ويس من جس 
آخر, جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم» 
ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ورجاء أن 


ع سم 
ترحموا إن امنتم به. 


“0 0 7 كو هه د ١‏ سا 
الزن كزيوا تاين اهر كاوا وما عميرت 


فکذبه قومه, ولم يؤمنوا به. بل استمروا على 
كفرهم» فدعا عليهم أن يهلكهم الله فسلمناه وسلمنا 
الذزين معه في السفينة من المؤمنين من الغرقء 
وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم 
بالغرق بالطوفان المنزل عقابًا لهم إن قلوبهم كانت 


وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم» هو هود عليه 
السلام, قال: يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود 
بحق غیره» افلا تتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
سلما من عذابه؟! 
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را 


6 آم اذو مروا من ريي إا رك في 
a‏ ا 


قال الكبراء والسادة مى قومة الذيى كقروا بائله 
وكذبوا رسوله: إنا لنعلم أنك - يا هود - في خفة عقل 
وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام. وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما 


ER 


غو قوی لس بى سَعَاهَةَ ذ وي سول من ب 
اين © 

قال هود ردا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل 
وطيش» بل إني رسول من ربٌ العالمين. 
يفكي رست ی وتا ڪر توي 0 مين © 

أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيده 
وشرعهء وأنا لكم ناصح فيما ارت بتبليغه امین لا أزيد 
فيه ولا أنقص. 
وجَبَْرَ أن + ڪر قن ريک عل َيل 
نمر دروام ارا د ١‏ تك اق 
اك وأ غلك الى FN‏ هم 

وار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم تذكير من 
ربكم على لسان رجل من جنسکي» ليس من جنس 
الملائكة أو الجن لينذركم؟! واحمدوا ربكم واشكروه 
على أن مَكّن لكم في الأرضء وجعلكم تخلفون قوم 


[ الأعراف ] 


نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم؛ واشكروا الله أن خصّكم 
بعظم الأجسام والقوة وشدة البطشء واذكروا نعم الله 
الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب» وتنجوا من 
المرهوب. 


ات O OT‏ 
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قال قومه له: أجتتنا - يا هود- لتأمرنا بعبادة الله 
وحذه وتنك ها كان يعيده اا اا فاا بها تعدا نە می 
العذاب إن كنت صادقًا فيما تدعيه. 


کی الا ا لض 


قل هد و عكر ين ريڪ رجش 


ہے وكا کے 7 5 س ر و FF‏ 


رل َه بها مِن سلطن فاسظ را 
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فرد عليهم هود قائلًا: لقد استوجبتم عذاب الله 
وغضبه فهو واقع بكم لا محالةء أتجادلونني في أصنام 
سمّيتموها أنتم وآباؤكم آلهة, وليس لها حقيقة؟! فما تَرّل 
الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية, 
فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب» وأنا معكم 
من المنتظرينء فهو واقع. 


تن 


الكقة رارك تقار وفقة ذا يننا 

کر آي دأ يان را ڪاو مؤْمِينَ © 
سلتا هوا عليه السلا .ومن كان معد مين 

المؤمفين ررحم معا وانخاضلنا بالهلاك: الاين كذيوا 


بایاتناء وما كانوا مؤمنين؛ بل كانوا مكذبين: فاستحقوا 


و ا ت و > 3 
EEE Ty‏ 
7 و س پوو ےہ رج و سرب یاد 
| ما ڪر من إل عيبرو قد جاء تحكم بي من 
02 و ص 0 ` و 9 اق ص 
رب 2 هلزدوه ىه لله ڪر ءار رود 
رع و 3 0 سركي سما ص وم 
ڪل ف ص 2 وا تمسو سور 
> ِو 


ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحًا يدعوهم 
إلى توحيد الله وعبادته. قال لهم صالح: يا قوم» اعبدوا 
الله وحده. فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة قد 
جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به 
يتمثل في ناقة تخرج من صخرة, لها وقت تشرب فيه 
ولكم شرب يوم معلوم» فاتركوها تأكل في أرض الله 
فليس عليكم من مؤونتها شيء, ولا تصيبوها بأذى. 
فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع. 
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فصوا وتتحتون الجبال بوتا دأأكروا الام‎ 
© الو وَل وا ف آلارض مدت‎ 
قوم عاد» وانزلكم في ارضكم تتمتعون بهاء وتدركون‎ 
مطالبكم» وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم فى الكفر‎ 
والتكذيبء تبنون في سهول الأرض القصورء وتقطعون‎ 
الجبال لتصنعوا بیوتًا لكمء فاذكروا نعم الله عليكم‎ 
لتشكروا الله عليهاء واتركوا السعي في الأرض‎ 
بالفساد. وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصى.‎ 


0 
ص ا و 56 نے 7 
اسَتضعِهوا لمن ءامن مِنْهُمَ اتعلمون أن صلخا 
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أيها المؤمنون - أن صالحًا رسول من الله حمًا؟ فأجابهم 
المؤمنون المستضعفون: إنا بالذي أرسل به صالح إلينا 


مصدقون ومقرُون ومنقادون» وبشرعه عاملون. 


قال المشتعلون من كوم انا بالق ضلقك يدث 
اھا اون اتون فلن تقض هرن تيل 


کی و ما يس سداد ع > 2> ج ات ت ۸4 
فعقروا ألثَاقَة وعتوا م ربهر وق 1 
دصل اش يما هذا إن كيت + الْمَرَسَلِينَ 


فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإيذاءء 
مستكبرين عن امتثال أمر الله وقالوا مستهزئين 
مُسْتبعِدين لما توعدهم به صالح: يا صالح» جئنا بما 
توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقّا. 
َأحَدَْْْ 3 دَارهرٌ جلخييت © 

فَحَاءَ الكافرين ما اتعجلوه من العذاب» حف 
أخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا صرعى ملتصقة 


وجوههم و ركهم بالأرضء. لم ينج منهم أحخدمن اللاك 


ر 


فول نهم اوقل د ينفو قد 
Se ys 5‏ 

فأعرض ys‏ 
من استجابتهم وقال لهم: يا قوم» لقد أوصلت لكم ما 
أمرني الله بتبليغه إليكم» ونصحتكم مرغبًا لكم ومرمباء 
ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على 
دلالتكم على الخير وإيعادكم عن 


واذكر لوطًا حين قال مستنكرًا على قومه: أتأتون 
الفعلة المنكرة المُستقبحة وهي إتيان الذكور؟! هذ 
الفعلة التي ابتدعتموهاء فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد! 
إِنَكْرَ لتا ون أَلِجَالَ س هوه من دو تح 
ب شرم شرفت © 

إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء 
اللائي خُلِقن لقضائهاء فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلًا 
ولا نقلا ولا فطرة, بل أنتم متجاوزون لحدود الله 
بخروجكم عن حد الاعتدال البشري» وانحرافكم عما 
تقتضيه العقول السليمة؛ والفطر الكريمة. 


ےم 2 سس شر e‏ كآ z‏ ےه 
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وما كان رذ قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما 
أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق: أخرجوا 
لوطًا وأهله من قريتكم؛ إنهم أناس يتَتَرّهون عن عملنا 
هذاء فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا. 


فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلا من 
القرية التي سيقع عليها العذاب» إلا امرآته صارت مع 
الباقين مع قومهاء فأصابها ما أصابهم من العذاب. 
قاور نر نظ قت 1ن عو 
المجرمبيت © 

وأمطرنا عليهم مطرًا عظيمًاء حيث رميناهم بحجارة 
من طين» وقلبنا القرية. فجعلنا عاليها سافلهاء فتأمل - 
أيها الرسول - كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين؟ فقد 
كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم. 
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ولقد أرسلنا إلى قبيلة مَذين أخاهم شعيبًا عليه 
السلام» فقال لهم: يا قوم» اعبدوا الله وحده. ما لكم من 
معبود يستحق العبادة غيره. قد جاءكم برهان من الله 
واضح» وحجة جليّة على صدق ما جئتكم به من ربيء 
أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل و إكمال الوزن, 
ولا تنقصوا الناس بعيب سلعهم» والتزهيد فيها. أو 


] 31 


المخادعة لأصحابهاء ولا تفسدوا في الآرض بالكفر 
وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء من 
قبل» ذلك المذكور خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين؛ لما 
فيه من ترك المعاصي اجتنابًا لنهي الله عنهاء ولما فيه 
من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به. 


وَل تمدو 


ةف جا عرس جام الا | وه 
وتبغونها عِوَجَا وَادكروا إذ حكنمر قليلا 


ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من 
الناس لتسلبوا أموالهم» وتصدوا عن دين الله من أراد 
الاهتداء به. طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا 
يسلكها الناس» واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له 
فقد كان عددكم قليلًا فكتّركم, وتأملوا كيف كان عاقبة 
المفسدين في الأرض من قبلكم, فإن عاقبتهم كانت 
الهلاك والدمار. 
يان ڪان طَِقَه مڪ امنأ يز ارسي 
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له سسكا وهو حير للتحكييت © 
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وإن کان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربيء 
وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك فانتظروا - أيها 


[1Y] 


المكذبون - ما يفصل الله بينكم وهو خير من يفصل 
واعدل 


0 2 و 2 كو > آ ات 
ك 


الى 


قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم 
شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك - يا شعيب - 
فو رتا هذه انت ومن شعك دن الین ضا ترا بك أو 
لترجعنٌ إلى دينناء قال لهم شعيب منكرًا ومتعجبًا: 
انتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو كنا كارهين لها 
لِعِلْمِنا ببطلان ما أنتم عليه؟! 


8 ا 000 1 4 0 0 ميك جد 2 
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قد اختلقنا على اللّه كذبًا إن نحن اعتقدنا ما أنتم 
عليه من شرت روكت بعد أن ما اللد يقضيله ميم ونا 
يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن 
يشاء الله ربناء لخضوع الجميع لمشيئته سبحانهء أحاط 
ربنا بعلم كل شيء, لا يخفى عليه منه شيء» على اللّه 
وحده اعتمدنا ليثبتنا على الصراط المستقيم» ويعصمنا 
من طرق الجحيم» يا ربناء احكم بيننا وبين قومنا 
الكافرين بالحق. فانصر صاحب الحق المظلوم على 
الظالم المعاند. فأنت -يا ربنا - خير الحاكمين. 


رص > ص ا 8 - 200 
ال ألما الین كتروا من موہ لين أَتَعَوٌ سُا 


وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه 
الرافضون لدعوة التوحيد مُحذّرين من شعيب ودينه: لئن 
دخلتم - يا قومنا - في دين شعيب, وتركتم دينكم ودين 


آبائكم إنكم بذلك لهالكون. 


دهم ألَجعَهُ أصبحُوأ في دارهر جنوي 

فأخذتهم الزلزلة الشديدة. فأصبحوا هَلكى في 
دیارهم» منكبّين على ركبهم ووجوههم» ميتين هامدين 
في دارهم. 
این كوأ سما کان تاها آي حَدَوأ 
عيبا کا هر لير © 

الذين كَذّبُوا شعيبًا هلكوا جميعًاء وصاروا كأنهم 
لم شرا يذازهه :ولد را ها ایی کا شيا 
كانوا هم الخاسرین؟ ل ھم عسروا أظببهه ونا لکا 
ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى 
هؤلاء الكافرون المكذبون. 
تول عَنْمَوَها رال فوم َد َمْمُكُمْ رسكت ري 
ET cE ey‏ 

وأعرض عنهم نبيهم شعيب عليه السلام لما 
هلكواء وقال مخاطبًا إياهم: يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني 
ربي بابلاغه إليكم» ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي 


[ الأعراف ] 


ولم تنقادوا لإرشادي» فكيف أحزن على قوم كافرين 
بالله مصرّين على كفرهم؟! 
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اباسا كي روك 

وما أرسلنا في قرية من القرى نبيًا من أنبياء الله 
فكذَّبَ أهلها وكفرواء إلا أخذناهم بالبؤس والفقر 
والمرض رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من 
الكفر والاستكبار. وهذا تحذير لقريش ولکل من كفر 
وكذب بذكر س الله في الأمم المكذبة. 
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ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرًا وسعة‎ 
وأمئًا حتى كثرت أعدادهم» ونمت آموالهم» وقالوا: ما‎ 
أصابنا من الشر والخير هو عادة مُطردة أصابت أسلافنا‎ 
من قبل» ولم يدركوا أن ما أصابهم من بِقّم يُراد به‎ 
الاعتبار. وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراج»‎ 
فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا‎ 


ولو أنَّ آهل الَف امنأ وَأنَمَوَأْ لتا عله 
كاك كن ال تالاضن ولك كد 


ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا 
صَدَّقَوا ما جاءتهم به رسلهم» واتقوا ربهم بترك الكفر 


[TI] 


والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير من 
كل جهة. ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقواء بل كذبوا بما 
جاءت به رسلهم» فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما 
كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب. 


کح أل اشر أن مار اشا با وخر 


أفأمن أهل هذه القرى الْمُكَذبة أن يأتيهم عذابنا 
ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوتهم؟ 
7 2 ا 06 ع كم ا 0 2 
م اهَل القری أن يَأتِيَهُم باستا ص 
أوَأمنوا أن يأتيهم عذابنا أول النهارء وهم لاهون 
غافلون لانشغالهم بدنياهم؟ 


سے “كن 
ع9 6 0 


ايوا مڪ ر اَي قلا يام مَكْرٌ امي إلا 
اون 

انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهالء وأنعم 
عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجًا لهم؛ أفأمن 
هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر اللّه وتدبيره 
الخفي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون, وما 
الموفقون فإنهم يخافون مكره. فلا يغترون بما أنعم به 
علیهم» وإنما يرون مِنّته علیهم» فيشكرونه. 


[4] 


ولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد 
إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم, ثم لم يعتبروا 
بماحل بهم» بل عملوا أعمالهم, ألم يتبين لهؤلاء أن اللّه 
لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سُنّنه؟ 
ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظةء ولا تنفعها 
ذكرى. 


و 7 کو E‏ عو ا و« و 
ا ا 0 


5 


ص سر 
لل 


يما ڪيا ِن بل ڪالك يطبم اله عل قلود 
لْككفِرينَ 0 

تلك القرى السابقة - وهي قرى أقوام نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب - نتلو عليك ونخبرك - أيها 
الرسول - من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد 
وما حل بها من هلاك؛ ليكون ذلك عبرة لمن يعتبں 
وموعظة لمن يتعظء ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم 
بالبراهين الواضحة على صدقهم» فما كانوا ليؤمنوا عند 
مجيء الرسل بما سبق في علم الله نهم يكذبون به. 
ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين 
برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد كل فلا 
يهتدون للإيمان. 


[ الأعراف ] 


- د لإْكَرْهِم س هد وان 
ڪ هر لقيِقِينَ © 
وما وجدنا لأكثر الأمم التي أَرْسِلَ إليها الرسل من 
وفاء والتزام بما أوصاهم الله ولم نجد لهم انقيادًا 
لأوامره. وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة اللّه. 


ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام 
بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون 
وقومه, فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا 
بهاء فتأمل - أيها الرسول - كيف كان عاقبة فرعون 
وقومه. فقد أهلكهم اللّه بالغرق» وأتبعهم اللعنة في 
الدنيا والآخرة. 
وڳال مُومئ يَلفْرَعَوك إن سول من ني 
اين © 

وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه: يا 
فرعون, إني مرسّل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم 


ومدبر امورهم. 

0 5 رد مي 0 ف دع 
ا للا افا عل آله إلا الح قڌ رڪم 
يڌ شن زَيْحكُمٌ ازمل مى بن سيل 


قال موسى: ولما كنت فرسلة مته فانا جدير ال 
أقول عليه إلا الحق, قد جئتكم بحجّة واضحة تدلّ على 


[ الأعراف ] 


صدقي وأني مرسل من ربي إليكم؛ فأطلق معي بني 
إسراقيل مما اترا فنه من الأسر والقهر 


عو 


01 مط يقش ونه اي ا حك 1 


أَلصَدِقِينَ © 


قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت بآية كما تزعم 
فأت بها إن كنت صادقًا فى دعواك. 
الي عصاه یادا a‏ مين © 
لمن يشاهدها. 


ا لور 


و ددر مر قدا < OE‏ ِللَطِرنَ 0 


وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند 
صدره أو من تحت إبطه فخرجت بيضاء من غير برص» 
تتلألاً للناظرين لشدة بياضها. 
قا الملا من قوم وروت إن هدا لسر علي 


الك 


479 
5 


رقال الكبراء وال سا لما شاهدوا انقلا عضا 

موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص: ليس 

موسى إلا ساحرًا قوي العلم بالسحر. 

ريد ن ين E‏ فَمَادًا امون 0 
يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه 

وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه 

السلام قائلّا لهم: ماذا تشيرون به علىّ من الرأي؟ 


[°] 


اكه 1 م 


أو اة وا A‏ 


قالوا لفرعون: أَخُرْ موسى وأخاه هارون. وابْتَعِْ 


مدان حشر © 


في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها 
يَأتِكَ هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من 
المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته. 


فبعث فرعون من يجمع السحرةء فلما جاء السحرة 
فرعون سالوه: هل لهم مكافاة إن غلبوا موسى بسحرهم 
وانتصروا عليه؟ 


4 


ل َر وڪ لَمِنَ ألْمْقَرَبينَ © 

ا نعم» إن لكم مكافاة وأجراء 
وستكونون من القريبين بالمناصب. 
الا بوتت إكا أن لوت 


ص 2 


وام ک2 
لْمُأَقِيرت © 


قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء 
وتكبر: اختر - يا موسى - ما شئت من ابتدائك بالقاء 
ما تريد إلقاءه أو ابتدائنا بذلك. 


4 
e 


2 00 1 
قل ل ألا كا ق 


a EF 


سره وهر واوو سخر عظیر © 


ا أن تن خْحَنُ 


a‏ ا الاش 


فأجابهم موسى واثقًا بنصر ربه له غير مبال بهم: 
ارموا حبالكم وعصيكم, فلما ألقوها سحروا أعين الناس 


[111] 


بصرفها عن صحة إدراكهاء وأرعَبُوهم» وجاؤوا بسحر 


قوي في اعين الناظرين. 


وأوحى اللّه إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام: 
أن ارم - يا موسى - عصاك فرماهاء فانقلبت العصا 


حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في 
قلب الحقائق و إيهام الناس أنها حيات تسعى 
ria‏ بے رر ےک 
قح الڪ وبل ما ڪاو لوڪ © 
فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه 
السلام وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر. 
لبوا مالك انوا رين 
فَعْلِبُوا وهُزمواء وانتصر موسى عليهم في ذلك 
المشهد. ورجعوا اذلاء مقهورين. 
4 
َأَلِقَ أَلسَّحَرَةٌ سجرب © 
فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله 
ورأوا الآيات البينات, إلا أن خرُوا سجَّدًا له سبحانه 
وتعالن: 
5 که ا فک ت ا 
قال الس اتا رت القاق اجن 


جنم ابن و عن سر جع ف 2-0 
رب موس وهلرون © 


رب موسى وهارون عليهما السلام فهو 


المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة. 


د کے .حتت 


َال َلك امنشم پو م أن ادن ڪر إن 

هدا لمك كَكَرَتُمُوهُ في الْمَدبسَةِ لجا ينها 
ا a‏ 

قال لهم فرعون متوعدًا إياهم بعد إيمانهم بالله 
وحده: صدَّقتم بموسى قبل أن آذن لكم؟ إن إيمانكم به 
وتصديقكم لِمَا جاء به موسى لخدعة ومكيدة دبرتموها 
أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منهاء فسوف تعلمون 
- أيها السحرة - ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم 
دن تكال: 


و 


افطع يديك ولبلسكر من خا م 
لَك َهِينَ © 

لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله 
اليبسرى أو يده اليسرى ورجله ال ر عاك 
جميعًا على جذوع النخل تنكيلًا بكم وترهيبًا لكل من 
يشاهدكم على هذه الحالة. 


ع 9 


فالا ِد ا إل رتا مُنقلبوت © 


قال السحرة ردا على وعيد فرعون: إنا إلى ربنا 
وحده راجعون, فلا نبالي بما تتوعد به. 


ت 


ما م يتا إا ET‏ 
ر با اف کنا صا وسا مُتِينَ © 

ولست تنكر منا وتجد علينا - يا فرعون - إلا 
تصدیقنا بایات ربنا لَمّا جاءتنا على يد موسىء فإن کان 
هذا ذنبًا يُحَابُ به فهو ذنبناء ثم توجهوا إلى الله بالدعاء 


[ الأعراف ] 


قائلين في تضرع: يا ربناء صب علينا الصبر حتى يغمرنا 
لنثبت على الحقء وأمثْنًا مسلمين لك منقادين لأمرك, 


متبعين لرسولك. 


وقال الم من 5 فَرَعَوَت 0 موی وَقِيَمَدُ 


<5 


E‏ ب ذل 9سد 
يدوا فى الارّض وبدرك وَالِمَتَكَ قال سيل 
حر وشک حر وَانَا ومر روت 


وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون, 
محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين: 
أنترك - يا فرعون - موسى وقومه لينشروا الفساد في 
الأرضء وليتركك أنت وآلهتك. ويدعو إلى عبادة الله 
وحده؟! قال فرعون: سَنَْثُلُ أبناء بني إسرائيل الذكور, 
ونستبقي نساءهم للخدمة, وإنا مستعلون عليهم بالقهر 
والغلبة والسلطان. 


ممم Ia‏ 
ويه استعِينوا يالله وَاصِيروا إث 

س َس و س ص ا > ع يي نض نيه 
الارض لله من يَشَاءُ مِنّ عادو والعلقة 


قال موسى موصيًا قومه: يا قوم» اطلبوا العون من 
الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم 
واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاءء فإن الأرض لله 
وحده» وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيهاء واللّه 
يداولها بين الناس حسب مشيئته» ولكن العاقبة 


الحسنة في الارض للمؤمنين الذين يمتثلون اوامر ربهم 


[۷] 


ويجتنبون نواهيه» فهي لهم وإن اصابهم ما اصابهم من 


وه 


ا اسا ا ہہ سر 

o‏ ان تاتا ومر بَحَدِ ما جنا 
قل ع 1 أن باك عدو E‏ 
ا 

قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه 
السلام: يا موسى ايليا على يد فرعون بقتل أبنائنا 
واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده قال لهم 
موسى عليه السلام ناصحًا لهم» ومُبَشُرًا بالفرج: لعل 
ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه» ويُمَكّن لكم في 
الأرض من بعدهم» فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر 
أو كفر. 
وك تانج درك باسني ١‏ تحن ترك 
آلشّمَتِ 0 3 e‏ © 

ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحطء 
واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغَلَاتِهَا؛ رجاء أن يتذكروا 
ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على 
کفرهم» فيتوبوا إلى الله. 


0 


اعد ع نر كا قا 


فإذا جاء آل فرعون الخَضْبٌ وصلاح الثمار 
ورخص الأسعار قالوا: أغطيئًا هذه لاستحقاقنا لها 
واختصاصنا بهاء و إن يَتلَهُمْ أو تُصِبْهم مصيبة من جَدْب 
وقخط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشاءموا بموسى 
ومن معه من بني إسرائيلء والحق أن ما يصيبهم من 
ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه. وليس لهم ولا 
لموسى عليه السلام شان .فيه ال ما کان من ياء 
موسى عليهم» ولكن اكثرهم لا يعلمون» فينسبونه إلى 
غير اللّه. 


وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام عنادًا 
للحق: أَيّ آية ودلالة جتنا بهاء وأَىّ حجة أقمتها على 
بطلان ما عندنا لتصرفنا عنه» وعلى صدق ما جئت به؛ 
لات 


وڪاو فما مُجَرِمِيتَ © 
فأرسلنا عليهم الماء الكثير عقابًا لهم على 
تكذيبهم وعنادهم, فأغرق زروعهم وثمارهم, وأسلتا 


[ الأعراف ] 


عليهم الجراد فأكل محاصيلهم» وأرسلنا عليهم دويبة 
تسمى القمل تصيب الزرع أو تؤذي الإنسان في شعره 
اانا عليهم الضفادع فمللأت أوعيتهي؛ وأفسدت 
أطعمتهم وَأَرّقَتْ مضاجعهم. وأرسلنا عليهم الد 
فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم دمّاء أرسلنا كل ذلك آيات 
مُبينَاتٍ مفرقات يتبع بعضها بعضًاء ومع كل ما أصابهم 
من العقوبات استعلوا عن الإيمان بالله والتصديق بما 
جاء به موسى عليه السلام وكانوا قومًا يرتكبون 
المعاصي, ولا ينزعون عن باطلء ولا يهتدون إلى حق. 
لما وفع بهم اجر 
بِمَا عهد نك 


e 


ت 


© كاري يقث تنه إِتَمَِيلَ‎ Ed 
ولما أصابهم العذاب بهذه الأمور اتجهوا إلى‎ 
موسى عليه السلام, فقالوا له: يا موسى, ادع لنا ربك‎ 
بما اختصك به من النبوة وبما عهد إليك من رفع‎ 
العذاب بالتوبة أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب. فإن‎ 
رفعت عنا ذلك لنؤمننَ بك ولنرسلن معك بني‎ 
إسرائيل» ونطلقهم.‎ 
کنا كَمَفََا عَنَهُمْ ار اک أجل هم بيس‎ 
م العذاب إلى مدة معلومة قبل‎ 
إهلاكهم بالغرق إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم‎ 
نن التضويق وا سل تى [مزائيل» #ابتعمرو] على‎ 


[ الأعراف ] 
كفرهم» وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه 
السا 
E 0‏ 
اکت 5-5 یلین © 

فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم 
نقمتنا بإغراقهم فى البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله 
وإعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مرية فيه. 


ص < 


ل 0 اس امار 


اکس رک يها ال بتكا هما ده 0 
مه .4 
2 ومحر ر2 برد هه ودمت - 


8 از يور عو ا ١‏ عن 5-06 3 
رَيْلكَ الْحَسَيّ ڪل بن إِسَركِيلَ يما صَبروا 


ددم هه و 


مرا ما كا يَصَسَمُ رڪون وَقَرمُهُد وما كَاوأ 


1 4 2 


يعرشون © 

وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون 
وقومه مشارق الأرض ومغاربهاء والمقصود بذلك بلاد 
الشام» هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها 
وكثمارها غلى أكمل ما يكون» وثمت كلمة ربك ب أيها 
الرسول - الحسنى وهي المذكورة في قوله تعالى: 
ِوَثْرِيدُ أن تمْنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا فِي الْأَرْضٍ 
وَتَجْعَلَهُمْ لك وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِئِينَ [القصص: 5], 
فَمَكّنَ الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما 
أصابهم من أذى فرعون وقومه. ودمرنا ما كان يصنع 
فرعون من المزارع والمساكن» وما كانوا يبنون من 
الور 


[۲] 


کک ا أ 12 ا داكا ا > 
وچجورد ی لر 2-2 
س 
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عا يئي إسسراتيل. البجر لما ضرية موسي 
بعصاه فانفلق» فمرّوا على قوم يقيمون على عبادة 
أصنام لهم يعبدونها من دون اللّه» فقال بنو إسرائيل 
لموسى عليه السلام :يا موسى» اجعل لنا صنمًا نعبده 
كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله. قال لهم 
موسى: يا قوم» إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم 
وتوحيد, وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره. 
ن هول مر ما هُمَ فيه وَبْطِلُ ما ڪاڊ 
علوت 

إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم مُهْلَكٌ 
ماهم فيه من عبادة غیره» وباطل جميع ما كانوا يعملون 


من طاعة لإشراكهم في العبادة مع الله غيره. 


قال موسى لقومه: يا قوم» كيف أطلب لكم إلا 
غير الله تعبدونه. وقد شاهدتم من آياته العظام ما 
شاهدتم» وهو سبحانه وتعالى فضَّلكم على العالمين في 
زمانكم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم. 
واستخلافكم في الأرضء والتمكين لكم فيها؟! 


[YT] 


اداي َيل ةكم ويون 
© 

واذكروا - يا بني إسرائيل - حين أنجيناكم 
بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه لكم. إذ كانوا 
يذيقونكم أنواع الهوان من تقتيل أبنائكم الذكور, 
واستبقاء نسائكم للخدمة. وفي إنقاذكم من فرعون 
وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر. 


00 رخ a‏ تکشر چ م 2006 3 

و موس ثلئيت ليله وا کن 
ےس ے 7 2 5 1 0-4 

اریت ليَلْهَ وقال موس 


وواعد الله رسوله موسى لمناجاته ثلاثين ليلة, ثم 
أكملها الله بويادة عقن فصارت أريعين ملت وقال 
موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه: يا 
هارون» كن خليفة لي في قومي» وأصلح أمرهم بحسن 
السياسة والرفق بهم ولا تسلك طريق المفسدين 
بارتكاب المعاصي» ولا تكن معيئًا للعصاة. 


ص ص ت 
ص 2 ۳ ص 59 ب 5 0 صر € ضر ا 
عي بي ل ل و ےد و د ب 
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اتاق قال سبَّحَتَكَ تبت إِلِيَكَ وتا او 
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5 سے 
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وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المحذد 
له. وهو تمام أربعين ليلة, وكَلَمَهُ ربه بما كَلْمَهُ به من 
الأوامر والنواهي وغيرهاء تاقت نفسه إلى رؤية ربه. 
فسأله أن ينظر إليهء فأجابه الله سبحانه وتعالى: لن 
تراني في الحياة الدنيا؛ لعدم قدرتك على ذلك لكن 
انظر إلى الجبل إذا تجليث له فإن بقي مكانه لم يتأثر 
فسوف تراني» وإن صار مستويًا بالأرض فلن تراني في 
الا فلا قعل الله للحي حا مر نالا رض 
وسقط موسى مَفْشيًا عليه. فلما أفاق من الغشية التي 
أصابته قال: أنرّهك - يا رب - تنزيهًا عن كل ما لا يليق 
بكء ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك فى الدنياء 


وانا اول المؤمنين من قومي. 


ال ترتع إن ايلك عل لثايس برتقي 


r سے‎ 
1: 


SS 9‏ 2 لن أ 72 تقض 
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قال اللّه لموسی: یا موسىء إنى اخترتك وفضّلتك 
على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم» وفصّلتك 
بكلامى لك دون واسطة. فخذ ما أعطيتك من هذا 


[ الأعراف ] 


الشرف الكريم؛ وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء 
العظيم. 
ory‏ 


في الألواح 2 شیو مَوَعِطهَ 
کک E‏ 
e‏ ا اریگ : ار َيِقَب 

وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من 
كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم 
موعظة لمن يتعظ منهم» وتفصيلا للأحكام التي يحتاج 
إلى تفصيلهاء فخذ هذه التوراة يا موسى - بجد 
واجتهاد, وَأَمُرْ قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما 
فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه 
وكالصبر والعفو. سأريكم عاقبة من خالف أمريء وخرج 
عن طاعتي» وما يصير إليه من الهلاك والدمار. 


0 < 


برا ران يروا ڪل اي ا بوا وا يها وَإن 
E‏ اا ا وان روا 0 
ال 58 سبي كَلِكَ بار ڪديا 
ايتا وَكَاوأ عَنَهًا عفرت © 

سأصرف عن الاعتبار بآباتي في الآفاق 
والأنفسء وعن فهم آيات كتابي؛ الذين يستعلون على 
عباد الله وعلى الحق بغير حق» وإن يروا كل آية لا 
يصدّقوا بها؛ لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنهاء 
ولمُحَادتهم لله ورسوله. و إن يروا طريق الحق الْمُوصِلَ 
إلى مرضاة الله لا يسلكوه. ولا يرغبوا فيه. وإن يروا 
طريق الغواية والضلال الْمُوصِلَ إلى سخط الله 


[1] 


يسلكوه. ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم 


ابات الله العظبية الدالة على صق ما جاء يد اسل 
ولغفلتهم عن النظر فيها. 
ي ڪيا ينا ولا رة حيطت 
EA E‏ 
والذينخ كذبوا باياتنا الذالة على .صلق رسلناء 
وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة, بطلت أعمالهم التي هي 
من جنس الطاعات. فلا يتابون عليها لفقد شرطها الذي 
هو الإيمانء ولا يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملونه 
من الكفر بالله والشرك به وجزاء ذلك الخلود في النار. 


اس م 7 مو و 8 2 0 2N‏ > َه 
واد فوم موی هن بدو من خُلِتَجز ښک 
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>2 مسر و 


أ 5 في للف ل 
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ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من 
خُلِيّهِم تمثال عِجُل لا روح فيه وله صوت, ألم يعلموا أن 
هذا العجل لا يكلمهم» ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي 
أو معنوي» ولا يجلب لهم نفعًا أو يكشف عنهم ضرًا؟ 
اتخذوه معبودًا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك. 
وَلَكَا سُقَظ ف ا وراو انه قد صَلُوا 
SE‏ ا وف نا ڪون عن 
اکن 

ولما ندموا وتيّروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن 
الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودًا مع الله 
تضرعوا إلى الله فقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق 


لطاعته, ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل, 


لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم. 


عات ر و حا ا م3 عه 1 ا عرس 
وما جم موت إلى قرو عضن اعا قال سما 

ا ا ب 5 عا € 
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ر ا 2 ا چ کک ا 
الاوح ولد ير ِو كه لد قال أن أ إن 


بح الاد ولا جَجَحََن مم الوم آلطَليِينَ 

ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلنًا 
عليهم غضبًا وحزنًا لما وجدهم عليه من عبادة العجل 
قال: بئست الحالة التي خلفتموني -يا قوم بها بعد 
ذهابي عنكم؛ لِمّا تؤديه من الهلاك والشقاءء أمللتم من 
انتظاري» فأقدمتم على عبادة العجل؟! ورمى الألواح 
من شدة ما أصابه من الغضب والحزن» وأمسك برأس 
أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم 
تغييره لِمَا رآهم عليه من عبادة العجل» قال هارون 
معتذرًا إلى موسى مستعطفًا إياه: يا ابن أميء إن القوم 
حسبوني ضعيفًا فاستذلوني» وأوشكوا أن يقتلوني, فلا 
تعاقبني بعقوبة تسرٌ أعدائي» ولا تصيرني بسبب 
غضبك علىٌّ في عداد الظالمين من القوم بسبب 
عبادتهم پرا 


قال ري أَغْفْرَلى ولان رادلا في تَحْمَيِكَ وََنتَ 


فدعا موسى ربه: يا رب اغفر لي» ولخي هارونء 
وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب» 
وانت - يا ربنا - ارحم بنا من كل راحم. 


1 نل‎ a أ أله 8 سبال حب‎ e 
حب سے‎ 


إن الذين صَيّرُوا العجل إلهًا يعبدونه سيصيبهم 
غضب شديد من ربهم» وهوان في هذه الحياة لإغضابهم 
ربهم واستهانتهم به وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين 
الكذب على الله. 
a So‏ قار ورف قينا 
مَعَامَوا إن ريلك ها يدها كود تمر © 

والذين عملوا السيئات من الشرك بالله» وفعل 
المعاصي» ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به. وانتهوا عما 
كانوا يعملونه من المعاصيء إن ربك - أيها الرسول - 
من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمانء 
ومن المعاصي إلى الطاعة. لغفور لهم بالستر 
والتجاوز. رحيم بهم. 


ENE EO‏ عد ادوع و 

ر ک رم ےو 4 ے ترح امس ل ص و 7 ي 

شَحَيها هذى وة للذ هم رھم يِرَهَبونَ 
ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهداً؛ 

أخذ الألواح التى رماها بسبب الغضب. وهذه الألواح 


[ الأعراف ] 


مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق 
ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم» ويخافون 


0000 و ےہ ص رسو 
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واصطفى موسى سبعين رجلا من خيار قومه 
ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجلء 
ووعدهم الله ميقانًا يحضرون فيه فلما حضروا تجرؤوا 
على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عياتًاء 
فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكواء فتضرّع 
موسى إلى ربه. فقال: يا رب» لو شئت إهلاكهم 
وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم؛ أتهلكنا 
بسبب ما فعله خفاف العقول منا؟ فما قام به قومي من 
عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء 
وتهدي من تشاع أنت متولي أمرنا فاغفر لنا ذنويناء 
وارحمنا برحمتك الواسعة» وأنت خير من غفر ذنبًاء وعفا 


أ 
عه 
ا 

2 
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<i‏ ههه ا 5 ا 0 0 و 
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عي يد ع aa‏ ا 6 > ووس 
اه وی وس كل شوو فاا 


ڪايتا ومون 


واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم 
والعافية ووفقتهم للعمل الصالح» وممن أعددت لهم 
الجنة من عبادك الصالحين فى الآخرة, إنا تبنا إليك, 
ورجعنا مُقِرّين بتقصيرناء قال اللّه تعالى: عذابي أصيب 
به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاءء ورحمتي شملت 
كل شيء في الدنيا؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه 
رحمة الله وعَمَره فضله وإحسانه. فسأكتب رحمتي في 
الآخرة للذين يتقون اللّه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيهاء والذين هم 


بآياتنا يؤمنون. 


ده لم س م ص ص را ص كن ص 
دن وة اسر أت الاك د 


ارم الْمَعَرُوِفِ وَيَنْصَدهْرْ ڪن الدكر ويل 
كذ اليك وف حيط کیچ و 
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کل اق كات ڪليهر 
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ار الى ل تتذد اتيك هر لحرت 
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هر وصرطهطم 


الذين يتبعون محمدًا كل وهو النبي الأمّي الذي 
لا يقراً ولا يكتب» وإنما يوحي إليه ربه. وهو الذي 
يجدون اسمه ووصفه ونبوته مكتوبًا في التوراة المَتَزّله 
على موسى عليه السلام, والإنجيل المَترل على عيسى 
عليه السلام؛ يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه؛ وينهاهم 
عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة, 
ويبيح لهم المُسْتَلذّات مما لا ضرر فيه من المطاعم 
والمشارب والمناكح» ويحرم عليهم المُسْتَحُْبئات منهاء 
ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يُكلّفُون بهاء 
كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدًا أم خطأ. 
فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم؛ وعظّموه 
ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار, واتبعوا 
القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي؛ أولئك هم 
المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه. وَيُجَنَبُونَ ما 
يرهبونه. 
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دوت 

قل - ايها الرسول -: يا ايها الناس» إني رسول اللّه 
إليكم جميعًا. عربكم وعجمكم, الذي له وحده ملك 
السماوات» وله ملك الأرضء لا معبود بحق غيره 
شحانة شين الموض» وريت الجاع نامرا = انها 
الناس - باللهء وآمنوا بمحمد بل رسوله النبى الذى ل 
يقراً ولا يكتب» وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه. الذي 
يؤمن بالله. ويؤمن بما انزل إليه وما انزل على النبيين 
من قبله دون تفریق, واتّبعوه فيما جاء به من ربه؛ رجاء 
أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم فى الدنيا والآخرة. 
ب ل ي ر وو مزع ف ا أسوين” حت 
ومن فور موس أمَّهَ يدوت بيالح وبده 
ے2 9 ج e‏ 
یی ر لون 

ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة 
مستقيمة على الدين الصحيح. يدلون الناس عليه 
ويحكمون بالعدل فلا يجورون. 


[ الأعراف ] 


م ٠‏ 
ص 


ا 3 د کا ی سے أ ماه 4 TT‏ 
ا نیدی 0 | 6 عل | واو 
ا 
بير 5 


دو ر 9 صن ا و وو > بور نير 
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وقسّمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلةء وأوحينا 
إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن 
يسقيهم: أن اضرب - يا موسى - بعصاك الحجر 
فضربه موسی» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئًا بعدد 
قبائلهم الاثنتي عشرة. قد علمت كل قبيلة منهم 
مَشْربها الخاص بهاء فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى. 
وظللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم» ويتوقف بتوقفهم, 
وآنزلنا عليهم من نعمنا شرابًا حلوًا مغل العسل وطائرًا 
صغيرًا طيب اللحم يشبه السُمانى» وقلنا لهم: كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ وما نقصونا شيئًا بما وقع منهم من 
الظلم وكفران النعم. وعدم تقديرها حق قدرهاء ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها 
موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتدكر 
لنعمه. 


> - و2 ع 23 د 2 E‏ 
متها حَيَثْ سْمَمْمٌ وَفولوا حطة وافخلوا 
هه ص N‏ 2> و 3> 
E‏ عفر لڪ خط كر 


واذكر -أيها الرسول- حين قال اللّه لبني إسرائيل: 
ادخلوا بيت المقدس» وكلوا من ثمار قريته من أي مكان 
منه وفي أي وقت شتتم» وقولوا: يا ربناء خط عنا 
خطاياناء وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم؛ فإن 
فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم» وسنزيد المحسنين من 
خيري الدنيا والآخرة. 


و 


يما ڪاو مورت © 

عير الظالمون منهم القول الذي أَمِرُوا به فقالوا: 
َبّة في شعرةء عوضًا عما أُمِرُوا به من طلب المغفرة. 
وغيروا الفعل الذي أُمِرُوا به. فدخلوا يزحفون على 
أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مُقنعي رۋوسهم› 
فأرسلنا عليهم عذايًا من السماء بسبب ظلمهم. 


1] 


1 3 ت أ 0 س وه 
يهم ڪلت بَفْهُم يما ڪاو 


واسأل - أيها الرسول - اليهود تذكيرًا لهم بما 
عاقب اللّه به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب 
البحرحين كانوا يتجاوزون حدود اللّه بالصيد يوم السبت 
بعد نهيهم عنه حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك 
تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت» وفي سائر 
الأيام لا تأتيهم؛ ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن 
الطاعة وارتكابهم المعاصيء فاحتالوا لصيده بأن نصبوا 
شباكهم, وحفروا حفرهم» فكانت الحيتان تقع فيها يوم 
السبت» فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها. 


- 


راك اس كد قل a‏ 2 ماق ور م A‏ 
وَإِذْ قَالتَ أمَّهُ مُنْهُمَ لم تعظون فوم اله مهلك أو 
وج > ا 54 2 3 حت .فق ر © وزع 
مهم عَذَابًا شړیدا قالوا مَعَذْرَةَ ال u‏ 


واذكر - أيها الرسول - حين كانت جماعة منهم 
تنهاهم عن هذا المنكرء وتحذرهم منه, فقالت لها جماعة 
أخرى: لِم تنصحون جماعةً الله مُهْلِكها في الدنيا بما 
ارتكبته من المعاصيء أو معذبها يوم القيامة عذابًا 
شديدًا؟ قال الناصحون: نصيحتنا لهم معذرة إلى الله 
بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


[ الأعراف ] 
حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك, ولعلهم ينتفعون بالموعظة, 


فيُقلِعون عما هم فيه من المعصية. 


سراي تو اھ 6 
0 


فما مسوا ما دروا به ايتا الذي يَنْهَوَت عن 
اوو ارق ا ای كس ا كنأ 
ءِ وَاحَذنا الذي ظلموا ِعَذَايِ بشِيس يما كوأ 
وو د 2 چ 
يفْسغون 
فلمًا أعرض العُصاة عما دَكَرَهُم به الواعظون, ولم 
يكرا آنا الاين تهرا غن المتك من العذاب» 
وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت 
بعذاب شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله و إصرارهم 
على المعصية. 


فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرًا وعنادًاء 
ولم يتعظواء قلنا لهم: أيها العصاة. كونوا قردة أذلاء؛ 
فكانوا كما أردناء إنما أَمْرْنا لشيء إذا أردناه أن نقول له: 
کن» فيكون. 


سے ے 08 
> 2010 چ ن 0 ا 
E |‏ 20 س و هه ل ا 2 أ > ا و 
ع 
و ر e‏ عَلِيّهِمَ الل وو يمر 
a 2‏ ا <> 
04 3 


واذكر- أيها الرسول - إذ أعلم الله إعلامًا صريًا 
لا لبس فيه لِيْسَلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في 
حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة, إن ربك - أيها الرسول - 
لسريع العقاب لمن عصاه. حتى إنه قد يُعجّل له 


[ الأعراف ] 


3 2 

العقوبة في الدنياء وإنه لّغفورٌ لِأنوب مَن تاب من 

عباده, رحيم بهم. 

وَقَطَعَتَعْممَ في الأرْضِ 

َلك وَيَوْتَهُم 
5-0 و« 

ات : يَنَحِعْونَ © 


2 


م1 مُنْهُمٌ الصّبلحوت 
کک ذويت الحم ا 
وفرّقناهم في الأرضء ومرّقناهم فيها طوائف» بعد 
أن كانوا مجتمعين» منهم الصالحون القائمون بحقوق 
الله وحقوق عباده. ومنهم المقتصدون» ومنهم 
المسرفون على أنفسهم بالمعاصيء واختبرناهم باليسر 
والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه. 
ر إل صرح و قر عر 


ES‏ وروا الڪتب يأخدذون 


عرص هد لق a‏ سيعقر CE‏ 


ےچ ع م 3و2 Ee‏ 7 ا 22 ع 

ص ملم یاح دو رش رة ينق التب أن 
2 چ مرك aa CA "1 e‏ اك 1 0 
2 0 | 2 إلا ودرو م J‏ 
و 2 0 هه ع بور ے e.‏ 


فجاء من بعد هؤلاء أهل سَوْءٍ يخلفونهم» أخذوا 
التوراة من اسلافهم. يقرؤونها ولا يعملون بما فيهاء 
يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله 
والحكم بغير ما أنزل فيه ويُمَنُون أنفسهم بأن الله 
سيغفر لهم ذنوبهم» وإن ياتهم متاع دنيوي زهيد ياخذوه 
مرة بعد مرة, ألم يأخذ اللّه العهود والمواثيق ق على هؤلاء 
ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟! ولم 
يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهلء بل كان على 
علم, فقد قرأوا ما فيه وعَلِمُوهُ فذنبهم شد والدار الآخرة 


[YY] 


الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما 
أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟! 


والذين يتمَسّكون بالکتاب» ويعملون بما فيه 
ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها 
وواجباتها وسننهاء سيجازيهم الله على أعمالهم, فالله 

لا يضيع أجرّمَّن عملّه صالح. 
* وذ قتا بل وهر انه لله ووا أ انه واف 


س چ 0 


27 ع چ 3 2-0 2 
مع دو ما ءات قو واد راقو لحك 


واذكر -يا محمد - إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق 
بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة فصار 
الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم» وأيقنوا أنه ساقط 
عليهم» وقيل لهم: خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد 
وعزيمة» وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله 
لكم ولا تنسوه؛ رجاء أن تتقوا اللّه إذا قمتم بذلك. 


2 +2 سير قز عبن َو E‏ 2 س رة ص 
ا e‏ ص س 0 سير 
4 ا ١‏ 
دعر ا 1 


واذكر -يا محمد - إذ أخرج ربك من أصلاب بني 


ادم ذریاتهم» وقررهم بإثبات ربوبيته بما اودعه في 


[۸] 


فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا لهم: الست 
بربكم؟ قالوا جميعًا: بلى أنت ربناء قال: إنما امتحناكم 
وأخلتا عليكر الميفاق حى لا تنكروا يئ القامة حجة 
الله عليكم» وتقولوا: إنه لا علم لكم بذلك. 


کے 2 سرس ر ر وم ا و2 
أو تقو[ 0 بسحي .9 َادرَيه 
د 


أو تحتجوا 1 ا هم الذين نقضوا العهد 
فأشركوا بالله. وآنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما 
من الشرك» فتقولوا: أفتؤاخذنا - يا 
ربنا- بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله 


فتعذبنا؟ فلا ذنب لنا؛ لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. 


ع ا 7 7 و2 53 ا ee‏ <> سح ے 
وَكَدلِكَ قصل الات ولعلهم يَبَحِعُونَ © 
وكما بينا الآيات فى مصير الأمم المكذبة كذلك 


نبيّتها لهؤلاء؛ رجاء ان يرجعوا عما هم عليه من الشرك 
إلى توحيد الله وعبادته وحده؛ كما جاء فى العهد الذى 


وجدتموهم عليه 


واتل علنَهمّ ب الذى تسمه ۶ا تا انس متها 
e 6‏ ص كرمع 

واقراً - أيها الرسول - على بني إسرائيل خبر رجل 
منهم أعطيناه آياتنا فَعَلِمَهَا وفهم الحق الذي دلت عليه 
ولكنه لم يعمل بهاء بل تركها وانخلع منهاء فلحقه 
الشيطان. وصار قريئًا له. فأصبح من الضالين 
الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. 


[ الأعراف ] 
ل یت رک يا نسيل كله بل از 


ڪه يهٽ أو نَركَهُ يلمت ديك مَل قور 
ان حك 1 Ee‏ و 7 0 5 


ولو شئنا نَفْعَه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه 
للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة. ولكنه اختار ما 
يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرًا 
ا و ل فمثله 
في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهنًا 
في كل حالء إن كان رابضًا لهث. وإن طُرِد لهث 
المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتناء 

- أيها الرسول - القصص عليهم؛ رجاء أن 

يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. 
Eu‏ ا دين كدو باينا وا 2 
ڪاو بون © 

ليس أسواً من القوم الذين كذبوا بحُجَجنا 
وبراهينناء ولم يصدقوا بهاء وهم بذلك يظلمون أنفسهم 
بإيرادها موارد الهلاك. 


ااا ريد 


AI E Ng 
© هم ااا‎ 
من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو‎ 
المهتدي حقًا؛ ومن يبعده عن الصراط المستقيم»‎ 
فأولتك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حتاء الذين‎ 


[ الأعراف ] 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو 
الخسران المبين. 

ولق دَرَأنا لبهي کا عَنَ 
يَفْتَمُونَ يها 0 رادان ألا 


ولقد أنشأنا لجهنم كثيرًا من الجن وكثيرًا من 
الإنس؛ لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلهاء لهم قلوب 
لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم» ولهم أعين لا 
يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون 
بهاء ولهم آذان لا يسمعون بها آيات اللّه فيتدبرون ما 
فيهاء أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في 
فقد العقلء بل هم أكثر بعدًا في الضلال من البهائم. 

ر هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر. 
SNE‏ 


و 7د سا 


® E سرون‎ 


ولله - سبحانه - الأسماء الحسنى التي تدل على 
جلاله وکمالهء فتوسّلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون 
وأثنوا عليه بهاء واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه 
اسا جلها لغير الله أو ها عك إى دريف 
معناها أو تشبيه غيره بهاء سنجزي هؤلاء الذين يميلون 
بها عن الحق: العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. 


ريصاو 1020 عرز ست 
ودروا ال يُلحِدَون 


[۹] 


و وہ کر وو روو س 7 اند 2 ا 
وَمِمَنَ حلفا آم دون بال وید عدون ® 
ويدعون إليه غيرهم فيهتدون» ويحكمون به بالعدل فلا 


اين كَدَوأ ايتا سَتََتَدَرجهُر هَن حي لا 


والذين كذبوا بآياتناء ولم يؤمنوا بهاء بل جحدوهاء 
سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكرامًا لهم» بل لاستدراجهم 
حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلالء ثم يصيبهم 
عذابنا على حين غرة. 
َمل اک 0 
واؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا انهم غير 
معاقبین» فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى 


يُضاعَف عليهم العذاب» إن كيدي قوي., فأظهر لهم 


الإحسانء - بهم الخذلان. 


56 
ع سس 


وَلّم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله. 
مَيُعْمِلُوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدًا كَل ليس 
بمجنون» إنما هو رسول من اللّه بعثه محذرًا من عذاب 


| 
سِّ + ےا لا 
الله ر * 
تحذيدًا بیتا. 
r Sr‏ 


[YT] 


ف 2 ر س سے ا سو ا 
وَل ينْظرُوا فى مدت اسشوت رارض وما حَلق 
کر 7 ے 2 اق تر عاق ج 
سو 0 2 1 م وو 1 ج ا 
کے 
الله من شىء وا E‏ درد جَلِهِمَ 
ان 2 و 2 اك 75 
باق حويب عدر وول له 
ع ر 


ولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في 
السماوات والأرضء وينظروا إلى ما خلق اللّه فيهما من 
حيوان ونبات وغيرهماء وينظروا في آجالهم التي عسى 
أن تكون نهايتها قَرْبَتْ فيتوبوا قبل فوات الأوان, فإذا 
لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب 


غيره يؤمنون؟! 


3 


E اق ص 11 عرد ود ع‎ N 
من صلل اله قلا هَادِىَ لهم ویذرهم في طَعَيلِنِهِمَ‎ 


من يخذله الله عن الهداية إلى الحق» ويضله الله 
عن الصراط المستقيم, فلا هادي له يهديه إليهء ويتركهم 
الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء. 


ی ا 2 سن 4 ف 3> کک 2 
ا 2 » أن 0 بک وس 
ل عن الساعة ايان مرستها قل إِنَمَا علمها ع 
ر س 2 
سے س لس سر ا و و ٠٠‏ ع م فلن 
لٍ 50 لک اا 53 د “١‏ 
3 جلي سے 1 هو نقلت فى السَمواتِ 
ف 6 € ع و ا < کے OES‏ .و 2 و 
ك 5 لا ماه ك 5 م ا ا 5 9 
ص اج إلا بعته ‏ نك حفن عنها قل 
2 ص ص ر چ سے ص ے 2 


يسألك هؤلاء المكذبون المُتَعدّتون عن القيامة: 
أي وقت تقع ويستقر العلم بها؟ قل - يا محمد -: ليس 
علمها عندي ولا عند غيري» وإنما علمها عند الله 
وحده. لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله خفي أمر 


[ الأعراف ] 


ظهورها على آهل السماوات وأهل الأرض. لا تأتيكم إلا 
فجأة. يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم 
بها وها علموا اتك ل سال غنها لكال عليك وت 
قل لهم - يا محمد -: إنما علم الساعة عند الله وحده 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. 


ل اي ان ues‏ 

و 9ه ا 

وو كت َي ليب لد ككرت من ألْخَيْرِ وما 

و 3 0 ب به ب و 
dd‏ ت ا 

أ ب درو فب 5-6 لٍِ a‏ و ل الوه ا 9 و 

مسبى السو ان 1 دير وَشِيرٌ لفو وهنو 


قل -يا محمد -: لا أستطيع جلب خير لنفسيء 
ولا كشف سوء عنهاء إلا ما شاء الله وإنما ذلك إلى 
الله ولا أعلم إلا ما علّمني الله فلا أعلم الغيب» ولو 
كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب 
لي المصالح» وتدفع عني المفاسد؛ لعلمي بالأشياء قبل 
كونها وعلمي بما تؤول إليهء لست إلا رسولا من عند 
اله أَحَوْفْ من عقابه الأليم. شر بثوابه الكريم قوما 


200 . 5 1 4 00 
يؤمنون باني رسول منه سبحانه وتعالی» ويُصَدقونَ بما 


جلت به. 
و 5 ع 5 > و و ج 
* هو الى من نفس واحِدَوٌ وجعل متها 


- 
ی ا ر ر 
3 


رقا يڪ ليما کنا نها مك حم 
EE‏ فلك فتك 025 لله تنما 2 
يتما صَيحًا لكوي م سکن © 

هو الذي أوجدكم - أيها الرجال والنساء - من 
نفس واحدة هي آدم عليه السلام» وخلق من آدم عليه 


[ الأعراف ] 
السلام زوجته حواء» خلقها من ضلعه ليأنس إليهاء 
ويطمئن بهاء فلما جامع زوجٌ زوجته حملت حملا خفيًا 
لا تشعر به؛ لآنه كان في بدایته» واستمرت على حملها 
هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلاء فلما أثقلت به حين 
كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين: لئن أعطيتنا 
- يا ربنا - ولدًا صالح الخلقة تامّها لنكونن من 
الشاكرين لنعمك 
2 لال م 6 
فلما استجاب الله دعاءهماء وأعطاهما ولدًا 
صالكحًا كما دَعَوَا صَيِّرَا لله شركاء فيما وهبهما فَعَبَّدَا 
ولدهما لغيره وسَمِّيَاهُ عبد الحارث, فتعالى اللّه وتنزه عن 
كل شريكء فهو المنفرد بالربوبية والآلوهية. 
نر ما لاك شیا َم يكن © 
أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في 
العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئًا فتستحق 
العبادة, بل هي مخلوقة. فكيف يجعلونها شركاء لله؟! 


ولا یعون لمر ضرا ول اسه صروت 


48 
د 


ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديهاء ولا تقدر 


TI 


وان تَدَعُوهُمَ إلى لدی لا پوو سو عي 
a ZK 5 22 0000‏ 
ادعوتموھر ار انتم صلمتون © 


وإن تدعوا - أيها المشركون - هذه الأصنام التي 
تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى 
ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم» فسواء عندها دعاؤكم 
لها وسكوتكم عنها؛ لأنها مجرد جمادات؛ لا تعقلء ولا 
تسمع» ولا تنطق. 
إِنَّ الاين عو من ذونٍ آي عَِادُ اماڪ 
ادعُوهُر فلس يبوا ڪڪ إن ڪن صقن 
© 

إن الذين تعبدونهم - يها المشركون - من دون 
الله هم مخلوقون لله مملوكون له. فهم أمثالكم في 
لك مع أنكم أفضل حالا؛ لأنكم أحياء تنطقون 
وتمشون وتسمعون وتبصرون, وأصنامكم ليست 
كذلك» فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم 
صادقين فيما تدّعونه لهم. 


ےم سے ر ے کا س 
7 وء 9 و ال 7 يت 1 و« 2 2 5 
الم كن يقشوة يها الكت اب طون يها ام 
- عل مه 
aT 2 > >‏ ب ا چ چ 
ھر اعین یرویت بها ام لهم ءاذان يَسَمَعُونَ 
5 2 دي واه و سرس وے ر 
يها ذإ OT TR‏ 


رون 

ألملا الأصعاء الذين اتحاسموم آلية» أرخل 
يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟ أم لهم أيد يدفعون 
بها عنكم بقوة؟ أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم 
فيخبرونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم 


[YY] 


فيوصلون علمه لكم؟ فإن كانت معطلة من ذلك كله 
فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟! قل - أيها 
اسول لاء المشركين» اذضوا عن ساويسموهم 
بالله. ثم احتالوا لضريء ولا تمهلوني. 


1 
إن و ا E‏ تَر e‏ وهو 0 
: 
إن و دی : 
ت 
لان + هم 
عل سول ا 


إن نصيري ومُعيني الله الذي يحفظنيء فلا أرجو 
غيره» ولا أخاف شيئًا من أصنامكم, فهو الذي نول علي 
القرآن هدى للناس, وهو الذي يتولى الصالحين من 
عباده. فيحفظهم وينصرهم. 


و 


e N OTT الین‎ 


والذين تدعونهم - أيها المشركون - من هذه 
الأصنام لا يقدرون على نصركم» ولا يقدرون على نصر 
أنفسهم, فهم عاجزون, فكيف تدعونهم من دون اللّه؟! 
وان دور ال لدی لا شما ويرضْرْ يرون 
الك وهم لا يرون 

وإن تدعوا - أيها المشركون - أصنامكم التي 
تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا 
دعاءكم» وتراهم يقابلونك بأعين مصورةء وهي جماد لا 
تبصر, فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو 
الحيوانات» ولها يد وأرجل وأعين. لكنها جامدة. لا 
حياة فيها ولا حركة. 


[ الأعراف ] 


د ا وام وان وعو ص ا 


ا 


1 


اقبل - أيها الرسول - من الناس ما سمحت به 
أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاقء ولا 
تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم, فإن ذلك ينقّرهم, وَأَمْرْ 
بكل قول جميل وفعل حسن» وأعرض عن الجاهلينء 
فلا تقابلهم بجهلهم» فمن آذاك فلا تؤذه. ومّن حَرّمَكَ فلا 


خرن 


ےد و8 


EE‏ ألشَيْطن مَرِْ يدا 
سَحِيعٌ عي © 

اذا أحسست د أيها الرسول د أن الشيطان 
أصابك بوسوسة أو تَفبيط عن فعل الخير فالتجئ إلى 
الله واعتصم به فإنه سميع لما تقولهء عليم بالتجائك, 
فسيحميك من الشيطان. 


إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا؛ تذكروا عظمة 
الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين؛ فتابوا من ذنوبهم» 
وأنابوا إلى ربهم. فاذا هم قد استقاموا على الحق, 
وصَحَوًا مما كانوا عليه, وانتهوا. 


ا + وش >> 


ای“ وھ ل رشو O‏ 
ادر دوه ق ل ثم لا يضرو © 


وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال 
الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب» ولا 


[ الآنفال] 


يُمْسِكُونء لا الشياطين عن الإغواء والإضلالء ولا 
الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر. 


م K2‏ | ت مہ 4 0 77ب E‏ ر 2 ص 
CT TT‏ 
70 5 س س و الور دسم 5 
انيع ما يوج إل عن ر هذا بصايرعن ڪر 


عن E‏ ا کے ر ر اس > 
وهدى وة موم مورت © 

وإذا جئت - أيها الرسول - بآية كذبوك وأعرضوا 
عنهاء وإن لم تأتهم بآية قالوا: هلا اخترعت آية من 
عندك واختلقتهاء قل لهم - أيها الرسول -: ليس لي أن 
نفسي» ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إليء 
هذا القرآن الذي أقرؤه عليكم حجج وبراهين من الله 
خالقكم ومدبر شؤونکم» وإرشاد ورحمة للمؤمنين من 
عباده وأما غير المؤمنين فهم صلل أشقياء. 


ج عع 


وَاذآ فر ERE‏ له راتوا لڪ 
وحمو © 

وإذا قُرئٌ القرآن فاستمعوا لقراءته. ولا تتكلمواء 
و تفار يماد أن هيك الل 


اام قاء ن 


واذكر - أيها الرسول - اللّه ربك متذللًا متواضعًا 
خائفاء واجعل دعاءك وسطًا بين رفع الصوت وخفضه 
في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين» ولا تكن من 
الغافلين عن ذكر الله تعالى. 


[Yr] 


ان ١‏ ا عند رك ت لا شت کرو ن عن ادن 


عت ن ر ا 


وَسبْحوَنَهو 00 f E‏ ©4 
أيها الرسول - من الملائكة 
لا يترفعون عن عبادته سبحانه» بل ينقادون لها مذعنين 
لا يفترون, وهم يُنزُّهون اللّه بالليل والنهار عما لا يليق 


به» وله وحده يسجدون. 


م 2-0 رح م رخا و فر عر اد اي رص و عا 
تاوت عن الال فل الال ينه والتسول 
o 4‏ ر 0 9 و ر و ق 
فاتقوا الله واصلحوا ذات ڪر وطيعوا الله 


يسألك أصحابك -أيها الرسول- عن الغنائي 
كيف قِسْمَتُّها؟ وعلى من تكون القسمة؟ قل - أيها 
الرسول - مجيبًا سؤالهم: الغنائم لله ورسولهء وحكمها 
لله ولرسوله في التصَرّف والتوزيع» فما عليكم إلا 
الانقياد والاستسلام فاتقوا الله - أيها المؤمنون - 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأصلحوا ما بينكم من 
التقاطع والتدابر بالتواد والتواصل وحسن الخلق 
والعفو. والْرَمُوا طاعة الله وطاعة رسوله إن كنتم 
مؤمنين حقا؛ لأن الإيمان يبعث على الطاعة والبعد عن 
المعصية. وكان هذا السؤال بعد وقعة بدر. 


]١"١؟؛[‎ 


E e E E ذا فيك اقيق‎ 


إنما المؤمنون حقًا الذين إذا ذكر الله سبحانه 

وتعالى خافت قلوبهم؛ فانساقت قلوبهم وأبدانهم 

للطاعة, وإذا قَرَِثْ عليهم آيات الله تدبروها فازدادوا 

إيمانًا إلى إيمانهم؛ وعلى ربهم وحده يعتمدون في جَلْب 

مصالحهم 0 مفاسدهم. 

الذين يداومون على أداء الصلاة بصفتها التامة 

في اوقاتهاء ومما رزقناهم يخرجون النفقات الواجبة 
والمستحبة. 

> 9 2 چ صوص 9 ن چ 

ES AE يك هم‎ 


E‏ < وو 


ومعَفِرَة ورزق ڪريم © 
أولئك المتصفون بتلك الصفات هم المؤمنون 
حقا؛ لجمعهم بين خصال الإيمان والإسلام الظاهرة 
وجزاؤهم منازل عالية عند ربهم» ومغفرة لذنوبهم ورزق 
كريم» وهو ما أعده اللّه لهم من النعيم. 
ڪما أَحرَجَكَ رك من بيك بالق وان ريا مَنَ 
ومين أَكَرِهُونَ 
كما أن الله سبحانه وتعالى انتزع منكم قسمة 
الغنائم بعد اختلافكم في قسمتها وتنازعكم فيها. 
وجعلها إليه وإلى رسوله بلك كذلك أَمَر 


ar 


و 
مما ررفهم فقون © 


ك ربك - أيها 


[ الآنفال ] 


الرسول - بالخروج من المدينة للقاء المشركين بوحي 
أنزله عليك» مع كراهة طائفة من المؤمنين لذلك. 

ا ا ا ترچ تر ر صر ع جن  o‏ 
رونك فى الق بَحَدَ ما بَينَ نما يسَافوْنَ إل 

ا ت وهم ينَظْرُوقَ © 

تارك د ايها الرسول نس هده الا من 

المؤمنين في قتال المشركين بعدما اتضح لهم أنه واقع. 
كأنما يُسَاقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عياتًاء وذلك 
لشدة كراهتهم للخروج للقتال؛ لأنهم لم يأخذوا له أهبته. 
ولم يعدوا له عدته. 


صد 


ادى لابين 3 ا 
ھر ت 6ك جو 2-1 بن 214 
ونودو ان عير دات الشركة َون ر وريد اله 
آن یی ألْحَقّ بكسيو وَيقطم ابر اكيت © 

واذكروا - أيها المؤمنون المجادلون - إذ يعدكم 
الله أنه سيكون لكم الظفر بإحدى طائفتى المشركين, 
وهى إما العير وما تحمله من أموال فتأخذونه غنيمة, 
وإما النفير فتقاتلونهم وتنْصَرونَ عليهم» وتحبون انتم ان 
تظفروا بالعير لسهولة الاستيلاء عليها ويسْرِهِ دون 
قتال» ويريد الله أن يحق الحق بأمركم بالقتال؛ لتقتلوا 
صناديد المشركين» وتاسروا كثيرًا منهم حتى تظهر قوة 
الاسلام. 


اك عور 270 


ود ر 


[ الآنفال] 


د 


لجن الي يطل اليل ولو ڪر 
لْمُجَرِمُوت 
ليحق الله الحق بإظهار الإسلام وأهلهء وذلك بما 
يظهره من الشواهد على صدقه. وليبطل سبحانه الباطل 
بما يظهر من البراهين على بطلانه» ولو كره المشركون 
ذلك» فالله مُظهره. 
ا ا ا ا يط ~~ و 
ربک ا 0 ور ا مدد 
ey‏ 
على عدوكم, فاستجاب الله لكم بأنه ممدكم - أيها 
المؤمنون - ومعينكم بألف من الملائكة. متتابعين 


وما جعل اللّه الامداد بالملائكة إلا بشارة لكم - 
أيها المؤمنون - بأنه ناصركم على عدوکم» ولتسكن 
قلوبكم موقنة بالنصر, وليس النصر بكثرة العَدَدِء وتوافر 
العْدَدِ وإنما النصر من عند الله سبحانهء إن الله عزيز 
في ملکه» لا يغالبه أحد. حكيم في شرعه وِقَدَره. 


ا و کر اہ yT‏ ا 
ا سک س امنه مله ورزر عليَكم 


شبن ريط عل يكت وتيت بد الْأقْدَامَ 
© 

اذكروا - أيها المؤمنون - إذ يقي اللّه النعاس 
عليكم أمنًا مما حصل لكم من الخوف من عدوك» 
وينزل عليكم مطرًا من السماء؛ ليطهركم من الأحداث. 
وليزيل عنكم وساوس الشيطان, وليثبْت به قلوبكم 
لتثبت أبدانكم عند اللقاءء وليبّت به الأقدام بتلبيد 
الآرض الرملية حتى لا تسيخ فيها الأقدام. 


ص او د وو ص 3 
الت منوا سَألقى فى قلوب الذي ڪمروا 
6 3 و ت 


إذ يوحي ربك - أيها النبي - إلى الملائكة الذين 
أمد الله بهم المؤمنين في بدر: أني معكم - أيها 
الملائكة - بالنصر والتأييدء فقوا عزائم المؤمنين على 
قتال عدوهم» سألقي في قلوب الذين كفروا الخوف 
الشديد؛ فاضربوا - أيها المؤمنون - أعناق الكافرين 
ليموتواء واضربوا مفاصلهم وأطرافهم ليتعطلوا عن 
قتالكم. 


[۳٦] 


E‏ عر قر ر 


لله ورسول و ومن لشن 1 
وَرَسُول قن َه سَدِيدُ لقاب © 
من القتل وضرب الأطراف 
سببه أنهم خالفوا الله ورسوله» فلم يأتمروا بما أمروا به 
ولم ينتهوا عما نهوا عنه. ومن يخالف الله ورسوله في 
ذلك فإن الله شديد العقاب له في الدنيا بالقتل والأسر, 


ذلك الواقع بالكفار 


وفي الآخرة بالنار. 


ذلكم العذاب المذكور لكم - أيها المخالفون لله 
ورسولهت قذوقوه فكأ" لكم في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة لكم عذاب النار إن متم على كفركم وعنادكم. 
تايها ألينَ ءامنا دا ليثم اين كَدَروأ 
رمَا ف كر EE‏ 

يا يها الذین آمنوا بالله واتبعوا رسولهء إذا قابلتم 

المشركين في القتال متقاربين فلا تنهزموا عنهم, 
وتولوهم ظهوركم هاربین» ولكن اثبتوا في وجوههم» 
واصبروا على لقاتهم, فالله معكم بنصره وتأييده. 


کن ذه 
مس ٠‏ ا و د ووی ا و ا > 
و ولھ ومین دلرو e‏ مت حرق لقتال او 


]| 31 ق سس جو 0 7 ۳ هه 
مسحيرا اى و دیل ء بعضب مرك الله 
' 5-8 و 


ومن يولهم ظهره فارًا منهم غير منعطف لقتالهم 


بان يريهم الفَرّ مكيدة منهء وهو يريد الكرٌ عليهم, أو غير 


مُنضم إلى جماعة من المسلمين حاضرة يستنجد بها؛ 


[ الأنفال ] 
فقد رجع بغضب من اللّه» واستحقه. ومقامه في الآخرة 
جهنم» وبئس المصير مصيره. وبئس المنقلب منقلبه. 


3 ere و‎ 2 0 00 


E‏ له لله رك وب اه قَمِيِينَ مه 


لَه سَِيةٌ 37 © 

فلم تقتلوا - أيها المؤمنون - يوم بدر المشركين 
بحولكم وقوتكم. ولكن الله أعانكم على ذلكء وما 
رميت - أيها النبي - المشركين حين رميتهم» ولكن الله 
هو الذي رماهم حين أوصل رميتك إليهم وليختبر 
المؤمنين بما أنعم عليهم من إظهارهم على عدوهم مع 
ما هم فيه من قلة العَدَدِ والعُدَدٍ ليشكروه, إن اللّه سميع 
لدعائكم وآقوالکم. عليم بأعمالكم. 
صلاحكم. 
لكر وان اه موه يدر ألْكَرينَ © 

ذلك المذكور من قتل المشركين؛ ورميهم حتى 
انهزموا وولُوا هاربين» والإنعام على المؤمنين بإظهارهم 
على عدوهم؛ هو من الله واللّه مُضْعِف كيد الكافرين 
الذزين يكيدونه للإسلام. 


وبما فيه 


2 1 < 
EE‏ نه جح كر : ون تنتهوأ فهو 
2 ۹ ت 6 ؟ بورح سمس چ سر 2 2 
وان تعدو سد ون ھی عك 
ر موس 2 e a‏ ت 2 
EE‏ مع المُؤضِنَ 


إن تطلبوا - أيها المشركون - أن يوقع الله عذابه 
وبأسه على الظالمين المعتدين فقد أوقع الله عليكم ما 


[ الآنفال ] 


طلبتم» فأنزل بكم ما كان نکالا لكم وعبرة للمتقين للمتقين» وإن 
تكفوا عن طلب ذلك فهو خير لكم, فربما أمهلكم ولم 
يعجل انتقامه منكم» وإن تعودوا إلى طلبه وإلى قتال 
المؤمنين تعد بإيقاع العذاب عليكم وبنصر المؤمنينء 
ولن تغني عنكم جماعتكم ولا أنصاركم ولو كانت كثيرة 
العَدَدِ والعُدَدٍ مع قلة المؤمنين ولأن الله مع المؤمنين 
بالنصر والتأييد. ومن كان الله معه فلا غالب له. 


6 


يها اتيت ءا DS‏ و 
يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. أطيعوا 
الله وأطيعوا رسوله بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولا 
تعرضوا عنه بمخالفة امره وإتيان نهيه» وانتم تسمعون 
آيات الله قرأ عليكم. 
NOT‏ سمشم شاه 
ولا تكونوا - ايها المؤمنون - مثل المنافقين 
والمشركين الذين إذا ثليت عليهم آيات الله قالوا: 
سمعنا بآذاننا ما يتلى علينا من القرآنء وهم لا يسمعون 
سماع تدبر واتعاظ؛ فينتفعوا بما سمعوه. 
* إِنَّ سر ألدَوآتِ عند أده اص بكر لين 
عر 5 و 
لاعقلوت © 
إن شر من يَدِبٌ على وجه الأرض من الخلق عند 
الله هم الم الذين لا يسمعون الحق سماع قبولء البُكْم 
الذين لا ينطقون, فهم الذين لا يدركون عن الله أوامره 


ولا نواهيه. 


[YY] 


ولو علم اللّه أن في هؤلاء المشركين المكذبين 
خيرًا لأسمعهم سماعًا ينتفعون به» ويتعقّلون عنده 
الحجج والبراهين» ولكنه علم أنه لا خير فيهم» ولو أنه 
سبحانه أسمعهم - على سبيل الفرض والتقدير - لتولوا 
عن الإيمان عنادًا. وهم معرضون. 


E 
يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء استجيبوا‎ 
لله ولرسوله بالانقياد لما أمرا به والاجتناب لِمَا نهيا‎ 
عنهء إذا دعاكم لِمَا فيه حياتكم من الحق, وأيقنوا أن الله‎ 
قادر على كل شيء فهو قادر ان يحول بينكم وبين‎ 
الانقياد للحق إذا أردتموه بعد رفضكم لهء فبادروا إليه‎ 
وأيقنوا أنكم إلى الله وحده تحشرون يوم القيامة,‎ 

فيجازيكم على أعمالكم التى عملتموها فى الدنيا. 


واحذروا - أيها المؤمنون - عذابًا لا ينال 
العاصي ماكر وداه ليده وينال غيره» وذلك حين 
بظهرالظل فلا نفيك راا أن الله قوي العقاب لمن 


عصاه؛ فاحذروا من معصيته. 


[^] 


ےد ع حت ی 
1 

١ 
ت‎ 


ره ور 
© 
واذكروا - أيها المؤمنون - حين كنتم في مكة 
قليلي العدد. يستضعفكم أهلهاء ويقهرونكم» تخافون 
أن يأخذكم أعداؤكم بسرعة. فضمكم الله إلى مأوى 
تأوون إليه وهو المدينةء وقَوّاكم بالنصر على أعدائكم 
في مواطن الحرب التي منها بدرء ورزقكم من الطيبات, 
ومن جملتها الغنائم التي أخذتموها من أعدائكم لعلكم 
تشكرون. لله تعمد فيزياكم. منهاء ولا تكقروتها 


يا ايها الاين افا الله راتحا رسولف لذ تخويرا 
الله والرسول بترك الامتثال ا وعدم اجتناب 


النواهي, ولا تخونوا ما اعنم عليه من الدين وغيره 


وَأعَكموا آنا اموڪ روڪ فته وات أله 
aT‏ 1 و وو ® 

واعلموا - أيها المؤمنون - أن أموالكم وأولادكم 

إنما هی ابتلاء من الله لكم واختبارء فقد تصدّكم عن 

العمل للآخرة. وتحملكم على الخيانةء واعلموا أن اللّه 


[ الآنفال ] 


عنده ثواب عظيم, فلا تُقَوّثُوا عليكم هذا الثواب بمراعاة 
أموالكم وأولادكم والخيانة من أجلهم. 


رو م r‏ ص سم 
KOT‏ الى قدو ال كل كر 
کے سک و اك 7 حسم E 5 e‏ 1 > 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله. اعلموا 
أنكم إن تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يجعل 
لكم ما تُفرّقون به بين الحق والباطل» فلا يَلتَبسان 
عليكم, ويَمَحٌ عنكم ما اجترحتموه من السيئات» ويغفر 
لكم ذنوبكم, واللّه ذو الفضل العظيم» ومن فضله 
007 جنته التي أعدها للمتقين من عباده. 


0 0 كسك له وله 5ك 
الْمححرين © 

واذكر - أيها الرسول - حين تمالا عليك 
المشركون ليكيدوا لك بحبسك أو بقتلك أو نفيك من 
بلدك إلى بلد غيره. ويكيدونك ویرد الله كيدهم عليهم, 
وي 

د سَِعَنَا لو سا 

ا ل ليت © 

وإذا فرئت عليهم آياتنا قالوا عنادًا للحق وترقُعًا 
عليه: قد سمعنا مثل هذا من قبل» لو نشاء قول مغل هذا 
القرآن لقلناه. ما هذا القرآن الذي سمعناه إلا أكاذيب 
الأولين؛ فلن نؤمن به. 


َل رهم إن كات هدمحن ين عند 
زد جاه يت اسا أو آنا يكن 
لير © 


واذكر - أيها الرسول- إذ قال المشركون: الهم إن 
کا حاف نه يعون ا 2اا 
لسماء تهلكناء أو اثتنا بعذاب شديد. قالوا ذلك مبالغة 
في الجحود والإنكار. 
م بار لله يعد بهم 37 يد وما ڪان 
تامع E E E‏ 

وما كان الله ليعذب أمتك - سواء من كان منهم 
من آنة الاسعجاة أو من آفة الدغوة د يعذاب 
يستأصلهم وأنت - يا محمد - حي موجود بين 
ظهرانيهم» فوجودك بينهم أمان لهم من العذاب» وما كان 
ين 
وما ھر ألا رر آله مهم : 

n Te‏ تيقاه إن اوا 


e 1‏ ا ڪرش لا ب قلت © 


1 


وأي شيء يمنع من عذابهم وقد ارتكبوا ما يوجب 
عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا 
به أو يُصلُوا فيه؟ وما كان المشركون أولياء الله فليس 
أولياءً الله إلا المتقون الذين يتقونه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيهء ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين 
ادعوا أنهم أولياؤه. وهم ليسوا بأوليائه. 


ص من ا 0 7 9 چ > ا 
وَما ڪان صلا عند ايت إلا ڪا 
ساح 0 قد مه E‏ 

ونصِديَة فذونوا العذات. يما مكدر 


وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا 
صَفِيرًا وتَضْفِيقًا فذوقوا - أيها المشركون - العذاب 
بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم باللهء وتكذيبكم 
ا 


1 7 كد فار 0 لی دوا عن 
7 م عر فوته فم کک كر کح د له 


م ڪر ر مخروت 


إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس 
عن دين الله فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادواء ثم 
تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة؛ لفواتها وفوات 
المقصود من إنفاقهاء ثم يُغْلَبُونَ بانتصار المؤمنين 
عليهم» والذين كفروا بالله يُسَاقون إلى جهنم يوم 
القيامة, فيدخلونها خالدين فيها مخلدين. 
ليمير أله الْحَِيِتَ من الطب جع الْحَبِيتَ 
جه أفاتيك هم الْحَيرروت © 

يُسَاق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد 
عن سبيل الله إلى نار جهنم ليفصل اللّه فريق الكفار 
الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب» وليجعل الخبيث من 
الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض متراكبًا 


[<°] 


متراكماء فيجعله في نار جهنم اولئك هم الخاسرون؛ 
لانهم خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. 


و 
قل ERE‏ إن 


سلف ون يعودوا فقد مضت سس 


2 


@ 


قل - ايها الرسول - للذين كفروا بالله وبرسوله 
من قومك: إن يكفوا عن كفرهم بالله وبرسوله. وعن 
صدهم عن سبيل الله من آمن به؛ يغفر اللّه لهم ما قد 
سبق من ذنوبهم» فالإسلام يهدم ما قبله. وإن يعودوا 
إلى كفرهم فقد سبقت سُنَّةَ الله فى الأولين أنهم إذا كذبوا 
واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة. 


وقاتلوا - أيها المؤمنون - أعداءكم من الكفار 
كن ايكون شرك ولا صد اسل عن وين ال 
ويكون الدين والطاعة لله وحده لا شريك له فيهاء فإن 
انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك والصد عن 
سبيل الله فدعوهم» فإن الله مطلع على أعمالهم. لا 


وإن انصرفوا عما مروا به من الانتهاء عن الكفر 
والصة عو سيل الله فانرا ب انها المؤمقون ب أن الله 


[ الآنفال ] 


ناصركم عليهم» نعم المولى لمن والاه ونعم الناصر لمن 


نصره» فمن والاه فان ومن نصره انتصر. 


سول وَلِذى لري وليت ولمس ڪين وان 
الل ل انتم er‏ 


واعلموا - ايها المؤمنون - ان ما اخذتم من شيء 
من الكفار قهرًا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم 
کس أخماس؛ أربعة أخماس مها لقم على 
المجاهدين, والخمس الباقى يقسم خمسة أقسام: قسم 
لله ورسوله يصرف فى المصارف العامة للمسلمينء 
وقسم لقرابة النبي ب من بني هاشم وبني المطلب, 
للنسافرين الذين انلقطعت بهم السيل» إن كس امت 
باللهء وبما أنزلنا على عبدنا محمد يكيم بدر الذي فرق 
الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم؛ 
والله الذي نصركم قدير على كل شيء. 


[ الآنفال] 


22 او تی ا اجر و و و م قوق بت 
1 انتم يِالعَدَوَة الجا وهم بالعدوة لقصو 
ا 2 ور و و 7 2 ا 

7 2 > 5 2 7 

> در ول 2 لقي 2 u‏ ام 
دري مج و ِِ ل 536 5 ع بي 

ا 5 5 بق 5 7 0 م 
یکی ن حك عن ب یات آم اشيم ية 


واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما 
يلي المدينةء والمشركون بالجانب الأقصى منه مما 
يلي مكة. والعير في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل 
البحر الأحمرء ولو تواعاتم أنتم والمشركون على أن 
تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضًاء ولكنه سبحانه 
جمع بينكم في بدر على غير تواعد؛ ليم أمرّا كان 
مفعولا وهو نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين؛ وإعزاز 
دينه وإذلال الشرك؛ ليموت من مات منهم بعد قيام 
الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عَدَّدهم 
وصُدّتهمء وبعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله 
له. فلا يبقى لأحد على اللّه حجة يحتج بهاء والله سميع 
لأقوال الجميع» عليم بأفعالهم, لا يخفى عليه منها 
شيءء وسيجازيهم عليها. 


5 هه 2 ۰ 020 ع مك 1 
إِد کک لله 2 ايلك قليلا 
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اذكر - أيها ل 
المؤمنين إذ أراك الله المشركين فى منامك قليلى 


[41] 


العدد, فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرًاء 
وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله, ولو أنه 
سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرًا لضعفت عزائم 
أصحابك, وخافوا القتالء ولكنه سَلَّم من ذلك, فعصمهم 


من الفشل؛ فقللهم في عين رسوله كَل إنه عليم بما 


تنطوي عليه القلوب» وبما تخفيه النفوس. 


اا 7 5 ار 3 ل > 3 2 
يه لي و 


e 


واذكروا - أيها المؤمنون - إذ يريكم الله 
المشركين حين التقيتم بهم قليلًاء فجرأكم على الإقدام 
على قتالهم» ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم, 
ولا يفكرون في الرجوع ليقضي اللّه أمرّا كان مفعولا 
بالانتقام من المشركين بالقتل والأسرء والإنعام على 
المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداءء و إلى الله وحده ترجع 
الأمورء فيجازي المسيء على إساءته. والمحسن على 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسولهء إذا واجهتم 
جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنواء 
واذكروا الله كثيرًا وادعوه. فهو القادر على نصركم 
عليهم؛ رجاء أن يُتيلكم ما تطلبون» ويجنبكم ما 


[<] 


والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم 
وأفعالكم وجميع أحوالكم» ولا تختلفوا في الرأي؛ فإن 
الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم, 57 قوتكم, 
واصبروا عند لقاء عدوكم» إن الله مع الصابرين بالنصر 
والتأييد والعون. ومن كان الله معه فهو الغالب 
والمنتصر لا محالة. 
لا كوأ ڪان حا من دترهر بكرا ورڪ 
الاس وَيصِدُونَ عن سيل أله 
علوت مُحِيظ © 

ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة 
كنا ا لاس ورن الاس عن دين الل 
ويمنعونهم من الدخول فيه. واللّه بما يعملون محيط لا 
يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ وسيجازيهم عليها. 


لذ يق مر اقطان لمتكم وال 1 عاب 
23 5 ر ص را ت “ كا زمر 
كر وي اناس أي جار كم فا 


واذكروا - أيها المؤمنون - من نعم الله عليكم أن 
حسّن الشيطان للمشركين أعمالهم» فشجعهم على 
ملاقاة المسلمين وقتالهم, وقال لهم: لا غالب لكم 


[ الآنفال ] 


ایو وإني ناصركم: وجركم من عدوكم. فلا اتی 
الفريقان: فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم. 
وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم؛ ولّى 
الشيطان هاربًاء وقال للمشركين: إني بريء منكم, إني 
أرى الملائكة الذين جاؤوا لنصرة المؤمنين؛ إني أخاف 
أن يهلكني الله والله شديد العقاب, فلا يقدر على 
تحمل عقابه أحد. 


5 و 2 ا . 2 - 316 جر 28 ودع و 06 
0 لمتيؤقو ديلت فى فلوبهم مرض عر 
و سم وو ر ات ا Ed ` a‏ 


اذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان: خدع 
هؤلاء المسلمين ديثْهُم الذي يعدهم بالنصر على 
أعدائهم مع قلة الكدد وضعف العُدَّة وكثرة عدد أعدائهم 
وقوة عتادهم» ولم يُدْرِك هؤلاء أن من يعتمد على الله 
وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره. ولن 
يخذله مهما كان ضعفه» واللّه عزيز لا يغالبه أحد. حكيم 


ولو تشاهد - أيها الرسول - الذين كفروا بالله 


وبرسله حين تقبض الملائكة ارواحهم, وتنتزعها وهم 


يضربون وجوههم إذا اقبلواء ويضربون ادبارهم إذا ولوا 


هاربين» ويقولون لهم: ذوقوا - ايها الكافرون - العذاب 
المحرقء لو تشاهد ذلك لشاهدت أمرًا عظيمًا. 


[ الأنفال ] 


ذلك بما ددمت ا آله يس بطل 
د © 


ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم - 
الكفار - والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة 
سببه ما كسبت أيديكم في الدنياء فالله لا يظلم الناس, 
وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحَكّم العدل. 


54 0 4 007 0 9 > ا 

أ 2 فرعو واللں 0 ج كهفرة 
ا ا E‏ الال 01 
3 


ولس هذا العذاب التازل بهو لاء الكافرين عاضا 
بهم» بل هو سُنّةَ الله التي أمضاها على الكافرين في 
كل زمان ومكانء فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم 
حين كفروا بآيات الله سبحانه» فأخذهم الله بسبب 
ذنوبهم أخذ عزيز مقتدرء فأنزل بهم عقابهء إن الله قوي 
لا يُقهّرولا 2 شديد العقاب لمن عصاه. 
تت عل ف 
e 2‏ عير © 
ذلك العقاب الشديد بسبب أن اللّه إذا أنعم على 
قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم 
من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم 
إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه, 
وأن الله سميع لأقوال عباده. عليم بأفعالهم؛ لا يخفى 
عليه منها شيء. 


04 2 او و ا م کا رات 
اپ َال رڪون والذينَ من لهم دذبوا ابت 

52 ب يس و و > 1 2 و 

ربهر اهل هم يدديهم واعرقنا ءال فرعوت و 


شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله 
مغل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم, كذبوا بآيات 
ربهم» فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي, 
وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر» وكلّ من آل 
فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم 
بالله وشركهم به فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه. 


وٿ عند اه لذن كَمَروأ مه ا 


إن شَرٌ من يِب على الأرض هم الذين كفروا بالله 
وبرسله. فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية؛ لإصرارهم 
على الكن داك ق ا الا عل 


-- ور 


الزين عقدت معهم العهود والمواثيق - كبنى 
لا يخافون الله فلا يوفون بعهودهم» ولا يلتزمون 
بالمواثيق ق المأخوذة عليهم. 


]| “ئ [ 


N 7 0 25‏ ص2 3> E‏ 
RE‏ شد هر من حَلفَهُمٌ لر 


فان قابلت - أيها الرسول - هؤلاء الناقضين 
لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد تَدْكِيل حتى يسمع 
بذلك غيرهم» لعلهم يعتبرون بحالهم» فيهابون قتالك 
ومظاهرة أعدائك عليك. 


ا ا 2 كي رر ہت 
TEESE‏ 


عتنن.. ا 


إن َه لاب ابیت © 

وإن خفت - أيها الرسول - من قوم عاهدتهم غشا 
ونقضًا للعهد بأمارة ة تظهر لك فأعلمهم بِطَرْح عهدهم 
حتى يستووا معك في العلم بذلكء ولا تباغتهم قبل 
إعلامهم. فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانةء واللّه 
لا يحب الخائنين بل يمقتهم» فاحذر أنت من الخيانة. 


َل َس آل مكَمروأ سبوا نر 1 
يَعحَرُونَ 

ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله 
وأفلتوا منه. إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه. بل 
هو مدركهم ولاحق بهم. 


يخدعوك - 


[ الآنفال ] 


#6 ف 0 او امور كو لدان فل إن 

أَعِدَوا لهم ما اسَتَطعَي من قفوو ومن رياط 

لفقي 3 و سے او شر 0ا عا 2 ب 
یل هبول بدء عدو اللو وعدوه وءاحرين 
و ےھ عت جب اسه و ق 1 7 ا ق 

من دويهم لا نعلو نهر لله يعَلمهُمَ ما فقوا من 

۳ ايت و اک رفع ےک و عد 
ء في سيل الله وف إليحكرم واس نظامون 


وأعذوا - أيها المؤمنون - ما قدرتم على إعداده 
من العدد والعدة؛ كالرمي» وأعدوا لهم ما حبستم من 
الخيل في سبيل الله تُخوّفون أعداء الله وأعداء 
الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر, وتخوّفون به 
قومًا آخرين, لا تعلمونهم» ولا تعلمون ما يضمرون لكم 
من عداوة, بل الله وحده هو الذي يعلمهم. ويعلم ما 
يضمرون في أنفسهم» وما تنفقوا من مال قل أو كثر 
يخلفه الله عليكم في الدنياء ويعطكم ثوابه كاملا غير 
منقوص في الآخرة فبادروا إلى الإنفاق في سبيله. 

+ وان تأ للتار َب 

هو اسيع َير © 

وإن مالوا إلى الصلح وتزك قتالك, قَمِلْ - أيها 
الرسول - إليهء وعاهدهم؛ واعتمد على الله وثق به فلن 


ع6 
رس ماود 


لها وَوَكَكَلْ عل الله نه 


سے 
و 


وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن 
أيها الرسول - بذلك ليستعدوا لقتالك. فان 


[ الآنفال ] 


الله كافيك مكرهم وخداعهم» هو الذي قَوّاك بنصره. 
وقَوّاك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار. 


0 0 0 و اة ۴ 1 0 بين م 
2 ج فى - - 20 9 ص 
6 و ا a‏ 


وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد 
أن كانت متفرقة, لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع 
بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينهاء لكن الله وحده 
جمع بينهاء إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد. حكيم في 


فدره وتلبيره وشرعه. 


ر مي و د ر 4“ 
تاها الى حَسَبَكَ الله ومن ê‏ 
لْمُؤِيِيرت © 


نا آنا النبي إن الله كافيك شر أعدائك, وكافي 
المؤمنين معك, فثق بالله واعتمد عليه. 
يما اَن حر الْمُؤمنَ عل _- إن یکی 
مُنكَرٌ عِشَرونَ صَيرَونَ ني وان r.‏ 
س ا ا 
بار ف لا يقََمُوهَ © 

يا أيها النبي حت المؤمنين على القتالء» وحُضّهم 
عليه بما يقوي عزائمهم وينشط هممهم, إن يكن منكم 
- أيها المؤمنون - عشرون صابرون على مقاتلة الكفار 
يغلبوا مئتين من الكفارء وإن تكن منكم مئة صابرة 
يغلبوا ألما من الكافرين؛ ذلك بأن الكافرين قوم لا 


يفهمون 2-0 الله بنصر اولیائه ودّخر اعداته, ولا 


[6°] 


يدركون المقصود من القتالء فهم يقاتلون من أجل العلو 


فى الدنيا. 


الل فف ألنَّهُ 2 تم أ زر معن صَعََا إن 
بك مك ماک صا ينوا ماقت 
يڪن منک الٿ يعي اَن بودن لله وله 
مع يريت © 
الآن خفف الله عنكم - أيها المؤمنون - لما 
علمه من ضعفكم, فخفف عنكم لطفًا منه بکم» فأوجب 
على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين من الكفار بدل 
عشرة منهم» فإن يكن منكم مئة صابرة على قتال الكفار 
يغلبوا مئتين» وإن يكن منكم ألف صابرون يغلبوا 
ألفين من الكفار بإذن اللّه. واللّه مع الصابرين من 
المؤمنين بالتأييد والنصر. 
ل کیہ لد ای حى بت في 
TS LL N‏ 
رڪ © 
ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار 
الذين يقاتلونه حتى يُكْئِر القتل فيهم؛ ليدخل الرعب في 
قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله. تريدون - أيها 
امون = ماتا أرق يدن اعد الفداع واللة بريد 
الآخرة التي ثتال بنصر الدين و إعزازه. واللّه عزيز في 
ذاته وصفاته وقهره. لا يغالبه أحد. حكيم في قدره 


وشرعه. 


[ئ٦]‎ 


6 وو سے ۴ ت سے س ر سكا قر 
ولا دتب ص اش سبق لمَسَح هيما احذر عذاب 


لولا كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل 
لكم الغنائم. وأباح لكم فداء الأسرى للأصابكم عذاب 


0 قبل نزول وحي من اللّه 0 ذلك. 


فكلوا - أيها المؤمنون - مما أخذتم من الكفار 
من غنيمة فهو حلال لكم واتقوا اللّه بامتثال أوامره 


واجتناب نواهيهء إن الله غفور لعباده المؤمنين؛ رحيم 


u 9 0102‏ ۹ . ج 2 و 7 حو ع 

تايها اسي قل لمن فى ايدب س الاسّری إن 
ل سا و 22 و رورس > ع زر رس چ 2 
CF‏ را ار 


2 


ا لله عغور ریم © 
يا أيها النبي» قل لمن وقع في أيديكم من أسرى 
المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر: إن يعلم الله في 
قلوبكم قصد الخيرء وصلاح النية يعطكم خيرًا مما أذ 
مك من آلا دل وی على ا ایا مک مد 
ويغفر لكم ذنوبكم, واللّه غفور لمن تاب من عباده 
رحيم به. وقد تحقق وعد اللّه للعباس عم النبي بلا وغيره 


فين اسل 


يان 2 ياد قد ڪا 6١‏ 
مَك ينهد َه عي کي © 

oD 
لمن القول فق خان الله من قبل وقد نتصاك الله‎ 
عليه فقتل منهم من قتل وآسر من أسرء فلينتظروا مغل‎ 
ذلك إن عادواء واللّه عليم بخلقه وبما يصلحهم» حكيم‎ 


4 2 
أ جد ل ا موسو و عبرا عد و0 ال ان 
ِن الزِينَ اموا وهاجروا وجه دوا ياموالهم 
و و ر e‏ ل 9 رو e‏ 


إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا 
بشرعه. وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام؛ أو إلى 
مكان يعبدون الله فيه آمنين. وجاهدوا ببذل أموالهم 
وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله والذين أنزلوهم في 
منازلهم» ونصروهم - أولئك المهاجرون والذين نصروهم 
من أهل الدار بعضهم أولياء بعض في النصرة والمعونة, 
والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام ليس عليكم - أيها المؤمنون - أن تنصروهم 
وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله وإن ظلمهم 
الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم, إلا 
إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه. واللّه بما 


[ التوبة | 


تعملون بصير, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم؛ 
وسيجازيكم عليها. 


ست فير ف ج 2 


o 1‏ 
والذين كفروا بالله يجمعهم الكفرء فيناصر 
بعضهم بعصًاء فلا يواليهم مؤمن. إن لم توالوا المؤمنين 
وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا 
من يناصرهم من إخوانهم في الدين» ويكن فساد في 

الأرض عظيم بالصد عن سبيل اللّه. 
لين اموأ وحَبِعرُوأ وحَهَدُوا في سَيِيلٍ أله وَأ 
اوا وا انلبق هد ال ا 


وو چ 


مره وررق ڪر يه © 

والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبیلهء والذين آووا 
المهاجرين في سبيل الله ونصروهم» أولئك هم 
المتصفون بصفة الإيمان حقّاء وجزاؤهم من الله مغفرة 
لذنوبهم» ورزق كريم منه» وهو الجنة. 


6 0 


ا 


ا د 0 

والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام 
من المهاجرين والأنصارء وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد 
الإسلام» وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» أولئك منكم - أيها 
المؤمنون - لهم ما لكم من الحقوق؛ وعليهم ما عليكم 


[4۷] 


من الواجبات» وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم 
أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة 
الذي كان موجودًا سابقًاء إن الله بكل شيء عليم» لا 
يخفى عليه شيء, فهو يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه 


هذه براءة من الله ومن رسوله. وإعلان بنهاية 
العهود التى عاهدتم - أيها المسلمون - عليها 
المشركين في جزيرة العرب. 


فسيروا - أيها المشركون - في الأرض مدة أربعة 
أشهر آمنين, ولا عهد لكم بعدها ولا أمانء وأيقنوا أنكم 
لن تفلتوا من عذاب اللّه وعقابه إن استمررتم على كفركم 
بهء وأيقنوا أن الله مَل الكافرين بالقتل والأسر في 
الدنياء وبدخول الناريوم القيامة. ويشمل هذا من نقضوا 
عهدهم» ومن كان عهدهم مطلقًا غير مؤقت. وأما من له 
عهد مؤقت ولو كان أكثر من أربعة أشهر فإنه نّم له 
عهده إلى مدته. 


لها 


27 


ن ل دي تا إن 0 


وإعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع 
الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركينء 
وأن رسوله بريء كذلك منهم, فإن تبتم -أيها المشركون 
- من شرككم فتوبتكم خير لکم» وإن أعرضتم عن 
التوبة فأيقنوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه. 
وأخبر - أيها الرسول - الذين كفروا بالله بما يسوؤهم» 


کا ول سوا ع ا اتا ا ب روات الايد 
0 5 3 مور و و ص ا 

أن نفس إن انه كت ا 

- سے = 5 الي 


إلا الذين عاهدتم من المشركين» ووفوا بعهدكم, 
ولم ينقصوا منه شيئًاء فهم مُسْتَتْنَؤْنَ من الحكم السابقء 
فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته. إن الله 
يحب المتقين بامتثال أوامره ومنها الوفاء بالعهد. 
وباجتناب نواهيه ومنها الخيانة. 


ل ا 1 2 ا < م سه 

دا ألم ا ال و ا O‏ 
سے و 2 5 چ E‏ 5 ةج وو Ea‏ و 

وجدتموه وخدوهر واحصروهر يروا لهم ڪل 
سو ا و a‏ 8 
رص فن ابوا واقاموا الصاو انوا ال ڪوة فوا 
لين سوا ا 3 كي هم 

ج ا هَ عفور تحر © 


فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أمَنتُم فيها أعداءكم 
فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم» وَأَسِرُوهُمٍء وحاصروهم 
في مَعاقِلِهِم, وترصّدوا لهم طرقهم» فإن تابوا إلى اللّه من 
الشرك. وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم؛ فقد 
أصبحوا إخوانكم في الإسلام؛ فاتركوا قتالهم» إن الله 
غفور لمن تاب من عباده رحيم به. 


وإن دخل أحد من المشركين -مباح الدم والمال- 
وطلب جوارك - أيها الرسول - فأجبه إلى طلبه حتى 

يسمع القرآنء ل ثم أوصله ان مكان 5 فيه, ذلك أن 
الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين» فاذا علموها من 
سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا. 


[ التوبة | 


سب € لِلْمَتَركينَ ئ ا لله ویند 
هه اق بق ع زر 2 ا كس ص 
مولع إلا لين علِهَدثّم عند المسجد الحرام 
س ف و به د و سا 2 © چو لاسب فدارم 
ةا استقموا ار دسم لمر إن أله 
ت لتقت © 


لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند 
الله وعند رسوله إلا عهد أولتك المشركين الذين 
عاهدتموهم -أيها المسلمون - عند المسجد الحرام في 
صلح الحديبية؛ فما أقاموا لكم على العهد الذي بينكم 
وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه. إن 
الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره 
ويجتنبون نواهيه. 
NS‏ 
را ذه د ھک RISEN‏ 
وڪره فقون © 

كيف يكون لهم عهد وأمان وهم عداؤکم» وإِن 
يظفروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابة» ولا عهدّاء بل 
يسومونكم سوء العذاب؟! يرضونكم بالكلام الحسن 
الذي تنطق به ألسنتهم, لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم. 
فلا يَفُون بما يقولون, وأكثرهم خارجون عن طاعة الله 


لنقضهم العهد. 


1 N 
خسم‎ 


0 ار ل 4 سس کے ع مو ه 
اشترقا ایت الله تمنا قليلا فص دوا عن سيل 


نمر س ما ڪاو يموت © 
اعتاضواء واستبدلوا عن اتباع آيات الله التى منها 
الوفاء بالعهود ثمتا حقيرًا من حطام الدنيا الذي 


[64] 


يتوصلون به إلى شهواتهم واهوائهم؛ فصدوا انفسهم عن 
اتباع الحق» واعرضوا عنه» وصدوا غيرهم عن الحق, 
إنهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون. 
الو و ا كح رہ 5 
لا يَرَقَبُونَ في ممن إلا ولا ذ که ويلك هد 
لْمَعَتَدُوَ © 
لا يراعون الله ولا قرابة ولا عهدًا في مؤمن؛ لما 
هم عليه من العداوة, فهم متجاوزون لحدود اللّه؛ لما 


يتصفون به من الظلم والعدوان. 


ع 5 ن 3 ار ر 
نكر في ال وَنفَصْلُ اكيت لموم 


فإن تابوا إلى الله من كفرهم» ونطقوا بالشهادتين, 
وأقاموا الصلاة. وأعطوا زكاة أموالهم - فقد صاروا 
مسلمين؛ وهم إخوتكم في الدين. لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم؛ ولا يحل لكم قتالهم؛ فإسلامهم يعصم دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم» ونبين الآيات ونوضحها لقوم 


يعلمون» فهم الذين ينتفعون بهاء وينفعون بها غيرهم. 


مرن د كيده تطعاراً 


وإن نقض هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم 
على ترك القتال مدة معلومة عهودهم ومواثيقهم» وعابوا 
دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم» فهم أئمة الكفر وقادته 


ولا عهود لهم ولا مواثيق تحقن دماءهم, قاتلوهم رجاء 
أن ينتهوا عن كفرهم ونقضهم للعهود وانتقاصهم للدّين. 


2 


01 534 کر 2 ا ا 52.1 1 
الا سكير ونا كار ر وفنا 

2 غير f‏ ع ی ر 
بحري الرسول وم بد وڪ اول 3 


لم لا تقاتلون - أيها المؤمنون - قومًا نقضوا 
عهودهم ومواثيقهم» وسعوا في اجتماعهم في دار الندوة 
إلى إخراج الرسول بلا من مكة, وهم بدؤوكم بالقتال اول 
مرة عندما أعانوا بَكْرَا حلفاء قريش على خُرّاعة حلفاء 
الرسول بلب أتخافون ملاقاتهم في الحرب؟! فالله 
سبحانه أحق أن تخافوه إن كنت مؤمتين خقًا: 
صر هځ شف دود وم ومين © 

قاتلوا - أيها المؤمنون - هؤلاء المشركينء 
فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم» وذلك بقتلكم 
إياهم» ويذلهم بالهزيمة والأسرء وينصركم عليهم بجعل 
الغلبة لکم» ويبرئٌ داء صدور قوم مؤمنين لم يشهدوا 
القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة 
ونصر المؤمنين عليهم. 


5 و 5 


- 


ويْبْعد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما نالوه 
من النصر عليهم. ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء 
المعاندين إن تابوا كما وقع من بعض اهل مكة يوم 
الفتح» واللّه عليم بصدق التائب منهم. حكيم في خلقه 


وتدبيره وتشريعه. 


ون سكت مخ قم ق د 2 
منڪر وبر يتخذوا من دون الله ولا رسوليء وله 
و 


لْمَؤنِينَ وَلِيجَة وله يريما نملو © 

أظننتم - أيها المؤمنون - أن يترككم اللّه دون 
ابتلاء؟! فالابتلاء سُنَّةَ من سننه» سبتلون حتى يعلم 
الله علمًا ظاهرًا للعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله 
الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
بطانة من الكفار يوالونهم» وأصفياء منهم يوادونهم, 
واللّه خبير بما تعملون. لا يخفى عليه منه شيء 
وسيجازيكم على أعمالكم. 


ما کن لِلمْتْرئِينَ أن يَحَمَرُوا مسجد ا سهِدِينَ عل 


- 2 
2 و>C‏ م ص ص > ور 5 
1 


ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
بالعبادة وأنواع الطاعة, وهم مُقِرُون على أنفسهم بالكفر 
بما يظهرونه مند. أولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط 


[ التوبة ] 
قبولها الذي هو الإيمان, وهم يوم القيامة سيدخلون النار 
ماكثين فيها أَبدًا إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم. 

إِنَّمَا 3 وو 3 20 أو 09 7 8 4 ١‏ 


0 سس 
اوك 


لمات e‏ 
بالله وحده. ولم يشرك به أحدّاء وآمن بيوم القيامة, وأقام 
الصلاة وأعطى زكاة ماله ولم يَف أحدًا إلا الله 
سبحانهء فھؤلاء هم الذين بجی ان يكونوا مهتدين إلى 
الصراط السب راما المشركون فم أبعذما يكرتون 
عن ذلكد 


2# ا ع0 + واو الد اسار 


ڪمن ءامن الله الوم الاآخر َجَهَدَ في سبيل 
ست 2 ر د د مرق ا س ف 5 
له لأ تون عند الله وله لذ ديدئ. اعورم 


أجعلتم - أيها المشركون - القائمين على سقاية 
الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله. 
ولم يشرك به أحدّاء وآمن بيوم القيامةء وجاهد بنفسه 
وماله لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلى» أجعاتموهم سواء في الفضل عند اللّه؟! لا 
يستوون أبدًا عند الله واللّه 5 يوفق الظالمين بالشرك, 
ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج. 


[°1] 


00 5 و9 7< 
الذين 7 sS e‏ ف سیل الله 
2 خم ص س ر صر 2 ا 
اموه روانش أ ,7 درج عند الل وَأَؤْلِبِكَ هر 
و 

القابزون © 


الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم» وأولئك 
المتصفون بتلك الصفات هم الظافرون بالجنة. 


و 2 0 آذه اق غ ع 26 SE‏ 
سره ربهر َة نه ورون وَجَنقِ لهم 


ھان وو 5 9 6 

يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته» ومن 
إحلال رضوانه عليهم» فلا يسخط عليهم ابدّاء وبدخول 
جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع أبدًا. 


ر 


حَإِرِينَ فِهَا 2 آله ده َجَرٌ عَظيه © 

ماكثين في تلك الجنان مُكتا لا نهاية له ثوابًا 
لهم على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في 
الدنياء إن الله عنده ثواب عظيم لمن امتثل أوامره 
واجتنب نواهيه مخلصًا له الدين. 


ê 0 0 9‏ ت وس 7 ا 5 
ايها الذبت اموا لا تخڏوا بكم 
2-6 3 18 2 س 2 2 و س 
وَإحوَ ركم أوَيَاءَ إن استحبوا ١‏ 15 

5 2 
ألواض 6 يرس و وو ات وو 
الین ومن ا مزڪر 3 ليك هم 
a‏ و هه 
المورت © 


يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله. 
لا تصيّروا آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم من 
قرابتكم أصفياء توالونهم بإفشاء أسرار المؤمنين إليهم» 


[۲] 


والتشاور معهم؛ إن آثروا الكفر على الإيمان بالله 
وحده» ومن يصيّرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر 
لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإيرادها موارد 
اللاك سب الم 


ا 


كلإ إن کات َابَوْكم وخر ولحو ركو 
e‏ و رموه 


ا ا ر 7 a‏ 
ویجره شوت کک سادا و ترضونها 
سد ر ف 

احَبٌ ا من اللو راه تاوف تيه 


له يأمروه و وال 4 دی 


قل - أيها الرسول -: إن كان آباؤكم - أيها 
المؤمنون - وأبناؤكم و إخوانكم وأزواجكم وأقرباؤكم, 
وأموالكم التي اكتسبتموهاء وتجارتكم التي تحبون 
رواجهاء وتخافون كسادهاء وبيوتكم التي ترضون المقام 
فيها - إن كان كل أولئك أحب إليكم من الله ورسوله. 
ومن الجهاد في سبيله فانتظروا ما ينزله اللّه بكم من 
العقاب والنكالء واللّه لا يوفق الخارجين عن طاعته 
للعمل بما يرضيه. 


ETON eee‏ ق ووم خرن 


TET 


مو 


شيا وات ڪر الْنْضُ بما تخت ند 
ر 

لقد نصركم الله - أيها المؤمنون- على عدوكم 
من المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم 
وضعف علتكم حين توكلتم على الله وأخذتم 


[ التوبة | 


بالأسباب, ولم تُعْجَبوا بكثرتكم؛ فلم تكن الكثرة سبب 
نصركم عليهم» ونصركم يوم حنين حين أعجبتكم 
كثرتكم, فقلتم: لن تُغْلّب اليوم من قِلَّه فلم تنفعكم 
كثرتكم التي أعجبتكم شيئًاء فتغلّب عليكم عدوكم, 
وضاقت عليكم الأرض على سعتهاء ثم وليتم عن 


اعدائكم فارين منهزمين. 

2 سد 1 0 هه ب اه 
ٿو انرل الله سَحكينة 07 رَسوليء وعل 
الْمُومنِيرت وَأنرَلَ ي و َهَا وَعَدْبَ أأذيرت 


ولك جرا الْكفرِينَ © 

ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على 
رسوله. وأنزلها على المؤمنين» فثبتوا للقتال» وأنزل 
ملائكة لم تروهم وعذّب الذين كفروا بما حصل لهم من 
القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الذراريء وذلك الجزاء 
الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين 
لرسولهم المعرضين عما جاء به. 


ثم إن من تاب من كفره وضلاله من بعد ذلك 
التعذيب فإن الله يتوب عليهء ويقبل توبته واللّه غفور 
لمن تاب من عباده رحيم بهم حيث يقبل منهم التوبة 
بعل الكفر وارتكاب المعاصي. 


كما ال RE E‏ 
قرا اچد الْحَرَامَ بک عاب مدا إن 
IEE‏ 


يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه 
لهم إنما المشركون نجس؛ لما فيهم من الكفر والظلم 
والآخلاق الذميمة والعادات السيئة؛ فلا يدخلوا الحرم 
المكي -ومن ضمنه المسجد الحرام - ولو كانوا حُجاجًا 
أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة تسع للهجرة, 
وإن خفتم - أيها المؤمنون- فقرًا بسبب انقطاع ما كانوا 
يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات المختلفة فإن 
الله سيكفيكم من فضله إن شاءء إن الله عليم بحالكم 
التي أنتم عليهاء حكيم فيما يدبره لكم. 


Sd 2 e ص‎ 8 2 o ب‎ 5 a 
قلتلوا الت لا ینوت يالله ولا بالبوم‎ 
1 ہے م‎ E ا ر‎ 
لاخر ولا پمورت ما حر لله رسو‎ 
عر س ا صت + م‎ 1 

كبيصت عن الكق نت الست ١‏ 


ونوا 

ألححتب حي يعَطوا الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمَ 
صلغرویت 

قاتلوا - ايها المؤمنون - الكافرين الذين لا 

يؤمنون بالله إلهّا لا شريك لهء ولا يؤمنون بيوم القيامة, 

ولا يجتنبون ما حرمه الله ورسوله عليهم من الميتة 

ولحم الخنزير والخمر والربا وغيرهاء ولا يخضعون لما 


بايديهم اذلاء مقهورين. 


0204 م < 2 و 0 ل 1 الداع لانت ي اين 
وات اهود عير ان آم واي لري 
ص<> ص و رصا 5 و 2 إضد 
3 > و 5 ك ا > 
المَسيح اب الله ذللت فولهم ياوههم 
و وا ع اص ل سن 0 5 


إن كلا من اليهود والنصارى مشركون. فاليهود 
أشركوا الله ا أدعوا أن عرزا ابن الله والتضارى 
أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابن اللّه. ذلك 
القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه 
وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم 
الذين قالوا: إن الملائكة بناث اللّه. تعالى الله عن ذلك 
علوًا كيرا أهلكهم الله كيف يُصْرّفون عن الحق البيّن 
إلى الباطل؟! 


ره ووم 2 5 سال وحم عر عن 5 8 س 
دوا احبارهر وَرَهِبِتهمٌ أربَابًا من 
3" ا ا > عر ع حت ا 0 ١‏ 
فى ا زاقيية E‏ 
٠ 7‏ 8 سه برد ماسم ا ورج 
إلا ليخد إلها وج دالا إله إلا هو 


جعل اليهود علماءهم» والنصارى عَبّادهم؛ أربابا 
من دون الله يحلون لهم ما حرمه الله عليهم» ويحرمون 
عليهم ما أحله الله لهم» وجعل النصارى المسيح عيسى 
بن مريم إلهّا مع الله وما أمر الله علماء اليهود وعُبّاد 


النصارى وما امر عزيرًا وعيسى بن مريم إلا ان يعبدوه 


[٤ ] 


وحده» ولا يشركوا به شيئًاء فهو سبحانه إله واحد. لا 
معبود بحق سواه تنزه سبحانه» وتقدس أن يكون له 
شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم. 


بريد يذويك ER‏ نه هه وياب الله 
كةو لسك 3 ر أأْحَهِرُونَ © 


يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من 
ملل الكفر بافتراءاتهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد 
َك أن يقضوا على الإسلام ويبطلوه. ويبطلوا ما جاء فيه 
من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله 
وأن ما جاء به رسوله حق» ويأبى اللّه سبحانه وتعالى إلا 
أن يكمل دينه ويظهره. ويعليه على غيره. ولو كره 
الكافرون إكمال دينه و إظهاره وإعلاءه فإن الله ميمه 
ومُظْهِرُه ومُغليه» وإذا أراد الله أمرّا بطلت إرادة غيره. 


فوا عق يكل تقر الى انكف توي الك 


واللّه سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمدًا لا 
بالقرآن الذي هو هدى للناس» وبدين الحق الذي هو دين 
الإسلام ليُغْليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام 
على غيره من الآديان» ولو كره المشركون ذلك. 


[ التوبة | 
وم م 2 م لؤسم o‏ ا اص 
اد الزين ا ك كور سس 
ہے و A AES‏ 1 
الأَحَبَار والرهبان لياڪاوب امول الاس بالطل 
5 قا ر ا و 


50 7۳ وعملوا بها شرعه الله إن 
کا من هلما البموت كا من عاد التصارف» 
ليأخذون أموال الناس بغير حق شرعي» فهم يأخذونها 
بالرشوة وغيرهاء وهم يمنعون الناس من الدخول في دين 
اللّه. والذين يجمعون الذهب والفضة. ولا يؤدون ما 
يجب عليهم من زكاتهاء فاخبرهم - ايها الرسول - بما 


يسوؤهم يوم القيامة من عذاب موجع. 
5 َي عَلِيّهَا في كا رجهم تكو بها 
ههر کک هور هدا ما ما ڪرت 
اشک وفوا ما i‏ نزوت © 

يوم القيامة يوقد على ما جمعوه ومنعوا حقه في 
نار جهنم» فاذا اشتدت حرارتها ضعت على جباههم 
وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم, ويقال لهم على سبيل 
التوبيخ: هذه هي أموالكم التي جمعتموها ولم تؤدوا 
الحقوق الواجبة فيهاء فذوقوا وبال ما كنتم تجمعونه ولا 
تؤدون حقوقه» وعاقبة ذلك. 


E‏ 00-5 ا را وا 
إل ده أشهور عند 59 عشر شهرا 2 
5 سر . صاش 7 صو عرسا 12 مر > 
ڪت الله يوم خلق السَمواتٍ والارض متها 
ي 
ر 8 و وو ا ا و > و 
ازيعة حرم لك ات اليم فل" 2 1 
سے و و 29 وه 7 
فيهرت اشڪر وقيلوا الم ڪرت 
ر ای کر فر اوا او ور ےس ب 


إن عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه اثنا 
عشر شهرًاء فيما أثبته الله في اللوح المحفوظ أول ما 
خلق السماوات والأرض» من هذه الآشهر الاثني عشر 
أربعة أشهر حرّم الله فيهن القتال. وهي ثلاثة سرد: (ذو 
القعدة. وذو الحجة. والمحرم)ء وواحد فرد. وهو (رجب). 
ذلك المذكور من عدد شهور السنة. ومن تحريم أربعة 
منهاء هو الدين المستقيمء فلا تظلموا في هذه الأشهر 
الخُرّم أنفسكم بإيقاع القتال فيهاء وهتك حرمتهاء وقاتلوا 
المشركين جميعًا كما أنهم يقاتلونكم جميعًاء واعلموا 
أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به واجتناب ما 
نهى عنه بالنصر والتشبیت» ومن كان الله معه فلن يغلبه 


احد. 


| ا 3 ےك . و ا و 
إِنْمَا لشِىَء رَيَادَه فى الكفر يصل به 


ت 


م 2 رم 2 37 
أَاذِينَ ڪفروا 2 م عض e‏ و عام 


او 5 ست ر ای سے نے او مو ھور عروي... ر ر e‏ 
ا عيذ ما حرم الله ف لوا ما ڪه لله 
م CT‏ 00 2 
يت لهم سوة أعَمَِلِهِمَ واه لا يي دى الفَوَمَ 
قر <> 


الكيريت © 

إن التأخير لحرمة شهر مُحرّم إلى شهر غير مُحرَّم 
وجَغْله مكانه - كما كان يفعل العرب في الجاهلية - 
زيادة في الكفر على كفرهم بالله؛ حيث كفروا بحكمه 
في الأشهر الحُرّم يُضِل بها الشيطان الذين كفروا بالله 
حين سنّ لهم هذه السَّنَّةَ السيئة» يحلون الشهر الحرام 
عامًا بإبداله بشهر من شهور الحل» ويبقونه على 
تحريمه عامًا ليوافقوا عدد الأشهر التي حرم الله وإن 
خالفوا أعيانها. فلا يحلون شهرًا إلا حرموا مكانه شهرًاء 
فيحلون بذلك ما حرمه الله من الأشهر الحرم» ويخالفون 
حكمه. حسّن لهم الشيطان الأعمال السيئة فعملوهاء 
ومنها ما ابتدعوه من النسيء, واللّه لا يوفق الكافرين 


اا ا 3 
a CE‏ و ا م ود تر 528 3 
الاض ارضيتر يالحَيؤة الَا رى الْاجِرَةَ 
1 5 1 ۶ 


يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه 
لهم, ما شأنكم إذا دُعيتم إلى الجهاد فى سبيل اللّه لقتال 


[°] 


عدوكم تباطأتم» وملتم إلى الاستقرار في مساكنكم؟! 
أرضيتم بمتاع الحياة الدنيا الزائلة ولذاتها المنقطعة 
عوضًا عن نعيم الآخرة الدائم الذي أعده الله للمجاهدين 
في سبيله؟! فما متاع الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا 
حقير. فكيف لعاقل أن يختار فانيًا على باق» وحقيرًا 


على عظيم؟! 


3 ت 
ر >< 


ڪل ىء تَر © 


إن لم تخرجوا - أيها المؤمنون- للجهاد في سبيل 
الله لقتال عدوكم يعاقبكم اللّه بالقهر والاذلال وغيره. 
ويستبدل بكم قومًا مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد 
نفرواء ولا تضروه شيئًا بمخالفتكم أمره. فهو غني 
عنكم» وأنتم الفقراء إليه. واللّه على كل شيء قدیرء لا 


يعجزه شيء» فهو قادر على نصر دينه ونبيه من دونكم. 


he 77 e e E 
ڪمروا ٿان اتن إذ هما فى الْعَارٍ اد يقو‎ 
انين ل 5 0 ذا ر چ ص‎ 
صد لا س 5 له مهد ادر ألا‎ 


إن لم تنصروا - أيها المؤمنون - رسول الله كله 


وتستجيبوا لدعوته للجهاد فى سبيل الله فقد نصره الله 


[ التوبة | 


دون أن تكونوا معه حين أخرجه المشركون هو وأبا بكر 
رضي الله عنهء لا ثالث لهما حين كانا في غار ثور 
مستخفيّيُن من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهماء حين 
يقول رسول الله ي لصاحبه أبي بكر الصديق حين خاف 
عليه أن يدركه المشركون: لا تحزن إن الله معنا بتأييده 
ونصره فأنزل الله الطمأنينة على قلب رسولهء وأنزل عليه 
جنودًا لا تشاهدونهم وهم الملائكة يؤيدونه. وصيّر كلمة 
المشركين السفلى؛ وكلمة الله هي العليا حين أعلى 
الإسلام» والله عزيز في ذاته وقهره وملكه. لا يغالبه 


احد» حكيم فى تدبيره وقدره وشرعه. 


اروا حِمَانًا وتالا هدوا بَأمَوَلِكمَ 
ا 5 2 ےک ب ر ل 
ايک في سَبِيلٍ آله دَلِكُرْ حير لک إن 


سيروا - أيها المؤمنون - للجهاد في سبيل اللّه 
في العسر واليسرء شبابًا وشيوخًاء وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم» فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس 
أكثر نفعًا في الحياة الدنيا والآخرة من القعود والتعلق 
بسلامة الأموال والأنفسء إن كنتم تعلمون ذلك 
فاحرصوا عليه. 


[ التوبة ] 

يي لك رطم ل الها 
ا E‏ تو ر 

3 ر اة شقه وسح 
ا ا سے 12 8 کو 


و 


شْسَهْر لَه كم د ھر م1 ۾ 


ر 


لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من 
المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرًا لا مشقة فيه 
لاتبعوك - أيها النبي - ولكن بَعْدَت عليهم المسافة 
التي دعوتهم لقطعها إلى العدو فتخلفواء وسيحلف 
بالله هؤلاء المستأذنون من المنافقين في التخلف 
عندما ترجع إليهم قائلين: لو استطعنا الخروج إلى 
الجهاد معكم لخرجناء يهلكون أنفسهم بتعريضها 
لعقاب الله بسبب تخلفهم وبسبب هذه الأيمان الكاذبة, 
واللّه يعلم أنهم كاذبون في دعواهم» وفي أيمانهم هذه. 
بك ا 0 5 7 يبن د 

عفا الله د الرسول- اجتهادك في الإذن 
الصادقون في أعذارهم التي قدموهاء والكاذبون فيهاء 


عا له 
لزت 


فتاذن للصادقين منهم دون الكاذبين. 


لا مسوك ايت يمد يلل داليم اكير 
وہ 1 کے > رو ا س 
أن هدوا بامولهر واشيهر واه عي 


ليس من شأن المؤمنين باللهء وبيوم القيامة إيمانًا 
صادقا أن يطلبوا منك -أيها الرسول- الإذن في التخلف 
عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» بل شأنهم 
أن ينفروا متى استنفرتهم» ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. 
واللّه عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا 


7 
ل َه سر قن مسن 02 سس وج و قر صر ىه 
إِنْمَا يدنك الذي لا ينوت بالل رالمور 
7 ع ا < 0ه قو > > 
الااخر وارتابت كلوبهم فهم ف رييهم 
نر قر 


يَترددوت © 


إن الذين يطلبون منك - أيها الرسول - الإذن في 
التخلف عن الجهاد في سبيل الله هم المنافقون الذين 
لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة» وأصاب 
قلوبهم الشك في دين الله فهم في شكهم يترددون 
حيارى لا يهتدون إلى الحق. 


GS ATE 

د ول ارادوا € عد و عده ول و5 
ص پو ہے ا م اسر ا 

اله العام يم وشن اتسد مم ادن 


ولو كانوا صادقين في دعوى أنهم يريدون 
الخروج معك للجهاد فى سبيل الله لتأهبوا له بإعداد 


[°۸] 


العدة ولكن أبغض الله خروجهم معك, فثقل عليهم 
الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم. 
و re‏ 

م افيه 6 ود 
3 لك یم يليه 0 

من الخير الا يخرج هؤلاء المنافقون معكم. فهم 
إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادًا بما يقومون به من 
التخذيل وإلقاء الشبهء ولأسرعوا في صفوفكم بنشر 
النميمة لتفريقكم. وفيكم - ايها المؤمنون - من 
يستمع إلى ما يرؤجونه من الكذبب» فيقبله وينشره. 
فينشاً الاختلاف بينكم» واللّه عليم بالظالمين من 
المنافقين. الین يلقون. النساتس .والشكرك بين 
المؤمنين. 

ا ارفك ين 14 17 لك الأخرد 
ل امك اد لَه وه كَرِهُونَ 


حم 2 


د 


502 
ا A e‏ و 
ڪر سمعور ا 


2 
© 

لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق 

كلمة المؤمنين» وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك, 

ونؤعوا وصرّفوا لك - أيها الرسول - 

الحيلء لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد. حتى 


جاء نصر الله واا لك وأعز الله دينه وقهر أعداءه, 


الأمور بتدبير 


وهم كارهون لذلك؛ لأنهم كانوا يرغبون في انتصار 
الباطل على الحق. 


ومن المنافقين من يعتذر بالأعذار المُختلقة 
فيقول: يا رسول الله ائذن لي في التخلف عن الجهادء 
ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبًا 
بسبب فتنة نساء العدو - الروم - إذا شاهدتهن. آلا قد 
وقعوا في فتنة أعظم مما زعمواء وهي فتنة النفاق. 
وفتنة التخلف. وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة 
بالكافرين. لا يفوتها منهم أحد. ولا يجدون عنها مهربًا. 


ET 

و 7 وهم يحوت © 

إن نالتك -يا رسول الله - نعمة من الله بما يسرك 

من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك؛ وحزنوا له وإن نالتك 

مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون: 

قد احتطنا لأنفسناء وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال 

كما خرج المؤمنون» فأصابهم ما أصابهم من القتل 

والأسرء ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم 
مسرورين بالسلامة. 


فل ل یکا إا مَا کت آله آنا هو 
3 - > 
a 2522‏ 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين: لن ينالنا 
إلا ما كتبه الله لناء فهو سبحانه سيدنا وملجؤنا الذي 


[ التوبة | 


نلجاً إليه. ونحن متوكلون عليه في أمورناء وإليه وحده 


يفوض المؤمنون أمورهم, فهو كافيهم؛ ونعم الوكيل. 


Ld 
مرح و چ بره ال 6 كاله عم دود‎ 
فل 2 ور ع ب 52 ى فو هو‎ 
سے‎ 
مير أ‎ 
ر و ج و ص‎ 


قل - أيها الرسول - لهم: هل تنتظرون أن يقع لنا 
إلا النصر أو الشهادة؟! ونحن ننتظر أن ينزل بكم الله 
عذابًا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم 
وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم. فانتظروا عاقبتناء إنا 
اا 
لين وا وا أو 
5 32> م 

قل - أيها الرسول - لهم: ابذلوا ما تبذلون من 
أموالكم طوعًا أو كرهاء لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها 
لكفركم وخروجكم عن طاعة اللّه. 


ا تاس صب سے 


ا 


هو 5 
رما فلسقيرت © 
سے سے ٭ e‏ 


هو 


عض ا و ےر 015 لعي شد عاو سے 3 
ع يي بهم 


2 
عو 
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لات ال E‏ 
اق عفان و لوكي اند 
مكرهوت 
وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور: كفرهم 
بالله وبرسوله, وكسلهم وتثاقلهم إذا صَلُوا وأنهم لا 
ينفقون أموالهم طوعًاء وإنما ينفقونها كرمًا؛ لأنهم لا 
يرجون ثوابًا في صلاتهم, ولا في إنفاقهم. 


[59؟] 


تمق الزن وله اللخ 11 فيد أنه 
یعدب بها ف لحيو أَلدّيا رتك انمهت 
وَهْرَ كروت © 

فلا تعجبك - أيها الرسول - أموال المنافقين ولا 
أولادهم» ولا تستحسنهاء فعاقبة أموالهم وأولادهم 
سيئة. فالله يجعلها عذابًا عليهم بالكد والتعب 
لتحصيلهاء وبما ينزل من مصائب فيها إلى أن يخرج الله 
أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل 
من النار. 
وون CB NET‏ 


2 0 


روم يفوت © 

ويقسيم المنافقون لكم - أيها المؤمنون - 
كاذبين: إنهم لمن جملتكم. وهم ليسوا منكم في 
بواطنهم» وإن أظهروا أنهم منکم» لكنهم قوم يخافون أن 
يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والسبيء 
فيظهرون الإسلام تقية. 


> 7 سه ع ار e‏ 0 0 7 
لو دوت مَلَجَنَا أو مرت أو مكحل لوَلوا لَه 


لو يجد هؤلاء المنافقون ملجا من حصن يحفظون 
فيه انفسهم» آويجدون كهوقًا في الجبال يختبئون فيهاء 
أو يجدون نفقًا يدخلون فيه لالتجؤوا إليه. ودخلوا فيه 


وهم مسرعون. 


[Y7] 


َمِنَهُ مقن يَلْرْكَ في الصََدَقَتِ إن لظو متها 
وأ تك أ توأ متها يكاحم رة © 
ومن المنافقين من يعيبك - أيها الرسول - في 
قسمة الصدقات عندما لا ينالون منها ما يريدونء فان 
أعطيتهم منها ما يطلبون رضوا عنك. و إن لم تعطهم ما 
يطلبون منها أظهروا التذمر. 
5 5 


SS‏ وق ل وى 


0 2> رص و 2 


حَسَبَْا اه سَبْؤْتِينا آله من ری وسو 


ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة 
الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم» وبما أعطاهم رسوله 
منهاء وقالوا: كافينا الله سيعطينا الله من فضله ما شاء 
وسيعطينا رسوله مما أعطاه اللّهء إنا إلى الله وحده 
راغبون أن يعطينا من فضله؛ لو نهم فعلوا ذلك لكان 
خيرًا لهم من أن يعيبوك. 
e e‏ وَألْمَسكينِ كات 
َالْمولْمَوَ مُلوْبْهُمَ ف الراب 


فر ETE E‏ 
إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء. وهم 
المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفةء لكنه 
لا يكفيهم ولا يُتَتَبّهِ لحالهم. والمساكين الذين لا 
يكادون يملكون ت شيئًا ولا يفن ¿ على الناس بسبب 
حالهم أو مقالهم» وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعهاء 


[ التوبة | 


وللكفار الذين يِكَالّفُون بها ليسلمواء أو لضعفة الإيمان 
ليقوى إيمانهم؛ أو لمن يُذفع بها شرّه. وتصرف في 
الأرقاء ليعتقوا بهاء وللمدينين في غير إسراف ولا 
معصية إن لم يجدوا وفاء لما عليهم من دين» وتصرف 
في تجهيز المجاهدين في سبيل الله وللمسافر الذي 
انقطعت نفقته. قضر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة 
من اللّه. واللّه عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره 


28 عو و چ 5 و و صم ے و 

فل اورت خر من الله ويفمن 

93 2 
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لن ودوت تشول اھ له عدا اله ج 

ومن المنافقين من يؤذون رسول الله كه بالکلام» 
فيقولون لما شاهدوا حلمه وَلِةُ: إنه يسمع من کل أحد 
ويصدقه. ولا يميز بين الحق والباطل» قل لهم - أيها 
الرسول -: إن الرسول لا يسمع إلا الخيرء يصدق باللهء 
ويصدق ما يخبر به المؤمنون الصادقون ويرحمهم, فإن 
بعثته رحمة لمن آمن به» والذين يؤذونه بك بأي نوع من 
0 الإيذاء لهم عذاب موجع. 


0 له 


لا 


| معي 


کے 
عن 


ی 


ی 


ن مرضوة إن إن او 
يقسيم المنافقون بالله لكم - أيها المؤمنون - 
أنهم لم يقولوا شيئًا يؤذي النبي بف ذلك ليرضوكم 


[ التوبة | 


عنهم» واللّه ورسوله أولى بالإرضاء بالايمان والعمل 
الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقا. 


ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا 
معادون لله ولرسوله. وان من يعاديهما يدخل يوم 
القيامة نار جهنم ماكتًا فيها أَبرًا؟! ذلك الهوان والذل 


6© ETE مرح‎ 


تطلع المؤمنين على ما يضمرونه في قلوبهم من الكفر, 
قل - أيها الرسول -: استمروا - أيها المنافقون - على 
سخريتكم وطعنكم في الدينء فالله مخرج ما تخافون 
بإنزال سورة أو بإخبار رسوله بذلك. 

یف سا ارق إا حلا خوش 
IEP STORET‏ 
سرون © 


ولت سالفت ايها الرسول > المتافقيى غماقالا 
من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولن: 
كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادينء قل - أيها 
الرسول -: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟! 


[|] 


أن و کک کی کے ےر بے 
e‏ کک اينک إن نمف عَن 
طَأَيمَةٍ د E‏ 7 3 حار 
ا © 

لا تعتذروا بهذه الأعذار الكاذبة. فقد أظهرتم 
الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونهء إن نتجاوز عن 
فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله 
نعذب فريقًا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم 


فوت ا ر و ف ان 


مو جو 0 ع a‏ 


َبِفَيِضُونَ أيَدِمَهْمَ رأ له فَنسِيَهِمَ إن 
مقن هُمْ اليفوت © 

المنافقون رجالا ونساءً متفقون في أحوال النفاقء 
وهم على النقيض من المؤمنين؛ فهم يأمرون بالمنكر, 
وينهون عن المعروف, ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها 
في سبيل الله تركوا اللّه أن يطيعوه. فتركهم الله من 
توفيقه, إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله 
وطريق الحق 7 معصيته وطريق الضلال. 


وَعَدَ الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا أن 
يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها أَبدّاء هي كافيتهم عقابًاء 


وطردهم الله من رحمتهء ولهم عذاب مستمر. 


چ 
2 7 0ج 7 راف و 000 
بخلقهر وحض در ا حاضو وليك 
ع 2 ص و صح صا ي 
ع ع وى وود عبس 4 سم سے 
يلت اعَمَلهِمَ في الذيا والاخرة واؤكيك 
ص 


أنتم -يا معشر المنافقين - في الكفر والاستهزاء 
مثل الأمم المكذبة من قبلكم, كانوا أعظم قوة منكم 
وأكثر أموالا وأولادًا. فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم 
من ملذات الدنيا وشهواتهاء فتمتعتم أنتم - أيها 
المنافقون - بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع 
الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم» وخضتم في التكذيب 
بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به 
والطعن على رسلهم» أولئك المتصفون بتلك الصفات 
الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله 
بالكفرء وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها 
موارد الهلاك. 


[ التوبة | 


lî ae‏ لھم و وج واد 


ص وہ ص ے 


د وَقَوّوِ ابه a‏ من 


e 
َالْمؤَيمكَتِ اهر سر بلي َا كَادَ‎ 
ص م‎ 


سوه 


که يلمر وڪن ڪا 
يَظْلمُوت © 

ألم يأت هؤلاء المنافقين خبرٌ ما فعلثه الأممُ 
المكذّبة. وما قُعِل بها من عقاب: قوم نوح» وقوم هود 
وقوم صالح» وقوم إبراهيم. وأصحاب مدين» وقرى قوم 
لوط؛ جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج 
الجلك فما كان الله ليظلمهم؛ فقد أنذرتهم رسلهمء 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر 
بالله وتكذيب رسله. 


ساو < و ےہ او < ے و له و 9 ج 58 چ 6 
وَالْمُؤَمُِونَ وَالْمْؤسَتُْ بَعَصُهْرٌ ياء بعص 
دوو 5 رو ت د و 

يامرويت بالمعروف وينهون عن E‏ 

ري و ا > 29 ا وك جر 

وَبَقَيمُوت ١‏ ه ولولون الوه ویطیع ت 


آل وشوا ایك سَبعَئه َه ن که رر 
کے © 

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أنصار بعض 
وأعوانهم؛ لجمع الإيمان بينهم يأمرون بالمعروف؛ وهو 
كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد 
والصلاة. وينهون عن المنكر؛ وهو كل ما أبغضه الله 
تعالى من المعاصي كالكفر والرباء ويؤدون الصلاة 
كاملة على أكمل وجه. ويطيعون اللهء ويطيعون رسوله؛ 


[ التوبة | 


أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله 
فى رحمته» إن الله عزيز, لا يغالبه أحد. حكيم فى خلقه 


وتذبيره وشرعه. 


ےہ إو 2 2 2 13 5000 
ع 55 وا 
مک ا 7ج و ذه ٠‏ سه هسه لله 2-0 سار 
١‏ 0 حم ١‏ 
تھا الأنهار خلإريت فيها ومسلكن طبه فى 


وَعَدَ الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم 
يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها 
ماكثين فيها دائمّاء لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم. 
ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة, 
ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله. ذلك الجزاء 
المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 
ليهو أ جه وَس ا © 

يا أيها الرسول» جاهد الكفار بقتالهم بالسيف. 
وجاهد المنافقين باللسان والحجة. واشدد على 
الفريقين؛ فهم أهل لذلكء ومقرهم يوم القيامة جهنم 
وساء المصير مصيرهم. 


[r] 


ET 
ترا ب إشكيدز َم يما کر يتالا وما‎ 
e أن وف‎ sS 
ون يكوأ يك حا لَه وان توا تهر آل‎ 
EE A E 

من وَل ولا ضصِيرٍ © 


يحلف المنافقون بالله كاذبين: ما قالوا ما بلغك 
عنهم من السب لك والعيب لدينك, ولقد قالوا ما بلغك 
عنهم مما يكفرهم؛ وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان, 
ولقد هَمُوا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي كَل وما 
أنكروا شيئًا إلا شيئًا لا يُنْكَر وهو أن الله تفضل عليهم 
بإغنائهم من الغنائم التي منّ بها على نبيه. فإن يتوبوا 
إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرًا لهم من البقاء 
عليه وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابًا 
موجعًا في الدنيا بالقتل والآسرء ويعذبهم عذابًا موجعًا 
في الآخرة بالنار. وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من 
العذاب» ولا ناصر بلسو لمات 


سے 
سے حور ا كم ي 2 
۳ 


031 غم فدہ 
دف وا ڪون من 519 

ومن المنافقين من عاهد الله قائلًا: لن أعطانا 
الله من فضله لنتصدقن على المحتاجين» ولنكونن من 
الصالحين الذين صلحت أعمالهم. 


[٦° ] 


فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما 
عاهدوا الله عليه. بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء 


وتولوا وهم معرضون عن الإيمان. 


تَعْمَبَهُمَ ناقا في ُلُوبهِمَ إل بوم يلور يمآ 
6 انو ركان SS‏ 

فجعل عاقبتهم نفاقا ثابنًا في قلوبهم إلى يوم 
القيامة؛ عقابًا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى 


ك1 حر و اا کے او وش ا 
1 يعَلموا أب الله يعار هر وتجودهم وات 
E‏ 


ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من 
الكيد والمكر فى مجالسهم وأن الله سبحانه علام 
الغيوب؟ فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء 


الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل 
الصدقات اليسيرة. الذين لا يجدون إلا شيئًا قليلاً هو 
حاصل ما يقدرون عليه. فيسخرون منهم قائلين: ماذا 


[ التوبة ] 
تجدي صدقتهم؟! سخر الله منهم جزاء على سخريتهم 
بالمؤمنينء ولهم عذاب موجع. 
تققد اق ذإ AS‏ تقد ا 
تين کک قل بنرأ 1 ا 
باه وَرَسْولِو َه لا يَقَدى الوم ميقي © 
اطلب - أيها الرسول - المغفرة لهم أو لا تطلبها 
لهم. فإن طلبتها سبعين مرة. فإنها على كثرتها لن 
توصل إلى مغفرة الله لهم؛ لأنهم كافرون بالله ورسوله. 


والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد 


وقصد. 
ال لوقيل ا را 
فرح المحلفون مفَعَرممٌ جلف رسول اللو ودرهوا أن 
0 5 عق د صر E‏ 
جه دوا بِأمُولهِمَ وَانفسهم في سيل الله وقالوا لا 
3 م < وج 00 هه 


فرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك 
تعودفم عن الجهاد في سيل اللدمخالفين رسول الله 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه كما 
يجاهد المؤمنون. وقالوا مثبطين لإخوانهم من 
المنافقين: لا تسيروا في الحرٌء وكانت غزوة تبوك في 
زمن الحرّء قل لهم - أيها 55 نار جهنم التي تنتظر 
المنافقين أشد حرا من هذا الحر الذي فروا منه لو 
يعلمون. 


ر و 


5 a 
فليضحك هؤلاء المنافقون المتخلفون عن‎ 
الجهاد قليلا في حياتهم الدنيا الفانيةء وليبكوا كثيرًا في‎ 
حياتهم الآخرة الباقية؛ جزاء على ما كانوا اكتسبوه من‎ 

الكفر والمعاصى والآثام فى الدنيا. 


0 r طَابِعَةٍ‎ e 


0 
0: 


وان 
1 76 0 20 
ا ر رضيتم 00 اور رھ قعدوا 6 


فإن أعادك الله - أيها النبي - إلى فريق من 
هؤلاء المنافقين ثابت على نفاقه, فطلبوا منك الإذن 
بالخروج معك في غزوة أخرى, فقل لهم: لن تخرجوا - 
أيها المنافقون - معي في الجهاد في سبيل الله أبدَا 
عقوبة لكم» وحذرًا من المفاسد المترتبة على وجودكم 
معي» فقد رضيتم بالقعود والتخلف في غزوة تبوك, 


فاقعدوا وابقوا مع المتخلفين من المرضى والنساء 


2 د 20 5 5 ور و ص ہے حا 
وآ صل ع لح نهم ات ا ولاه ل قرو 
ت وت ت 
ع 7 6 rd‏ ذه 


ولا تصلّ - أيها الرسول -على أي ميت من موتى 
المنافقين أبدًاء ولا تقف على قبره للدعاء له بالمغفرة 
ذلك لآنهم كفروا بالله وكفروا برسوله, وماتوا وهم 


[7° [ 


خارجون عن طاعة الله ومن كان كذلك لا يُصَلّى عليه 
ولا يُدْعَى له. 


ولا تعجبك - أيها الرسول - أموال هؤلاء 
المنافقين ولا أولادهم, إنما يريد الله أن يعذبهم بها في 
الحياة الدنياء وذلك بما يعانونه من المشاق في سبيلهاء 
وما يصابون به من مصائب فيهاء وأن تخرج أرواحهم من 


أجسادهم وهم على كفرهم. 


هه 
و و خر 


ss 1 


و إذا أنزل الله سورة على نبيه محمد بلا متضمنة 
للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله طلب الإذن في 
التخلف عنك أصحاب الغنى واليّسَّار منهم» وقالوا: 
اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزَّمْنَى. 


رَضواً اين يڪووا مم اف وَطِيِمَ عل 15 2300 


ر لا يفقوت © 


رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة 
حين رَضُوا أن يتخلفوا ع أصحاب الأعذان وختم الله 
على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم» فهم لا يعلمون ما 


عبر جب و جا ص قر 


كن د ليت اموا مَحَهُه جَهَدُو 
حك حر لقره 


أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن 
الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء وإنما جاهدوا في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وكان جزاؤهم عند الله 
حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم» وحصول 
المنافع الأخروية» ومنها دخول الجنة. وحصول الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب. 


حَِرِنَ فیا في َلك كَ الور ألْمَظير © 

yT‏ الأنهار من تحت 
قصورها ماكثين فيها أَبدَاء لا يلحقهم فناء ذلك الجزاء 
هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح. 


4 ص< ب 


م الم سب كو ين عض کر ع 


د اال ان الور 201 لعل 
00 كبوا اله وشوا سوت أن کا 
مِنْمُمَ عَدَاكُ اير © 

وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون 
إلى رسول الله ككل ليأذن لهم في التخلف عن الخروج 
والجهاد في سبيل اللّه. وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا 
أصلًا عن الخروج؛ لعدم تصديقهم للنبي ولعدم إيمانهم 
بوعد الله سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم 
7 


5 2 ر ع 6 مص 7 4 .ی ص 26 
1 عل الصعَفَكِ ولاعل المرضى وا ڪل لذت 9 
ا ف ل مت و كا سس فو | 0 
دون ما ل إذا نصحوا لله 
کے ا س ا ي ص-< > ج ردي 
وَرَسُولْكِ ما عل المخینیت من سيل والله 


ليس على النساء والصبيان والمرضى والعجزة 
والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال 
ليتجهزوا به. ليس على هؤلاء جميعًا إثم في التخلف 
عن الخروج؛ لأن أعذارهم قائمة. إذا أخلصوا لله 
ورسوله» وعملوا بشرعه. ليس على المحسنين من 
أصحاب هذه الأعذار طريق لإيقاع العقاب عليهم» واللّه 
غفور لذنوب رحيم بهم. 
کا 
جد ما ڪر ع 07 کک 
E‏ يدوا ا 


ولا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إذا 
جاؤوك - أيها الرسول - يطلبون ما تحملهم عليه من 
الدواب وقلت لهم: لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب؛ 
أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسفًا على أنهم لم 


کا 06 و عبن ب صت ت ر سا مزق ىح 

إئما الشييل عل الذرت زونك وهم 

ت عر 6د ج بيد -_ 
و و 8 يرس م 7 
نيك روا يان يحو فأ م اراي وطح أله 
ان 7 


) رھ در لا کارت © 

لما بيّن أن لا طريق لعقوبة أهل الأعذار ذكر من 
يستحق العقوبة والمؤاخذة, فقال: إنما الطريق بالعقوبة 
والمؤاخذة على أولئك الذين يطلبون منك - أيها الرسول 
- الإذن في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه بوجود 
ما يتجهزون به رضوا لأنفسهم الذلة والهوان بأن يبقوا 
مع الخوالف في البيوت» وختم الله على قلوبهم فلا 
تتأثر بموعظة, وهم بسبب هذا الختم لا يعلمون ما فيه 
مصلحتهم ليختاروه وما فيه مفسدتهم ليتجنبوه. 


e‏ ت 0 0 ل مه > و س 
يَعَتَذِدُونَ كر إذا بَجَمَثْمٌ اله قل لا 
و چ 3 


١ 
1١ 
عم‎ 
CM 1 
باع‎ 
١١ 
5 
ا‎ 5 
ما‎ 
1 
8 
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اكتريق وتم 1 EFE‏ 
دون إل عل لبي هدو مک يما ڪر 

يُقَدُم المنافقون المُتخلّفون عن الجهاد أعذارًا 
واهية للمسلمين حين عودتهم من الجهاد. ويوجه الله 
نبيه والمؤمنين بالرد عليهم: لا تعتذروا بالأعذار 
الكاذبة, لن نصدقكم فيما أخبرتمونا به منهاء قد أعلمنا 
الله شيئًا مما في نفوسکم» وسيرى الله ورسوله: هل 
ستتوبون» فيقبل الله توبتکم» أو تستمرون على 
نفاقكم؟ ثم ترجعون إلى اللّه الذي يعلم كل شيء, 


[1] 


فيخبركم بما کنتم تعملون» ويجازيكم عليه فبادروا إلى 
التوبة والعمل الصالح. 


سَيَحْلدَ أله لڪ إا اقش ايهر 
2 ره ج > 1 - 3 
لتْعَرِصُواً عَتَهُمَ فاعَرضواً عه ادير ازج 


اوھ جر جر يما ڪا ڪي بون 
سيُقسم هؤلاء المُتخلّفون بالله إذا رجعتم - أيها 
المؤمنون - إليهم تأكيدًا لأعذارهم الباطلة؛ لتكفوا عن 
لومهم وتوبيخهم» فاتركوهم ترك ساخط واهجروهم» إنهم 
أنجاس خبثاء الباطن» ومستقرهم الذي يأوون إليه هو 
جهنم؛ جزاء لهم على ما يكسبونه من النفاق والآثام. 


و 


لفوت لڪ لِنَصَوَا عه قاب رصا 
عتم يت آل لا ری عن لقم القن ® 

يقسم هؤلاء المُتخلّفون لكم -أيها المؤمنون - 
لترضوا عنهم» وتقبلوا أعذارهم. فلا ترضوا عنهم» فإن 
ترضوا عنهم فقد خالفتم ربكم, فإنه لا يرضى عن القوم 
الخارجين عن طاعته بالكفر والنفاق؛ فاحذروا - أيها 


أهل البادية إن كفروا أو نافقوا كان كفرهم أشد من 
كفر غيرهم من أهل الحضرء ونفاقهم أشد من نفاق أولئك, 
وهم أحرى بالجهل بالدين, وأحق بألا يعلموا الفرائتض 
والسنن وضوابط الأحكام التي أنزلها على رسوله؛ لما 


[۸] 


هم عليه من الجفاء والغلظة وقلة المخالطة واللّه عليم 
بأحوالهم» لا يخفى عليه منها شيء» حكيم في تدبيره 


وشرعه. 


ومن سكان البادية المنافقين من يعتقد أن ما 
ينفقه من مال في سبيل الله خسران وغرامة؛ لتوهمه أنه 
لا يؤجر إن أنفق. ولا يعاقبه الله إن أمسكء ولكنه مع 
هذا ينفق أحيانًا رياءً وتقية» وينتظر أن ينزل بكم - أيها 
المؤمنون - شر فيتخلص منكم, جعل اللّه ما يتمنونه أن 
يقع على المؤمنين من الشر ودوران الزمان بما لا تحمد 
عقباه واقعًا عليهم هم لا على المؤمنين 
يقولونه, عليم بما يضمرونه. 


ين واللّه سميع لما 


ا 2 7 ههه 21 و 0 ا < 5 
من الاقراب من ومن باه َالَو الكخر 
و و 9 م ے م ص ص 
ويتخذ ما ينقق قري عند الله وصلواتِ الرسول 
ا ی کم ب او <> .وو )سو س 8 
الا إنها قَرَبَة لهم سيدخلهم الله في تحمتده 


1 
007 ر ا ل وو ® 
غفور رجيم © 


ومن سكان البادية من يؤمن بالله» ويؤمن بيوم 
القبافة وجل ما فقه ن مال فى سميل الله قريات 
يتقرب بها إلى الله. ووسيلة للظفر بدعاء الرسول عي 
واستغفاره له ألا إن إنفاقه فى سبيل الله ودعاء الرسول 
له قربات له عند اللّه. سيجد ثوابها عنده بأن يدخله الله 


[ التوبة | 


فى رحمته الواسعة التى تشمل مغفرته وجنتهء إن الله 
غفور لمن تاب من عباده, رحيم بهم. 


ا 2 A7‏ ا قة 2 
سَبِقُونَ الأوآوت عن المهجرت والاضصار 
ب ل 
وان أتَبَعْوهُم بِإِحْسَن رضت اله عَنْهْمَ وَرَضُوأ 
> ر 3I‏ ر صح عرس 
ڪه و 7 جَنّكِ جَرِى نحتها | نهر 


سم ع 


لوووك يي كيك د انيه 


الذين بادروا أولا إلى الإيمان من المهاجرين 
الذين هاجروا من ديارهم واوطانهم إلى اللّه. ومن 
الأنصار الذين نصروا نبيه يله والذين اتبعوا المهاجرين 
والأنصار السابقين إلى الإيمان بإحسان في الاعتقاد 
والأقوال والأفعال = وحصي الله عنهم فقبل طاعتهم, 
ورضوا عنه لما أعطاهم من ثوابه العظيم» وأعدٌ لهم 
جنات تجري الأنهار تحت قصورهاء ماكثين فيها أبدَاء 
ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم. 

ze 

5 


و اراب منفغون ومن 0 


ت 


3 کے 5 0 جد‎ 
EAE EE e ١ 
O ee ص وہ‎ 


بهم مَرََّينِ فم يرون نَ إل عدا عظير © 


ومِمّن هم قريبون من المدينة من سكان البادية 
منافقون, ومن آهل المدينة منافقون أقاموا على النفاق 
وثبتوا عليهء لا تعلمهم - أيها الرسول - 
يعلمهم» سيعذبهم الله مرتين: مرة في الدنيا بانكشاف 
نفاقهم وقتلهم وأسرهم, ومرة في الآخرة بعذاب القبرء ثم 
يردون يوم القيامة إلى عذاب عظيم في الدرك الأسفل 


من النار. 


الله هو الذي 


عا حرو اض ده ور 5 و ر س کے 
وءاخرون اع رفوا دول خلطوا EE‏ لحا 


ومن أهل المدينة قوم آخرون تخلفوا عن الغزو من 
غير عذر فأقروا على أنفسهم بأنهم لم يكن لهم عذر, 
ولم يأتوا بأعذار كاذبة مزجوا أعمالهم الصالحة السابقة 
من القيام بطاعة الله والتمسك بشرائعه. والجهاد في 
سبيله بعمل سيئ يرجون من الله أن يتوب عليه 
ويتجاوز عنهم» إن الله غفور لمن تاب من عباده؛ رحيم 
بهم. 
E‏ َد ق تھ رر ورک بها وص 
ساوک سک لر واه راه سَمِيعٌ عير © 
- أيها الرسول - من أموالهم زكاة تطهرهم بها 


من دنس المعاصي والاتام وتتمي حسناتهم بهاء وادع 
لهم بعد أخذها منهم إن دعاءك رحمة لهم وطمأنينة 


واللّه سميع لدعائك؛ عليم بأعمالهم ونياتهم. 


و2 
حل 
ھر إن 


م دود 
- ووه عم 06 


ليعلم هؤلاء المتخلفون عن الجهاد والتائبون إلى 
الله أن الله يقبل التوبة من عباده التائبين إليهء وأنه يقبل 
الصدقات وهو غني عنهاء ويثيب المتصدق على 
صدقته. وآنه سبحانه هو التواب على من تاب من 
عباده الرحيم بهم. 


2 ا ا 6 م 30 ا 
وقل اع ری الله 7 ورسولهو 
ولويوت سردو إل علو اليب هد 


وقل - أيها الرسول - لهؤلاء المُتخَلّفين عن 
الجهاد والتائبين من ذنبهم: اجبروا ضرر ما فاتك 
وأخلصوا أعمالكم لله واعملوا بما يرضيه. فسيرى الله 
ورسوله والمؤمنون أعمالكم» وسترجعون يوم القيامة 
إلى ربكم الذي يعلم كل شيء؛ فيعلم ما تسرون وما 
تعلنون. وسيخبركم بما كنتم تعملون في الدنياء 
ويجازيكم عليه. 


وو چ وو ع 
وء اخرون مرجون لارا 


0 


ت 


ومن المُتَخَلفِين عن غزوة تبوك قوم آخرون لم 
يكن لهم عذر, فهؤلاء مُوْخّرون لقضاء الله وحكمه 
فيهم, يحكم فيهم بما يشاء: إما أن يعذبهم إن لم يتوبوا 
اليه وما أن يعوب علي إن قارا وال غلب يمن 
يستحق عقابه» وبمن يستحق عفوه حكيم في شرعه 
وتدبيره» وهؤلاء هم: مرارة بن الربيع» وكعب بن مالك, 
وزغلل ين امية, 


اعفد 


ص ل 60 
تار ) جي يز وچس دسج سم 


اا اده مدا دو 


ےه 


ومن المتافقين أيضًا أولعك الدين ارا مسا 
لغير طاعة اللهء بل للإضرار بالمسلمين» وإظهار الكفر 
بتقوية أهل النفاق» وللتفريق بين المؤمنين» وللإعداد 
والانتظار لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء المسجد. 
وليحلفن هؤلاء المنافقون لكم: ما قصدنا إلا الرفق 
بالمسلمين» والله يشهد إنهم لكاذبون في دعواهم هذه. 


2 م .1 ر 1 نر ب اط وخا 3” 

لا قم فيه آبدا لمسچد ايس عل لتقو من اول 
و كرف 6 د E‏ 0010 
وم احق أن تقوم في فيه رجَال بوت أن 


ت اه صسا و 2 
ي سور - ل 7 | و ساس 
يَتَطْهُرُوا يحت لمَعظْهْرِيتَ © 


لدعوة المنافقين لك للصلاة فيهء فإن مسجد قباء الذي 
أسّس أول ما أَسّس على التقوى أولى بأن تصلي فيه 
من هذا المسجد الذي أُسّس على الكفرء في مسجد 
قباء رجال يحبون أن يتطهروا من الأحداث والأخباث 
بالماء» ومن المعاصي بالتوبة والاستغفار, والله يحب 
المتطهرين من الأحداث والأخباث والذنوب. 


E 1 OT TE 
دمن اسس بيهر عل مكوى د 4 ورضوال‎ 
aA 2 6 r ظ‎ ed 


أيستوي من أَسّس بنیانه على تقوى من الله 
بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. ورضوان اللّه بالتوسع 
في أعمال البرمع من بنى مسجدًا للإضرار بالمسلمين 
وتقوية الكفرء والتفريق بين المؤمنين؟! لا يستويان 
أَبدّاء فالأول بنيانه قوي متماسك لا يخشى عليه 
السقوطء وهذا مثله كمثل من بنى بنيانًا على شفير حفرة 
فتهدم وسقطء فانهار به بنيانه في قعر جهنم واللّه لا 
يوفق القوم الظالمين بالكفر والنفاق وغير ذلك. 


کا عرض و 0 صرت دض 6 99 کے 
do‏ 
ET f‏ كه س ت 

أن تقح فوم راه لير ڪي © 


لا يزال مسجدهم الذي بنوه ضرارًا شكًا ونفاقًا ثابتًا 
في قلوبهم حتى تتقطع قلوبهم بالموت او القتل 
بالسيفء واللّه عليم بأعمال عباده. حكيم فيما يحكم به 
مو اء عل اشير او ال 


ات 
3 


ع2 ر وے ص 
و e ED‏ 
ع و ت مو ص س 0 
حورت ے ا تقفتاو 5 ودا عَليَهِ حَقًا فى 


3 


)اسم بن صا : و ا ص ع 
الَوَرَسة وَالإنجيلٍ وَالْفرَانَ ومن اوک 
ص 2 ص 


اَي يوم دل هو الوذ لْعَطِير © 

إن الله سبحانه اشترى من المؤمنين أنفسهم -مع 
أنهم ملكه؛ تفضّلّا منه - بثمن غال هو الجنة. حيث 
يقاتلون الكفار لتكون كلمة الله هي العلياء فيقتلون 
الكفارء ويقتلهم الكفار» وعد الله بذلك وعدا صدقا في 
التوراة: كتاب موسى» والإنجيل: كتاب عيسى عليهما 
السلام» والقرآن: كتاب محمد بي ولا أحد أوفى بعهده 
من اللّه سبحانه؛ فافرحوا وسروا - أيها المؤمنون - 
ببيعكم الذي بايعتم به الله فقد ربحتم فيه ربحًا عظيمًاء 


وذلك البيع هو الفلاح العظيم. 


برا كرهد اورم إلى ما مصاد و اة اللين ا 
خشية لله وتواضعًا فجدُوا فى طاعته. الحامدون لربهم 
على كل حال» الصائمؤن: المضلوة: الامرون يما أمو 


[۲۷1] 


الله او اتا رسوله» الناهون عما نهى الله عنه 
ورسوله. الحافظون لأوامر الله بالاتباع» ولنواهيه 
بالاجتناب, وأخبر- أيها الرسول - المؤمنين المتصفين 
بهذه الصفات بما يسرهم 0 الدنيا والآخرة. 


لا ينبغي للنبي ولا ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا 
المغفرة من الله للمشركين, ولو كانوا أقرباءهم؛ من بعد 
ما اتضح لهم أنهم من أصحاب النار؛ لموتهم على 
الشرك. 


وما كان طلب إبراهيم المغفرة لأبيه إلا بسبب 
وعذه إياه ليطلبثها له؛ رجاء أن يسلمء فلما اتضح 
لإبراهيم أن أباه عدو لله لعدم نفع النصح فيه أو لعلمه 
پو آنه .يموت كافرًا کی مته ركان اعفان لد 
اجتهادًا منه. لا مخالفة لحكم أوحى اللّه إليه به إن 
إبراهيم عليه السلام كثير التضرع إلى اللهء كثير الصفح 
والتجاوز عن قومه الظالمين. 


[YY] 


وما كان اللّه ليحكم على قوم بالضلال بعد أن 
وفقهم للهداية حتى يبين لهم المحرمات التي يجب 
اجتنابهاء فإن ارتكبوا ما حرم عليهم بعد بيان تحريمه 
حكم عليهم بالضلالء إن الله بكل شيء عليم؛ لا يخفى 
عليه شيء» وقد علّمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
إن أله لم ملك السَمَوتِ وال 
َيْمِيتُ ما ڪر من دون ايو من و ولا 
یر © 

إن الله له ملك السماوات وملك الأرضء لا 
شريك له فيهماء لا يخفى عنه فيهما خافية ييي من 
شاء إحياءهء ويميت من شاء إماتته؛ وما لكم - أيها 
الناس - غير الله من ولي يتولى أموركم, وما لكم من 
نصير يدفع عنكم السوء وينصركم على عدوكم. 


سے _- 0200 بر ار عبر ام ضر 2 

قد ثاب اله عل ان والمولسرورت. لضان 
2 کے ا 
ألذينَ اتبعوه فى سَاعَةَ العسَرو من بِحَدِ ما كاد 
ل قي كب معو او ري TTT‏ 
بزیع قلوب فرق مهم ثم تاب عَلِيْهِمٌ انه بهم 


لقد تاب الله على النبي محمد بل إذ أذن 
للمنافقين في التخلف عن غزوة تبوك, ولقد تاب على 
المهاجرين؛ وعلى الأنصار الذين لم يتخلفوا عنه. بل 
اتبعوه في غزوة تبوك مع شدة الحر وقلة ذات اليد وقوة 


[ التوبة ] 
الأعداء بعدما كادت تميل قلوب طائفة منهم هَمُّوا 
بترك الغزو؛ لما هم فيه من الشدة العظيمة, ثم وفقهم 
الله للثبات والخروج إلى الغزو. وتاب عليهم إنه 
سبحانه رؤوف بهم رحيم» ومن رحمته توفيقهم للتوبة 
وقبولها منهم. 


ول التَكمَةَ آل حرفو حى دا ساك عله 

5-2 وم حم 5 

ا ايع اليه ايه ص اك 2 ا 8 

ف ب حبت وصافك 4 نَفَسَهم وطن 
a < 2‏ ص لے سر ف 


ولقد تاب الله على الثلاثةء وهم: كعب بن مالك 
ومرارة بن الربيع, وهلال ابن أمية؛ الذين خُلْفُوا عن 
التوبة وأَخُرَ قبول توبتهم بعد تخلّفهم عن الخروج مع 
رسول الله بل إلى تبوك. فأمر النبي بل الناس 
بهجرانهم» وأصابهم حزن وغم على ذلك حتى ضاقت 
عليهم الأرض على سعتهاء وضاقت صدورهم بما حصل 
لهم من الوحشة. وعلموا أن لا ملجاً لهم يلجؤون إليه 
إلا إلى الله وحده. فرحمهم بتوفيقهم للتوبةء ثم قبل 
توبتهم» إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم. 


يا يها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا 
بشرعه. اتقوا الله بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 
وكونوا مع الصادقين في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم, 
فلا مَنْجَاة لكم إلا في الصدق. 


[ التوبة | 


E 


كاة: ل ال وخ کر 


بطو موا 0 عكار ويه 
عر تیک اكت لھم يوه عمل سكيع إت له 
لايع AE‏ 

ليس لأهل المدينة ولا لمن حولهم من سكان 
البادية أن يتخلفوا عن رسول الله كل إذا خرج إلى الجهاد 
بنفسه» وليس لهم أن يَشِحُوا بأنفسهم» ويصونوها عن 
نفسه بل بل الواجب عليهم أن يبذلوا أنفسهم دون 
نفسه؛ ذلك لأنهم لا ينالهم عطشء ولا تعب» ولا 
مجاعة في سبيل اللّه. ولا ينزلون مكانًا يثير وجودهم به 
غيظ الكفارء ولا يصيبون من عدو قت او أسِرا أ 
إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل 
صالح يقبله منهم, إن الله لا يضيع أجر المحسنين؛ بل 
يوفيهم إياه كاملا ويزيدهم عليه. 


غنيمة او هزيمة - 


7 ا Nf ew EN‏ كبر و 
تة تارا إل سفيت لز رر 21 


ولا يبذلون مال .قليلة کان آى كيرا ولا 
يتجاوزون واديًا إلا كتب لهم ما عملوه من بذل ومن سفر 


[YT] 


ليكافئهم الله فيعطيهم فى الآخرة أجر أحسن ما كانوا 
يعملون. 
ِن ڪل ذه مُه طايمَة ليتفقهوا في الرّين 
ودروا و j‏ سم هذ Ce‏ 
© 

وما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا للقتال جميعًا 
حتى لا يُسْتَاصَلوا إذا ظهر عليهم عدوهم» فهلا خرج 
للجهاد فريق منهم» وبقي فريق ليرافقوا رسول الله ع 
ويتفقهوا في الدين بما يسمعونه منه بل من القرآن 
واحكام الشرعء وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما 
تع لمر راء ان رورا من عذاب الله وعاتاية قل | 
أوامرهء ويجتنبوا نواهيه. وكان هذا في السرايا التي كان 
يبعثها رسول الله إلى النواحيء ويختار لها طائفة من 
أصيكاية 


ص 7 ر 5 00 2 كي ہو٥‏ لس کے 
آلڪقار وَل دوا نكم غلظة وأعلموا ان الله 
م اق © 


أمر الله تعالى المؤمنين بقتال من يجاورهم من 
الكفار؛ لما يسبّبون من خطر على المؤمنين بسبب 
قربهم» وأمرهم كذلك أن يُظهِروا قوة وشدة من أجل 
إرهابهم ودفع شرهم» واللّه تعالى مع المؤمنين المتقين 


بعونه وتابيذه. 


00 


وإذا أنزل الله سورة على رسوله ب فمن 
المنافقين من يسأل مستهزنًا ساخرًا: أيكم زادته هذه 
السورة النازلة إيمانًا بما جاء به محمد؟ فأما الذين آمنوا 
بالله وصدقوا رسوله فقد زادهم نزول السورة إيمانًا إلى 
إيمانهم السابق» وهم مسرورون بما نزل من الوحي؛ لما 
فيه من منافعهم الدنيوية والأخروية. 
اا لذبت فى فلوبهم مص دم رسا إل 
رجسهر ا e‏ خحنريت © 

وأما المنافقون فإن نزول القرآن بما فيه من أحكام 
وقصض يزيذهم مرضًا وخبدًا بسبب تكذيبهم بما ينزل) 
فيزداد مرض قلوبهم بزيادة نزول القرآن؛ لأنهم كلما نزل 
شيء شكُوا بما فيه وماتوا على الكفر. 


کے حل سے 
لك بن م 


لتك لخر امرك دصت ضار 1 
لم اك a‏ ولا هُمَ 
o,‏ 

وَل ينظر المنافقون معتبرين بابتلاء الله لهم 
بكشف حالهم وفضح نفاقهم كل سنة مرة أو مرتين؟! ثم 
مع علمهم بأن الله تعالى هو فاعل ذلك بهم لا يتوبون 
إليه من کفرهم» ولا يقلعون عن نفاقهم؛ ولا هم يتذكرون 
ما حل بهم وأنه من اللّه! 


حت بي وز 


اتوي 12 ى 

وإذا أنزل الله سورة على رسوله ل فيها ذكر 
أحوال المنافقين نظر بعض المنافقين إلى بعض قائلين: 
هل يراكم أحد؟ فإن لم يرهم أحد انصرفوا عن المجلس, 
ألا صرف الله قلوبهم عن الهداية والخيرء وخذلهم بأنهم 
قوم لا يفهمون. 
yS‏ 
ما عشم حرص م 37 57 
َم © 

ال عكر ديا عبس E‏ 
جنسكم, فهو عربي مثلکم. شاق عليه ما یشق عليكم. 


شديدة رغبته فى هدايتكم والعناية بكم, وهو بالمؤمنين 
خاد ك الط ال 


فإن أعرضوا عنك» ولم يؤمنوا بما جئت به فقل 
لهم - أيها الرسول -: يكفيني اللّه الذي لا معبود بحق 


سواه عليه وحذه أعتمدت» وهو سبحانه رب العرش 


العظيم. 


[ يونس ] 


«الر َلك ءَيَتَ التب لكر © 

(الر) سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. هذه الآيات المتلوة في هذه السورة آيات القرآان 
المحكم المتقن المشتمل على الحكمة والأحكام. 


كان لاس جا أن اتا إل َمل ينهم أن ندر 
ال مَتَقِر لين م قَدمّ صِدَّقٍ 
عند د ال ألكفردت إن هدا لسر رد 
6 


أكان باعنًا للناس على التعجب أن أنزلنا الوحى 
على رجل من جنسهم؛ آمرين إياه أن يحذرهم من عذاب 
الله؟! وأخبز - أيها الرسول - الذين آمنوا بالله بما 
يسرهم؛ ان لهم منزلة عالية جزاء على ما قدموه من عمل 
صالح عند ربهم سبحانه. قال الكافرون: إن هذا الرجل 


الي 
ے ‏ صر ور صر کے ا ت ص ه 
وار سو أذ 6 7 7 ا سر ا م 
و 5 5 
ل له الزى خلق السموات وَالارْص فى سِتَة 
ار 4 اد 2 


إن ربكم - أيها المتعجبون - هو الله الذي خلق 
السماوات على عظمهاء والأرض على اتساعها في 
ستة أيام» ثم علا وارتفع على العرش» فكيف تعجبون 
من إرساله رجلا من جنسكم؟! وهو وحده الذي يقضي 


[°] 


ويقدر في ملكه الواسع» وما لأحد أن يشفع لديه في 
شيء إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع, ذلكم المتصف 
بهذه الصفات هو الله ربكم فأخلصوا له العبادة وحله. 
أفلا تتعظون بكل هذه البراهين والحجج على وحدانيته؟ 
فمن کان له أدنى اتعاظ علم ذلك وآمن به. 


اله عر و بو ع ]سر بجت کے ا 1 26 ١‏ 
إو ر جميعا وعد اللو د یہد 
1 کے .2 و كم 21-0 28 ص ت عرض 2 
املق تَر يعي ده يجري الت ء منوا وعيلوا 
> 3 

2 ا اا >0 | < چا وو سج 
صللا ايساد 
5-0 ت ن 


1 يَكُْرُوقَ © 


إليه وحده رجوعكم يوم القيامة؛ ليجازيكم على 
أعمالكم» وعد الله الناس بذلك وعدًا صادقًا لا يخلفه. 
إنه على ذلك قادر, يبداً إيجاد المخلوق على غير مثال 
سابق» ثم يعيده بعد موته؛ ليجزي سبحانه الذين آمنوا 
بالله وعملوا الأعمال الصالحات بالعدل فلا ينقص من 
حسناتهم» ولا يزيد في سيتاتهمء والذين كفروا بالله 
وبرسله لهم شراب من ماء متناهي الحرارة» يقطع 
أمعاءهم؛ ولهم عذاب موجع بسبب كفرهم بالله وبرسله. 


O OEE 
كات 1ن‎ hS 

0 ا f‏ 
ا ور ا للت إلا بالق يفل وکن ار 5 لوم 200 


وجعل القمر نورًا يُسْنار به وقَدَّرَ سيره بعدد منازله 
الثمانى والعشرين, والمنزلة هى المسافة التى يقطعها 


[۷٦] 


كل يوم وليلة؛ لتعلموا - أيها الناس - بالشمس عدد 
الأيام» وبالقمر عدد الشهور والسنينء ما خلق الله 
السماوات والأرض وما فيهما إلا بالحق؛ ليظهر قدرته 
وعظلته الاس بين الها الأذلة الراضحة والبراهين 
الجلية على وحدانيته لقوم يعلمون الاستدلال بها على 


ا 
س 
f‏ هه سا 


ف ESE‏ ]55 2 يتفوت © 
إن في تعَاقب الليل والنهار على العباد. وما 
يضحب ذلك من ظلنة وطياء» وقضر احذها وطرلة: 
والمخلوقات التي في السماوات والأرض لعلامات 
دالة على قدرة الله لقوم يتقون الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 
ار لحرو اذا 
0 - عن انا عضت © 
إن الكافرين الذين لا يتوقعون لقاء الله فيخافوه 
أو يطمعوا فيه. وارتضوا الحياة الدنيا الفانية بدلا من 
الحياة الأخروية الباقية وسكنت أنفسهم إليها فرحة 
بهاء والذين هم عن آيات الله ودلائله معرضون عنها 
لاهون. 


ليك r‏ اا اين @ 


أولئك المتصفون بهذه الصفات مستقرهم الذى 
يأوون إليه هو النار؛ بسبب ما اكتسبوه من الكفر 
والتكذيب بيوم القيامة. 


إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 
يرزقهم الله الهداية إلى العمل الصالح الموصل إلى 
يدخلهم الله يوم القيامة في 
جنات النعيم الدائم» تجري من تحتهم الأنهار. 
دوه فيها سْبَحَدَكَ لَلْهْرَّ َع فيا 
سك ولو ردهت أن المد بو رَيَ 
آلعکییت © 

دعاؤهم في الجنة هو تسبيح الله وتقديسه, وتحية 
الله لهم وتحية الملائكة وتحية بعضهم لبعض: سلا 
وخاتمة دعائهم الثناء على الله رب المخلوقات كلها. 
* و تابي ال امي مَيَعْجَالّهُم 
CT‏ اليه 
لِقَامكا فى ا 

ولو يُعَجّل الله سبحانه استجابة دعاء الناس على 
أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالشر عند الغضبء مثل ما 


را سب اماي 2 


E 


يستجيب لهم فى دعائهم بالخير -لهلكواء ولكن الله 
يمهلهم. فيترك الذين لا ينتظرون لقاءه - 
يخافون عقابًا ولا يرتجون ثوابًا - يتركهم مترددين 


لأنهم لا 


[ يونس ] 


مس لوشن أ SS‏ كته أو اعدا و 


قابا 2 3 . و 
سے او 2 وه 
01 ك ڪا 


وإذا أصاب الإنسانَ المسرف على نفسه مرض 
أو سوء حالء دعانا متذللا متضرعًا مضطجعًا على جنبه 
أو قاعدًا أو قا رجام ان ال تابد من حن قلما 
استجبنا دعاءه, وأزلنا ما به من ضر مضى على ما كان 
عليه كأنه لم يدعنا لكشف ضر أصابهء كما زين لهذا 
المعرض الاستمرار في ضلاله رين للمتجاوزين للحدود 
بكفرهم ما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي» فلا 
يتركونه. 
ولد أَهَلكا لد لل ا يم 
سُلْهُم ایت وما فأ وما كتك جحو 
الوم ألْمُجَرمِيرت © 

ولقد أهلكنا الأمم من قبلكم - أيها المشركون - 
لتكذيبهم برسل الله وارتكابهم المعاصي» وقد جاءتهم 
رسلهم الذين أرسلناهم إليهم بالبراهين الواضحة الدالة 
على صدقهم فيما جاؤوا به من عند ربهم» فما استقام 
لهم أن يؤمنوا؛ لعدم استعدادهم للإيمان, فخذلهم الله 
ولم يوفقهم له. كما جازينا تلك الآمم الظالمة نجزي 
أمثالهم في كل زمان ومكان. 


[YY] 


e 
ثم صَيّرناكم - أيها الناس - حَلَمًّا لتلك الأمم‎ 
المكذبة التي أهلكناها؛ لننظر كيف تعملون. هل‎ 
تعملون خيرًا فتثابوا عليه. أو تعملون شرا فتعاقبوا‎ 

عليه؟ 


کے 
دا تل عَهِرَ ءَايَاننا بيت قال الذرت لا 


وإذا تقراً عليهم الآيات القرآنية الواضحة الدالة 
على توحيد الله قال منكرو البعث الذين لا يرجون 
ثوابًاء ولا يخافون عقابًا: جئ - يا محمد - بقرآن غير 
هذا القرآن المشتمل على سب عبادة الأصنام أو غيره 
بشخ بعضه أو كله بما يوافق أهواءناء قل لهم - أيها 
الرسول-: لا يصح أن أغيّره أنا. ولا أستطيع -بالأؤلى - 
الاتيان بغيره. بل الله وحده هو الذي يبدل منه ما يشاء 
فلست أتبع إلا ما يوحيه الله إلي. إني أخاف إن عصيت 
الله بإجابتكم إلى ما طلبتم عذاب يوم عظيم؛ وهو يوم 
القيامة. 


[7۸1] 


ق ك س عن 55 
فل لو سك اله ما تئر يڪم َا 
2 و وک 


ار يعد لكك ينث و تن 

ل أ ا م 

قل - أيها الرسول -: لو شاء الله ألا أقراً القرآن 
عليكم ما قرأته علیکم» وما بلغتكم إياهء ولو شاء الله ما 
أَغْلَمَكم بالقرآن على لسانى. فقد مكثت بينكم زم 
طويلًا - هو أربعون سنة - لا أقرأ ولا أكتب» ولا أطلب 
هذا الشأن ولا أبحث عنه. أفلا تدركون بعقولكم أن ما 
جئتكم به هو من عند الله ولا شأن لي فيه؟! 


لاتا و > اا ووک 

فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذْبًاء فكيف 

لي أن أبدل القرآن افتراء عليهء إن الشأن أن المتجاوزين 
لحدود اللّه بالافتراء عليه لا يفوزون 0 

رجدو من فون انتا لا ر هروا 


رعو 4 9 و 


ار َ5 و 
ج مو سا 


س ر وغل عدا شرڪوت © 


ويعبد المشركون من دون لله آلهة مزعومة, لا 
تنفع ولا تضر, والمعبود بالحق ينفع ويضر متى شاءء 
ويقولون عن معبوداتهم: هؤلاء وسطاء يشفعون لنا عند 
الله فلا يعذبنا بذنوبناء قل لهم - أيها الرسول -: 
أتخبرون الله العليم أن له شريكاء وهو لا يعلم له شريكًا 


[ يونس ] 


في السماوات ولا في الأرض تَقَدّس وتَترّه عما يقوله 
المشركون من الباطل والكذب. 
وما ڪان ا أ ال رد 
كاد متاق ون ايلك EEN‏ 
وما كان الناس إلا أمة واحدة مؤمنة موحدة 
فاختلفواء فمنهم من بقي مؤمئاء ومنهم من کفرء ولولا 
ما مضى من قضاء الله أنه لا يحكم بينهم فيما اختلفوا 
فيه في الدنياء وإنما يحكم بينهم فيه يوم القيامة لولا 
ذلك لحكم بينهم في الدنيا فيما يختلفون فيه؛ فيتبين 
المهتدي من الضال. 


ےے م 2 E‏ ع 2 
يقوأوت لول انز علو ءایة من رب فقل 


ول ارک هل ادل على مد أيه بين 
ربه دالة على صدقه؟ فقل لهم - أيها الرسول -: نزول 
الآيات غيب يختص الله بعلمه» فانتظروا ما اقترحتموه 
من الآيات الحسية؛ إني معكم من المنتظرين لها. 


جاب ويؤس امان ذالهم ا اب اتا 


[ يونس ] 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: الله أعجل مكرّاء 
وأسرع استدراجًا لكم وعقوبة, إن الحفظة من الملائكة 
يكتبون ما تُدَبّرون من مكر, لا يفوتهم منه شيء, 
للا د الله على مكركم. 
وای يدير فى أل لخر کی دا كير فى 
فلك وجرن بهم بريح طَيْبَةَ وَفَرحُوأ يها جَاَنَّهَا 
ae 2‏ الم مِن ڪل کان 
ال ل سان 

TT‏ - في البرعلى 
أقدامكم وعلى دوابكم» وهو الذي يسيركم في البحر في 
السفن» حتى إذا كنتم في السفن في البحر» وجرت بهم 
بريح طيبة. فرح الركاب بتلك الريح الطيبةء فبينما هم 
في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب» وجاءهم موج 
البحر من كل جهة, وغلب على ظنهم أنهم هالكون؛ 
دعوا الله وحده ولم يشركوا معه غيره قائلين: لمن أنقذتنا 
من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك 
على ما أنعمت به علينا. 


[4] 


وه سورع اتا ا و 2 2 
فلا الهم ادا هر بيعو في الأرَضٍ بير أل 
< 5 


فلما استجاب دعاءهم, وأنقذهم من تلك المحنة 
إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي 
والآثام. أفيقوا - أيها الناس - إنما عاقبة بغيكم السيئة 
على أنفسكم, فالله لا يضره بَغْيُكُم تتمتعون به في 
الحياة الدنيا وهي فانيةء ثم إلينا رجوعكم يوم القيامة, 
فنخبركم بما كنتم تعملون من المعاصيء ونجازيكم 


و ص ص رلا تھ ا ص سم 
إا مكل كبرو آي سكا َه مت الك 
a 22‏ 14 و o‏ ے و3 مم ا و 
0 > و دس سم E‏ 2 2 و وجو ا 

الانعلم حى إذا أَحَدَتِ الارض رَخْرفَها وَازْيَنتَ 
- م E E‏ 5 
CD EET‏ الا 


تا تت کی كل ارتو لين ى كلك 
َل ایت لور بتكن © 

إنما مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها في 
سرعة انقضائها كمثل مطر اختلط به نبات الآرض مما 
يأكل الناس من الحبوب والثمار, ومما تأكل الأنعام من 
الحشيش وغيره. حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهيء 
وتَجَمّلت بما تنبته من أنواع النبات» وظن أهلها أنهم 
قادرون على حصاد ما أنبتت وقطافه» جاءها قضاونا 


ٍ 
2 


بإهلاكها. فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرة 


[17°] 


بالأشجار والنباتات فى عهد قريب, كما بيّنا لكم حال 
الدنيا ,وسرعة. اتقضاتها تين الآدلة: والبرافين: لمن 
يتفكرون ويعتبرون. 


و 7 لک دا ا 


واللّه يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار 
السلام» يسلم فيها الناس من المصائب والهموم, 
ويسلمون من الموتء واللّه يوفق من شاء من عباده إلى 
دين الإسلام الموصل إلى دار السلام هذه. 


00 مدهو وو سوم 
مان اا 


چ وزاك 
. يادة انرق هق وجرههر 
و 


ا أ ص < س 


يك اص شب کرم فیا حلائوة 


اا 

اعد 

E 
جنم‎ 

05 
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للذين أحسنوا بالقيام بما أوجبه الله عليهم من 
الطاعات» وترك ما حرم عليهم من المعاصي؛ المثوبة 
الحسنى» وهي الجنةء ولهم زيادة عليهاء وهي النظر إلى 
وجه الله الكريم, ولا يغشى وجوههم غبارء ولا يغشاها 
هوان ولا خزي» أولئك المتصفون بالإحسان أصحاب 
الجنة هم فيها ماكثون. 


[ يونس ] 


سے 
رص 0 کے ت و وی 
ديت أ السات جر 2 سَيْحَعٌ يوشلا ود وريم 
صا 
ا 11 و ا 2 بع وو وود 
3 لهم س و من عام عشيت فجوههرم 
فر 6 ا 4 عل 
و کا الد صن > 279 م اس 1 311 10 - 
فطعا 2 اَل ما ١‏ رك احب ١‏ رھم فِها 


والزين عملوا السيئات من الكفر والمعاصي لهم 
جزاء السيئة التي عملوها بمثلها من عقاب الله في 
الآخرة وتغشى وجوههم ذلة وهوان» ليس لهم مانع 
يمنعهم من عذاب اللّه إذا أنزله بهم كأنما ألبست 
وجوههم سوادًا من الليل المظلم من كثرة ما يغشاها من 
دخان النار وسوادهاء أولتك المتصفون بتلك الصفات 
أصحاب النار هم فيها ماكثون أَبدًا. 


ووم رر جِيعًا و ن ر فول لن اشا کا 


و ر و کے لود وگ ري + 
نتر وشر اؤ فریلتا تهر وقال سُرَكَالُهُم ما 5- 
اا ندوب © 


واذكر - أيها الرسول - يوم القيامة حين نحشر 
جميع الخلائق, ثم نقول للذين أشركوا بالله في الدنيا: 
الزموا - أيها المشركون - مكانكم أنتم ومعبوداتكم 
التي كنتم تعبدونها من دون اللّه. ففرقنا بين المعبودين 
والعابدين» وتبراً المعبودون من العابدين قائلين: لم 
تكونوا تعبدوننا في الدنيا. 


٠ 0‏ مم 
ت 


>2 ا 2 ج رر سس ا“ ت‎ a 
باللو شهيدا بيننا وبينچ إن كنا عن‎ / 
و‎ 


هنا تتبراً منهم آلهتهم التى عبدوها من دون الله 
قائلة: فالله شاهد - وكفى به - آنا لم نرض بعبادتكم 
لناء ولم نأمركم بهاء وأنا لم نشعر بعبادتكم. 
ونان شارف و عه ي اا 
مرا تر 6 ع e‏ 

فى ذلك الموقف العظيم تختبر كل نفس ما 
أمضت من عمل في حياتها الدنياء وأرجع المشركون 
إلى ربهم الحقٌّ الذي هو الله الذي يتولى حسابهم. 
وذهب عنهم ما افتروه من شفاعة أصنامهم. 


و 20 وو س ے ا E‏ چ سك و 92 
من يرردحر من اسما ا يمك 
a‏ ومن ا 
e‏ 

e 2 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين بالله: من 
يرزقكم من جهة السماء بإنزال المطر عليكم؟ ومن 
يرزقكم من الأرض بما ينبت فيها من نبات» وبما تحويه 
من معادن؟ ومن يحرج الحي من الميت كالإنسان من 
النطفة, والطير من البيضةء ومن يُخرج الميت من الحي 
كالنطفة من الحيوان» والبيضة من الطير؟ ومن يدبر مر 
السماوات والأرض وما فيهن من مخلوقات؟ 
فسيجيبون بأن فاعل ذلك كله هو الله فقل لهم: أفلا 


[۸1] 


تعلمون ذلك» وتتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 


نواهيه؟! 


فذلكم - أيها الناس - الذي يفعل ذلك كله هو 
الله الحق خالقكم, ومدبر أمركم» فماذا بعد معرفة الحق 
غير البعد عنه والضياع؟! فأين تذهب عقولكم عن هذا 
الحق الجلي؟! 


-ه ع تبتر 
7ت عع ار کے راض و و اا افر وات ا سس وسره سو 
لك e‏ دك الذسن غو رهم 
2 ا 


كما تتت الربوية الحقة ذلة وجنت اها الرسول 
- كلمة ربك القَدّرية على الذين خرجوا عن الحق عنادًا 


انهم لا يؤمنون. 


ا اا E‏ 1 وکن © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: هل من 
بين شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من ينشئٌ 
الخلق على غير مثال سابق, ثم يبعثه بعد موته؟ قل لهم: 
الله بنش الخلق على غير مثال سابق. ثم يبعثه بعد 
موته. فكيف تصرفون - أيها المشركون - عن الحق 
إلى الباطل؟! 


[^1] 


CT 
قل هل من شای من دى إلى َي فل الل بى‎ 
رك ر س 2 ف ر #6 و کر ت‎ 
للق أفْمَن يَمَدِىَ إلى اَي احق أن يبع آصّ لا‎ 


قل لهم - أيها الرسول -: هل من بين شركائكم 
الذين تعبدونهم من دون الله من يرشد إلى الحق؟ قل 
لهم: الله وحده يرشد إلى الحق, فهل من يرشد الناس إلى 
الحقء ويدعوهم إليه أولى بأن يتبع أو معبوداتكم التي 
لا تهتدي بنفسها إلا أن يهديها غيرها؟! فما لكم كيف 
تحكمون بالباطل حين تزعمون انهم شركاء لله؟! تعالى 
الله عن قولكم علوًا كبيرًا. 


وما يم اڪ رر لاطا إن أن لا يمني من ألو 
GE‏ 5 أ 
“كور 59 


تًا إن آله علي يما علو © 

وما يتبع معظم المشركين إلا ما لا علم لهم به 
فما يتبعون إلا وهمًا وشكاء إن الشك لا يقوم مقام 
العلم. ولا يغني عنه. إن الله عليم بما يفعلونه؛ لا يخفى 
عليه شيء من افعالهم» وسيجازيهم عليها. 


وما يصح لهذا القران ان يُختلقء وينسب إلى غير 
الله لعجز الناس ضرورة عن الإتيان بمثله» ولكنّه 
مصدقٌ لما نزل من الكتب قبلهء ومبيّن لما أجمل فيها 


[ يونس ] 


من الأحكام. فهو لا شك فيه أنه منزل من رب 
المخلوقات سبحانه وتعالى. 


عل > 
ك 5 و 4+ ج و صم سج كه و ؟ د 
ام يقولون أفترئنة نوا يسورق مُتْلِى وادعوا من 
اة د و 00 5 د 
ستطعَر شن دون الله إن حم صرقن © 


بل أيقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا بلا اختلق 
هذا اران ,فى سه وس إلى الف قزرت ابيا اسل 
- ردا عليهم: إن كنت قد أتيت به من عندي وأنا بشر 
مثلكم فأتوا أنتم بسورة من مثلهء وادعوا من استطعتم 
دعاءه لمظاهرتكم إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن 
القرآن مختلق مكذوب. ولن تستطيعوا ذلك وعدم 
قدرتكم - وأنتم أصحاب اللسان وأرباب الفصاحة - دال 


على أن القرآن منزل من عند اللّه. 


ا 74 6 
بل دوا يما ل يحيطوا يعاود وَلِمَا يانه تاويله. 
25 ا ص ر عط رص و کہ اي 
e 2-0 ١‏ ,"2 <> اويا م دام 
هه 
كال حر 
کے ہہ کی 


فلم يجيبواء بل سارعوا بتكذيب القرآن قبل أن 
يتفهموه ويتدبروه. وقبل أن يحصل ما أنذروا به من 
العذاب, وقد اقترب إتيان ذلك, مثل هذا التكذيب كذبت 
الأمم السابقة, فنزل بها ما نزل من العذاب, فتأمل - أيها 
الرسول - كيف كانت نهاية الأمم المكذبة فقد أهلكهم 
اللّه. 


[ يونس ] 


دو 5 


ع 2 0 00 1 
وهر من دومن بوه وَمِنهم من لا ومن بده 


4 
ر ا 


ورك اع اسن © 


ومن المشركين من سيؤمن بالقرآن قبل موته. 
ومنهم من لا يؤمن به عنادًا ومكابرة حتى يموت» وربك 
- أيها الرسول - أعلم بالمُصرّين على كفرهم 
وسيجازيهم على كفرهم. 


71 < ساك اا وو س 
E‏ تاه 

فإ كيك أبها ازسرل توويك ل لی ل 
ثواب عملي وانا اتحمل تبعة عملي» ولكم ثواب عملكم 
وعليكم عقابه, أنتم بريئون من عقاب ما أعملء وأنا 
بريء من عقاب ما تعملون. 


ومن المشركين من يستمع إليك - أيها الرسول - 
إذا قرأت القرآن استماعًا غير مقرون بقبول وإذعان, 
أفأنت تقدر على إسماع من سلب السمع؟! فكذلك لن 
تقدر على هداية هؤلاء الذين صموا عن سماع الحق فلا 


یرون © 
ومن المشركين من ينظر إليك - ايها الرسول - 
ية الكلاهر ل برضو ته انات تستطيع تبصير الذين 


[YAT] 


سلبت أبصارهم؟! إنك لا تستطيع ذلك وكذلك لا 
تستطيع هداية فاقد البصيرة. 


وہ ^ رر 24 9 4 
إن الله تنزه عن ظلم عباده. فهو لا يظلمهم مثقال 


ذرة» ولكنهم هم الذين يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد 


ب ر تر تير ذو ا 8 0 و ا 0 رک ا ص سے 

وم كشرهرٌ کان 26 1 ساعة م 1 نهار 
ETE‏ صني روس وا ا و م 0 ار r‏ شو 
رور . ول خي الین 1 ود ك 1 202 ما 


کاو مْمَكِرنَ 

ويوم يحشر الله الناس يوم القيامة لحسابهم كأن 
لم يمكثوا في حياتهم الدنيا وفي برزخهم إلا ساعة من 
نهار لا ُد يعرف بعضهم بعضًا فيهاء ثم تنقطع 
معرفتهم لشدة ما شاهدوا من أهوال القيامة. قد خسر 
الذين يكذبون بلقاء ربهم يوم القيامة, وما كانوا مؤمنين 
في الدنيا بيوم البعث حتى يسلموا من الخسران. 


ام اق كيت الع ا مق E‏ 
وما ريك بعص الزى نيدهم اونتوفيتك فاليا 
چ اوی و ا ا وي سسا عور و سب 

مرجع ھم ثم اللّهُ شهيد عل ما يفعلون © 


وإما نُرِينّك - أيها الرسول - بعضًا مما وعدناهم 
به من العذاب قبل موتك, أو نتوفينك قبل ذلك ففي 
كلتا الحالتين إلينا رجوعهم يوم القيامةء ثم الله مطلع 
على ما كانوا يعملونء لا يخفى عليه منه شيء 
وسيجازيهم على أعمالهم. 


يا بل ود مك ا 
ولكل أمة من الأمم السابقة رسول أرسل إليهم» 


فإذا بلغهم ما أمر يتبليغه: وكذبوه حكم بيتهم وبینه 
بالعدل. فنجاه الله بفضله. وأهلكهم بعدله. وهم لا 


00 

و ر 

ويقولونَ مق هدا اوعد | إن کر رقت © 

ما وعدتمونا به من العذاب إن كنتم صادقين فيما 


تدعونه؟! 


و بے 5 ل نم نر ب رمق 
قل لا امّلك لتفيى صا وا فعا إلا ما شَاء الله 


قل لهم - أيها الرسول -: لا أملك لنفسي ضرًا 
أضرها به أو أدفعه عنهاء ولا نفعًا أنفعها به فكيف 
بنفع غيري أو ضره؟ إلا ما شاء الله من ذلك فكيف لي 
أن أعلم غيبه؟ لكل أمة من الأمم توعدها الله بهلاك 
زمنٌ محدد لهلاکهاء لا يعلمه إلا الله فإذا جاء زمن 
هلاكها لم تتأخر عنه وقنًا ما ولم تتقدم. 


[ يونس ] 
نت إن ل 35 3 1263 5ن 
کر ای 2 ور ا “قز ا 
يستعجل مته المحرمون 

قل - ايها الرسول - لهؤلاء المستعجلين 
للعذاب: أخبرونى إن جاءكم عذاب الله فى أي وقت من 
ليل أو نهار ما الذي تستعجلونه من هذا العذاب؟! 


34 5 
تس يه 


اذ ما وم اتم بو عَآلَنَ وید کم يوه 
م شرع کے © 
جلو 

أبعد أن يقع عليكم العذاب الذي وعدتموه 
تؤمنون حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن امنت من 
قبل؟ اتؤمنون الآنء وقد كنتم تستعجلون العذاب من 
قبل على وجه التكذيب به؟! 


-ه 
36 


يقال لهم: ذوقوا العذاب الدائم في الآخرة, فهل تثابون 


إلا ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي؟! 
27 و - 4 كلف _ 


ت 


3 


س ك ت انها" الرسيول .سه المشركون: اهذا 
العذاب الذي وُعِدْنا به حق؟ قل لهم: نعم, إنه - واللّه - 
لحق» ولستم بمفلتين منه. 


50 وس > و لتر م 7 > < ےت د و 
5 د لِک دھیں ظَلمَّتَ مَافى ١‏ رض لافعدت بده 
00 5 ا نندت ١‏ نت ركوة صا 


0 وض د‎ Ss 

ولو أن لكل مشرك بالله جميع ما في الأرض من 
أموال نفيسة لجعله مقابل فكاكه من عذاب اللّه لو تيح 
له أن يفتدي بهء وأخفى المشركون الندم على كفرهم لما 
شاهدوا العذاب يوم القيامة, و قضى الله بينهم بالعدلء 


O‏ اوسن EE‏ ااه 
س 2 ر > 1 


حَرَهْرٌ لا يو © 

1 إن لله وحده ملك ما في السماوات وملك ما 
في الأرض ألا إن وعد الله بعقاب الكافرين واقع لا 
مرية فيه, ولكن أكثرهم لا يعلمون ذلك فيشكون. 


الس ل 


2 


هوه یت وله حورت 
هو سبحانه يبعث الموتی» ويميت الأحياءء وإليه 
فيجازيكم على للق 
يدبا الاس كد ج3تحر مَوْعِطَةٌ من 
وَيَِِاءُ ماف ألصدُور وَهُدَى وة ا د 
يا أيها الناس» قد جاءكم القرآن فيه تذكير وترغيب 
وترهيب» وهو شفاء لما في القلوب من مرض الشك 
والارتياب» و إرشاد لطريق الحق» وفيه رحمة للمؤمنين 
فهم المنتفعون به 


وحذه ترجعون يوم القيامة ذ 


و« 2 ص ص 


فل قصل الله وَيسَمَيو ذلك ليَفَيَحُوا 


أ 0 اي 


قل - أيها الرسول - للناس: ما جئتكم به من 
القرآن هو فضل من الله عليكم» ورحمة منه بک 
فبفضل الله عليكم ورحمته بكم بإنزال هذا القرآن 
فافرحوا لا بسواهماء فما جاءهم به محمد که من ربه 
عو ا يا 


2 عي حا - 


و او 0 سن 


78 اله 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني 
عما مَنَّ الله به عليكم من إنزال الرزقء فعملتم فيه 
بأهوائكم» فحرّمتم بعضه. وأحللتم بعضه. قل لهم: هل 
الله أباح لكم تحليل ما أحللتم» وتحريم ما حرّمتم؛ أم 
أنكم تختلقون عليه الكذب؟! 


وأي شيء يظنه مختلقو الكذب عليه واقعًا بهم 
يوم القيامة؟! أيظنون أن يغفر لهم؟! هيهات» إن اللّه لذو 
إفضال على الناس بإمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقوبة, 
ولكن أكثرهم جاحدون نعم اللّه عليهم فلا يشكرونها. 


hd ل‎ 

َقِيصُونَ فة وما يغرب عن رَبك هن مُثَقَال درو ف 
22 264 59 4 س سم عي ر 
الت 21 اين نيه 
ب اه و 

أَحَرَاِلانِ يمل بين © 


وما تكون - أيها الرسول - في أمر من الأمور, 
وما تقراً من قرآن. وما تعملون - أيها المؤمنون - من 
عمل إلا كنا نراكم عالمين بكم ونسمعكم حين تشرعون 
في العمل مندفعين فيهء وما يغيب عن علم ربك وزن 
ذرة في السماء أو في الأرضء ولا أصغر من وزنها ولا 
أكين إلا وهو مسجل في كتاب واضح لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها. 


Ea. TTT oS 
ألا إت اويا الله لا حوف عله وا هم‎ 


ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يستقبلونه 
من أهوال القيامةء ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
حظوظ الدنيا. 
إن 

هؤلاء الأولياء هم الذين كانوا يتصفون بالإيمان 
بالله وبرسوله بل وكانوا يتقون الله بامتثال أوامره 


واجتناب نواهيه. 


ور هه 2 ص ع 20 ا اض و مم 
e‏ 1 هه u ١‏ لل ١‏ سے 2 ي 2-0 و 
يديل تر ا تند للعو دل ك هو الفوَز العظير 


لهم البشارة من ربهم في الدنيا بما يسرهم برؤيا 
صالحة أو ثناء الناس عليهم» ولهم البشارة من الملائكة 
عند قبض أرواحهم» وبعد الموت» وفي الحشر, لا تغيير 
لما وعدهم الله به. ذلك الجزاء هو النجاح العظيم؛ لما 
فيه من نيل المطلوب, والنجاة من المرهوب. 


I AS‏ اا له اک 
لسَمِيعٌ اَي © 

ولا تحزن - أيها الرسول - لما يقوله هؤلاء من 
ده في دينك, إن القهر والغلبة كلها لله. فلا 
هو السميع لأقوالهم, العليم بأفعالهم, 


ا ق اد 5 6 س زر 25# ظا 

آل ت پو مت ف لسوت ومن فى اذز 
کے 

سه 39 00 ج و 8 3-1 ار سرع 

ما 2 a‏ عوتب »ين دون الله شركاء 


ص 


إن يموت إل أن ان هُمَ إل يرويت © 

ألا إن لله وحده ملك من في السماوات وملك من 
في الأرضء وأي شيء يتبعه المشركون الذين يعبدون 
من دون الله شركاء؟! لا يتبعون في الحقيقة إلا الشك, 
وما هم إلا يكذبون في نسبتهم الشركاء إلى الله تعالى 
الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 


هو وحده الذي جعل لكم - أيها الناس - الليل 
لتسكنوا فيه عن الحركة والتعب» وجعل النهار مضيئًا 
لتسعوا فيه بما يرجع إليكم بنفع في معاشكم. إن في 
ذلك لدلائل واضحة لقوم يسمعون س اعتبار وقبول. 


شا رال اث 


م 


0 
OE EEE 


لطن بدا قولوت عل آل ما ل مو 

قال فريق من المشركيوه اتش اند الماك 
بنات» تقدس الله عن قولهم» فهو سبحانه الغني عن 
جميع مخلوقاته. له ملك ما في السماوات وملك ما في 
الأرض» ليس عندكم - أيها المشركون - برهان على 
قولكم هذاء أتقولون على اللّه قولا عظيمًا - إذ تنسبون 
إليه الولد - لا تعلمون حقيقته دون برهان؟! 


قل لهم - أيها الرسول -: إن الذين يختلقون على 
الله الكذب بنسبة الولد إليه لا يظفرون بما يطلبونه. ولا 


ينجون مما يرهبونه. 


فلا يغتروا بما بت يتمتعون به من ملذات الدنيا 
ھا فى اع كليل زل قم ]نينا رجه ب 
القيامة, ثم نذيقهم العذاب القوي ست كفرهم بالله 
وتكذيبهم لرسوله. 


* اتل ھر تا وچ ِد قال عومد د 
53 ر مقا ته 3 9 3 اه 


ت 2-0 


مو الرسول - على هؤلاء المشركين 
المكذبين خبر نوح عليه السلام حين قال لقومه: يا قومء 
إن كان عَظْم عليكم مقامي بين أظهركم؛ وشقٌّ 
تذكيري بآيات الله ووعظي» وعزمتم على قتلي» فعلى 
الله وحده اعتمدت في إحباط ما تكيدون» فأحكموا 
أمركم؛ واعزموا على إهلاكي» وادعوا آلهتكم لتستعينوا 
بھاء ثم لا يكن كيدكم سرًا مبهمّاء ثم بعد تدبيركم لقتلي 
امضوا إلي ما تَضْمرون» ولا تؤخروني لحظة. 


پر و سے 2 8 ل اي 
ون ور فما ساو من اجر إن اجر إلا عل 
ا 4 > 


فإن كنتم قد اعرضتم عن دعوتي فقد علمتم اني 
ما طلبت منكم جزاء على تبليغكم رسالة ربي» ليس 


[A۸] 


ثوابي إلا على الله آمنتم بي» أم كفرتم» وأمرني اللّه أن 
أكون من المنقادين له بالطاعة والعمل الصالح. 


ا أ[ << > 
6 او سو 24 صمو 3 3 ع رص ا وز 2 
م ډنجينه وه معدء فى القفاكت وجعلتهم 


ت هرون 9 بو 0 و ر 0 
خلليف وَاعرَة الذد ) | كاتا فاظرَ 2 0 
5-4 2 5 م 2-0 

عقِبَةَ المندرين © 


فكذبه قومه» ولم يصدقوا بهء فنجيناه هو ومن كان 
معه في السفينة من المؤمنين» وصيّرناهم خَلَفَا لمن كان 
قبلهم» وأهلكنا الذين كذبوا بما جاء به من الآيات 
والحجج بالطوفان, فتأمل - أيها الرسول - كيف كانت 
نهاية أمر القوم الذين أنذرهم نوح عليه السلام فلم 


يۇمنوا. 


6ك ل ووه 4 7 9 
ثم بعتا من بعدوه رسلا إن مهم فجاءو 
ت 3 
Su‏ : فل كَدلك 
لت ا كافأ سوأ ہما ذا بو من قبل كد 


ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد نوح رسلا إلى 
أقوامهم» فجاء الرسل أممهم بالآيات والبراهين؛ فما 
كانت لهم إرادة أن يؤمنوا بسبب إصرارهم السابق على 
تكذيب الرسلء فختم الله على قلوبهم. مغل هذا الختم 
الذي ختمنا به على قلوب أتباع الرسل الماضين نختم 
ET‏ قلوب الكافرين المتجاوزين لحدود الله بالكفر 
في کل زمان ومکان. 


[ يونس ] 


کت 


د بنا من بهم ووی وکرو إل فو رماو 
E‏ دا لخر 

ثم بعد مدة من الزمن بعثنا من بعد هؤلاء الرسل 
موسى وأخاه هارون إلى فرعون ملك مصر والكبراء من 
قومه» بعثناهما بالآيات الدالة على صدقهماء فتكبروا 


عن الإيمان بما جاءا به وكانوا قومًا مجرمين؛ لكفرهم 
بالله وتكذيبهم لرسله. 


رہ ر و ص ورو a E‏ و 
فلا جاءَهم احق مِنْ عِندنا قالوا إن هذا لحر 
س وو 

میيت © 


فلما جاء فرعون والكبراء من قومه الدَّينْ الذي 
جاء به موسى وهارون عليهما السلام قالوا عن آياته 
الدالة على صدق ما جاء به موسى: إنه لسحر واضح. 


وليس حقا. 
SE‏ امم 1 د اسه 01 جات ع eS ١‏ 
قال موسی اتقو نابل 3 ا اس قدا وَل 


0 


قال موسى مستنكرًا عليهم: اتقولون للحق حين 
جاءكم: هو سحر؟! کلاء ما هو بسحر, وإني لأعلم ان 
السّاحر لا يفلح أبدّاء فكيف لي بتعاطيه؟! 
2 جا ا ا د ا 7 مرس رس ر 
ea E EEA‏ 
حرق ی و 20 و سو 5 2 

الْكيْرِية في لاض وَمَا حن كما بمْؤَمِنِينَ © 

اجاب قوم فرعون موسى عليه السلام قائلين: 
أجئتنا بهذا السحر لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من 


[ يونس ] 
الذي ويكون لك آنت ر لحك الدلك؟ وما نن لكا 
يا موسی وهارون - بمقرين بانكما رسولان ارسلتما 


الينا. 


2 + صر مت د لخت اعد 
َقوف يكل سَحِرِعَِوٍ © 
وقال فرعون لقومه: جيئوني بكل ساحر خبير 


و .بعصم د 
وقال فرعون 


فلما جاؤوا فرعون بالسحرة قال لهم موسى عليه 
السلام واثقًا بانتصاره عليهم: اطرحوا - أيها السحرة - 
ما أنتم طارحوه. 


سيبطلة: إن أ 7 
فلما طرحوا ما عندهم من السحر قال لهم موسى 
عليه السلام: الذي أظهرتموه هو السحر, إن الله سيصيّر 
ما صنعتم باطلا لا أثر لهء إنكم بسحركم مفسدون في 
الأرضء واللّه لا يصلح عمل من كان مفسدًا. 
Tg IA‏ 5 2 
يك اال لان الوه راس ره الْمْجَرِمُونَ © 
ناف الك الحق» .وبمك لد كامات ادرت 
وبما في كلماته الشرعية من الحجج والبراهينء ولو كره 
ذلك الكافرون المجرمون من آل فرعون. 


َه لا يصع عمل ا 


[۸۹] 


AW 


¬ 


فرعون وئه أن ميه ن فو ت لال 
لاض رر لمن لوين © 

صَمُم القوم على الإعراض» فما صدّق بموسى 
عليه السلام - مع ما جاء به من الآيات الظاهرة 
الحم الواضحلات إلا شاب من قومه بتي ارال 


مع خوف من فرعون وكبراء قومه ان يصرفوهم عن 


من لموسۍ إ كن بويع ی 
ف 


إيمانهم بما يذيقونهم من العذاب إن كشف أمرهم؛ و إن 
فرعون لمتكبر متسلط على مصر وأهلهاء وإنه لمن 
المتجاوزين للحد في الكفر والتقتيل والتعذيب لبني 
إسرائيل. 

وََالَ موی تقوم إن کشم منم ياه َيه 
ITE EE‏ 


وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم» إن كنتم 


آمنتم بالله إيمانًا حقاء فعلى الله وحده اعتمدوا إن كنتم 


مسلمين, فالتوكل على الله يدفع عنكم السوء. ويجلب 
لكم الخير. 


فأجابوا موسى عليه السلام فقالوا: على الله 
ديننا بالتعذيب والقتل والإغراء. 


[°] 


وتا ميك دن الور ارين © 
وخلصنا برحمتك - ربنا - من ايدي قوم فرعون 
الكافرين: فقد استعبدونا وآذونا بالتعذيب والقتل. 


ا ال مون ا ن نبو ا لِعَوَهِسكُمًا بضر 
E‏ ا وتک ق 0 الصَكوة وسر 
ا 0 
وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام 
أن أغهارا راتخا لقومكنا بمضر بوتا لعبادة الله وتحدة 
وصيروا بيوتكم متجهة إلى جهة القبلة (بيت المقدس)ء 
وائتوا بالصلاة كاملة, وأخبر -يا موسى - المؤمنين بما 
يسرهم من نصر الله وتأييدهم» وإهلاك عدوهم, 
واستخلافهم في الأرض. 


ذه 
لل 
8 


ك ءَاتَيَتَ فوت وماد زيت 


ج 3 


ل موس را 
تردق لين re‏ لم تياك 
رتا لمش عل أمَولهِ وَأَشْدُدٌ کل مويه قلا موأ 
ے لایر © 


وقال موسى عليه السلام: ربناء إنك أعطيت 


ا 
کی پرا وَأ ألْحَدَابَ 


فرعون والأشراف من قومه من زخرف الدنيا وبهارجها 
زينة. وأعطيتهم أموالا في هذه الحياة الدنياء فلم 
يشكروك على ما أعطيتهم. بل استعانوا بها على 
الإضلال عن سبيلكء ربنا امح أموالّهم وامحقهاء 
واجعل قلوبهم قاسية. فلا يؤمنوا إلا حين يشاهدون 


العذاب الموجع حين لا ينفعهم إيمانهم. 


[ يونس ] 


قال أجييت مكنا ةا عه 


قال اللّه: قد أَجِيْتٌ دعاءكما -يا موسى وهارون - 
على فرعون وأشراف قومه. فاثبتا على دينكماء ولا 
تنحرفا عنه إلى اتباع سبيل الجهال الذين لا يعلمون 
طريق الحق. 


رص ے2 رسم 2 حش سر و سات ل 
ورتا ب إِسَرَوِيلَ الب فاعهر فون 

شش > ر ص ت 9 9 اس ص ج ا 
ا ا وَعَدَّوَا حى إذا ادر 1 الْغَرَقٌِ قال 
E‏ ل إلا E O TO‏ 


ويسّرْنا لبني إسرائيل عبور البحر بعد فلقه حتى 
جاوزوه سالمین» فلحقهم فرعون وجنوده ظلمًا واعتداء 
حتى إذا انطبق عليه البحر وناله الغرق» ويئس من 
النجاة. قال: آمنت أنه لا معبود بحق إلا الذى آمنت به 
بنو إسرائيل» وأنا من المنقادين لله بالطاعة. 
َكَل وھد ع 

اتن الان بعل الاس من الشياة؟! وقد صت 
الله - يا فرعون - قبل نزول العذاب بالكفر به. والصد 
نفسك وإضلالك لغيرك. 


مت قر اع 


oA) O AEN OEE عصِيتت‎ 


سے سے مہ 


3 


ل يا اا لي ما 

داكي ة oR RG‏ 
فاليوم نخرجك - يا فرعون- من البحرء ونجعلك 

على مرتفع من الأرض؛ ليعتبر بك من يني بعدك؛ وإن 


[ يونس ] 


كثيرًا من الناس عن حججنا ودلائل قدرتنا لغافلون, لا 
يتفكرون فيها. 

ولد بوتا بن إِسَرَوِيلٌ مْبَوَأْ ّف وَرَرَسََهُم 
0 الت ا ا e‏ اير 


- 


اا 2 
5 


ا ا ا د 


ولقد أنزلنا بني إسرائيل منزلا محمودًا ومكانًا 
مرضيًا في بلاد الشام المباركة؛ ورزقناهم من الحلال 
الطيب» فما اختلفوا في أمر دينهم حتى جاءهم القرآن 
مصدقًا لما قرؤوه في التوراة من نعت محمد بل فلما 
أنكروا ذلك سُلِبت أوطانهم» إن ربك - أيها الرسول- 
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون, 
فيجازي المحق والمبطل منهم بما يستحقه كل منهما. 


سم يي د ص 
ET TET‏ اق 223 ادس 
م = ر 
جا ےم رق شر ت ص 3 و 


رَبك فلا ت من أ تنيت © 


کک - أيها ا في ارتباب وحيرة من 
الذين يقرؤون التوراة والنصارى الذين يقرؤون 
الإإنجيل» فسيخبرونك بان الذي انزل عليك حق؛ لما 
يجدون من نَغْته فى كتابيهماء لقد جاءك الحق الذى لا 
مزية فيه من ربك فلا تکونن من الشاكّين. 


ولا تكونن من الذين كذبوا بحجج اللّه وبراهينه 
فتكون بذلك من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم» وكل هذا التحذير 
لبيان خطورة الشك والتكذيب. وإِلا فإن النبي معصوم 


عن ان يصدر منه شيء من هذا. 


شض 
ل 

إنَّ آأذت س ت 

5 

إل الدين 


یج لت عه سکیٹ و ل بم 


"3. 


5 


إن الذين ثبت عليهم قضاء الله بأنهم يموتون على 
الكفر لإصرارهم عليه لا يؤمنون أبدًا. 
ا هت خا ع ا امات 
الاير ھ 

ولو أتتهم كل آية شرعية أو كونية حتى يشاهدوا 
العذاب الموجع» فيؤمنوا حين لا ينفعهم الإيمان. 
ولا ڪات ف ءَامَنتَ نها ايها إلا رم 
بوش ل ك ع E‏ 
ee‏ جين © 

yT‏ التي أرسلنا 
إليها رسلنا إيمانًا مُعَْدًا به قبل معاينة العذاب» فينفعها 


إيمانها لمجيئه قبل معاينته؛ إلا قوم يونس حين آمنوا 
إيمانًا صادقًا رفعنا عنهم عذاب الذل والهوان فى الحياة 
الدنياء ومتعناهم إلى وقت انقضاء آجالهم. 


[۲] 


ك 


0 0 مَن فى الأرض E‏ 
حى کردا ممیت 

ولو شاء ربك - ايها الرسول - إيمان جميع من 
في الأرض لآمنواء لكنه لم يشا ذلك لحكمة. فهو يضل 
من يشاء بعدله. ويهدي من يشاء بفضله» فليس 
باستطاعتك إكراه الناس على أن يكونوا مؤمنين, 
فتوفيقهم للإيمان بيد الله وحده. 
رما كان لقي أن وم إلا ياذن اله ول 
اخس عل الین لا يقلت © 

وما ينبغي لنفس ان تؤمن من تلقاء نفسها إلا ان 
يأذن الله فلا يقع إيمان إلا بمشيئتهء فلا تذهب نفسك 
حسرات عليهم» ويجعل اللّه العذاب والخزي على الذين 
لا يدركون عنه حججه وأوامره ونواهيه. 
0 0007 

و e‏ لك ا س 

واللذرعن عن قوع لا منوت © 
قل - ايها الرسول - للمشركين الذين يسالونك 
الآيات: تأملوا ماذا فى السماوات والأرض من الآيات 
الدالة على وحدانية الله وقدرتهء وما ينفع إنزال الآيات 
والحجج والرسل في قوم ليس لهم استعداد أن يؤمنوا؛ 
لإصرارهم على الكفر. 


سد سرع 2 € ره “قت 
اسشوت وَالارْض وَمَا تفن 


60 


ا 


2 


[ يونس ] 


< 


َهَلْ يروت إلا مِغَلَ أَيَاِ لي خَاوَاْ ِن 
لهم ذل ووأ ان مڪ من ميري © 

فهل ينتظر هؤلاء المكذبون إلا مثل الوقائع التي 
أوقعها الله على الأمم المكذبة السابقة؟! قل - أيها 
الرسول - لهم: انتظروا عذاب الله إني معكم من 
المنتظرين لوعد ربي. 


وس بن كا ا و سم سن ر .راضم 
زک وای ]مهأ لك حَدَا ع 


م E‏ 2 
ثم ننزل بهم العقاب, ونتجى رسلناء ونتجى الذين 


آمنوا معهم» فلا يصيبهم ما أصاب قومهم, كما أنجينا 


أولتك الرسل والمؤمنين معهم ننجي رسول الله 
والمؤمنين معه إنجاءً حًا ثابثًا علينا. 


سا لل ا ر 5 ۳ 5 ص سم 
يتايها الناش إن هثم في سك من دي فلا عبد 
الْذِينَ دوب من دون الله وَلكن اَعَد الله الزى 
و 
ل 5 ا 
بتو مرت أن ڪون من ارين © 


قل - ايها الرسول -: يا ايها الناس» إن كنتم في 
شك من دينى الذي أدعوكم إليه وهو دين التوحيدء فأنا 
على يقين من فساد دينكم فلا أتبعهء فلا أعبد الذين 


تعبدونهم من دون اللّه. ولكنى أعبد الله الذي يميتكم, 


وامرني ان اكون من المؤمنين المخلصين له الدين. 


[ هود ] 
E 0 >‏ ف عن ا اي 2 27 
َأ قر َجَهَكَ لين حَننًا ولا تن من 
وأمرني كذلك أن أستقيم على الدين الحق» وأثبت 
عليه مائلا عن كل الأديان إليه. ونهاني أن أكون من 
المشركين به. 
10 عرق 3 و ا 02 2 م و کے و و 
ولا تدع يمن دوب الله ما لا ينْمَعَكَ ولا بضرك 
إن ملت وك إا مت آلليوية © 
ولا تع ايها الرسول - من دون الله من الأوثان 
والأصنام وغيرها ما لا يملك نفعًا فينفعك» ولا ضرًا 
فيضرك. فإن عَبَّدتّها فإنك إذن من الظالمين المعتدين 


على حق الله وحق انفسهم. 


1 م ا له کا ا کی د 7 2 
بن سيت لَه بضر فلاكاشف لاهو ون 


ا ص 


من عادو وهو الْعَفُورْ اير © 

وإن يصبك الله - أيها الرسول - ببلاءء وطلبت 
صرفه عنك فلا صارف له إلا هو سبحانه» وإن يردك 
برخاء فلا أحد يمنع فضله. يصيب بفضله من يشاء من 
عباده, فلا مكره له وهو الغفور لمن تاب من عباده, 
الرحيم بهم. 


3 > 
ل بايا الاش هد ج51 الڪ من ريک هَمَنِ 
< ر 2108 چچ ا اب ا ث 
اتکی وما تی لش وَمَن مَل ّما ِل 


ى 02 


کیا وما آنا یکر ڪيل © 

قل - أيها الرسول -: يا أيها الناس» قد جاءكم 
القرآن منزلًا من ربکم» فمن اهتدى وآمن به فنفع ذلك 
عائد إليه؛ لأن الله غني عن طاعة عباده» ومن ضل فإن 
أثر ضلاله عليه وحده فالله لا تضره معصية عباده 
ولست عليكم بحفيظ أحفظ أعمالكم» وأحاسبكم 


8-7 اه هم 
وك کے ص مہ ©4 


واتبع - أيها الرسول - ما يوحيه إليك ربك واعمل 
به واصبر على إيذاء من خالفك من قومك, وعلى تبليغ 
يا اموت اكه ار عاق :ذلك ی يساك ا 
فيهم بحكمه بنصرك عليهم في الدنياء وبعذابهم في 
الآخرة إن ماتوا على كفرهم. 


١١‏ هود 


جم ست تبتر عد واو م 2 
وال کک اکت اد 3 فت فن ادن حكر 


ص 


(الر) تقدم الكلام على نظائرها في سورة البقرة. 
القرآن كتاب أتقنت آياته نظمًا ومعنی» فلا ترى فيها 
خللا ولا نقصّاء ثم بيت بذكر الحلال والحرام والأمر 
والنهي والوعد والوعيد والقصص وغير ذلك؛ من عند 


[۹4] 


حكيم في تدبیره وتشريعه؛ خبير بأحوال عباده وبما 


بدو ته وو سر 


اه إا ل مته نير وښ © 
مضمون هذه الآيات المنزلة على محمد بلا نمي 
أيها الناس - 
مُخَوّف لكم من عذاب الله إن كفرتم به وعصيتموه. 
ومبشركم بثوابه إن آمنتم بهء وعملتم بشرعه. 
و تقوو كك ف ولا اكد ند تدا خا 
إل ل سی 5 ووت کل ذى ّل سر ون وَأ 
إن كك عو عَدَابَ کم كير © 

واطلبوا - أيها الناس - مغفرة ذنوبكم من ربكم» 
وارجعوا إليه بالندم على ما فرطتم في جنبه» يمتعكم 
في حياتكم الدنيا متاعًا حسنًا إلى وقت انقضاء آجالكم 
المحددة. ويعط كل من له فضل في الطاعة والعمل 
جزاء فضله كاملا غير منقوص. وإن تُغرضوا عن 
الإيمان بما جئت به من ربي فإني أخاف عليكم عذاب 


يوم شديد الأهوال وهو يوم القيامة. 


العباد أن يعبدوا مع الله غيره إنني - 


0 


e 


عضر 0 روم رص رونس 
لى الله EE‏ لّْ سى دير © 
إلى الله وحده رجوعكم - أيها الناس - يوم 
شيءء فلا يعجزه إحياؤكم وحسابكم بعد موتكم 
وبعثكم. 


[ هود | 


ع 
>9 


آل م يشون صِدُورَهْرٌ کک مته الجن 
ا ا EE RT E‏ 00 
عَلِيم دات ألصَّدْوِرٍ © 

ألا إن هؤلاء المشركين يحنون صدورهم ليكتموا 
ما فيها من شك عن الله جهلًا منهم بهء ألا حين يغطون 
رؤوسهم بشیابهم» يعلم الله ما يكتمون وما يظهرون. إنه 
عليم بما تخفيه الصدور. 


ف س 
5 


± وما من دَأَبَةٍ ٤‏ آ لار ض إل 
عت ر کے € و 5 جتن 
ول مستقرھا ومسحودعها مل فى ڪتب 
وما من مخلوق يدب على وجه الأرض مهما كان 
إلا تكفل الله برزقه تفضُّلًا منه. ويعلم سبحانه موضع 
استقراره في الأرضء ويعلم موضع موته الذي يموت 
فيه. فكل من الدواب ورزقها ومواضع استقرارها 
ومواضع موتهاء في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ. 


ر ےم 0 ار ام 7 
وهو الك حاق الشموات وَالارض فى سِنَّدَ بام 
< ل 2 ا ا 2 و 2 
ل انما 
قا و و 2 


عملا ا ند لمو 
َو لين كتَرأ إن مدا إلا خر مين © 
وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض على 
عظمهماء وخلق ما فيهما في ستة أيام» وكان عرشه قبل 
خلقهما على الماء؛ ليختبركم - أيها الناس - أيكم 
أحسن عملا بما يرضي الله وأيكم أسواً عملا بما 


سقطف جارف كلا ينا يسه ولتق قلف = انها 


[ هود ] 


الرسول-: إنكم - أيها الناس - مبعوثون بعد موتكم 
لتحاسبوا ليقولن الذين كفروا بالله وأنكروا البعث: ما 
هذا القرآن الذي تتلوه إلا سحر واضح» فهو باطل واضح 
البطلان. 


وَل حر 
4 و 5 
ا و 7 
ل 

ولئن اخرنا عن المشركين ما يستحقون من 
العذاب فى الحياة الدنيا إلى مدة أيام معدودة ليقولن 
العذاب؟ ألا إن العذاب الذي يستحقونه له أمد عند الله 
ويوم يأتيهم لن يجدوا صارفا يصرفه عنهم» بل يقع 
عليهم. وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلونه 
استهزاء وسخرية: 
وين أدَقََا لضن ما دمه ثم َصَنَهَا مِنَهُ 
انهو لوش كذرد ي 

ولئن أعطينا الإنسان منا نعمة كنعمة الصحة 
والغتى, ثم سلبنا منه تلك النعمة إنه لكثير الياس من 
رحمة الله عظيم الكفران بنعمهء ينساها إذا سَلبها الله 
منه. 


7 


ل شل شاك 
دف ON‏ إن َي فد م 


ولئن اذقناه سعة في الرزق وصحة بعد فقر ومرضٍ 


أصابه لتقولنة ذفن السو عت: ورال الس رول شكر 


[° [ 


الله على ذلك إنه لكثير الفرح بطرّاء وكثير التطاول على 
الناس والتباهي بما أنعم الله عليه. 


5 ر و 
CT ۳‏ ف مين ي A a‏ 0 م ا َس 
إلا الذي صَيْرُوا وَعمِلوا السلحت اوليك 


:و 


ارتم o‏ 
إلا الذين صبروا على المكاره والطاعات وعن 
المعاصي» وعملوا الأعمال الصالحات, فلهم حال آخر 
حيث لا يصيبهم يأسء ولا كفر بنعم الله ولا تطاول 
على الناس, أولئك المتصفون بهذه الصفات لهم مغفرة 

من ربهم لذنوبهم» ولهم جزاء كبير في الآخرة. 


ملك انما أت كَنِيرٌ مه عل حل ري © 

فلعلك أيها الرسول - لِمَا واجهته من كفرهم 
وعنادهم احم الآيات - تارك تبليغ بعض ما أمرك 
الةم يشق عليهم العمل بهء وضائق درك 
بتبليغه لثلا يقولوا: هلا زل عليه کنزیغنيه, أو جاء معد 
ملك يصدقهء فلا تترك بعض ما يوحى إليك من أجل 
ذلك, فما أنت إلا نذيرء تبلغ ما أمرك الله بتبليغه. وليس 
عليك الاتيان بما يقترحونه من الآيات. واللّه على كل 
شىء حفيظ. 


کہ سا هم 2030 .2 00 0 ف س 
ام يغولوت فتريه قل قفاوا پعشر سور ملو 


بل أيقول المشركون: اختلق محمد القرآنء وليس 
وحيًا من الله قل - أيها الرسول - متحديًا إياهم: فأتوا 
بعشر سور مثل هذا القرآن مُخْتَلقات لا تلتزمون فيها 
بصدق مثل القرآن الذي زعمتم أنه مُخْتَلقء وادعوا من 
استطعتم دعاءه؛ لتستعينوا به على ذلك إن كنتم 
صادقين في دعوى أن القرآن مُخْتَلق 


فإن لم يأتوا بما طلبتم منهم لعدم قدرتهم عليه 
فاعلموا - أيها المؤمنون - علم يقين أن القرآن إنما أنزله 
الله بعلمه على رسوله. ولیس مُخْتَلقًاء واعلموا أن لا 
معبود بحق إلا الله فهل أنتم منقادون له بعد هذه الحجج 
القاطعة؟ 
من کان بريد ليو لديا وَِيستهَا وف اهر 
تايوه يي كه 

من كان يريد بعمله الحياة الدنيا ومُتَعَها الفانية 
ولا يريد به الآخرة. نعطهم ثواب أعمالهم في الدنيا: 
صحة,؛ وأمنّا. وسعة في الرزق؛ لا ينقصون من ثواب 


7 
ًا 
ل 
7 


[ هود | 


وكيك أي لس لهم ف كخ إلا الاد 
ا CENE‏ 
أولئك المتصفون بهذا القصد الذميم ليس لهم يوم 
القيامة ثواب إلا النار يدخلونهاء وذهب عنهم ثواب 
أعمالهم. وأعمالهم باطلة؛ لأنها لم يسبقها إيمان ولا 
قصد صحيح. فلم يريدوا بها وجه الله والدار الآخرة. 


حل ا چ الي 


أن كن عل ين ري وبأو ساد َه وون 


و 
م 
ا يع و ا ا 2 سر و« و ص 6 
لوه تب مومع إِمَامَا ورَحمة اوليك ونون بده 
CTT‏ 2 و وو ست ماد 
ون د نفد هرت أ راب فالثان وَعِدَمو تك 
ا 


لا يستوي النبي محمد 4 الذي معه برهان من 
ربّه تعالی» ويتبعه شاهد من ربه» وهو جبريل. ويشهد 
له من قبل على نبوته التوراة التي أنزلت على موسى 
عليه السلام قدوة الناس ورحمتهم» لا يستوي هو ومن 


آمن معه مع أولئك الكافرين المَُحَبّطين في الضلالء 


أولقك يؤمنون بالقرآن. وبمحمد ## الذي أَنْزِل عليه 
ومن يكفر به من أصحاب الملل فالنار موعده يوم 
القيامةء فلا تكن - أيها الرسول - في ارتياب من القرآن 
ومن موعدهم» فهو الحق الذي لا شك فيهء ولكن أكثر 
الناس لا يؤمنون مع تضافر الأدلة الواضحة والبراهين 
الجلية. 


< 2 8 ہہ سے سے ص عض ا 22 EL.‏ اب 
الال تن انون عل الى ا 
جل فار الو 2 و 

0 E 2 I E ا‎ e ود ر و‎ 

يعرصور بهم هولاع الديت 


ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا بنسبة 
الشريك أو الولد إليهء أولئك الذين يختلقون الكذب 
على الله يُعْرّضون على ربهم يوم القيامة ليسألهم عن 
أغماله وقول الشهود. عليه فن 'الملاتكة 
والمرسلين: هؤلاء هم الذين كذبوا على الله بما نسبوه 
اليه من الشريك ومن الولد, ألا طرد الله من رحمته 
الظالمين لأنفسهم بالكذب على اللّه. 
آل يدون عن سبل لَه وها عوجا وهم 
اكه وة دَهُمَ ڪفرود © 

الذين يمتعون الناس عن سبيل الله السقيبه 
ويطلبون لسبيله الاعوجاج عن الاستقامة حتى لا 
يسلكها أحد وهم يكفرون بالبعث بعد الموت 
ويجحدونه. 
وليك ف يكوا مُعجِرِينَ في الْايْضِ 7 0 
من 0 الع رساك 

ڪاه يَسَتطِيعُونَ ألسَّمْعَ وما حكَاوأ 0 53 

أولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا 
قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله إذا نزل 
بهم» وليس لهم حلفاء ونصراء من دون الله يدفعون 
عقاب الله عنهم؛ يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب 


صَرْفهِم انفسهم وصَرْفهم غيرهم عن سبيل الله. ما كانوا 


وال 


[4۷] 


في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى سماع قبولء 
وما كانوا يبصرون آيات الله في الكون إبصارًا يفيدهم؛ 


أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا 
أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك باتخاذ الشركاء مع الله 
وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الشركاء والشفعاء. 
ر أ ف e‏ وهم ا رون “4 

حا إنهم يوم القيامة هم الأخسرون صفقة. حيث 
استبدلوا الكفر بالإيمان» والدنيا بالآخرة. والعذاب 


إن الت ءامو وولو آلصَِّحَتٍ وَلَحْبَمُوا إل 
0-0 < هه 2 ص مء_ ركا 
ربهر ١‏ یك صَحَبٌ الجَنْةَ هم يها حَلِدُوتَ © 


إن الذين آمنوا بالله ورسلهء وعملوا الأعمال 
الصالحات» وخضعوا وخشعوا لله أولئك هم أصحاب 
الجنة, هم فيها ماكثون أبدًا. 
4 مك مل الْمَرِبِقَينِ ا و EF‏ 


: مل توان م أ کک وت ج 


مثل فريقي الكفار والمؤمنين مثل الأعمى الذي 
لا يبصر, والأصم الذي لا يسمع» وهذا مثل فريق الكفار 
الزين لا يسمعون الحق سماع قبول» ولا يبصرونه 
إبصارًا ينفعهم» ومثل السميع البصير, وهذا مثل فريق 


]اس _إ[هود] 


المؤمنين الذي يجمع بين السمع والإبصار. هل يستوي 
هذان الفريقان حالا وصفة؟! لا يستويان» افلا تعتبرون 


بعدم استوائهما؟! 


ره يعها ترا عله السا روا إلى تمه 


لک ما اسلسيه الیک 


وأدعوكم إلى عبادة اللّه وحده. فلا تعبدوا إلا إياه 


ني أخاف عليكم عذاب يوم مؤلم. 


عن هه م 2 ص مه 6 8 ا ت 2 
َكَل العلا أأديرت كتزوا ين و ا 
2-0 ص ص ف ص 2 و 
ا ت ص ا اک زر ~ 3> 8 ر 
لا یما ريلك اتعلك إلا لذبت هر أزاذ 

ص2 585 ع هه ن > 


فقال الأشراف والرؤساء الذين كفروا من قومه: لن 
عيب لغوت أنه له هوية لك عليعاء فانت بكر 
مثلناء ولأننا لا نراك اتبعك إلا أسافلنا فيما ظهر لنا من 
رأيناء ولأنه ليس لكم زيادة في الشرف والمال والجاه 
تؤهلكم لآن نتبعکم» بل نظنكم كاذبين فيما تدعونه. 


اک يقم اَي إن كت عل بير ين َي اتل 


رج شر ده ی >u‏ ا ٤ 9 ٤‏ 2 چ ا 
A Ee‏ > أن 00 


قال لهم نوح: يا قوم» أخبروني إن كنت على برهان 
من ربي يشهد لصدقي» ويوجب عليكم تصديقي, 
وأقطاتى رح من عند رهي التبوة والرسالةدواخيت 
عليكم لجهلكم بها؛ أنجبركم على الإيمان بها. وندخله 
في قلوبكم كرمًا؟! لا نقدر على ذلك فالذي يوفق 


رلک گر يا وق 5 

ويا قوم» لا أطلب منكم على تبليغ الرسالة مالا 
فما ثوابي إلا على الله ولست يمُبْعِدٍ عن مجلسي 
الفقراء من المؤمنين الذين طلبتم طردهم» إنهم ملاقو 
ربهم يوم القيامة. وهو مجازيهم على إيمانهم» ولكني 
أراكم قومًا لا تفهمون حقيقة هذه الدعوة حين تطلبون 
طرد الضعفاء من المؤمنين. 


ويا قوم. من يدفع عني عذاب اللّه إن طردت 
هؤلاء المؤمنين ظلمًا بغير ذنب؟ افلا تتذكرونء 
وتسعون إلى ما هو أصلح لكم 


م SC‏ عض د 1 7 - يهم 50 ك2 
ولا أفول لج عِندى حخَرَاينٌ الله وَل عَم العَيبَ 

الاسم چو ۳ ر وو م 9% سَّ 2 

ولا أفول إِفي ملك ولا أفول لازت تزدری 

يدم ل يمر أنه یا آله عَم يا ف 
0 سمه ٠‏ 2 2 


ولا أقول لكم -يا قومي -: عندي خزائن اللّه التي 
فيها رزقه, أنفقها عليكم إن آمنتم» ولا أقول لكم: إني 
أعلم الغيب» ولا أقول لكم: إني من الملائكة, بل أنا 
بشر مثلكم, ولا أقول عن الفقراء الذين تحتقرهم أعينكم 
وتستصغرهم: لن يعطيهم الله توفيقًا ولا هداية, الله أعلم 
بنياتهم وأحوالهم» إني إن ادعيت ذلك لمن الظالمين 
الذين ستحقون عذات الد 


الأ يمح قَدَ دات 5ا کرت دالا اتا يما مدنا 
إن حت من ألصَدقيت © 

قالوا تَعَنْنَا وتكبرًا: يا نوح» قد خاصمتنا وناظرتناء 
فأكقرت مخاصمهنا ومناظ هنا فاضا ما قتا به هن 
العذاب إن كنت من الصادقين فيما تدعيه. 


قال لهم نوح: أنا لا آتيكم بالعذاب: إنما يأتيكم به 
الله إن شاءء وما أنتم بقادرين على الافلات من عذاب 
الله إن أراد بكم عذابًاء 


رم 
تيجعورت © 


ولا ينفعكم نصحي وتذكيري لکم» إن كان الله 
يريد أن يضلكم عن الصراط المستقيم ويخذلكم عن 
أمركي فيلك إن شات وليه وخذة چون بوه 
القيامةء فيجازيكم على أعمالكم. 


يد 


2 أذ 29> ہو ے 


م یوو أفترئة قل إن اوو فع إِجَرَلبى 


525 ا 
متا رمن © 


N 


2 


وسبب كفر قوم نوح أنهم يزعمون أنه اختلق على 
الله هذا الدين الذي جاء بهء قل لهم - أيها الرسول-: إن 
اختلقته. فعليٌ وحدي عقاب إثميء ولا أتحمل من إثم 
تكذيبكم شيئًاء فأنا بريء منه. 


22 
6 


ووی إل فج أنه أن يمن من ويك إلا من قد 


۹ چ رک سد 


ا و 7 با ڪاو يَفْعَلْوْنَ © 

وأوحى اللّه إلى نوح: أنه لن يؤمن من قومك - يا 
نوح - إلا من قد آمن من قبل» فلا تحزن - يا نوح - 
بسبب ما كانوا يفعلونه من التكذيب والاستهزاء خلال 
تلك المدة الطويلة. 


الل سس ؤهود] 


شع لتك راا رتیت ولا حت في أن 


و 


طَكَموأ يكم مُخْرَفوت © 

رات اا ما اجا ا 
بتعليمك كيف تصنعهاء ولا تخاطبني طالبًا إمهال 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر إنهم مُغْرّقون - لا محالة 
- بالطوفان؛ عقابًا لهم على إصرارهم على الكفر. 


قموة اق د ولك عق عون د 
ويضتع الاك وڪلما مر ڪيه م من فوهده 


فامتثل نوح أمر ربه. وطَّفِقَ يصنع السفينة, وكلما 
مر عليه كبراء قومه وسادتهم استهزؤوا به؛ لما يقوم به 
O‏ 
تكرر استهزاؤهم به؛ قال: إن تستهزئوا - أيها الملأ - منا 
اليوم عندما نصنع السفينة, فإنا نستهزئى بكم لجهلكم 
بما يصير إليه أمركم من الغرق. 
داب مقي 9 


فسوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله 
ويهينه» وينزل عليه يوم القيامة عقاب دائم لا ينقطع. 


ڪل زوين انين واهاك إلا من سبق علي الول 


وو 


ون َم رما ءات معد إل يل © 

وأنهى نوح عليه السلام صنع السفينة التي أمره 
الله بصنعهاء حتى إذا جاء أمرنا باهلاكهم, وفار الماء 
من التنور الذي كانوا يخبزون فيه؛ إعلامًا ببدء 
الطوفان؛ قلنا لنوح عليه السلام: احمل في السفينة من 
كل صنف من الحيوان فوق الأرض زوجين: ذكرًا وأنثى, 
واحمل أهلك إلا من سبق الحكم بأنه مغرق؛ لكونه لم 
يؤمن» واحمل من آمن معك من قومك, وما آمن معه 
من قومه إلا عدد قليل على طول المدة التي مكث فيها 
يدعوهم إلى الإيمان بالله. 


ع ن اص ا 


وقال كبوا e‏ ور الله 
كس ف وو ات 
0 ری لخغور جيم 
وقال نوح لمن 1 من اهله وقومه: اركبوا في 
السفينة» باسم الله يكون جري السفينةء وباسمه يكون 


او 


رُسُؤُهاء إن ربي غفور لذنوب من تاب من عباده رحيم 
بهم» ومن رحمته بالمؤمنين أن أنجاهم من الهلاك. 
ر بق بهم فى موچ كالْجبَال وَيَادَئ ف 

تكد وكانَ فى مزل يق ارگ مَعَنَا ولا تک مم 
7 0 

والسفينة تسير بمن فيها من الناس وغيرهم في 
موج عظيم مثل الجبالء وبعاطفة الأبوة نادى نوح عليه 
السلام ابنه الكافر. وكان منفردًا عن أبيه وقومه في 


[ هود ] 


مكان: يا بني اركب معنا في السفينة؛ لتنجو من الغرق» 
ولا تكن مع الكافرين. فيصيبك ما أصابهم من الهلاك 


8 5 ١ 
5 

8 

0 

2 

4 


قال ابن نوح لنوح: سألجاً إلى جبل مرتفع؛ 
ليمنعني من وصول الماء إليّ. قال نوحٌ لابنه: لا مانع 
اليوم من عذاب اللّه بالغرق بالطوفان إلا اللّهُ الرّاحمُ 
برحمته من يشاء سبحانه؛ فإنه يمنعه من الغرق» وفرّق 
الموج بين نوح وابنه الكافرء فكان ابنه من المغرقين 
بالطوفان لكفره. 


وَقِلَ بتار اتی م3 ويسم أل ویس 
> صا 


ِلْمَوآلطَِمِينَ © 

وقال اللّه للأرض بعد نهاية الطوفان: يا أرضء 
اشربي ما عليك من ماء الطوفانء وقال للسماء: يا 
سماء أمسكي ولا ترسلي المطر, وبقّصّ الماء حتى 
جفت الأرضء وأهلك الله الكافرين. ووقفت السفينة 
على جبل الجودي. وقيل: بُعْدا وهلاكًا للقوم 
المتجاوزين لحدود الله بالكفر. 


[1] 


ونادى نوح عليه السلام ربه مستغيثًا بهء فقال: يا 


رب» إن ابنى من اهلى الذين وعدتني بإنجائهم» وإن 
وعدك هو الصدق الذي لا خلف فيه. وأنت أعدل 


م و و < 5 5 و س 7 كك 
قال يوځ اند لس ِن أَهَلِكَ ِنَم عبر ص 
دحا 3 ج و 


من الجهليت © 

قال الله لنوح: يا نوح» إن ابنك الذي سألتني 
إنجاءه ليس من أهلك الذين وعدتك بانجائهم؛ لأنه 
كافرء إن سؤالك يا نوح عمل غير مناسب منك» ولا 
يصلح لمن هو في مقامكء فلا تسألني ما ليس لك به 
علم» إني أحذرك أن تكون من الجاهلينء فتسألني ما 


ولا تفر لي وَتَيَكَمََ أكُن من الخيريرت © 

قال نوح عليه السلام: رب» إني ألتجئ وأعتصم 
بك من أن أسألك ما لا علم لي بهء وإن لم تغفر لي 
خسروا حظوظهم في الآخرة. 


قال الله لنوح عليه السلام: يا نوح, انزل من 
السفينة على الأرض بسلامة وأمن, وبِنِعمٍ من الله 
كثيرة عليك» وعلى ذرية من كانوا معك في السفينة من 
المؤمنين يأتون من بعدك وثمّة مم أخرى من ذريتهم 
كافرون سنمتعهم في هذه الحياة الدنياء ونعطيهم ما 
يعيشون به ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع. 


قصة نوح هذه من أخبار الغيب» ما كنت - أيها 
الرسول - تعلمها أنت» وما كان قومك يعلمونها من قبل 
هذا الوحي الذي أوحيناه إليك. فاصبر على ذى قومك 
وتكذيبهم كما صبر نوح عليه السلام, إن النصر والغلبة 
للذين يمتثلون أوامر اللّه. ويجتنبون نواهيه. 
ان عاد 0 قال 0 أعَمْدُوأ م 
ا 0 

وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودًا عليه السلا قال 
لهم: يا قوم» اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحدّاء 
ليس لكم معبود بحق غيره سبحانه» ولستم في دعواكم 
أن له شریک الا كاذيين: 


0 ب ع ور يم ع عت 00 02 ع اق 
تم ل اَم عو لرا إن جرع لعل الى 


يا قوم لا أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من 
ربي» وأدعوكم إليهء ليس ثوابي إلا على الله الذي 
خلقني, افلا تعقلون ذلك» وتستجيبون لما ادعوكم 


ا ا و قوة | ل ور 

ويا قوم» اطلبوا المغفرة من اللّه. ثم توبوا إليه من 
ذنوبكم - وأكبرها الشرك - يكم على ذلك بإنزال 
المطر الكثيرء ويزدكم عدًا إلى عزكم باكثار الذرية 
والأموالء ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه. فتكونوا من 
المجرمين بإعراضكم عن دعوتي» وكفركم بالله 
وتكذيبكم بما جئت به. 
الوا هود ما حَِسَا ببَيْسَةٍ وما ن بتاركى 
الها عن رلك وما حن ك بِمُؤْمِنِينَ 

قال قومه: يا هود» ما جئتنا بحجة جلية تجعلنا 
نؤمن بك. ولسنا بتاركي عبادة آلهتنا من أجل قولك 
الخالي من حجةء ولسنا بمؤمنين لك فيما تدعيه من 
انك وسل 


30 


شه 1 برق شما شروت 9 © مِن 
دوي دون جيك 0 نَظِرُونٍ 

ما نقول إلا أنه أصابك بعض آلهتنا بجنون لما 
كنت تنهانا عن عبادتهم» قال هود: إني أشهد الله 
واشهدوا أنتم أني بريء من عبادة آلهتكم التي تعبدونها 
من دون الله فامكروا ب بي أنتم والهتكم التي تزعمون 
انها أصابتني بجنونء ثم لا تمهلوني. 
ئي وڪي ل أله رق تام 6 إلا 
لل صما إن وق عل رط ُستقير 

إني توكلت على الله وحده. واعتمدت عليه في 
أمري, فهو ربي وربكم, ما من شيء يدب على وجه 
الآرض إلا وهو خاضع لله تحت ملكه وسلطانهء يصرفه 
كيف يشاء» إن ربي على الحق والعدل» فلن يسلطكم 
علي؛ لأني على الحق وأنتم على الباطل. 
يان OT ONT ECE‏ 
ولف رن رما کرک ولا تروء سیا ن ری 

کل کل تيء حتفي © 

فإن تعرضوا وتدبروا عما جئت به فما عليٌّ إلا 
إبلاغكم؛ وقد أبلغتكم كل ما أرسلني الله به. وأمرني 
بإبلاغه. وقد قامت عليكم الحجةء وسيهلككم ر 
ويأتي بقوم غيركم يخلفونكم؛ ولا تضرون الله ضررًا 
كبيرًا ولا صغيرًا بتكذيبكم و إعراضكم؛ لأنه غني عن 


|" [ 


عباده» إن ربي على كل شيء رقيب» فهو الذي يحفظني 


ولما جاء 7 بإهلاكهم ا هودًا والذين آمثوا 
معه برحمة منا نالتهم» وسلمناهم من عذاب شديد عذبنا 
به قومه الكافرين. 


ويلك 01 َحَدُوا بَِايْتِ رهم وَعَصَوَأْ تار 


4012 
ص 2 


اعا ارز 


وتلك عاد كفروا بآيات الله ربهم» وعصوا رسولهم 
هوداء وأطاعوا أمر كل متكبر على الحق» طاغ لا يقبله. 


E ا‎ 


2 a حر رآ 7 و ص ر‎ 5 E 
e وكا قحو الذكا كن ون‎ 


2ر2 ر 3 0 د كا 7 
روا بهم ألا بعد عاد قور هوج © 
ولحقهم في هذه الحياة الدنيا الخزي والطرد من 
رحمة الله وكذلك يوم القيامة هم مُبعدون من رحمة الله 
وذلك بسبب کفرهم بالله تعالی» ألا فأبعدهم الله من كل 


خیرء وقرّبهم من كل شر. 


1 و وح سلس ب 7 مم Ero S95‏ حير 

وال ثُمود | للحا قال يفو اعبدوا الله ما 
1 2 سج 1" 77 لح ٤ر‏ يس 5 6 2 
لكر س إل غيرهى اشام كن الارط 
با ی بم ےج و و ر ووس كع و 
1 ر وھا فاستعهروه فر ويوا إِلَهِ إنّ رد ریب 


وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًاء قال: يا قوي 
اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة 
غيره. هو خلقكم من تراب الأرض بخلق أبيكم آدم منه. 
وجعلكم عَمَّارّهاء فاطلبوا منه المغفرة ثم 
بعمل الطاعات وترك المعاصيء إن ربي قريب ممن 
أخلص له العبادة مجيب من دعاه. 


ارجعوا إليه 


e | 5‏ مار 000 ب 2 م بن > 
ا أ بلح هد 7 هذا نهدا أن 
E‏ نی 8 ادم 
ي و 

ابه مريب © 


اليا لا سم 


مكانة عالية قبل دعو: تك هذه فقد كنا نرجو أن تكون 


عاق صاحب نصح وشو نهان -يا صالح- عن 
عبادة ما کان آباؤنا يعبدونه؟ و إننا لفى شك مما تدعونا 
إليه من عبادة الله وحده يجعلنا نتهمك بالكذب على 


0: 


الله. 


قال يعو يشم إن ڪنٿ عل يتر من نف 


د 2-7 E‏ ارت 00 2 
م نزِيدوي غير سير © 

قال صالح ردًا على قومه: يا قوم» أخبروني إن 
كنت على حجة واضحة من ربى» وأعطانى منه رحمة 
وهي النبوة فمن يمنعني من عقابه إن أنا عصيته بترك 
تبليغ ما امرني بتبليغه إليكم؟ فما تزيدونني غير تضليل 
وبعد عن مرضاته. 


5 
ر 3 5 OT‏ د فد د مي 
ويعوم هدو اه اللو ار د رود 
7-4 - صم <> 3 
2 ون 2 31 ےو م ا 
ڪل ف أنض الله ولا تمسوها سو حدم 


ويا قوم» هذه ناقة الله لكم علامة على صدقيء 
فاتركوها ترعى في أرض الله ولا تتعرضوا لها بأي أذى 
فينالكم عذاب قريب من وقت عَقرکم لها. 


فنحروها إمعانًا في التكذيب» فقال لهم صالح: 
استمتعوا بالحياة في أرضكم مدة ثلاثة أيام من عَقركم 
إياهاء ثم يأتيكم عذاب اللّهء فإتيان عذابه بعد ذلك وعد 


راقع ا ما غير ماپ فر رعا ضاق 


عه ال ل عفار جك مرا فر 
حم ا اا س 0 ل 5 
بِيَحَمَوَ تَا وهن خڙي يومد إن رَيْلك 

E 

القوی الْعَرِيرَ © 


فلما جاء أمرنا بإهلاكهم سلّمنا صالحًا والذين 
آمنوا معه برحمة مناء وسلّمناهم من هوان ذلك اليوم 
وذلتهء إن ربك - أيها الرسول - هو القوي العزيز الذي 
لا يغالبه أحد. ولذلك ا المكذبة. 
0 © 
واصبحوا ساقطين على وجوههم» قد لصقت وجوههم 
بالتراب. 

ر قا ا في الک 

آنا و © 

كان لم يقيموا في بلادهم في نعمة ورغد عيش› 
الا إن ثمود كفروا بالله ربهم, لا زالوا مُبْعَدِين من رحمة 


0 


الله. 


صر 


ET‏ ا ااه 6 َالو سما قَالَ 
E‏ ت أ 0 وجل حنید بد 

ولقد جاءت الملائكة في هيئة رجال إلى إبراهيم 
عليه السلام؛ مبشرين إياه وزوجته بإسحاق ثم بيعقوب. 
فقال الملائكة: سلامًاء فرد عليهم إبراهيم بقوله: سلام» 


| "6 [ 


وذهب مسرعًاء فجاءهم بعجل مشوي؛ ليأكلوا منه ظنًا 


منه أنهم رجال. 


فلما رأى إبراهيم أن أيديهم لا تصل إلى العجل. 
وأنهم لم يأكلوا منه استنكر ذلك منهم» وأخفى فى نفسه 
تخف مناء نحن بعثنا الله إلى قوم لوط لنعذبهم. 


ية فيكت فشرتها باسح ومن 


رک اتک بتي 5 


2 


وامراتەر قا 


وامرأة إبراهيم «سارة» قائمة, فأخبرناها بما يسرهاء 
وهو انها تلد 6 ويكون لإسحاق ولد هو يعقوب. 


ت بما سمعت. 


2 اا س ي > د 522 و ادن چ 2 ت 
َلك يلوي َأْلِدُ ونا تا عجو ودا بعلي شَيَكَا إِنَ 
هدا تی٤‏ عَجيب © 

قالت سارة لما بشرتها الملائكة بتلك البشرى 
چ كيك الدوانا كبيرة اسه من الول رھدا ریت 
بلغ سن الشيخوخة؟! إن إنجاب ولد في هذه الحالة شىء 


عجيب» لم تجر العادة بك. 


[۰1] 


کر هَل لي له يد یڈ ® 

قالت الملائكة لسارة لما تعجبت من البشرى: 
أتعجبين من قضاء الله وقدره؟ فمثلك لا يخفى عليه أن 
الله قادر على مثل هذاء رحمة اللّه وبركاته عليكم - يا 
أهل بيت إبراهيم - إن الله حميد في صفاته وأفعالهء ذو 


مجد ورفعة. 


ف فوم 5 ف 

فلما ذهب عن إبراهيم عليه السلام الخوف الذي 
أصابه من ضيوفه الذين لم يأكلوا طعامه بعد علمه أنهم 
ملائكة, وجاءه الخبر السار بأنه سيولد له إسحاق, ثم 
يؤخرون عنهم العذاب» ولعلهم ينجون لوطا وأهله. 
إِذَّ هي ي أيه سيت © 

إن إبراهيم حليم» يحب تأخير العقوبةء كثير التضرع 
الع ربةء كثير الذعاف تائب إليه. 


I 


0 
ا ا سے م 5 


اتير اعرض عن هذا إِنهر قد 8 و ا Ar‏ 
ايهر عَدَابٌ عير مَرَذودر © 

قال الملائكة: يا إبراهيم؛ أعرض عن هذا الجدال 
في قوم لوطء إنه قد جاء أمر ربك بإيقاع العذاب الذي 


قدره علیهم» وإن قوم لوط آتيهم عذاب عظيم, لا يرده 
جدال ولا دعاء. 


[ هود ] 


ا ا 0 
9 


کا 


َكَل هلذا دوم عصيب 0 


لاا بِىْء بهم وَصََافَ بهم درا 


ولما جاءت الملائكة لوطًا فى هيئة رجال ساءه 
مجيئهم. وضاق صدره بسبب الخوف عليهم من قومه 
الذين يأتون الرجال شهوة من دون النساءء وقال لوط: 
هذا يوم شديد؛ لظنه أن قومه سيغالبونه على ضيوفه. 


عرو قو العاف جو 1 - 0 امسر ا 

جاهو فوَمَده هرون لَه ومن قبل كانوا يلور 
ا ۲ 

ت ل ا عت وات رسن 7ت اواو و 

السات قال يغوي هولاع Ts‏ 


وجاء قوم لوط لوطًا مسرعين قاصدين فعل 
الفاحشة بضيوفه. ومن قبل ذلك كان عادتهم إتيان 
الرجال شهوة من دون النساءء قال لوط مدافعًا قومه 
ومعذرًا لنفسه أمام ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة 
نسائكم فتزوجوهن؛ فهن أطهر لكم من فعل الفاحشة, 
فخافوا من اللهء ولا تجلبوا لي العار في ضيوفيء أليس 
منكم - يا قوم - رجل ذو عقل سديد ينهاكم عن هذا 
الفعل القبيح؟! 


قال له قومة؛ لد غلمت ديا لوط - أنه ليس لتا 
حاجة فى بناتك ولا نساء قومك. ولا شهوة وإنك 
لتعلم ما نريده. فلا نريد إلا الرجال. 


وى I‏ _- و -ه و اق ى 6 

قرا قارف ١‏ قل نيك ان كيان ربك اضر 
3 2 هه < و 0 > 2 عو م 
اهَلِكَ بقظع من اليل وَلا يِٿ ونڪ أحَد إلا 
رک 46 4 43 
ري كبز 11 سم ع 3 26 5 و ا 

امراتك إئەر مصيبيها ما أصابهم إن موعدهم الك لصح 
ا ا 2 

الس | بح بقريب 09 


قالت الملائكة للوط عليه السلام: يا لوط إنا 
رسلٌ أرسلنا الله لن يصل إليك قومك بسوءء فاخرج 
بأهلك من هذه القرية ليلا في ساعة مظلمة. ولا ينظر 
أحدكم إلى ما وراءه إلا امرأتك ستلتفت مخالفة؛ لأنه 
سينالها ما نال قومك من العذاب, إن موعد إهلاكهم 
الصبح» وهو موعد قريب. 
لتا جا مرا جما عا سكا وَأمَطَري 

فلما جاء أمرنا بإهلاك قوم لوط صَيّرنا عالي قراهم 
سافلها برفعها وقلبها بهم وأمطرنا عليهم حجارة من 
طين متصلب مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع. 
مسوم عند تيك وما هى من أظَلِِينَ بيد 
@ 

هذه الجا ل ع الله بات حا 
وليست هذه الحجارة من الظالمين من قريش وغيرهم 
ببعيدةء بل هي قريبة متى قدَّر الله إنزالها عليهم نزلت. 


وال متي لْكَاهرْ سيب ال يوم أعَبْدُوأ 
RTT‏ 
اڪيل بيات ي رڪم بتر ان 
َحَاكُ ڪر عَدَاب بوم حيط © 


وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبًاء قال: يا قوم, 
اعبدوا الله وحده. ما لكم من معبود يستحق العبادة 
غيره» ولا تنقصوا الكيل والوزن إذا كلتم للناس أو وزنتم 
لهم إني أراكم في سعة من الرزق ونعمة. فلا تغيروا 
عليكم نعمة اللّه بالمعاصيء» وإني أخاف عليكم عذاب 
يوم محيط يدرك كل أحد منكم, لا تجدون منه مهربًا ولا 


َس الاس أَشْيَآءَهُمَ ولا موا في الْأنضٍ 
ويا قوم أَنمُوا المكيال والميزان بالعدل إن كلتم 
أو وزنتم لغيركم» ولا تنقصوا الناس من حقوقهم شيئًا 
بالتطفيف والغش والخداع» ولا تفسدوا في الأرض 
بالقتل وغيره من المعاصي. 
قبت آم حير آڪ إن کر مميت وما 
ا ڪر حَفِيظٍ © 
بقيّة الله التي يبقيها لكم من الحلال بعد إيفاء 
قروق الداس. بالعدلء اك تفعا وبركة من الريادة 
الحاصلة بالتطفيف والإفساد في الأرضء إن كنتم 


CN 


41 لل ل سس إهد] 


مؤمنين حقًا فارضوا بتلك البقيةء ولست عليكم برقيب 
أحصى أعمالكم» وأحاسبكم عليهاء إنما الرقيب على 
ذلك هو من يعلم السر والنجوى. 


و 
UE E E aT‏ 
a‏ توس ص اا ل 00 ہے وه ص 
0 ف 9ه ~~ 5 سم ٠‏ 
ءَابَاؤْنَا او أن نفَعَل فى موتا ما نشوا لت 


قال قوم شعيب لشعيب: يا شعيب» أصلاتك التي 
تضليها لله تأمرك أن ترك عبادة ما كان آباونا يعيدوتة 
من الأصنام» وتأمرك أن نترك التصرف في أموالنا بما 
نشاءء وننميها بما نشاء؟! إنك لأنت الحليم الرشيد 
فإنك أنت العاقل الحكيم كما عرفناك قبل هذه الدعوة, 
فما الذي أصابك؟! 


ع 
اع 


ا 


0 
0 ۹ 
3 
3 
3 
23 
م 


0 2 ع‎ 5 “2 a 
ل يوھ اريم إن كنت ڪل بي‎ 


CON 
احم‎ 
ا‎ 
5۹ 

١ ا‎ 

3 

0 

2 

ئ 


0 


قال شعيب لقومه: يا قوم» أخبروني عن حالكم إن 
كنت على برهان واضح من ربي» وبصيرة منه» ورزقني 
منه رزقًا حلالاء ومنه النبوة» وما أريد أن أنهاكم عن 
شيء وأخالفكم في فعله. لا أريد إلا إصلاحكم 
بدعوتكم إلى توحيد ربكم وطاعته قدر استطاعتي, وما 
توفيقي إلى الحصول على ذلك إلا بالله سبحانهء عليه 


وحده توكلت في جميع اموريء و إليه ارجع. 


3 


صَابَ قوم نوج أو فوم هود أو فوم صَلِحَ وما قَوَمْ 
e‏ او توم صلح وما فود 


ويا قوم» لا تَحْيِلَنّكم عداوتي على التكذيب بما 
جئت به؛ خوف أن ينالكم من العذاب مثلّ ما نال قوم 
نوح او قوم هود او قوم صالح» وما قوم لوط منكم ببعيدء 
لا زمانًا ولا مكانًاء وقد علمتم ما أصابهم, فاعتبروا. 


i. 0 3‏ ار 2 ووه ا ۱ ے ص 
واستعهرفا بكر اجر ویوا ع کے ا رفت 


وو مدو وو 


تیم ودود © 


واطلبوا المغفرة من ربكم ثم توبوا إليه من 
ذنوبكم, إن ربى رحيم بالتائبين» شديد المحبة لمن تاب 


زز ® 

قال قوم شعيب لشعيب: يا شعیب» ما نفهم كثيرًا 
مما جئت به وإنا لنراك فينا ذا ضعف لما أصاب 
عينيك من ضعف أو عمى. ولولا أن عشيرتك على 
ملتنا لقتلناك بالرمي بالحجارةء ولست علينا بعزيز حتى 
نهاب قتلك, وإنما تركنا قتلك احترامًا لعشيرتك. 


ع يي و 
سماو م 

قال شعيب لقومه: يا قوم» أعشيرتي أكرم عندكم 
وأعز من اللّه ربكم؟! وتركتم الله وراءكم منبوذا حين لم 
تؤمنوا بنبيه الذي بعثه إليكم» إن ربي بما تعملون 
محيطء لا يخفى عليه شيء من أعمالکم» وسيجازيكم 
عليها فى الدنيا بالإهلاك؛ وفى الآخرة بالعذاب. 

صا 

عرف ر ا ر سے 5 د 52 وو فر ا 
ويْفَوَو اعَمَلوا علا مَكَاتتِكمَ اف چ وف 
ا عَدَابُ ريه وَمَنْ هو كدب 
ey‏ فوا إنْ م 2 رَه و قب ©6 

ويا قوم» اعملوا ما تستطيعونه على طريقتكم 
التي ارتضيتموهاء إني عامل على طريقتي التي 
ارتضيتها بما أستطيعه. سوف تعلمون من منا يأنيه 
عذاب يذله عقابًا له ومن منا هو كاذب فيما يذعيه. 
فانتظروا ما يقضى به الله إنى معكم منتظر. 


EET‏ الوم ةا ا رف قرا 
ٌْ 2 سا وال 

رص 3 جد اس نے ن E‏ عر حي و ساي ع 2 

مَعَدُه َة متا واخذت الد ظلموا الصَيَحَة 


و ف دطرهرٌ جَاْمِينَ 

ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب أنقذنا شعيبًا 
والذيخ اما مبحة نة مغ واصاب الاين لاهن 
تومه صرت شديد مهلك اترا و اضرا ساقطين 
على وجوههم» قد لصقت وجوههم بالتراب. 


6 


ا ات عر ےہ 
52 يكنا فيا EV‏ 


A 


كان لم يقيموا فيها من قبلء الا طردت مدين من 
رحمة الله بحلول نقمته عليهم» كما طردت منها ثمود 
بإنزال سخطه عليهم. 


لض سے 


وَلقَدَ E‏ سی تایا و ساط مين 
ولقة ارا موس اف الوا عل وح الت 
رجا الواضحة الال على صلق ما جاب 


سےا 


إل فوت مايوه انعا رفون وبا أمز 
وروت برشي 

أرسلناه إلى فرعون والأشراف من قومه. فاتبع 

هؤلاء الأشراف أمر فرعون لهم بالكفر باللهء وليس أمر 


فرعون بامر ذي إصابة للحق حتى يتبع. 


ا 


2 


ا و 


ا سنت 7 وَيِنّسَ 
يتقدم فرعون قومه يوم القيامة إلى النار حتّى 


يدخلهم فيهاء وساء المَوْرد اليه. 


ص 
E‏ ا 


2 
واتبعوا ك هازيء لعنة Ee‏ 
ام 4 © 
المرفود 

وأتبعهم الله في الحياة الدنيا لعنة وطردًا وإبعادًا 
من رحمته مع ما أصابهم من الهلاك بالغرقء واتبعهم 


[I] 


طا و ابعاذًا متها يوم القانة ساء ما حصل له من 
تاف اللعتعين والعذات فى النتيا رال اة 


ذلك المذكور في هذه السورة من أخبار القرى 
- يها الرسول - به من هذه القرى ما هو قائم 
المعالم» ومنها ما مُحيّت معالمه» فلم يبق له أثر. 
رما طلَمَتَهُمَ وڪن لوا اسه فا أت 


عتم َالمَحُه الق يعون من ذو ن اله 


© د وما رَادُوهُمَ عور تیب‎ E 

وما ظلمناهم بما أصبناهم به من هلاك ولكن 
ظلموا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بكفرهم بالله. فما 
دفعت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون اللّه ما 
نزل بهم من عذاب حين جاء أمر ربك - أيها الرسول - 


وكذلك الأخذ والاستئصال الذي أخذ اللّه به القرى 
المكذبة فى كل زمان ومكان» إن أخذه للقرى الظالمة 


أخذ مؤلم قوي. 


E |> 2 فر«‎ 2 
E EE 


[ هود | 


إِنَّ في كلك ليه لمن حاف عاب 


ت 


اليد دَلِكَ 
وم مج مجموء له الاش وڏل يوم مَشْهُودُ © 
إن في أخذ الله الشديد لتلك القرى الظالمة لعبرة 
وعظة لمن خاف عذاب يوم القيامة, ذلك اليوم الذي 
يجمع الله له الناس لمحاسبتهم. وذلك يوم مشهود 
يشهده أهل المحشر. 
ESBS‏ 


ولا نؤخر ذلك اليوم المشهود إلا لأجل معلوم 


- اک 
عر 0 ل رہ e‏ د 62 ووچ ا 
زد .4 هو و ١‏ هة 7 
يوم ياد 1 بإدئدء منهم شفى 
ج 8 

هم 
و سعد i‏ 


يوم ياتي ذلك اليوم لا تتكلم اي نفس بحجة او 
شفاعة إلا بعد إذنهء والناس فيه نوعان: شقى يدخل 
النارء وسعيد يدخل الجنة. 


6 سم 


ع 0 ا 0 مد 

فما لين سوا ئی لار ل ھا رذ سیق 0 
فأما الأشقياء لكفرهم وفساد أعمالهم فيدخلون 

في النارء ترتفع فيها أصواتهم وأنفاسهم من شدة ما 


يعانون من لهيبها. 


r1 5‏ م 
حَلِرِنَ فيها اا الت و اه 
و 
َب ف رب فال لْمَابُرِيد © 


ماكثون فيها أبدّاء لا يخرجون منها ما دامت 
السماوات والأرض» إلا من شاء الله إخراجه من عصاة 


[ هود ] 


الموحدين, إن ربك - أيها الرسول - فَكّال لما يريده فلا 


111 اشوا تن وين انا 
00 ت س عير مسبم هي 

سے 6 سد ساس از س عل و 2-06 عرض ف 2 r‏ 

اس ا وات وا ض إلا ما 3 نك عطاء 


وأما السعداء الذين سبقت لهم السعادة من الله 
لإيمانهم وصلاح أعمالهم» فهم في الجنة ماكثون فيها 
بدا ما دامت السماوات والأرضء إلا من شاء الله 
إدخاله النار قبل الجنة من عصاة المؤمنين 
لأهل الجنة ار عنهم. 
DE‏ فى مرد 
Ty ES‏ ےو 

هرس قبل وَإِذَا لْمُوَفوهمٌ نيهر 

e 

فلا تكن - أيها الرسول - في ارتياب وشك من 
فساد ما يعبده هؤلاء المشركون, فليس لهم على صحته 
برهان عقلي ولا شرعي» وإنما الحامل لهم على عبادة 
غير اللّه تقليدهم لآبائهم» وإنا لمُتِمُون لهم نصيبهم من 
العذاب دون نقص. 


تن 


ينء إن نعيم الله 


ee.‏ و د هلو م اون إل 


Es 
35 اتر لی‎ 


sS 


ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف الناس فيهاء 
فامن بعضهم بهاء وكفر بعضء ولولا قضاء من الله سبق 
أنه لا يُعَجُل العذاب» بل يؤخره إلى يوم القيامة لحكمة, 


] 531 


لنزل بهم ما يستحقون من العذاب في الدنياء وإن 
الكافرين من يهود ومشركين لفي شك من القران مُوقع 
في الارتياب. 
و و 

کک دنا sey‏ 

و حر © 

و إن كل من ذكر من المختلفين لِيتِمّنَ لهم ربك - 
أيها الرسول - جزاء أعمالهم, فما کان خيرًا كان جزاؤه 


خيرّاء وما كان شرًا كان جزاؤه شراء إن الله بدقائق ما 


ا 


َأسَتق کنا ا مِرَتَ ومن تاب مَعَكَ ا 4 
e‏ ل ص 7 © 

داوم على الالتزام بالطريق المستقيم - أيها 
الوشول - كما أمرك الله فامكل أوامرف واجعنب تواهيف: 
وليستقم من تاب معك من المؤمنينء ولا تتجاوزوا 
الحد بارتكاب المعاصى» إنه بما تعملون بصير لا 


يخفى عليه من أعمالكم شيء» وسيجازيكم عليها. 


انيرا ا الس و م و م ا 167 متسس بر ی 0 2 ار 
و إلى ألذينَ ظلموا ف انان ع 
ع ص و 1ك تر اوس ص 

اون دون انو عن راء ثم ل مدنت 


ولا تميلوا إلى الكفار الظالمين بمداهنة أو مودق 
فتصيبكم النار بسبب ذلك الميل» وليس لكم من دون 
الله اولياء ينقذونكم منهاء ثم لا تجدون من ينصركم. 


[TY] 


E‏ ا بے ر موب و ف € ا 
اق ألصَّلَة طرق الها ذا مِنَ آَل إن 
2 5 و ا س 7 eh‏ ا 

ت يتدهبن يعات ذلك دحرى 


وأقم - أيها الرسول - الصلاة على أحسن وجه في 
طرفي النهار وهما أول النهار وآخره. وأقمها في ساعات 
من الليلء إن الأعمال الصالحات تمحو صغائر الذنوب, 
ذلك المذكور موعظة للمتعظين. وف للمعغريو: 
وَاَصبرَ فان الله لا د يضيع و 

واصبر على فعل ما أمرت به من الاستقامة 
وغيرهاء وعلى ترك ما ثهيت عنه من الطغيان والركون 
إلى الظّلّمة إن الله لا يبطل ثواب المحسنينء بل يتقبل 
منهم أحسن الذي عملواء ويجزيهم أجرهم بأحسن ما 


4 کر 5 0 و E:‏ 2 
مولا حَانَ مِنَ القَرونِ من يلک أؤلوا َة 
تهت عَنِ القَسَادٍ فى آلارض إلا قيا مِمَّنَ انيت 
جو ایر ص سای 8 ر ع وه سے ا 
متهم وان ألذيت طلموا مآ اترا فيه وڪاو 


فهلًا كان من الأمم المعذبة قبلكم بقية من أهل 
الفضل والصلاح ينهون تلك الآمم عن الكفر» وعن 
الفساد في الأرض بالمعاصي» لم تكن منهم تلك 
البقية» إلا قليل منهم كانوا ينهون عن الفسادء 
فأنجيناهم حين أهلكنا قومهم الظالمين» واتبع الظالمون 
من أقوامهم ما هم فيه من النعيم؛ وكانوا ظالمين 
باتباعهم ذلك. 


[ هود ] 
ويا حَانَ رَبك هلك لمر يطاو وَأَهَلْهًا 
و« لمحون © 

وما كان ربك - أيها الرسول - ليهلك قرية من 
القرى إذا كان أهلها مصلحين في الأرض» إنما يهلكها 
إن كان أهلها مفسدين بالكفر والظلم والمعاصي. 

1 أ 2 ع + 
EY‏ أ يتن أذ مه وحِدَة ولا بزالون 
50 

ولو شاء ربك - أيها الرسول - أن يجعل الناس 
أمة واحدة على الحق لفعلء لكنه لم يشاً ذلك. فلا 


يزالون مختلفين فيه بسبب اتباع الهوى سني 


ص ت فك 
إلا من بَحِرَ رَيْكَ وَلِدَيِكَ لهم وَتَنَّ كَل 
ريك دنه مرن نة ولاس ميت 
يختلة ن في توحيذه سبحانه, ولذلك الاختبار 
بالاختلاف 5 ل ' انه نھ شقي ود معيلء وتمت 


كلمة ربك - أيها الرسول - التي قضاها في الأزل بملء 


ك 


جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس. 
تيم N TSN E‏ 
عة وَدْكْئْ ومین © 


وكل غر تقصة ليك بها ارول من آخبار 
الرسل من قبلك نقصه تنبت به قلبك على الحق 
ونقوّيهء وجاءك فى هذه السورة الحق الذي لا شك فيه 


ل ومو 


ا 2 هزو ال 


[ بوسف ] 


وجاءتك فيها موعظة للكافرين» وذكرى للمؤمنين الذين 
ينتفعون بالذكرى. 


ا 


ول ابیت لا پوو آعماوا ع مكيطعيو 
© 

وقل - أيها الرسول - للذين لا يؤمنون بالله. ولا 
يوحدونه: اعملوا على طريقتكم في الإعراض عن الحق 
والصد عنه» إنا عاملون على طريقنا من الثبات عليه 


والؤعرة لك و لسر ايد 
نتظروا إا منتظطرُورت © 


وترقبوا ما ينزل بناء إنا مترقبون ما ينزل بكم. 


وله غَيبُ السَّمَوتٍ والارض وله بج الامر 


و 0 1 ا رر 
3 ل كل اد بك يفل عمًا 


ولله وحده علم ما غاب في السماوات» وما غاب 
في الأرضء لا يخفى عليه شيء منه» و إليه وحده يرجع 
الأمر جميعه يوم القيامةء فاعبده - أيها الرسول - وحده 
وتوكل عليه في كل أموركء وليس ربك بغافل عما 
تعملوق بل هو هليم يك وښیجاری كلا ما عبل. 


-؟١-‏ يوسف 


ار تلك ءاب ألجكتب الْمْبِينِ © 

(الر) سبق الكلام عليها وعلى نظائرها في بداية 
سورة البقرة. هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من 
آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه. 


[TT] 


oN E 
إنا أنزلنا القرآن بلغة العرب لعلكم - أيها العرب‎ 
تفهمون معانيه.‎ - 
١ قر نان حرق أحتق الي ها‎ 
7 َك هدا لمران وان کت من تیل لَمِنَ‎ 
نحن نقص عليك - أيها الرسول - أحسن القصص‎ 
لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتهاء بإنزالنا عليك هذا‎ 
القرآنء وإنك كنت من قبل إنزاله من الغافلين عن هذا‎ 
القصصء لا علم لك به.‎ 
35232 لذ قال شف ا‎ 
© سم ي سین‎ E 


0 الرسول - حين قال يوسف لأبيه 


يعقوب: يا أبت» إنى رأيت فى المنام أحد عشر كوكبًاء 


ورأيت الشمس والقمر ریت كل أولتك لی ساجدينء 
فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف عليه السلام. 


ايوب ابوت يا ب :لذ كر رويك 
لإخوتك. فيفهموهاء ويحسدوك,. فيدبروا لك مكيدة 
حسدًا منهمء إن الشيطان للانسان عدو واضح العداوة. 


[¢] 


كلك كقية 7 و عن ارين 
E e‏ 


6 


وه م ب لكيه 
ءُِ 


مها ع ويك من َل إن ' 
E‏ 

وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك -يايوسف - ربك 
ويعلمك تعبير الرؤى» ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما 
أتم نعمته على أبويك من قبلك: إبراهيم وإسحاق؛ إن 
ربك عليم بخلقه» حكيم في تلبيره. 


© ف لوست ووی ءات اسان‎ Es 


لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات 
لاان عن أخبازه.: 


إا اا شك تله ت ر فيا ا تكن 


حين قال إخوته فيما بينهم: ليوسف واخوه الشقيق 
أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذوو عدد. فكيف 
فصّلهما علينا؟ إنا لنراه فى خطأ بيّن حين فضّلهما علينا 
e‏ 
الوا يوق ١‏ أو أطخو اا ِڪ َه َه 
يزامن و ا 

اقتلوا يوسف» أو غيّبوه في أرض بعيدة؛ يَخْلْسْ 
لكم وجه أبيكم فيحبكم حبًا كاملاء وتكونوا من بعد ما 
تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قومّا صالحين؛ حين 


تتوبون من ذنبكم. 


[ يوسف ] 


ےہ وو ووو 


آل مايل َه ل تاوا بوس الوه فى حيكبَتِ 
الخ ا تغط ان ن فيية © 
قال اعد الإخوة: لا تقتلوا يوسف, ولكن ارموه في 
قفر الق ياعا بع المسافرين الان ترون نك فهذا 
أخف: ضرا من قتلف إن كنم عازمين على ما قل 


ولما اتفقوا على إبعاده قالوا لأبيهم يعقوب: يا 
أباناء ما لك لا تجعلنا أمناء على يوسف؟ وإنا لمشفقون 
عليه نرعاه مما يضره. ونحن ناصحون له بحفظه ورعايته 
حتى يعود إليك سالمًاء فما الذي يمنعك من إرساله 
معنا؟ 


َسِلهُ مَعنَا عدا يرتم ولب كر له به 


اسمح لنا نأخذه معنا غدًا يتمتع بالطعام ويمرح» 
وإنا له لحافظون من كل أذى يصيبه. 
نين خف أن تذكرا بن وكات أن ينك 
اذ وار عه فوت ج 

قال يعقوب لأبنائه: إني ليحزنني ذهابكم به؛ لآني 
لا أصبر على فراقه. وأخاف عليه من أن يأكله الذئب 


و تسد 


وأنتم لاهون عنه بالرتع واللعب. 


قالوا لأبيهم: لئن أكل الذئب يوسف ونحن جماعة 
إنافى هذه الحال لا خير فيناء فنحن خاسرون إذ لم نمنعه 


رس سرس ر > ےوہ ^ ی مر عت 2 € 
فلا هبوا بده واجعوا أن عجَعَلُوه فى عيبب لَلنْ 


فأرسله يعقوب معهم, فلما ذهبوا به بعيدًاء وعزموا 
على رميه في قعر البئرء أوحينا إلى يوسف في هذه 
الحال: لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال 
إخبارك لهم. 
او َاهُه عِسَهٌ يبَحكُوت © 

وجاء إخوة يوسف أباهم وقت العشاء يتباكون 
ترويجًا لمكرهم. 


قالوا: يا أباناء إنا ذهبنا نتسابق على الأرجل 
ونترامى بالنبال» وتركنا يوسف عند ثيابنا وأَؤْوَادنا 
ليحفظهاء فأكله الذئب» ولست بمصدّق لناء وإن كنا في 
الواقع صادقين فيما أخبرناك به. 


026 ص اي 5-2 7 5-5 ام شي 0 
و ل 5 قال 0 
وجاءو فميصده بدم دلب بل سول 


وأكدوا خبرهم بحيلة. فجاؤوا بقميص يوسف 
ملطُّخًا بدم غير دمه. موهمين أنه أثر أكل الذئب له 
ففطن يعقوب - بقرينة أن القميص لم يُمَرّق- لكذبهم. 
ققال لھ ليس الأمركما أخبرت: بل زينت لک اتفسكم 
أمرًّا سيئًا صنعتموه به. فأمري صبر جميل لا جزع فيه 


وال المطلوية مت الحوخ حلى ما دا کت هين افر 


يوسكف. 
ع کے چ حم در ا ع و ن ا ا 224 
فَحَاءَتَ سيّارة فَارَسَلوا واردهم قادلل دلوهر قال 


وجاءت قافلة مارّة, فبعثوا من يستقي لهم الماء 
فأرسل دَلْوَه في البئرء فتعلّق يوسف بالحبلء فلما أبصره 
مرسلها قال مسرورًا: يا بشراي هذا غلام؛ وأخفاه واردهم 
وبعض أصحابه عن بقية القافلة زاعمين أنه بضاعة 
استبضعوهاء والله عليم بما يفعلونه بيوسف من 
الابتذال والبيع؛ لا يخفى عليه من عملهم شيء. 
سروه تمن بي دهم مَعَدُودَةَ وَڪَاوا فيو 
منَ ألآَجِييت © 

وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيدء فهو 
دراهم سهلة العد لقلّتها. وكانوا من الزاهدين فيه 


[1| 


لحرصهم على التخلص منه سريعًاء فقد علموا من حاله 
أنه ليس بمملوك» وخافوا على أنفسهم من أهلهء وهذا 
من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلًا. 


2س ل و سے 6 ر ك 216 ع م ع کو 

: سم 8 کے 2 0 
منوده عَم ان يتفعنا او تتخذهر وا ڪڪ دل 
حم او وجب 1 2 ع ]| كر و ب 

وشک 3 رض وسعامدر من ويل 

2 3 ا ج 7 7 


وقال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرآته: : أحسني 
إليه وأكرميه في مقامه معنا؛ لعله ينفعنا في القيام 
ببعض ما نحتاج إليه» أو نُصيّره ولدًا بالتبئّي؛ وكما أنجينا 
يوسف من القتل» وأخرجناه من البئرء وعطفنا عليه قلب 
العزيز؛ مکنا له في مصرء ولنعلمه تأويل الرؤياء واللّه 
غالب على أمره. فأمره نافذ. فلا مكره له سبحانه. ولكن 
غالب الناس - وهم الكفار - لا يعلمون ذلك. 


ب مو 7 14 عد ا سر 
و بلع أشده3 تيده كما وَعِلما وڪذلك 


وعلمًاء ومثل هذا الجزاء الذى جزيناه به نجزى 
المحسنين فى عبادتهم لله. 


موسر توا چ و د و هھ ق > سے بے 

ورودته الق هو في بيتها عن فييء وَغلفَتِ 
0 > دم r‏ 2 6 0 20 جرال 
لاوت اق 0 لك 


وطلبت امرأة العزيز برفق وإعمال حيلة من 
يوسف عليه السلام فعل الفاحشة, وغلّقت الأبواب 
إمعانًا في الخلوة. وقالت له: هَلَّمّ وتعال إليّ فقال 
يوسف: أعتصم بالله مما دعوتني إليه؛ إن سيّدي أحسن 
إليّ في مقامي عنده فلن أخونهء فإن خنته كنت ظالمّاء 
إنه لا يفوز الظالمون. 


ص اليه > 0 و2 


yT‏ وَهَمَ يها a‏ برهن 
: ر 

ري كَدَِكَ صرب 0 فَحَسَاء نه 
من ارتا a‏ 

تفسة هو ذلك؛ لولا أنه رأى من آباث الله ما كه عن 
ذلك ويبعذة, وقد أريناه ذلك لنكشف عنه السوع, 
عله عن انی اعت إن يريف .من عاد 
الا للرمنالة اة 


وتسابقا إلى الباب: يوسف لينجو بنفسه» وهي 
لتمنعه من الخروج» فأمسكت بقميصه لتمنعه من 
الخروج, فشقته من خلفه» ووجدا زوجها عند الباب» 
قالت امرأة العزيز للعزيز محتالة: ليس عقاب من قصد 


[ بوسف ] 


بزوجتك يا عزيز - فعل الفاحشة إلا السجن, أو أن 
يُعَزْب عذابًا موجعًا. 


وو م > 


قال هي رَوَدَتَن عق ب وَشَهِدَ شَاهِد 
TY‏ 
مِنَ آلگذينَ © 

قال يوسف عليه السلام: هي التي طلبت مني 
الفاحشة. ولم أرذها منهاء فانبعث شاهدٌ من أهلها فشهد 
بقوله: إن كان قميص يوسف ٿث شق من أمامه فذلك قرينة 
على صدقها؛ لأنها كانت تمنعه من نفسهاء فهو كاذب. 


ص تد لا 


4 Ey 
وان کن دو 5 من دير فڪدبت وهو من‎ 


5ك ما ااي م ل 
وإن كان قميصه شق من خلفه فذلك قرينة على 


صدقه؛ لكونها كانت تُراوده وهو هارب عنهاء فهي 
كاذبة. 


كَِكُنّ إن ڪن عَزِيرٌ © 
فلما شاهد العزيز أن قميص يوسف عليه السلام 
شق من خلفه تحقق من صدق يوسف, وقال: إن هذا 
القذف الذي قذفته به من جملة مَكْرِكٌنَّ - معشر النساء 
- إن مَكْرْكُنَّ مكر قوي. 


[1Y] 


وقال ليوسف: يا يوسف» اضرث عن هذا الأمر 
صفحًاء ولا تذكره لأحد. واطلبى أنت المغفرة لإثمك 


إنك كنت من الآئمين بسبب مراودة يوسف عن نفسه. 


0 1 وو ص <> 5 4 ص << 2 و 
ه قل كوان اقيقد انك اكير قار 


ي ف ج 


تھا عن یی مد سَعَمَهَا حرا إِنَا رها فى 

وانتشر خبرها في المدينة. وقالت طائفة من 
النساء على سبيل الإنكار: زوجة العزيز تدعو عبدها 
إلى نفسهاء قد وصل حبه شغاف قلبها (أي: غلافه)» 
إنا لنراها بسبب مراودتها له وحبها إياه - وهو عبدها - 
في ضلال واضح. 


3 


اق م شرا إِنْ هنذا 200 

فلما سمعت امرأة العزيز إنكارهن عليها 
واغتيابهن إياها بعثت إليهن تدعوهن ليرين يوسف 
فيعذرنهاء وهات لهن محلا فيه فراش ووسائد. وأعطت 
كل واحدة من المدعوات سكيئًا تقطع به الطعام» وقالت 
ليوسف عليه السلام: اخرج عليهن, فلما نظرن إليه 
أعظمنه. واندهشن لحسنه» وانبهرن بجماله» وجرّحن 
أيديهن -من شدة الانبهار به- بالسكاكين المعدّة لقطع 


آل 5 


]"0[ 


الطعام» وقلن: تنزه اللّه. ليس هذا الغلام بشرّاء فما هو 
فيه من الجمال لم يغهد في البشرء ليس إلا مَلَكَا كريمًا 
من الملائكة الكرام. 


يوه اص وين - اا شا 
یکا مَنَ صر © 

قالت امرأة العزيز للنسوة لما 
هذا هو الفتى الذي عَيرتنّني بسبب حبه» ولقد طلبتهء 
واحتَلتُ لإغواته. فامتنع» ولئن لم يفعل ما أطلب منه 
مستقبلًا ليدخلنَ السجن. وليكونن من الأذلاء. 


راك ها ضا 


ل ل ي خسن 
ر س سو 
عَنْ كدَهْنَ صب ِليَهنَ َأ مى ألْجَهِلِينَ © 


قال يوسف عليه السلام داعيًا ربه:يا رب» السجن 
الذي هددتني به أحب إليّ مما يدعونني إليه من فعل 
الفاحشة. وإذا لم تكشف عنى مكرهن أمل إليهنء 
وأكن من الجاهلين إن مِلْتُ إليهن. وطاوعتهن فيما 
يردن مني . 
الدع ار لتر ا 
سمي اليم © 

فأجاب الله دعوته. وكشف عنه مكر امرأة العزيز 


بوسف» ولذعاء كل داع العليم بحاله وحال غيره. 


[ يوسف ] 


الس سفت 2 > 2 ا 7 چ 
ثم بدا لهم من بعد ما E‏ 1 


ثم كان من رأي العزيز وقومه لما شاهدوا الأدلة 
على براءته أن يسجنوه -حتى لا تنكشف الفضيحة - 
إلى مدة غير معلومة. 
اي م رر „ -ه 2 1 0 
اكه ال كان قال أَحَدَهَمَا إن 


فسجنوه» ودخل معه غلامان في السجن. قال أحد 
الغلامين ليوسف: إني رأيت في المنام أني أعصر 
العنب ليصير خمرًاء وقال الثاني: إني رأيت أني أحمل 
فوق رأسي خبرًا تأكل الطيور منهء أخبرنا - يا يوسف - 


بتفسير ما رأيناء إنا نراك من أهل الاحسان. 


قال 2 ناد 2 | إل اک ا 


ل أن اسما دلا ما ڪلم ر إن رت اة 
ع لا موسو باه وَهُم ارو هُرَ كرود © 

قال يوسف عليه السلام: لا يأتيكما طعام يجري 
عليكما من الملك أو غيره إلا بيّنت لكما حقيقته 
وكيفيته قبل أن يأتيكماء ذلكما التأويل الذي أعلمه هو 
مما علّمنيه ربي» لا من الكهانة ولا من التنجيم؛ إني 


تركت دين قوم لا يؤمئون بالله. وهم بالآخرة كافرون. 


سے اس ا 2 0 7 هه 6ت 
ڪان لتا أن شرك باس من شىء ذلك من فضل 
204" راح ب ترس ا 2 < ر ص 5-0 
لله عَلِنَنَا وع الثاس ورلن أكتر الئاس لا 
> ست 


واتبعت دين آبائي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب» 
وهو دين التوحيد لله ما يصخ لنا أن نشرك بالله غيره. 
وهو المنفرد بالوحدانية ذلك التوحيد والإيمان الذي أنا 
عليه وآبائي هو من فضل اللّه علينا أن وفقنا له ومن 
فضله على الناس جميعًا حين بعث إليهم الأنبياء به 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون اللّه على نعمه. بل 


ثم خاطب يوسف الغلامين في السجن قائلا: 
أعبادة آلهة متعددة خير, أم عبادة اللّه الواحد الذي لا 


3 1 50 م 

اشر وَدَاتَا كر قا انزل الله يها من ساط ان 
ا 9 ر سي و سم 34 ا 
اھکر إل يم یآ دوأ لد بياذ کیت الي 


ما تعيدون .من .دون الله إل أسماء على غير 
مسمّيات. سمّيتموها أنتم وآباؤكم آلهة, ليس لها في 
الألوهية نصيب. لم يرل الله بتسميتكم لها حجة تدل 
على صحتهاء ليس الحكم في جميع المخلوقات إلا لله 


[۳] 


وحده لا لهذه الأسماء التي سميتموها أنتم وآباؤكم» أمر 
الله سبحانه أن توخدوه بالعبادة. ونهى أن تشركوا معه 
غيره ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج 
فيهء ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك ولذلك يشركون 
بالله» فيعبدون بعض مخلوقاته. 


فی لمر زی فيو تَعَتَقْيِيَانِ © 

يا رفيقّي السجنء أما الذي رأى أنه يعصر عنبًا 
ليصير خمرًا فإنه يخرج من السجن» ويرجع إلى عمله. 
فيسقي الملك. وأما الذي رأى أن فوق رأسه خبرًا تأكل 
الطير منه فإنه يقتل ويصلب, فتأكل الطير من لحم رأسه. 
فرغ الأمر الذي طلبتما الفْثيًا فيه وتم فهو واقع لا 
محالة. 
َكَل لى كن نه كاج مَنْهُمًا أَدَكُرن عند رَيْلكَ 


وقال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما - وهو ساقي 
الملك -: اذكر قصتي وشأني عند الملك؛ لعله يخرجني 
من السجن» فأنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف عند 
الملك. فمكث يوسف في السجن بعد ذلك عدة 


سنوات. 


11 ااانه 2 > 

1 المَلك )€ 5 سبع بقراتٍ سمّان 
رة ف تاجرد وو نين کے چ کے 04 
8 ممع عِجَافَ 5 سبلت حص واخرَ 
ا ف 1 1 
يَإبِسَتٍ يَابها الم أَفَمُون فى رَءَسَىَ إن كر 


وقال الملك: إني رأيت في المنام سبع بقرات 
سمان يأكلهن سبع بقرات هزیلات» ورأيت سبع سنبلات 
خضرء وسبع سنبلات يابسات. يا آيها السادة 
والأشراف, أخبروني بتأويل رؤياي هذه إن كنتم عالمين 
بغاويل الرؤيا. 


ے 2 كر 2 <> 
ه- 5 ج و 000 و 0 
0 3 5 
ضصغث حن بتاود 
کے سے ١‏ ا اص 


قالوا: رؤياك أخلاط أحلام» وما كان كذلك فلا 
تأويل لهء ولسنا عالمين بتأويل الأحلام المختلطة. 


عا 


2 6 


ا كا ينهم واكم MI‏ 
كوب كَأَرُسِلُونِ © 

وقال الساقي الذي نجا من الغلامين السجينينء 
وتذّكّر يوسف عليه السلام وما هو عليه من علم تأويل 
الرؤيا بعد مدة: أنا أخبركم بتأويل ما رآه الملك بعد سؤال 
من له علم بتأويلهاء فابعثني - أيها الملك - إلى 
يوسف ليؤوّل رؤياك. 


و 


ص 


رور فى ع ي جه * 
ع ألصِيِيفٌ اتتا فى سبع بقرت مان 
و ل يك س E r‏ اتی غ ج 
يَأَكَلهُنَ سم عِجَافُ و كنك ال سمط ا 
يست لعل أنَحِمٌ إلى الاس لَعَلْهُم يَعَلَمُوَ © 


فلما وصل الناجي إلى يوسف قال له: يا يوسف. 
أيها الصدّيق. أخبرنا عن تأويل من رأى سبع بقرات 
سمان يأكلهن سبع بقرات هزیلات» ورای سبع سنبلات 
خضرء ورأى سبع سنبلات يابسات؛ لعلي أرجع إلى 
الملك ومن عنده لعلهم يعلمون تعبير رؤيا الملك, 
ويعلمون فضلك ومكانتك. 


4 5 

لد لم سروم اس ا صت ا دو : 

عون سبع سِنِينَ دابا ها حص دار فذروه فى 
1 

سی إلا لیک و مما تأ ون 0 


ل وتف قلغ السلةء ماه الوا تورعون 


ا 
5 


تلك السنين السبع فاتركوه في سنابله منعًا له من 
التسؤّس. إلا قليلًا مما تحتاجون لأكله من الحبوب. 


ا 20 م مو لين 


ثم تجيء من بعد تلك السنين السبع المخصبة 
التي زرعتم فيهاء سبع سنين مجدبة ياكل الناس فيها 
كل ما حُصد في السنين المُخْصِبة إلا قليلّا مما 
مرت مما بكرن زرا 


ثم يجيء بعد تلك السنين المجدبة عام تنزل فيه 
للعصر كالعنب والزيتون والقصب. 


0 
أخرجوه من السجنء وأتُوني به. فلما جاء يوست رسول 
الملك قال له: ارجع إلى سيدك الملك فاسأله عن قصة 
النسوة اللاتي جرّحن أيديهن, حتى تظهر براءته قبل 
الخروج من السجن, إن ربي بما صنعن بي من المرّاودة 
عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
E‏ د وت عن يي فلن 
Ea‏ 
ان ححص ای آنا زود تحن يده واه لين 
قال الملك مخاطيًا السوة: ما شانكن حين طلبتن 
دسف يحيلةة العمل الناحشة ممكن؟ قالخ السوة 
جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهمّاء واللّه ما 
علمنا عليه من سوءء فعند ذلك قالت زوجة العزيز مُقرٌة 
بما صنعت: الآن ظهر الحق, أنا حاولت إغواءه ولم 


َيه من سو الت َرَت ارز 


يحاول إغوائي» وإنه لمن الصادقين فيما ادعاه من 

براءته مما رميته به. 

َِكَ لمر أَنْ ل لَه المي وَأَنَ أ 
قالت امرأة العزيز: ليعلم يوسف حين أقررت أني 

آنا الذي راودتهء وأنه صادق أني لم أفتر عليه في غيابه. 

فقد تبين لي مما حصل أن الله لا يوفق من يكذب 


وواصلت امرأة العزيز كلامها قائلة: وما أنزه 
نفسي عن إرادة السوء وما أردت بذلك تزكية نفسي؛ 
لأن شأن النفس البشرية كثرة الأمر بالسوء لميلها إلى 
ما تشتهيه وصعوبة كفها عنه. إلا ما رحمه الله من 
النفوس» فعصمها من الأمر بالسوء إن ربي غفور لمن 
تاب من عباده؛ رحيم بهم. 
وََالَ ٤‏ رن يه ale‏ 
AE‏ لکا 00 مين © 

وقال الملك لأعوانه لما تبين براءة يوسف 
وعَلِمَها: جيئوني به أجعله خالصًا لنفسي» فجاؤوه به 
قلما كمه رين له علب وفقلة قال له انك ديا 
يوسف - قد صرت اليوم عندنا صاحب مكانة وجاه 


[YY] 


2 


i 
والأقوات في أرض مصرء فإني خازن أمين» ذو علم‎ 
وص ا اتولةة.‎ 
َككَ کا یوش في الارّضِ يبوا متها حي‎ 
و شيع لجر‎ ٤ ا ب يها عن ا‎ 
وكما مَتَنّا على يوسف بالبراءة والخلاص من‎ 
السجن منتًا عليه بالتمكين له في مصرء ينزل ويقيم في‎ 
أي مكان شاء. نعطي من رحمتنا في الدنيا من نشاء من‎ 
عبادناء ولا نضيع ثواب المحسنين» بل نوفيهم إياه‎ 
كاملا غير منقوص.‎ 


E وو ا‎ 2 >t 
لاجر الآجْرَوَ حير لِلَذِينَ ءاموا و ڪاوا‎ 


ولثوابٌ الله الذي أعدّه في الآخرة خير من ثواب 
الدنيا للذين آمنوا بالله وكانوا يتقونه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 


عضن ا 3> 


وجا إخوة وْسْفَ فدحلوا َه مره وده 
كروت 

وقدم إخوة يوسف الى أرض مصر ببضاعة لهم 
فدخلوا عليه. فعرف أنهم إخوته. ولم يعرفوا أنه أخوهم؛ 
لطول المدة وتغير هيئته؛ لأنه كان صبيًا حين رموه في 
البثر. 


دين شرق 5 > مدو مسر عرو 
ےا ل ل ل 02 كدي" 
20 رر ر س 24 0€ 


ولما أعطاهم ما طلبوه من الميرّة والزاد. قال بعد 
أن أ اخبروه أن لهم أَخَا من أبيهم تركوه عند أبيه: يوي 
بأخيكم من أبيكم أزدكم حمل بعير, ألا ترون آني أكمل 
الكيل ولا أنقصه» وأنا خير المضيفين. 
ان E‏ ابد eT‏ 
9 

فان لم تجيئوني به تبين كذبكم في دعواكم أن 
55 سقس و حو و ےا کہ بے 
قالو سرود عه أب وَإِنَا لعلو © 

فأجابه اخوته قائلين: سنطلبه من أبيه؛ ونجتهد 
في ذلك, وإنا لفاعلون ما أمرتنا به دون تقصير. 
وال لفتانه ١‏ في رجالهر 
يها إ5 نتا إل هلهم لمر روت © 

وقال يوسف لعْمّاله: ردوا بضاعة هؤلاء إليهم 


يجبرهم على الرجوع ثانية ومعهم اخوهم؛ ليثبتوا ليوسف 


صدقهم» ويقبل منهم بضاعتهم. 


2 ر و 1 2 ا و د 
فلا | إِكَ ایهم قالوا يكأبَانا منم ما 
ss‏ 
OE‏ 


فلما رجعوا إلى أبيهم» وقصوا عليه ما كان من 
إكرام يوسف لهم قالوا: يا أبانا مُنع منا الیل إن لم نأت 
بأخينا معنا فابعثه معناء فإنك إن بعثته معنا نكتل 
0 


ل م E‏ ان ع1 


قال لهم أبوهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم 
yS‏ 
وتعهلتم ب ا 


لمن أراد حفظه» 8 ا بمن أراد رحمته. 


57 كيه م او 02 2 و 
ولا فتحوا متتعهم وَجَدَوا بضلعتهمٌ ردت 
ا ا a‏ ن سرو ص 7< 
نهد تا أ اکا ما ی كذوء يثنا وت 


ج ےکم ری 2 e‏ 


کر کا مَك ككذا 5 ڪيل بير 


ولما فتحوا اوعية طعامهم الذي جلبوه وجدوا ثمنه 


رد إليهم. فقالوا لأبيهم: أي شيء نطلب من هذا العزيز 


بعد هذا الاكرام؟ وهذا ثمن طعامنا رده العزيز تفضلًا منه 
عليناء ونجلب الطعام لأهلناء ونحفظ أخانا مما تخافه 


بعير امر سهل عند العزيز. 


او ا و سسا وح مس م ا 
ل أن أرَسِاهر معحكم حى نؤنون موقا من 
> لاسر ے صا 
م ا E‏ وا 4 سرج عرسم 00 
کک a‏ 
مح ؤم و < 501 2 


قال لهم ابوهم: لن ابعثه معكم حتى تؤتوني عهد 
الله مؤكدًا أن تردوه إل إلا إن أحاط هلاك بكم جميعًاء 
ولم يبق منكم أحدّاء ولم تقدروا على دفعه ولا الرجوع. 
فلما أعطوه عهد اللّه المؤكد على ذلك قال: الله شهيد 
على ما نقول» فتكفينا شهادته. 


ی 


وکال بی لا دلوا مِنْ باب ويد عن ق 

اواب متفر en‏ 
چ صو ب رر 

إن ل إلا يه ڪيه رڪب وڪله قا وَل 


وقال لهم أبوهم موصيًا إياهم: لا تدخلوا مصر من 
باب واحد مجتمعين؛ لكن ادخلوا من أبواب متفرقة, 
فذلك أسلم من أن يعمّكم أحد بضرر إن أراده بكم ولا 
أقول لكم ذلك لأدفع عنكم ضررًا أراده الله بكم؛ ولا 
لأجلب لكم نفعًا لم يرده الله فالقضاء ليس إلا قضاء 
الله والأمر ليس إلا مره عليه وحده توكلت في كل 
أموريء وعليه وحده فليتوكل المتوكلون في أمورهم. 


[Te] 


ا 2 جح > 9 ا چو و ت aa‏ 
د مه ل ll FE‏ 
شش الله مِن شىء إلا حاجَة فى نس يعوب 
ا ا 8 1 0 5 و سكم ع 46 چ 
قض ها وهر لذو علو لِمَا علمَته ول ڪر 


فارتحلوا ومعهم أخوه الشقيق» ولما دخلوا من 
أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم ما كان يدفع عنهم 
دخولهم من أبواب متفرقة شينًا مما قدره الله عليهم: إنما 
هي شفقة يعقوب على أولاده. أظهرهاء ووصاهم بهاء 
وهو يعلم أن لا قضاء إلا قضاء الله فهو عالم بما علّمناه 
من الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب» ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ذلك. 


2 ن و 


8 ا ا چ هه -ه تكد ال يه 
اتا لخوك فلا تبكيس يما كانوا يعمَلون 
ولما دخل اخوة يوسف على يوسف, ومعهم اخوه 
الشقيقء ضم إليه أخاه الشقيقء وقال له سرّا: إنى أنا 
أخوك الشقيق: يوسف» فلا تحزن لما كان يصنعه إخوتك 
من الأعمال الطائشة؛ من إيذاء وحقد عليناء وإلقائهم 
إياي في البئر. 
EET‏ 


ج سے لسر 9 چےوے 18 اللا 
لخن 3 ادن فقون ا اليير اڪ أسَدرفورت 


فلما أمريوسف خُرَّامه بتحميل إبل إخوته بالطعام 
جعل مكيال الملك الذي يكيل به الطعام للمُمتارين فى 
وعاء أخيه الشقيق دون علمهم توصلا إلى إبقائه معه. 


[ يوسف ] 


فلما ارتحلوا عائدين إلى أهلهم نادى مناد فى إثرهم: يا 
أصحاب الإبل المحملة بالميرة إنكم لسارقون. 


و مم 


قال افوا هر مادا تَققَدُودَ © 

قال إخوة يوسف» وأقبلوا على المنادي في إثرهم 
ومن معه من أصحابه: ماذا ضاع منكم حتى تتهمونا 
بالسرقة؟ 
اليم فيج 

قال المنادي ومن معه من أصحابه لإخوة يوسف: 
ضاع متا صاع الملك الذي يكيل به ولمن جاء بصاع 


الملك قبل التفتيش جُغل» وهو حمل جملء وأنا ضامن 
له ذلك. 


قال لهم إخوة يوسف: واللّه لقد علمتم نزاهتنا 
وبراءتناء كما رأيتموه من أحوالناء وأنّا ما جنا أرض مصر 
لنفسد فيهاء وما كنا في حياتنا سارقين. 
الوأ ما توه ان کر ڪين © 

قال المنادي وأصحابه: فما جزاء من سرقه عندكم 
إن كنتم كاذبين في دعواكم البراءة من السرقة؟ 


[ بوسف ] 


وه م یدو ا م سو 


قالوا جراؤهء من وجد فى دہ فهو جرؤه, 
كلك ج لمن 
قال لهم إخوة يوسف: جزاء السارق عندنا أن من 
وجد المسروق في وعائه يسلم برقبته للمسروق منه 
يسترقه, مثل هذا الجزاء بالاسترقاق نجزي السارقين. 


م 0 سے i‏ 2 9 سے جر 
عبر 5 2 8- ٠.‏ 2 
مدا باوعيتهم 2 ء اخيه ثم اسَتَحرجها 
2 سے عا 
8 وص 2 - - 
حبق 5 5 2 9 
من وَاءِ اخيه ذلك جدنًا لوست ما کان 
0 ا ل 3-6 ص ر 
5 - 5 2 8 سو 0 
دن ١‏ لك ! ل 33 9 2# 


فأرجعوهم إلى يوسف لتفتيش أوعيتهم فبداً 
بتفتيش أوعية إخوته غير الأشقاء قبل تفتيش وعاء أخيه 
الشقيق سترًا للحيلة؛ ثم فتش وعاء شقيقه. وأخرج صاع 
الملك منه. كما كدنا ليوسف بتدبير وضع الصاع في 
وعاء أخيد. كدنا له أمرًا آخر أن يأخذ إخوته بعقاب بلدهم 
باسترقاق السارق, هذا الأمر لا يتحقق لو عمل بعقاب 
الملك للسارق الذي هو الضرب والتغريم؛ إلا أن يشاء 
الله تدبيرًا آخر فهو قادر عليه نرفع مراتب من نشاء من 
عبادنا كما رفعنا مرتبة يوسف, وفوق كل صاحب علم 
من هو أعلم منه. وفوق علم الجميع عِلمُ الله الذي يعلم 
کلاس 


[°] 


اسو ف و 


سَرها يوسف فى e‏ بدا لهم قل 
نر مَرّنَكَاا وله أََكَمْ يِمَاصصِمَْ © 
قال إخوة يوسف: إن يسرق فلا عجب» فقد سرق 
أخ له شقيق من قبل سرقته هوء يعنون يوسف عليه 
السلا فأخفى يوسف تأيه بِقَوْلَّتهم هذه. ولم يظهرها 
لهم» قال لهم في نفسه: ما أنتم عليه من حسدٍ وصنيع 
سوءٍ سبق منكم» هو الشر بعينه في هذا المقام؛ واللّه 
تعالى أعلم بهذا الافتراء الذي يصدر منكم. 
RE E‏ باحك e‏ 
انا ترك من المسنت © 
قال إخوة يوسف ليوسف: أيها العزيزء إن له والدًا 
شيخًا طاعتًا في السن يحبه كثيرّاء فأمسك أحدنا بدلا 
منهء إنا نراك من المحسنين في معاملتنا ومعاملة 
غيرناء فأحسن إلينا بذلك. 


قال يوسف عليه السلام: عياذًا بالله أن نظلم بريئًا 
وعائهء إنا إن فعلنا ذلك لظالمون, حيث عاقبنا بريئًاء 
وتركنا جانيًا. 


95 26 5 ب ج کح 00 20 
ڪي لر تَعَلَيوا أن با ڪر مد َد يکر 
کے ب کے 0 5 E‏ 
موقا مّنَ الله وهن قبل ما فرطتم فى دوس فلن 
ا ص ك 2 0 03 6 و مم _- و 
ب لارْضَ حو يدن 3 إى أ 2 ٤‏ ا 1 وهر 
َير کین © 


فلما يئسوا من إجابة يوسف لطلبهم انفردوا عن 
الناس للتشاورء قال أخوهم الكبير: أذكركم أن أباكم قد 
أخذ عليكم عهد الله مؤكدًا على أن تردوا إليه ابنه إلا أن 
يحاط بكم بما لا تقدرون على دفعه» ومن قبل ذلك قد 
فرطتم في یوسف» ولم تفوا بعهدكم لأبيكم فیهء فلن 
اترك ارض مصر حتى يسمح لي ابي بالرجوع إليهء او 
يقضي الله لي بأخذ أخي. واللّه خير القاضينء فهو 
يقضي بالحق والعدل. 


وقال الأخ الكبير: عودوا إلى أبيكم, فقولوا له: إن 
ابنك سرق, فَاسْتَرّقُه عزيز مصر عقوبة له على سرقته. 
وما أخبرنا إلا بما علمناه من مشاهدتنا للصاع يخرج من 
وعائه, وما كان لنا علم بأنه يسرق» ولو علمنا ذلك ما 
عاهدناك على رده. 


-ه کي 5 
ل ص < صہ س ع 
حت عدخت سر عر جد 2 و ا 2 ا ما ر 
.اج 3 ۴ وم سم 
ستل يَهَ الى ڪا | فلا 
ت ت 2 ا 2 


ولک من ضذقنا سال اا يانات أهل مر 
التى كنا فيهاء واسأل أصحاب القافلة التى جئنا معها 
يخبروك بما أخبرناك به. وإنا لصادقون حقا فيما 


اخبرناك به من سرقته. 


عن کے رچ ع 2 وآ و ر ع کے وو صر و 
قال بل سولق ڪر انف سڪ امرا فصبرجميل 
ص 0 0 ي ع 7 و 


عسى الله أن يتين بهم جميعًا إئهر هو العلير 


قال لهم أبوهم: ليس الأمر كما ذكرتم من كونه 
سرقء بل زيّنت لكم أنفسكم أن تمكروا به كما مكرتم 
بأخيه يوسف من قبلء فصبري صبر جميل؛ لا شكوى 
فيه إلا إلى الله عسى الله أن يعيدهم إليّ جميعًا: 
يوسف وشقيقهء وأخاهما الكبيرء إنه سبحانه هو العليم 
بحاليء الحكيم في تلبيره لأمري. 


ا 
ل 


ڪيا وى الْخْرّن فهو حَطِيرٌ © 

وابتعد معرضًا عنهم» وقال: يا شدة حزني على 
یوسف» وصار سواد عينيه بياضًا من كثرة ما بكى عليه 
فهو مملوء حزنًا وهمّاء يکتم حزنه عن الناس. 


حرطا او تكون من المللكين © 
قال إخوة يوسف لأبيهم: تالله لا تزال - يا أبانا - 


تذكر يوسف, وتتفجع عليه حتى يشتد بك المرضء أو 


قال لهم أبوهم: ما أشكو ما أصابني من الهم 
والحزن إلا إلى الله وحده. وأعلم من لطف اللّه وإحسانه 
وإجابته للمضطر وجزائه للمصاب ما لا تعلمونه أنتم. 


ج م تنيز 
بی آذ 


TO Rc 


آله ا > Ere‏ روج 


قال لهم أبوهم: يا أبنائي» اذهبوا فتعرفوا من خبار 
يوسف واخيه. ولا تقنطوا من تفریج الله وتتفيسه عن 
عباده. إنه لا يقنط من تفريجه وتنفيسه إلا القوم 
الكافرون؛ لآنهم يجهلون عظيم قدرة اللّه وخَفِيٌ إفضاله 
على عباده. 


27 


َا صَحَلُوا َه الوا تاها ازير مَسَنَا اه 
ا يط کک 
عل 


2 


فامتتلوا أمر أبيهم؛ o.‏ 
فلما دخلوا على يوسف قالوا له: أصابتنا الشدة والفق 


[TTY] 


وأتينا ببضاعة حقيرة زهيدة فكِلْ لنا كيلا وافيًا كما كنت 
تكيل لنا من قبل» > وتصدق علينا بزيادة على ذلك او 
بالتغاضى عن بضاعتنا الحقيرة. إن الله يجازى 
المتصدقين بأحسن الجزاء. 


0 هَل عَم 5 5-6 01 34 م5 1 93 
م ١‏ 1 مر 
سم نته 


فلما سمع كلامهم رق لهم رحمة بهم» وعرّفهم 
كنتم جاهلين عاقبة ما فعلتم بهما؟! 


ا ا وو 7 و س ا 


TS قال‎ E 3 


E‏ نه من يق وَيَضبرَ قن 


فتفاجؤواء وقالوا: أإنك أنت يوسف؟! قال لهم 
يوسف: نعم أنا يوسف» وهذا الذي ترون معي: أخي 
الشقيق, قد تفضّل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه 
وبرفع القَذْنِ إنه من يتق يتق الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» ويصبر على البلاء؛ فإن عمله من الإحسان, 


7 و ٍِ م 7 ع 7 5 52 ده 
لا اہ أكد اتر أنه عا وان سے 
0 000000 

ص كوو 


قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به: تالله لقد 
فضّلك الله علينا بما أعطاك من صفات الكمالء ولقد 
كنا قبا نينا دك مسعين تالت 


ر 22 عا صد 
RE‏ حي رار طن اذه ڪر 
ماقم و ا 
راک ان ج 

فقبل يوسف اعتذارهم» وقال: لا لوم عليكم اليوم 
ا 


ee 
وقال: اذهبوا بقميصى هذاء فاطرحوه على وجه أبى يَعُذْ‎ 
له بصرهء وأحضروا إلىّ أهليكم كلهم.‎ 


ولما خرجت القافلة منطلقة من مصرء وفارقت 
العامر منها قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ولمن عنده 
في أرضه: إني لأشم رائحة يوسف. لولا أنكم تُجَهّل: 
وتنسبونني إلى الخرف بقولكم: هذا شيخ خرف يقول ما 
بعل 


ا 


چ 
ص 2 


قال من عتا من ولد الها إنك لا تزال فى 
توهمك السابق بشأن منزلة يوسف عندك وإمكانية 


رؤيته ثانية. 


تا أن جا اشر المد عل وجه ارد 
5 ب عر عد 2 س ا ر مم ص 
E‏ نكم إن عام مت أله ما لا 


فلما جاء المُخْيِر بما يسرٌ يعقوب ألقى قميص 
يوسف على وجهه فصار بصيرًاء عندئذ قال لأبنائه: ألم 
أقل لكم إنى أعلم من لطف اللّه وإحسانه ما لا تعلمونه 
انتم! 


هه 
اس 


م وأ ااا 0 ديا 4 كنا سط © 

قال أبناؤه معتذرين لأبيهم يعقوب عليه السلام 
غيدا فاو س مت هو خا ا اطا الله ال 
لذنوبنا السابقة, إنا كنا مذنبين مسيئين فيما فعلناه 


بيوسف وشقيقه. 


3 7 5 2 ت 00 

ل سَتَفْهِز ڪرم ري ئه هو الور 
9 م حم 

حيم ا 


إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم. 


وخرج يعقوب واهله من ارضهم قاصدين يوسف 
فى مصر, فلما دخلوا عليه ضمٌ إليه أباه وأمه. وقال 
لإخوته وأهلهم: ادخلوا مصر بمشيئة الله آمنين لا 


يصيبكم فيها أذى. 


نود ادعام وتاج عسوي .صر أن .بت .عرسا 00 
وو احْسَنَ بى إِذْ خرجن من الجن وجاء اعرف 
AES‏ 

2 حول 


وأجلس أبويه على السرير الذي يجلس عليه 
وحيّاه أبواه وإخوته الأحد عشر بالسجود وكان سجود 
تشرد يف لا عبادة تحقيقًا لأمر الله كما في الرؤياء لذا 
قال يوسف عليه السلام لأبيه: هذه التحية بالسجود لي 
منكم هي تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل وقصصتها 
عليك؛ قد صَيّرها ربي حقًا بوقوعهاء وقد أحسن إلى 
ربي حين أخرجني من السجنء وحين جاء بكم من 
البادية من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتيء إن 
ربي لطيف في تلبيره لما يشاءء إنه هو العليم بأحوال 
عباده الحكيم في تدبيره. 


د ل ا سے او رر ا سء 
ب ود اتيت قن الماك و ف تاويل 
صح > € عضن م ص > 1 
التحاديث فطر الشدوات رارض انت وه ي 
ان ي 


ثم دعا يوسف ربه. فقال: يا رب» قد أعطيتني ملك 
مصرء وعلّمتني تعبير الرؤى» يا خالق السماوات 
والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق. أنت متولي 
جميع أموري في الحياة الدنياء ومتولي جميعها في 


]"19[ 


الآخرة» اقبضنى عند انتهاء أجلى مسلمًاء وألحقنى 
بالأنبياء الصالحين من آبائي وغيرهم في الفردوس 
الأعلى من الجنة. 


سم 
- 


الك عن 1 لْغَيبِ س إِكََ NY‏ 


0 


يرا اوا رمم ر يمک © 
ذلك المذكور من قصة يوسف وإخوته نوحيه 
- أيها الرسول - لم يكن لك علم بهء إذ لم تكن 
حاضرًا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر 
البئر. ودبروا ما دبروا من الحيلةء ولكنا أوحينا إليك 
ذلك. 


حت 

آم٠«‎ 

١ هه‎ 
4 


عن صن ب نے 


ا کر لدان ور نت © 

وما أكثر الناس بمؤمنين ولو بذلت - أيها الرسول 
0 
كا ام ع E‏ جر ِن 
إُلعلييت © 

ولو عقلوا لآمنوا بك؛ لأنك لم تطلب منهم - أيها 
الرسول - على القرآن ولا على ما تدعوهم إليه ثواباء 
فليس القرآن إلا تذكيرًا لجميع الناس. 
وڪن من ءاير في آلب 


ےو رر 


تاف و 


لھا وهر عَنْها مُعَرِضصُوتَ © 
وكثيرة هى الآيات الدالة على توحيده سبحانه 


مبثوثة في السماوات وفي الارضء يمرون عليها وهم 


|" [ 


عن التأمل فيها والاعتبار بها معرضون. لا يلتفتون 
اليها. 


- 


ووو 


وَمَا ومن ا ڪهم یاه إلا وهر شروت © 

وما يؤمن أكثر الناس بالله أنه الخالق الرازق 
المحيي المميت إلا وهم يعبدون معه غيره من الأصنام 
والأوقاق ويعون أن لف ولا ادت 


چر2 وره ع ّ ر ار 70 ا اا ا کر ے سو و 
اقامنوا ان انيهم غلشية هَن عذاب الله او تاهر 
2 سرح 


أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة في 
الدنيا تغمرهم وتُظَلَلّهِم. لا يستطيعون دفعهاء أو تأتيهم 
الساعة فجأة. وهم لا يحسون بإتيانها فيستعدوا لهاء 
فلذلك لم يؤمنوا؟! 


ف 
3> 68 
0 


مذو سبي أَدَعواً 0 لَه عل بَصِيرَةٍ انا 


م ا ر صا 


و تمغ وَسبَحَن 

قل - ايها الرسول - لمن تدعوه: هذه طريقي التي 
أدعو الناس إليهاء على حجة واضحة أدعو إليها أناء 
ويدعو إليها من اتبعني» واهتدى بهديي2 واستن 
نشت وسبحان اللهدغما ثبب اليد هما لأ يلبق بجلالة 
او تاق كياله: زلست من المشكين بالل پل آنا من 
الموحدين له سبحانه. 


ا 


وما بعثنا من قبلك - أيها الرسول- إلا رجالا من 
البشر لا ملائكة, نوحي إليهم كما أوحينا إليك. من أهل 
المدن لا من آهل البواديء فكذبتهم أممهم فأهلكناهاء 
أفلم يَسِرْ هؤلاء المكذبون بك في الأرض فيتأملوا كيف 
كانت نهاية المكذبين من قبلهم فيعتبروا بهم؟! وما في 
الدار الآخرة من النعيم خير للذين اتقوا الله في الدنياء 
أفلا تعقلون أن ذلك خير فتتقوا الله بامتثال أوامره - 
وأعظمها الإيمان - وباجتناب نواهيهء وأكبرها الشرك 


ع أ ہہ ص ے ا مو و ا مُه چو 2> 5-6 
حول إد سليئتس رحد 0 رهم قد 
و 2 ت 


هؤلاء الرسل الذين نرسلهم نمهل أعداءهم» ولا 
نعاجلهم العقوبة استدراجًا لهم» حتى إذا تأخر إهلاكهم. 
ويئس الرسل من هلاكهم, وظن الكفار أن رسلهم قد 
كذبوهم فيما وعدوهم به من العقاب للمكذبينء و إنجاء 
المؤمنين؛ جاء نصرنا لرسلناء ونجّي الرسل والمؤمنون 
من الهلاك الواقع على المكذيين؛ ولا يرد عذابنا عن 
القوم المجرمين عندما ننزله بهم. 


و هه ر وو اي ي 7 
لق ڪان فى قص TD‏ 


و فصي ر ڪل سى 
®{ 

لقد كان في قصص الرسل وقصص أممهم» وفي 
قصة يوسف و إخوته موعظة يتعظ بها أصحاب العقول 
السليمة: .ما كان القران المشعمل على ذلك كلما 
مختلقًا مكذوبًا على الله ولكن كان تصديقًا للكتب 
السماوية المنزلة من عند الله وتفصيلًا لكل ما يُحتاج 
إلى تفصيله من الأحكام والشرائع» وإرشادًا لكل خير 


ورحمة لقوم يؤمنون به. فهم الذين ينتفعون بما فيه. 


8 الرعد 


مع ل ا شر o‏ صر لت ل اق ود 
ال رلک آ ڪ دالاس ل موق ن 


(المر) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 


البقرة. هذه الآيات الرفيعة في هذه السورة, والقرآن الذي 
أنزله الله عليك - أيها الرسول - هو الحق الذي لا مرية 
فيه ولا شك أنه من عند الله ولكن أكثر الناس لأ 
يؤمنون به عنادًا وتكبرًا. 


و ے 
ع 1 08 2 ب٥‏ ا ہے 711 و ل ت 8 
امش سحر ری الاجر 
کک 
50 2 رر الج وان 2 آل 1 ر _- 5 
5 أ 53 2 5 
مسرو يقصل جني اا ر 


الله هو الذي خلق السماوات مرفوعات دون 
عائم تشاهدونهاء ثم علا وارتفع على العرش علوًا يليق 
بلاسيحاتة من غير نكيف ولا تقل ولل الشمين 
محدد فى علم الله يصرف سبحانه الأمر فى السماوات 
والأرض با يشام بين الآيات الدالة على قدرتة رجاء 
أن توقنوا بلقاء ربكم يوم القيامةء فتستعدوا له بالعمل 
الصالح. 
ے 9ے ك ا ل كه ب ا د 
وَهوَ الذی مد الارض وجل فيها رونى انرا ومن 
Id‏ تب دد El‏ وو 5 0 ب 7 
امت جَعَلَ فيا رَفْجَيْنِ اين بعش اليل التهار ِن 
ق دك ى ي قوم E‏ 
وهو سبحانه الذي بسط الأرض» وخلق فيها جبالاً 
ثوابت حتى لا تضطرب بالناس» وجعل فيها انهارًا من 
ماء لتسقي الناس ودوابهم وزروعهم» ومن كل انواع 
الثمرات جعل فيها صنفين كالذكر والآنثى في الحيوانء 
يلبس الليل النهارء فيصير مظلمًا بعدما كان منيرًاء إن 
في ذلك المذكور لآدلة وبراهين لقوم يتفكرون في صنع 
الله ويتأملون فيه. فهم الذين ينتفعون بتلك الأدلة 
والبراهين. 


[YY] 


e 


وَفى E‏ 
عن ريه و ر 


لل وکیل نوا وير توان سم يماو ولو 


وَل بعصا عل بض فى لفن إن فى كلق 
يت قوم يعقوت © 

وفي الأرض بقاع متقاربة؛ وفيها بساتين من 
أعناب» وفيها زرع» ونخلات مجتمعة في أصل واحد 
ونخلات منفردات بأصلهاء تَسْقّى هذه البساتين وتلك 
الزروع بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الطعم 
وغيره من الفوائد على رغم تجاورها وسقيها بماء واحدء 
إن في ذلك المذكور لأدلة وبراهين لقوم يعقلون؛ لآنهم 


هم الذين يعتبرون بذلك. 


2 چ 2 ا 2 0 ے ا ا سے لل 
ا جد 1 39 کف بهم 
ص 0 رِيدًا 9 الزن و سے 
0 + رہ و ك عط رع 
حم اق اسع e‏ و 2 2 ا > ا e‏ ا 00 
1 9 الاعلل 3 اولي اصِحَب 


رض فيها حَلِدُوت 

وإن تتعجب - أيها الرسول - من شيء؛ فأحق ما 
تتعجب منه تكذيبهم بالبعث» وقولهم احتجاجًا لإنكاره: 
أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا بالية نخرة أنْبَعَث وناد 
أخياء؟ا اولتك المتكرون. للخت هد الموت الذين 
كفروا بربهم فأنكروا قدرته على بعث الموتى» وأولتك 
توضع السلاسل من النار في أعناقهم يوم القيامة, 
وأولئك هم أصحاب النارء وهم فيها ماكثون أَبدّاء لا 
يلحقهم فناءء ولا ينقطع عنهم العذاب. 


[ الرعد | 


و سا سا 7 شات 


وَيَسَتَحَجِلونك ِألسَيْحَةِ َل ا 

مولي لقف بناوك زفقو كاد 12 
لْمهرٌ ن رَبك أَشَدِيدُ أَلْعِتَاب © 

ويستعجلك - أيها الرسول- المشركون بالعقوبة 

لئون نزولها بهم قبل استكمالهم النعم التي 
قدرها الله لهم. وقد مضت من قبلهم عقوبات أمثالهم 
من الأمم المكذبةء فلم لا يعتبرون بها؟ وإن ربك - 
أيها الرسول- لذو تجاوز للناس مع ظلمهم, فلا يعاجلهم 
بالعقاب ليتوبوا إلى الله وإنه لقوي العقاب للمُصِرّين 
على كفرهم إن لم يتوبوا. 
قول ایت ككزوا أ ول ا نل َه 0 يَهَ من 
کا فت ار ولل مار ها © 

ويقول الذين كفروا بالله - تماديًا في الصدود 
والعناد -: هلا أنزل على محمد آية من ربه مثل ما أنزل 
على موسى وعيسى. إنما أنت - أيها الرسول - منذر 
تخوف الناس من عذاب الله وليس لك من الآيات إلا 
ما أعطاك الله ولكل قوم نبي يرشدهم إلى طريق الحق, 
ويدلهم عليه. 
أ قار ما تخل ڪل أن وماس ليوا 
داد ا ي عند هد بِعِقّدَ دار © 

الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنهاء يعلم کل 
شيء عنه» ويعلم ما يحصل في الأرحام من نقص وزيادة 
وصحة واعتلال» وكل شيء عنده سبحانه مُقَدّر بمقدار 


لا يزيد عليه ولا ينقص عنه. 


[ الرعد | 


ے 
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عار اليب وَاَلشهَدَةِ الحكَبير الْمْتَعَال © 

لأنه سبحانه عالم كل ما غاب عن حواس خلقه 
وعالم كل ما تدركه حواسهم» العظيم في صفاته وأسمائه 
وأفعاله. المستعلي على كل مخلوق من مخلوقاته 
بذاته وصفاته. 


1-1 03 


سوا وُنكُم مٿ أَسَرَّالْقَوَلّ ومن جهر يدوم 


يعلم السر واخفى» يستوي في علمه من اخفى 
منكم - أيها الناس - القول, ومن أعلنه. ويستوي في 
الناس» ومن هو ظاهر بأعماله في وَصّح النهار. 


اما e E‏ 
Ee‏ وما لمن دُونِدِء من َال © 

له سبحانه وتعالى ملائكة يَعْقَبُ بعضهم بعضًا 
على الإنسان, فيأني بعضهم بالليل» وبعضهم بالنهارء 
يحفظون الإنسان بأمر الله من جملة الأقدار التي كتب 
الله لهم منعها عنه. ويكتبون أقواله وأعمالهء إن اللّه لا 
يغير ما بقوم من حال طيبة إلى حال غيرها لا تسرهم حتى 
يقيرواها بأنفسهم من جال الشكر و اذا أراد الله سحاد 
بقوم هلاكًا فلا راد لما أراده, وما لكم - أيها الناس - من 
دون الله من متولّ يتولى أموركم. فتلجؤوا إليه لدفع ما 
أصابكم من بلاء. 


هو الذي يريكم - أيها الناس - البرق» ويجمع 
لكم به الخوف من الصواعق, والطمع في المطرء وهو 
الذي ينشئ السحاب المثقل بماء المطر الغزير. 
وسيم اَعَد رکد کہ مده وَالْمَلَيْكهُ عن حِيفَدوء وبریل 
الف ف ا كه E:‏ 5 
آله وهو شدید المكال © 


ويسبح الرعدٌ ربّه تسبيحًا مقرودًا بحمده سبحانه» 
وتسبح الملائكة ربّها خوفًا منه وإجلالًا وتعظيمًا له 
ويرسل الصواعق المحرقة على من يشاء من مخلوقاته 
فيهلكه. والكفار يخاصمون في وحدانية الله والله 
شديد الحول والقوة. فلا يريد شيثًا إلا فعله. 
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لله وحده دعوة التوحيد لا يشاركه فيها أحد 
والأصنام التي يدعوها المشركون من دونه لا تستجيب 
دعاء من يدعوها في أي مسألةء وما دعاؤهم لها إلا مثل 
عطشان يبسط يده إلى الماء ليصل إلى فيه فيشرب 
منهء وما الماء بواصل إلى فيهء وما دعاء الكافرين 
لأصنامهم إلا في ضياع وبُعدٍ عن الصواب؛ لآنها لا 
تملك لهم جلب نفع» ولا دفع ضر. 


[TT] 


Cu TET‏ لاض طَوَعا وک 
ادو مدو لال © 


ولله وحده يخضع بالسجود جميع من في 
السماوات ومن في الأرضء يستوي في ذلك المؤمن 
والكافرء غير أن المؤمن يخضع له ويسجد طوعًاء وأما 
الكافر فيخضع له كرمًاء وتملي عليه فطرته أن يخضع له 
طوعاء وله ينقادٌ ظِلْ كل ما له ظلٌ من المخلوقات أول 
النهار وآخره. 


قل - أيها الرسول - للكفار الذين يعبدون مع الله 
غيره: من خالق السماوات والأأرض ومدبر أمرهما؟ قل - 
أيها الرسول -: الله هو خالقهما ومدبر أمرهماء وأنتم 
تقرون بذلك. قل - أيها الرسول - لهم: أفاتخذتم 
لأنفسكم أولياء من دون الله عاجزين؛ لا يستطيعون 
جلب نفع لأنفسهم» ولا كشف ضر عنهاء فأنى لهم أن 
يستطيعوا ذلك لغيرهم؟ قل لهم - أيها الرسول -: هل 
يستوي الكافر الذي هو أعمى البصيرة, والمؤمن الذي 
هو البصير المهتدي؟ أم هل يستوي الكفر الذي هو 
ظلمات» والإيمان الذي هو نور؟ أم جعلوا لله سبحانه 
شركاء معه في الخلق خلقوا مثل خلق الله فاختلط 
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ضرب الله مثلًا لتلاشي الباطل وبقاء الحق بماء 
مطر نازل من السماء حتى سالت به الأوديةء كل حسب 
حجمه صغرًا وكبرّاء فحمل السيل الغتاء والرّعْوَة مرتفعًا 
فوق الماءء وضرب مثْلًا آخر لهما ببعض ما يوقد الناس 
عليه من المعادن النفيسة ابتغاء صهرها وصنع ما 
يتزين الناس به» فإنه يعلوه زبد منه. كما يعلو ذلك زبد 
منهء بمثل هذين المثلين يضرب الله مغل الحق والباطلء 
فالباطل مغل القُنَاء والرّبَد الطافي على الماءء ومثل ما 
عه صهر المخدن من الصدل والح مل الماء 
الصافي الذي يشرب منه. وينبت الثمار والكلاً 
والعشب» ومثل ما بقي من المعدن بعد صهره فينتفع 
الاس يذه كنا ضر الله فان الكلين بكب الل 
الأمثال للناس؛ ليتضح الحق من الباطل. 


[ الرعد | 


ِب آستب الوأ ارتم اتی الین ل سبو ل و 
قش ا لاد 2 


اع 
CN 1‏ 2 


lS E EE‏ ویس 
0 0 
للمؤمنين الذين أجابوا ربهم لما دعاهم لتوحيده 
وطاعته المثوبة الحسنى وهي الجنة. والكفار الذين لم 
يجيبوا دعوته إلى توحيده وطاعته لو اتفق أن لهم ما في 
الأرض من أنواع المال. ولهم مثله مضافًا إليه؛ لبذلوا 
كل ذلك فداءً لأنفسهم من العذاب, أولئك الذين لم 
يعيبوا ڈعوته پخاسبون على سيغاتهم كلهاء وفستكتهم 
الذي يأوون إليه جهنم. وساء فراشهم ومستقرهم الذي 
هو النار. 


a E 50‏ وات ع 
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لا يستوي الذي يعلم أن ما أنزله الله عليك - أيها 
الرسول - من ربك هو الحق الذي لا مرية فيه» وهو 
المؤمن المستجيب لله ومن هو أعمى, وهو الكافر غير 
المستجيب لله إنما يعتبر ويتعظ بذلك أصحاب 
العقول السات 
الي وو يعد ألو كفصو اليتق © 

الذين استجابوا لله هم الذين يوفون بما عاهدوا 
الله عليه أو عاهدوا عليه عباده. ولا ينكثون العهود 


الموثقة مع الله أو مع غيره. 


کو ا رک ص 


رجهم ويكافون سوء دكات ب © 


وهم الذين يَصِلُون كل ما أمر الله بوصله من 
الأرحام» ويخشون ربهم خشية تدفعهم إلى امتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. ويخافون أن يحاسبهم الله على 
ا الحساب هلك. 


- 
13 راهنا 
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TS‏ 26 وجه رَيْهِمَ وَأ 


سر براه و عم 


مما رده سنا وعڪلاية ويَذُوونَ 
اولك لَمْرَعْقَىَ لار © 
وهم الذين صبروا على طاعة الله وعلى ما قدره 
الله عليهم مما يسر أو يسوء» وصبروا عن معصيته طلبًا 
لمرضاة اللهء وأدوا الصلاة على أكمل وجه وبذلوا مما 
أعطيناهم من الأموال الحقوق الواجبة. وبذلوا منها 
تطوعًا خفية للبعد عن الرياء وجهرًا ليتأسّى بهم غيرهم» 
ويدفعون سوء من أساء إليهم بالإحسان إليهء أولئك 
المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة المحمودة يوم 
القيامة. 
جنك عَدَنِ يوا ومن صل من َابأيهر و كي 


ر موا ا .شير 


يحاون لھ من كل باپ © 
هذه العاقبة المحمودة هي جنات يقيمون فيها 
مُتَعّمِين إقامة دائمة؛ ومن تمام نعيمهم فيها أن يدخلها 


ودر ته وا م 


معهم من استقام من آبائهم وأمهاتهم وأزواجهم 
وأولادهم إكمالا لأنسهم بلقائهم. والملائكة يدخلون 
عليهم مهنئين من جميع أبواب منازلهم في الجنة. 


ار فَعْرَعْفّىَ ألدَارِ © 

صي الدلاتكة كلما وغلرا عليه قرلف: 
سلام عليكم؛ أي: سلمتم من الآفات بسبب صبركم 
على طاعة الله وعلى مر أقداره, وصبركم عن معصيته. 
فنعم عاقبة الدار التي كانت عاقبتكم. 


ولذ تسوت كيد الح ون يكل ورم 


وبقطعوت ما أمَرَ الله بود أن وص رسس دون فى 
ص< مه 5 - و 


الارض اوليك لمم العََهُ وَلَعْمَ سو لار © 
والذين ينكثون عهد الله من بعد توكيده 
ويقطعون ما أمر الله بوصله من الأرحام؛ ويفسدون في 
الأرض بمعصية الله تعالى: أولئك البعداء الأشقياء لهم 
الطرد من رحمة اللّه» ولهم سوء العاقبة وهو النار. 


1 او ببسل اررق و ا لي رت لحرن 
7 الجر الذكاق اله الام © 


الله يوسع في الرزق لمن يشاءء ويضيق على من 
يشاء من عباده. وليس توسيع الرزق علامة على 
السعادة ولا على محبة الله ولا ضيقه علامة على 
الشقاء. وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا واطمأنوا 
إليهاء وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعًا 
قليلًا ذاهبًا. 


سر 0 2 و 1< 0 e‏ 3 ۳ سي 5-5 
ويقول الذِينَ مّروا ولا انر عله ءايه من ريه قل 
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إن اله يِضِلٌ مَن اء وَيمَدَى إلبَهِ مَنْ أنآبَ © 


ويقول الذين كفروا بالله وبآياته: هلا أنزل على 
محمد آية حسيّة من ربه تدل على صدقه. فنؤمن به. قل 
- أيها الرسول - لهؤلاء المقترحين: إن الله يضل من 
يشاء بعدلهء ويهدي إليه من رجع إليه بالتوبة بفضله. 
وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات. 
لين | منوا طمن لور لوبهم بذ 1 2 کے اید ا 
تَطْمَينٌ لدو © 

هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنواء 
وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميله. وبتلاوة 
كتابه وسماعه, وبغير ذلك من أنواع الذكر, ألا بذكر اللّه 
وحذه تستأنس القلوب» وخليق بها ذلك: 
التب اماوعأ لصحت ظرق لر وَحْمَنْ 
ماب © 

وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 


الصالحة التي تقربهم إلى الله لهم عيش طيب في 
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مثل هذا الارسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين 
إلى أممهم؛ أرسلناك - أيها الرسول - إلى أمتك؛ لتقراً 
عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك, فهو كاف في الدلالة 
على صدقك, لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية؛ 
لآنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره. قل لهم 
- أيها الرسول-: الرحمن الذي تشركون به غيره هو ربي 
الذي لا معبود بحق غيره. عليه توكلت في جميع 


اموري» واليه توبتي. 


ولو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن 
تزال به الجبال عن أماكنهاء أو تشقق به الأرض 
فتستحيل أنهارًا وعيونًاء أو يقرأ على الموتى فيصيروا 
أحياء - لكان هذا القرآن المنزل عليك - أيها الرسول - 
فهو واضح البرهان» عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء 


[TTY] 


القلوب» لكنهم جاحدون. بل لله الأمر كله في إنزال 
المعجزات وغيرهاء أفلم يعلم المؤمنون بالله أنه لويشاء 
الله هداية الناس جميعًا دون إنزال آيات لهداهم جميعًا 
دونها؟ لكنه لم يشاً ذلك ولا يزال الذين كفروا بالله 
تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة 
تقرعهم» أو تنزل تلك الداهية قريبًا من دارهم» حتى يأتي 
وعد اللّه بنزول العذاب المتصلء إن الله لا يترك إنجاز 
ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له. 
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ڪفروا ثد ا نج یکات عِقَاب © 
ولست أول رسول كذب به قومه وسخروا منه» فقد 

استهزأت أمم من قبلك - أيها الرسول - برسلها وكذبوا 

بهم فأمهلت الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير 

مهلكهم. ثم أخذتهم بعد الإمهال بصنوف العذاب. 

فكيف رایت عقابي لهم؟ لقد كان عقابًا شديدًا. 
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افمن هو قا نفیں بَا جت وحعلوا لله 
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وَصَدُواْ عَنِ اسيل وَمَن صلل أله فا هرمن هار © 

أفمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب 
على كل نفس بما كسبت من عملء فيجازيها على 
أعمالهاء أولى أن يُغبد. أم هذه الأصنام التي لا حق لها 
أن تعبد؟ وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلمًا وزورًاء قل 
لهم - أيها الرسول -: سموا لنا الشركاء الذين عبدتموهم 


[T^] 


مع اللّه إن كنتم صادقين في دعواكم, أم تخبرون اللّه بما 
لا يعلم في الأرض من الشركاء أم تخبرونه بظاهر من 
القول لا حقيقة له؟ بل حسن الشيطان للذين كفروا 
تدبيرهم السيء» فكفروا بالله. وصرفهم عن سبيل 
الرشاد والهدايةء ومن يضلل الله عن سبيل الرشاد فليس 


لهم عذاب فى الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل 
والأسر على أيدي المؤمنين» ولعذاب الآخرة الذي 
ينتظرهم أشدٌ عليهم وأثقل من عذاب الدنيا؛ لما فيه من 


الشدة والدوام الذي لا ينقطع» وليس لهم مانع يحميهم 
من عذاب الله يوم القيامة. 
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الأمنر أكلها دَايمٌ وَظِلْهَا تك عَقَىَ الْذِينَ 
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توا وَعْقَىَ آلكَفِرنَ الَا 

صفة الجنة التي وعد اللّه بها المتقين له بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار. ثمارها دائمة لا تنقطع. عكس ثمار 
الدنياء وظلها دائم لا يزول ولا يتقلصء تلك هي عاقبة 
الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء وعاقبة 
الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها أبدًا. 
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عبد الله ول شرك بدة إِلَِهِ اد | واه ماب © 


والذين أعطيناهم التوراة من اليهود. والذين 
أعطيناهم الإنجيل من النصارىء يفرحون بما أنزل عليك 
-أيها الرسول- لموافقته لبعض ما أنزل عليهم» ومن 
طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك 
مما لا يتفق مع أهوائهم. أو مما يصفهم بالتبديل 
والتحريف. قل لهم - أيها الرسول -: إنما أمرني الله أن 
أعبده وحده. ولا أشرك به غيره, إليه وحده أدعو ولا أدعو 
غيره وإليه وحده مرجعي» وبهذا جاءت التوراة 
والإنجيل. 


ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها أنزلنا 
عليك - أيها الرسول - القرآن قولا فصلا مبيئًا للحق 
عربيًاء ولئن اتبعت - أيها الرسول- أهواء أهل الكتاب 
في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما 
جاءك من العلم الذي علمك اللّه إياهء فليس لك من الله 
ولي يتولى أمرك. وينصرك على أعدائك. وليس لك 
مانع يمنعك من عذابه. 


[ الرعد | 


َه وان لول أن يان يتا 
لکل جل حِتَابٌ © 

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك -أيها الرسول - من 
البشرء فلست بدعًا من الرسلء وجعلنا لهم أزواجًاء 
وجعلنا لهم أولادًا كسائر البشر, ولم نجعلهم ملائكة لا 
يتزوجون ولا ينجبون» وأنت من هؤلاء الرسل الذين هم 
بشر يتزوجون وينجبون» فلماذا يعجب المشركون من 
كونك كذلك؟ ولا يصح لرسول أن يأني من عنده بآية إلا 
إن أذن اللّه بإتيانه بهاء لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه 
ذلك, وأجل لا يتقدم ولا يتأخر. 


ق 00و ع 00 و اب ا و و :قعص نر 5 
يَمَحَوا الله ما مشاءُ ويبت روند أذ التب © 


يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة 
أو شقاء وغيرهاء ويثبت ما يشاء منهاء وعنده اللوح 
المحفوظ, فهو مرجع كل ذلكء وما يظهر من محو او 
إثبات مطابق لما هو فيه. 


0 2 ل 3 3 د اہ کے ب سے ار 
وان مَا رسك بعص الْذِى جِدُهْرْ أو وميك ِنَم 
2 5 ف سر ثم ص < 

َك اكم ويا لْحِسَابُ © 


وإن أريناك - أيها النبي - بعض ما نعدهم به من 
العذاب قبل موتك فذلك إليناء أو أمتناك قبل أن نريك 
إياه فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه. وليس 
عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم» فذلك علينا. 


ڪڪ لمعب لحك وري ساي © 


ولم يشاهد هؤلاء الكفار أنا نأتي أرض الكفر 
ننقصها من أطرافها بنشر الاسلام. وفتح المسلمين 
لهاء واللّه يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده. ولا أحد 
يتعقب حكمه بنقض أو تغيير أو تبدیل» وهو سبحانه 
سريع الحساب» يحاسب الأولين والآخرين في يوم 


واحد. 
رڌ مکراازين من لتر َس رْحِِيعًا يما 
بل فن لحف لمن قب دارج 
وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائهاء وكادت لهب 
وكذبوا بما جاؤوا به فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء؛ 
لآن الح القاعل هو عدبي اللدلة غه كما اند سحاد 
هو الذي يعلم جميع أعمال الخلق كلهم لا يخفى عليه 
شيء منهاء وعندئذ سيعلم هؤلاء المكذبون كم كانوا 
مخطئين في عام الإيمان بالله. وكم كان المؤمنون 
مصيبين» فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة. 
١‏ اجظارا انرق ارقا السك ار 
هرا ب ويي ڪر وَمَنَ نهر عر ا ڪت ©4 
ويقول الذين كفروا: لست -يا محمد - مرسلًا من 
الله قل لهم - أيها الرسول -: كفى بالله شاهدًا بيني 
وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم؛ ومن عنده علم 
من الكتب السماوية التي جاء فيها تَعْتِي. ومن كان الله 
كاه ةمصاق ذلا ضر ا من كانه 


[e] 


(الر) تقدّم الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك -أيها الرسول- 
لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان 
والعلم والهداية بإرادة الله تعالى ومعونته إلى دين 
الاسلام الذي هو طريق اللّه العزيز الذي لا يغالبه أحد. 
المحمود في کل شيء. 
أن الى لھ مَافى لسوت وَمَا ف الارض 

الله الذي له وحده ملك ما في السماوات» وله 
وحده ملك ما في الأرضء فهو المستحق أن يعبد وحده 
ولا يشرك به شيء من خلقه» وسينال الذين كفروا عذابٌ 


اين را رن الحا الا وسا فا مر 
نعيم زائل على الآخرة وما فيها من نعيم دائم» ويصرفون 
الا س فن طرق ال ويكظليوح لطريتة النقويه والزنة 


عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يسلكها أحد 


[ إبراهيم ] 
وأولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن 
الحق والصواب. 
را ارتا عن لا پان ریو 
ETR |‏ 902 
من يسا وو مر ارد آي © 

وما بعثنا من رسول إلا بعثناه مُتَحدَنًا بلغة قومه؛ 
ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله ولم نبعثه 
لاجبارهم على الإيمان باللهء فالله يضل من يشا 
بعدله» ويوفق من يشاء للهداية بفضله. وهو العزيز 
الذي لا يغالبه أحد. الحكيم في خلقه وتدبيره. 


1١ 


ذه 


ا E‏ 0-07 
ص لد إِلَ الور مَوحَرَهُم باکر 
ا ف کرک TT‏ 
ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على 
صدقه. وأنه مرسل من ربه. وأمرناه أن يُخْرِجِ قومه من 
الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم» وأمرناه أن يذكرهم 
بأيام اللّه التي أنعم عليهم فيهاء إن في تلك الأيام 
دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته. وإنعامه 
على المؤمنينء وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة 
الله المد ا ومو على شک دونه 


د > ساو و 
اتيت توه الخال 11 روي ll‏ 
م EKS ed‏ 22 و 


واذكر - ايها الرسول - حين امتثل موسى امر ربه 
فقال لقومه من بني إسرائيل مُذَّكُرَا إياهم بنعم الله 
عليهم: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من 
آل فرعون» وسَلْمَكم من بَأسِهمء يذيقونكم شر العذاب, 
حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم 
من يستولي على ملك فرعونء ويبقون نساءكم على 
قيد الحياة لإذلالهن و إهانتهن, وفي أفعالهم هذه اختبار 
لكم عظيم على الصبرء فكافأكم الله على صبركم على 
هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون. 


د ٠‏ بوه 


3 2 ع 
آذك 


اس 
جح رکد 


وذ تان رپڪ ين شَڪرتر 
او عق شفية 2 

وقال لھم موسى: اذكروا حين أعلمكم ربكم 
إعلامًا بلیعًا: لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من 
تلك النعم المذكورة ليزيدنكم عليها من إنعامه وفضله. 
ولئن جحاتم نعمه عليكم ولم تشكروهاء فإن عذابه 
لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها. 


ے رح س 


چ وو 0 


01 ا 2 ر ص سد Er ١‏ 
ل موس إن تڪمروا انتم وَس ف الارَض 
عن و جم سے ایر کے و عر ٩‏ 
جميعا إن الله لى يد © 
وقال موسى لقومه: یا قوم إن تكفروا انتم ويكفر 
معكم جميع من في الآارضء فضرر كفركم يعود عليكم؛ 
فان الله غنى بنفسه» مستوجب الحمد بذاتهء لا ينفعه 


إيمان المؤمنين: ولا يضره كفر الكافرين. 
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ألم يجئكم - أيها الكفار - خبر إهلاك الأمم 
المكذبة من قبلكم: قوم نوح» وعاد قوم هود. وثمود قوم 
صالح» والأمم الذين جاؤوا من بعدهم» وهم كثير لا 
يحصي عددهم إلا اللّه؟ أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة, 
ووضعوا أيديهم في أفواههم عاضّين على أصابعهم من 
الغيظ على الرسل» وقالوا لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلتم 
به وإنا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه. 


]ئ[ 


2 أذ وو تير 2 سس ا بر 

١ 2 007‏ فق اللو شك تادر i‏ 
م حا لح 39 2 اا 1 3 3 2 و2 
والارض پد 3 عفر لكر من ذوبڊڪر 


6 
6 
9 بت 

]ا 
م 

0 

3 

ك 


اوا بشاطا لن روي 9 


قالت لهم رسلهم ردا عليهم: أفي توحيد الله 
وإفراده بالعبادة شك» وهو خالق السماوات وخالق 
الأرض» وموجدهما على غير مثال سابق؟! يدعوكم إلى 
الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقةء ويؤخركم 
إلى حين استيفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم 
الدنيا. قالت لهم أقوامهم: لستم إلا بشرًا مثلناء لا مزية 
لكم عليناء تريدون صرفنا عن عبادة ما كان يعبد آباؤناء 
فأثُونا بحجة واضحة تدلٌ على صدقكم فيما تدّعونه من 
أتكم رسل من الله اليا 
قات 0 ا 


لمق ج 

قالت لهم رسلهم ردًا عليهم: لسا إلا بشرًا متلكيء 
فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك ولكن لا يلزم من تلك 
الممائلة المماثلة في كل شيء, فالله يتفضل بالإنعام 
الخاص على من يشاء من عباده. فيصطفيهم رسلا إلى 
ا 
بمشيئة الله فليس الإتيان بها في مَقْدُورناء بل الله 


[ إبراهيم ] 


وحده هو القادر على ذلك» وعلى الله وحده يجب أن 
يعتمد المؤمنون في شؤونهم كلها. 


ت 
وا ي العم نين برعم الوا 


TG De 
ي ر ع ا 0 م شر س‎ 5 
لصي ع ما ءَادَيَشْمُونا وَعَلَ آله فليو ڪل‎ 


لق اک ر 


الولو © 
وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه؟ 
وقد أرشدنا لأقوم الطرق وأوضحهاء ولنصبرن على 
إيذائكم لنا بالتكذيب والسخرية؛ وعلى الله وحده يجب 
أن يعتمد المؤمنون في جميع أمورهم. 
آل تل انيت دروأ اشلیر جکر من 
هذ 3 الراك ف يد انق تبغر 
0 لطَيلِييت © 
وقال الذين كفروا من أقوام الرسل لما عجزوا عن 
مُحَاجَة رسلهم: لنخرجنكم من قريتناء أو لترجعن عن 
دينكم إلى دينناء فأوحى الله إلى الرسل تثبيئًا لهم: 
لنهلكنٌ الظالمين الذين كفروا بالله وبرسله. 
واكك الرس من برهم كيك لِمَنْ 
حَافَ مَقَامى وَحَافَ رید © 
ولنسكننكم - أيها الرسل ومن تبعكم - الأرض 
من بعد إهلاكهم. ذلك المذكور من إهلاك الكفار 
المكذبين» وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد 
إهلاكهم هو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له. وخاف 
إنذاري له بالعذاب. 


[ إبراهيم ] 


وَسَحَوْيَُ نوكتسف ET‏ 


وطلب الرسلْ من ربّهم أن ينصرهم على أعذائهم, 
ن 0 سس ا سور مه 702 ص 
شن وَرَايوِه جھ ر ویسقی من ماو صَدِيدٍ © 

من أمام هذا المتكبر يوم القيامة جهنم» فهي له 
بالمرصاد. ويُسْقَى فيها من قيح أصحاب النار الذي 
یسیل منهم» فلا يروي عطشه. فلا يزال يُعَذْب بالعطش 
وغيره من صنوف العذاب. 


2 
ع 


بک ق م ا ر وات AF‏ ن 


يتكلف شربه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته 
ونتنه» ولا يقدر على اعلاعةه: ويانية الموت من كل 
جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب؛ وليس هو بميت 
فيستريح. بل يبقى حيًا يعاني العذاب» ومن أمامه 


عذاب آخر شديد ينتظره. 


نو 


تل زين كَمَرُوا بريه لمر ڪيا 
أشَدَدّتٌ بهد ريح فى يو صف Ss‏ 
حَسَبوأ عل شی دلت هْوَاَلصَّكلُ اليد © 
مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة 
والإحسان والرحمة بالضعيف. مثل رماد اشتدت به 
الرياح في يوم شديد هبوب الرياح, فحملته بقوة, وفرقته 
في كل مكان حتى لم يبق له آثر, وهكذا اعمال الكفار 
عصف بها الكفرء فلم تنفع أصحابها يوم القيامةء ذلك 


[Te] 


العمل الذي لم بوس 
عن طريق الحق. 


سس على الإيمان هو الضلال البعيد 


ألم تعلم - أيها الإنسان - أن الله خلق السماوات 
وخلق الأرض بالحق, فلم يخلقهما عبثًاء إن يشا إذهابكم 
- أيها الناس - والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا 
منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه. فهو أمر 


رما کلت عل أله بعزیز © 


ولیس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له 
سبحانه. فهو على كل شيء قدير, لا يعجزه شيء. 


و 5 
يرا يله حَِيعَا قال اصع لار 
أسكَكروا دا کا لكر تا ھل شر مورت ع 
م EE‏ من وء لوا لَوَهَدَنَا ا 

ع 5 


عر محیص © 

وخرج الخلائق من قبورهم إلى الله يوم الميعاد. 
فقال الآتباع الضعفاء للسادة الرؤساء: إنا كنا لكم - 
أيها السادة - أتباعًاء نأتمر بأمركم. وننتهى بتهيكي 
فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئًا؟ قال السادة 
الرؤساء: لو وَقّقنا الله للهداية لأرشدناكم إليهاء فنجونا 
جميعًا من عذابه. ولكن ضللنا فأضللناكم» يستوي 


[<4] 


علينا وعليكم أَنْ نضعُفَ عن تحمل العذاب أو أن 


ا ل ا ا ا ا ر 

ل الشَيَطَنٌ لما قضى الامَر إن الله وَعَرَكُمَ 
عر بج ص ا اص الل ...من عل صر 4 > > - اا اا أ ال 
وعد الحَىّ ديك لاسرع وما كان 
2 و س لطن إلا أن دعوزنكم 
رو عزو ق عو ع اوعدة ا سروح تم ديه 
اللو ا ل ارارق ا ا 013 
e‏ 
E‏ 0 7 
يمَا آشرڪتمون من بل إِنَّ الظيلييت لهم 


وقال إبليس حين دخل أهل الجنةٍ الجنةً. وأهل 
النارٍ النارٌ: إن الله وعدكم الوعد الحق» فأنجزكم ما 
وعدكم» ووعدتكم وعد الباطل فلم ف بما وعدتکم به 
وما كان لي من قوة أقهركم بها في الدنيا على الكفر 
والضلالء لكن دعوتكم إلى الكفرء وزينت لكم 
المعاصي» فسارعتم إلى اتباعي» فلا تلوموني على ما 
حصل لكم من الضلالء ولوموا أنفسكم. فهي أولى 
باللوم ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم» وما أنتم 
بمغيثيٌ بدفعه عني» إني كفرت بجعلكم إياي شريكًا 
لله في العبادةء إن الظالمين - بالشرك بالله في الدنيا 
والكفر به - لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. 


[ إبراهيم ] 
وهل الت اموأ ووأ لصحت جن جر 
من ھا لكر لرن نه لان َه خر 
فهَا سل © 

وبخلاف مصير الظالمين اوخل الدين امنوا 
وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من 
تحت قصورها وأشجارهاء ماكثين فيها أَبدًا بإذن ربهم 
وحوله. يُحيّي بعضهم بعصا وتحيّيهم الملائكة, 
ويحيّيهم ربهم سبحانه بالسلام. 


ير 
عي 
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َرَت صرب اه مكلا ڪي طبه َدَجَو 
ھا ی 2 0 2 سه 5 کے كم 
طْيَبَةٍ صلا تابث وها ف السا © 

ألم تعلم - أيها الرسول - كيف ضرب الله مغلا 
لكلمة التوحيد التى هى: لا إله إلا الله حين مثَّلها 
بشجرة طيبة هي النخلةء جذعها ضارب في قرار الأرض 
تشرب الماء بعروقها الطيبة, وفرعها مرتفع إلى السماء 
يشرب من الندى» ويستنشق الهواء الطيب. 
دن 0 ور )3 5 يك ر صر 
ون اڪلها م عون بدن يها وضرب الله 
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مال لِلنّاسن لَعَلْهُمْ تد ڪرو 

تعطى هذه الشجرة الطيبة ثمرها الطيب كل وقت 
بأمر ربهاء ويضرب اللّه سبحانه وتعالى الأمثال للناس 
رجاء أن يتذكروا. 


ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة. وهي 
شجرة الحنظلء اقثلعت من أصلهاء ليس لها ثبات على 
الآرضء ولا ارتفاع إلى السماء فتموت وتذروها الرياح» 
فكلمة الكفر مآلها الفناءء ولا يصعد لصاحبها إلى اللّه 


و اک غم ص" 8 6 ضحم م مه 
لك اه اين كنا واقكل e E‏ 
دنا وف اكير وَل آله الوت وَل 


يغبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانًا 
تاًا في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان, 
وفي البرزخ في قبورهم عند السؤال» ويثبتهم يوم 
القيامة. ويضلّ الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به 
عن الصواب والرشد. ويفعل اللّه ما يشاء من إضلال من 
أراد إضلاله بعدله» ومن هداية من شاء هدايته بفضله. 


2 ےر س ف ر PE‏ م ف 
آل تر إلى الذيت بَدَلوا ممت اللہ كرا 
2 و ف ص2 
وللا ومهم ار رار ج 


لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من 
قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في 
الحرم, وببعثة محمد ي فيهم, اعتاضوا عن ذلك: الكفرَ 
بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه» وأنزلوا من 


اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك. 


3 وس ار 

ودار الهلاك هي جهنم يدخلونهاء يقاسون حرّها 
وساء ا 
لاله أندَادا لوعن سيلو فل تَمَتَُّوأ 
َل ين أَلنَّارِ 0 

وجعل المشركون لله أمثالا ونظراء ليضلوا من 
اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلوا هم عنهاء قل لهم - 
أيها الرسول -: تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات» ونشر 
الشبهات في هذه الحياة الدنياء فإن مرجعكم يوم القيامة 
إلى النارء ليس لكم مرجع غيرها. 


و 


1 س مَل أن‎ SSIS 
© SS فِه‎ 

قل - ايها الرسول - للمؤمنين: ايها المؤمنون, 
أدوا الصلاة على أكمل وجه وأنفقوا مما رزقكم الله 
النفقات الواجبة والمستحبةء خفية خوفًا من الرياء, 


وجهرًا ليقتدي بكم غيركم. من قبل ان يجيء يوم لا بيع 
فيه ولا فداء فیفتدی من عذاب اللهء ولا صداقة حتى 


يشفع الصديق لصديقه. 


ا PET‏ 07 من 
ص سم 3 م م عر ا صا 

722 00 1 55 و 
اسما مَاءَ فَحْرْمَ بوه مِنَ التْمَرَتِ رِزْقا لكر 
سس صم و < 7 ے 


اخ ادر ج 

الله الذى أنشا السمارات وأنشا الأرض على غير 
مثال سابق» وأنزل من السماء ماء المطرء فأخرج بذلك 
الماء المنزل من أصناف الثمار رزقًا لكم - أيها الناس 
- ولّل لكم السفن تجري على الماء وفق تقديره. وذلّل 
لكم ار منهاء وتسقوا أنعامكم وزروعكم. 


ا 


ضر 


آل اهار © 
وذلل لكم الشمس والقمريجريان باستمرارء وذلل 
لكم الليل والنهار يتعاقبان» الليل لنومكم وراحتكم. 
يه 0 
E‏ 3 © 
وأعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه 
وإن تعدّوا نعم اللّه لا تقدروا على حصرها؛ لكثرتها 
وتعددهاء فما ذكر لكم أمثلة منهاء إن الإنسان لظلوم 
لنفسه. كثير الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى. 


ل 22 خا آل 


[ إبراهيم ] 


يذ کن اھ نت کل هذا ا غاا 
وخی وَين أن همد لضام © 


واذكر - أيها الرسول - حين قال إبراهيم بعد أن 
سكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة: يا رب. 
اجعل هذا البلد الذي أسكنث فيه أهلي - وهو مكة - 
بلدا ذا أمن؛ لا يسفك فيه دم» ولا يظلم فيه أحد 


وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام. 


فرق 1ك سقو عر 1ت قن د 
ب إبهن ارا ن اتان من بعى 


1 
سو 
4 


2 2 ر > وو 2 
انه ئەر ِى وَمَنَ عصان وا عَنُورٌ ن تحير © 

يا رب» إن الأصنام أضللن كثيرًا من الناس, حيث 
ظنوا انها تشفع لهم» ففتنوا بهاء وعبدوها من دون الله 
فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من 
شيعتي واتباعي» ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده 
وطاعته فانك يارب -غفور لذنوب من شئت أن تقفو 


لهم رحيم بهم. 


ص سم 


ر 0 يسكات عن ق e‏ ت 
سرام 7 اھ 2 ل ے 
أَجَعَلْ أفيِدَهٌ من الاس هوى 3 وأررقهم من 
مرت للم كروت © 

ربنا إني اسكنت بعض ذريتي» وهم ابني 
إسماعيل وأبناؤه بوادٍ (وهو مكة) لا زرع فيه ولا ماء 
بجوار بيتك المحرم» ربنا اسكنتهم بجواره ليقيموا 
- قلوب الناس تحن إليهم» 


الصلاة فيه فصيّر-يا رب 


[ إبراهيم ] 
و إلى هذا البلدء وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك 
على إنعامك عليهم. 
تبن ك تعکر ما فی وما عن وما ن عل 
َه من سىء في الْارْضٍ ولا فى أَلسَمَآٍ © 

ربناء إنك تعلم كل ما نسرّه وکل ما نجهر به ولا 


يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماءء بل 
يعلمه, فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه. 


EOE 
2 أ‎ ١ ا ا افد‎ 
© احق إِنَّ ری سمي الدع‎ 


الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن 
إسماعيل من هاجرء و إسحاق من سارةء إن ربي سبحانه 


سميع دعاء من دعاه. 


ا ا د 13 07 51 2 کن 2 
رََ اجَعَل مَقِمَ الضَّلرةَ ومن درق سا 


يا رب» اجعلنى مؤديًا للصلاة على أكمل وجه 
واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك, يا ربناء وأجب دعائي 
واحدلة مق اغراك 


ربناء اغفر لي ذنوبيء» واغفر ذنوب والديٌّ (قالها 
قبل أن يعلم أن أباه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله 


[4] 


تبرا منه)» واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس 
لحسابهم امام ربهم. 


ولا تظنن - أيها الرسول - أن الله إذ يؤخر عذاب 
الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب 
والصد عن سبيل الله وغير ذلك بل هو عالم بذلك لا 
يخفى عليه منه شيء إنما يؤخر عذابهم إلى يوم 
القيامة, ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار خوفًا من 
هول ما تشاهده. 


0 ا وو ا ا ا 
ممَطِعِينَ مقَنتى لءُوسِهمَ لا يِرّمَدٌ إِلْهِمَ 


حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى 
الداعي» رافعي رؤوسهم ينظرون جزعًا إلى السماء لا 
ترجع إليهم أبصارهم» بل تبقى شاخصة من هول ما 
يشاهدونه» وقلوبهم فارغة لا عقل لهاء ولا فهم من فزع 


وخوّف - أيها الرسول - أمتك من عذاب الله يوم 
القيامة. فيقول عند ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر 
باللة والشرك به يا ريفاء أمهلناء وآخر غا العذاب؛ 


[<۸] 


وردنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك ونتبع الرسل الذين 
بعثتهم إليناء فيُجَابون توبيخًا لهم: ألم تكونوا حلفتم في 
الحياة الدنيا أنكم لا انتقال لكم من الحياة الدنيا إلى 
الآخرة منكرين البعث بعد الموت؟! 
م في مس اأ د ل سنا 06 

ےد چ 5 م 

رَحيْفَ فع لتا بهم وصرينا شر © 

ونزلتم فى مساكن الأمم السابقة الظالمة من 
قبلكم لأنفسها بالكفر باللهء مثل قوم هود وقوم صالح, 
واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك, وضربنا لكم 
الأمثال فى کتاب الله لتتعظواء فما اتعظتم بها. 
TIE ETE CET‏ 
ڪا ود e lL‏ © 
المكايد لقتل النبى محمد بي والقضاء على دعوته 
والله يعلم تدبيرهم لا يخفى عليه منه شيء؛ وتذبير 
هؤلاء ضعيف. فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه. 
خلاقًا لمكر اللّه بهم. 


ر ا ع 
الله عرير دو أَنتِقَام © 

فلا تظننٌ - ايها الرسول - ان الله الذي وعد رسله 
بالنصر وإظهار الدين مُخْلف ما وعد به رسله. إن الله 
عزيزلا يغلبه شيء, وسيعز أولياءه. ذو انتقام شديد من 


اعدائه واعداء رسله. 


[ إبراهيم ] 


و ر ر 5 
رض عر رارض والسموات وبرزقاً 


هذا الافتقاء من الكقار يحصل يوه قرم القامة 
يوم تَبَدّل هذه الأرض أرضًا أخرى بيضاء نقيةء وتبدل 
السماوات سماوات غيرهاء وظهر الناس من قبورهم 
بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد بملكه 
وعظمته. القهار الذي يتفهرولا بُقهرء ويتغلب ولا يُغلب. 
نيت ف الأنسِمَادٍ © 
سرابی ھشن قطان وَتَعْبَى ووهه م أَلنَّارُ 


وَكَرىَ لْمْجَرمِينَ ومیل مَُدَ 


وتبْصر - ايها الرسول - يوم تبدل الأرض غير 
الأرض وتبذل السماوات؛ الكفار والمشركين قد شد 
بعضهم إلى بعض في القيود, قرنت ايديهم وارجلهم إلى 
رقابهم بالسلاسلء ثيابهم التي يلبسونها من القطران 


م و سا و 0 0 3 ا 2-0 و 
ا 
| ب 60 


ليثيب الله كل نفس ما عملت من خير أو شر إن 
الله سريع الحساب للأعمال. 
هدا بلع اسن وَلحُندَرواً بود ذا 
اله ويد ويڏ ڪَرَ وأ الأب ه4 

هذا القرآن المنزل على محمد بل إعلام من الله 
إلى الناس» وليُخَوّفوا بما فيه من الترهيب والوعيد 


[ الحجر] 


الشديد. وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فيعبدوه 
ولا يشركوا به أحدّاء وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول 
السليمة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر. 


١6-‏ الحجر 


ص << 


«الر تلت ءات ألحكتب وتران مين © 

(الر) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. هذه الآيات رفيعة الشأن الدالة على أنها منزلة 
من عند الله هي آيات قرآن مُوضّح للتوحيد والشرائع. 
رماڏ آذِينَ كَمَرْواً وكاو سيين © 

سيعمتى الكفار يوم القيامة لو كانوا مسلمين 
عندما يتضح لهم الأمرء وينكشف لهم بطلان ما كانوا 
عليه من الكفر فى الدنيا. 


ے 6 


ذم اڪاو يتما ويهوم الال سوق 
يَعَلمُونَ © 
اترك - أيها الرسول - هؤلاء المكذبين يأكلوا كما 
تأكل الأنعا ويتمتعوا بملذات الدنيا المنقطعة, 
ويشغلهم طول الأمل عن الإيمان والعمل الصالح» 
فسوف يعلمون ما هم فيه من الخسران إذا وردوا على 
الله يوم القيامة. 
را ها من بَيَةِ إل وها ِحتَابٌ تَعلُومٌ ۾ 
وما أنزلنا الهلاك على قرية من القرى الظالمة إلا 
كان لها أجل محدد في علم الله لا تتقدم عنه ولا تتأخر. 


]44[ 


د ج چ 
ما نمق مِنّ امَو جلها وما سرون 

لا يأني أمة من الأمم هلاكها قبل أن يحين أجلهاء 
ولا يتأخر عنها الهلاك إذا حان أجلهاء فعلى الظالمين 
ألا يغتروا بإمهال اللّه لهم. 


وقال الكفار من أهل مكة للرسول بلا يا أيها 
الذي نزل عليه - كما يدعى- الذكر إنك بدعواك هذه 
لمجنون تتصرف تصرف المجانين. 
کا ر ن 3 ا 
ّما تیت يالمَلَيِكَة إن كت مِنَ ايقن © 
هلا جئتنا بالملائكة يشهدون لك إن كنت من 
الصادقين بأنك نبي مرسلء وأن العذاب نازل بنا. 


عن ا ا ر م كن ر س بره 7 0 
ال ااا 


قال الله ردًا على ما اقترحوه من مجيء الملائكة: 
لا ننزل الملائكة إلا وفق ما تقتضيه الحكمة حين يحين 
إهلاككم بالعذاب» وليسوا - إذا جتنا بالملائكة ولم 
يؤمنوا - بممهلين» بل سيعاجلون بالعقاب. 
E TS‏ 

إنا نحن الذين نزلنا هذا القرآن على قلب محمد كلا 
تذكيرًا للناس» وإنا للقرآن لحافظون من الزيادة 
والنقصان والتبديل والتحريف. 


0 َرَسَلْنَا من بلك فى سسِيّع الاين © 

ولقد بعثنا من قبلك - أيها الرسول - رسلا في 
جماعات الكفر السابقة فكذبوهم» فلست بِدْعًا من 
الرسل فى تكذيب أمتك لك. 
رما اتهم ص تَسُولٍ إلا كا 
0 

وما يأتي جماعات الكفر السابقة رسول إلا كذبوه 
وسخروا منه. 
كلك تلك في فوب ألْمَجَرمِينَ © 

كما أدخلنا التكذيب فى قلوب تلك الأمم ندخله 
كذلك في قلوب مشركي مكة بإعراضهم وعنادهم. 
۵ و ف ود خَلَع سنة الاي م 

لا يؤمنون بهذا القرآن المنزل على محمد بلك وقد 
مضت سُنّةَ الله فى إهلاك المكذبين بما جاءت به 
رسلهم, فليعتبر المكذبون بك. 
لقي اق القن زتره 
0 

وهؤلاء المكذبون معاندون حتى لو اتضح لهم 
الحق بالأدلة الجليةء فلو فتحنا لهم بابًا من السماء 
فظلوا يصعدون. 


لما صدقواء ولقالوا: إنما سُدّت أبصارنا عن 
الإبصارء بل ما نراه هو بتأثير السحر, فنحن مسحورون. 
وقد جَعَلْنَا ف ألتَمَكِ بُرُوِجًا ويها 
للتطِريت © 

ولقد جعلنا في السماء نجومًا عظيمة يهتدي بها 
الناس في أسفارهم في ظلمات البر والبحر» وجَمّلناها 
لمن نظر إليها وأبصرها؛ ليستدلوا بها على قدرة الله 
سبحانه. 
يَحَفِظَتَهًا من کل شَيَطنِ تحير © 


وحفظنا السماء من كل شيطان مطرود عن رحمة 


التق اناق القن العا نوات ارم 
إلا من استمع للملا الأعلى خِلْسة فيلحقه جرم 
مضىء, فيحرقه. 
ا سه ر ج 2 
E,‏ وَألقَيَمَا فيها رَواسى وانستا يها عن 


وس ب 


كل شىء مَوَروِنِ © 
والأرض بسطناها ليستقر الناس عليهاء وجعلنا 
فيها جبالا ثوابت حتى لا تميد بالناسء وأنبتنا فيها من 


[ الحجر] 


متا کر فيا معش ومن ا أذ برقي 
53 

وجعلنا لكم - أيها الناس - في الأرض ما 
يعيشكم من الماكل والمشارب ما دمتم في الحياة 
الدنياء وجعلنا لغيركم ممن لا ترزقونه من الناس 


وما من شيء ينتفع به الناس والدواب إلا نحن 
قادرون على إيجاده ونفع الناس به» وما نوجد ما نوجده 
من ذلك إلا بمقدار محدد تقتضيه حكمتنا ومشيئتنا. 
َأَسَلَنَا الح لوقح انراتا مِنَ اسما م2 
قيناو وما عر لك عرد © 

وأرسلنا الرياح تلفح السحاب» فأنزلنا من 
السحاب المُلّقّم بها مطرّاء فسقيناكم من ماء المطر, 
ولستم - أيها الناس - بخازنين لهذا الماء في الأرض 
ليكون عيونًا وآبارّاء وإنما الله هو الذي يخزنه فيها. 
وا لحن ی وَنعِيثُ ن الور © 

وإنا لنحن نحيي الموتى بخلقهم من العدم 
وببعثهم بعد الموت» ونميت الأحياء إذا استوفوا 
آجالهم» ونحن الباقون الذين نرث الأرض ومن عليها. 


21 


وقد عتتا الْمُسَتَقِمِينَ منک ولد علقت 
تخر © 

ولقد علمنا من تقدم منكم ولادة وموتاء وعلمنا 
من تأخر فيهماء لا يخفى علينا من ذلك شيء. 


3 
> 


ان بك هوشر َه حر علي 

وإن ربك - أيها الرسول - هو يحشرهم جميعًا يوم 
القيامة؛ ليجازي المحسن بإحسانهء والمسيء بإساءته, 
إنه حكيم في تلبيره, عليم لا يخفى عليه شيء. 
وقد اتا آلإِسنَ من صَأْصَكلٍ من حا مسن © 

ولقد خلقنا آدم من طين يابس إن تقر صَوّت» وهذا 
الطين الذي خُلِق منه أسود متغير الريح لطول مكثه. 
وان حه من َل من تاراسمو © 

وخلقنا أبا الجن من قبل خلق آدم عليه السلام من 
نار شديدة الحرارة. 


وم سس ب 


حا مسون © 

واذكر - أيها الرسول - إذ قال ربك للملائكة 
ولإبليس - وكان معهم -: إني سأخلق بشرًا من طين 
يابس له صوت إذا قر أسود متغير الريح. 

فإذا عدَّلتُ صورته» وكمّلتُ خلقه فاسجدوا له 
امتثالا لأمري وتحية له. 


ات 2 2 مأل ا م 


إل اتليس ای أن يوت مَمَ اجيب © 


لكن إبليس - الذي كان مع الملائكة, ولم يكن 

منهم - امتنع أن يسجد لآدم مع الملائكة. 

ال تالیش ما ك ألا تن مم ألتجدبتَ © 
قال الله لابليس بعد امتناعه من السجود لآدم: ما 

حملك ومنعك من أن تسجد مع الملائكة الذين سجدوا 


قال إبليس متكبرًا: ما يصح لي أن أسجد لبشر 
خلقته من طين يابس كان طيئًا سود متغيرًا. 
قال قاخرجَ متها اك ير 

قال الله لإبليس: اخرج من الجنة فإنك مطرود. 
قَإِنَ عَليَكَ اللَعَمَةَ إل بي آلتن © 

وإن عليك اللعنة والطرد من 
القيامة. 


من رحمتي اش يوم 


قال إبليس: يا رب» أمهلني ولا تمتني إلى يوم 


[ الحجر] 


قال الله له: فإنك من المُمْهَلين الذين أخرت 


hoe 
لهم المعاصي ذ في الأرضء ولأضلنهم كلهم عن‎ 
الصراط المستقيم.‎ 
9 E دك متهم وار‎ N 

إلا من اصطفيتهم من عبادك لعبادتك. 
SE‏ 

قال الله: هذا طريق معتدل موصل إليّ. 
إن عبَادى لبس َك عه سُلَطقٌ إلا من أك 
مِنَ لاوت © 

إن عبادي المخلصين ليس لك قدرة ولا تَسَلْط 
على إغوائهم إلا من اتبعك من الضالين. 
إن جه لَمَوَودْهَْ اين © 

وإن جهنم لموعد إبليس ومن اتبعه من الضالين 
كلهم. 


[ الحجر] 


>22 


ا 5 0 باب هر جر مقسوم 
0 

لجهنم سبعة أبواب يدخلون منهاء لكل باب من 
أبوابها من أتباع إبليس قدر معلوم منهم يدخل منه. 
إن المتعية جتان وون 

إن الذين اتقوا ربهم بامتثال أمره واجتناب نهيه 
في جنات وعيون. 
oS‏ 

يقال لهم عند دخولها: ادخلوها بسلامة من 
الآفات رامن من البخارف: 
ورتا ما فى صدُورِهِم من عل اوتا عل سُرْرٍ 
مستبن © 

وأزلنا ما في صدورهم من حقد وعداوة. إخوة 
متحابّين يجلسون على أسرّة ينظر بعضهم إلى بعض. 
لا يمسر فیا صب رمَا هُم نها بِمُخْرَجِيت 
© 

لا يصيبهم فيها تعب» وليسوا بِمُخَرّجِين منهاء بل 
هم خالدون فيها. 


- 
1 


غلم - أيها الرسول - عبادي أني أنا الغفور لمن 


ئ الْخَيِرْ © 
وأغلمهم أن عذابي هو العذاب الموجع» فليتوبوا 


إلي لينالوا مغفرتيء ويأمنوا من عذابي. 


نيئه عن صي إِبَرَهِمَ 
واعلمهم بخبر ضيوف إبراهيم عليه السلام من 
الملائكة الذين جاؤوه بالبشرى بالولد, وبإهلاك قوم 


حين دخلوا عليه. فقالوا له: سلامّاء فأجابهم 
بأحسن من تحيتهم؛ وقدم لهم عجلا مشويًا ليأكلوه. فقد 
ظن أنهم بشن فلما لم يأكلوا شه قال إا منک 
خائفون. 


كن اشن ا 


0 9 


يرك يدر عابيو © 
قال الرسل من الملائكة: لا تخفء إنا نخبرك بما 
مك اسک لك ولد ذكر عليم. 


قال لهم إبراهيم - وقد تَعَجَّبِ من تبشيرهم إياه بولد 
والشيخوخة, فعلى اي وجه تبشرونني؟ 


[ °“ [ 


بع ف ريت ع ا 6؟ لس ہک ی و سس اس %7 
قالوا بَشَرَيَلكَ با حي فلا حكن من الْمَديطِينَ © 
قال الرسل من الملائكة لإبراهيم: بشرناك بالحق 
الذي لا مرية فيهء فلا تكن من اليائسين مما بشَّرناك 
به. 
E‏ ج افر ر س 
قال ومن يقَتظ من َة ريو إلا لصاون 
قال إبراهيم: وهل بيتس من رحمة ربه إلا 
المنحرفون عن صراط الله المستقيم؟! 
ا ع ر قار رم ع 
6ل ما حَظب يها آلْمْرَسَلُوقَ © 
قال إبراهيم: فما شأنكم الذي جاء بكم أيها 
المرسلون من الله تعالى؟ 
يرهم 000 عر مع 
قالوا إا رسلا 
قال الرسل من الملائكة: إنا أرسلنا الله لإهلاك 
- عظيمي الفساد عظيمي الشر, وهم قوم لوط. 
وال ا إن لمجو 
إلا أهل لوط وأتباعه من المؤمنين؛ فلا يشملهم 
الإهلاك إنا مُسَلّموهم جميعًا منه. 
إلا 1 j‏ 0 إِنَهَا 2 السو © 
إلا زوجته. فقد حكمنا أنها من الباقين الذين 
يشملهم الهلاك. 
ر ر و صد 
RR Ta‏ 
فلما قدم الملائكة المرسلون إلى آل لوط فى 


صور رجال. 


ال کر > س 8 


a 


[ الحجر] 


لكو ىسر 

قال لهم لوط عليه السلام: قوم غير معروفين. 
الا ب جك يما حاو فيه يَمتروت © 

قال الرسل هين الملافكة الوط لا ت بل 
جئناك -يا لوط - بما كان يشك فيه قومك من العذاب 
المهلك لهم. 

526 ت تيك الح نّا صَيفوْدَ © 

وجئناك بالحق الذي لا هزل فيه وإنا لصادقون 

فيما أخبرناك به. 


2-0 
ل 
2 
. 


ا E a7‏ ك و ق 022 
0 00 ل 4 0 رایع ادبرھر ولا 


2> 
حَيَتُ مروت © 
د الليل» وسِز 
خلفهم» ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء لينظر ما حل 
بقم: وامضوا الى 0 الله أن تمضوا. 


ےک سے KK‏ 5 1 رہ 1 E‏ 
سنآ اه كل لكر كبر َة مقط 


وأعْلَمْنا لوطًا عن طريق الوحي ذلك الأمر الذي 
قدرناهء وهو أن هؤلاء القوم سيُسْتأصلون بإهلاك آخرهم 


اذا دخلوا ذ ا 


وجاء اهل سّذوم مستبشرين بضيوف لوط؛ طمعًا 
فى فخل اة 


قال إِنَ ولاه صَيَتِى فلا حون © 

قال لهم لوط: إن هؤلاء القوم ضيوفيء فلا 
تفضحوني بما تريدون بهم. 
07 َه وَل ترون © 

وخافوا الله بترك هذه الفاحشة. ولا تذلونى 
6 ع 1 اين 7 ا 
FIR‏ ڪن الْعَلِمِينَ 0 

I 
و‎ a TE 1 
© ل ؤل بان إن کنر قن‎ 

قال لهم لوط عليه السلام معذرًا لنفسه أمام 
ضيوفه: هؤلاء بناتي من جملة نسائكم» فتزوجوهن إن 

ھر لی سکتهم مهو © 


وحياتك - أيها الرسول - إن قوم لوط لفي طغيان 


فأخذهم صوت شديد مهلك عند دخولهم في وقت 
شروق الشمس. 
مَجَعَلَنَا عَلِيَهًا سَافِلهَا 
سيل © 

فقلبنا قراهم بجعل عاليها سافلا وأمطرنا عليهم 
حجارة من طين مُتَحَجُر. 


وو ور و دن 


[°°] 


فى ذلك اين | o‏ 

إن في ذلك المذكور مما حل بقوم لوط من هلاك 
لعلامات للمتأملين. 
ها سيل ميو 

وإن قرى قوم لوط لعلى طريق ثابت, يراها من 
يمرّبها من المسافرين. 

إن فى ذلك الذي حدث لدلالة للمؤمنين يعتبرون 
بها. 
إن كن أ صب اليد أطلييَ © 

وقد كان قوم شعيب أصحاب القرية ذات الشجر 
الملتف ظالمين؛ لكفرهم بالله وتكذيبهم لرسوله شعيب 
عليه السلام. 
اسما متهم ما لماو مين 

فانتقمنا منهم حيث أخذهم العذاب» وإن قرى قوم 
ا a‏ 

a SS 

ولقد كذبت ثمود. وهم أصحاب الحِجْر (مكان بين 
الحجاز والشام) جميع الرسل حين كذبوا نبيهم صالحًا 
عليه السلام. 


يم لنت تاتا ربن 2 

u‏ الحجج والدلائل على صدقه فيما جاء 
به من ربه» ومن ذلك الناقةء فلم يعتبروا بتلك الدلائلء 
ولم يبالوا بها 


واوا يتن من لال بوا امین © 

وكانوا يقطعون الجبال ليصنعوا بیوتا لهم 
يسكنونها آمنين مما يخافون. 
َلْحَدَتَهُمُ ألصَيْحَُ مُضيحينَ © 

فأخذتهم صاعقة العذاب عند دخولهم وقت 
الصبح. 
ما ای تناکا یکی © 

فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يكسبون من 
الأموال والمساكن. 
وما حلفا اموت والرض وما بها إل باق 
هَإِنَّ أَلتنَاحَدَ کت اصح صفح ييل © 

وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا ما بينهما 
باطلًا دون حكمة, ما خلقنا كل ذلك إلا بالحقء وإن 
الساعة لآنية لا مَحَالة فأعرض - أيها الرسول - عن 


المكذبين بك واعف عنهم عفوًا حسئًا. 


إن ربك - أبها الرسول د هو الخلا لكل شىء 
العليم به. 


[ الحجر] 


لق قرت ا 
لْعَطِيرَ © 
ولقد أعطيناك الفاتحة التي هي سبع آيات» وهي 
القرآن العظيم. 
ECE‏ كا عو ود 
رن عله وحص جَدَاحَكَ هومن © 
لا تَمْدُه بصرك إلى ما متعنا به أصنافًا من الكفار 


وقل - أيها الرسول -: إني أنا النذير من العذاب, 
البين الان 

أنذركم أن يصيبكم مثل ما أنزل اللّه على المفرّقين 
كور ال © وع 1 
كتّبٌ الله اجزاء فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. 
لنت جعلواً الفْرَءَانَ عضيت 

الذين كوا القن اجزاع ققالر اهو سجن او 
كهانة, أو شعر. 

فوربك - ايها الرسول - لنسالن يوم القيامة جميع 


الذين صَيِّروه اجزاء. 


[ النحل ] 
عَيَاكافأ يَعَمَلُونَ © 
لنسالنهم عما كانوا يعملون من الكفر 
والمحاضى فى الدنياء 
عا اجرخ مو العو ر 2 عن و ا 
ص ما ومر وأعَرض عن الْمَمْرِدِينَ 
على - اعا السيول دما اباك الهس الله 
إليهء ولا تلتفت إلى ما يقوله ويفعله المشركون. 


اله مع المي ع قر 
يعلمون عاقبة شركهم السيئة. 
وقد َع أك ميق صَدَرَكَ يما يوون 

ولقد نعلم أنك - أيها الرسول - يضيق صدرك بما 
يصدر منهم من تكذيبهم لك وسخريتهم منك. 
سح حمر بك وکن د هن ا © 

فالجاً إلى الله بتنزيهه عما لا يليق به والثناء 
عليه بصفات كماله. وكن من العابدين لله. المصلين 
له. ففي ذلك علاج لضيق صدرك. 


[ لاه" ] 


عبد رَبك حى ياك اين ©4 
وداوم على عبادة ربك واستمرٌ عليها ما دمت حًا 
حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. 


-١١-‏ النحل 


ا م و ع 


اقترب ما قضى اللّه به من عذابكم - أيها الكفار 
سافلا تظليوا ممجيلة قبل أوائة؛ تين الله وتعاى هما 
جل لد المت ونه الا 


ينزل الله الملائكة بالوحي من قضائه على من 
يشاء من رسله: أن خوّفوا - أيها الرسل - الناس من 
الشرك بالله. فلا معبود بحق إلا أناء فاتقوني - أيها 
الناس - بامتثال 0 واجتناب نواهيّ. 
ساق ترت ودر باحق تع عا رن 
© 

خلق الله السماوات وخلق الأرض على غير مثال 
سابق بالحق, فلم يخلقهما باطلاء بل خلقهما لِيُسْتَدَلَ 
بهما على عظمته تزه عن إشراكهم به غيره. 


حا الْإِنسَنَ 

6 

خلق الإنسان من نطفة مَهينة فنما خلقًا من بعد 
خلق, فإذا هو شديد الجدال بالباطل ليطمس به الحقء 
مبين في جداله به. 
َالْأَعكمَ حَلنََاً ڪڪ يها دف مَك 
وَمِنَهَا تا ڪُب 

والأنعام من الإبل والبقر والغنم خلقها 
لمصالحكم - أيها الناس - ومن هذه المصالح الدفء 
بأصوافها وأوبارهاء ومصالح أخرى في ألبانها وجلودها 
وظهورهاء ومنها تأكلون. 
na E‏ رو ا ق 
وڪم فيا جَمَال جين تيوت وين حون 
© 

ولكم فيها زينة حين تدخلون في المساءء وحين 
و للمرعى في الصباح. 


E CEE 


ف 252 و كرو وو ير 


ربكم كوف تَصِرٌ © 
وتحمل هذه الأنعام التي خلقناها لكم أمتعتكم 
الثقيلة في أسفاركم إلى بلد لم تكونوا واصليه إلا 
بمشقة عظيمة على الأنفس, إن ربكم - أيها الناس - 
لرؤوف, رحيم بكم حيث سخر لكم هذه الأنعام. 


[ النحل ] 

يل ولال وير لِتَكَبُوهًا 
AE‏ 

وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لكي 

تركبوهاء وتحملوا عليها أمتعتكم. ولتكون جَمالا لكم 


تتجملون به في الناس» ويخلق ما لا تعلمون مما أراد 


00 0 


وعلى الله بيان الطريق المستقيم الموصل إلى 
مرضاته وهو الإسلام» ومن الطرق ما هو من طرق 
الشيطان المائلة عن الحق» وكل طريق غير طريق 
الإسلام فهو مائلء ولو شاء الله أن يوفقكم جميعًا 
للإيمان لوفقكم له جميعًا. 
اذه انيج اق عضر 


و ع وو 


5 ض او صوق 
شراب ب ومنه ET‏ ليترت 

هو سبحانه الذي أنزل لكم من السحاب ماءء لكم 
من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه أنعامكم» ومنه ما 


يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون مواشيكم. 


ينبت الله لكم بذلك الماء الزروء التي تأكلون 
منهاء وينبت لكم به الزيتون والنخل والأعناب» وينبت 


[ النحل ] 


لكم من جميع الثمرات» إن في ذلك الماء وما ينشاً عنه 
لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه. 
فيستدلون به على عظمته سبحانه. 


اه وس ع 


وجوم 
0 يَعْقَأْورت © 

دلّلَ الله لكم الليل لتسكنوا فيه وتستريحواء 
والنهار لتكسبوا فيه ما تعيشون بهء وسخر لكم 
الشمسء وجعلها ضياءء والقمر وجعله نورًاء والنجوم 
مذللات لكم بأمره القدريء بها تهتدون في ظلمات البر 
والبحرء وتعلمون الأوقات وغير ذلك إن في تسخير 
ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يُعْمِلون 
عقولهم, فهم الذين يدركون الحكمة منها. 


8 ت يأمري ارک ا 


ر و که 20 و ا ووه 
وم درا ا فقي الارخضل مختانا ألوانهى 


5. لور ياستزورت.‎ EET 
وسخر لكم ما خلق سبحانه في الأرض مما‎ 
اختلفت ألوانه من المعادن والحيوان والنبات والزروع.‎ 
إن في ذلك المذكور من الخلق والتسخير لدلالة جلية‎ 
على قدرة الله سبحانه لقوم يعتبرون به. ويدركون أن الله‎ 


قادر ومنعم. 


وهو سبحانه الذي ذلٌل لكم البحر» فمكّنكم من 
ركوبه واستخراج ما فيه؛ لتأكلوا مما تصطادون من 
سمكه لحمًا عضا ليا وتستخرجوا منه زينة تلبسونها 
وتلبسها نساؤكم مغل اللؤلؤ, وترى السفن تشق عبًا 
البحرء وتركبون هذه السفن طلبًا لفضل اللّه الحاصل من 
ردم التجارة» ورجاء أن تشکروا الله على ما أنعم به 
عليكم, وتفردوه بالعبادة. 


20 فر وه سر 


فى الأرض رَوسىَ أن عي بكر وانهارا 


ذه 


والغق في 
سياد زكر قِتَدونَ © 

ل 
بكم وتميل» واجرى فيها انهارًا لتشربوا منهاء وتسقوا 
أنعامكم وزروعکم» وشق فيها طرقا تسلکونهاء 
فتصلون إلى مقاصدكم دون ان تضلوا. 
وَعَلَمَتٍ وي الجر هُمَ بدو © 

وجعل لكم في الأرض معالم ظاهرة تهتدون بها 
في السير نهارًاء وجعل لكم النجوم في السماء رجاء أن 


تهتدوا بها ليلا 


[Tv] 


فمن ڪا لايق 56 
او كس لا كروت © 
افمن كلق هذه ا اء که کی ل .قلق 
شيئًا؟! أفلا تتذكرون عظمة الله الذي يخلق كل شيء. 
وتفردوه بالعبادة. ولا تشركوا به ما لا 0 شيئًا؟ 


وإن تحاولوا - أيها الناس - عَدَّ نعم اللّه الكثيرة 
التي أنعم بها عليكم. وحضرها لا تستطيعوا ذلك 
لكثرتها وتنوعهاء إن الله لغفور حيث لم يؤاخذكم 
المعاصي والتقصير في شكره. 
اوت نا كاده 

واللّه يعلم ما تخفون -أيها العباد- من أعمالكي 
ويعلم ما تظهرون منهاء ل يخفي عليه شيء منهاء 
وسيجازيكم عليها. 
aS‏ ن أنه ا لقن سيا وه 
قرت © 

والذين يعبدهم | لمشركون من دون الله لا يخلقون 

شيئًا ولو كان ة 


حدم فكيف يعبدون من دون لله ما يصنعونه 


قليلّاء ومن عبدوهم من دون اللّه هم الذين 


بأيديهم من الأصنام؟! 


[ النحل ] 


9 


ر دروكا E‏ اَن 


م وو جر 


سے هق 
لوكي 0 © 


ومع کون عابديهم صنعوهم بأيديهم فهم جمادات 
لا حياة فيها ولا علمء فهم لا يعلمون متى يبعثون مع 
عابديهم يوم القيامة؛ ليرموا معهم في نار جهنم. 


< وه ىر و ر کو مر 

إِلْهَكُم اله د انين لا ينوت بالآجْرة 
و2 41 چ وو 5 
ويهر منكره وهر مس ترود © 

معبودكم بحق هو معبود واحد لا شريك له وهو 
او اين لا عون بالبعف الجراء فار جاح 
وحدانية الله لعدم خوفهاء فهي لا تؤمن بحساب ولا 
عقاب» وهم متكبرون لا يقبلون الحق, ولا يخضعون له. 


جرم أت أنه يَعَكمْ ما يروت وما بعلو 
نهم ل ب الْمسَتكيرِينَ © 


حا إن الله يعلم ما يسره هؤلاء من الأعمال» 
ويعلم ما يظهرونه منهاء لا يخفى عليه شيء 
وسيجازيهم عليهاء إنه سبحانه لا يحب المستكبرين 
عن عبادته والخضوع له. بل يمقتهم أشد المقت. 


واد يخ شر ذا E. hE‏ 


لالت © 
وإذا قيل لهؤلاء الذين ينكرون وحدانية الخالق, 
ويكذبون بالبعث: ماذا أنزل الله على محمد وك قالوا: 
لم ينزل عليه شيئًاء وإنما جاء من نفسه بقصص الأولين 


واكاذيبهم. 


[ النحل ] 


1 


و ا کے > س1 ادا رخن اا ع صر م ا د 
يسملوا زاره ڪملة يوم القيكمَة وَمِنْ اوزار 
م 0 0 8 رد سم 
لذبن يضوم يعبر علو آلا سَاءَ مَا يزرون 

ليكون مالهم ان يحملوا اثامهم دون نقصء 
ويحملوا من آثام الذين أضلوهم عن الإسلام جهلا 
وتقليدًاء فما أشد قبح ما يحملونه من آثامهم وآثام 


کچ 
ل اح 8 ا و وس سق 5 
قد مكرالذين من تلهم فاق الله بيهر ثرت 
2 
2 ا و ا > اوو 


لقد أتى الكفار من قبل هؤلاء بالمكايد لرسله» 
فهدم الله أبنيتهم من أسسهاء فسقطت عليهم سقوفهم 
من فوقهم, وجاءهم العذاب من حيث لا يتوقعون, فقد 
كانوا يتوقعون أن أبنيتهم تحميهم» فاقوا بها 


4 ا ات سيت و 2 3 2 5 ا - 
در الوم الفيلمهة ربهر ويعول ابن شراءى 
غ0 وس ہے ان نم مم ر وه م 

ER |‏ ل اللا أونوا | 


إن لري الوم وَس عل ڪيرب © 


ثم يوم القيامة يهينهم الله بالعذاب» ويذلهم به 
ويقول لهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم معي في 
العبادة وكنتم تعادون أنبيائي والمؤمنين بسببهم؟ قال 
العلماء الربانيون: إن الهوان والعذاب يوم القيامة واقع 
على الكافرين. 


[TT] 


الأين تقض ملك المرت راعوانة من الملائكة 
أرواحهم وهم متلبسون بظلم أنفسهم بالكفر بالله 
فانقادوا مستسلمين لما نزل بهم من الموت» وأنكروا ما 
كانوا عليه من الكفر والمعاصي؛ ظْنّا منهم أن الإنكار 
ينفعهم, فيقال لهم: کذبتم» قد كنتم كافرين تعملون 
المعاصي. إن الله عليم بما كنتم تعملون في الدنياء لا 
يخفى عليه شيء منه» وسيجازيكم عليه. 


اذا اتج N E‏ 
مركت 
لت و 

ويقال لهم: ادخلوا حسب أعمالكم أبواب جهنم 


ماكثين فيها أبدّاء فَلَسَاءت مقرًّا للمتكبرين عن الإيمان 
بالله وعبادته وحذه. 


يعم اذ لْقَّقِينَ ‏ 

وقيل للذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه: ماذا أنزل ربكم على نبيكم محمد وَكلِِ؟ أجابوا: 
أنزل الله عليه خيرًا عظيمًاء للذين أحسنوا عبادة الله 
واحشتو] التعامل مع خلقه في هذه الحياة الدنيا مثوبة 
حسنةء منها النصر وسعة الرزق» وما أعده الله لهم من 


[1] 


الثواب في الآخرة خير مما عجّله لهم في الدنياء ولنِغْمَ 
دارٌ المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه دارٌ 


ے 9 ا 2-0 < وخر صا 
552 و ج د م 2 E‏ 8 ي E‏ 
جنات عدن يلود ری من تا ١‏ دقرم 
اض سم ع سه هل و ص ب 
و ج E‏ سو 
لهم فيها ما شاءوت 5 زی الله 


جنات إقامة واستقرار يدخلونهاء تجري الأنهارمن 
تحت قصورها وأشجارهاء لهم في هذه الجنات ما تشتهي 
أنفسهم من المأكل والمشرب وغيرهماء بمثل هذا الجزاء 
الذي يجزي به المتقين من أمة محمد يله يجزي المتقين 
من الأمم السابقة 


5-0 


الان ترف التتيكة بیت يتأن سل 
لیک ادوا َة ِمَاكْمرَ نملو © 

الأين شض ملك الموث واعوانة من البلاتكة 
أرواحهم في حال طهارة قلوبهم من الكفرء تخاطبهم 
الملائكة بقولهم: سلام عليكم» سلمتم من كل آفة. 
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الاعتقاد 


الصحيح والعمل الصالح. 


5 1 0 سے ے ا هر‎ E 
ELSES 
ص 39 ا ا ي ا ص عض 43 0# ا‎ 

اك كك كل تعن كل E‏ 


رلک E ٤‏ نَفْسَهُم يَظْلِمُوكَ © 


هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن 
يأتيهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض 


[ النحل ] 
أرواحهم وضرب وجوههم وأدبارهم, أو اتی أمر الله 
باستئصالهم بالعذاب فى الدنيا؟ مثل هذا الفعل الذي 
يفعله المشركون في مكة فعله المشركون من قبلهم 
فأهلكهم الله وما ظلمهم حين أهلكهم. ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون بإيرادها موارد الهلاك بالكفر بالله. 


ہے سوم حبر ا عو 0 رضي نه ع بد 
تاصابھر سَيَكَاتَ ما عیلوا راق بجر ما اوا پو 


فنزلت عليهم عقوبات أعمالهم التى كانوا 
يعملونهاء وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يسخرون منه 
إذا ذكّروا به. 


ے 
عون 3 م 
و 


اسل إلا 5 من 

وقال الذين أشركوا مع الله غيره في عبادتهم: لو 
فاك الك أن تاد حه وا تاك د لما غيدنا أا 
غیره» لا نحن ولا آباؤنا من قبلناء ولو شاء آلا نُحَرّم شيئًا 
ما عَرّمناه. بمثل هذه الحجة الباطلة قال الكفار 
السابقون, فما على الرسل إلا التبليغ الواضح لما أمروا 
بتبليغه. وقد بَُخوا. ولا حجة للكفار في الاعتذار بالقَدّر 
بعد أن جعل الله لهم مشيئة واختيارًاء وأرسل إليهم 
سا 


ت کے ا 
SA E e ES‏ 


ولقد بعثنا في كل أمة سابقة رسولا يأمر أمته بأن 
يعبدوا الله وحده» ويتركوا عبادة غيره من الأصنام 
والشياطين وغيرهم» فكان منهم من وفقه الله فآمن به 
واتبع ما جاء به رسوله, وكان منهم من كفر بالله وعصى 
رسوله فلم يوفقه. فوجبت عليه الضلالةء فسيروا في 
الأرض لتروا بأعينكم كيف كان مصير المكذبين بعدما 
حل بهم من عذاب وهلاك. 


و 9> س 6 ا 


إن خرص ڪل هدر وا آله لا يَمَدِى س 
E‏ 

إن تجتهد - أيها الرسول - بما تستطيع من 
دعوتك لهؤلاء. وتحرص على هدايتهم» وتأخذ بأسباب 
ذلك؛ فإن الله لا يوفق للهداية من يضله. وليس لهم من 


دون الله من آذ ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 


ا 3 ا آ٣‏ ل ا من 
موا بالله جهد ايمهر 2 يبعث 
حرو 2 2 « + 5 00 5 2 ١‏ 2 2 س € 


وحَلَفَ هؤلاء المكذبون بالبعث مبالغين في 
حلفهم جاهدين فيه مؤكَّدِين له: لا يبعث الله من يموت؛ 


دون أن تكون لهم حجة على ذلك بلی» سيبعث اللّه كل 


[1r] 


أن الله محف اليرت فيتكرون البعت. 
بين لهم ألذى لمو فيه يعار الد 
مف ê BEAT‏ 4 
كرو انم اوا ڪين 

يبعثهم الله جميعًا يوم القيامة ليوضح لهم حقيقة 
ما كانوا يختلفون فيه من التوحيد والبعث والنبؤة. 
وليعلم الكفار أنهم كانوا كاذبين في ادعائهم شركاء مع 
الله وفي إنكارهم للبعث. 


بز لخت دوه < 


41 2 4 00 6 E 
نما وا ی اکن ل رل ر ی فون ج‎ 
إنا إذا أردنا إحياء الموتى وبعثهم فلا مانع يمنعنا‎ 


من ذلكء إنما نقول لشيء إذا أردناه: كن فيكون لا 
محالة. 


4ح ران مس ا سلجم 
وَآلْذِينَ هَاجَرُوا في الله من بعد ما ظلموا لبو نهر 
5 ف کد م عو د ب م 2 و م 
ف اأذكا كه و فى ىا 


والذين تركوا ديارهم وأهليهم وأموالهم مهاجرين 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ابتغاء مرضاة اللّه من بعد 
ما عذبهم الكفار وضيقوا عليهم لنتزلنهم في الدنيا دارًا 
يكونون فيها أعرّة, ولثواب الآخرة أعظم لأن منه الجنة 
لوكان المتخلفون عن الهجرة يعلمون ثواب المهاجرين 
لما تخلفوا عنها. 


]ئ1[ 


0 رم ےم س کے 
ا أ وکل رهم يتَوَحَكَلونَ © 


هؤلاء المهاجرون في سبيل الله هم الذين صبروا 
على أذى أقوامهم ومفارقة أهليهم وأوطانهم» وصبروا 
على طاعة الله وهم على ربهم وحده يعتمدون في كل 
أمورهم» فأعطاهم الله هذا و العظيم. 


وما أرسلنا من قبلك - أيها الرسول- إلا رجالا من 
البشر نوحي إليهم؛ فلم نرسل رسلا من الملائكة. وهذه 
سْنّتنا المطردة وإن كنتم تنكرون ذلك فاسألوا أهل 
الكتب السابقة يخبروكم أن الرسل كانوا بشرّاء ولم 
يكونوا ملائكة؛ إن كنتم لا تعلمون أنهم بشر. 
يات و بر انتا َك ألم من لاس 
e 6 7‏ يفوت 

9 هؤلاء الرسل من البشر بالدلائل الواضحة؛ 
وبالكتب المنزلةء وأنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن 
لتوضح للناس ما يحتاج منه إلى توضيح» ولعلهم 
يُغملون ارد وام 


أفأمى الى اا اداع م ا 
ان يخسف الله بهم الأرض كما خسفها بقارونء او 
يجيئهم العذاب من حيث لا ينتظرون مجيئه. 


[ النحل ] 
اد ١‏ 06 ا و و 5 
أوَيَاخْنهِر فى تقلبهم شا هم سمعَين © 

أو يصيبهم العذاب فى حال تقلبهم فى أسفارهم 
وسعيهم لمكاسبهم, فليسوا بفائتين ولا ممتنعين. 


و > ا مک رو 


اويا ڪدهر عل وقي فن ك ورن مد © 

أوأمنوا أن ينالهم عذاب الله حال خوفهم منه 
فالله قادر على تعذيبهم في كل حال, إن ربكم لرؤوف 
رحيم لا يعاجل بالعقوبة لعل عباده يتوبون اليه. 


اورقا ل ما ڪا آله ين َيء يۇ كه عن 
ان لقعلل کا فر تينزرة ج 

ألم ينظر هؤلاء المكذبون نظر تأمل إلى 
مخلوقاته. تميل ظلالها يميئًا وشمالا تبعًا لحركة 
الم وسيرها نهار| ولاقم ليلا خاضحة لبها ساعدة 
له سجودًا حقيقيًاء وهى ذليلة. 
دك قد تان القتوق تقاف ا 


وهر لا يترون 


ولله وحده يسجد جميع ما في السماوات وجميع 


r‏ کے 
ed‏ 


صر 
ا 

داب وأ لے 
حشرا 


ما في الأرض من دابةء وله وحده يسجد الملائكة. وهم 

لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته. 

اورت ر رمن وهر و نَعَلُونَ ما ومون + © 
وهم - مع ماهم عليه من العبادة والطاعة الدائمة 

- يخافون ربهم الذي هو فوقهم بذاته وقهره وسلطانه. 

ويفعلون ما يأمرهم به ربهم من الطاعة. 


و د فى ارَهَبونِ © 

وقال الله سبحانه لجميع عباده: لا تتخذوا 
معبودين اثنين» إنما هو معبودٌ بحقٌ واحدٌ لا ثاني له ولا 
شريكء فإياي فخافوني» ولا تخافوا غيري. 


سن 
د د 
اف 


و ا ہے كع ا انل ص 3 rid‏ 
وله ما ف السموتِ وألارض وله ادبن واصبا افير الو 


وله وحده ما فى السماوات وما فى الأرض خلقًا 
وملكا وتدبيرًاء وله وحده الطاعة والخضوع والإخلاص 
تايا أفغير الله #قافون؟! ل بل غافره وحذة: 


وما بكم - أيها الناس - من نعمة دينية أو دنيوية 
فمن الله سبحانه لا من غیره ثم إذا أصابكم بلاء أو 
مرض أو فقر فإليه وحده تتصَرّعون بالدعاء؛ ليكشف 
عنكم ما أصابكم» فمن يمنح النعم ويكشف النقم هو 


الذي يجب ان يُعْبدٌ وحده. 


ف ااب ردک تضرف ما نك من ضير ذا 
طائفة منكم بربهم يشركونء حيث يعبدون معه غیره 
فأي لوم هذا؟! 


2 كوا ze‏ کک و oT‏ 
ركهم ل مم ين م له 0 

ومنها كشف الضر؛ ولهذا قيل لهم: تمتعوا 

من نعيم حتى يأتيكم عذاب الله الآجل والعاجل. 


سدم وث 


جحلو لما لا يعمو ييا م ررفهر تَا 
ا سد 1ه 

ويجعل المشركون 5 التي لا تعلم شيئًا 
- لأنها جمادات» ولا تنفع ولا تضر- قسمًا من أموالهم 
التي رزقناهم» يتقربون به إليهاء واللّه لتسأَلنَ - أيها 
المشركون - يوم القيامة عما كنتم تزعمون من أن هذه 
الأصنام آلهة. وأن لها قسمًا من أموالكم. 


2 


PO yT‏ اله 


الملانكة فيسبون اله الثرة ويختارون له ما زه 


يحبونه لأنفسهم, تنزه سبحانه وتقدس عما يجعلونه له 


منهاء ويجعلون لهم ما تميل إليه أنفسهم من الأولاد 
الذكورء فأي جرم أعظم من هذا؟! 


٤ E 
0 أ‎ 


وڏا ير اڪ هر و 


م 
كوو 


مدو و و ا م 


وجهدء مسودًا وهو دضل 


وو 


و 
و إذا ایر أحذه _لاء المشركين بميلاة اتی اس 
0 
وجهه من شدة كراهية ما اخبر به. وامتلا قلبه هما وحزتاء 


ثم هو ينسب إلى الله ما لا يرضاه لنفسه! 


E EE‏ لي 


عل هُونٍ ام دسر في الراب آلا س ما كمون © 
بی وی پهن اود ن وها أخبريه فن 
ميلاد أنشى» تحدثه نفسه: أيمسك هذه البنت على ذل 
وانكسار أم يَيدُهاء فيخفيها في التراب؟ ما أقبح ما 
يحكم به المشرکون» حيث حكموا لربهم بما يكرهون 
لأنفسهم. 
لا ويون با ا و 
وهو اريز کد © 
من الحاجة للولد زالجهل والكفن ولله الصقات الحنيدة 
العليا من الجلال والكمال والغنى والعلم؛ وهو سبحانه 
العزيز فى ملكه الذي لا يغالبه أحد. الحكيم فى خلقه 
وتدبيره وتشريعه. 


اا اسو 
0 


وو د 
دَاضَةٍ TC‏ ررر إل 


نرو اة ولا 0 5 


2 


مار 0 ما ترك ليها اعرف 
ع 2 ار 5 9 


ولو يغاقب الله سبحاتة التاس سب ظلمهه 
وكفرهم به ما ترك على الأرض من إنسان ولا حيوان 
يذب على وجههاء ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى مد محدد 
فى علمه. فاذا جاء ذلك الَمَد المحدد فى علمه لا 


يتاخرون عنه ولا يتقدمون, ولو وقتًا يسيرًا. 


سور 0 8 ا 2 2 ال 52 ووو 
وجعلون لله ما يرهون وتصف السيتتهم 
فيه ق 2 ص > E‏ 0 ص 
الدب أن لير الح لجر أن لمر الدار 


ويجعلون لله سبحانه ما يكرهون نسبته إليهم من 
الاناث؛ وتنطق ألسنتهم بالكذب أن لهم عند الله المنزلة 
الحسنى إن صح أنهم سيبعثون كما يقولون, حقًا إن لهم 
النارء وإنهم متروكون فيهاء لا يخرجون منها أبدًا. 
NEE I‏ 
الجن اسهم مو َم الوم لهم عَدَابُ 


تالله لقد بعثنا رسلا إلى أمم من قبلك - أيها 
الرسول - فحسّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة من 
الشرك والكفر والمعاصي» فهو نصيرهم المزعوم يوم 
القيامة فليستنصروه. يوم اا ا 

6103 اسن إل ان مر لی 
0 يه وَهُدَى وَيَحَمَهَ ا 0 

وما أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن إلا لتبين 
لجميع الناس ما اختلفوا فيه من التوحيد والبعث 
وأحكام الشرع. وأن يكون القرآن هداية ورحمة 
للمؤمنين بالله وبرسله» وبما جاء به القرآن» فهم الذين 


ينتفعون بالحق. 


دا لك ليه 5 0 

والله أنزل من جهة السماء مطرّاء فأحيا به الأرض 
بإخراج النبات منها بعد أن كانت قاحلة جافةء إن في 
إنزال المطر من جهة السماءء وإخراج نبات الأرض به 
لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم يسمعون كلام الله 
وبتدبرونه. 
و َك فى ال لیب هي نا فى بوني من 


ے 
ES‏ 


بن قر امك الشدربين © 

وإن لكم - أيها الناس - في الإبل والبقر والغنم 
لعظة تتعظون بهاء حيث نسقيكم من ضروعها لبتا 
خارجًا من بين ما يحتويه البطن من فضلات وما في 
الجسم من دم» ومع هذا يخرج لبنًا خالصًا نقيًا لذيدًا 


چ كار 


وررَق 2 ق ذلك كيد ی یا يعقلون © 

ولكم عظة فيما نرزقكم من ثمرات النخل ومن 
ثمرات الأعناب» فتتخذون منه مسكرًا يذهب بالعقل, 
وهو غير حسن, وتتخذون منه رزقا حسنًا تنتفعون به 
مثل التمر والزبيب والخل والدنْس» إن في ذلك المذكور 
لدلالة على قدرة الله وإنعامه على عباده لقوم يعقلون, 


فهم الذين يعتبرون. 


ے و م “وك 
سے سا ل الل ا NA‏ 2 
| إن النْحَلٍ أن اذى من ابال بيوتا وه 


وألهم ربك - أيها الرسول - النحل» وأرشدها أن: 
اتخذي لك بيوتًا فى الجبالء واتخذي بيوتًا فى الشجر 
وفيما يبنيه الناس ويسقفونه. 

2 TRY ANS 
1 ست اسن يداك‎ 
من بُطونها شراب ميلف الوأئهء هه شما لاس إن‎ 
في لك ليه نوع بكرو‎ 

ثم كلي من كل ما تشتهينه من الثمرات» واسلكي 
الطرق التي الهمك ربك سلوكها مُذْلَلةَ. يخرج من بطون 
تلك النحل عسل مختلف الألوانء فيه الأبيض والأصفر 
وغيرهماء فيه شفاء للناس» يعالجون به الأمراضء إن فى 
إلهام النحل ذلك وفي العسل الذي يخرج من بطونها 
يتفكرون» فهم الذين يعتبرون. 
ست ا دس ساخروع 
E‏ نه نوکر ون کر من د SR‏ 

ری TT‏ لَه علب دير 

9 

وألله اکم على غير ال ساق تہ بستكم عند 
انقضاء آجالکم» ومنكم من يمتد عمره إلى أسوأ مراحل 
عليم لا يخفى عليه شىء من أعمال عباده قدير لا 


يعجزه شىءع. 


وس مم ا جن ي ت ر 
سد 


® کے و 


ا سال فل یک ما 
فيما منحكم من الرزق» فجعل منكم الغني والفقيرء 
والسيد والمَسُود. فليس الذين فضلهم الله في الرزق 
برادّي ما أعطاهم الله على عبيدهم حتى يكونوا شركاء 
بالسوية معهم في الملك, فكيف يرضون لله شركاء من 
عبيده. ولا يرضون لأنفسهم أن يكون لهم شركاء من 
عبيدهم يستوون معهم؟ فأي ظلم هذاء وأي جحود لنعم 
الله أعظم من هذا؟! 
َه ج لسر ن شی کر ازجا جت ڪُر 


ص 


ارو في يبت 
بطل لومت وَييِعَمَتٍ اَذَه هه هم مرون © 

es‏ الناس - من جنسكم 
أزواجًا تأنسون بهن وجعل لكم من أزواجكم أولادًا 
وأولاد أولاد. ورزقكم من المأكولات - كاللحم 
والحبوب والفواكه - طيبهاء أفبالباطل من الأصنام 
والأوثان يؤمنون, وبنعم الله الكثيرة التي لا يستطيعون 


حصرها يكفرون ولا يشكرون اللّه بان يؤمنوا به وحده؟! 


ا 


ن وحفدة وررف 


516 


تود ين دون لت تا ا ينكلم رن 
علوات وش شاو NT‏ 


يملكون ان يرزقوهم اي رزق من السماوات ولا من 


فلا تجعلوا - أيها الناس - لله أشبامًا من هذه 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء فليس لله شبيه حتى 
تشركوه معه في العبادة, إن اللّه يعلم ما له من صفات 
الجلال والكمال, وأنتم لا تعلمون ذلك فتقعون في 
الشرك بهء وادعاء مماثلته لأصنامكم. 
DOE‏ لا يَتَيدُ عل 


ا 


شي ومن رفس وكا را کا قير ينو رئ 


0 0 


َر دلت ا يلد بل 

ys 0‏ عبدًا 
مملوكًا عاجرًا عن التصرف» ليس له ما ينفقه» وحرًا 
أعطيناه من لدنًا مالا حلالاً. يتصرف فيه بما يشاء. فهو 
يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاءء فلا يستوي هذان 
الرجلانء فكيف تُسَؤُون بين الله المالك المتصرف في 
ملكه بما يشاءء وبين أصنامكم العاجزة؟! الثناء لله 
المستحق للثناءء بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد 


الله بالألوهية واستحقاق أن يُعْبَدَ وحده. 


بره ا كك جل كه ار 
يفَدِرْ عل شىء وکل عل موده ما 9 وجه 
لیات يرل يشتری هو وس یار اتل 
هو ل رط مُسَتَقِيرٍ © 

وضرب الله سبحانه مثلا آخر للرد عليهم هو مثل 
رجلين: أحدهما أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم؛ 
لصممه وبکمه» عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره» وهو 
حمل ثقيل على من يعوله؛ ويتولى أمره. أينما يبعثه 
لجهة لا يأت بخيرء ولا يظفر بمطلوب. هل يستوي من 
هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق, نفعه مُتَعَد 
فهو يأمر الناس بالعدلء وهو مستقيم في نفسه. فهو 
على طريق واضح لا لبس فيه ولا عِوَّج؟! فكيف 
تُسَوون - أيها المشركون - بين الله المتصف بصفات 
الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا 
تنطق, ولا تجلب نفعًاء ولا تكشف ضرًا؟! 


ولله وحده علم ما غاب في السماوات» وعلم ما 
غاب في الأرض. فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من 
خلقهء وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة 
به في سرعة مجيئها إذا أراده إلا مثل انطباق جفن عين 
وفتحه, بل هو أقرب من ذلكء إن الله على كل شيء 


[1۳7۹] 


قدیرء لا يعجزه شىء, إذا أراد مرا قال له: «كنئي, 
فيكون. 


ميا وَجَحَلَ لڪ أَلسَّمَعَ والابصر والافيدة 


واللّه أخرجكم - أيها الناس - من بطون أمهاتكم 
بعد انقضاء وقت الحمل أطفالًا لا تدركون شيئًاء وجعل 
لكم السمع لتسمعوا به. والأبصار لتبصروا بهاء 
والقلوب لتعقلوا بها؛ رجاء أن تشكروه على ما أنعم به 
لیک متها 


Sh ™‏ وا 0 ج ج 
ار مر ) الظَيّر مسخرت ف جو السَّمَءِ ما 
ف ان ا اكز رف AE‏ اس اد 
يد َه إن في ذلك لات لقو ونون 


ألم ينظر المشركون إلى الطير مُدَللات مُهَيَّآت 
للطيران في الهواء بما منحها الله من الأجنحة ورقة 
الهواء, 5 قبض أجنحتها وبسطهاء ما يمسكهن 
في الهواء عن السقوط إلا الله القادر. إن في ذلك 
التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون 
بالله؛ لأنهم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر. 


[°] 


ا جر 
و 


رمن یوی کر سكا وبل رضن 
شلد ميد يوك ؟ شت وم کرس 


وي 


ا جين © 

واللّه سبحانه جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها 
من الحجر وغيره استقرارًا وراحة» وجعل لكم من جلود 
الإبل والبقر والغنم خيامًا وقِبَابَا في البادية مثل بيوت 
الحضر, يَخفُ عليكم حملها في ترحالكم من مكان 
لآخر. ويسهل نصبها وقت نزولکم» وجعل لكم من 
أصواف الغنم» وأوبار الإبلء وأشعار المعز أثانًا لبيوتكم 
وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد. 
له جک سكم ما حن كل مک ڪر 
ت آلڃبال اڪ وَجَعَلَ ڪر سي 
بعر انز نات اي ار يك رد 
عه مک ڪر شي © 

والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون 
به من الحر» وجعل لكم من الجبال أسرابًا ومغارات 
وكهونًا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو. وجعل 
لكم قمصانًا وثيابًا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر 
والبرد. وجعل لكم دروعًا تقيكم بأس بعضكم في 
الحرب» فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم, كما أنعم اللّه 
به عليكم من النعم السابقة يكمل نعمه عليكم رجاء أن 
تنقادوا لله وحده, ولا تشركوا به شيئًا. 


فإن أعرضوا عن الإيمان والتصديق بما جئت به 
فليس عليك - أيها الرسول - إلا تبليغ ما أمرت بتبليغه 
تبليعًا واضكًاء وليس عليك حملهم على الهداية. 


يعرف المشركون نعم اللّه التي أنعم بها عليهم» 
ومنها إرسال النبي َة إليهم؛ ثم يجحدون نعمه بعدم 
شكرهاء وبالتكذيب برسوله. وأكثرهم الجاحدون لنعمه 
سبحانه. 


کے بے و و إلى ع و 


ووم بعث من ا مو شهدا ثم ٍِ بوذن 
لازت كفَرُوأ وَلَاهُمَ مم مُسََعَتَبونَ © 

واذكر - أيها الرسول - يوم يبعث الله من كل أمة 
رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم 
وكفر الكافر, ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار 
عما كانوا عليه من الكفرء ولا يرجعون إلى الدنيا 
ليعملوا ما يرضى عنه ربهم» فالآخرة دار حساب لا دار 
عمل: 
و ا أن ظَلَمُوا لدا 
هر ينطروت 

وإذا عاين الظالمون المشركون العذاب فلا 


ب فل قف عَنْمْرَ وَل 


يفف عنهم العذاب» ولا هم يُمْهَلون بتأخيره عنهم» بل 


وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي 
كانوا يعبدونها من دون الله قالوا: ربناء هؤلاء هم 
شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك قالوا ذلك 
يُحَمّلوهم أوزارهم» فأنطق الله معبوداتهم» فردوا عليهم: 
إنكم - يها المشركون - لكاذبون في عبادتكم شريكًا 


واستسلم المشركون, وانقادوا لله وحده وذهب 
عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع 
لهم عند اللّه. 
ايڪ كََرُوا وَصَدُوا عن سبي اه رده 


ی 


ابا فو ق ألْعَدَارٍ به يدا ا دن © 
الذين كفروا بالله. وصرفوا غيرهم عن سبيل الله 
زدناهم عذابًا - بسبب فسادهم وإفسادهم باضلالهم 
لغيرهم- على العذاب الذي استحقوه لكفرهم. 


ا اك O‏ ۱ 7 
ولوم بعث في كل مه سهيد عليّهم د 
ور الخد 


َلك اك لكب ني ڪل ىء ف 
واذكر - أيها الرسول - يوم نبعث في كل أمة 
رسو يشهد عليهم بما کانوا عليه من کفر أو إیمانء هذا 
الرسول من جنسهم» ويتكلم بلسانهم» وجئنا بك -أيها 
الرسول - شهيدًا على الأمم جميعًاء ونزلنا عليك القرآن 
لتبيبن كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام 
والغواب والحقاب وغير أك ودلا هذاية لتاس إلى 
الحق» ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه. وتبشيرًا 
للمؤمنين بالله بما ينتظرون من النعيم المقيم. 


ور ر د و 57 5 2 رچ ےچ و 2 
OSLER SR‏ 
إن الله يأر عباد بالعدل بأن يقد العبد خترق 


الله وحقوق العباد. وألا يفضّل أحدًا على أحد فى الحكم 
إلا بحق يوجب ذلك التفضيلء ويامر بالإحسان بان 


يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعًا والعفو عن 


الظالم» ويأمر بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه» وينهى 
عن كل ما قبح» قولا كفحش القولء أو فعلًا كالزنى, 
وينهى عما ينكره الشرع» وهو كل المعاصيء وينهى 
عن الظلم والتكبر على الناس» يعظكم الله بما أمركم 
به. ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء أن تعتبروا بما 


وعظكم به. 


1 2< م 2 2 ا لالد 
أوَهوا بعهد الله إذا علهدتم وَل تاقوا 
ET oT‏ 


لي 0ت SE‏ 
وأوفوا بكل عهد عاهدتم اللّه أو عاهدتم الناس 
عليه ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله 
وقد جعلتم اللّه شهيدًا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه 
إن الله يعلم ما تفعلون لا يخفى عليه شيء منه 
وسيجازيكم عليه. 
و توا حكالق سيت ع غَرْلَهَا من بد وة 
نڪ دوت ع 
ES‏ تُ مه هى ري َا ES‏ 
لين ڪر کم ية الريك يمن 
ولا تكونوا بنقض العهود سفهاء خفاف العقول, 
مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنهاء 
وأحكمت غزلهء ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل 
غزله. فتعبت في غزله ونقضه» ولم تحصل على 
مطلوب» تُصَيّرون أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضًا 
بها؛ لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم, إنما 
يختبركم الله بالوفاء بالعهود. هل تفون بهاء أو 
تنقضونها؟ وليوضحنّ الله لكم يوم القيامة ما كنتم 
تختلفون فيه في الدنياء فيبين المحق من المبطلء 
الصا فو الاب 


سو ا ل 


ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على 
اللحق» زلكنة سبحانة يضل من يقناء دا لائة عن الحق 
وعن الوفاء بالعهود بعدله» ويوفق من يشاء بفضله 
لذلك ولُِسْأِنَ يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا. 


ب e e E‏ َم 


و هد 


I Say 
سیل اہ وکر داب عطي‎ 

ولا تُصَيّروا أيمانكم خديعة يخدع بعضكم بعضًا 
بهاء تتبعون فيها أهواءكم. فتنقضونها متى شئتم» 
وتفون بها متى شئتم. فإنكم إن فعلتم ذلك رَلْت 
أقدامكم عن الصراط المستقيم بعد أن كانت ثابتة 
عليه وذقتم العذاب بسبب ضلالكم عن سبيل الله 
وإضلالكم غيركم عنهاء ولكم عذاب مضاعف. 


ص ے 
س 


2 و م 
وار بدا افيا اعد هو 


e عدر‎ 


ولا تستبدلوا بعهد الله عوضًا قليلًا على نقضكم 
للعهد. وترك الوفاء بهء إن ما عند الله من النصر والغنائم 
في الدنياء وما عنده من النعيم الدائم في الآخرة خير لكم 
مما تنالونه من عوض قليل على نقض العهد إن كنتم 


56 ر 5 
يعملوت 

ما عندكم - أيها الناس - من المال واللذات 
والنعيم ينقضي ولو كان كثيرًاء وما عند الله من الجزاء 
باق» فكيف تؤثرون فانيًا على باق؟ ولنجزينٌ الذين 
صبروا على عهودهم ولم ينقضوها ثوابهم باحسن ما 
كانوا يعملون من الطاعات, فنجزيهم الحسنة بعشر 
أمثالهاء إلى سبع مئة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 
2> ت E Ea‏ 7 ا ام ج ا ے وے 
e‏ انق وهو 
موه eT‏ ی حيو د 1 is‏ جرش 
ا e Er‏ 

من عمل عملا صالحًا موافقا للشرع ذكرًا كان أو 
أنشى» وهو مؤمن بالله؛ فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة 
بالرضا بقضاء الله وبالقناعة والتوفيق للطاعات, 
ولنجزينهم ثوابهم في الآخرة باحسن ما كانوا يعملون 
فى الدنيا من الأعمال الصالحة. 


86 00 0 اج مكار ب 7 E‏ ا ر 
نإذا قرات الْفَردَانَ فَاسَتَعِد يالله من الشَيَطر 


فإذا أردت قراءة القرآن - أيها المؤمن - فاسأل اللّه 
أن ياك من وساوس الشنيطان المطروة عن رحمة الله: 


إن الشيطان ليس له تسلط على الذين آمنوا 
بالله, وعلى ربهم وحده يعتمدون في جميع أمورهم. 


ما لد عل الین ته ون هُم يده 
E‏ 
مشر © 

إنما تسلطه بالوساوس على الذين يتخذونه وليًاء 
ويطيعونه في إغوائهء والذين هم بسبب إغوائه مشركون 


بالله يعبدون معه غيره. 


e 
E n 
الله بل أكثرهم لا يعلمون أن النسخ إنما يكون لحكمة‎ 
إلهية بالغة.‎ 
بدو و اک وى سس‎ E 28 
قل تَزْلهْء رو أَلْفُدْسِ من تلك يلق ایت‎ 
© لذي َامَأْ وَهُدَى وَنْشَرَئ لِلَمْسَلِمِينَ‎ 

قل لهم - أيها الرسول -: نزل بهذا القرآن جبريل 
عليه السلام من عند الله سبحانه بالحق الذي لا خطاً 
فيه ولا تبديل ولا تحريفء ليثبّت الذين آمنوا بالله على 


[4] 


إيمانهم كلما نزل منه جديد, ونْسِح منه بعض» وليكون 
هداية لهم إلى الحق» وبشارة للمسلمين بما يحصلون 
عليه من الثواب الكريم. 


2 و - ا اوس اوق و 
ولقد تلم نهم يعولورم. إِنْمَا Ae‏ 

ا و حت او 2 3 
ساف ایی بجوت إل اَي يَعَدَا لسا 
ر و اک 


ونحن نعلم أن المشركين يقولون: إن محمدًا كلا 
إنما يُعَلّمه القرآنَ إنسانّء وهم كاذبون في دعواهم» فلغة 
من يزعمون أنه يعلمه أعجمية, وهذا القرآن نزل بلسان 
عربي واضح ذي بلاغة عالية. فكيف يزعمون أنه تاه 
من أعجمي؟! 


أنه ومر داب آي © 

إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أنها من عنده 
سبحانه لا يوفقهم الله للهداية ما داموا مُصِرّين على 
ذلك. ولهم عذاب موجع بسبب ما هم فيه من الكفر 
بالله, والتكذيب بآياته. 


ب 0 
يختلق الكذب الذين لا يصدقون بآيات اللّه؛ لأنهم لا 
يخافون عذابًاء ولا يرجون ثوابًاء وأولئك المتصفون 
بالكفر هم الكاذبون؛ لأن الكذب عادتهم التي اعتادوا 
عليها. 


من كَمَرَ ألو منْ بعد يميه إلا مَنْ 
ولب مُظمَي با لیکن ول ڪن من س 
باڪقر صدا ماهر عص عَضَبُ شش لَه وَلْهُرَ 
عاب عَظِيرٌ © 

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره على 
الكفر فنطق بكلمة الكفر بلسانه وقلبُه مطمئن بالإيمان 
موقن بحقيقته. لكن من كان منفسح الصدر بالكفر 
ل ل د 


2 
1 ا 2 ألْحَيرةَ الدّييَا عى 
1 


ذلك الارتداد عن الإسلام بسبب أنهم آثروا ما 


ينالونه من حطام الدنيا مكافأة لكفرهم على الآخرة, وأن 


الله لا يوفق القوم الكافرين إلى الإيمان, بل يخذلهم. 


ص 0 


لتياك ألزيرت طبع اله ع وهر وَسَمَعِصِمَ 
ا ويلك هم الوت © 

أولئك المتصفون بالردة بعد الإيمان الذين ختم 
الله على قلوبهم فلا يفهمون المواعظ, وعلى أسماعهم 
فلا يسمعونها سماعًا ينتفع به وعلى أبصارهم فلا 
يبصرون الآيات الدالة على الإيمانء وأولئك هم 
الغافلون عن أسباب السعادة والشقاء وعما أعد الله 
لهم من العذاب. 


OL SS 

حقا إنهم يوم القيامة هم الخاسرون الذين خسروا 

أنفسهم بسبب كفرهم بعد إيمانهم الذي لو تمسكوا به 
لدخلوا الجنة. 


لاجم أَنَهُمَ ف 


کے 4 وو ب 
بَحَدِهَا ر تيم © 


ثم إن ريك - أيها الرسول - لغفور ورحيم 
بالمستضعفين من المؤمنين الذين هاجروا من مكة إلى 
المدينة بعدما عذبهم المشركون وامتحنوهم في دينهم 
حتى نطقوا بكلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالإيمان, ثم 
جاهدوا فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العلياء 
وكلمة الذين كفروا السفلى, وصبروا على مشاقه. إن 
ربك من بعد تلك الفتنة التى فتنوا بهاء والتعذيب الذي 
عُذْبوا به حتى نطقوا بكلمة الكفر؛ لغفور لهم» رحيم 
بهم e‏ 

ل کت ا یلك م کرت © 

واذكر - أيها الرسول - يوم يأتي كل إنسان يُحاجٌ 
عن نفسه» لا يُحاج عن غيرها لعظم الموقف. وتُوفى كل 
نفس جزاء ما عملت من خير وشر, وهم لا يُظالمون بنقص 
حسناتهم, ولا بزيادة سيئاتهم. 


[°] 


وضرب الله مغلا قرية - وهي مكة - كانت آمنة 
لا يخاف أهلهاء مستقرة والناس من حولها يُدَخَطّفُون 
يجيئها رزقها هنيئًا سھلا من كل مكان, فكفر أهلها بما 
أنعم الله عليهم من النعم ولم يشكروه, فجازاهم اللّه 
بالجوع والخوف الشديد الظاهر على أجسامهم فزعًا 
وهزالًا حتى صارا كاللباس لهم بسبب ما كانوا يعملون 
من الكفر والتكذيب. 
E‏ بر فشر E OOS‏ 

لَحَدَابٌ وهر طَلمُوت © 

ولقد جاء أهل مكة رسول منهم يعرفونه بالأمانة 
والصدق, وهو محمد گیگ فكذبوه فيما أنزله عليه ربه. 
فنزل بهم عذاب الله بالجوع والخوف. وهم ظالمون 
لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك حين أشركوا بالله 
وكذبوا رسوله. 

تح لوأ سما ررَكَك در اه کاک طا وش ڪرا 
نعمت اه إن ڪن إِيهُ عدوت © 

فكلوا - أيها العباد - مما رزقكم الله سبحانه ما 
كان حلالا من جنس ما يُسْتطاب أكله. واشكروا نعمة 
الله التي أنعم بها عليكم بالإقرار بهذه النعم لله 


[Y1] 


وصرفها في مرضاته» إن كنتم تعبدونه وحده ولا 


5-01 


إن ادم ك لدم و وه 
من اسطرَعَيرَصَع 


ع E‏ , وو حم 
و ت ا تمه و 


حَرَّم الله عليكم من المأكولات ما مات دون ذكاة 
مما كى والدم المَسْفوح. والخنزير بجميع أجزاته. وما 
ذبحه ذابحه قربانًا لغير الله وهذا التحريم إنما هو في 
حالة الاختيارء فمن ألجأته الضرورة إلى أكل 
المذكورات, فأكل منها غير راغب في المحرم لذاتهء ولا 
متجاوز لحد الحاجة؛ فلا إثم عليهء فإن الله غفور, يغفر 
له ما أكل؛ رحيم به حين أباح له ذلك عند الضرورة. 


3 
5 
ا‎ 
۹ 
5 
١ 


ا ا ا ج 23 و ر کے و 
راو ا ن الى تي الكزب هذا 
1 ا چ کے ےو ٩‏ 7 ۹ 7 صر ا 
5 وَهدذا > اه اوا لله الكَزبَ ان 


ولا تقولوا - أيها المشركون - لما تصفه ألسنتكم 
من الكذب على اللّه: هذا الشيء حلالء وهذا الشيء 
حرام؛ بقصد أن تختلقوا على الله الكذب بتحريم ما لم 
يحرم» أو تحليل ما لم يحلل إن الذين يختلقون على الله 
الكذب لا يفوزون بمطلوب» ولا ينجون من مرهوب. 
متم قل رداب اير ® 

0 متاع قليل حقير باتباعهم أهواءهم في الدنياء 
ولهم يوم القيامة عذاب موجع. 


[ النحل ] 


صا 
0 


ول أن ادوا عمتا ما فصا عك من َل َم 
طلمتھر ولک كأ أ ا 2 نهر يَظْلِمُورت © 

وعلى اليهود خاصة حرمنا ما قصصناه عليك - 
كما في الآية (14) من سورة الأنعاء-. وما ظلمناهم 
بتحريم ذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حين ارتكبوا 
أسباب العقاب, فجزيناهم ببغيهم» فحرمنا عليهم ذلك 


0 بے 1گ 0 ور 
ثم إِنَ ريك او ال بجَهداة تابوا 
فر د داك 3 الي 6 2 م 0 


ثم إن ربك - أيها الرسول - للذين عملوا السيئات 
جهلًا بعاقبتها وإن كانوا متعمدين, ثم تابوا إلى اللّه بعد 
ما عملوا من سيئات» وأصلحوا أعمالهم التي فيها 
فساد. إن ربك من بعد التوبة لغفور لذنوبهم, رحيم بهم. 
اسع امي و 
لَتْركِنَ © 

إن إبراهيم عليه السلام كان جامعًا لخصال الخير, 
مديمًا لطاعة ربه. مائلاً عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام ولم يكن من المشركين قط. 


3 


وكان شاكرًا لنعم اللّه التى أنعم بها عليهء اختاره 
الله للنبوة, وهداه إلى دين الاسلام القويم. 


وأعطيناه فى الدنيا النبوة والثناء الحسن والولد 
الصالح» وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين أعد الله 
لهم الدرجات العلا من الجنة. 


ا أت ا اا 


ثم أوحينا إليك - أيها الرسول - أن اتبع ملة 
إبراهيم في التوحيد والبراءة من المشركين والدعوة إلى 
الله اد بشريعته» مائلا عن جميع الأديان إلى دين 
الإسلام. وما كان من المشركين قط كما يزعم 
المشركونء بل كان موحدًا لله. 
إا جيل التبتث عل آل لخلا هد د 
رَبك لَڪ بيه يوم الْقِيمَةِ فيا 
ڪاوا فيه لفون © 

إنما جُعل تعظيم السبت فرضًا على اليهود الذين 
اختلفوا فيه؛ ليتفرغوا فيه من مشاغلهم للعبادة بعد أن 
ضلوا عن يوم الجمعة الذي أمروا بالتفرغ فيهء وإن ربك 
انها الرسول - ليحكم بين هؤلاء المختلفين يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فيجازي كلا بما 


a 


یسحی. 


ص 7 


من صل عن سيرد وهو غلم الْمَهْمَدنَ 9 

ادع - أيها الرسول - إلى دين الإسلام أنت ومن 
اتبعك من المؤمنين بما تقتضيه حال المدعو وفهمه 
وانقياده. وبالنصح المشتمل على الترغيب والترهيب» 
وجادلهم بالطريقة التي هي أحسن قولا وفكرًا وتهذيبًا. 
فليس عليك هداية الناس» وإنما عليك إبلاغهم إن 
ربك هو أعلم بمن ضل عن دين الإسلام» وهو أعلم 
بالمهتدين إليه» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 


ن عَاقَتَكُمَ اقا بل ۳ عو م به 
و ره كد الكت 0 
وإن 59 معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما فعل 
بكم دون زيادة. ولئن صبرتم عن معاقبتكم له عند 
القدرة عليه فإن ذلك خير للصابرين منكم من 
الانتصاف 
٠‏ 
َل 4 صق E‏ 24 
0 الرسول-على ما يصيبك من آذاه» 
وما توفيقك للصبر إلا بتوفيق الله لك. ولا تحزن 
لإعراض الكفار 


يقومون به من مكر وكيد. 


عنك. ولا يضق صدرك بسبب ما 


إن الله مع الذين اتقوه بترك المعاصيء والذين هم 
محسنون بأداء الطاعات, وامتثال ما أمروا به فهو 


معهم بالنصر والتأييد. 


11 الإسراء 


0 وسو 
ما ادف کک حولهء رةو 


1 قرطو لتقي اه 


ل 0 
عليه أحد سواه. فهو الذي سيّر عبده محمدًا بيو روًا 
من الليل من المسجد الحرام إلى 
مسجد بيت المقدس الذي باركنا حوله بالثمار والزروع 
وبمنازل الأنبياء عليهم السلام؛ ليرى بعض آياتنا الدالة 
على قدرة الله سبحانهء إنه هو السميع فلا يخفى عليه 


مسموع البصير فلا يخفى عليه مُبْصَر 


وكنييد! يقظة بجزء 


َا موس 0 : ع و هذى أ 
2 


0 آل سدوا من دون كيلا © 
وأعطينا موسى عليه السلام التوراة وجعلناها 

هادية ومرشدة لبني إسرائيل» وقلنا لبني إسرائيل: لا 

تتخذوا من دوني وكيلاً تفوضون إليه أموركم؛ بل توكلوا 


علي وحدي. 


أنتم من نسل من أنعمنا عليهم بالنجاة مع نوح 
عليه السلام من الغرق في الطوفان, فتذكروا هذه 
الععمة: :واشكروا الله تعالى بعادت وحده وطاعتة 
واقتدوا في ذلك بنوح» فإنه كان كثير الشكر لله تعالى. 
تَصَيَْآ إل بن ت انمي 0 0 يك 3 
ای تق تا سيا 
وأخبرنا بني إسرائيل وأعلمناهم في التوراة أنه لا 
يذ يتم ایا( شل لای ا 
مرتین» ولِيَسْتَعْلُنٌ على الناس بالظلم والبغي متجاوزين 
الحد في الاستعلاء عليهم. 
يادا جل ود أوليُمَا بعتن يڪ ع 
ا بو لق ب 1ن a‏ 


ج 22 


وَحَدَ 1 3 و EE‏ 
فإذا حصل منهم الإفساد الأول سَلْطْنا عليهم 
عبادًا لنا أصحاب قوة وبطش عظيم يقتلونهم 
ويشردونهم, فجالوا بين ديارهم يفسدون ما مروا عليه؛ 
وكان وعد الله يدلك واقكا ل محال 
53 سالك مقي و وقول و 
0 9 1 عق دنا © 
OT‏ إسرائيل - الدولة والغلبة 
على من سُلْطوا عليكم عندما تبتم إلى الله وأمددناكم 


[ الإسراء | 


بأموال بعد نهبهاء وأولادٍ بعد سبيهم» وصيرناكم أكثر 
ا 

الي الو EEE‏ 
56 الخرة ليتوا مجو ليحلا 
الديدة كك كوه ون ولعو أ اوا 


® 7 1 2 


إن أحسنتم - يا بني إسرائيل - أعمالكم؛ وجتتم 
بها على الوجه المطلوب. فجزاء ذلك عائد لكي فالله 
غني عن أعمالكم. وإن أسأتم أفعالكم فعاقبة ذلك 
عليكم؛ فالله لا ينفعه إحسان أفعالكم؛ ولا تضره 
إساءتهاء فإذا حصل الإفساد الثاني سلطنا عليكم 
أعداءكم ليخزوكم» ويجعلوا المساءة ظاهرة على 
وجوهكم, لما يذيقونكم من صنوف الهوان» وليدخلوا 
بيت المقدس ويخربوه كما دخلوه وخربوه المرة الأولىء 
وليدمروا ما غلبوا عليه من البلاد تدميرًا كاملا. 


ل ج 


ا ري فرع ا 


لكت حص © 

عسى ربكم - يا بني إسرائيل - ان يرحمكم بعد 
فنا الانقام الشديد إن دتم اليه واحسهم أعمالك 
وإن رجعتم إلى الإفساد مرة ثالثة أو أكثر رجعنا إلى 
الانتقام منكم» وصَيّرنا جهنم للكافرين بالله فراشًا 
ومهادًا لا يتخلون عنه. 


هه 


- 


کرو عر الاي ت 


١‏ ألْقْرَانَ يَمَدِى ا هی افوم ویشر 
0 الف 8 بسانم 


إن هذا القرآن المنزل على محمد بل يدل على 
خب السيل وھ سبيل الإسلام ويخبر المؤمنين 
بالله الذين يعملون الأعمال الصالحات بمايسرهم» وهو 
أن لهم ثوابًا حسام 


ويخبر الذين لا يؤمنون بيوم القيامة بما يسوؤهم, 
وهو آنا أعددنا لهم يوم القيامة عذابًا موجعًا. 
رج د 1 ووو ا مر اد 
2 اشن له عور بار 1 اوسن 
لا @ 
استجبنا دعاءه بالشير لهلك, وهلك ماله وولده وكان 
الانسان مجبولا على العجلة؛ ولذا فإنّه قد يتعجّل ما 


يضره. 


و و م 7 2 55 1 او 2 ع رست اشر 
اليل وَالتْهارءَايَتَينٍ ءايه الل وجعلت 

قل يدت کے رودو 5 بلح م 3 و 
ءَيه التهار مُبْصرَة لتبتعوا فصلا هّن زَيْكُمَ 


ريد ن 60 ماسم اص ف 3 
َلْتَعَلمُواْ ع دد اشن وَللْسَابَ وكل شىء 
ا تصيلا © 

وخلقنا الليل والنهار علامتين دالتين على 
وحدانية الله وقدرته؛ لما فيهما من الاختلاف فى الطول 


[^°] 


والقصر والحرارة والبرودةء فجعلنا الليل مظلمًا للراحة 
والنوم» وجعلنا النهار مضيئًا لتبتغوا رزق الله الذي قدره 
لكم بفضله. ولتعلموا بتعاقبهما عدد السنين» وما 
تحتاجون إليه من حساب أوقات الشهور والأيام 
والساعات» وكل شيء بيّناه تبييًا لتتميز الأشياء 
ويتضح | م لمُنطل. 
عقة ا د ق 

كل نن ان 
ا ا اي 

وكل إنسان جعلنا عمله الصادر عنه ملازمًا له 
ملازمة القلادة للعنق» لا ينفصل عنه حتى يُحاسّب 
عليه» ونخرج له يوم القيامة كتابًا فيه جميع ما عمل من 
کرک يدل مامد تعر امسو 
IEE‏ 

ونقول له يومئذ: اقراً - أيها الإنسان- كتابك 
وتول حساب نفسك على أعمالك, كفى بنفسك يوم 
القيامة محاسيًا لك 


ر وو كود 
ل ایا و ترز از وز اخریٰ TT‏ مُعَدبيت 


ق عت 5 

من اهتدى إلى الإيمان فثواب هدايته له. ومن 
ضل فعقاب ضلاله عليه؛ ولا تتحمل نفس ذنب نفس 
أخرى؛ وما كنا معذبين قومًا حتى نقيم عليهم الحجة 
بإرسال الرسل إليهم. 


2 0 5 ر 2 أي‎ EE 
مرا مرها ففس ةوا يها عى‎ ٠ ود‎ 


بها اقول مَدمَرََا ديرا © 

وإذا أردنا إهلاك قرية لظلمها أمرنا من أبطرتهم 
النعمة بالطاعة فلم يمتثلواء بل عصوا وخرجوا عن 
الطاعة. فَحَقّ عليهم القول بالعذاب المُسْتأصلء 
فأهلكناهم هلاك استتصال. 
وکر هلكا من امرون من بعد وج كن ريك 
يذو عادو يد 000 6 

وما أكثّرٌ الأممَ المكذبة التي أهلكناها من بعد 
نوح مثل عاد وثمود! وكفى بربك - أيها الرسول - بذنوب 
عباده خبيرًا بصيرًا. لا يخفى عليه منها شيع 
وسيجازيهم عليها. 


ےم رو 


کن کات بريد العاجلة عمتا لَه فيها ما نضا لمن 
و جا 


3 0 2 
يد 3 جه اث حيو سادا موا را 


® 
من كان يقصد بأعمال البر الحياة الدنياء ولا يؤمن 
بالآخرة. ولا بلقي لها بالا عجُلنا له فيها ما نشاؤه نحن, 
لا ما يشاؤه هو من نعيم لمن أردنا أن نفعل ذلك بهء ثم 
جعلنا له جهنم يدخلها يوم القيامة يعاني حرهاء مذمومًا 
على اختياره الدنيا وكفره بالآخرة. مطرودًا من رحمة اللّه. 


ومن راد كح و موم 


5 


2 r کا‎ 


ومن قصد ثواب الآخرة 32 البر. وسعى لها 
سعيها الخالي من الرياء والسمعة, وهو مؤمن بما 


[ الإسراء ] 


أوجب اللّه الإيمان به فأولئك المتصفون بتلك الصفات 
كان سعيهم مقبولا عند الله وسيجازيهم عليه. 
1 جك كت يوك ا ريك وما 
نَ عَطَك ريك مَحَطويًا © 

نزيدٌ كلا من هذين الفريقين الفاجر والبَرّ من 
عطاء ربك - أيها الرسول - دون انقطاع» وما كان عطاء 
ربك في الدنيا ممنوعًا عن أحدء برا كان أو فاجرًا. 
آظر َك ماتا بسر عل بين اكد 
او ن ڪر يييک © 

تأمل - أيها الرسول - كيف فضلنا بعضهم على 
بعض في الدنيا في الرزق والمراتب» وللآخرة أعظم 
تفاوتا في درجات النعيم من الحياة الدنياء وأعظم 
تفضيلاء فليحرص المؤمن عليها. 
جل مم اک لاخر نفد مدموا عدولا © 

لا تجعل - أيها العبد - مع الله معبودًا آخر تعبده 
فتصير مذمومًا عند الله وعند عباده الصالحين لا حامد 
لك ملول منه ل تاصرلك: 


وه رك آل دوا الہ اتاد وبا للب لديا 
وی ریت دوا طلا یاه وبا ودين ١‏ 
چ ج 
0 ر ا 0 TG Ea‏ ےہ 
لما پء عِنَدَكَ الجبر أحَدْهُمَا أو > 


وأمرّ ربك - أيها العبد - وأوجبَ آلا يُغبد غيره 
وأمر بالإحسان إلى الوالدين خاصة عند بلوغ الكبرء فإن 


بلغ أحد الوالدين الكبر أو بلغه كلاهما عندك فلا 


1م ] 


تتضجر منهما بالتفؤٌه بما يدل على ذلك, ولا تزجرهما 
ولا تغلظ عليهما في القول. وقل لهما قولا كريمًا فيه 
ليق لطت 
سن لهم جح لي هن الْتْحَمَة د 
َتَحَمَهُما 0 © 

وتواضع لهما ذلا ورحمة بهماء وقل: يا رب. 
ارحمهما رحمة لأجل تربيتهما إياي في صغري. 
وخ كو ع ب قا 0 بس 14 سر - ا 
َو كلها ف سوک إن توا صَلحِيت ياد 

ص عبتن 700 ار سير 3" 

كان إلاويينت غفورا 

ربكم - أيها الناس - أعلم بما في ضمائركم من 
الإخلاص له في العبادة وأعمال الخيرء والبر بالوالدين, 
فإن كانت نياتكم في عبادتكم ومعاملتكم لوالديكم 
وغيرهما صالحة فإنه سبحانه كان للرجّاعين إليه بالتوبة 
غفورًاء فمن تاب من تقصيره السابق في طاعته لربه أو 
لوالديه غفر الله له. 
وات دا الَْرَقَ حقهء وَالَمسَكِينَ وان لتيل و 


وس بد ر ت 


بر ذس © 

وأعط - أيها المؤمن - القريب حقه من صلة 
رحمه» وأعط الفقير المحتاج» وأعط المنقطع في سفره 
ولا ت: تنفق مالك في معصية, أو على وجه الإسراف. 


[TAY] 


ص 
E‏ 


إن أَلْمَوْينَ کا ون شين ان ليطن 
اريو ڪفو © 

إن المنفقين أموالهم في المعاصي» والمسرفين 
في الإنفاق كانوا إخوان الشياطين. يطيعونهم فيما 
يأمرونهم به من التبذير والإسراف. وكان الشيطان لربه 
كفورًاء فلا يعمل إلا بما فيه معصية. ولا يأمر إلا بما 
بسخط ربه. 


و 


0 


8 


وما ترصن عَنْهُمْ اعا َة من رَبك ترجا فقل 
و مسوا © 


وإن امتنعت عن إعطاء هؤلاء؛ لعدم وجود ما 
تعطيهم إياه منتظرًا ما يفتح الله به عليك من رزق؛ فقل 
لهم قولا لينا سهلاء مغل أن تدعو لهم بسعة الرزق» أو 
تعدهم بالعطاء إن رزقك اللّه مالا. 

ولا جحل يدل مَعْلوَْة إلى عك ولا مََسطهَا عل 
اليل 2-6 ماياو لخدا م د و ٤‏ ® 

ولا تمسك يدك عن الإنفاقء ولا تسرف في 
الإنفاق» فتصير ملومًا يلومك الناس على بخلك إن 
أمسكت يدك عن الإنفاق. منقطعًا عن الإنفاق 
لاسرافك, فلم تجد ما تنفقه 


[ الإسراء ] 


e اك‎ 


من يشاء لحكمة بالغة, ا بعباده خبيرًا بصيرًاء لا 


إن ربك يوسع 


مع يو 
دا اول ڪيه 

ولا تقتلوا أولادكم خوقًا من الفقر مستقبلا إذا 

أنفقتم علیهم» نحن نتكفل برزقهم» ونتكفل برزقكم أنتم» 

إن قتلهم كان إثمًا كبيرًا؛ إذ لا ذنب لهم ولا سبب 


المي 


م وح | 


لق ن ردیر مياد إن 


واحذروا الزنى» وتجنبوا ما يشجع عليه» إنه كان 
متناهيًا في القبح» وساء طريقًا لما يؤديه من اختلاط 


الأنساب» ومن عذاب الله. 


ول تددو تمس أل حرم اه إلا ال وس 


القَتل ! ا 

ولا تقتلوا النفس التي عصم الله دمها بإيمان أو 
بأمان إلا إن استحقت القتل بردّة أو بزنى بعد إحصان, 
او بقصاص» ومن قتل مظلومًا دون سبب يبيح قتله فقد 
جعلنا لمن يلي أمره من ورثته تسلطا على قاتلهء فله أن 


[ الإسراء ] 


يطالب بقتله قصاصًاء وله العفو دون مقابل» وله العفو 
وأخذ الدية, فلا يتجاوز الحد الذى أباحه الله له بالتمثيل 
بالقاتل أو بقتله بغيرما قتل به أو بقتل غير القاتل؛ إنه 
کن ا 
ول مروا SS‏ 


ا 


اشد ووأ الع إت الھک کان مسو 

ولا تتصرفوا في مال من مات والده من الأطفال 
إلا بما هو أصلح له من تنميته وحفظه حتى يبلغ كمال 
عقله ورشذة» وأوفوا يما بينكم ويين الله وبا بینک 
وبين عباده من عهد دون نقض أو نقصء إن الله يسأل 
معطي العهد يوم القيامة: هل وفى به فيثيبه أو لم يف 
به فيعاقبه. 
واوا الكل إ4 اتر وز بالقسطاين المشتتي كلك 
ڪب وسن ارياد © 

وأتموا الكيل إذا كلتم لغيركم ولا تخسروه وزنوا 
بالميزان العدل الذي لا ينقص شيئًا ولا يبخسه. ذلك 
الإيفاء للكيل والوزن خير لكم في الدنيا والآخرة 
وأحسن عاقبة من التطفيف بنقص المكايبل 
والموازين. 


ات د 0 
رور و وہ 5 raa‏ ماعن و 
e‏ © 


ولا تتبع -يا ابن آدم - ما لا علم لك به. فتتبع 
الظنون والحدسء إن الإنسان مسؤول عما استخدم فيه 


[ "8م" ] 


سمعه وبصره وفؤاده من خير او شر, فيثاب على الخيرء 


ويعاقب على ال 


ولا ت تمش في الأرض تكبرًا واختیالاء إنك إن 
تمش فيها متعاليًا لن تقطع الأرض بمشيتك» ولن تصل 
قامتك إلى ما وصلت إليه الجبال طولا وارتفاعًاء فعلام 
التكبر إذن؟! 
لك كان سيهر عند رك ا 

كل ما سبق ذكره كان السيئ منه عند ربك - أيها 
الإنسان - ممنوعًاء لا يرضى الله عن مرتكبه. بل 
تلك متا ايى الك رك من اة و َمل مم 
آي لھا ءار تاق في ھر موا ودا 9 

ذلك الذي وضحناه من الأوامر والنواهي 
والأحكام من الحكمة التي أوحاها إليك ربك ولا تتخذ 
- أيها الإنسان - مع الله معبودًا آخر, فتُرْمَى في جهنم 
يوم القيامة ملومًا تلومك نفسك ويلومك الناس» مطرودًا 


عن كل خير. 


ل ا a‏ 
إو لتقولونَ قرلا عَظِيمًا © 
يا من تدعون أن الملائكة بنات اللّهء أفاختصّكم 
ربكم - آيها المشركون- بالذكور من الأولاد. واتخذ 


[۸4] 


لنفسه الملائكة بنات؟ تعالى الله عما تقولون» إنكم 
لتقولون على الله سبحانه قولا بالغ القبح حيث تنسبون 
له الولد. وتزعمون أن له البنات إمعانًا فى الكفر به. 
وق صما فى ما الان لِيَذَكو وما زيكر إلا 
وو 
نغورا © 

ولقد أوضحنا في هذا القرآن الأحكام والمواعظ 
والأمثال ليتعظ بها الناس» فيسلكوا ما ينفعهب 
ويتركوا ما يضرهم» والحال ان بعضهم ممن انتكست 
فطرتهم لم يزدد بذلك إلا بعدًا عن الحق وكراهية له. 
و ]عن تافل لقو تر ازع ل مز کک ار 1 م م < 
لاون مع ءال کا يقُوُونَ ذا سوا إل ذى امرش 
سيلا © 

قل - ايها الرسول - لهؤلاء المشركين: لو كان مع 
الله تعالى معبودات كما يقولون افتراء وكذبًا إذن لطلبت 
تلك المعبودات المزعومة إلى الله ذي العرش طريقًا 
لتغالبه على ملكه وتنازعه فيه. 

و عدص ان سوا اع و د 

شةر وتكلَ عَم يوون عا جيرا © 

قي الله انه وتقدسى عما تصفة به المشركون: 
وتعالى عما يقولونه علوًا كبيرًا. 


7 ا 3 5 26 ص 5 2 
يځ له الْسَمَواتٌ لبم والارض ومن فيحن وإن ن شىء 
- 2 تير" عنم - 9 9 
و ج حم 8 و جه ص شو و 
إلا سی ند ولک لا مَنْقَمُونَ یحم إن 


ا 


كن حَلِيمًا عَفُورا © 
تسبح لله السماوات, وتسبح لله الأرضء ويسبح 


[ الإسراء ] 


شىء إلا ينزهه قارتا تنزيهه إياه بالثناءء ولكن لا تفهمون 
كيفية تسبيحهم, فانتم لا تفهمون إلا تسبيح من يسبح 
بلسانكم, إنه تعالى كان حليمًا لا يعاجل بالعقوبة 
غفورًا لمن تاب إليه. 


و إذا قرأت - أيها الرسول - القرآن فسمعوا ما فيه 
من الزواجر والمواعظ جعلنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بيوم القيامة حجابًا ساترًا يمنعهم من فهم القرآن 
عقابًا لهم على إعراضهم. 


5 ی ص ہے - 2 7 7 ع 
تا نا O O RT‏ 


ا ت چ o‏ 0 ۳ ص و 0 کے > و 
ودا وکن ريك فى ١‏ ان لوو وو 0 اددجم نفورا 


© 

وصيرنا على قلوبهم أغطية حتى لا يفهموا 
أنه سای کا لاص لا بسا 
انتفاع» وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولم تذكر 
آلهتهم المزعومة رجعوا على أعقابهم متباعدين عن 
إخلاص التوحيد لله. 


نحن اعلم بطريقة استماع رؤساتهم للقران» فهم لا 
يريدون الاهتداء به» بل يريدون الاستخفاف واللغو عند 


قراءتك» ونحن أعلم بما يتناجون به من التكذيب والصد 


[ الإسراء ] 


عنه» حين يقول هؤلاء الظالمون لأنفسهم بالكفر: لا 
تتبعون - أيها الناس - إلا رجلا مسحورًا اختلط عقله. 


سَتَطِيعُونَ سيلا © 

تأمل - أيها الرسول - لتعجب مما وصفوك به من 
صفات مذمومة مختلفة, فانحرفوا عن الحق, وحاروا فلم 
يهتدوا إلى طريق الحق. 


0 


0 چ کے ار وہ 2 ا 0 ا 
وَقَالو] ESE‏ ورا ودا لمتكونون كلقا 


وقال المشركون إنكارًا للبعث: أإذا متنا وصرنا 
عظامًاء وبليت أجسامناء أنبعث بعمًا جديدًا؟ إن هذا 
و 2و2 ص اسه هه 4 5" 
* قل ونوا ججارة او حريدا 
قل لهم - ايها الرسول -: كونوا -ايها المشركون 
- إن استطعتم حجارة فى شدتهاء أو كونوا حديدًا فى 
قوته. ولن تستطيعوا ذلك. 


ص 2 ص 4 ع عبرت ا د ر ی حتت ابر 
ُعُوَسَهُمَ وَيَعُولُونَ می هو قل سی أن یکن قا 
أو كونوا خلقًا آخر أعظم منهما مما يعظم في 
صدوركو» قان الله فعيدكه كما بداکے ومحبيكه كنا 
خلقكم أول مرة فسيقول هؤلاء المعاندون: من يعيدنا 
أحياء بعد موتنا؟ قل لهم: يعيدكم الذي خلقكم أول مرة 


[۳7°] 


على غير مثال سابق» فسيحركون رؤوسهم ساخرين من 

ردك عليهم. ويقولون مستبعدين: متى هذه الإعادة؟! 

قل لهم: لعلها قريبة» فكل ما هو آت قريب. 

بوم پڌڪو ڪر تيبو ترو وك إن لخت 
يعيلكم الله يوم يناديكم إلى أرض المحشرء 

فتستجيبون منقادين لأمره. حامدين إياه» وتظنون أنكم 

ما مكثتم في الأرض إلا زمنًا قليلا. 


س اأص 2 ٤‏ زک و ارا 
قل لعبادى يقولوا التق هى احسن إن السَيَطر 
oI o 3 5-5 2‏ ا کے صو و 
ي بيهم إن الشَيَطنَ 6ن لاضن عد ميِينا 
م 
وا 


وقل - أيها الرسول - لعبادي المؤمنين بي: يقولوا 
الكلمة الطيبة عندما يحاورون» ويجتنبوا الكلمة 
السيئة المنفرة؛ لأن الشيطان يستغلّها فيسعى بينهم 
بما يفسد عليهم حياتهم الدنيوية والآخروية. إن 
الشيطان كان للانسان عدرًا واضح العداوة. فعليه أن 


ربكم - أيها الناس - أعلم بکم» فلا يخفى عليه 
منكم شيء, إن يشا أن يرحمكم رحمكم بأن يوفقكم 
للإيمان والعمل الصالح» وإن يشا أن يعذبكم عذبكم 
بأن يخذلكم عن الإيمان ويميتكم على الكفرء وما 
بعثناك - أيها الرسول- عليهم وكيل تجبرهم على 


[۳^۸٦] 


الإيمانء وتمنعهم من الكفر. وتحصي عليهم أعمالهم, 
إنما أنت مبلغ عن الله ما أمرك بتبليغه. 


ص 


عرس 2 9 0 م لله اس 
ا رض وَلقدٌ فصلا 

بت ی 7 

وربك - ايها الرسول - اعلم بكل من في 
السماوات والأرضء وأعلم بأحوالهم وبما يستحقون, 
ولقد فضلنا بعض الأنبياء على بعض بكثرة الأتباع 
0 الكتب» وأعطينا داود كتابًا هو الزبور. 

| الزن ین 5و نے قلا د يلون كف 

ke‏ رلا ریاد 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: ادعوا - 
أيها المشركون - الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله 
إن نزل بكم ضرء فهم لا يملكون دفع الضر عنكم, ولا 
يملكون نقله إلى غيركم لعجزهم» ومن كان عاجرًا لا 
يكون إلهًا. 


11 ا م ر < و لس وا > 
اولك الزن يدعوت یبتغوت إل هرا ية 
ا 0 شر ما اجر عر 5 E‏ ا 5 
بهم ب ويبجون 0 ثاثوت عدابهد إن 


تيك كان قدو 
أولئك الذين يدعونهم من الملائكة ونحوهم هم 
أنفسهم يطلبون ما يقربهم إلى الله من العمل الصال» 
ويتنافسون أيهم أقرب إليه بالطاعة. ويرجون أن 
يرحمهم» ويخافون أن يعذبهم» إن عذاب ربك - أيها 
الرسول - مما ينبغي أن يحذر. 


موا 5ن قييذا 36 كلق فى الكت ترا 
2 


وما من قرية أو مدينة من القرى الكافر أهلها إلا 
نحن منزلون بها العذاب والهلاك في الحياة الدنيا 
بسبب كفرهاء أو مبتلوها بعقاب قوي بالقتل أو غيره 
بسبب كفرهاء كان ذلك الإهلاك والعذاب قضاء إِلهيًا 
مکتوبًا في اللوح المحفوظ. 


وما تركنا إنزال العلامات الحسية الدالة على 
صدق الرسول التي طلبها المشركون كاحياء الموتى 
ونحوه. إلا لأننا أنزلناها على الأمم الأولى فكذبوا بهاء 
فقد أعطينا ثمود آية عظيمة واضحة, هي الناقة, فكفروا 
بها فعاجلناهم بالعذاب, وما نبعث بالآيات على أيدي 
الرسل إلا تخويفا لأممهم؛ لعلهم يسلمون. 


e‏ هه ت ع س ج ج 
3ق LR‏ 
صت کے ا اضر 2 مح > ے 

O AES OEE 
ت د 4 ع‎ 
س و ا و و جر ی کک ک‎ 
Ca. القَرَءَانِ عخوفهم فما بزيدذهم إلا‎ 


واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا لك: إن ربك أحاط 
بالناس قدرة. فهم في قبضته. واللّه مانعك منهم» فبلّغ 
ما أمزت بتبليغه» وما جعلنا ما أريناك عيانًا ليلة 


[ الإسراء ] 
الإسراء إلا امتحانًا للناس» هل يصدقون به أو يكذبون 
به؟ وما جعلنا شجرة الزقوم المذكورة في القرآن أنها 
تنبت في أصل الجحيم إلا ابتلاء لهم فإذا لم يؤمنوا 
بهاتين الآيتين فلن يؤمنوا بغيرهماء ونخوّفهم بإنزال 
الآيات فما يزدادون بالتخويف بإنزالها إلا زيادة في 
الكفر وتماديًا في الضلال. 


5 


د فلت لِلْمَليِكَة أسجذوا لدم مسجد | 
اتليس قال َأَسَجْدُلِمَنَ حَلَقَتَ يا © 

واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا للملائكة: اسجدوا 
لآدم سجود تحية لا سجود عبادة, فامتثلوا وسجدوا كلهم 
له لكنّ إبليس أبى تكبرًا أن يسجد له قاثلا: أأسجد 
لمن خلقته من الطين. وأنا خلقتني من النار؟! فأنا 


ص 
rara a‏ أذ ا ا ا 
قال ے 06 ١‏ 22 2 0 
اريتك هذا مارت لين خرتن 
اک کی اة کے وک إلا تلك ھ 
4 دو الفيلمة سحت ڪن د يته إلا قل 


قال إبليس لربه: أرأيت هذا المخلوق الذي كرّمته 
علي بأمرك لي بالسجود له؟ لئن أبقيتني حيًا إلى آخر 
الحياة الدنيا لأستميلن أولاده ولأغوينهم عن صراطك 
المستقيم إلا قليلا ممن عصمت منهم» وهم عبادك 
المخلصون. 


[AY] 


1 ےی ہے م چ 0 س م 
REA‏ 


لم اسم 
1 < ۰ 

ا 
8 


و 
جَرَاءَ مُوَفورا © 
قال له ربه: اذهب أنت ومن أطاعك منهم؛ فإن 
جهنم هي جزاؤك وجزاؤهم جزاء كاملا موفرًا على 
أعمالكم: 


3 0 م ”9 aT‏ ا ع بِصَوَتِكَ و 
2 ا د ص يس 5 کے 
عَلِيّهِم يلك وَيَحِلِكَ وسار في الأول 


واسْتَخْفِف من استطعت أن تستخفّه منهم بصوتك 
الداعي إلى المعصيةء وصح عليهم بفرسانك ومشاتك 
الداعين لطاعتك. وشاركهم في أموالهم بتزيين كل 
تصرف يخالف الشرع» وشاركهم في أولادهم بادعائهم 
كذبّاء وتحصيلهم بالزنى» وتعبيدهم لغير الله عند 
التسمية, وزيّن لهم الوعود الكاذبة والأماني الباطلة 
وما يعدهم الشيطان إلا الوعود الكاذبة التي تخدعهم. 


ج 


إن يباك س د يهر ساط وڪي 

إن عبادي المؤمنين العاملين بطاعتي ليس لك 
-يا إبليس - عليهم تسلّط؛ لأن الله يدفع عنهم شرك 
وكفى بالله وكيلًا لمن اعتمد عليه في أموره. 


[۸۸] 


تبك آآری زی سكم الفا ف أ لخر بترا 
ey‏ ا من بكر ريا ما © 
کد اید اللي رای ا 
في البحر رجاء أن تطلبوا رزقه بأرباح التجارة وغيرهاء إنه 
تويك ا الرسائل: 


ص ثم صو ١‏ ا سد - م 
ادا مکو لر فى لحر صل من دَتَعُوت | 
ا رين بر صلق و .فل ع 8 
یاه فلا يح إلى الي اعَرضْحُمَ وان ا 
2و2 


وإذا ا -أيها المشركون- بلاء ومكروه في 
البحر حتى خشيتم الهلاك غاب عن خاطركم ما كنتم 
تعبدون من دون الله ولم تذكروا إلا لله فاستخثتم به, 
فلما أغاثكم وسلّمكم مما تخافونه» وصرتم في البر 
أعرضتم عن توحيده ودعائه وحده ورجعتم إلى 
أصنامكم» وكان الإنسان جحودًا لنعم اللّه. 
تمش أن ی تاجات الى ل يخ 
ال Sa‏ 

أفأمنتم - أيها المشركون - حين نجاكم إلى البر 
أن يجعله الله ينهار بكم؟ أو أمنتم أن ينزل عليكم حجارة 
من السماء تمطركم مثل ما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا 
حافظًا يحفظكم. ولا ناصرًا يمنعكم من الهلاك. 


[ الإسراء ] 


\ 


ا ٤‏ تارا ری رل کر 
I E E AE‏ 


ر هر 
عَم فد 
هو َه س ت ك 


أم أمنتم أن يعيدكم الله إلى البحر مرة أخرى, ثم 


يبعث عليكم ريحًا شديدة, فيغرقكم بسبب كفركم بنعمة 


الله لما أنجاكم أولاء ثم لا تجدوا لكم مطالبًا يطالبنا بما 
فعلنا بكم انتصارًا لكم. 
۾ وَلقَدَ ڪيا ب ادم متهم في ال والځر 


ىق 


6 a 
IC کر ا‎ 


وَرَدَقَهُم شت الطلِيَبنتِ يبت وسار عل كزير 
ليان 

ولقد كرمنا ذرية آدم بالعقل وإسجاد الملائكة 
لأبيهم وغير ذلك» وسخرنا لهم ما يحملهم في البر من 
الدواب والمراكب» وما يحملهم في البحر من السفنء 
ورزقناهم من طيبات الماكل والمشارب والمناكح 
وغيرهاء وفضلناهم على كثير من مخلوقاتنا تفضيلًا 

؛ فعليهم أن يشكروا نعم الله عليهم: 


عرض د و ر ا هر ور 
وم نرعوا أ بإملمجم فمن اوی كحكتبهدر 


يمبنده اوك ET‏ 
یلد © 

واذكر - ايها الرسول - يوم ننادي كل بجي 
بإمامها الذي كانت تقتدي به في الدنياء فمن أَعْطِيَ 
كتاب عمله بيمينه فأولئك يقرؤون كتبهم مسرورين» 
ولا ينقصون من اجورهم شيئًا وإن بلغ في صغره قدر 
الخيط الذى فى شق النواة. 


ومن كان فى هذه الحياة الدنيا أعمى القلب عن 
قبول الحق والإذعان له. فهو يوم القيامة أشد عمىء فلا 
يهتدي لطريق الجنة. وأضل طريقًا عن الهداية, والجزاء 


ا تروك خَليِلا © 
ولقد اوشك المشركون ان يصرفوك - ايها الرسول 

- عما أوحينا إليك من القرآن؛ لتختلق علينا غيره مما 

يوافق أهواءهم, ولو فعلت ما أرادوا من ذلك لاصطفوك 


2 و _-ه 
نے 2 ا سے تي ”چ اا 
و | 50 ١‏ 7 وان - م د د N‏ 
9 ن بات قدت در اهر سيعا قليلا 
_ 


ولولا أن مننا عليك بالتثبيت على الحق لقد 
أوشكت أن تميل إليهم بعض المَيْل فتوافقهم فيما 
اقترحوه عليك؛ لقوة خداعهم وشذة احتيالهم مع فرط 
حرصضك یما لكن عصمناك من الميل ليه« 
e‏ 5 

ولو ملت إليهم فيما يقترحون عليك لأصبناك 
بعذاب مضاعف في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ثم لا تجد 
نصيرًا يناصرك عليناء ويدفع عنك العذاب. 


كان حكااو تورات مرك الاض تجرد 
0 7 3 ار 2 001 7 1ك 
مها وَإِذا لا يبَر خلمَك إلا تيلا © 


ولقد أوشك الكفار أن يزعجوك بعداوتهم إياك 
ليخرجوك من مكة, لكن منعهم الله من إخراجك حتى 
هاجرت بأمر ربك» ولو أخرجوك لم يبقوا بعد إخراجك إلا 
اسا 
َه ص قَدَ ارسلتا یک من E‏ 

ذلك الحكم بعدم بقائهم بعدك إلا زمنًا يسيرًا سن 
الله المطردة في الرسل من قبلك» وهي أن أي رسول 
أخرجه قومه من بينهم أنزل اللّه بهم العذاب» ولن تجد- 
أيها الرسول - لسُنّتنا تغييرًاء بل ستجدها ثابتة مطردة. 
حي لشي الل لتقن ل عن دل 
ا الجر إن قات ت التج کت نے 0 

أقم الصلاة بالإتيان بها على أتم وجه في أوقاتها 
من زوال الشمس عن كبد السماءء ويشمل ذلك صلاة 
الظهر والعصرء إلى ظلمة الليلء وتشمل المغرب 
والعشاءء وأقم صلاة الفجر وأطل القراءة فيهاء فصلاة 
الفجر تحضرها ملاتكة الليل وملائكة النهار. 


0 


ومن اليل هد بده دافا لك عى أن يَبَعَمَكَ 


20 


رَبك مَقَامًا مدا © 
ومن الليل فقم - أيها الرسول - وصل بعضًا منه 
لتكون صلاتك زيادة لك في رفع درجاتك؛ متحريًا أن 


يبعثك ربك يوم القيامة شافعًا للناس مما هم فيه من 


[1*۰] 


أهوال يوم القيامة. ويكون لك مقام الشفاعة العظمى 


الذي يحمده الأولون والآخرون. 
2 
وَقل رب خی يق محر 
صق وجل ل من ادنك سلطا ف © 

وقل - أيها الرسول -: رب» اجعل مداخلي 
ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك, واجعل لي 


من عندك حجة ظاهرة تنصرني بها على عدوي. 


ر کے 1 2 


وَكُلّ جا الى وق اليل ن لطر كن هوا © 

وقل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: جاء 
الإسلام وتحقق ما وعد الله به من نصره. وذهب الشرك 
والكفرء إن الباطل ذاهب مُتَلاشٍ لا يثبت أمام الحق. 
ل م ص عرس س2 51 
ونل عن الان عا هوق ينذا وة 3 
ولا مَزِيدُ الاين | لسر ۾ 

وننزّل من القرآن ما هو شفاء للقلوب من الجهل 
والكفر والشك. وما هو شفاء للأبدان إذا رقيت بهء وما 
هو رحمة للمؤمنين العاملين بهء ولا يزيد هذا القرآن 
الكفار إلا هلاكًا؛ لأن سماعه يغيظهم» ويزيدهم تكذيبًا 
دا أنْحَمَمَا عل لسن عَوَضَ ونا حَانِوه وإذا 
مَس الکن يويسا © 

وإذا أنعمنا على الانسان بنعمة مثل الصحة 
والغنى أعرض عن شكر الله وطاعته؛ وتباعد تكبرّاء 
وإذا أصابه مرض أو فقر ونحوهما كان شديد القنوط 
واليأس من رحمة اللّه. 


[ الإسراء ] 


وچ ر و د ا ا و 
ل كل يعمل ع1 شاڪ يه دري عر من هْوَ 
E‏ 3 

قل - أيها الرسول -: كل إنسان يعمل على 
طريقته التي تشابه حاله في الهداية والضلال» فربكم 
أعلم بمن هو أهدى طريقًا إلى الحق. 


ويسألك - أيها الرسول- الكفار من أهل الكتاب 
حقيقة الروح» فقل لهم: لا يعلم حقيقة الروح إلا الله 


O O 
جنب علم الله سبحانه.‎ 


e A,‏ ج 2 2 الت ا وك اشر 
ون تا کی بای ایتا ك فی کد د کد 
2 


واللّه لو شئنا الذهاب بالذى أنزلنا إليك - أيها 
الرسول - من الوحي بمحوه من الصدور والكتب لذهبنا 
به» ثم لا تجد من ينصرك 0 رذه. 


ل مم ا 
س 


لكن لم نذهب به رحمة من ربك» وتركناه محفوظاء 
إن فضل ربك كان عليك عظيمًا حيث جعلك رسولاء 
وختم بك الأنبياءء وأنزل عليك القرآن. 


قل - أيها الرسول -: لئن اجتمع الإنس والجن 
كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن المنزل عليك في 
بلاغته. وحسن نظمه. وجزالته» لن يأتوا به أبدّا ولو كان 
بعضهم لبعض معيئًا ونصيرًا. 
صََفَمَا لتاس ق مد لقان من متل مق 
اتن E‏ 

ولقد بيّنًا للناس في هذا القرآنء ونوّعنا فيه من كل 
ما يُغتبر به من المواعظ والعبر والأوامر والنواهي 
والقصص رجاء أن يؤمنواء فأبى معظم الناس إلا جحودًا 
وإنكارًا لهذا القرآن. 


اشن سل 3 سر س 5 2 
وقالوا لن ومن لك حى تَفَجِرَ لتا مِنَ الأرض 


وقال المشركون: لن نؤمن بك حتى تخرج لنا من 
أرضن مكة غا جار تب 


و یں ےم 
4 


5 
لد 


ص حب كت عن 


إلا 2ا 2 َ1 < 
رهر < تعجر 


او یکون لك بستان من نخيل وعنب» فتجري فيه 
الأنهار بغزارة. 


کے سم سد ا 5 0 ا تيم 


> 
س > 
ا 8 ا سج يني لصتت 
تاق بالله والملابحة تاد © 
- ات قد _- د 


أو تشقط علينا السماء - كما ذكرت - قطعًا من 
العذاب, أو تجيء بالله والملائكة عيانًا حتى يشهدوا 
ع رک ےس كس سه وو اس 4 ر ر 
أو يحون لك بيت هّن رَحْرْفٍ اوترَف فى السماء 


س ت اؤ ل 
ر و 


ا 5 يلاتان جك ا 1 
وَلن ومن قنك حى تنزل عبتا كتبا نَفَرَؤْه 


5 0 ا ع عد عرد ص ا ا 
قل سحا رف هل کت إلا با رسوا © 


أو يكون لك بيت مُرَخْرَف بالذهب وغيره أو 
تصعد في السماء ولن نؤمن بأنك مرسل إن صعدت 
إليها إلا إذا نزلت بكتاب من عند الله مسطور نقراً فيه 
أنك رسول اللّه. قل لهم - أيها الرسول-: سبحان ربي! 
هل كنت إلا بشرًا رسولا كسائر الرسلء لا أملك الإتيان 


بشىء؛ فكيف لی أن أجىء بما اقترحتموه؟! 


وما متم الاس أن يوأ إذ جاده اهدع إل أن 
E‏ سر ی ا مد 2 
o VI O‏ 


وما منع الكفار من الإيمان بالله وبرسوله. 
والعمل بما جاء به الرسول إلا إنكارهم أن يكون الرسول 
من جنس البشر, حيث قالوا استنكارًا: أبعث اللّه إلينا 
رسو من اليشر؟! 


[4Y] 


فرت رس ت 


۰ 0 عدت 
ا 
الأرض ملائكة يسكنونها ويسيرون مطمئنين كما هو 
حالكم لبعثنا إليهم رسولا مَلَكَّا من جنسهم؛ لأنه الذي 
سطع ان لمعي ها ا ريل ی 
تسل اليهم رسوا من جس البشر: وكذلك جالک انتب 


ا" 


قل - أيها الرسول -: كفى بالله شاهدًا بيني 
وبينكم أني رسول إليكم» وأني بلغتكم ما أرسلت به 
إليكم؛ إنه كان بأحوال عباده محيطاء لا يخفى عليه منها 
شيء» بصيرًا بكل خفايا نفوسهم. 
وَمَن يَهَدٍ اله مر المت قن يطل ن يك ل 
ولك ين دونه وش ھر م اة ع جر 
عتا وَبكَْا وضما اور جر ما بت 


2 ارت س 


زَدَمْهْمَ سيط © 

ومن يوفقه الله للهداية فهو المهتدي حقاء ومن 
يخذله عنها ويضلّه فلن تجد -أيها الرسول- لهم أولياء 
يهدونهم إلى الحق» ويدفعون عنهم الضرء ويجلبون لهم 
النفع» ونحشرهم يوم القيامة يسْحبون على وجوههم لا 
يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون, منزلهم | لذي يأوون 
إليه جهنم, كلما سكن لهيبها زدناهم اشتعالا. 


ا راا و دو 2 ف كبر ا 5 2 
َلك جور وار وأ كينا وا ا كنا 


ذلك العذاب الذي يلقونه هو جزاؤهم بسبب كفرهم 
ا ال على را وري اعا لاي 
ذا معنا وضرنا عظاما بالية, وأجراء م بحت بعد 
ذلك خلقا جديدًا؟ 


حجني س ہے بسن ~~ 
کک تر أ لله لَك عا القتان الي 
4 مره 2 ص لول < دو س سس 

RSD‏ لج كوت 


ا 2 


ف کا الات إلا فر © 

أولم يعلم هؤلاء المنكرون للبعث أن اللّه الذي 
خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادر على 
أن يخلق مثلهم» فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر 
على خلق ما دونه. وقد جعل الله لهم في الدنيا وقثًا 
محددًا تنتهي فيه حياتهم» وجعل لهم أجل لبعثهم لا 
شك فيه. ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا 
oO‏ 

ل و أَسْر تمل خرن رة رن إ4 لتک 
حشية آلإ قف ات الس فوا © 

قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: لو كنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضيء إذن 
لامتنعتم من إنفاقها خوفًا من نفادها حتى لا تصبحوا 
فقراء. ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمئًاء 


فهو ينفق رجاء ثواب اللّه. 


ولقد أعطينا موسى تسع دلائل واضحة تشهد له. 
وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم» فاسأل- أيها الرسول- 
اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات, فقال له 


فرعون: إني لأظنك - يا موسى - رجلا مسحورًا؛ لما 


عن 5 5 جد ره 5-5 ص 
َل لَقَدَ لمت ما أل هدول إلا رب السَمواب 


سبد جد اد و ع کو سر 


© يَصَِرَوَإِنْ لأظنك يفْرَعَوَنُ مَتْمُووًا‎ r 
قال موسى ردًّا عليه: لقد أيقنت -يا فرعون - أنه‎ 
ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرضء‎ 
أنزلهن دلالات على قدرته» وعلى صدق رسوله. ولكنك‎ 
جحدت, وإني لأعلم أنك - يا فرعون - هالك خاسر.‎ 


فاراد فرعون ان يعاقب موسى عليه السلام وقومه 
بإخراجهم من مصر, فأهلكناه ومن كان معه من جنوده 


[TY] 


وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل: 
اسكنوا أرض الشاء» فاذا كان يوم القيامة أتينا يكم 


بلق أنه رق يل وها يق إل متدرا 

وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد بل وبالحق 
نزل عليه دون تبديل ولا تحريف» وما أرسلناك - أيها 
الرسول - إلا مبشرًا أهل التقوى بالجنة. ومخوَفًا أهل 
الكفر والعصيان من النار. 


قاتا ره قرام ڪل 
8 3 

وأنزلناه قرآنًا فصّلناهء وبيّناه رجاء أن تقرأه على 
الناس على مهّل وتِرَسّلٍ في التلاوة؛ لأنه أدعى للفهم 
والتدبرء ونزلناه مُتَجّمّا مفرقًا حسب الحوادث والأحوال. 


مير 
و« ضر لت 


ل ایلوا بده وآ ونا إن آل أ 


+ و مچ حر 2 

نے أونوا لمعن وة 
5 إا سل هر رون نَ لقان 0 

قل - أيها الرسول -: آمنوا به. فلا يزيده إيمانكم 

شيئًا أو لا تؤمنوا به» فلا ينقصه كفركم شيئًاء إن الذين 
قرؤوا الكتب السماوية السابقة. وعرفوا الوحي والنبوة 
إذا يُقرأ عليهم القران يخرّون على وجوههم ساجدين لله 
فک 


[44] 


سین ريا | ن كك وعد َا 00 ممق لا © 


7 7 وه 
فما وعد به من بعثة محمد َك كائن, إن وعد ربنا بذلك 


وبغيره لواقع لا محالة. 


IE 


ا ل ا ع aE EC‏ 

ورون لدان جن ويَرِيدْهْرَ حْتُوعًا ۾ 
ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من 

خشيته, ويزيدهم سماع القران وتدبر معانيه خضوعًا لله 


ص 5 هه ا 


السا ا 


قل - أيها الرسول - لمن أنكر عليك الدعاء 
رلك ا الله با صو)ء الله واليجين اسمان لد 
سبحانه فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه. فله 
جا ميكاتة = الأسناء الحنفى » وعذان متها فاده 
بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى؛ ولا تجهر بالقراءة 
في صلاتك فيسمعك المشركون» ولا تسرٌ بها فلا 
يسمعها المؤمنون» واطلب طريقًا وسطًا بين الأمرين. 
ول سند يه أ کک | ور یکن له ريك 
ف الات وکر یی كد وي الئل كنا ا ه4 

وقل - أيها الرسول -: الحمد لله المستحق لأنواع 
المحامد الذي تنزه عن الولدء وتنزه عن الشريك فلا 
شريك له في ملكه. ولا يصيبه ذل وهوان. فلا يحتاج 


[ الكهف | 


لمن قاضو رازه وعظيه تعظيمًا کا فلا تسيب لد 
ولدًا ولا شريكًا فى الملك ولا مناصرًا مُعِينًا. 


سارت اليك 


الثناء بصفات الكمال والجلالء وبالنعم الظاهرة 
والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد 
َك القرآن. ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجًا وميل عن 


اد 
3 و 


عدب © 

بل جعله مستقيمًا لا تناقض فيه ولا اختلاف؛ 
ليخوّف الكافرين من عذاب قوي من عند الله ينتظرهم, 
ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما 


يسرّهم أن لهم ثوابًا حسنًا لا يدانيه ثواب. 


ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين 
الذين قالواء اتخذ التدولدًا: 


] الكهف‎ [ 
E E e 

ليس ليؤلاء المقعرين فى هل ار فل على ما 
يدعونه من نسبة الولد إلى الله وليس لآبائهم الذين 
قلدوهم في ذلك علم» عظمت في القبح تلك الكلمة 


ء من عل ول باهر کرت كد 


التي تخرج من أفواههم دون تعقل ما يقولون إلا قولا 
كلكا لا اسای لهو ا س 


اا 
) 


es‏ تاره إن 


هنذا الخويث اتات 


ص هه لله 


- 


فلعلك اها الرسول- مهلك تفسك حرا وأسمًا 
إن لم يؤمنوا بهذا القران» فلا تفعلء فليس عليك 
هدايتهم» وإنما عليك البلاغ. 
اجا تاق ا زيكة نها تتاو بتر 
حَسَنَّ ع هات 

إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات 
جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله 
وأيهم أسواً عملا لنجزي كلا بما يستحقه. 
0 و ے 
و e E‏ 000 0 

وإنا لمصيّرون ما على وجه الارض من 
المخلوقات ترايًا خاليًا من النبات؛ وذلك بعد انقضاء 
حياة ما عليها من المخلوقات, فليعتبروا بذلك. 


2 

2 
سے 
/ 


م حيبت أن أضحَب الْكهف وَاليقِي وكانوأ من 


جه 


"تل أيه الرسول = أن قصة. أصحات 
الكهف. ولوحهم الذي کتبت فيه أسماؤهم من آياتنا 
العجيبةء بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض. 


> ع2 ضهة 3 0> 0 2 وه ا 
aR‏ 
َو 


اذكر-أيها الرسول- حين التجاً الشبان المؤمنون 
فرارًا بدينهم, فقالوا في دعائهم لربهم: ربناء أعطنا من 
عندك رحمة بأن تغفر ذنوبناء وتنجينا من أعدائناء 
واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار, والإيمانء اهتداءً 
إلى طريق الحق وسدادًا. 


ردكا 8 2 عَاذَانْهِمَ فى اك بع ب 
© 


5-528 2 


ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على 
آذانهم حجابًا عن سماع الأصواتء وألقينا عليهم النوم 
أعوامًا كثيرة. 
3-34 سس واج > كر 77 رمه زر سمه 
شر لتر اتكلر ان الوق لخعن لما كوا 
أمَدَا © 

ثم بعد نومهم الطويل ايقظناهم لنعلم - علمَ ظهور 
- أي الطائفتين المتنازعتين فى أمد مكثهم فى الكهف 
أعلم بمقدار ذلك الأمد. 


> سر ص س 9 > ١ e‏ 
تق شام الك تقار EE‏ 
يربهر وَزدَتَهُمَ هُدّى © 

نحن نطلعك - ايها الرسول - على خبرهم بالصدق 


الى لا غرية معت انهم شان آنا بريه رشا 
بطاعته. وزدناهم هداية وتشبيتًا على الحق. 


وقؤينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه. والصبر 
على هجر الأوطان فيه. حين قاموا معلنين بين يدي 
الملك الكافر إيمانهم بالله وحده فقالوا له: ربنا الذي 
آمنا به وعبدناه هو رب السماوات ورب الأرض» لن نعبد 


ما سواه من الآلهة المزعومة كذبًاء لقد قلنا - إن عبدنا 
غيره - قولا جائرًا بعيدًا عن الحق. 

ص ت و ه 2 م َو 
ولا فَيَمنَا أنخذوا عن دونو ءَالهة للا ينون 
2 5 صا ے 226 2 اش 


ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قومنا 
اتخذوا من دون لله معبودات يعبدونهاء وهم لا يملكون 
على عبادتهم برهانًا واضحًاء فلا أحد أظلم ممن اختلق 
على الله كذبًا بنسبة الشريك إليه. 


>2 ے‎ 
0 f 


وى ساسا دو و 


0 موه و وكا بكترت إلا الله توأ إلى 


1 


سر 
سس 2 < لد م 
ا سن رید بهئ لحرمن 


گت 5 


وحين تنځیتم عن قومکم» وتركتم ما يعبدون من 
دون الله فلم تعبدوا إلا الله وحده. فالجؤوا إلى الكهف 
فرارًا بدينكم يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما 


يحفظكم به من أعدائكم ويحمكم, وييسّر لكم من 


امركم ما تنتفعون به مما يعؤضكم عن العيش بين 
ظهراني قومكم. 


وات ن واد ذا عَرَت 0 اله وهم 
عو e‏ 


جو مه للت هفخ عاد یلت أله e‏ 


ا E‏ ا َيل كن تج 3 وَلينَا 


فامتثّلوا ما أمروا بهء وألقى الله النوم عليهم» 
وحفظهم من عدوّهم» وترى -أيها المشاهد لهم - 
الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة 
يمين الداخل فيه. وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه 
جهة شماله فلا تصيبه. فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر 
الشمسء وهم في مُنَسَع من الكهف ينالهم من الهواء 
ما يحتاجون إليه. ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى 
الكهف» وإلقاء النوم عليهم» وانحراف الشمس عنهم 
واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم: من عجائب صنع 
الله الدالة على قدرتهء من يوفقه الله لطريق الهداية فهو 
المهتدي حا ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له 


[ الكهف ] 
ناصرًا يوفقه للهدايةء ويرشده إليها؛ لأن الهداية بيد الله 
ولبست بيذه هو. 
0 ووم ناوخ وو TT‏ ت امیر 
ت لمال کر ل درا لو 
القت لهم يت متهن راا وللت نه 
رَعََا © 
وتظتهم - ايها الناظر إليهم - مستيقظين لانفتاح 
اعينهم» والواقع انهم نيام» ونقلبهم في نومهم تارة يميئاء 
وثارة شمالة حنى لا تأكل الأرض أجسامهم: وكلبهم 
المرافق لهم ماد ذراعيه بمدخل الكهف. لو اطلعت 
عليهم وشاهلتهم لأديرت عنهم هاريًا خوقا منهم» 
ولامتلآت نفسك رعبًا منهم. 


5 سم كام 006 ور 

ول بعش مَنسَاءَ | 5 نهر قاد 
و ج ر ر 

ا اعت امار a‏ | 
ا ا ص واه 2 3 

َه د 1 و 3 >I‏ اوک وسم کے 2 

3 الور 

ا وي تھے ا س م و ورسم كت 
ورڪ هزو إلى ألْمَديكة فانط ايها آرَک 


وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا 
أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضًا عن المدة 
التي مكثوها نائمین. فأجاب بعضهم: مکنا نائمين 
يومًا أو بعض يوم وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له 
هذة مكقهم تاتمیں: ریک آعل بيدة مكفكم ناتمین: 
ففوّضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم» فأرسلوا 


[4] 


أحدكم بنقودكم الفضية هذه إلى مدينتنا المعهودة, 
فلينظر أي أهلها أطيب طعامًا وأطيب مكسبًاء فليآتكم 
بقوت منه. ولَيتَآنَ في دخوله وخروجه ومعاملته» وليكن 
َبقَاه ولا يدع أحدًا يعلم بمكانكم؛ لما يترتب على ذلك 
من الم 

يَظْهَرواْ ڪر ين 
مِيِدُوجْرَ ي 27 ورلن ملحا إِدَ 
0 


و 


مدنا 
2 ا 
- 


إن قومكم إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم 


يقتلوكم بالرجم بالحجارة. أو يرجعوكم إلى ملتهم 


المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم 
بالهداية إلى دين الحقء وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا 
براه لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة. بل ستخسرون 
فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي 
هداكم 0 ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة. 


س ا 

> > < م 5 

e 07‏ و ا 2 ب دور 
لي 

و6 a e‏ سم ے 
5-5 ا es‏ > 9 

فَقَالوا 2 e‏ بنا هر اعم بهم قال 


لذ کے غلبو کر ار ده 


وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على 
قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة, و إيقاظهم بعدهاء أطلعنا 
عليهم اهل مدينتهم ليعلم اهل مدينتهم ان وعد الله بنصر 
المؤمنين وبالبعث حق» وأن القيامة آتية لا شك فيهاء 


[4۸] 


فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف 
المُطيعون عليهم: ماذا يفعلون بشأنهم؟ قال فريق 
منهم: ابنوا على باب كهفهم بنيانًا يحجبهم ويحميهم, 
ربهم أعلم بحالهم» فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية 
عنده. وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة 
صحيحة: لنتخذن على مكانهم هذا مسجدًا للعبادة 
تكريما لهم وکا بمكانه: 


ا شوو و عد دين كف 4 
سیفولوت ثلثة رَابعْهُمَ هر ويقواورت حمْسَة 


> ع تؤوه ا 57 حا 00 3 
ا res‏ ارت 
ر 2 2 ا ضر عن اير 3 
اھر طبهم فل ر ملم پیک تھ ما مھ إلا 


تی ی تی ی 


سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم: 
هم ثلاثة رابعهم كلبهم» ويقول بعضهم: هم خمسة 
سادسهم كلبهم, وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعًا 
لظنها من غير دليلء ويقول بعضهم: هم سبعة وثامنهم 
كلبهم» قل - أيها الرسول -: ربي أعلم بعددهم» ما يعلم 
عددهم إلا قليل ممن علّمهم الله عددهم. فلا تجادل في 
عددهم ولا في غيره من أحوالهم أل الكتاب ولا غيرهم 
إلا جدالا ظاهرًا لا عمق فيهء بأن تقتصر على ما نزل 
عليك من الوحي بشأنهم» ولا تسأل أحدًا منهم عن 
تفاصيل شأنهم, فإنهم لا يعلمون ذلك. 


[ الكهف ] 
ات ا د اي ا قا صو قا سر مسرت 
ولا دفول سَاىَءِ إن ماعل دك عدا © 

ولا تقولنَ - أيها النبي - لشيء تريد فعله غدًا: 
إني فاعل هذا الشيء غدًا؛ لأنك لا تدري هل تفعله؛ أو 
يخال بينك وبينه؟ وهو توجيه لكل مسلم. 


سن 
ا کے کے 


سی أن يمن ن لب من هدا سا © 

إلا أن تُعَلّقَ فعله على مشيئة الله بأن تقول: 
سأفعله - إن شاء الله - غدّاء واذكر ربك بقولك: إن شاء 
الله - إن نسيت أن تقولها - وقل: أرجو أن يرشدني ربي 
لأقرب من هذا الأمرهداية وتوفيقًا. 


ومَكَّتَ أصحاب الكهف فى كهفهم ثلاث مئة 


صا 
ENE‏ 


قل - أيها الرسول -: اللّه أعلم بما مكثوا في 
كهفهم» وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه فلا قول لأحد بعد 


وما غاب فى الأرض خلقًا وعلماء ما أَيْصَرَّهِ سبحانه! 


فهو يبصر كل شيء, وما اسْمَعَه! فهو يسمع كل شيء, 


[ الكهف ] 
ليس لهم من دونه ولي يتولى امرهم» ولا يشرك في 
حكمه أحدَّاء فهو المنفرد وحده بالحكم. 
قر 3 ع 3-0 و 
واتل ما اوی e‏ لا مدل 
لیے وکن جَحَدَ من دون م ما © 
واقراً - أيها الرسول - واعمل بما أوحى الله به 
اليك من القرآن. فلا مبدل لكلماته؛ لأنها صدق كلها 
وعدل كلهاء ولن تجد من دونه سبحانه ملجاً تلجأ اليه 
راا ات ةسراد 
r‏ ات عون 1 ِاَلْحَدَوةٍ 
a eS‏ 


ية اة f‏ وا ضع م بن اققا قيفر عن 
- وڪن 
۴ 


3 e 
بريد‎ 


ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة 
ودعاء مسألة أول النهار وآخره. مخلصين له لا تتجاوز 
عيناك عنهم» تريد مجالسة أهل الغنى والشرفء ولا 
تطع من صَيّرنا قلبه غافلًا عن ذكرنا بختمنا عليه فَأَمَرك 
بتنحية الفقراء عن مجلسك. وقَدَّم اتباع ما تهواه نفسه 
على طاعة ربه» وكانت أعماله ضياعًا. 


[44] 


عل اا ا 
و تد لوین كرا حا بهم سرادقها 
e‏ أ يماو امهل شوى الوجوه 
بس الراب وسات مُرَتَقَقَا © 


وقل - أيها الرسول - لهؤلاء n‏ 
لغفلة قلوبهم: ما جئتكم به هو الحق. وهو من عند الله 
لا من عندي» ولست مجيب دعوتكم إياي أن أطرد 
المؤمنين» فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن 
به» وسيّسرٌ بجزائه» ومن شاء منكم الكفر به فليكفر 
وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره. إنا أعددنا للظالمين 
أنفسهم باختيار الكفر نارًا عظيمة أحاط بهم سورهاء فلا 
يستطيعون فرارًا منهاء و إن يطلبوا غوتًا بماء من شدة ما 
يلاقون من العطش يغاثوا بماء كالزيت العَكر شديد 
الحرارةء يشوي وجوههم من شدة حرّه. ساء شرابًا هذا 
الشراب الذي يُعَائون به. فهو لا يغني من عطش بل 
يزيده. ولا يطفي اللهب الذي لفح جلودهم» وساءت 
النار منزلا ينزلونهء ومقامًا يقيمون فيه. 


رس يدا ررض و - ا 
ِنَ الزن ءامو وياو لصحت إن لا يع 
رمخ اخس تلا © 


إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 
قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم؛ إنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملاء بل نوفيهم أجورهم كاملة غير 


وو 


منقوصة. 


[ 1 لس |الكهف] 


3 

و وی و عدت 5 0 وسر عر 

5 20 مد ا‎ 6 OE SWF 

اولي لھم جنات عدن ری من ھم الانه راون 
ت 


سنس ارقو مسن فيها عل الذرايك نهم ألتوَابُ 
صت مرتققا © 
أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال 
الصالحات لهم جنات إقامة يقيمون فيها أبدّاء تجري من 
تحت منازلهم أنهار الجنة العذبةء يزيّنون فيها بأسورة 
من ذهب» ويلبسون ثيابًا خضرًا من رقيق الحرير 
وغليظه: يتكتون على الأسرة المويّتة بالستائر الجميلة 
سن الثواب ثوابهم. وحَسّنت الجنة منزلا ومقامًا 
يقيمون فيه. 
کک ا انا حر رهما سين من 
ب وحفقتا َل وَجَعَلَا رم سے 1 عن ايم ور © 
واضرب - أيها الرسول - مثلا لرجلين: كافر 
وأحطنا الحديقتين بنخل» وأنبتنا في الفارغ من 
مساحتهما رفغا 
5 رةه 2 و 3 
اتقو N SAE‏ 
للا بر © 
فاثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع» 
ولم تنقص منه شيئًاء بل أعطته وافيًا كاملاء وأجرينا 


وکن HR‏ 2 تع فيان لصَلحِيده ع 2 ورد أذ فك "” 
8 ر سے 
منك ا وَاعَرْ نفرا ا © 
وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى. فقال 
لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مُغْترًا: أنا أكثر 
منك أموالاء وأعز منك جانبًاء وأقوى عشيرة. 


e 
وَدَحَلَ تهر وهو كاله ريه قال ما اظن أن د‎ 
© مذو با‎ 


ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه 
إياها وهو ظالم لنفسه بالكفر وبالعُجْبء قال الكافر: ما 
اظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها؛ لما اتخذت لها 
من اسنات البقاء: 


وما أظن أن القيامة حادثة, إنما هى حياة مستمرة, 
وعلى فرض وقوعها فإذا بُعِنْتَ وازجغت إلى ربي 
لأجدنٌ بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من 
حديقتي هذه. فكوني غنيًا في الدنيا يقتضي أن أكون 
RI Be A‏ لك 
3 تراب رن تف رم سو سوك 

قال له صاحبه المؤمن وهو يراجعه الكلاه: أكفرت 
بالذي خلق أباك آدم من تراب» ثم خلقك أنت من المنئ» 


[ الكهف ] 
ثم صيّرك إنسانًا ذكرّاء وعدل أعضاءك وجعلك كاملا 
فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك. 


و 
س٥‏ قاس و سنن دسم > و سس د 
0 . و 
لڪنا هر اله ف ول اسر و احَدا ©© 


لكن أنا لا أقول بقولك هذاء وإنما أقول: هو الله 
سبحانة ربى المتفضل بنعمة عليتاء ولا أشرك به أحدًا 
فى العبادة. 
وا مَك جت فلت 15 ا أله ل وه لد 
باه إن رن أا أل منك مال ووا 

را خين دخات دقك قله ما شاء ]لله ل قرة 
لأحد إلا باللهء فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي» فإن 
كنت تراني أفقر منك وأقلّ أولادًا. 
فى ين أن وین حرا هّن جيك ورل عَلِيْهَا 
ل تي صدا را © 

فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرًا من حديقتك, وأن 
يبعث على حديقتك عذابًا من السماء فتصبح حديقتك 
أرضًا لا نبات فيها تزلق فيها الأقدام لمُلوستها. 
ويح ماؤما عا کان تيع لهم طا © 

أو يذهب ماؤها غائرًا في الأرض فلا تستطيع 
الوصول إليه بوسيلة, وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها. 


[<1] 


-ه 
ك 


و 
ف هه ی 7# ر 9 ب را 
يقل ڪيه عل ما 
NE 7 1‏ يشهًا کک 2 
يتن 


وتَحَفّق ما توقعه المؤمن» فأحاط الهلاك بثمار 
حديقة الكافر. فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة 
الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها 00 من 
أموالء والحديقة ساقطة على دعائمها التي مد 
أغصان العنب» ويقول: يا ليتني آمنت بربي وحده» 8 
أشرك معه أحدًا في العبادة. 
ل سس لد وها كان 
ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعونه مما حل به 
من عقاب» وهو الذي كان يفتخر بجماعته» وما كان هو 
ممتنعًا من إهلاك اللّه لحديقته. 


تلك اویه به لفق هو یر نايا و 


فى ذلك المقام النصرة لله 


حر عقا © 


وحذه, هو سبحانه خير 


ثوابًا لآوليائه من المؤمنين؛ فهو يضاعف لهم الثواب. 


وخيرٌ عاقبة لهم. 


[6] 


ر ا e‏ > ل 2 
الت ا فد كات الانض صب هَشِيما 
سد و رہ کا سے ر ی رس علد الام 52 
تذروه اریم وکن الله عل م ىء مُقَتَرِنَا © 


واضرب - أيها الرسول - للمُغْتَرٌين بالدنيا مغلاء 
فمثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه 
من السماءء فنبت بهذا الماء تبات الأرض وأَبْتَع؛ 
فأصبح هذا النبات متكسرًا متفتتًاء تحمل الرياح أجزاءه 
إلى نواح أخرى؛ فتعود الأرض كما كانت وكان الله 
على کل شيء مقتدرًاء لا يعجزه شيء, فيحيي ما شاء 
ويفني ما شاء. 


ص > ص حد 
Ce e‏ 


المال والأولاد مما برد 
نفع للمال في الآخرة إلا إن افق فيما يرضي الله 
والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابًا من كل 
ما في الدنيا من زينة؛ وهي خير ما يؤمله الإنسان؛ لأن 
زينة الدنيا فانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند 


الله ياق: 


ين به في الحياة الدنياء ولا 


- 


و 1 سیر بال ور ادر بَارِرَة وهر مر 
م © 

واذكريوم نُزيل الجبال من مواطنهاء وترى الأرض 
ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناءء وجمعنا 
جميع المخلوقات» فلم نترك منهم أحدًا إلا بعثناه. 


٠ 
2 


[ الكهف | 


م يا عد 
مر بل لعشم أل جحل کر موا 

وعرض الناس على ربك صفوقًا فيحاسبهم. 
ويقال لهم: لقد جئتمونا فُرَادى حفاة عراة غُْلَا كما 
خلقناكم أول مرةء بل زعمتم أنكم لن تبعثواء وأنا لن 
نجعل لكم زمانًا ومكانًا نجازيكم فيه على أعمالكم. 
-_- الث ّى أ لْمْجَرِمِينَ مَشْفْقِينَ مما فِه 


سے 


5 ج ےہ 103 3 - 3ك‎ EEO 

وبعولون د لویلتتا مال هلذا الجتب لا غادڙ 
ر کک و ا ا ا رع ني را 0 
صي ولا كيرَةَ إل أحَصها وَوَجَدُوا مَا يلوا 


حا وآ ظز ربك اما 

وَوْضِع كتاب الأعمالء فَمِنْ آخِذٍ كتابه بيمينه. 
ومن آخذٍ إياه بشمالهء وترى - أيها الإنسان - الكافرين 
خائفين مما فيه؛ لأنهم يعلمون ما قدموا فيه من الكفر 
والمعاصي» ويقولون: يا هلاكنا ومصيبتنا! ما لهذا 
الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة من أعمالنا إلا حفظها 
وعذهاء ووجدوا ما عملوا في حياتهم الدنيا من 
المعاصي مكتوبًا مثبنًاء ولا يظلم ربك - أيها الرسول 
- أحدّاء فلا يعاقب أحدًا من غير ذنب» ولا ينقص 
المطيع من أجر طاعته شيئًا. 


“سر 5 5 
و اوا من دون وهر كر عد 1 ز بس 
ap‏ 

a,‏ الرسول - إذ قلنا للملائكة: اسجدوا 
لآدم سجود تحية. فسجدوا كلهم له امتثالاً لأمرربهم إلا 
إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة. فابى 
واستكبر عن السجود. فخرج عن طاعة ريف أفستخلوية 
- أيها الناس - هو وأولاده أولياء توالونهم من دوني وهم 
أعداء لكم؛ فكيف تتخذون أعداءكم أولياء لكم؟! بئس 
وقبح صنيع الظالمين الذين جعلوا الشيطان وليًا لهم 

بدلا من موالاة الله تعالى. 


1 


ص 


+ 13 وق ارت و و ن 
يع ا کی ی اران ا ن 

هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني هم عبيد 
أمثالكم, ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض 
حين خلقتهماء بل لم يكونوا موجودين؛ وما أشهدت 
بعضهم خلق بعضء فأنا المنفرد بالخلق والتدبيرء وما 
كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانًاء 
فأنا غني عن الأعوان. 


[e] 


ع د ج 


وفع 00 و ا ل سيد 
کر سبوا له مَجَعَلَنَا يدهم مَوْيمًا 

واذكر لهم - أيها الرسول - يوم القيامة إذ يقول الله 
للذين أشركوا به في الدنيا: ادعوا شركائي الذين زعمتم 
أنهم شركاء لي لعلهم ينصرونكم, فدعوهم فلم يستجيبوا 
لدعائهم ولم ينصروهم» وجعلنا بين العابدين والمعبودين 
مهلكا ر يشتركون فيه, وهو نار جهنم. 


کے یی 
0 03 


5 ا مو الاد لتو أنهم مُوَاِعُوصَا وَل 
يدوا عَنَهَا مَصَرِهًا © 

وعاين المشركون النارء فأيقنوا تمام اليقين أنهم 
واقعون فيهاء ولم يجدوا عنها مكانًا ينصرفون إليه. 
ولقَدَ صا فى هدا لمان لاس مِن کل مكل 
يكن الان کر تیر جدلا © 

ولقد بيّنا ونوّعنا في هذا القرآن المنزل على محمد 
ب الكثير من أنواع الأمثال ليتذكروا ويتعظواء لكن 
الإنسان - وخاصة الكافر - أكثر شيء يظهر منه 
المجادلة بغير الحق. 
لتاس أن قم د ادن 
EE‏ 


ا متم 
تعفرو ربمم إل أن تاي 


ع 00 و 
OS‏ 


مھ 


وما حال بين الكفار المعاندين وبين الإيمان بما 
جاء به محمد يَلدْةٌ من ربه. وما حال بينهم وبين طلب 
المغفرة من اللّه لذنوبهم تقْص البيان» فقد ضْرِبت لهم 


[ءء] سس لالكهف] 


الأمثلة في القرآن وجاءتهم الحجج الواضحة: وإنما 


منعهم طلبهم - بتعَنّت - إيقاع عذاب الأمم السابقة 
عليهم» ومعاينة العذاب الذي وعدوا به. 


عرض ). به 2 5 2 اق جين ل م 

وما رل الْمرْصت إلا يرين مذو ودل 
3 2000 ا 5 ° صد رط 
اليرت كقروا بالطل را به الح 
ره سر و 0 ت ° 


وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل 
الإيمان والطاعة. ومخوفين أهل الكفر والعصيان, 
وليس لهم تسلّط على القلوب بحملها على الهداية, 
ويخاصم الذين كفروا بالله الرسل مع وضوح الدليل لهم؛ 
ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد بل وصَيّروا 


و 
006 ا 57 5 5 
القران وما خوّفوا به اضحوكة وسخرية. 


د و .و ے > 99> 


أن يفقهوه وف ءَاذَانهمٌ 0 َعَم ل 


كت بيني 


ا و 


لْمْدَئ فلن يَمَتَدُوَا ذا با © 

ولا أحد أشد ظلمًا ممن ذكر بآيات ربه» فلم يغبا 
بما فيها من وعيد بالعذاب» وأعرض عن الاتعاظ بهاء 
ونسي ما قدّم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم 
يتب منهاء إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية 
تمنعها من فهم القران, وفي آذانهم صَمّمًا عنه. فلا 
يسمعونه سماع قبول» وإن تدعهم إلى الإيمان فلن 
يستجيبوا لما تدعوهم إليه أَبدّا ما دامت على قلوبهم 
أغطية» وفي آذانهم صَمّم. 


دونو 00 

ولئلا يشوف النبي بلا إلى معاجلة المكذبين به 
بالعذاب, قال الله له: وربك - أيها الرسول - الغفور 
لذنوب عباده التائبين» ذو الرحمة التي وسعت كل شيء 
ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه. فلو 
أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجّل لهم العذاب 
في الحياة الدنياء لكنه حليم رحيم» آخّر عنهم العذاب 
لیتوبواء بل لهم مكان وزمان محددان يجازون فيهما 
فى E‏ وإعراضهم إن لم يتوبواء لن يجدوا من دونه 
ملجاً يلجؤون إليه. 


E‏ ين 


وتلك القرى الكافرة القريبة منكم مثل قرى قوم 
هود وصالح وشعيب أهلكناهم حين ظلموا أنفسهم 


0 


واد قال موی لت لآ أبن حو 


را کک 


ا 
حم ار 


واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى عليه 
السلام لخادمه يوشع بن نون: لا أزال أسير حتى أصل 
ملتقى البحرين. أو أسير زمنًا طويلا إلى أن ألقى العبد 
الصالح» فأتعلم منه. 


[ الكهف ] 
سارن خرصي © ٠‏ 

فساراء فلما وصلا ملتقى البحرين نسيا 
سمكتهما التي اتخذاها زادًا لهماء فأحيا الله السمكة, 
واتخذت طريقًا في البحر مثل السزداب» لا يلتئم الماء 


3 ناج 6ل لمت ٤ایا‏ عَدََمَا نگ لما عن 


فلما تعديا ذلك المكان؛ قال موسى عليه السلام 
لخادمه: اتنا طعام العُدوةء لقد لقينا من سفرنا هذا تعبا 


NNE E راض عر ل‎ TT E 

ل أَدَدَيتَ إِذ اويا إلى الصَّحَرَةِ فن نيت الوت 
رر 2 صم ا ارخذ 7 

0 مالظ جل شكار أن ذهو واش سَجِيِلهُء فى 


قال الغلام: أرأيت ما حصل حين التجأنا إلى 
الصخرة؟! فإني نسيت أن أذكر لك أمر الحوت» وما 
أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان, فقد حَيِيَ الحوت, 
واتخذ له طريقًا في البحريحمل على التعجب. 


قال موسى عليه السلام لخادمه: ذلك ما كنا نريدء 
فهو علامة مكان العبد الصالح» فرجعا يتتبّعان آثار 


[<] 


أقدامهما؛ لئلا يضيعا عن الطريق حتى انتهيا إلى 
الصغرة ومعيا إلى دغل الحوثك. 


e 2‏ س 


فود 
SAT‏ 


ا 


ESET 0‏ من عِنرنا 


22 2-0 


عبادنا الصالحين (وهو الحَضر عليه السلام), أعطيناه 
رحمة من عندناء وعلّمناه من عندنا علمًا لا يطّلع عليه 
الناس» وهو ما تضمنته هذه القصة. 


قال له موسى في تواضع وتلطف: هل أتبعك على 
أن تعلّمني مما علمك الله من العلم ما هو رشاد إلى 
الحق؟ 

قال لى أن u‏ می ص 

قال الحَضر: إنك لن تُطِيق الصبر على ما تراه من 
علمي؛ لأنه لا يوافق ما لديك من علم. 
a E‏ 


0 


تعلم وجه الصواب فيها؛ لآنك تحكم فيها بمبلغ 


علمك؟! 


[1] 


قال موسى: ستجدنى إن شاء الله صابرًا على ما 
أرى منك من أفعال, ملتزمًا بطاعتكء لا أعصى لك أمرًا 


قال الحَضر لموسى: إن اتبعتني» فلا تسالني عن 
شیء هما تشاهدئى أقوم به حفى أكون آنا اليادى يعبيين 


ہے مرضي 


حرا شرق اها لََدَ جت َا اما © 


فلما اتفقا على ذلك انطلقا إلى ساحل البحر حتى 
لقيا سفينة؛ فركبا فيها دون أجرة تَكْرِمَةً للحَضرء فخرق 
الحَضر السفينة بقَلْ لوح من ألواحهاء فقال له موسى: 
أخرقت السفينة التي حملنا أهلّها فيها بغير أجرة رجاء 
أن تُغْرق أهلها؟! لقد أتيت أمرًّا عظيمًا. 


قال الخَضِر لموسى: ألم أقل: إنك لن تطيق معي 
ضيرًا غلى ماترق منی؟! 


[ الكهف ] 


حن ی 


6ل لا لخدف يما يت لا ترق من قري 
عن © 

قال موسى عليه السلام للخضر: لا تؤاخذني 
بسبب تركي لعهدك نسيانًاء ولا تضيّق علي وتُشَدَّد في 


اطا ی إا کیا غُلَمَا فيدر قال أ فت سسا رک 


فانطلقا بعد نزولهما من السفينة يمشيان على 
الساحل فأبصرا غلامًا لم يبلغ الحلم يلعب مع غلمانء 
فقتله الحَضر فقال له موسى: أقتلت نفسًا طاهرة لم تبلغ 
الحلم دونما ذنب؟! لقد 9 ا مُنْكرًا! 


قال الخَضِر لموسى عليه السلام: إني كنت قلت 
لك: إنك -يا موسى - لن تستطيع الصبر على ما أقوم 
به من أمر 


لني غ شىء بَعَدَهَا فد َِقٌ قد بَكَدَتَ 


قال موسى عليه السلام: إن سألت عن شيء بعد 
هذه المرة ففارقنى, فقد وصلت إلى الغاية التى تغذر 
فيها على ترك مصاحبتي؛ لكوني خالفت امرك مرتين 


2 سے س0 اق ف 2 کے 5 رو 
طلقا حى إا أي أل ريه أستظعما هكم 
چ وھ ت ے 
دا 2 فجن د ال حون ١‏ کک ب ر 0 و 
وا أن يِصَيّعوهمَا فوجَدَا بها جدارا ريد ان 
عم عا رر رر 2 


فسارا حتى إذا جاءا أهل قرية طلبا من أهلها 
طعامًاء فامتنع أهل القرية من إطعامهماء وتأدية حق 
الضيافة إليهماء فوجدا في القرية حائطًا مائ قارب أن 
يسقط وينهدم؛ فسؤاه الخضر حتى استقام» فقال موسى 
عليه السلام للحضر: لو شئت اتخاذ أجر على إصلاحه 
لاتخذته؛ لحاجتنا إليه بعد امتناعهم من ضيافتنا. 
َال هنذا فاق بن ونك د مَأَيتدكَ اويل 32 

َه ص © 

قال الخضر لموسى: هذا الاعتراض على عدم 
أخذي أجرًا على إقامة الحائط هو محل الفراق بيني 
وبينك» سأخبرك بتفسيرما لم تستطع أن تصبر عليه مما 


شاهدتنى قمت به. 


ADs 
\ 
8 

ام 
3 
. 0 
00 


ما السفينة التي أنكرت على خرقها؛ فكانت 
لضعفاء يعملون عليها في البحر لا يستطيعون الدفع 
عنهاء فأردت أن تصير معيبة بما أحدثته فيها؛ حتى ل 
يستولي عليها ملك كان أمامهم يأخذ كل سفينة صالحة 
كرهًا من أصحابهاء ويترك كل سفينة معيبة. 


[f] 


واا الكو فن اوا مقمتتن يتا أن رهما 
لفيا کنر 2 

وأما الغلام الذي أنكرت على قتله فكان أبواه 
مؤمتين» وكان هو في علم اللّه كافرًاء فخفنا إن بلغ أن 
يحملهما على الكفر بالله والطغيان من فرط محبتهما 
له ا إليه. 


ا 1 ا 


@ 


ارفا أن يعدضهها الف ولا خا مه دا 
وصلاحًا وطهارة من الذنوب» وأقرب رحمة بوالديه منه. 
ل 0 ا ينيمين له الموكة 
EEE‏ ف صلا اراد 
8 أن لك 3 شْدَّهُمَا وَيسَسَخْرجَا 5 


> 
ع 
< ص می س 


Oy‏ عَنّ أمَرِىَ ذَلِكَ تاو 


و N:‏ 
وأما الحائط الذي ل إصلاحه 
فكان لصغيرين في المدينة التي جئناها قد مات 
آبوهماء وكان تحت الحائظ مال فندفون لهماء وكان آبو 
هذين الصغيرين صالحًاء فأراد ربك - يا موسى - أن 
يبلغا سن الرشد ويكبراء ويخرجا مالهما المدفون من 
تحته؛ إذ لو سقط الحائط الآن لانكشف مالهما وتعرّض 
للضياع» وكان هذا التدبير رحمة من ربك بهماء وما 
فعلته من اجتهادي؛ ذلك تفسير ما لم تستطع الصبر 
علي 


م 


]٤۸[‏ سس لالكهف] 


صا 2 
7 ا ا اس 3121 سار معد 
E‏ العرين كل اناو 532 قة 


گر 3 
ويسالك - ايها الرسول - المشركون واليهود 
مُمْتجنين عن خبر صاحب القرنين» قل: ساتلو عليكم 
من خبره جزءًا تعتبرون به وتتذكرون. 
E‏ ق رض واه من مل س ی سيا © 
إنا مَكّنا له فى الأرضء وأعطيناه من كل شىء 
يتعلق به مطلوبُه طريقًا يتوصل به إلى مراده. 
َم سَبَا © 
فأخذ بما أعطيناه من الوسائل والطرق للتوصل 
إلى مطلوبهء فاتجه غربًا. 


عن إذا بلع عفرت الشميس وکا ترك فى عدن 
َة وَوَحَدَ عِنَدَهَا ما فا دا التي ایا أن َب 


وسار في الأرض حتى إذا وصل إلى نهاية الأرض 
من جهة مغرب الشمس - في مرأى العين - رآها كأنها 
تغرب في عين حارة ذات طين أسود. ووجد عند مغرب 
الشمس قومًا كفارًاء قلنا له على سبيل التخيير: يا 
صاحب القرنين: إما أن تُعَذّب هؤلاء بالقتل أو بغيره 
وإما أن تخسن إليهم. 


قال صضاكيب الق اما من أشرك بالله داص 
على ذلك بعد دعوتنا له إلى عبادة الله فسنعاقبه بالقتل 
في الدنياء ثم يرجع إلى ربه يوم القيامة فيعدّبه عذابًا 
ذم كَا. 


0 5 2 مس سس 2 و سه 
وما من NT‏ ل 
کر من آم ترا © 

وأما من آمن منهم بالله وعمل عملا صالححا فله 
له من امرنا ما فيه رفق ولين. 
وا سیا © 

ثم اتبع طريقًا غير طريقه الأولى متجهًا إلى جهة 
شروق الشمس. 

5 ب هود ا حم ارو 

e‏ میں مھا طلم عل 
SOE‏ 

وسار حتى إذا وضل إلى جهة مطلع الشمس - 
في مرأى العين - وجد الشمس تطلع على أقوام لم 
نجعل لهم من دون الشمس ما يقيهم من البيوت ومن 
ظلال الأشجار. 


[الكهف ] 
ا نقد 111 به 


كذلك أمئْر صاحب القرنين» وقد أحاط علمنا 
بتفاصيل ما لديه من القوة والسلطان. 


المشرق والمغرب. 


ئ دا بل بين لسن ود من ذُونْهمَا قا لا 


يَكَادُونَ يَنْفَهُونَ قو 


وسار حتى وصل ثغرة بين جبلين فوجد من قبَّلِهما 
قومًا لا يكادون يفهمون كلام كك 


1 - ال 5 e‏ ا 
a‏ 
07 < 
oe‏ 


قالوا: يا ذا القرنين» إن يأجوج ومأجوج (يعنون 
أمتين عظيمتين من بني آدم) مفسدون في الأرض بما 
يقومون به من القتل وغيره. فهل نجعل لك مالا على أن 
تجعل بيننا وبينهم حاجرًا؟ 


>9 


قال ذو القرنين: ما رزقنيه ربي من الملك 
والسلطان خير لي مما تعطونني من مالء فاعينوني 
برجال وآلات أجعل بينكم وبينهم حاجرًا. 


اخضروا قطع الحديدء فاحضروها فطفق يبني بها 
بين الجبلين» حتى إذا ساواهما ببناته قال للعمال: 
أشعلوا النار على هذه القطع. حتى إذا احمرت قطع 
الحديد قال: أحضروا تحاسًا أصئه عليه 
فما اسطعواً أن يَطْهَرُوهُ وما أسَتطلعوأ ر با © 

فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوًا عليه 
لارتفاعه. وما استطاعوا أن يثقبوه من أسفله لصلابته. 

رج 

ال دا رة من ر 3 اجا وعد رن جعلدر کک كان 


E 


رَد ی حا © 


قال ذو القرنين: هذا السد رحمة من ربي يحول بين 
يأجوج ومأجوج وبين الإفساد في الأرضء ويمنعهم 
منه. فإذا جاء الوقت الذي حدده الله لخروجهم قبل قيام 
الساعة صَيّره مستويًا بالأرضء وكان وعد الله بتسويته 


بالأرض وبخروج يأجوج ومأجوج ثابنًا لا لف فيه. 
سيد عت حو واج کی بو احا 5 عت خط ا 8 IT‏ 
* وكا عه ْمَل مو في بغ وح في ور 
م 
وتركنا بعض الخلق اخر الزمان يضطربون 
ويختلطون ببعضء وثُفخ في الصور فجمعنا الخلق كله 
للحساب والجزاء. 


[<] 


رمتا جر من گور عرسا © 
وأظهرنا جهنم للكافرين إظهارًا لا لبس معه 
ليشاهدوها 3 


أظهرناها للكافرين الذين كانوا في الدنيا عميًا 
عن ذكر اللّه؛ لما على أعينهم من حجاب مانع من ذلك 
وکانوا لا يستطيعون سمع آيات الله سماع قبول. 


بي 
ص سس 0 


اعت ادن هرا أن ددرا ای 3 
إا اعدا هير لكين رلا 

أفظنّ الذين كفروا بالله 1 يجعلوا عبادي من 
ملائكة ورسل وشياطين معبودين من دوني؟! إنا هيأنا 
جهنم للكافرين منزلا لإقامتهم. 
لهل ّبر بالْحْمسرِنَ نَ لد © 
ل لرسول ..: هل نخبركم - أيها الناس - 


امك 


7 صل سمَيْخْ في لَب ليا وف يبون ار 


الذين يرون يوم القيامة أن سعيهم الذي كانوا 
سعونه في اليا قياض نوه ون انهم حون 
في سعيهم» وسينتفعون باعمالهم» والواقع خلاف ذلك. 


[ الكهف ] 
ۇيك لين قروا يلات رهم وابد خبطت 
عَمَلْمُرَ د قي هر يوم ألْقيمَةِ ردا © 
أولئك هم الذين كفروا بآيات ربهم الدالة على 
توحيده, وكفروا بلقائهء فبطلت أعمالهم لكفرهم بهاء فلا 
يكون لهم يوم القيامة قدر عند اللّه. 
ذلك جَرَفْجهَس يا كر وأ اعدو ایی ميل هرا 
© 
ذلك الجزاء المُعَدٌ لهم هو جهنم؛ لكفرهم بالله, 
واتخاذهم آياتى المنزلة ورسلى سخرية. 
أل “موأ أ لصحت كت لز جك 
رويس نرا © 
إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 
كانت لهم أعلى الجنان منزلا لإكرامهم. 
حَلِينَ فا لا عون عَنََا حرلا © 
ماكثين فيها أَبدَاء لا يطلبون عنها تحوّلا؛ لأنها لا 
يدانيها جزاء. 
ل لكان رمتا کل عن 9 
مد کلمت كنت ين 0 57 
قل - أيها الرسول -: إن كلمات ربي كثيرةء فلو 
كان البحر حِبْرًا لها تكتب به لانتهى ماء البحر قبل أن 
تنتهي كلماته سبحانه؛ ولو أتينا ببحور أخرى لنفدت 
أيضًا. 


قل - أيها الرسول -: إنما أنا بشر مثلكم» يُوحى 
إلى أن معبودكم بحق معبود واحد لا شريك له وهو الله 
فمن كان يخاف لقاء ربه فليعمل عملا موافقًا لشرعه. 
مخلصًا فيه لربه؛ ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا. 


د قاد مرك 


(كهيعص)تقدم الكلام على نظائرها في بداية 
سورة البقرة. 
e‏ رَبك و كر © 
هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام 


نقصّه عليك للاعتبار به. 


د ادى ييه 0 


إذ دعا ربه سبحانه دعاء خفيًا ليكون أقرب إلى 
قال رټ اف وھ 0 2 می د ص E‏ 
e‏ دعاك رب سا © 

قال: يا رب الى ضعفت عظامى, وكثر شيب 
رأسي» ولم أكن خائبًا في دعائي لك. بل كلما دعوتك 


ع 
| 00 
جېسى 
7 


-ه 


حذك الذول كن وریا انرق 
£ فب لى من الك را © 
وإني خفت قرابتي آلا يقوموا بعد موتي بحق 
الدين لانشغالهم بالدنياء وكانت افرآى عقي خلا 
فأعطنى من عندك ولدًا مُعِيئًا. 


ا ر 25 م0 ا 
یرد ويرث من ءال قوب وَاجَعَلْهُ رَبْ 
رضت © 

يوك ا ع یا من آل يرب عا 
السلام وصيّره - يا ربٌ - مرضيًا في دينه وخلقه 


كي لا ار 0 
جحل لَه عن قل سيا © 

فاستجاب اللّه دعاءه وناداه: يا زكرياء إنا نخبرك 
عا سرك فقن اهنا دعاك واعطداك غلامًا اسه 


ل اه نا 


ل TE‏ 
e‏ الجبر عِيِيًا © 

قال زكريا متعجبًا من قدرة اللّه: كيف يولد لي ولد 

وامرآتي عقيم لا تلد وقد بلغت نهاية العمر من الكبر 


[4] 


كال ا كال رَبك هو عل مي وَفَدَ 
قك من مَل ور تك سا 

قال المَلّك: الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلد 
ونك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام؛ 
لكن ربك قال: خلّق ربك ليحيى من أَمّ عاقر ومن أب 
بلغ نهاية العمر سهلء» وقد خلقتك -يا زكريا- من قبل 
ذلك ولم تكن شيئًا يذكر؛ لأنك كنت 


قال زكريا عليه السلام: يا رب» اجعل لي علامة 
أطمئنٌ بها تدل على حصول ما بشّرتني به الملائكة, 
قال: علامتك على حصول ما بُشّرت به آلا تستطيع 
كلام الناس ثلاث ليال من غير علةء بل نت صحيح 
نے 
َج عل فَرَمِده عن الراب RE‏ 
سیوا پڪ وَكَنِيًا © 

فخرج زكريا على قومه من مصلاه فاشار إليهم 
من غير كلام: أن سبّحوا الله سبحانه أول النهار وآخره. 
عم فصر باد ٠‏ 01 ست a‏ ص ا 2 
ييح كن erro‏ لد 

فولد له يحيى؛ فلما بلغ سنا يخاطب فيها قلنا له: 
يايحيى» خذ التوراة بجدّ واجتهاد, وأعطيناه الفهم والعلم 
والجد والعزم وهو في سن الصبا. 


[ مريم | 

سه اک 0 eg‏ ا 
وحنانا من دنا وزطزة وكان ا © 

ورحمناه رحمة من عندناء وطهّرناه من الذنوب», 
وكان تقيًا پار بأوامر الله ويجتنب نواهيه. 
و ديه لر یک جَبَادَا عا © 

وكان برا بوالديه, لطيقا بهماء محسنًا إليهماء ولم 
لربه أو لوالديه. 


7 


وَسَلم علو بوم ولد ووم يموت وَيَوَمَ يبعت حر 
وسلام عليه من الله وأمان له منه يوم ولد ويوم 
يموت ويخرج من هذه الحياة ويوم يبعث حيّا يوم 
القيامة. وهذه المواطن الثلاثة هي أوحش ما يمر به 
الإانسان, فإذا أمن فيها فلا خوف عليه فيما عداها. 


واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك 
خبر مريم عليها السلام إذ تنحت عن أهلهاء وانفردت 
بمكان على جهة الشرق منهم. 
مَتمَئَلَ لَهَا ! شرا سوبا © 

فاتخذت لنفسها من دون قومها ساترًا يسترها 
حتى لا يروها حال عبادتها لربهاء فبعثنا إليها جبريل 
عليه السلام؛ فتمثل لها في صورة إنسان سوي الخلقة, 
فخافت أنه يريذها بسوء: 


[ مريم ] 

: ےر ا 

5 ت ف أعود لمن منك | إن کت َا © 
فلما رأته في صورة إنسان سَوِيّ الحَلق يتّجه إليها 


قالت: إني أستجير بالرحمن منك أن ينالني منك سوء - 
م 0 


قال جبريل عليه السلام: أنا لست بشرّاء إنما أنا 
رسول من ربك 0 إليك لأهب لك ولدًا طيّبًا طاهرًا. 


ی 0 1 
e 3 5‏ 5 نو د 
س ت 

اك با © 


قالت مريم متعجبة: كيف يكون لي ولد ولم 
يقربني زوج ولا غیره ولست زانية حتى يكون لي ولد؟! 
قل حَدَلِك قال رَبك هو عل هي 
قاس رخ ٤ا‏ وسكا 25 مَقَِْيًا ® 

قال لها جبريلة الأمو كما دكت من أبك ل 
يمسسك زوج ولا غيره ولم تكوني زانية. لكن ربك 
سبحانه قال: خلق ولد من غير اب سهل عليٌ؛ وليكون 
الولد الموهوب لك علامة للناس على قدرة الله ورحمة 
منا لك ولمن آمن به. وكان خَلّق ولدك هذا قضاء من اللّه 
مقدّرًاء مكتوبًا في اللوح المحفوظ. 
٭ مَحَمََتَهُ ادت يوه مکاتا قا © 

فج لت به بعد نفخ الملك» فتنخت به إلى مكان 
بعيد عن الناس. 


[4Y] 


اھا کک جخ 0 3 

فضربها المخاض. وألجأها إلى ساق نخلة. قالت 
مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا اليوم» وكنت 
شيثًا لا يكر حتى لا يُظن بي السوء. 


انا من تتا لحرن 5د عل َك د 


فناداها ن تحت قدميها: لا تحزني» قد 
عيسى من بحري 
جعل ربك تحتك جدول ماءٍ تشربين منه. 


هری ِلك ينع التَخله سيط عَيْكِ يب 


عَلِيِكَ 


1 


طريًا جُنِيَ من ساعته. 


ديس سيا کا يه اس ای ساس 
تک اشر وَقَرِقِ عَيَنَا وان من الس راخدا 
4 ' 


فكلي من الرطب» واشربي من الماء وطيبي 
نفسًا بمولودك ولا تحزني» فإن رأيت من الناس أحدًا 
فسألك عن خبر المولود فقولي له: إني أوجبت على 
نفسي لربي صمنًا عن الكلام» فلن أكلم اليوم أحدًا من 
الناس. 


ا 
سیا هَرِينا © 

فجاءت مريم بابنها إلى قومها تحمله. قال لها 
مفتری» حيث جئت بولد من غير أب. 
فم هرون ما ضا ك سو وم 
ڪات آمك بَا © 

يا شبيهة هارون في العبادة (وهو رجل صالح) ما 
کان بوك زانیًاء ولا كانت زات فانت من بیت 


فأشارت إلى ابنها عيسى عليه السلام وهو في 
المهد. فقال لها قومها متعجبين: كيف نكلّم صبيًا وهو 
فى المهد؟! 
تي الكتب معن ييا © 
قال عيسى عليه السلام: إني عبد الله أعطاني 
الإنجيلء وجعلني نبا من أنبياته. 
جک مارڪا اى ما كنت وَأقَضَن بأ 
وا ا 3 مت عر ينا © 


وجعلني كثير النفع للعباد ينما كنت وأمرني 
بأداء الصلاة و إعطاء الزكاة طيلة حياتى. 


[ مریم | 


© شفنا‎ E E 
Ss 
ربي» ولا عاصيًا له.‎ 


2 


و وي دت تقر 0 AIS‏ 
ا 

والأمان من الشيطان وأعوانه علي يوم ميلادي 
ويوم موتي ويوم بعثي حيًا يوم القيامة؛ فلم يتخبطني 
الشيطان في هذه المواقف الثلاثة الموحشة. 


ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى بن 
مريم. وهذا الكلام هو قول الحق فيه. لا ما يقوله 
الضالُون الذين يشكّون في أمره ويختلفون. 
8 تي كعد اقم 
انما قول لر ن مین © 
0000 
وتنزهء إذا أراد أمرّاء فإنما يكفيه سبحانه أن يقول لذلك 
الآمر: (كن)ء فيكون لا محالة. فمن كان كذلك فهو 
مُتَزَّهِ عن الولد. 


هدا صل مسر َس © 


وإن الله سبحانه هو ربي وهو ربكم جمیعاء 
فأخلصوا له العبادة وحده هذا الذي ذكرت لكم هو 
الطريق المستقيم الموصل إلى مرضاة اللّه. 


3 ر‎ E 
ون الله رف ورد فاع دوه م‎ 


[ مريم | 


اتا 


كان E‏ ع شه 
مشه بو ِعَظِيوٍ © 
فاختلف المختلفون في شأن عيسى عليه السلام 
فصاروا احزابًا متفرقين من بين قومه» فامن به بعضهم 
وقالوا: هو رسول» وكفر به اخرون كاليهود, كما غلا فيه 
طوائف فقال بعضهم: هو اللّه. وقال آخرون: هو ابن الله 
تعالى الله عن ذلك قؤيل البخعلفين فى شأنة من 
شهود يوم القيامة العظيم بما فيه من مشاهد وحساب 


ما أسمعهم يومئذ وما أبصرهم. سمعوا حين لم 
ينفعهم السمع» وأبصروا حين لم ينفعهم البصرء لكن 
الظالمون في الحياة الدنيا في ضلال واضح عن 
الصراط المستقيم؛ فلا يستعدّون للآخرة حتى تأتيهم 
0 


وأنذرت أيها الرسول = التاس'يوء النذامة حين 
يندم المسيء على إساءته. والمحسن على عدم 
استكثاره من الطاعة؛ إذ طويت صحف العبادء وفرغ من 
حسابهم. وصار كل إلى ما قدّم. وهم في حياتهم الدنيا 
مُغْتَرُون بهاء لاهون عن الآخرة, وهم لا يؤمنون بيوم 
القيامة: 


ی ر لاص ومن کیا وتا برجمو © 
إنا نحن الباقون بعد فناء الخلائقء نرث الأرض» 

ونرث من عليها لفنائهم وبقائنا بعدهم» وملكنا لهم 

وتصرّفنا فيهم بما نشاءء وإلينا وحدنا يرجعون يوم 

٠‏ السات راء 

© ر فی الكب ھی اران صدا نا‎ ٠ 

واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك 

خبر إبراهيم عليه السلام إنه كان كثير الصدق 

والتصديق بآبات اللّهء ونبًا من عند اللّه. 


ع ي ا 
- ع 
- تمان 0 ر ااه 


إذ قال لأبيه آزر: يا أبت؛ لِمَ تعبد من دون الله 
صنمًا لا يسمع دعاءك إِنْ دعؤتهء ولا يبصر عبادتك إن 


ت 


يت إي ود 


2 


ا 
36 


جا من الِْلِر ما لر يأَيِكَ ابع 

هَدِكَ صرَطامَويًا © 

يا أبت» إني قد جاءني من العلم عن طريق الوحي 
ما لم يأتك. فاتبعني أرشدك إلى طريق مستقيم. 
يكبي لا تبر اقطان إِنّ ألقَيطنَ كن تحن 
ع © 

يا أبت, لا تعبد الشيطان بطاعتك له إن الشيطان 


كان للخم غاصهكاءخيك اله لآدم فلم يسجد. 


EN 


] 


يا بت إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن 
إن مث على كفرك» فتكون قريئًا للشيطان فى العذاب 
لموالاتك له 
قال راع أت عَنَ ٤الت‏ بيهر ين ر كس 
EEE‏ 

قال آزر لابنه إبراهيم عليه السلام: أمعرضٌ أنت 
عن أصنامي التي أعبدها يا إبراهيم؟! لئن لم تكفٌ عن 
سب ب أصنامي لأرميئك بالحجارة» وفارقني زمانًا طويلًا 


قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: سلام عليك مني 
لا ينالك ما تكره منى» سأطلب لك المغفرة من 
والهداية, إنه سبحانه كان كثير اللطف بى. 


مِن دون الله ادا 


وافارقكم وافارق معبوداتكم التي تعبدونها من 
دون اللّهء وادعو ربى وحده لا اشرك به شيئًاء عسى الا 
يمنعنى إذا دعوته» فأكون بدعائه شَّقيّا. 


[ مريم | 
ا عله وما عدون من دون ١‏ 
إسَحَقّ او ب a‏ یا © 
فلما تركهم وترك الهتهم التي يعبدونها من دون 
الله عوّضناه عن فقد أهله فوهبنا له ابنه إسحاق» ووهبنا 
له حفيده یعقوب» وکل واحد منهما جعلناه نبيًا. 
با لم ين eS‏ لهم ان فيد 


که وتا لم 


هه 


er 


94 


وأعطيناهم من رحمتنا مع النبوة خيرًا كثيرًاء 
مس ساس العباد. 


2 00 ا 3 
0 4 الت مون َر 6 ن کک E‏ 


واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك 
خبر موسى عليه السلام إنه كان مختارًا مصطنّى, 
وکان زو نبا 

وده ن جاب ألظُور الاس وره با © 

وناديناه من جانب الجبل الأيمن بالنسبة لموقع 
موسى عليه السلام» وقرّبناه مناجيّا. حيث أسمعه الله 
كلامه. 
كوا 1 حه هرون ييا © 

وأعطيناه - من رحمتنا وإنعامنا عليه - أخاه 
هارون عليه السلام نبيا؛ِ استجابة لدعائه حين سأل ربه 
ذلك. 


واذكر - أيها الرسول - في القرآن المنزل عليك 
خبر إسماعيل عليه السلام إنه كان صادق الوعد لا 
يعد وعدًا إلا وَقَى يفدوكان سوا نيا 


E E‏ لوقام ون كاد نتيا 


هم 
د 


وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة. وباعطاء الزكاق 


وكان عند ربه مرضيا. 


م ل 2 

ودف التب درس إن 
واذكر - أيها ا القرآن المنزل عليك 

غير اذرشن عليه السام اند كان كير الصدق 

والتصديق بآيات ربه. وكان نبي من أنبياء اللّه. 


© ن صِرَيفًا نّا‎ E 


رر مَكَانا علا © 
ورفعنا ذكره بما أعطيناه من النبوة. فكان عالى 
المنزلة. 


ل 2 1 ص ع و و 

وليك الْذِينَ انهم الله علبهر من اين من دَرِيْةَ ءام 
و ال مر 2 24 س جد رضي لماصو تالخد 
وَمِمَنْ حمَلنَا مع وج وين دري وسرویل ومن 
هَدَيمَا وَلْجَيَيَيَنا إذا تت عله علي بك لتقن و 


سُجَّدا ویک * 

أولتك المذكورون في هذه السورة ابتداءً بزكريا 
وختامًا بادريس عليهما السلام, هم الذين أنعم الله 
عليهم بالنبوة من أبناء آدم عليه السلام ومن أبناء من 
حملنا في السفينة مع نوح عليه السلام» ومن أبناء 


[۷] 


إبراهيم وابناء يعقوب عليهما السلام. وممن وفقنا 
للهداية إلى الإسلام» واصطفيناهم وجعلناهم أنبياء 
كانوا إذا سمعوا آيات الله تقرأ سجدوا لله باكين من 


عا ثلث اله 
حشئكه. 


د فرك يعن 

فجاء من بعد هؤلاء الأنبياء المصطفين أتباع 
سوء وضلال» ضيّعوا الصلاة فلم يأتوا بها على الوجه 
المطلوبء وارتكبوا ما تشتهيه أنفسهم من المعاصي 
کالزنی» فسوف يلقون شرًا في جهنم وخيبة. 


5-0 
2 ل 
2 


رد و 


0 ا نت له يلون 
ل 
إلا من تاب من تقصيره وتفريطه, وآمن بالله 
وعمل عملا صالحًا فأولتك الموصوفون بهذه الصفات 
يدخلون الجنة, ولا ينقصون من أجور أعمالهم شيئًا ولو 


جت عدن الى وعد ان عاد باشب ر کان 


جنات إقامة واستقرار التى وعد الرحمن عباده 
الصالحين بالغيب أن يدخلهم فيهاء وهم لم يروها فآمنوا 


بهاء فوغد اللّه بالجنة - وإن كان غيبًا - آت لا محالة. 


۴ 0 دو 

لا مورت فیھا لوا إلا سلما ور ر 
لا يسمعون فيها فضولاء ولا كلام فحش» بل 
يسمعون سلام بعضهم على بعضء وسلام الملائكة 


عليهم» وياتيهم ما يشتهون من الطعام فيها صباحًا 
مسا 
فا و2 وا ا 2 
تاك الْجَنَّةَ الق ورٹ من عِبَادِا کان بَا © 

هذه الجئة الموصوفة بهذه الصفات هى التى 
نورثها من عبادنا من كان ممتثلا للأوامر. مجتنبًا 
ي ر 1١‏ 31 - 1 روص م لضع 
وما نتر إلا پا e‏ ما بان E‏ 
خب ع ردب 0 3 ر 2 
وما بين ذلك راک و ةا 6 

وقل - يا جبريل - لمحمد وَلِةُ: إن الملائكة لا 
تتنزل من تلقاء أنفسهاء وإنما تتنّل بأمر اللّهء لله ما 
ياه من آمر الاخ وها خلقناة فى ام الذثياء:وفا 
بين الدنيا والآخرة. وما كان ربك - أيها الرسول - ناسيًا 
Mm‏ 9 ت و وما ا أ ا 
ابوه مَلَ تخار لدد سما 

خالق السماوات وغالق الأرض؛ ومالكهما ومدير 
أمرهواء وغالق فا ها ومالك ر افا راه 
فهو المستحق للعبادة. واثبت على عبادتهء فليس له 
مثيل ولا نظي ريشاركه في العبادة. 


[ مریم | 
رت اخ حي © 


ويقول الكافر المنكر للبعث؛ استهزاء: أإذا مث 


فإني سوف أخرج من قبري حيّا حياة ثانية؟! إن هذا 


أَوَلَا يتذكر هذا المنكر للبعث أنا خلقناه من قبل 
ولم يكن شيئًا؟! فيستدل بالخلق الأول على الخلق 
الثاني» مع أن الخلق الثاني أسهل وأيسر 

ET 5‏ 2 د ور ليه هر 

ڪول جَهَبَرَجِنًِا © 

فوربّك - أيها الرسول - لنخرجتهم من قبورهم 
إلى المحشر مصحوبين بشياطينهم الذين اضلوهم ثم 
لنسوقتّهم إلى أبواب جهنم أذلاء؛ باركين على ركبهم. 


2 لے ب ا وة اند عل اچ 
ثم لتنزعن من كل عة الهم ا 4 
3 25 
ع © 


الضلال أشدهم عصيانًاء وهم قادتهم. 


9 م م 
3 


و كن م يلين هم ر بها ًا © 


ثم لنحن أعلم بالذين هم أحق بدخول النار ومقاساة 
حرّها ومعاناته. 


بو ١‏ تييع 


0 الناس - أحد إلا سيعبر فوق 
قضاءً مَبْرَمًا قضاه الله فلا راد لقضائه. 


ثم بعد هذا العبور على الصراط نسلّم الذين اتقوا 
ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ونترك الظالمين 
باركين على ركبهم, لا يستطيعون الفرار منها. 
ودا سل هر بسا بيت 3 ل الي كوأ ١‏ لين 
- موا أي لْمَريفَينِ ل 11م 

واذا 0 على الناس آياتنا المنزلة غلى رسولتا 
واضحات قال الكفار للمؤمنين 
ومسكتاء وأحسن مجلسًا ومجتمعًا: فريقنا أم فريقكم؟! 
وڳ ادها يهر ين قَرَنِ هُمَ أَحَْسَرُ 
روَا © 

وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء الكفار 
المفتخرين بما هم فيه من تفوّق مادي» هي أحسن منهم 
أموالاء وأحسن منظرًا لنفاسة ثيابهم» وتنعم أبدانهم. 


ن: أي فريقينا خير إقامة 


کھت 


َيَعَكمُونَ مَنْ وسر کنا امَف جا © 

قل - أيها الرسول -: من كان يتخبّط في ضلاله 
فسيمهله الرحمن حتى يزداد ضلالاء حتى إذا عاينوا ما 
كانوا يوعدون به من العذاب المعجّل في الدنياء أو 
المؤجّل يوم القيامة فسيعلمون حينئذ من هو شر منزلا 
وأقل ناصرًاء أهو فريقهم أم فريق المؤمنين؟ 


ميونت 0 ص - > سد سد ١‏ و ا تښ 
یزد الله لذن هدیا هذى رقت 


a <2 0 8 ليا‎ 


حر عند رَبك ايه 


ومقابل الامهال لأولئك حتى يزدادوا ضلالاء يزيد 
الله الذين اهتدوا إيمانًا وطاعة. والأعمال الصالحات 
المؤدية إلى السعادة الأبدية أنفع عند ربك - أيها 


الرسول - جزاءًء وخير عاقبة. 


أفرآيت - أيها الرسول - الذي كفر بحججناء وأنكر 
وعيدناء وقال: إن مث» وبعثت لأعطينٌ مالا كثيرًا 


وأولادًا. 


0 آم جعل عند 
ربه عهدًا ليدخلته الجنة. ويعطيئه مالا وأولادًا؟! 


|] 


ر رس ار 4 او ےہ 
eT a‏ 


٣م‎ 


5 
۵ 


ليس الأمر کما زعم» سنكتب ما يقوله وما يعملهء 


ونزيده عذابًا فوق عذابه لما يدّعيه من الباطل. 


عه ار 


3 رر راس لير 
ونرنهو ما ر قول ويَاتِيا دا © 
ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له 
ويجيئنا يوم القيامة فردًا قد سلب منه ما كان يتمتّع به 


من مال ومن جاه. 


عدوا من دوب أله اله يووا َم ءا 
0 
واتخذ المشركون لهم معبودين من دون اللّه؛ 
ليكونوا لهم ظهيرًا ومعيتا ينتصرون بهم. 
كلا سیکفررت سادق ویک مھ دا © 
ليس الأمر كما زعمواء فهذه المعبودات التي 
يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم 
وتكون لهم أعداء. 
راتا رسا ابیت عل اليرت تور أن 


القيامة, وتتبراً منهم 


ألم تر - أيها الرسول - أنا بعثنا الشياطين؛ 
وسلطناهم على الكفار تهيّجهم إلى فعل المعاصي 
والصد عن دين الله تهييجًا؟ 


ااا سس |هريم] 

ملا جل عله لما مد لَمُمَ عَذَا 
0 

هلاكهم, إنما نحصي أعمارهم إحصاءء حتى إذا انتهى 

0 

وم مر الْمََّقِنَ إل اَن ود 


اذكر - أيها الرسول - يوم القيامة يوم نجمع 
المتقين ربهم - بامتثال أوامره واجتناب نواهيه - إلى 


ف 2و 
ربهم وفذا مكرمين مَعَرّزين. 


وسو اَلْمْجَرِمِنَ إل هر وِرَدًا © 


لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من 
اتخذ عند الله في الدنيا عهدًا بالإيمان به وبرسله. 


َكَل َد اخسن ولا © 
وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين: اتخذ 


تم - أيها القاتلون بهذا - شيئًا عظيمًا. 


و - 2 ص سے اي 2 
تكاد ال EE E‏ الارض 


تكاد السمارات تتشقق من هذا القول المتكرء 
وتكاد الأرض تتصدّع, وتكاد الجبال تسقط منهدمة. 
أن كَعَوَا لرن ودا © 
كل ذلك من اجل أن نسبوا للرحمن ولدّاء تعالى 
الله عن ذلك علو ا كبيرًا. 
ما نی لان أن وت 
وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدًا لتنزّهه عن 
07 »هه ص 
8 كلمن فى الس 


كد 


عا © 


يِذ ولا © 


و 


وْتٍ وَالْرْضٍ إل اني 
ما كل من في السماوات والآرض من الملائكة 
والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعًا. 


لقد أحاط بهم علمًاء وعدّهم عدَّاء فلا يخفى عليه 
TT‏ تيه يوم اقيم فَرَدَا © 


وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردًا لا ناصر 
لد ولا مال 


إن الذي ين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 
المرضية عد الله سيجعل لهم الله محبة بحبه إياهم, 
وبتحبيبهم إلى عباده. 


و د 
ودر يده فرعا لذا © 


فانما يسّرنا هذا القرآن بانزاله بلسانك - أيها 
الرسول - من أجل أن تبشر به المتقين الذين يمتثلون 
اوامري» ويجتنبون نواهئٌء وتخوّف به قومًا اشداء في 
الخصومة والمكابرة في الإذعان للحق. 
له َم قن كرو عل عل ق 
ر 2 ام وء 1 

وما أكثر الأمم التي أهلكناها من قبل قومك. فهل 
خفيًا؟! فما أصابهم قد يصيب غيرهم حين يأذن اللّه. 


سات هله 
«(طه © 


الق 


[| 


ا 
لشت ج 


ما أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن ليكون 
سببًا في إرهاق نفسك أسفًا على إعراض قومك عن 
الإيمان بك. 


6ق ا 


ما أنزلناه إلا ليكون تذكيرًا لمن وفقهم الله 


و 


بلا ممن حَلقَ الْارّصَ والس موت آل © 

نزّله الله الذي خلق الأرضء وخلق السماوات 
المرتفعة, فهو قرآن عظيم؛ لأنه منزل من عند عظيم. 
الم عل لر ر o‏ 

الرحمن علا وارتفع على العرش علوًا يليق بجلاله 
سبحانه وتعالى. 
هم ما في ألسَموتِ وما فى 1 
ت لی هج 

له سبحانه وحده ما في د وما في الأرض 
وما تحت التراب من مخلوقات, < 
وان هر بالقول دنه یا ا © 

وإن تعلن - أيها الرسول - القول, أو تخفه فإنه 
سبحانه يعلم ذلك كله. فهو يعلم السر وما هو أخفى من 
السر مثل خواطر النفس» لا يخفى عليه شيء من ذلك. 


م م 


خا وسلا وتدبيرًا. 


[طه ] 


أنه كله إل هو آلا سی © 


الله ا فود يق قيرة لدو الأنيماء البالقة 
الكمال فى الحسين. 
هَل اتلك حَدِيتُ موسر © 


ولقد جاءك - ايها الرسول - خبر موسى بن عمران 


يد ليك ماقي 
حين عاين في سفره نارّاء فقال لأهله: أقيموا في 
مكانكم هذاء إني أبصرت نارًا لعلي آنيكم من هذه النار 
بشعلة, او اجد من يهديني إلى الطريق. 
لكآ اھا ودی یموس © 


فلا جاء ا ار داو الله ممحاته قرلةة ا موسي 


چ عر 


3 ا جم هه 2 ص 
إِفّ أا ريك حلم ليك إدَ نك بالواد E‏ 


إني أنا ربك فانزع نعليك استعدادًا لمناجاتيء 
إنك بالوادي المُطَمّر (طُوّى). 


إننى أنا الله لا معبود بحق غيري» فاعبدني 
وحديء ود الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها. 


0 ع 1 چ سر 2 - ع و 5 
إِنَ لاع ءاه اكاد أَحْفِيهَا لجر مل تقين 


إن الساعة آتية لا محالة وواقعة, أكاد أخفيها فلا 
يعلم وقتها مخلوق» ولكن يعرفون علاماتها بإخبار 
النبي لهم؛ لكي تَجَارَى كل نفس بما عملته؛ خيرًا كان 
اوقا 
لا بکد عتا من ا بين بها وَأتَهَمَ رة 
دی © 

فلا يصرفتّك عن التصديق بها والاستعداد لها 
بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار, واتبع ما 


رمَا يأك مينك موی © 
وما تلك التي بيدك اليمنى يا موسى؟ 
ل هى عصَاىَ نصحو يها وهس ها ع 
فتن دار E‏ 
قال موسى عليه السلام: هي عصاي؛ أعتمد 
عليها في المشيء وأخبط بها الشجر ليسقط ورقها 
لغنمي» ولي فيها منافع غير ما ذكرت. 


ل ألا ُو © 
وھا بموبى ب 


اقا ادا ھی َة سی هج 
فألقاها موسى» فانقلبت حية تمشي بسرعة وخفّة. 
MS‏ 
© 
قال الله لموسى عليه السلام: خذ العصاء ولا 
تخف من انقلابها حيةء سنعيدها إذا أخذتها إلى حالتها 


واضمم يدك إلى جنبك تخرج بيضاء من غير 
برص علامة ثانية للك. 


0 


ورب ا ا عومد 
لرك من عَايينَا لكب © 


هه 


ع 


اريناك هاتين العلامتين لنريك -يا موسى- من 
آباتنا العظمى الذالة على قدرتنا؛ وعلى أدك رسول من 
عند اللّه. 
َدْعَب إل فِرعَوَنَ ند طق © 

سر - يا موسى - إلى فرعونء فإنه تجاوز الحد 
فى الكفر والتمرّد على اللّه. 


]ئ[ 


َال رَتَ اش لي صَدَّرِى 
قال موسى عليه السلام: رب» وسّع لي صدري 
لأتحمّل الأذى. 
ورل أمَرِى © 
وسهّل لي أمري. 
وَلَعللْعْقَدَةٌ ًن اسان © 
وأقدرني على النطق بالفصيح من الكلام. 
هوا وى © 
ليفهموا كلامي إذا بأغتهم رسالتك. 
جحل ى وزان آهل © 


واجعل لي معيتا من أهلي يعينني في أموري. 


۹ سحو 3 
واسرل ف أمَرِى - 


واجعله شريكًا لى فى الرسالة. 
5 ضَيَحَكَ كرا © 


2 


[طه] 

دد کي © 

ونذكرك ذكرًا كثيرًا. 

إنك كنت بنا بصيرًاء لا يخفى عليك شيء من 
أمرنا. 

0 ريت اتناك كه ی © 

قال اللّه: قد أعطيناك ما طلبت يا موسى. 
رڌ مكنا عك م ني © 

ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى. 
e ESE‏ 


اذ ألهمنا أمك ما ألهمناها مما حفظك الله به من 


0 


> 0 صر د ١‏ ات 8 حر 
أن أقذفه في التابوت فاقذيه فى اليير فلبلقه الح 


ر 


اليل ب ا وا ارو E‏ 
ف كنضح کل کن 

ققد أمرتاها حين الهمتافاء أن ازميه يعن ولاوته 
في الصندوق, واطرحي الصندوق في البحر, فسيطرحه 
البحر بالشاطئ بأمر منّاء فيأخذه عدو لي وله. وهو 
فرعون» ووضعت عليك محبّة مئي» فأحبّك الناس, 
ولتترئّى على عيني وفي حفظي ورعايتي. 


[طه] 


اشام 


د شي أك اا 
تک إل امك ک تعَدَّعَدِيْهَا وآ 2 


ت 


E < 7 


2 ت اا 01000 34 


إذ خرجت أختك تسير كلما سار التابوت تتابعه. 
فقالت لمن خذوه: هل أَرْشِدكم إلى من يحفظه ويرضعه 
ويربيه؟ فمنتًا عليك بإرجاعك إلى أمّكَ لتس برجوعك 
إليهاء ولا تحزن من أجلك. وقتلت القِبْطِي الذي وَكَرْتّه 
فمننا عليك بإنجائك من العقوبة» وخلصناك مرة بعد 
مرة من كل امتحان تعرّضت له» فخرجت ومكثت أعوامًا 
في آهل مَدْين ثم أتيت في الوقت الذي قَدّر لك أن تأتي 
فيه لتكليمك يا موسى. 
وَأصطتَعدُكَ ایی © 


واخترتك لتكون رسولا عنّي تبلغ الناس ما 
أوحيت به إليك. 


< ے 


© ک حايلهٍ يلق ولا نيا فى ودی‎ EE 
اذهب أنت - يا موسى - وأخوك هارون» بآياتنا‎ 
الدالة على قدرة الله ووحدانيتهء ولا تضعفا عن الدعوة‎ 
إلى وعن ذكري.‎ 
ادها إل ا ون إِنَدْر طق و‎ 
اذهبا إلى فرعون» فإنه تجاوز الحد فى الكفر‎ 
والتمرّد على الله.‎ 


و نتم ع 
8 ت 


یلهو ESS‏ © 
فقولا له قول لطيفًا لا عنف فيه؛ رجاء أن يتذكر, 
واف الك فوت 
الا رسا إا اف RE‏ ران ب 
قال موسى وهارون عليهما السلام: إننا نخاف أن 
يعجّل بالعقوبة قبل إتمام دعوته, أو أن يتجاوز الحد في 
ظلمنا بالقتل أو غيره. 
کال لا انا انی معا سم ری © 
قال الله لهما: لا تخافا؛ إننى معكما بالنصر 
والتأييد. أسمع وأرى ما يحدث بينكما وبينه. 


فأتياهء فقولا له: إنا رسولا ربك - يا فرعون - 
فابعث معنا ر بني إسرائيلء ولا تعذبهم بقتل أبنائهم, 
واستحياء ا قد أتيناك ببرهان من ربك على 


صدقناء والأمان من عذاب الله لمن آمن, واتبع هد 
الت قت كات 


إنا قد أوحى اللّه إلينا أن العذاب فى الدنيا والآخرة 
على من كذّب بآيات اللهء وأعرض عما جاءت به الرسل. 


ا 


قال موسى: ربنا هو الذي 50 شيء صورته 
شكله المناسب له ثم هدى المخلوقات لما خلقها له. 


بال ارون الول © 


قال فرعون: فما شأن الأمم السابقة التى كانت 


قال موسى عليه السلام لفرعون: عِلَْمُ ما كانت 
ا ما علمه منها. 


عند ربي الذي صيّر لكم الأرض مُمَهّدة للعيش 
عليهاء وجعل لكم فيها طرقًا صالحة للسير 
فق السداء ذاء المطن قاغريهنا بالك الياء اضتانا من 
النباتات مختلفة. 


عليهاء وانزل 


[طه ] 


ڪل وو صمي إن في كيك ليت لأؤلي 

كلوا - أيها الناس - مما أخرجنا لكم من 
الطيبات» وارعوا أنعامكم» إن في ذلك المذكور من 
النعم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته لأصحاب 
العقرل, 

* مها حَشسكيٌ وَفِيها 

ي ج 

من تراب الأرض خلقنا أباكم آدم عليه السلام 
وفيها نرجعكم بالدفن إذا مت ومنها نخرجكم مرة أخرى 
للبعث يوم القيامة. 
OG‏ كام نات 


ولقد أظهرنا لفرعون آياتنا التسع كلهاء وشاهدها 
فكذّب بهاء وامتنع أن يستجيب إلى الإيمان بالله. 


يدد وَعِنْهَا رج َه 


قال جنا سردا مِنَ أَنَضِمًا برك يموت 
قال فرعون: أجئتنا لتخرجنا من مصر بما جئت به 

من السحر -يا موسى- ليبقى لك ملكها؟ 

اتيك بحر ملي اَل بسنا 5 


هه 


006 2 وو رةه 
دا لا اف نت مکانا شو 


فلناتيثك -يا موسى - بسحر مثل سحرك» فاجعل 
بيننا وبينك موعدًا في زمان معلوم ومكان محدد, لا 


[طه ] 


تاق تحن راا طاقن أن عه وليك المكان وسا 


بين الفريقين معتدلا. 
َل وا وي الئيكة وان قت انال حك © 
ال موسي عل الام لقرعووة النوعد با 


وبينكم يوم العيد حيث يجتمع الناس محتفلين بعيدهم 


فأدبر فرعون منصرفًاء فجمع مَكْرَهُ وجيّلّه 
فى الزمان والمكان المحددين للمعالبة. 


2 وا و امد وو عرس ت EZ‏ 
ال لهم موی ویک لا توا عل آله كدب 
52 سس ص عنصي ج ہد سے 

يسحت بِعَذَابٌ وقد حَابَ س افری © 


قال موسى يعظ سحرة فرعون: احذرواء لا تختلقوا 
على الله كذبًا بما تخدعون به الناس من السحر 
فيستأصلكم بعذاب من عنده وقد خسر من اختلق 
على الله الكذب. 


فتناظر السحرة لما سمعوا كلام موسى عليه 
العا ا سكو سا 
قال وان هدن امون تُرِيدَانِ 3 2 
a‏ وَيَذْهََا بطريقتڪ ر الْمْئَقَ © 
قال بعض السحرة لبعضهم سرا إن موسى 


وهارون ساحران» يريدان ان يخرجاكم من مصر بسحرهما 


و الل 11ت 


الذى جاءا به. ويذهبا بستكم العليا فى الحياة 
ومذهبكم الأرقى. 


فأحكموا مرکم ولا تختلفوا فيه. ثم تقدموا 
مُصْطَّئْينء وارموا ما عندكم دفعة واحدة وقد ظفر 


قال السحرة لموسى عليه السلاء يا موستىء اختر 
أحد أمرين: أن تكون البادئ بإلقاء ما لديك من سحر 
أو نكون نحن البادئين بذلك. 
آل بل الوأ يدا جال عوكر ييل لَه من 
سِحَرِية أنها سی © 

قال موسى عليه السلام: بل اطرحوا أنتم ما لديكم 
ولا فطرحوا ما عندهم, فإذا حبالهم وعصيّهم التي 
طرحوها يُحَيّل إلى موسى من سحرهم أنها ثعابين تتحرك 


وو 


عه 
a‏ فدہ حْيقةٌ موی © 


فاس فوس قن اش الخر ف مما ضتعرا 


[۸] 


ت الل © 

قال الله لموسى عليه السلام مطمئنًا إياه: لا تخف 
فنا خيّل اليك اک یا موسي = انت المتتدلى 
عليهم بالغلبة والنصر. 


وا ماف بيك لقف ماصتعا انا صتا 15 


ےھ سے 0 


ا لَا حف إنك نت 


واطرح العصا التي بيدك اليمنى تنقلب حية تبتلع 
ما صنعوه من السحر. فما صنعوه ليس إلا كيدًا سحريًاء 
ولا يظفر الساحر بمطلوب ين كان: 


2 سر مدا الوا ءامنا برب هرون ومو © 

فطرح موسى عصاه فانقلبت حيةء وابتلعت ما 
صنعه السجرة فسجد السحرة لله لما علموا أن ها عند 
موسى ليس سحرّاء إنما هو من عند اللّهء قالوا: آمنا برب 


موسى وهارون» رب جميع المخلوقات. 


کل ءاجرلل کل أن این کک تر كرف الى 


قال فرعون منكرًا على السحرة إيمانهم ومتوعّدًا: 
هل آمنتم بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟! إن موسى لهو 
رئيسكم - أيها السحرة - الذي علمكم السحرء 
فلأقطَعنَ من كل واحد منكم رجلا ويا مخالفًا بين 
جهتيهماء وَلأَصلْبنٌ أبدانكم على جذوع النخل حتى 


[طه ] 


تموتواء وتكونوا عبرة لغيركم» ولتعلمنٌ عند ذلك أينا 


اقوى عذابًاء وادوم: انا او رب موسى؟! 


آلا © 

قال السحرة لفرعون: لن نفضّل اتباعك - يا 
فرعون - على اتباع ما جاءنا من الآيات الواضحات, 
ولن نفضلك على اللّه الذي خلقناء فاصنع ما أنت صانع 
بناء ما لك سلطان علينا إلا في هذه الحياة الفانية. 
وسيزول سلطانك. 


ا قرا طیتا وآ | ا أَكمْكَنا عَككد مه 
بر رابا © 

إنا آمنًا بربنا رجاء أن يمحو عنًا معاصينا السالفة 
من الكفر وغيره. ويمحو عنا ذنب السحر الذي أجبرتنا 
على تعلّمه وممارسته ومغالبة موسى به واللّه خير جزاءً 
مما وعدتنا بهء وأَدْوَّم عذابًا مما توعّدتنا به من العذاب. 


2 
ا 


هو من ي يَآتِ ريه Il‏ جر لا يرن يها 
لای © 

إن الشأن والحاصل أن من يأتي ربه يوم القيامة 
كافرًا به فإنَّ له نار جهنم يدخلها ماكنًا فيها أبدّاء لا 
يموت فيها فيستريح من عذابهاء ولا يحيا حياة طيبة. 


[طه] 


0 07 ا 5 52 د ص 
وَمَن يَأْتِهِه مَؤْمِنَا هَدَ عَم الصَلِحَاتٍ اوليك لهم 


ومن يت ربه يوم القيامة مؤمئًا به قد عمل 
الأعمال الصالحات فأولتك الموصوفون بتلك الصفات 
العظيمة لهم المنازل الرفيعةء والدرجات العليّة. 
ج عَرَنِ ري من ها آل هار لرن فيا وَدَلِكَ 
جه من يق © 

تلك الدرجات هي جنات إقامة تجري الأنهار من 
ثحت قضورها ماكقين فيها أبدّا: وذلك الجراء المذكور 
جزاء كل من تطهّر من امي 
E‏ إل موس أن اتر ادى رټ لهم 
طريقًا في e‏ ل اطخ 

ولقد أوحينا إلى موسى: أن سر بعبادي ليلا من 


مصرحتى لا يشعربهم أحد., واجعل لهم طريقا في البحر 
يابسًا بعد ضرب البحر بالعصاء آمنًا لا تخاف أن يلحق 
بك فرعون وملؤه. ولا تخشى من الغرق في البحر. 
2 كلق ERC E‏ طني 
0 

فتبعهم فرعون مصحوبًا بجنوده. فغمره وغمر 
جنوده من البحر ما غمرهم مما لا يعلم حقيقته إلا الله 
فغرقوا جميعًا وهلكواء ونجا موسى ومن معه. 


[<۳ [ 


و 3 


وَاصل فون فَوَمَه وما هَدَئْ © 

ل ا 
وخدعهم به من الباطلء ولم يرشدهم إلى طريق الهداية. 

تيل مد ایک من دوکر ووڪد کک جاب 
کک ورتا کر ألْمَنَ لکاری © 

وقلنا لبني إسرائيل بعد أن أنقذناهم من فرعون 
وجنوده: يا بني إسرائيل» قد أنقذناكم من عدؤكم» 
وواعدناكم أن نكلّم موسى بالجهة اليمنى من الوادي 
الواقع بجانب جبل الطور, ونرّلنا عليكم في اليه من 
نعمنا شرابًا حلوًا مثل العسل وطائرًا صغيرًا طيب اللحم 
بد السما: 


4 


200 طنيات اه ظَعَوَا فيه 6 

ڪر عضي ومن يتلل ءَيه عص قد وی © 
كلوا من المستلاات مما رزقناكم من الأطعمة 

الحلال» ولا تتجاوزوا ما أبحناه لكم إلى ما حرّمناه 

علیکم» فينزل عليكم غضبي» ومن ينزل عليه غضبي 

فقد هلك وشقي في الدنيا والآخرة. 

َِنْ لقا لمن تاب وام وميل صَِكًا ثد 


a 


اهَتدئ © 


وإني لكثير المغفرة والعفو لمن تاب إلىّ وآمنء 
وعمل عملا صالححاء ثم استقام على الحق. 


[°] 


* وما أَعَجَركَعن فرك يوی © 


وما الذي جعلك تعجل عن قومك - يا موسى - 


قال الله: فإنا قد ابتلينا قومك الذين خلّفتهم 
وراءك بعبادة العجل؛ فقد دعاهم إلى عبادته السامري, 
فأضلهم بذلك. 

م موسو إ2 Re‏ 
ازا وق 1 گا 


فعاد موسى إلى قومه غضبان لعبادتهم العجلء 
ا عل ل قر هليه ال ا قري آنا 
وعدكم الله وعدًا حسنًا أن ينزل عليكم التوراة ويدخلكم 
الجنةء أفطال عليكم الزمان فنسيتم؟ أم أردّم بفعلكم 
هذا تي و ات 
عذابه. فلذلك أخلفتم موعدي بالثبات على الطاعة 
إليكم؟! 


حتى أرجع 


[طه ] 


N‏ کک كشي ا 
من ية لقم ََدفها تككرك ألق لار © 
e E‏ 
باختيار منّاء بل باضطرار, فقد حملنا أحمالا وأثقالًا من 
خَلِنٌ قوم فرعون, فرميناها في حفرة للتخلص منهاء 
فكما رميناها في الحفرة رمى السامريّ ما كان معه من 
خا فس جر عليه السام 
ْج r‏ 0 
ڪر وله موی فى © 
فأخرج السامري من تلك الحلي لبني إسرائيل 
جْسَّدَ عجل لا روح فيه, له صوت كصوت البقرء فقال 
المفتونون منهم بعمل السامريٌ: هذا هو معبودكم 


سم 


00 0 ا ر 


هدا 


ومعبود موسی» نسيه وتركه هنا. 

ا 0 کی کے ف قن 
آفلا يَرَوِت ألا يرجم جم لَه ولا وَلَا يَمَِكُ لر 
GS‏ 


أفلا يرى هؤلاء الذين فُتنوا بالعجل فعبدوه أن 
العجل لا يكلمهم ولا يجيبهم» ولا يقدر على دفع ضر 
عنهم ولا عن غیرهم» ولا جلب نفع له أو لغيره؟! 
د 6 ل حو من جل تق تنا دشم 
E‏ اشن م مری © 

ولقد قال لهم هارون قبل رجوع موسى إليهم: ما 
في صياغة العجل من الذهب وخْوّاره إلا اختبار لكم 
ليظهر المؤمن من الكافر, وإن ربكم -يا قوم - هو من 
يملك الرحمة لا من لا يملك لكم ضرًا ولا نفعًا فضلًا 


به ون رب 


[طه ] 


عن أن یرحمکم» فاتبعوني في عبادته وحده» وأطيعوا 


أمري بترك عبادة غيره. 


١ 5‏ 1 ر ع ع 5 73 535“ 2 5 3 3 17 
لن در مھ سام س ص مھ ح 2 

هم 

كوو 


قال المفتونون بعبادة العجل: لن نزال مقيمين 
على عبادته حتى يعود إلينا موسى. 
0 ون تا مقو ١‏ ر ةا م 

قال موسى لأخيه هارون: ما الذي منعك حين 
رأيتهم ضلوا بعبادة العجل من دون اللّه. 
E‏ 

أن تتركهم وتلحق بي؟! أفعصيت أمري لك حين 


استخلفتك عليهم؟! 


09 سح 7 ل و 2 ا ب 2 ل 
قال سوم لا تاخذ 5 رلا برَاسِى إن خشیت 
E LET E‏ 
أن تول رت بن ب شري ور رمب فول 


ولما أخذ موسى بلحية أخيه ورأسه يسحبه إليه 
مستنكرًا عليه صنيعه قال له هارون مستعطفًا إياه: لا 
تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسيء فإن لي عذرًا في بقائي 
معهم» فقد خفت إن تركتهم وحلهم أن يتفرّقواء فتقول: 
إني فرقت بينهم» و إني لم أحفظ وصيّتك فيهم. 
تال ما خَطبَكَ يسَِرِقٌ © 

قال موسى عليه السلام للسامري: فما شأنك 
أنت يا سامري؟ وما الذي دفعك إلى ما صنعت؟ 


[6۳] 


ل ب الا أ a‏ کم ت 
بصرت د يبصبرؤا بده دعبضت يمضه 
و 

ا 2 و 3 و هه a A‏ 

فقن اک رحن 5 وحصت رلك سول ل 


قال السامري لموسى عليه السلام: رايت ما لم 
يروه» فقد رايت جبريل على فرس» فاخذت قبضة من 


تراب من أثر فرسه. فطرحتها على الحلىّ المذاب 


م 


سملم في اير سنا 

قال موسى عليه السلام للسامري: فاذهب أنت 
فإن لك أن تقول ما دمت حي لا أمَسَ ولا امس فتعيش 
منبودًاء وإن لك موعدًا يوم القيامة تُحَاسَب فيه وتُعَاقَب, 
لن يخلفك اللّه هذا الموعد. وانظر إلى عجلك الذي 
اتخذتد معبودك+ وأقيث على غبادثة من دون الله 
لنشعلنَ عليه نارًا حتى ينصهر, ثم لتَذْرِينّه في البحر 


حتى لا يبقى له اثر. 


عد مج اس سوق و ال و ل ب وم 
انما لهي امک ای ل لَه لاهو رَس ڪل 
6 


إنما معبودكم بحق - أيها الناس - هو اللّه الذي 
لا معبوة بق غیت أخاط يكل شد علا فلا فرت 
سبحانه علم شىء. 


]00 تس اإطله] 


مثل ما قصصنا عليك - أيها الرسول - خبر 
موسى وفرعون» وخبر قومهما نقصّ عليك أخبار من 
رك من الا ,والاف لك سات لك و 
أعطيناك من عندنا قرانًا يتذكر به من تذكر. 


1 هده مل وم أل كا َة ورد © 


من اعرض عن هذا القران المنزل عليك فلم يؤمن 
به ولم يعمل بما فيه؛ فإنه يني يوم القيامة حاملا إِثما 
ظيماء وه ج اقات الا 
5 ع ےم ےار 3 2 کا ا ر و 
حَلِدينَ فيه وَسَاءَ لهم بوم الْقِيلَمَةِ حلا © 
ماكفيى ق ذلك الاب دات ويكسن 
الأ محارت اا 


کے ت و جر 2 


م يُنقَح في ألصور مَكَشْرْالْمُجَرمِينَ يْمَِذِ ردقا 
0 


العمل 


يوم ينفخ المَلّك في الصور النفخة الثانية للبعث, 
ونحشر الكفار في ذلك اليوم زُرْقَا لتغيّر آلوانهم 


لاسا لاقو من أخوال الآخرة. 


N 


يتهامسون بقولهم: ما لبثتم في البَررَحْ بعد 
الموت إلا عشرليال. 


ص aC‏ ےا و ا 2 و و ل 27 
ك 00 E‏ 
يت إلا ا © 

نحن أعلم بما یتسارٌون به. لا يفوتنا منه شيع إذ 
يقول أوفرهم عقلا: ما لبثتم في البَرْرّخَ إلا يومًا واحدًا لا 
أكثر. 


a 


يلوك عن لبا 


ڪا 


3 


ا 


لفقل يَنسِعُهَا رَقَ سسَعًا © 

اا : 1" الرسول - عن حال الجبال يوم 
القيامة. فقل لهم: الجبال يقتلعها ربي من أصولها 
ويُذْرِيها. فتكون هباءً. 


E EES 
فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء‎ 
عليها ولا نبات.‎ 
لاحي ضِهَاعِوًا‎ 
لا ترى - أيها الناظر إليها - في الأرض من تمام‎ 
اراتا غيل" ول اعا رل ناتا‎ 


ر تا © 


ا 


َوَمَيِذِ ادا لا عر أ لهد وَحَسَّعَتِ 
اسراف للحن لا شع مساق 

في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى 
المحشرء لا معدل لهم عن اتباعه» وسكتت الأصوات 
للرحمن رهبةء فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتا خفيًا. 


ص 


لامع اسع إلا من أن له أن وَرَضِىَ 


A 
8 


في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي 
شافع إلا شافعًا أذن له الله أن يشفع» ورضي قوله في 
الشفاعة. 


و 
= 


م لس ا ل E‏ 
ِا © 
يعلم الله سبحانه ما يستقبله الناس من أمر 


الساعةء ويعلم ما استدبروه في دنياهم» ولا يحيط جميع 
العباد بذات الله وصفاته علمًا. 


وذلت وجوه العباد. واستكانت للحى الذي لا 


يموتء القائم بأمور عباده بتدبيرها وتصريفهاء وقد خسر 
د الإثم بم بايراده نفسه موارد الهلاك. 


ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله 
ورسله فسينال جزاءه وافيّاء ولا يخاف ظلمًا بان يعذب 
بذنب لم يفعله» ولا نقصًا لثواب عمله الصالح. 


[eT] 


GAEL ES 


ر کے 


© در‎ TE 


ومثل ما 5 من قضضن الساشين اننا هذا 
القران بلسان عربي مبين» وبيّنا فيه انواع الوعيد من 


2 س 


به ١‏ لت قور 
ت چ 


کے 


تهديد وتخويف؛ رجاء أن يخافوا الله او ينشئ لهم 


القرآن موعظة واعتبارًا. 

رر ا ا وي ا م وو رہ 0" 

مع أله املك للق ولا جل بالقَََان مِن 

000 . 5 عر 6 صر چ و‎ ٤ 

قبل أن يَمصَى لَك وَحَيَهه وَقل رب زڌني عِلَمَا © 
فتعالى الله وتقدّس وجل الملك الذي له ملك كل 

المشركون, ولا تسرع - ايها الرسول - بقراءة القران مع 

جبريل قبل ان ينهي إليك إبلاغه. وقل: رب زدني علمًا 


ص 0 ا بام E A‏ 
ولد عهدنا إل ومغن فل فى وا كيل ادر 


ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة, 
ونهيناه عن ذلك, وبيّنا له عاقبته, ف: فنسي الوصية وأكل 
ما وصيناه به. 


[ff] 


ا مَل اة EE ١‏ 


واذكر - أيها الرسول - إذ قلنا للملائكة: اسجدوا 
لآدم سجود تحيةء فسجدوا كلهم إلا إبليس - الذي كان 
معهم ولم يكن منهم - امتنع من السجود تكبرًا. 
Eo‏ 15 18 1ك واتقيك 31 
يتطايخ لكو كتقو 


فقلنا: يا آدمء إن ابلیس عدو لك وعدو لزوجك, 
فلا يخرجتك أنت -وزوجك. من الجنة بطاعته فيما 


ا اک آلا ی فیا رلا ی © 

إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجو 
ويكسوك فلا تعرى. 

وک لا تطمَوا فیا وا سی © 


وان يسقيك فلا تعطش» ويظلك فلا يصيبك حر 


تَجَية لاد وات وک 

فوسوس الشيطان إلى آدم؛ وقال له: هل أرشدك 
إلى شجرة مَنْ أكل منها لا يموت أبدّاء بل يبقى حيًا 
مُخَلَدَا ويملك ملكا مستمرًا لا ينقطع ولا ينتهي؟! 


[طه ] 


ڪل ينما مدت لما سَوَحْهُمَا ونما 
صان ما فن وق ا ادم وبر 


وي 


فغوق © 

فأكل آدم وحواء من الشجرة التي تُهيا عن الأكل 
منهاء فظهرت لهما عوراتهما بعد أن كانت مستورة, 
وشرّعا ينزعان من أوراق شجر الجنة. ويستران بها 
عوراتهماء وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب 
الأكل من الشجرة, فتعدّى إلى ما لا يجوز له. 


ساس 2 3 ا كنز 
ECE A‏ لايم ی © 


ثم اختاره e‏ الرشاد. 
ل ك سس وک 4 رصن AA‏ ب 
باکر تی ھی ی 4 تاع کک بی 


قال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة أنتما 
وإبليسء فهو عدو لكما وأنتما عدوان لهء فإن جاءكم 
مني بيان لسبيلي: فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل 
به ولم ينحرف عنه؛ فلا يضلّ عن الحق, ولا يشقى في 
ا عة الفاب دل يذخله لالجد 


مسر يوم اة ق © 

ومن تولى عن ذكري ولم يقبله. ولم يستجب له 
فإن له معيشة ضيقة في الدنيا وفي البَرْرّخ» ونسوقه 
إلى المحشريوم القيامة فاقذ البصر والحجة. 


كم مكارت كن TT‏ 


6 


يقول هذا المغرض عن الذكر: يا رب لم حشرتني 
اليوم أعمى, وقد كنت فى الدنيا بصيرًا. 

21 1 نك رصا 0 
ال كلك أك ءايشا فسيتها وكدَلِكَ اوو 
ا ر 
تس © 

قال الله تعالى ردا عليه: مغل ذلك فعلته فى 
الدنياء فقد جاءتك آياتنا فأعرضت عنها وتركتهاء وكذلك 
فإنك تثرك اليوم في العذاب. 


سرف وَلَرمؤْصنْ ليت وي وداي 


ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات 
المحرّمة. وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من 
ربه. ولعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة 
الصَّدْك في الدنيا والبَررّخ وأدوم. 

يقد لتر کر فلك هرضح القرون نود 
في مسك إن ف كلك لتب آل ى © 

أفلم يتبيّن للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها 

من قبلهم» يمشون في مساكن تلك الأمم المُهْلّكة 
ويعاينون آثار ما أصابهم؟ إن فيما أصاب تلك الأمم 
الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرًا لأصحاب العقول. 


[6۳° [ 


E 7 0‏ > 5 سر ٠‏ ا س ا 
وولا مه سَبَقَتَ من رَبك لکن لاما وأ 


ولولا كلمة سبقت من ربك - أيها الرسول - أنه 
لا يعذّب أحدًا قبل إقامة الحجة عليه. ولولا أجل مُقَدّر 
عنده لهم لعاجلهم العذاب؛ لاستحقاقهم إياه. 


0 0 مد ريك جل بل ارح 
تي اليل صيخ اراک 


فاصبر - أيها الرسول - على ما يقوله المكذبون 
بك من أوصاف باطلة وسبّح بحمد ربك في صلاة 
الفجر قبل طلوع الشمس» وفي صلاة العصر قبل 
غروبهاء وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات 
الليل وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف 
الأول من النهار وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف 
الثاني منه؛ رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى 
يك. 


سے کے 


aS سك‎ HEKE 
© اا تفرم رر ربك به ق‎ Be 

ولا تنظر إلى ما جعلناه لأصناف هؤلاء 
المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا 
لنختبرهم؛ فإن ما جعلناه لهم من ذلك زائل» وثواب ربّك 
الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متّعهم به في الدنيا 
من متع زائلة وأدوم؛ لأنه لا ينقطع. 


[6"1] 


7 3 7 3 
وأ أيها الرسول- أهلك بأداء الصلاة واصطبر 
أنت على أدائهاء لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك 
نحن نتكفل برزقك, والعاقبة المحمودة في الدنيا 
والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله فيمتثلون 


اوامره» ويجتنبون نواهيه. 


لمحا ا 26 
وای تين تم 4 E‏ ج 3 
م ت ان ا اه د 7 س 7 د د سه ل کے مہ 
۴ 
دا ایو عن 2 
يَاتِيسَا بابو من ريه اولم تاتهم بيسة 


وقال هؤلاء الكفار المكذبون بالنبي ككل: هلا 
يأتينا محمد بعلامة من ربه تدل على صدقه وأنه رسولء 
رل يات هؤلاء. المكذبين القرآن الى هو تصذيق 
لكب السار ن قبلة؟! 


و و 


و اا أَمَلككم ہداب تہ کے کا ر 1 
0 7 ا ہل 5 

د تښ ام 
او ع سن ا بي ب لور ا وم ا 8 م ا ذل 
| 5 يا ۰ 5 8 ف وك" 
سَلْتَ إلا رسو ل نيع ءابلك عن قبل ن ند 
الى چ 


ری © 

ولو آنا أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي بلا بإنزال 
عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم 
رسولا. وننزل عليهم كتابًا لقالوا يوم القيامة معتذرين 
عن كفرهم: هلا أرسلت - ربنا - إلينا رسولا في الدنياء 
فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا 
الهوان والخزي بسبب عذابك؟! 


[ الأنبياء ] 


ويد وص عرس ا سرو 


0 رط رس A‏ اصِحَبَ 
اّمل ا 5 دی ©4 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين: كل واحد 
متا ومنكم منتظر ما يُجْرِيه الله فانتظروا نتم 
فيسدليوم = لذ محالة ت من اضنحات. الطريق 
المستقيم» ومّن المهتدون: نحن أم أنتم؟ 


نايك الا 


لاقترب للتاس حِسَابِهُمَ وهر فى عقو 
و 5 

قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة, 
وهم في غفلة معرضون عن الآخرة؛ لانشغالهم بالدنيا 
عنها. 
وَهْرَ 8 8 

ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا 
استمعوه سماعًا غير نافع» بل سماع لعب غير مبالين 


e 


3 2 20 5 ا کے ت 4 
لم فَتَأفونَ السحَرَ وانتر 


استمعوه وقلوبهم غافلة عنهء وأخفى الظالمون 
بالكفر الحديتٌ الذي يتناجون به قائلين: هل هذا الذي 


[ الأنبياء ] 


يذعي انه رسول إلا بشر مثلكم, لا ميزة له عنكم؟! وما 
جاء به سحر, أفتتبعونه وات تاركوق آنه بش مقلكب 


وان ھا حاعية بت ؟! 


قال رد ری يلر الْقَوَلٍ في ألسَمَة وَالْأَرَضٌ وَهْوَ 


لمي اللي 4 

قال الرسول يله ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث, 
فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي 
الأرضء وهو السميع لأقوال عباده. العليم بأعمالهم. 
وسيجازيهم عليها. 
re lao‏ 
بل قَالوا ضعت ا يله بل هو سَلعر 
اا بڪابة كما ازل دورن ۾ 

بل ددرا يشان ما جاء بد محمد كلق فعارة قالراء 
أحلام مختلطة لا تأويل لهاء وقالوا تارة: لاء بل اختلقه 
من غير أن يكون له أصلء وقالوا تارة: هو شاعرء وإن 
كان صادقا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من 
الرسلء فقد جاؤوا بالمعجزات» مثل عصا موسىء وناقة 


صالح. 


E A 5 5‏ _- 52 
aT‏ تقر قن قود انفد أل 


و و > 


ونون © 
ما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول 
الآيات فأَعطُوها كما اقترحوهاء بل كذبوا بها فأهلكناهم. 


] 37 [ 


ص 


وما انسلا ات إل رکا وبح إل قا 
اهَل آليَڪر ! إن كم لا لورت © 

وما بعثنا قبلك - أيها الرسول - إلا رجالا من 
البشر نوحي إليهم» ولم نبعثهم ملائكة. فاسألوا أهل 
الكتاب من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك. 
يي ملا يا ىن 
حَلِينَ © 


ص ره 


يأكلون الطعام» بل يأكلون كما يأكل غيرهم» وما كانوا 


باقين في الدنيا لا يموتون. 
وهلڪ الْمُسَرؤِيرت 

ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم به حيث أنقذناهم 
من المؤمنين من الهلاك, واهلكنا 
المتجاوزين للحد بكفرهم باللهء وارتكابهم المعاصي. 


٤‏ کک تا فيه نك 
23 
تعقوت © 

لقد انزلنا إليكم القران فيه شرفكم وفخركم إن 
صدّقتم به وعملتم بما فيه, أفلا تعقلون ذلك» فتسارعوا 
إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه؟! 


[ الأنبياء ] 


رمَا ءَآحَرِينَ © 

وما أكثَّرٌ القرى التى أهلكناها بسبب ظلمها لو اتا ااا صاحة أو ولذ تناه ا عدن 
بالكفر, وخلقنا بعدها قومًا آخرين! وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه. 
E‏ ر ا س و 3 ر اسح 0 رضن اقرح 0 7 
كا اعترا باهذ ذا oF E‏ إل ف ان م را 

2 5 2 رح س 0 

فلما شاهد المهلكون عذابنا المُسْتَأُصِلء إذا هم وکر اويل ما معو © 

و ل بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا على 
باطل أهل الكفر فَيَدْحَضُهء فإذا باطلهم ذاهب زائل؛ ولكم 


قير لل مآ 5 فيد ومسل 7 
ا الله حت ها القائله م باتشاذة. خاحة وولدًا - اليلذك 
ہے ڪون © يها لون د بك وو لهلا 

۰ 1 لوصفكم له بما لا يليق به. 
فيناةون على وجه السخرية: لا تهربواء وارجعوا 

ال ماكنت ذ ٠‏ الى 0 ال مساكنک؛ وف ن فى الشات َالْارْضّ وَمَنَ عِندَمُر ‏ 
إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم» وإلى مساكنكم؛ 

سکرو عَنَ عِبَادَيهِه لا یرون 
وله سبحانه وحده ملك السماوات وملك الأرض؛ 


لعلكم تسالون من دنياكم شيئًا. 
ومن عنده من الملائكة لا يتكبّرون عن عبادته» ولا 


500 
قالوا يويلنا | ES‏ 4 
قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم: يا هلاكنا 0 
وخسرانناء إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله. - 
صم ت جر كاير س e‏ ل نهار رون 2 
5 5 دعود e‏ حو ا حَصِيِدَا 
يواظبون على تسبيح اللّه دائمّاء لا يملون منه. 


حمدن © 
فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم ‏ ل لدو اله ِن الْارْضٍ هر يُشِرُوت © 
بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيّرناهم مثل بل اتخذ المشركون الهة من دون الله لا يحيون 
الزرع المحصود. ميتين لا خراك بهم. الموتى» فكيف يعبدون عاجرًا عن ذلك؟! 
وما حَلَقَسَا السَّمَاءَ والارص وما ّما لين © 
وما خلقنا السماء والآرض وما بينهما لعبًا وعبثاء 


بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا. 


[ الأنبياء ] 


2 بك واي قا كلل فلم ا هه 
کن فيهما اله إلا آله لفَسَدَنَا مسین آله َي 


لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة 
سوى الله لفسدتا بتنازع المعبودات في المّلْك, والواقع 
خلاف ذلك فَكَدده الله رب العرش عما يصفه به 
المشركون كذبًا من أن له شركاء. 

واللّه هو المتفرد في ملكه وقضائه؛ لا يسأله أحد 
عما قذَّره وقضى به. وهو يسأل عباده عن أعمالهم. 
ويجازيهم عليها. 


NEES 

ي ر مُعَرِضُونَ © 
بل اتخذوا من دون الله معبودات» قل - أيها 
الرسول - لهؤلاء المشركين: هاتوا حجتكم على 
استحقاقها للعبادة فهذا الكتاب المنزل عليء والكتب 
المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيهاء بل معظم 
المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد. فهم 

معرضون عن قبول الحق. 


وما بعثنا من قبلك - ايها الرسول- رسولا إلا 
نوحي إليه أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي, 
ولا تشركوا بي شيئًا. 


وقال المشركون: اتخذ اللّه الملائكة بنات, تزه 
شبحاتة وتاس عما بقولوثة من الكذية يل الجملافكة 
عباد لله. مكرمون منه. مقربون إليه. 
کا وو ا دد كك EY‏ 
لا سیقوتەر يالقوّل وهر بامّروہ يَعَمَلُونَ © 


لا يتقمون ربهم بقول» فلا ينطقون به حتى 
يأمرهم. وهم بأمره يعملون: فلا يخالفون له أمرًا. 
إل لن أت وم من فيو مشي 2 

يعلم سابق أعمالهم ولاحقهاء ولا يسألون 
الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى الشفاعة له» وهم من 
خوفه سبحانه حذرون, فلا يخالفونه في أمر ولا نهي. 


2 


شو وح 


* ومن يقل مِنْهَمَ إت 


ومن يقل من الملائكة من باب الافتراض: إني 
معبود من دون اللّهء فاننا نجزيه على قوله بعذاب جهنم 
يوم القيامة خالدًا فيهاء ومثل هذا الجزاء نجزي الظالمين 
بالكفر والشرك بالله. 


[<< ] 


کے ر م س2 ےو چ کہ ے ے ر ہے 
اولرَ يَرَ الذينت ڪمروا آن السَمواتِ والارض 
مہ 
عن a‏ ضرق “ير ر ے ےر و کا ت ر ب ا و ع 
وي 0 | 5 8 
رع م 
لل 5 


ولم يعلم الذين كفروا بالله أن السماوات 
والأرض كانتا مُلْتصقتين» لا فراغ بينهما فينزل منه 
المطر. ففصلنا بينهماء وجعلنا من الماء النازل من 
السماء إلى الأرض كل شيء من حيوان أو نبات» أفلا 
يعتبرون بذلك» ويؤمنون بالله وحده؟! 
وَجَعَلَنَا فى الْدَرضٍ روايى أن ا مد 
اكات ده 2 دون © 

وخلقنا في الأرض جبالا ثابتة حتى لا تضطرب 
بمن عليهاء وجعلنا فيها مسالك وطرقًا واسعة لعلّهم 
يهتدون في أسفارهم إلى مقاصدهم. 
كوه اتا مت كفده مرق ننه 
و © 

وجعلنا السماء سققًا محفوظًا من السقوط من 
غير عَمَدء ومحفوظًا من اشتراق السمع» والمشركون 
عما في السماء من الآيات - كالشمس والقمر - 


معرضون لا يعتبرون. 


فلك سبَحونَ © 


واللّه وحده هو الذي خلق الليل للراحة. وخلق 
النهار تكب انارق الق غلانة على 


[ الأنبياء ] 


النهار. والقمر علامة على الليل» كل من الشمس 
والقمر يجري في مداره الخاص به. لا ينحرف عنه ولا 
ا 
وما جَعَلَنا رق بيك ال أن مَك فَهُمْ 
ادو © 

وما جعلنا لأحد من البشر قبلك - أيها الرسول - 
البقاء في هذه الحياة؟ أفإن انقضى أجلك في هذه الحياة 
ومتّ فهؤلاء باقون بعدك؟! كلا. 
ڪل نين دَليقَهُ اموب يتوم بار لحر 
فة تا تيَحَعُونَ © 

كل نفس مؤمنة أو كافرة ذائقة الموت في الدنياء 
ونختبركم - أيها الناس - في الحياة الدنيا بالتكاليف 
والنعم والنقم» ثم بعد موتكم إلينا لا إلى غيرنا ترجعونء 
فنجازيكم على أعمالكم. 
ودا راك 0 مكدر إن يدوك | اخ 


وإذا n‏ : 1 الرسول - هؤلاء المشركون لا 
يتخذونك إلا سخرية منقّرين أتباعهم بقولهم: أهذا هو 
الذي يست اليفك التي تعبدونها؟! وهم مع السخرية 
بك جاحدون بما أنزل الله عليهم من القرآن وبما أعطاهم 
من النعم كافرون؛ فهم أولى بالعيب لجمعهم كل سوء. 


[ الأنبياء ] 


خلق ا فلن ص ن عَجَلٍ 00 يلق قلا 
تَتَعْجِلُونٍ © 

طبع الإنسان على العجلة, فهو يستعجل الأشياء 
قبل وقوعهاء ومن ذلك استعجال المشركين للعذاب. 
سأريكم- أيها المستعجلون لعذابي - ما استعجلتموه 
منهء فلا تطلبوا تعجيله. 


س 0 > 39 
E‏ | الوَعَدٌ غد إن ڪر صقن 


® 

ويقول الكفار المنكرون للبعث على وجه 
الاستعجال: متى يكون ماتَعدُوننا به - أيها المسلمون 
- من البعث إن كنتم صادقين فيما تدُعونه من وقوعه؟! 
ET‏ ا كلامرك ا E‏ 

ا ے ا 7 > هه 

يُجُوجه مْألثَّرَ لاعن ورهز لاه صروت 

لو يعلم هؤلاء الكفار المنكرون للبعث حين لا 
يردون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم» وان لا ناصر 
استعجلوا العذاب. 
بل امھ م بق تمم تاد ايورت 
َدَهَا وَلَاهُمٌ يرو © 

لا تأتيهم هذه النار التي يُعَدْبون بها عن علم 
منهم, بل تاتيهم فجاة, فلا يقدرون على ردها عنهم» ولا 
هم يُوّخرون حتى يتوبوا فتنالهم الرحمة. 


ر 2 3 aE‏ اده لز عير 

سخروا منهم ما كنا بوه شتهھزءوت © 
استهزئ برسل من قبلك - ايها الرسول - فاحاط بالكفار 
الذين كانوا يسخرون منهم العذابٌ الذي كانوا 
يستهزئون به في الدنيا عندما تخوّفهم رسلهم به. 


ed 
لل‎ 


ل من يَكلوكُم بالل والتهارِ من لحن بل 
هن ذ ڪر ربهر مُعَرضصُوت © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المستعجلين 
بالعذاب: من يحفظكم بالليل والنهار مما يريد بكم 
الرحمن من إنزال العذاب والهلاك بكم؟ بل هم عن ذكر 
مواعظ ربهم وحججه معرضون,» لا يتدبّرون شيئًا منها 
جهلًا وسفهًا. 


عع 
ع 


8 2 ا E‏ 
kK 2031001‏ ص 3 ا او کر 
0 و 

أم هل لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؟ لا يستطيعون 
نصر انفسهم بدفع ضر عنهاء ولا بجلب نفع لهاء ومن لا 
ينصر نفسه فكيف ينصر غيره؟! ولا هم يُجَارون من 
ااا 


1( ل 


فار لايق كن ال كلها ب 

رفيا امد ابوت © 

بل متّعنا هؤلاء الكفارء ومتّعنا آباءهم بما بسطنا 
عليهم من نعمنا؛ استدراجًا لهم حتى تَطَاوَل بهم الزمن 
فاغتروا بذلك, وأقاموا على کفرهم» أفلا یری هؤلاء 
المغترون بنعمنا المستعجلون بعذابنا آنا نأتي الأرض 
ننقصها من جوانبها بقهرنا لأهلهاء وغلبتنا له 
فيعتبروا بذلك حتى لا يقع بهم ما وقع بغيرهم؟! فليس 
هؤلاء غالبين؛ بل هم مغلوبون. 


2 ص 


قل انما أنذنِكُم ياي ولا يشم الم 
ESEN‏ 

قل - أيها الرسول -: إنما أخوّفكم - أيها الناس 
- من عذاب الله بالوحي الذي يوحيه إلىّ ربي. ولا 
يسمع الصم عن الحق ما يدعون إليه سماع قبول إذا 


خوّفوا من عذاب اللّه. 


ولثن مس هؤلاء المستعجلين بالعذاب نصيب 
من عذاب ربك - أيها الرسول - ليقولُنَ عندئذ: يا هلاكنا 
وخسرانناء إنا كنا ظالمين بالشرك بالله والتكذيب بما 
جاء به محمد وی 


[ الأنبياء ] 


رص وو سا 


صم الْمَوزينَ مور لْقِيَكمَةِ 55 تظلم 
e‏ ا سكان يا 
یا با رک يا سيت © 
ونَنْصِب الموازين العادلة لأهل القيامة لتوزن بها 
أعمالهم» فلا ثظلَّم في ذلك اليوم نفس بنقص حسناتها 
أو زيادة سيتاتهاء وإن كان الموزون قليلًا مثل ما تزنه 
حبة خَرْدل جئنا به وكفى بنا مُخصِين نحصي أعمال 
عبادنا. 


حب هّن حَرَدَل 


ا ا 0 ار 
وقد ءَاتَيَنَا موس وروت الْمْرَدَانَ وضا 
ا E‏ © 
ولقد اعطينا موسى وهارون عليهما السلام 
التوراة فارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام» وهداية 
ہج سے س ےہ 2 ےو نس لس م 
بن شون رَبَهُم اليب وهر مِنَ | عد 
e.‏ 5 

الذين يخافون عقاب ربهم الذي يؤمنون به مع 

أنهم لم يشاهدوه وهم من الساعة خائفون. 


مق ا 2 وو و 9 رج ی و كو و 
25 
ag‏ 


وهذا القرآن المنرّل على محمد ب ذِكْر لمن أراد 
أن يتذكر به وموعظة, كثير النفع والخيرء أفأنتم له مع 
ذلك منكرون؟! غير مقزین بما فيه, ولا عاملين به؟! 


[ الأنبياء ] 


4 تتا تيا ابچ رشدهو من كن ل كنا بوم 
ولقد أعطينا إبراهيم الحجة على قومه في صغره 
وکنا به عالمين؛ فأعطيناه ما يستحقّه في علمنا من 
الحجة على قومه. 
إِذْ قال أيه روھ ما مذو التَمَائْلُ الى انسر له 
إذ قال لأبيه آزر ولقومه: ما هذه الأصنام التي 
صنعتموها بأيديكم, والتي أنتم مقيمون على عبادتها؟ 
وأ د 522 لھا عدبت © 
قال له قومه: وجدنا آباءنا يعبدونهاء فعبدناها 
لاسا بهم 


ذه 
00 


ق 


ا و 

ل لق کُم ا وا اوک في صل مين © 
قال لهم إبراهيم: لقد كنتم - أيها التابعون - أنتم 

وآباؤكم المتبوعون 1 ضلال واضح عن طريق الحق. 
قال له قومه: أجئتنا بالجد حين قلت ما قلت أم 

أن هن الهارليه؟ 


قال إبراهيم: بل جئتكم بالجد لا بالهزل» فربّكم هو 
رب السماوات والأرض الذي خلقهن على غير مثال 


[f [ 


سابق» وأنا على أنه ربكم ورب السماوات والأرض من 
الشاهدين» وليس لأصنامكم حظ من ذلك. 


ا 


عب سے و لن ر ر 2 < 
والم. e ER‏ بعد ان ولو 


وقال إبراهيم بحيث لا يسمعه قومه: واللّه لأدبرنَ 
لأصنامكم ما تكرهون بعد أن تذهبوا عنها إلى عيدكم. 
NT‏ 
فحطم إبراهيم أصنامهم حتى صارت قطعًا صغيرة 
وأبقى كبيرها رجاء أن يرجعوا إل 0 عمن 0 


E E‏ َس 


© 


5 
موسي ا نت 


رق 


فلما رجعوا ووجدوا أصنامهم قد حُطمت سأل 
سلا ياس 
الظالمين» حيث حفر ما يستحق التعظيم والتقديس. 
الوا سَمعتا فق يَنْكُرْفْرَ يقال 1د اهيز © 


قال بعضهم: سمعنا فتى يذكرهم بسوء ويعيبهم 


قال سادتهم: جيئوا بإبراهيم على مشهد من الناس 
ومرأى؛ لعلهم يشهدون على إقراره بما صنع» فيكون 
إقراره حجة لكم عليه. 


[<64] 


© بحَالمَيَا اتی‎ | TET E 
فجاؤوا بإبراهيم عليه السلام فسألوه: نت فعلت‎ 
هذا الفعل الشنيع بأصنامنا يا إبراهيم؟!‎ 
00 
© يتطقورت‎ 
قال إبراهيم - مُتَهِكُمًا بهم» مظهرًا عجز أصنامهم‎ 
على مرأى من الناس -: ما فعلت ذلك» بل فعله كبير‎ 
الأصنام, فاسألوا أصنامكم إن كانوا يتكلمون.‎ 


کے تين ت ا َو > 0711 س > 
1 الي كر E‏ 


فرجعوا إلى انفسهم بالتفكر والتاملء فتبيّن لهم 
ان اصنامهم لا تنفع ولا تضرء فهم ظالمون حين عبدوها 
من دون اللّه. 
کے 8 رش و و و و 
E SS‏ 
ا د 
يَنطفوت 

ثم عادوا للعناد والجحود, فقالوا: لقد أيقنت - يا 
إبراهيم- أن هذه الأصنام لا تنطق. فكيف تأمرنا أن 
نسألها؟ أرادوا ذلك حجة لهم» فكان حجة عليهم. 


قال أَفَحَبَدُوت من دو آله N‏ 


قال إبراهيم - منكرًا عليهم-: افتعبدون من دون 
الله أصنامًا لا تنفعكم شيئًا ولا تضركم. فهي عاجزة عن 
دفع الضر عن نفسهاء أو جلب النفع لها. 


: ع 


TE 
© لوت‎ 

قَبْحَا لک وقَبْحَا لما تعبدونه من دون الله من هذه 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء أفلا تعقلون ذلك 
وتتركون عبادتها؟! 
ا وروا الھک إن هر كيت © 

فلما عجزوا عن مواجهته بالحجة لجؤوا إلى 
القوةء فقالوا: حرّقوا إبراهيم بالنار؛ انتصارًا لأصنامكم 
التي هدّمها وكسرها إن كنتم فاعلين به عقابًا رادعًا. 
وَسَلمًا ل هم 

فأوقدوا نارًا ورموه فيهاء فقلنا: يا نارء كوني بردًا 
وسلامًا على إبراهيم؛ فكانت كذلك, فلم يُصَب بأذى. 
رادو يف کہا مَجَعَتهْرُ خسرت © 

وأراد قوم إبراهيم عليه السلام به كيدًا بأن يحرقوه 
0 كيدهم» وجعلناهم هم الهالكين المغلوبين. 


- ت 


تیت ونوا إل لاض آل رڪ ها 
3 © 

وأقلتاه: وأقذنا لوطا واخرجتاهما إلى أرض 
الشام التي باركنا فيها؛ بما بعثنا فيها من الأنبياء وبما 
بثثناه فيها للمخلوقات من الخيرات. 


تَا ينار ڪون برا 


[ الأنبياء ] 


ووهبنا له إسحاق حين دعا ربه أن يرزقه ولدّاء 
3 
ووهبنا له يعقوب زيادة, وکل من إبراهيم وابنيه إسحاق 
ويعقوب صَيُرناهم صالحين مطيعين لله. 


ا ا و ع لم 
س ص وى 7 ت 2 ا کچ > > 
عل 2 Ed‏ 
چ ^ 2 سدس سبد قت سے عي 5-5 سم ت كد 
فِمَلَ اليرت وقام الصلوة ويتاءَ الكرد 


وصيّرناهم أئمة يهتدي بهم الناس في الخير 
يدعون الناس إلى عبادة الله وحده بإذن منه تعالىء 
وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات» وائتوا بالصلاة على 
أكمل وجه واذّوا الركاقة وكانوا لا كتقادي. 


اس 1 2 و 0 ابر و ا عرد 
لقَرَيََ الق ڪات تعمل للبت ِنَم كانوا فوم 


ولوطًا أعطيناه فصل القضاء بين الخصوم, 
واعطياة علمًا بامر وينت :وسلمناة من :العذابيه الى 


انزلناه على قريته (سَدُوم) التى كان أهلها ياتون 

الفاحشة, إنهم كانوا قوم فساد خارجين عن طاعة ربهم. 

0 0-10 3 ص جم هله 2 د 

ا ىق رحمتتا انەر مِنّ e‏ 
وأدخلناه فى رحمتنا إذ أنجيناه من العذاب الذي 


وينتهون بنهينا. 


ب الْعَظِيرِ © 
م الرسول - قصة نوح؛ إذ نادى الله من 
قبل إبراهيم ولوطء فاستجبنا له بإعطائه ما طلب» 


فأنقذناه وأنقذنا أهله المؤمنين من العَمّ العظيم. 


ونجيناه من مكر القوم الذين كذبوا بما أَيّدناه به 
من الآيات الدالة على صدقه. إنهم كانوا قوم فساد 
وشر, فاهلكناهم اجمعين بالغرق. 


زارد وت أذ كان في رث إِذْ نَقَسَتَ 


ا 


فو َر الَو کا كه هين © 

واذكر - أيها الرسول - قصة داود وابنه سليمان 
E E ES‏ 
بشأن خصمين؛ ؛ لأحدهما غنم انتشرد ت لیا في حَرث 
الآخر فأفساته. وکتا لحكم داود وسليمان شاهدين,» لم 


هه هه 6 2 ج 
د حب و ت سا 4 )و وکر سه اس 
ففهمتها سَليمان وحلا ءَاتَيَنا وو 

و 


و ع دو جتان اليك باكر ويك 

ففهّمنا القضية سليمان دون أبيه داود وکل من 
داود وسليمان أعطيناه النبوّة والعلم بأحكام الشرع, لم 
نخص به سليمان وحده. وطوّعنا مع داود الجبال تسبح 


]44"1[ 


بتسبيحه» وطوّعنا له الطيرء وكنا فاعلين لذلك التفهيم 
وإعطاء الحكم والعلم والتسخير. 
E rT‏ اليد أ 
e‏ کیل اشر شک © 

وعلّمنا داود دون سليمان صناعة الدروع 
لتحميكم من فتك السلاح بأجسامكم؛ فهل أنتم - أيها 
الناس - شاكرون لهذه النعمة التي أنعم الله بها 


ار بت 6 
رکا فا وڪ 0 َء علليِينت © 

وطوّعنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري 
بأمره إذا أمرها إلى أرض الشام التي باركنا فيها بما بعثنا 
فيها من الأنبياء وبما بسط فيها من الخيرات» وكنا 
بكل شيء عالمین» لا يخفى علينا منه شيء. 

من الشَيَِينِ من يَخُوصضوت لهد وَيَحْمَُوَْ عم 
3 7 ركنا له حَلفِطِيت © 

وسخرنا من الشياطين من يغوصون له في البحار 
يستخرجون اللآليئ وغيرهاء ويعملون غير ذلك من 
الأعمال كالبناءء وكنا لأعدادهم وأعمالهم حافظين, لا 


[ الأنبياء ] 


عر ف ی ت 
3% وايويبت ا TE‏ و م 
رات أَنَكَمٌ ألبَجمِيرت © 


واذكر - أيها الرسول - قصة أيوب عليه السلا 
إذ دعا ربه سبحانه حين أضابه البلاء قاتلا: يا رب» إني 
صت بالمرضن وف الال رات آم الاح 
جميعًاء فاصرف عي ما أصابني من ذلك. 
ا ae‏ فَكتنَمْمَا ما بوه من صر انيه 
ا عندتا وَدِكَرْ 
للعليديت © 


فاج دقرت وضرقنا عند ما أصابة من كن 
وأعطيناه ما فَقَدَ من أهله وأولاده. وأعطيناه مثلهم 
معهم» كل ذلك فعلناه رحمة من عندناء وتذكيرًا لكل 
ما للد الا لبضير كما ضير اوت 


< حا وفا 


اميل وَإدْرسَ ودا اأمكفل ل من صرت 

واذكر - أيها الرسول - إسماعيل وإدريس وذا 
الكفل عليهم السلام. كل واحد منهم من الصابرين 
على البلاءء وعلى القيام بما كلّفهم الله به. 


خخ 
ا I‏ ےق ا ب 5 ۹ 
وَاَتَخَاتَهُمَ في بَحْمَيِنًا إنهم ى الصلحيت 


وأدخلناهم فى رحمتناء فجعلناهم اا 
وأدخلناهم الجنةء إنهم من عباد الله الصالحين الذين 
عملوا بطاعة ربهم» وصلحت سرائرهم وعلانياتهم. 


0 | بس سے 2 ص 526 ير 6 2 1 
وڏا الثوب إذ ذهب مُغضِبًا فط أن أن نقدر 
0 الزن ا ra‏ ار 2 

عليه قَنَادَى في الظلمئيٍ أن لا إله إلا انت 


واذكر - أيها الرسول - قصة صاحب الحوت 
يونس عليه السلام» إذ ذهب دون إذن من ربه مغاضبًا 
قومه لتماديهم في العصيان, فظن أننا لن نُصَيّق عليه؛ 
بعقابه على ذهابهء فابثلي بشدة الضيق والحبس حين 
التقمه الحوت, فدعا في ظلمات بطن الحوت والبحر 
والليل؛ مُقرَّا بذنبه تاتبًا إلى الله منه. فقال: لا معبود 
بحق غيرك, تنزهت وتقدست, إني كنت من الظالمين. 
اجا له يك ِن اَي وَكَدَِكَ ني 
لْمْؤُمِيِيرت © 

فأجبنا دعوته» ونجّيناه من كرب الشدة بإخراجه 
من الظلمات» ومن بطن الحوت» ومثل إنجاء يونس من 
كربه هذا ننجي المؤمنين إذا وقعوا في كرب ودعوا اللّه. 


ا د و ی و اق 7< ص مات و 
ورشكريا ١١‏ ناد ره رت لذ كدرق كردا 


واذكر - أيها الرسول- قصة زكريا عليه السلام إذ 
دعا ربه سبحاته قائلًا: رب» لا تتركنى منفردًا لا ولد لى, 


وانت خير الباقين» فارزقنى ولدًا يبقى بعدى. 


[<4۷] 


E CE e 
َج‎ 


چ 
شيت © 
حسعين 00 


م حاو سورت فى 
206 2 وكاو 2 


E 


بت ویږدکو بر 


فأجبنا له دعوته» وأعطيناه يحيى ولدّاء وأصلحنا 
زوجه» فصارت ولودًا بعد أن كانت لا تلد. إن زكريا 
وزوجه وابنه كانوا يسارعون إلى فعل الخيرات» وكانوا 
يدعوننا راغبين فيما عندنا من الثواب» خائفين مما 


عندنا من العقاب, وكانوا لنا متضرعين. 


00 
خب م م عن 


وال فصا ا فا اس الم a‏ 
E‏ ا 
واذكر - أيها الرسول - قصة مريم عليها السلام 
التي صانت فرجها من الزنى» فأرسل الله إليها جبريل 
عليه السلام, فنفخ فيها فحملت بعيسى عليه السلام 
وكانت هي وابنها عيسى علامة للناس على قدرة الله 


ع ع 
وانه لا يعجزه شيء حيث خلقه من غير اب. 


6 


تَاعَبَدُوتِ © 
إن هذه ملتكم - أيها الناس - ملة واحدة. وهي 


التوحيد الذي هو دين الإسلام وآنا ربکم» فأخلصوا 
العبادة لى وحدي. 


9 
وفوا مرم بيهر ڪل اا جور 
هم 
e‏ 


والكافر والمؤمن» وكل هؤلاء المتفرقين إلينا وحدنا 
راجعون يوم القيامة, فنجازيهم على أعمالهم. 
سس سا ره تاشت سوس وح 25 
ٿس يعمل مت الصلحت وهو موي قلا 
ن لسَعَِيِده 1 ل س 

فمن عمل منهم الأعمال الصالحات وهو مؤمن 
بالله ورسله واليوم الآخر فلا جحود لعمله الصالح» بل 
يشكر اللّه له ثوابه فيضاعفه له. ويجده فى كتاب عمله 


ومستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها 
أن يرجعوا إلى الدنيا؛ ليتوبوا وتُقُبل توبتهم. 


2-5 
ص لل 
5 


0 1 2 ا ا و 00 
ج و وضم كن 


لا يرجعون أبدًّا حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج. 


وهم يومئذ من كل مرتفع من الارض يخرجون مسرعين. 


ر ر ہے فا و ت ع ا 
واقرب الْوَعَدٌ الْحَنّ تإذا هى سَخِصَة أبصر 
e‏ 


جن 
0 حك داو 6 
0 


واقتربت القيامة بخروجهم. وظهرت أهوالها 
وشدائدهاء فإذا أبصار الكفار مفتوحة من شدّة هولها 
يقولون: يا هلاكناء قد كنا في الدنيا في لهو وانشغال 
عن الاستعداد لهذا اليوم العظيم» بل كنا ظالمين بالكفر 
وارتكاب المعاصي. 


الفح وت لووك عن ورك 
عو نرم وَرِدورت 

إنكم - أيها المشركون - وما تعبدونه من دون 
الله من الأصنام» وممن يرضى بعبادتكم له من الإنس 
والجن - وقود جهنم أنتم ومعبوداتكم لها داخلون. 
ل اا ل ل E‏ 
فيها حَِدُوت 

لو كانت هذه المعبودات آلهة تَغْبّد بحق ما دخلوا 
النارمع من عبدوهم» وكل من العابدين والمعبودين في 
النار. ماكثون فيها أَبدًا لا يخرجون منها. 
مهاد فير وهم فيها لاسَمَعُونَ © 

لهم فيها - من شدة ما يلاقونه من الآلام - تنفس 
شديد. وهم في النار لا يسمعون الأصوات من شدة 
الهول المُفْزِع الذي أصابهم. 


إذ التت تتقت شري لققق ويلك عا 
ا ۵ 

ولما قال المشركون: (إِنْ عيسى والملائكة الذين 
عُبدوا سيدخلون النار) قال اللّه: إن الذين سبق في علم 
الله أنهم من أهل السعادة مثل عيسى عليه السلام 
مبعدون عن النار. 

مشمعور ا يا وَهُمَّ في يا 
7 خَلِدَونَ © 

لا يصل إلى سَمْعِهم صوث جهنم وهم فيما 
اشتهته أنفسهم من النعيم والملذات ماكثون. لا ينقطع 
اه هم القن ا كي 
Ce Ca‏ 
9 

لا يخيفهم الهول العظيم حين تطبق النار على 
أهلهاء وتستقبلهم الملائكة بالتهنئة قائلين: هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون به في الدنياء وتبشرون بما تلاقون 
م َل 5 Oê‏ كي ليل 3 و٤‏ اعفق 5 
بات ول حَلقٍ 0 58 عق ا كا 
فَعِلِينَ © 

لا 
فيهاء ونحشر الخلق على هيئتهم التي خلقوا بها أول مرة 


E 


١ 5‏ 4 اك 8 
وعدنا بذلك وعدا لا خلف فيه. إنا كنا منجزين ما نعد 


به. 


3 9 قد - بق ألنِحر أن 

ل 
من بعد ما كتبناه في اللوح المحفوظ: أن الأرض يرثها 
عباد الله الصالحون العاملون بطاعته؛ وهم أمة محمد 
3 ف كيرا ا و عنيبيرت © 

إن فيما أنزلناه من الوعظ لمنفعة وكفاية لقوم 
عابدين ربهم بما شرعه لهم فهم الذين ينتفعون به. 
OR‏ 

وما بعثناك -يا محمد - رسولا إلا رحمة لجميع 
الخلق؛ لما تتصف به من الحرص على هداية الناس 
وإنقاذهم من عذاب اللّه. 


5 
وَمَا 


9 


eT‏ رلك لم1 تسكع الله هد 
E‏ 
قل - ايها الرسول 


معبودكم بحق معبود واحد, لا شريك له وهو الله 
فانقادوا للإیمان به. والعمل بطاعته. 


إنما يُوحى إلي من ربي انما 


- ما وَعَدُوتَ 

فإن أعرض هؤلاء عما جئتهم به. فقل - أيها 
الرسول - لهم: أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو 
بيني وبينكم من المفاصلة؛ ولست أعلم متى ينزل بكم 
اوعد اللديه مو ااي 
ِنَم يعار الْجَهَرَ د 
2 4 0 © 

إن الله يعلم ما أعلنتم من القولء ويعلم ما 
عليه. 


مت الْقَوْل َيَمْلَمْ مَا 


وان تم e‏ ڪر وم الا © 

ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم» 
واستدراج» وتمتيع لكم إلى أمد مقدّر في علم اللّه؛ 
لتتمادوا في كفركم وضلالكم. 


قال رسول ال كله دافا رين ريم فض يتما 
وبين قومنا الذين أصرزا على 'الكفر بالقضاء الحق: 
وبربنا الرحمن نستعين على ما تقولون من الكفر 
لابب 


يا ايها الناس» اتقوا ربكم بامتثال ما أمركم به 
والكف عما نهاكم عنه. إن ما يصاحب القيامة من زلزلة 
الأرض وغيرها من الأهوال أمر عظيم» يجب الاستعداد 
له بالعمل بما يرضي اللّه. 


وہ سے ےو 


SFIS‏ تَدْهَلُ 


و سے سس ات سے یا ت 
مكرى ويا هر سڪري وڪن عذاب الله 
م و 
شديد © 


يوم تشاهدونها تغفل كلّ مرضعة عن رضيعهاء 
وتَشقط كل صاحبة حمل حملها من شدة الخوف. وترى 
الناس من غياب عقولهم مثل السكارى من شدة هول 
الموقف. وليسوا سكارى من شرب الخمرء ولكن عذاب 
الله شديد. فقد أفقدهم عقولهم. 


ع 
سرت ا دود 


ينيع 


سے ا ر 4 6 ل 526 5 
وَمِنَ الاس سن لدل فى الو عير عو 


ڪل سَيطن ري © 

ومن الناس من يخاصم في قدرة اللّه على بعث 
الأموات دون علم يستند إليهء ويتبع في اعتقاده وقوله 
كل متمرّد على ربه من الشياطين؛ ومن أثمة الضلال. 


ڪب و هو من ولاه نكو يضاهدو 
ذه وو 1 1 ا 
وَيَهَدِيهِ إلى عذاب السَعِيِرٍ © 


كيب على ذلك المتمرد من شياطين الإنس 
والجن أن من اتبعه وصدّق به فإنه يضله عن طريق 
ق ای عاب لار ها قو 


تايا الاش إن نمم ف ريي من ألْبَعَتِ ينا 
ڪکقڪر ٿن نراي تُر من َر مُمَّ من 
تو ف ون كز مكلو مر نكلو ي 
ا ا ما شا إل لهس 
م يدم ملفلا فم لتبوا شنكم ويکر 
OT FTE‏ 
aT‏ 


> 


ما 115 ارا عا ا ات وف وف 
من ڪل زوج تهيج 

يا أيها الناس» إن كان لديكم شك في قدرتنا على 
بعثكم بعد الموت» فتأملوا في خلقكم؛ فقد خلقنا أباكم 
آدم من تراب» ثم خلقنا ذريته من مني يقذفه الرجل في 
رحم المرأة. ثم يتحول المني دما جامدًاء ثم يتحول الدم 
الجامد إلى قطعة لحم تشبه قطعة اللحم الممضوغة. ثم 
تتحول قطعة اللحم إما إلى خلق سوي يبقى في الرحم 
حتى يخرج مولودًا حيًاء وإما إلى خلق غير سوي يسقطه 
الرحم؛ لنبين لكم قدرتنا بخلقكم أطواراء ونثبت في 
الأرحام ما نشاء من الأجنة حتى يولد في أجل محدد 


] 401[ 


وهو تسعة أشهر, ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاء 
ثم لتصلوا إلى كمال القوة والعقل» ومنكم من يموت قبل 
ذلك ومنكم من يعيش حتى يبلغ سن الهرم حيث 
فضعف القوة ويضعف العدا حش ضير اسا خالا مين 
الصبي» لا يعلم شيئًا مما كان يعلمه. وترى الأرض 
يابسة لا نبات فيهاء فإذا أنزلنا عليها ماء المطر تفتحت 
عن النبات» وارتفعت بسبب نموٌ نباته. وأخرجت من كل 


ذلك الذي ذكرنا لكم - من بدء خلقكم وأطواره 
وأحوال من يولد منكم- لأجل أن تؤمنوا بأن الله الذي 
خلقكم هو الحق الذي لا شك فيهء بخلاف ما تعبدون 
من أصنامكم, ولتؤمنوا بأنه يحيي الموتى» ونه على 


كل شيء قدير, لا يعجزه شيء. 


ولتؤمنوا بأن الساعة آتية لا شك في إتيانهاء وأن 

الله يبعث الموتى من قبورهم ليجازيهم على أعمالهم. 

ون E‏ في آله عبر علو ولا هکی ولا 

ومن الكفار من يجادل في توحيد الله بغير علم 

منهم يصلون به إلى الحق, ولا اتباع هادٍ يدلهم عليه. 
ولا كتاب مضيءٍ منزل من عند اللّه يهديهم إليه. 


7 و اجر و 
تان عِطفِوء ایض عن سَيِيلٍ آله لر في اليا خر 
و ا عَذَابٌَ لق 

لاويًا عنقه تكبّرًا ليصرف الناس عن الإيمان 
والذخول فى .دين اللك لمن هذا و ضف ذل فى الدتيا بها 
يلحقه من عقاب» ونذيقه في الآخرة عذاب النار 
الد 


ذلك بما دمت يدال وان أ 


لله لس يلل ميد © 
ويقال له: ذلك العذاب الذي ذقته بسبب ما 
اكفسبقة من الكثر والمعاضى: واللة لذ تخب أحدًا من 


سے 9>2 


ج ان 

ا كط اد چ و ,$ 2 12 > 

لمان ب فة 0 وجهوه 
درن 


ومن الناس مضطرب يعبد الله على شكء فإن 
أصابه خير من صحة وغنى استمرٌ على إيمانه وعبادته 
لله. وإن أصابه ابتلاء بمرض وفقر تشاءم بدينه فارتدٌ 
عاد عبد ا فلن او کن مالفال کب 
ل 
الخسران الواضح 


ا 7 5 2 
ا وَالآخِرة دلك هو 


حص ا بما يلقاه من عذاب الله ذلك هو 


تقر عن شين ال ا اا 
لِك مالكل أنبيبة ج 

يعبد من دون اللّه أصنامًا لا تضرّه إن عصاهاء ولا 
تنفعه إن أطاعهاء ذلك الدعاء لأصنام لا تضر ولا تنفع 
هو الضلال البعيد عن الحق. 


توا لمن ر أ ين قي ليس الول 
َل آلْعَصِيرٌ © 

يدعو هذا الكافر الذي يعبد الأصنام من ضرره 
المحيّق أقرب من نفعه المفقود, لَسَاء المعبود الذى 


ضر ب من قحك ساد تاا لمن حصيو اا 


> ے 3 


Eu‏ أنه ينل جا 


إن الله يدخل الذين آمنوا به وعملوا الأعمال 
الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورهاء إن 
الله فل ماديا فن ر نين بحي وعقاب من 
یعاقبه. لا مُكره له سبحانه. 


من کان يَظنٌ أن أن تبره آله فى اليا والحْرة 
ا 2 ا 0 22 2 2 
ف س ل اسو َم بطع فل هل 


کے 


يڏهين كيده وما ييل © 

a‏ الله لا ينصر نبيه بيه في الدنيا 
والآخرة فليمدد بحبل إلى سقف بيته» ثم ليختنق به بقطع 
نفسه عن الأرض, ثم لينظر هل يذهبنٌ ذلك ما يجده في 
نفسه من الغيظ فالله ناصر نبيّهء شاء المعاند أم أبى. 


وكما بيّنا لكم الحجج الواضحة على البعث أنزلنا 
على محمد بل القرآن آيات واضحة:ء وأن الله يوفّق 
بفضله من يشاء لسبيل الهداية والرشاد. 


0 
\(e 
ج‎ 
ع‎ 
ئا‎ 
کا‎ Oo 
ما ر‎ 
6١ 
1١ 
ea 
E 
N 
227 
ا‎ 
re 
سم‎ 
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- 
سح و جرال جرد 06 ع ص ١‏ فرعتت ص وس هو« 
يفصل بيهر بوم الْقِيلمَة إِنْ الله عل كل ثىء 


إن الذين آمنوا بالله من هذه الأمةء واليهود. 
والصابئين (طائفة من أتباع بعض الأنبياء)؛ والنصارى, 
وعبدة النارء وعبدة الأوثان - إن لله يقضي بينهم يوم 
القيامة فيدخل المؤمنين الجنةء ويدخل غيرهم النارء إن 
الله على كل شيء من أقوال عباده وأعمالهم شهيد. لا 
يخفى عليه منها شيء» وسيجازيهم عليها. 


ترارق الله تكد اہ من فى اون تمن ف 
الأزض ونش ومر لبجم بال 
رالشجر وَألدَوَاتُ وک فن الاس وکر حى َه 
القتات قت O OTT‏ 


ات o‏ 
ألم تعلم - أيها الرسول د أن الله يسجد له سجود 
طاعة من في السماوات من الملائكة. ومن في الأرض 


[ < [ 


له القمر» وتسجد له النجوم في السماءء والجبال والشجر 
والدواب في الأرض؛ سجود انقياد. ويسجد له كثير من 
الناس سجود طاعة, وكثير يمتنع عن السجود له طاعة, 
فحقٌ عليهم عذاب اللّه لكفرهم» ومن يقض الله عليه 
بالذلة والمهانة لكفره فليس له أحد يكرمه. إن الله يفعل 
ا مكو اه سيسات 


E رسيا‎ 

هذان فريقان متخاصمان في ربهم أيهم المحق: 
فريق الإيمان» وفريق الكفر؛ ففريق الكفر تحيط بهم 
النار مثل إحاطة الثياب بلابسهاء ويْصَبٌ من فوق 
رؤوسهم الماء المتناهى فى الحرارة. 

اك ع 5 2 

یھر يوه ما ف بطونهم وَلُْلُودٌ © 

يداب به ما فى بطونهم من اللأحشاء من شدة حه 
ويصل إلى جلودهم فيذيبها. 
ا ا 2 
ولهم مقلع من حَدِيدٍ © 

ولهم في النار مطارق من حديد تضرب الملائكة 


بها رؤوسهم. 


كلما حاولوا الخروج من النار من شدّة ما يلاقونه 
فيها من الكرب رُدُوا إليهاء وقيل لهم: ذوقوا عذاب النار 
د لَه يدل آلِينَ اموأ لصحت 
جت ری من يها انر يحوت فيهَا 
بف N a‏ 
حَرِيرٌ © 

وفريق الإيمان وهم الذين آمنوا بالله وعملوا 
الأعمال الصالحات, يدخلهم الله في جنات تجري من 
تحت قصورها وأشجارها الأنهار, يزينهم لله بتحليتهم 
بأسورة من الذهب» ويزينهم بالتحلية باللؤلؤ. ويكون 
لباسهم فيها الحرير. 
رهد إل ليب مت الْقَوَلٍ مَهُْدُوَا إل صل 

وأرشدهم اللّه في الحياة الدنيا إلى طيب الأقوال 
كشهادة أن لا إله إلا الله والتكبير والتحميد. وأرشدهم 
إلى طريق الإسلام المحمود. 


رش اکر ادق س اا سواه 
اچ کو . ساس رہ و>. ET‏ 
العف هه وَآلْبَادٍ وَمَن برد فيه بِإِلْحَادٍ يطل 


28 3-00 2 
إن الذين كفروا بالله. ويصرفون غيرهم عن 
الحرام» مثل ما فعل المشركون عام الحديبية فسوف 
نذيقهم العذاب الأليم. ذلك المسجد الذي جعلناه قبلة 
للناس في صلاتهم ومنسكا من مناسك الحج والعمرة 
يستوي فيه المكي المقيم فيه والطاری فيه من غير 
أهل مكةء ومن يرد فيه ميلا عن الحق بالوقوع بشيء 

من المعاصي عامدًا نذقه من عذاب مؤلم. 

TEC‏ اتن ان 
رة بی شا وَطهَرَ ببق لِلطَابفِينَ 
قَابِِينَ SE‏ السجوڊ © 


واذكر - أيها الرسول - إذ بِيّنا لإبراهيم عليه 
السلام مكان البيت وحدوده بعد أن كان مجهولاء 
وأوحينا إليه ألا تشرك بعبادتي شيئًاء بل اعبدني وحديء 
وطهر بيتي من الأنجاس الحسية والمعنوية للطائفين 
به و فيه. 
80 ل 9 عميق © 

وناد في الناس داعيًا إياهم إلى حج هذا البيت 
الذي أمرناك ببنائه؛ يأتوك مشاة أو ركبانًا على كل بعير 


[ الحج] 


مهزول مما عانى من السيرء تاتي بهم الإبل تحملهم من 
كل طريق بعيد. 


شْهَدُوا مي لَه وَيَنْكُرُوا اسر آي ي 
اتام اون ل م کک 
لْأَهَم نڪل مِئهَا و | ا 
لْمَقِيرَ © 

ليحضروا ما يعود لهم بالنفع من مغفرة الذنوب, 
والحصول على الثواب» وتوحيد الكلمة وغير ذلك 
وليذكروا اسم الله على ما يذبحونه من الهدايا في أيام 
معلومات هى: عاشر ذي الحجة وثلاثة أيام بعده؛ شكرًا 
لله على ما رزقهم من الإبل والبقر والغنم» فكلوا من 
هذه الهداياء وأطعموا منها من كان شديد الفقر. 


2 اه 
ثم يَعَصُوا تقتهم وَلَيُوفوا نُدُورَهُعَ وَلَيَطوَفوأ 


ثم ليقضوا ما بقي عليهم من مناسك حجهم» 
ويتحللوا بحلق رؤوسهم وقص أظفارهم وإزالة الوسخ 
المتراكم عليهم بسبب الإحرام» وليوفوا بما أوجبوا على 
أنفسهم من حج أو عمرة أو هدي» وليطوفوا طواف 
الإفاضة بالبيت الذي أعتقه الله من تسلط الجبابرة 
عليه 


وو 


[<°] 


ت 
وس سس 59 وو ١‏ 0 م بك <وو 9 
1م 3 9 5 
للف و بعظر حرمت 1 4 حير لذو 
ا 1 


ذلك الذي أمرتم به - من التحلل بحلق الرس 
وقص الأظفار و إزالة الأوساخ, والوفاء بالنذر والطواف 
بالبيت - هو ما أوجبه الله عليكم. فعظموا ما أوجبه الله 
علیکم» ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال 
إحرامه؛ تعظيمًا منه لحدود الله أن يواقعهاء وحرماته أن 
يستحلها فهو خير له في الدنيا والآخرة عند ربه سبحانه 
وأبيحت لكم - أيها الناس - الأنعام من الإبل والبقر 
والغنم» فلم يُحرّمْ عليكم منها حاميًا ولا بَحِيرةَ ولا 
وَصِيلة فلم يحرم منها إلا ما تجدونه في القرآن من حرمة 
الميتة والدم وغيرهماء فابتعدوا عن القذر الذي هو 
الأوثان» وابتعدوا عن كل قول باطل كذب على الله أو 


اجتنبوا ذلك مائلين عن كل دين سوى دينه 
الك کے عم قيرف كوو نل فى الحا احذاء يفي 


يشرك بالله فكأنما سقط من السماء فاما أن تخطف 


الطير لحمه وعظامه. أو تقذفه الريح في مكان بعيد. 


ج - چچ اوو 
اف ین بیت اھر اہ اھا من تقر آل 
ذلك سَعَيرَ أنه ك نها من تقوى ب 


© 

ذلك ما أمر الله به من توحيده والإخلاص له. 
واجتناب الأوثان وقول الزور. ومن يعظم معالم الدين - 
ومنها الهدي ومناسك الحج - فإن تعظيمها من تقوى 
القلوب لربها. 


لكم في الهدايا التي تنحرونها بالبيت منافع» مثل 
الركوب والصوف والنسل واللبنء إلى أجل محدد بوقت 
ذبحها عند القرب من بيت الله الذي أعتقه من تَسَلْط 
الا 


ل 


كل أ aN e Ga‏ 
ل ما قمر جنا بهيمة لدعي ب 1 
وا 0 د وَكَ راَلْمُحَتِينَ 2 
ولكل آمة ماضية جعلنا منسكا لأراقة الذماء 
قربانًا لله؛ رجاء أن يذكروا اسم الله على ما يذبحونه من 
تلك القرابين عند الذبح؛ شكرًا لله على ما رزقهم من 
الإبل والبقر والغنم» فمعبودكم بحق - ايها الناس - 
معبود واحد لا شريك له. فله وحده انقادوا بالإذعان 
والطاطة» واخير ايها الرسولب الخاشعين المخلصين 


ا 


ص ل س و ر سو سا كسس ور ا جد جر 
لذن إذا دجرالله وجلت به وَالصَّرِينَ عل 


الذين إذا ذكر الله خافوا من عقابهء فابتعدوا عن 
مخالفة امره. ويصبرون إن اصابهم بلاءء ويؤدون 
الصلاة تامةء وينفقون 0 وجوه البر مما رزقهم الله. 


ےر سخ 
ود سآ aa‏ ا a‏ دوو 
ودن جَعَلَتَهَا رَضِها حر 


والإبل والبقر التي تُهْدَى إلى البيت جعلناها لكم 
من شعائر الدين وأعلامه. لكم فيها منافع دين 
ودنيوية» فقولوا: (باسم الله) عند نحرها بعد أن تصتث 
قوائمها وهي قائمة قد ربطت إحدى يديها حتى لا تشردء 
فإذا سقطت بعد النحر على جنبهاء فكلوا - أيها 
المُهْدون - منهاء وأعطوا منها الفقير الذي يتعفف عن 
السؤال» والفقير الذي يتعرض ليُعْطَى منهاء كما ذللناها 
لكم لتحملوا عليها وتركبوها ذللناها لكم فانقادت إلى 
حيث تنحرونها؛ تقربًا لله لعلكم تشكرون الله على 
نعمة تذليلها لكم. 


[ الحج ] 
کن یتال آنه وها ولا ماما وکن يال القوي 
کر كيك سرا ڪر لتكيزوأ آله عل ما 
لن يصل إلى الله لحوم ما تقدمونه من هدايا ولا 
دماؤهاء ولن تُرْفَع إليه. لكن يرفع إليه اتقاؤكم الله فيها؛ 
بأن تخلصوا له في امتثالكم للتقرب بها إليه. كذلك 
ذللها الله لكم لتكبروا الله شاكرين إياه على ما وفقكم 
له من الحق, وأخبر - أيها الرسول - المحسنين في 
عبادتهم لربهم وفي تعاملهم مع خلقه؛ بما يسرّهم. 


إن الله يدفع عن الذين آمنوا بالله شر أعدائهم, إن 
الله لا يحب كل خوان لأمانته, كفور لنعم الله فلا يشكر 
الله عليهاء بل يبغضه. 


- 
ا 


ذِن الله للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون 
بالقتال؛ لما وقع عليهم من ظلم أعدائهم لهم» وإن الله 
على نصر المؤمنين على عدوهم دون قتال لقدير, لكنْ 
حكمته اقتضت أن يختبر المؤمنين بقتال الكافرين. 


ا و م EET‏ 

ييل اکرو شن رھم وار كن 2 ارفك 
ر وس رق و ا سح 0 الاين 06 

فول را آم وو دقع آله الاس بَعْصَهُم 
> 000 جي ا کے 8 3 
ببعض لهدمت ضوع وني وَصَلَوَاتٌ ومسجد 
و چو و و م ر ورت اتو - 
يِنْكَريها اسم اللو كثيرا وَليَنصْرَنَ الله من 


الذين أخرجهم الكفار من ديارهم ظلمًاء لا لجُرْم 
ارتكبوه إلا أنهم قالوا: ربنا اللهء لا ربٌ لنا غيرهء ولولا 
ما شرعه الله للأنبياء وللمؤمنين من قتال أعدائهم 
لاعتدوا على مواطن العبادة. فهدموا صوامع الرهبانء 
وكنائس النصارىء ومعابد اليهود» ومساجد المسلمين 
المُعَدّة للصلاة فيها يذكر المسلمون الله ذكدًا كيرا 
ولينصرنّ الله من ينصر دينه ونبيّهء إن الله لقوي على 


نصر من ينصر دينه؛ عزيز لا يغالبه أحد. 


ألذييت إن كته في الأرض أقاموا الصََلْوْة واوا 

ی ا ر ر ع 0 ىقل 
أكرة وامروا بالمعروف ونهوا عن المبجر 
چ ص 0 و 

ب ا 


هؤلاء الموعودون بالنصر هم الذين إن مكُناهم 
في الأرض بالنصر على أعدائهم أَدٌوا الصلاة على أكمل 
وجه وأعطوا زكاة أموالهم» وأمروا بما أمر به الشرع. 
ونهوا عما نهى عنه» ولله وحده مرجع الآمور في الثواب 
عليها والعقاب. 


[60۸] 


وماد وََمُودْ © 

وإن يكذبك - أيها الرسول - قومك, فاصبر 
فلست أول من كذبه قومه من الرسلء فقد كذب قبل 
قومك قوم نوح نوحًاء وكذبت عاذ هودًاء وثمود صالحًا. 

رفوم إبَرَهِي روفوم وول © 

وكذب قوم 8 م وكذب ذب قو لوط 7 
5 3 0 0 

وكذب أصحاب مدين شعيبًا. وكذب فرعونٌ 
وقومُهُ موسى, فَأَخّرْتُ عن أقوامهم العقوبة استدراجًا 
لهم ثم أخذتهم بالعذاب, فتأمّل كيف كان إنكاري 
عليهم؛ فقد أهلكتهم بسبب كفرهم. 
تن تن ية أقلحفتها وهن الم معن 
3 عل عروشها وار معطا وَقَسْرِ شير 

فما أكثر القرى التي أهلكناها - وهي ظالمة 
بكفرها - بعذاب مُسْتَأُصِلء فديارها مهدمة خالية من 
سكانهاء وما أكثر الآبار الخالية من وُرّادها لهلاكهم, 
وما أكثر القصور العالية المزخرفة التي لم تحصن 
ساكنيها من العذاب. 


5 ر سس 7 9 ار 
فر مرو ف الانض وت هر کوت بتقارت 
ر - 7 ع 
بها ادان موت بها فادها د نمی لار 

ول تعمی اقلوب التق فى أَلصُدُورٍ © 


أفلم يَسِرْ هؤلاء المكذبون بما جاء به الرسول 406 
في الأرض؛ ليعاينوا آثارتلك القرى المهلكة, فيتفكروا 
بعقولهم ليعتبرواء ويسمعوا قصصهم سماع قبول 
ليتعظواء فإن العمى ليس عمى البصرء بل العمى 
المهلك المَرْدِي هو عمى البصيرة. بحيث لا يكون 
لصاحبه اعتبار ولا اتعاظ. 


7 ع هه 


وق س و صر ص 2 ر 9> 
9 ذلك يَالعَذان وَأن لت يخلف الله وعدهر وت 
وما عند رَيْكَ E‏ و EN‏ 
ويستعجلك - ايها الرسول - الكفار من قومك 
بالعذاب المَعَجّل فى الدنيا وبالعذاب المُوَّجَّل فى 
الآخرة لما أنذروا بهماء ولن يخلفهم الله ما وعدهم به 
منه» ومن المُعَجَّل ما حل بهم يوم بدرء وإن یوما من 
العذاب فى آل ع ل آل س هما نوق حن سن 
الدنيا بسبب ما فيه من العذاب. 


وما أكثر القرى التي أمهلتها بالعذاب وهي ظالمة 
لكفرهاء ولم أعاجلها به استدراجًا لها ثم أخذتها بعذاب 
ا وإليٌ وحدي مرجعهم يوم القيامة, فأجازيهم 
على كفرهم بالعذاب الدائم. 


قل يا أيها الناس» إنما أنا لكم منذر أبلغكم ما 
أرسلت به. واضح في إنذاري. 
06 ضرا و ج ماضن سن ضبن 3< > لوو ل « قا 
َالْذِيِنَ ءامنوا وعملوا الْصَِلِحَتَ لهم مَغْفْرَهٌ وَرِرْفَ 


ا 


ڪرم © 
فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 


لهم من ربهم مغفرة لذنوبهم» ولهم رزق كريم في الجنة 


کک 


2 ۳ 


ا ای 

والذين سعوا فى التكذيب باياتنا مُقَذرين أنهم 
سيعجزون الله ويفوتونه فلا يعذبهم» أولئك أصحاب 
الجحيم يلازمونه كما يلازم الصاحب صاحبه. 


وَمَا أرَسَلنَا عن َلك من رُسُولٍ ولا نبي إلا إذا 


وما بعثنا من قبلك -أيها الرسول- من رسول ولا 
نبي إلا إذا قرأ كتاب الله ألقى الشيطان في قراءته ما 
يلبس به على الناس أنه من الوحي؛ فيبطل الله ما يلقيه 
الشيطان من إلقائه. ويثبت آياته. واللّه عليم بكل شيء. 
ا E‏ 


[<0۹] 


5 5 
سے ل 

as 0 

00 رم 


يلقي الشيطان في قراءة النبي ليصيّر الله ما يلقيه 
امتحانًا للمنافقين» وللذين قست قلوبهم من المشركين, 
وإن الظالمين من المنافقين والمشركين لفي عداوة لله 
ورسوله وَبَعْدٍ عن الحق والرشاد. 


وليتيقن الذين أعطاهم اللّه العلم أن القرآن المنزل 
على محمد ل هو الحق الذي أوحى به الله إليك - أيها 
الرسول - فيزدادوا إيمانًا به فتخضع له قلوبهم وتخشع» 
وإن الله لهادي الذين آمنوا به إلى طريق الحق المستقيم 
الذي لا اعوجاج فيه؛ جزاءً لهم على خضوعهم له. 


و يام عَدَابُ بوم َب 
ولا يزال الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله في شك 
مما انزل الله عليك من القران» مستمرّين حتى تاتيهم 
الساعة فة وهم عل ذلك أو يأتيهم عذاب يوم لا 
رحمة لهم فيه ولا خيرء وهو يوم القيامة بالنسبة لهم. 


الملك يوم القيامة - يوم يأتي هؤلاء ما كانوا 
يوعدون به من العذاب - لله وحده. لا منازع له فيه هو 
سبحانه يحكم بين المؤمنين والکافرین» فيحكم لكل 
منهم بما يستحقه» فالذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال 
الصالحات لهم ثواب عظيم هو جنات النعيم المقيم 


والذين كفروا بالله وكذبوا بآياتنا المنزلة على 
رسولناء لهم عذاب مُذْلَ يذلهم الله به في جهنم. 


والذين تركوا ديارهم وأوطانهم طلبًا لمرضاة الله 
و إعزارًا لدينه. ثم فتلا في الجهاد في سبيله, أو ماتوا 
- ليرزقتهم الله في الجنة رزقًا حستًا دائمًا لا ينقطع, 
وإن الله سبحانه لهو خير الرازقين. 


ليدخلتهم الله موضعًا يرضونه وهو الجنةء وإن 
الله لعليم بأفعالهم ونياتهم» حليم حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة على ما فرطوا فيه. 


و 0 ور بو 51 سے ار پر 4 
به عَلِْنِ ليده الله إت اله لمعو 


> 5 وو 


غععور © 

ذلك المذكور؛ من إدخال المهاجرين في سبيل 
الله الجنةء ومن الإذن بمقابلة المعتدي بمثل ما اعتدى 
بحيث لا إثم عليه فى ذلك, فاذا عاود المعتدي اعتداءه 


فإن الله ينصر المُعْتَدَى عليه إن الله عفو عن ذنوب 


ذلك النصر للمُعْتَدَى عليه لأن اللّه قادر على ما 
يشاءء ومن قدرته إدخال الليل في النهارء والنهار في 
الليل؛ بزيادة أحدهما ونقص الآخرء وأن اللّه سميع 
لأقوال عباده, عليم بأفعالهم» لا يخفى عليه شيء منهاء 
وسيجازيهم عليها. 


[ الحج] 


س ع 7 فار ور E‏ ملهو سه 
تإق يوادت لخر الك 0 
دُونوء هْوَالَنَطِلُ وَأ آله هو الم كبر 


- 

ذلك المذكور من إدخال اللّه الليل في النهار, 
والنهار في الليل؛ لأن الله هو الحق فدينه حق. ووعده 
حق» ونصره للمؤمنين حق» وأن ما يعبده المشركون من 
دون لله من الأوثان هو الباطل الذي لا أساس له, وأن 
الله هو العلي على خلقه ذانًا وقَدْرًا وقهرّاء الكبير الذي 
له الكبرياء والعظمة والجلال. 


505 
ألم تر - أيها الرسول - أن الله أنزل من السماء 
مطراء فتصبح الأرض بعد نزول المطر عليها خَضْرَاء بما 
أنبتته من نبات» إن الله لطيف بعباده حيث أنزل لهم 
المطر, وأنبت لهم الأرض؛ خبير بمصالحهم؛ لا يخفى 
عليه شيء منها. 


ص ے 
3 


لقان التو نشاف ال ا 
هوالت لويد © 

له وحده ملك ما في السماوات وملك ما في 
الأرض» وإن الله لهو الغني الذي لا يفتقر إلى أي 
مخلوق من مخلوقاتهء المحمود في كل حال. 


]ة311١[‎ 


ألم قرت آيهنا الزسبولت أن الله ذل لك ولتاس ما 
في الأرض من الدواب والجمادات لمنافعكم 
وحاجاتكم. وذَلّل لكم السفن تجري في البحر بأمره 
وتسخيره من بلد إلى بلدء ويمسك السماء حتى لا 
تسقط على الأرض إلا باذنهء فلو أذن لها أن تسقط 
عليها لسقطت. إن اللّه بالناس لرؤوف رحيم» حيث سخّر 
لهم هذه الأشياء مع ما فيهم من ظلم. 


واللّه هو الذي أحياكم حيث أوجدكم بعد أن كنتم 
معدومین» ثم يميتكم إذا انقضت أعماركم, ثم يحييكم 
بعد موتكم ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها. 
إن الإنسان لكثير الجحد لنعم الله - مع أنها ظاهرة - 
بعبادته معه غيره. 


و ل 


تمتك في 


لكل أهل ملة جعلنا شريعة. فهم يعملون 
بشريعتهم» فلا يُنازْعَنَك - أيها الرسول - المشركون 
وأفل الأديان الأخرى في شريعتك, فأنت اول بالحق 


[٦۲] 


منهم؛ لأنهم أصحاب باطلء وادع الناس إلى إخلاص 
التوحيد للهء إنك لعلى طريق مستقيم» لا اعوجاج فيه. 
إن دلوك قل آله َل يِا موت © 

وإن امتنعوا إلا أن يجادلوك بعد ظهور الحجة 
ففوض أمرهم إلى الله قائ على سبيل الوعيد: الله أعلم 
بماتعملون من عمل لا يخفى عليه من أعمالكم شيء 
ام عليها. 

الله يحكم بين عباده: مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين. 


الم تقار أت الله يلر ما ف اسما 
ع a <C r‏ 
رالارض ان ذلك فى ڪت إِنْ ذلك عل الله 


ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يعلم ما في 
السماء؛ ويعلم ما في الأرض» لا يخفى عليه شيء مما 
فيهماء إن علم ذلك مُسَجَّل في اللوح المحفوظ, إن علم 
ذلك كله على الله سهل. 
وَيَعَبَدُونَ من دور لوقا a‏ 
وما س لھم يوه علد و رمَا لیت من صِيرٍ © 

ويعبد المشركون من دون الله أصنامًا لم ينزل اللّه 
حجة على عبادتها في كتبهء وليس لهم عليها دليل من 


[ الحج ] 
علم» وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائهم. وليس 
للظالمين من نصير يمنعهم مما يحل بهم من عذاب الله. 
دا سل یھر ٤ایا‏ بت تقرف فى وجوه الذي 

0 0 گر طون با خا 


وإذا ثقراً ل اا في واقحات تیف 
في وجوه الذين كفروا بالله إنكارها من عبوسهم عند 
سماعهم لهاء يكادون من شدة الغضب يبطشون بالذين 
يقرؤون عليهم آياتناء قل لهم - أيها الرسول -: أفأخبركم 
بما هو شر من غيظكم وعبوسكم؟ هو النار التي وعد 
الله الكفار أن يدخلهم فيهاء وساء المصير الذي 


يصيرون إليه. 


و ب د eas‏ 

لْذِيِنَ دعوت من دون التي لن لقو ذبابا ولو 

> 6 2 ر ل أ 31 

اجتمعوا له وإن سَلَبَهُمْ الذبَاب سَيَعَا لا 
3 


يا أيها الناس, صرب مثل فاستمعوا لهء واعتبروا 
بهء إن ما تعبدون من أصنام وغيرها من دون الله لن 
يخلقوا ذبابًا على صغره لعجزهم» ولو اجتمعوا كلهم 
على أن يخلقوه ما خلقوه وإذا أخذ الذباب شيئًا مما 
عليهم من طيب وما أشبهه لم يقدروا على إنقاذه منه 
وبعجزهم عن خلق الذباب» وإنقاذ أشيائهم منه؛ تبين 
عجزهم عما هو أكبر من ذلك فكيف تعبدونها - 


[ الحج ] 
عجزها جهن دون الا ضَعْفَ هذا الطالب وهو الصنم 
المعبود الذي لا يستطيع إنقاذ ما استلبه الذباب منه. 
وضَعْف هذا المطلوب الذى هو الذباب. 
ل ود 
OS‏ 
مخلوقاته. إن الله لقوي» ومن قوته وقدرته خلق 
السماوات والأرض ومن فيهماء عزيز لا يغالبه أحد, 
بخلاف أصنام المشركين فهى ضعيفة ذليلة لا تخلق 


لله فى مت _الْمَلبَِحةٍ رسلا وت 


الله سبحانه وتعالى يختار من الملائكة رسلا 
ويخعار من التاس رسلا كذلك فيرسل بعض الملاتئكة 
الى لاء ل جبريل ارييلة إلى الرسل من البق 
ويرسل الرسل من البشر إلى الناس» إن الله سميع لما 
يقوله المشركون في رسله؛ بصير بمن يختاره لرسالته. 
يقل تا تن EU‏ 
مرجع الور © 

يغلم سبحانه ما غلية رسلة من الملاتكة والداسن 
قبل خلقهم وبعد موتهم؛ وإلى الله وحده ترجع 
يوم القيامة. حيث يبعث عباده فيجازيهم على ما قدموا 
من عمل. 


الأمور 


[| 


يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم» 
اركعوا واسجدوا في صلاتكم لله وحده» وافعلوا الخير 
من صدقة وصلة وغير ذلك؛ رجاء أن تفوزوا بالمطلوب. 
وتنجوا من المرهوب. 


هو موا ET‏ َر صر ©4 


وجاهدوا في سبيل الله جهادًا خالصًا لوجهه. هو 
اختاركم وجعل دينكم سَنْحَا لا ضيق فيه ولا شدّة. هذه 
الملة السَّمْحَة هي ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام؛ وقد 
سمّاكم الله المسلمين في الكتب السابقة وفي في القرآن؛ 
ليكون الول شاا عليك أنه بک ما ابر هات 
ولتكونوا أنتم شهودًا على الأمم السابقة أن رسلها 
بلّقتها. فاشكروا الله على ذلك بالإتيان بالصلاة على 
أكمل وجه. وأعطوا زكاة أموالكم. والجؤوا إلى الله 
واعتمدوا عليه في أموركم» فهو سبحانه نِعْم المولى 
لمن تولاه من المؤمنينء ونِغم النصير لمن استنصره 
منهم, فتولّوه یتولکم» واستنصروه ينصركم. 


[j 


-15- المؤمنون 


قد فاز المؤمنون بالله العاملون بشرعه بالحصول 
على ما يطلبون, والنجاة مما يرهبون. 
ای هم في صَكَاتهِمَ موت © 

الذين هم في صلاتهم مُتَذلُلون قد سكنت فيها 
جوارحهم» وفرغت قلوبهم من الشواغل. 


والذين هم عن الباطل واللهو وما فيه معصية من 
الأقوال والأفعال معرضون. 
000 هه 5 0 2 و ت 
وَلْننَ هر كرو فَعِلُونَ © 

والذين هم لتطهير انفسهم من الرذائلء وتطهير 
اموالهم بإخراج زكاتها فاعلون. 
i‏ ج 2 04 aE‏ ص 2« 
راذن هر لِمُرُوجهمٌَ حلفظورت © 

والذين هم لفروجهم بإبعادها عن الزنى واللواط 
والفواحش حافظون, فهم أعفاء طاهرون. 
إلا عل أيهم أو مَا مک ایھر ار عير 
2 
ملومين © 

إلا على زوجاتهم أو ما يملكون من الإماءء فإنهم 
لا يُلامون في الاستمتاع بهن بالوطء وغيره. 


[ المؤمنون ] 
7 فت ا چ رچ س صرح 
فمن أبتى وَرَآءَ ذلك وليك هم العَادُوت © 
فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إماته 
اللاتي يملكهنّ فهو متجاوز لحدود الله بتجاوز ما أحلّه 
من التمتع إلى ما حرمه منه. 
وتن هر امتهم وَعَمَِهِرٌ دعوت © 
والذين هم لما اثتمنهم الله عليه أو اتتمنهم 
عباده, ولعهودهم حافظون لا يضيعونهاء بل يوفون بها. 
دن ھر ع لته يحَافِظونَ © 
والذين هم على صلواتهم يحافظون بالمداومة 
عليهاء وعلى أدائها في أوقاتها بأركانها وواجباتها 


أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الوارثون. 

نيت بوت رورت ت الْفِرَدَوْسَ هُْمَ فيهَا حَلِدُو3َ © 

الذين يرثون أعلى الجنة هم فيها ماكثون أبدًاء لا 
ينقطع نعيمهم فيها. 
ولق حَلَقَمَا الس من سك مّن طين © 

ولقد خلقنا أبا البشرآدم یوین احات تويتة من 
خلاصة استُخرجت من ماء مختلط بتربة الأرض. 
ثم جَعَلَنَهُ َة فى رار کين © 

ثم خلقنا ذريته متناسلين من نطفة تستقرٌ في 
الرحم إلى حين الولادة. 


صصح سا 
ا م 


ل ١‏ ماس نلق فر ررس اس سر عرس وس اق د 

e N SIE 

SNE N E a a E E 

E RISO اك‎ 

a eu 

أنقانه حلا ءاخر فَتَبَارَكَ الله أحسن لفن © 
فخلقنا بعد ذلك النطفة المستقرة في الرحم عَلقة 

حمراء ثم جعلنا تلك العَلَقّة الحمراء كقطعة لحم 

ممضوغة, فخلقنا قطعة اللحم تلك عظامًا مُتَصَلبَة 

فألبسنا تلك العظام لحمّاء ثم أنشأناه خلقًا آخر بنفخ 

الروح فيه. وإخراجه إلى الحياة. فتبارك الله أحسن 

الخالليق: 

سس ع اك اسرد د 2 

تک بعد لك لَمَيَموْنَ © 

ف اک ھا الاس ب تا مرت به فو تا 


الأطوار ستموتون عند انقضاء آجالكم. 


وے 
22 


كم 
0 
ما 


وما ا 


8 2 ا ف 
إِنْكم يوم القيلمة تبعثون © 


1: 


ثم إنكم بعد موتكم تبعثون من قبوركم يوم 
القيامة؛ لتحاسبوا على ما قدمتم من عمل. 
ولق حلفا فكو س طَرَآيَ وما كن عن أي 
عملي © 

ولقد خلقنا فوقكم - أيها الناس - سبع سماوات 
بعضها فوق بعضء وما كنا بغافلين عن خلقناء ولا 


[6٦° [ 


ا 
ر 


ےا ا س اس ب مراع ”حرصت ا و0 ٠‏ ع 
نكا عن م" ءا بقدر اسه 5 الارض 
0 ار حت 
ونا علل ذ ب بده لقادرون 40 

وأنزلنا من السماء ماء المطر بمقدار الحاجةء لإ 
كثيرًا فيفسد ولا قليلا فلا يكفي» فجعلناه يستقر في 
الأرض ينتفع به الناس والدواب, وإنا لقادرون على أن 
اك ا ت 7 3 ا و 
نَأ گم بوه بدت تن نیل اعت لک فيه 
EA‏ 2 ےو م سا ت a‏ 
ركه کیره وم تَأَكَلونَ © 

فأنشأنا لكم بذلك الماء بساتين من النخيل 
والأعناب» لكم فيها فواكه متعددة الأشكال والألوان, 
كالثين والرمان والتفاح» ومنها تاكلون. 
سے رک مآ و من ا اس 
وشَجرة نرج من ظور سبتاءَ تنبت بالدهن وصغ 
كيت © 
منطقة جبل سيناء, تنبت الدهن الذي يستخرج من ثمرها 


وت as‏ 
يدهن به ويؤتلم. 


لكر فى الاو ية سيك مسا ف بظونها 
رلک ضا مكف که وھا اڪاو © 

وإن لكم - أيها الناس - في الأنعام (الإبلء 
البقر. الغنم) لعبرة ودلالة تستدلون بها على قدرة الله 
ولطفه بكم نسقيكم مما في بطون هذه الأنعام لبا 
خالصًا سائعًا للشاربينء ولكم فيها منافع كثيرة 


]5:3113[ 


تنتفعون بها منها؛ كالركوب والصوف والوبر والشعرء 
وتأكلون من لحومها. 


6 أ 


وها كل ديق تما © 


ع اهن ا فى اوا اسان 
في البحر تَخمّلون. 


كي دم ات د 0 ر 3 3 2 
رسلا وحًا إل فيمِده فقال يِفَو أعَسَدَوا 


ولقد بعثنا نوخا عليه السلام إلى قومه يدعوهم 
إلى الله فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من 
مود يدق غير سان افلا سقو الله اتال أواميرة 


واجتناب نواهيه؟! 


$ اي 0231 o‏ 
فقال الأشراف والسادة الذين كفروا بالله من قومه 
لأتباعهم وعامتهم: ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا بشر 
مثلكم يريد الرئاسة والسيادة عليكم. ولو شاء اللّه أن 
يرسل إلينا رسولا لأرسله من الملائكة, ولم يرسله من 
البشرء ما سمعنا بمثل ما ادعاه عند أسلافنا الذين 

ا 


2 و 


إن هو إل اب ا ا ت 


ماهو إلا رجل به جنون, لا يعي ما يقول, فانتظروا 


به حتى يتضح امره للناس. 


4 
حَقَّ جين © 


[ المؤمنون ] 


قال نوح عليه السلام: رب انصرني عليهم بأن 


تنتقم لي منهم بسبب تكذيبهم إياي. 


وا لَه أن اصع لفاك اميا وَوَحيِا يدا 
3 و د ماح ساح 
جَاءَ 100 ا 


00 راك إلا من سج ليه اقول متهم وا 
2 في لَدِينَ ا رمن © 

5 إليه أن اصنع السفينة بمرأى منا وتعليمنا 
إياك كيف تصنعهاء فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم» ونبع الماء 
بقوة من المكان الذي يخبز فيه فأدخل فيها من كل 
الأحياء ذكرًا وأنثى ليستمرٌ النّسْلء وأدخل أهلك إلا من 
سبق عليه القول من اللّه بالإهلاك مثل زوجتك وابنك, 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا بالكفر بطلب نجاتهم 
وترك إهلاكهم» إنهم مُهْلّكون - لا محالة - بالغرق في 
ماء الطوفان. 


لووط لم عر م م جم ودر dT‏ 0 العف 0 
اذا سويت انت ومن مَعكَ درق كل المد يله 
03 مسر .قوسن ت 

لَذى نجنا من الَو ألظِينَ © 


فإذا علوت على السفينة أنت ومن معك من 
المؤمنين الناجين, فقل: الحمد لله الذي أنقذنا من القوم 
الكافرين کک 
ل مه 
وقل رب ازلو ير مزلي © 
وقل: رب أنزلني من الأرض e‏ مبارگاء وأنت 
خير المنزلين. 


[ المؤمنون ] 

ي ین كا لمل © 
إن في ذلك المذكور من إنجاء نوح والمؤمنين 

معه. وإهلاك الكافرين؛ لدلالات جلية على قدرتنا 

على نصر رسلنا واهلاك المكذبين بهم وان كنا 

لمختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ليتضح المؤمن من 

الكافر والمطيع من العاصي. 


ر نع نا من بَعَدِهِرَ قرا ءَلحينَ © 


إِنَّ فى ذلك لیت 


ثم أنشأنا من بعد إهلاك قوم نوح أمة أخرى. 


3 ہےر‎ ra م‎ € 7 5 E. 
فارَسَلا ف فيك ا اث ا هَ ا من إل‎ 


ت 


2 0 چ تن 


مد اک تف © 
e‏ إلى الله فقال 


لهم: اعبدوا ا 
سبحانه» أفلا تتقون الله باجتناب نواهيه؛ وامتثال 


e 0‏ 
وقال الأشراف والسادة من قومه الذين كفروا 
بالله» وكذبوا بالآخرة وما فيها من ثواب وعقاب, 
وأطغاهم ما وسّعنا لهم من النعم في الحياة الدنياء قالوا 
لأتباعهم وعامتهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما 
تأكلون منه. ويشرب مما تشربون منه» فليس له مزية 


عليكم حتى يُبْعَثْ رسولا إليكم. 


ولئن أطعتم بشرًا مثلكم إنكم إذن لخاسرون لعدم 
انتفاعكم بطاعته لترككم آلهتكم» واتباع من لا فضيلة 
له عليكي: 
ص ا م و ٤‏ 
يىد اتک إا 8 مر وئر راا ووظمًا عكلمًا كر 


أيعدكم هذا الذي يزعم أنه رسول أنكم إذا متم 
وصرتم ترابًا وعظامًا بالية انكم تخرجون من قبوركم 
أحياء؟! أيعقل هذا؟! 

ياد ت هيات ا0 وعروت 6 

بعيد جذا ما توعدون به من إخراجكم من قبوركم 
أحياء بعد موتكم. ومصيركم ترابًا وعظامًا بالية. 
إن حي إلا یاقا لدبا د 
بمبعوثيت © 


. تيف فق ونا كن 


ليست الحياة إلا الحياة الدنياء لا الحياة الآخرة 
تموت الأحياء منا ولا تحياء ويولد آخرون فيحيونء 


ولسنا بمُخْرّجِين بعد موتنا للحساب يوم القيامة. 


رق عل آله کا وما ن لهم 


ما هذا الذي يدعي أنه رسول إليكم إلا رجل اختلق 
على الله كذبًا بادعائه هذاء ولسنا له بمؤمنين 


[۸] 


ب انضرف بمَا کون © 
قال الرسول: رب انصرني عليهم بان تنتقم لي 
منهم بسبب تكذيبهم إياي. 
قال عَمَا ليل dS‏ 

فأجابه الله قائلًا: بعد زمن قليل سيصبح هؤلاء 
المكذبون بما جئت به نادمين على ما وقع منهم من 


CA 
¥ 


سے عم گے ص یں 2 ن 
فهو اة باحق Ee‏ 


فأخذهم صوت شديد مُهلك باستحقاقهم العذاب 
للقوم الظالمين. 
ذر انتاناينا تووم O E‏ 

ثم بعد إهلاكهم أنشأنا أقوامًا وأممًا آخرين مثل 
قوم لوط وقوم شعيبء وقوم يونس. 


ما E‏ ستتخرون © 


ما 


لا تتقدم أي أمة من هذه الأمم المكذبة الوقت 
المحدد لمجيء هلاكهاء ولا تتأخر عنه. مهما كان لها 
من الوسائل. 


2 

ہآ <ےہ ما سم و 
م 8 
عص هر 


TS 


2 کک و 
قوم لا ومون © 

ثم بعثنا رسلنا متتابعين رسولا رسولاء كلما جاء 
أمةّ من تلك الأمم رسولها المبعوث إليها كذبوه فأتبعنا 
بعضهم ببعض بالهلاك, فلم يبق لهم وجود إلا احاديث 
الناس عنهم» فهلاكا لقوم لا يؤمنون بما جاءتهم به 
رسلهم من عند ربهم. 
CE‏ 
ر اراتا موی َه رو ایتا سان مين 


ثم بعثنا موسى وأخاه هارون بآياتنا التسع: 
(العصاء اليد الجراد. القمّلء الضفادء, الد الطوفان, 
الستون تقض 


إل فرعو وَمَلائي فَاسَتَكيروا وكأ يما عَالِينَ © 


سمه ست 


نقص الثمرات)ء وبحجة واضحة. 


بعثناهما إلى فرعون والأشراف من قومه 
فاستكبرواء فلم ينقادوا للإيمان لهماء وكانوا قومًا 
مُسْتَعْلِين على الناس بالقهر والظلم. 
AF 1‏ إشيق يننا هنتا وَعَرَمُهُمَا لتا لبدو © 

yy 
وقومهما (بنو إسرائيل) لنا مطيعون خاضعون؟!‎ 
® دوا ِن انلکن‎ 

فكذّبوهما فيما جاءا به من عند الله فكانوا 
بسبب تكذيبهم من المُهْلّكين بالغرق. 


[ المؤمنون ] 

ولقد 37 موسى التوراة رجاء 5 يهتدي بها 
قومه إلى الحق» ويعملوا بها 
ل rE‏ 


8 0 01 هم 
ذاتِ قرار ومعين 


1 


وصيّرنا عيسى بن مريم وامه مريم علامة دالة 
على قدرتناء فقد حملت به من غير أبء وآويناهما إلى 
مكان مرتفع من الأرضء مستو صالح للاستقرار عليه, 


فيه ماء جار متجدد. 


با تعمل علِيمٌ © 

يا أيها الرسل, كلوا مما أحللت لكم مما ُستطاب 
أكله. واعملوا عملا صالحًا موافقًا للشرع. إني بما 
تعملون من عمل عليم؛ لا يخفى علىّ من أعمالكم 


9 
2 


سی ۶. 


وو 


ات کے ع م کے 


E‏ وو وو 
وَإنّ هو و او فقون © 

وإن ملّتكم - أيها الرسل - ملة واحدة وهي 
الإسلام, وانا ربكم لا ربٌ لكم غيريء فاتقوني بامتثال 


أوامريء واجتناب نواهئ. 


فتفرّق أتباعهم بعدهم في الدين» فصاروا أحزابًا 
وشيعًاء كل حزب معجب بما يؤمن أنه هو الدين المرضي 
عند اللّهء ولا يلتفت إلى ما عند غيره. 


َدَرَهْرٌ في عَمَرَتِهِمَ حى حِين 
تركهم - ايها الرسول - فيما هم فيه من الجهل 

والحيرة إلى حين نزول العذاب بهم. 
سبو أما مدر بوه من مَالٍ ون © سار لهم 
في للت بل لا يَشَعْرُونَ © 

أيظنّ هؤلاء الأحزاب الفرحون بما لديهم أن ما 
نعطيهم من الآموال والآولاد في الحياة الدنيا هو تعجيل 
خير لهم يستحقونه؟! ليس الأمر كما ظنواء إنما نعطيهم 
ذلك إملاءً واستدراجًا لهم, لكنهم لا يحون بذلك. 


ص 


ن ان هرمن َة ربهر مُمَفِفور 


مہ 


إن الذين هم مع إيمانهم وإحسانهم وجلون من 
ربهم. 
وَأَلْذِينَ هم ايت رهم منوت © 
والذين هم بآيات كتابه يؤمنون. 
09 5 حالف عون 1" و2 - هر 
اين هم بربهم لا 2 


والذين هم يوحدون ربهم لا يشركون به شيئمًا. 


والذين يجتهدون في أعمال البرء ويتقربون إلى 
الله بالأعمال الصالحة وهم خائفون ألا يتقبل الله منهم 
إنفاقهم وأعمالهم الصالحة إذا رجعوا إليه يوم القيامة. 
ولك رعو فى لخبت وخ ھا سيفو © 

أولئك الموصوفون بهذه الصفات العظيمة 
يبادرون إلى الأعمال الصالحة؛ وهم إليها سابقون, ومن 
أجلها سبقوا غيرهم. 
لا کف قتا لا وْسَعَهَا وَدبَتبُ بيلق يخي 
وهر لا يُظَلَمُونَ © 

ولا نكلف نفسًا إلا قدر ما تستطيعه من العمل 
وعندنا كتاب أثبتنا فيه عمل كل عامل ينطق بالحق 
الذي لا مرية فيهء وهم لا يظلمون بنقص حسناتهم» ولا 
زيادة سيئاتهم. 


5 ع افق 


بل قوير في عَمَرَوَ من هدا وله أَعَملٌ مّن دون 
لك هر لها عَيِِلُونَ © 

بل قلوب الكفار في غفلة من هذا الكتاب الذي 
ينطق بالحق, والكتاب الذي نزل عليهم» ولهم أعمال 
أخرى دون ما هم عليه من الكفرهم لها عاملون. 


ا مترفيهم يِالْمَدَابٍ ذا هر رون © 
حت ]1 اغاقها يكير فى ا ااب 


[ المؤمنون ] 
ال و ا 
لا جروا الوم يمنا لا مْصَرُونَ © 
ل ا 


ولا تستغيئوا اميها بور ابوك يسم 


وو“ رح 7 2و E‏ کا 
قَنَ کات ءابق سل NS‏ حم عام | 5 2 


قد كانت آيات كتاب اللّه تقْراً عليكم فى الدنياء 
فكنتم ترجعون مولين عنها إذا سمعتموها كراهية لها. 
ري ہو سَلِمرًا تمْجَرونَ © 

تفعلون ذلك مستكبرين على الناس بما تزعمونه 
من أنكم أهل الحرم ولستم أهله؛ لأن أهله هم المتقون, 
وتتسامرون حوله بالسيئ من القول» فانتم لا تقدسونه. 
آفلر يبروا ll‏ 1 هر ما e. E‏ 

أفلم يتدبر هؤلاء المشركون ما أنزل الله من القرآن 
ليؤمنوا به. ويعملوا بما فيه. أم جاءهم ما لم يأت 
أسلافهم من قبلهم, ا عند وكذيوا به: 


أم إنهم لم يعرفوا محمدًا ية الذي أرسله الله 


يرا قرا فر 


إليهم» فهم منكرون له لقد عرفوه وعرفوا صدقه 


وامانته. 


بل يقولون: هو مجنون, لقد كذبواء بل جاءهم 
بالحق الذى لا مِزية فيه أنه من عند الله ومعظمهم 
كارهون للحق, مبغضون له حسدًا من عند انفسهم, 


سے 5 ا روس 3 3 ا و 0 ش27 
ومن فين بل a‏ ذدرهم 


ولو أجرى الله الأمور, ودبّرها على وفق ما تهواه 
أنفسهم لفسدت السماوات والأرض» وفسد من فيهن 
لجهلهم بعواقب الأمور. وبالصحيح والفاسد من 
التدبيرء بل أتيناهم بما فيه عزهم وشرفهم» وهو القرآن, 
فهم عنه معرضون. 
ET‏ فراع م ربك حير د وو ڪر ررقن 
0 

هل طلبت - أيها الرسول - أجرًا من هؤلاء على 
ما جتتهم به وذلك جعلهم يرفضون الدعوة؟ هذا لم 
يحدث منك» فثواب ربك وأجره خير من ثواب هؤلاء 


وغيرهم؛ وهو - سبحانه - خير الرازقين. 
ونك لتَتَعْوهز إل رط مُسَتَفِير © 


وإنك - أيها الرسول - لتدعو هؤلاء وغيرهم إلى 
طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. وهو طريق الإسلام. 


ون دن لا يموت بِالآجِْرَةَ عن الو 
تلكوت © 
وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب 
وعقاب وثواب عن طريق الإسلام لمائلون إلى غيرها 
من الطرق المعوجة الموصلة إلى النار. 
٠‏ ول فر كذ 
طُعَيليْم يَعْمَعُور 
ولو رحمناهم ورفعنا عنهم ما بهم من قحط وجوع 
لتمادوا في 0 عن الحق يترددون ويتخبّطون. 


EN E 7 


0 5 5 سم وه ٠‏ 
لهم من ضر للجوا في 


ولقد اختبرناهم بأنواع المصائبء فما تَدَلَلوا لربّهم 
ولا خضعوا له. وما دعوه خاشعين ليرفع عنهم 
حى إا داب 2 شَبِيدٍ إذا هم 
فو مَبَلسَونَ © 
حتى إذا فتحنا عليهم بابًا من العذاب الشديد اذا 
هم فيه ایسون من كل فرج وخير. 
م 1 بآ ا E‏ 
وای آنا راسم ودر ونی ويا ما 


ےہ سو ب 


ون © 

واللّه سبحانه هو الذي خلق لكم -أيها المكذبون 
بالبعث - السمع لتسمعوا بهء والأبصار لتبصروا بهاء 
النعم إلا قليلًا. 


[6۷۲] 


204 
لل 


و ار ا و اک را ممه 1 
وهو آلزی دراو فى الارض واه غشروت © 


وهو الذي خلقكم - ايها الناس- في الأرض» 
وإليه وحده يوم القيامة تحشرون للحساب والجزاء. 


وهو وحله سبحانه الذي يحيي فلا محيي غيره 
وهو وحده الذي يميت فلا مميت سواه. وإليه وحده تقدير 
اختلاف الليل والنهار ظلمة وإنارة وطولا وقصرًاء أفلا 
تعقلون قدرته» وتفرّده بالخلق والتدبير؟! 


انين لصتن 


Ss OE 
بل قالوا مثل ما قال آباؤهم وأسلافهم في‎ 


قالوا على وجه الاستبعاد والإنكار: أإذا متنا 
وصرنا ترابًا وعظامًا بالية آإنا لمبعوثون أحياءً 
للحسات؟! 


م 
0 


قد وعدتا ن وَءَابَآوْيًا هذا من مَبَلُ إن هدا 


إل أسطی ر الأرات © 
لقد وعدنا هذا الوعد - وهو البعث بعد الموت - 


ووعد أمبلاقنا من قبل يذلك: ولم ثر ذلك الوعد تحقق قو 
ما هذا إلا أباطيل الأقلمين وأكاذيبون: 


[ المؤمنون ] 
@ 

قلح ايها الرسول له لاء الكفار المتکرين 
للبعث: لمن هذه الأرضء ومن عليها إن كان لكم علم؟ 
8 ا 0 قلا دروت © 

سيقولون: الأرض ومن عليها لله. فقل لهم: آلا 
تتذكرون أن من له الأرض ومن عليها قادر على 
إحيائكم بعد موتكم؟ 
ل من َب لسوت السَيع ورب العش الْعَظِير © 

قل لهم: من رب السماوات السبع؟ ومن رب 
العرش العظيم الذي لا يوجد مخلوق أعظم منه؟ 


بد 52 ا 
سَيفُوأوت اله قل أقلا تَتَكُوت © 


سيقولون: السماوات السبع والعرش العظيم ملك 
لله. فقل لهم: أفلا تتقون الله بامتثال أوامره واجتناب 
ودالوا ع ابد 


3 دم م رس و 5 ر25 ا 
من يّدو مدت ڪل شىء وهو ير وَل 


2 ار عة إن 2 ر 6 


قل لهم: من الذي بيده ملك كل شيء, لا يشذ عن 


ملكه شیء وهو يغيث من شاء من عباده, ولا احد 


هاو 


يمتنع ممن اراده هو بسوءء فيدفع عنه العذاب» إن كان 


لكم علم؟ 


[ المؤمنون ] 
د 1 نے e‏ 1 
ان سرود © 
سيقولون: ملك كل شيء بيده سبحانه, فقل لهم: 
فكيف تذهب عقولكم, وتعبدون غيره مع إقراركم 
بذلك؟! 
E 01‏ تيده بای E MET‏ 
OT‏ الذي لا 
مرية فيه. وإنهم لكاذبون فيما يدّعونه لله من الشريك 
ا 


6 ص إل ے و 6 3 
م د أنه من واد وما كان معةر م من إله إذا 
ہے 5 

ر مره و 2 ات 5 
اذهب إله د کک 1 يت ا 


00 
من معبود بحق, ولو فرض أنه معه معبود بحق لذهب كل 
معبود بنصيبه من الخلق الذي خلقه وَلَغَالَبَ بعضهم 
بعصًاء فيفسد نظام الكون» والواقع أن شيئًا من ذلك لم 
يحدث قدل على أن المعيزه بق وأ .زهو الله وده 
تنزه وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به من 
الولد والشريك. 

عالم كل ما غاب عن خلقهء وعالم كل ما يشاهد 
ويدرك بالحواس» لا يخفى عليه شيء من ذلك فتعالى 
سبحانه أن يكون له 


رب اما ميق ما ودوت © 


قل - يا ايها الرسول -: رب إما تريني في هؤلاء 
المشركين ما وعدتهم من العذاب. 
ري قلا يعن في اَلْقَو لين © 
رب إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم 
فيصيبنى ما أصابهم من العذاب. 
ا 0 ر ان تست ع 
ونا علج أن ريك ما جِدُهُمَ لقارروة © 
وإناعلى أن نجعلك تشاهد وترى ما نعدهم به من 


العذاب لقادرون؛ لا نعجز عن ذلك ولا عن غيره. 


ا 


صر ص 2 ر ك 
ادف بالق هى احسن السَيْحَة 
EOE‏ 
يصعوت 

ادفع - يها الرسول - من يسيء إليك بالخصلة 
التي هي احسن؛ بان تصفح عنهء وتصبر على اذام نحن 
أعلم بما يصفون من الشرك والتكذيب» وبما يصفونك 
به مما لا يليق بك كالسحر والجنون. 
و 2 و و 


1 مر‎ TTT 
© رب اعود بك عن همرت الشياطينف‎ 


وقل: رب أعتصم بك من رات الشياطين 


واعوذ بك رب ان يحضروني في شيء من اموري. 


حتى إذا جاء أحدّ هؤلاء المشركين الموت» وعاين 
ما ينؤل به قال ندمًا على ما فات:من عمره وما فرط فى 
جنب اللّه: رب ارجعني إلى الحياة الدنيا. 


E TT 


ف ر و را ہ۶ 


E‏ هو قاپلها ومن رايهم ر 
6 2 عون © 

لعلّى أعمل عملا صالحًا إذا رجعت إليهاء كلاء 
ليس الأمركما طلبء إنها مجرد كلمة هو قائلهاء فلو رد 
إلى الحياة الدنيا لما وفى بما وعد به» وسيبقى هؤلاء 
المتوفون في حاجز بين الدنيا والآخرة إلى يوم البعث 
والنشورء فلا يرجعون منه إلى الدنيا ليستدركوا ما 
فاتهم» ويصلحوا ما أفسدوه. 


د 6 اساب بيه ومين وَل 


فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة 
الثانية المؤذنة بالقيامة, فلا أنساب بينهم يتفاخرون بها 
لانشغالهم بأهوال الآخرة. ولا يسأل بعضهم بعضًا 
لانشغالهم بما يهمهم. 
کین تدك موزيئة. ويك هم المح © 
فمن تقلت موازینه پرجحان حستاته على سيئاته 
فأولئك هم المفلحون بما ينالونه من مطلوبهم» وما 


يجذبون من مرهوبهم. 


[ المؤمنون ] 


دساح لو الى حال تت 0 ہہ و٥‏ 2 وے و 
وَمَنَ حَفْتٌَ موزينةر فاؤلتيك الذي حسروا انفسهر 


= 


- 


حك كاتني © 

ومن خفْت موازينه لرجحان سيئاته على حسناته 
فأولئك هم الذين ضيعوا أنفسهم بفعل ما يضرّهاء وترك 
ما ينفعها من الإيمان والعمل الصالح» فهم في نار 
جهنم ماكثونء لا يخرجون منها. 
لقع وُجوهَهْآلنَارُ َم فی کی © 

تحرق وجوههم النارء وهم فيها قد تقلّصت شفاههم 
العليا والسفلى عن أسنانهم من شدة العبوس. 
ردك ٤ایک‏ سل ڪر رها تروت 

ويقال لهم تقريعًا لهم: ألم تكن آيات القرآن تقراً 
عليكم في الدنياء فكنتم بها تكذبون؟! 
فالا رتا عات ایتا فوا وا رما ات 
© 

قالوا: ربنا غلب علينا ما سبق في علمك من 
قار اء وكنا قرا خالين عن الخ 

را لَخْرِجَا نها قن عنما قاتا ظلمُوت © 

ربنا أخرجنا من النارء فإن رجعنا إلى ما كنا عليه 
من الكفر والضلال فإنا ظالمون لأنفسناء قد انقطع 
عذرنا. 
قال لَحْسَعو ها ولا كمون © 

قال الله: اسكنوا أذلاء مهانين في النارء ولا 


[ المؤمنون ] 


فر کان د فر من ادى E,‏ امتا قافر ا 


ارجم 


© حر رایت‎ f 

إنه كان فريق من عبادي الذين امنوا بي يقولون: 
يتا امعا يك:فاغفر ا اترتا وارخيتا حبك وانت 
خير الراحمين 
وهر يخ gl E‏ 
سح 3< 2 ع 00 0 

فاتخذتم هؤلاء المؤمنين الداعين ربهم محلا 
للاستهزاء تسخرون منهم» وتستهزئون بهم حتى انساكم 
الانشغال بالسخرية منهم ذكرّ الله وكنتم تضحكون 
منهم سخرية واستهزاء. 

TEE هد الو ا‎ E 

إني جزيت هؤلاء المؤمنين الفوز بالجنة يوم 
القيامة؛ لصبرهم على طاعة الله وعلى ما كانوا يتلقونه 
منكم من الأذى. 
Je E o4‏ 0 ر ر 
قل د تتف | رض عدد سنین © 

قال: كم مكثتم في الأرض من السنين؟ وكم 
لوا لا وا و بق يو مكل الماد © 


فيجيبون ان مكثنا یومًا او جزءًا من یوم 
فابآل ای لقتو سات ال ا الهو 


قال: ما مكثتم في الدنيا إلا زمنًا قليلا يسهل 
الصبر فيه على الطاعة لو أنكم كنتم تعلمون مقدار 
بعر أَنّمَا ڪلف عبتا واد إلا 
رغوت 

أفحسبتم - أيها الناس - أنما خلقناكم لعبًا دون 
حكمة. فلا ثواب ولا عقاب مثل البهائم. وأنكم لا 
ترجعون إلينا يوم القيامة للحساب والجزاء؟! 


فتنرّه الله الملك المتصرّف فى خلقه بما يشاء 
الذي هو حق» ووعده حق» وقوله حق» لا معبود بحق 
غيره. رب العرش الكريم الذي هو أعظم المخلوقات. 
ومن كان ربًا لأعظم المخلوقات فهو ربها كلها. 


س ص حو بق ا عي جي 


من يد م وده 0 به 
انما افيه تعد 


شر مَل الک 

ومن يدع مع اللّه معبودًا آخر لا حجة له على 
استحقاقه العبادة (وهذا شأن كل معبود غير اللّه) فانما 
جزاء عمله السيئ عند ربه سبحانه. فهو الذي يجازيه 
بالعذاب عليه إنه لا يفوز الكافرون بنيل ما يطلبونء 
ولا بالنجاة مما يرهبون. 


[6۷٦] 


- ا ا عدو ا“‎ a a 
4© وَقل رب اعَفْرَ وَأنَحَمَ وَنتَ حبر الاين‎ 
N ا‎ 


توبته. 
حفاكت الور 


سور راتا و وفرضتها و نيا غات 
< ون © 

هدّة سور أتولتافاء .واوحينا العمل باحكافياء 
وأنزلنا فيها آيات بينات؛ رجاء أن تتذكروا ما فيها من 
الأحكام فتعملوا به. 


وو وو 


تددر بهما رأف فى دين مه إن که 
خر سهد عَدَابهُمَا طايقة من ا 

الزانية والزاني 0 فاجلدوا كل واحد منهما 
مئة جلدة, ولا تأخذكم بهما رقة ورحمة بحيث لا تقيمون 
عليهما الحد أو تخففونه عنهماء إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخرء وليحضر إقامة الحد عليهما جمع من 
المؤمنين إمعانًا في التشهير بهماء وردعًا لهما 


2-0 2 و2‎ > 3 
© قز‎ e a 

لتفظيع الزنى ذكر الله أن الذي اعتاده لا يرغب في 
الزواج إلا من زانية مثله او مشركة لا تتوقى الزنى مع 


[ النور] 
عدم جواز نكاحهاء والتي اعتادت الزنى لا ترغب في 
الزواج إلا من زان مثلها او مشرك لا يتوقاه مع حرمة 
زواجها منه» وخُحرّم نكاح الزانية وإنكاح الزاني على 


وه 
3 اع 1 


لن ر ۰ 0437 e‏ 
مين جلد ولا شلوا لر سهد 
ووْليِكَ + هر لتقو © 
الاين :يمون بالف خت العا من اسان 
(والأعفّاء من الرجال مثلهن). ثم لم يأتوا بأربعة شهود 
على ما رموهم به من الفاحشة فاجلدوهم -أيها الحكام 
- ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًاء وأولئك الذين 


يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله. 


CS 


إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من 
ذلك. وأصلحوا أعمالهم فان الله يقبل توبتهم 
طفق إن e‏ رحيم بهم. 


والرجال الذين يرمون زوجاتهم وليس لهم شهود 
غير انفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به؛ يشهد 
الواحد منهم أربع شهادات بالله: إنه لصادق فيما رمى 


به زوجته من الزنى. 


کے عله إن کان مِنّ الكزييت © 


05 


باستحقاق اللعنة إن كان كاذبًا فيما رماها به. 


2 


ذه 
rs‏ رس ررر بار 
ے2 


یدرز ها ااب ان يا اربع شهدت 
لمن لذبت © 


لس هه 


00 
لهو 


فتستحق هي بذلك أن تُحَد حد الزنى؛ ويدفع عنها 
هذا الحد أن تشهد هي أربع شهادات بالله: إنه لكاذب 
فيما رماها به. 
وة أن عضب أله يها إن کن من لصق © 
ثم في شهادتها الخامسة تزيد الدعاء على نفسها 
بغضب الله عليها إن كان صادقًا فيما رماها به. 


1 برعو 5-8 6 ر رض جد‎ e 
TS وولا فصل الله علد وَيَحمتهر وان ا‎ 


ولولا تفضل الله عليكم - أيها الناس - ورحمته 
بکم» وأنه تواب على من تاب من عباده. حكيم في 
تدبيره وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم. 
ولفضحكم بها. 
لقعو لض نوداني E‏ 
ROLE‏ امَرې مهم ما وي 
لإ وى تول ہیر متم آذه عاب عير ® 

إن الذين جاؤوا بالبُهْتان (وهو رمي أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها بالفاحشة) جماعة تنتسب إليكم 
- أيها المؤمنون -لا تظنوا أن ما افتروه شر لكم» بل هو 


[6Y [ 


خير لما فيه من الثواب والتمحيص للمؤمنين» ولما 


يصحبه من تبرئة أم المؤمنين» لكل واحد شارك في 


رميها بالفاحشة جزاء ما اكتسبه من الإثم لتكلّمه 
بالإفك. والذي تحمّل معظم ذلك ببدئه به له عذاب 


له 


ER E DÎ 
© هذا إِفْكُ هبي‎ 

هلا إذ سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك 
العظيم ظنوا سلامة من افتري عليه ذلك من إخوانهم 
المؤمنين, وقالوا: هذا كذب واضح. 

000 0 1 685 خا لاس ر 
SE‏ شهدا قاد ا صا 
اتيك عند أله هر الْكَزْووقَ © 

هلا أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها على فريتهم العظيمة باربعة شهود يشهدون 
على صحة ما نسبوا إليهاء فإن لم يأتوا بأربعة شهود 
على ذلك - ولن يأتوا بهم أَبدًا - فهُم كاذبون في حكم 


02 9 اب عَظِرٌ © 

ولولا تفضّل الله عليكم - أيها المؤمنون - 
ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة, وتاب على من 
تاب منكم؛ لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خضتم فيه 
من الكذب والافتراء على أم المؤمنين. 


[4۸] 


TE 57 i‏ باد كا ی و بد 
عار وکسب ود هیا وهو عند آل عَطِيرٌ © 

إذ يرويه ب Sous‏ 
مع بطلانه؛ فما لكم به علم» وتظنون أن ذلك سهل هینء 
0 
لمتشيو لثر قاب 
ع س | بهت ءل وو © 

وهلا إذ سمعتم هذا الإفك قلتم: ما يصع لنا أن 
2 بهذا الأمرالشنيع, تنزيهًا لك ربناء هذا الذي رموا 
يط رال أن مودو انرو دا إن کر مزیروت 
0 


ا 


يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الإفك 
فترموا بريئًا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله. 
نتيا أله فز البلا اله عم سكي © 
يوط الله لكم الآيات المشتملة على أحكامه 
ومواعظه. والله عليم بأفعالكم؛ لا يخفى عليه منها 
شيء» وسيجازيكم علیهاء حكيم في تلبيره وشرعه. 


ص س 78 ص ص > 3 صر 3 
71 5 2 حب ا 5 3 
01 0 0 6 3 فى الین ءامنوا 
0 ج 


إن الذين يحبون ان تنتشر المنكرات - ومنها 


القذف بالزنى - في المؤمنين» لهم عذاب موجع في 


[ النور] 


الدنيا بإقامة حد القذف عليهم» ولهم فى الآخرة عذاب 
النار, واللّه يعلم كذبهم» وما يؤول إليه أمر عباده ويعلم 
مصالحهم» 0 لا تعلمون ذلك. 


چ ا وو 0 سر رو وو 
ن 


ولا فصل 1 الو تبكر لله رءوف 
جي © 

ولولا تفضّل الله عليكم - أيها الواقعون في 
الإفك - ورحمته بکم» ولولا أن الله رؤوف رحيم بکم» 
لعاجلكم بالعقوبة. 


يا آيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تتبعوا 
طرق الشيطان في تزيينه للباطل» ومن يتبع طرقه فإنه 
يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوالء وبما ينكره الشرع. 
ولولا فضل الله عليكم - أيها المؤمنون - ما طهر منكم 
من أحد أَبدًا بالتوبة إن تاب ولكن الله يطهّر من يشاء 
بقبول توبته. واللّه سميع لأقوالكم؛ عليم بأعمالكم. لا 
يخفى عليه منها شيء, وسيجازيكم عليها. 


سے رم 6340 مچےے ممم و و 
ولا ياتى ألو امل يسك وَألَعَةَ أن ينوا أو 
> > > كط ا 
اقرف والمسكن والمهجرين في سبيل الله وليعقوا 
3 3 ص 3 


ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب السعة 
في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين - لما هم 
عليه من الفقر. من المهاجرين في سبيل الله - لذنب 
ارتكبوه. وليعفوا عنهم» وليصفحوا 
يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم؟! والله 
غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم» فليتأَسٌ به عباده. 
نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه لما 
حلف على ترك الإنفاق على مطح لمشاركته في 
الافك. 


عنهم» الا تحبون ان 


5-1 


3 ايت ين الفخصتتٍ التيكت النؤيكي 
و هد ب ١ق‏ لحم كت تن نل و “حر ان واد عن 
نوأ في الد وَالآضْرَةٍ وله عَذاب عير © 
إن الذين يرمون العفائف الغافلات عن الفاحشة 
و 1 
التى لا يفطن لها المؤمنات؛ طردوا من رحمة اللّه فى 
الدنيا والآخرة, ولهم عذاب عظيم في الآخرة. 


و - 


م ص ا 2 > ا 


لوم لشهد اھر اهر و ا وار 


ب را س 


يعمّلون © 

عضيل لهم ذلك العذايء يز القيافة بى تشهد 
عليهم ألسنتهم بما نطقوا به من الباطل» وتشهد عليهم 
أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 


ark 


في ذلك اليوم يوفيهم الله جزاءهم بعدل ويعلمون 
أن الله سبحانه هو الحق» فكل ما يصدر عنه من خبر أو 
وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه. 
الت إلْحَبِيثِينَ ولحي ١‏ 8 يشب 
ين ل اللي ري 5 
كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال 
مناسب وموافق لما هو خبيث» وكل طيب من ذلك 
مناسب وموافق لما هو طيب. أولئك الطيبون والطيبات 
مُبَرّوُون مما يقوله عنهم الخبيثون والخبيثات» لهم 
مغفرة من الله يغفر بها ذنوبهم» ولهم رزق كريم وهو 


يا يها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه. لا تدخلوا 
بوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول 
عليهم. وتسلّموا عليهم بان تقولوا 
والاستئذان: السلام عليكم أأدخل؟ ذلك الاستئذان 
الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة. لعلكم 
تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه. 


[4۸°] 


عر - 


إن لر دوا فا ادا د مما حى بودن 
ENTE‏ هو ار 
احكر وان ذا E OE‏ 

فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحدًا فلا تدخلوها 
حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذنء وإن قال 
لكم أربابها: (ارجعوا) فارجعوا ولا تدخلوهاء فإنه أطهر 
لكم عند اللهء والله بما تعملون عليم لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها. 
ھا مع ڪر واه یا ما دوت ما مون 

ليس عليكم حرج أن تدخلوا دون استئذان بيوتًا 
عامة لا تختص بأحدء أعدّت للانتفاع العام؛ كالمكتبات 
والحوانيت في الأسواق, واللّه يعلم ما تظهرون من 
أعمالكم وأحوالكم وما تخفون. لا يخفى عليه شيء من 
ذلك وسيجازيكم عليه. 


3 5 ےو 3 5 و مسومب 
قل للمَؤْمِِيتِ يغضوا من اتصرهم ويحفطوا 
وو ولل اگ رت ا 5 

ECE‏ الك حي د 


قل - أيها الرسول - للمؤمنين يكفوا من أبصارهم 
عن النظر إلى ما لا يحل لهم من النساء والعورات, 
ويحفظوا فروجهم من الوقوع في المحرم» ومن كشفهاء 
ذلك الكف عن النظر إلى ما حرمه الله وحفظ الفروج 


[ النور] 


أطهر لهم عند اللّهء إن الله خبير بما يصنعون, لا يخفى 
عليه شىء منه» وسيجازيهم عليه. 


هه 271 د 0 <> سا ص عير 
رقل للْمَؤْمِسَتِ يعَضصنَ عت اتصلرهِنٌ 


6 ت ت 
اا ا > مساج < 97 ا ر وو 2 2 
ظهَرَ متها نمرهڻ عا 
متها وليصرن بخمرهنڻ عل جيويهن و 
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مما‎ ١ 
0 
1 
Cı 
ام‎ 
مدعا‎ 
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م‎ 
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1 
8 
6 
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سی آ2 اا 4 ا کے اس اہ اتور 3 
بعوليهن او ابنايهن او ابناء بعوليهن او إحويهن او 
كن كاي E POT A‏ 
بي احويين او بى. احويين: او شین ار 
ملحت يكن أر ابيب غير أؤلي رة مه 
يمسهن او الشيبعين عير اوی الإربه عن 
ار ے ا مت م ر و 60 مص 0 سو 
١ 2 0‏ 55 
لتَجَالٍ او الطفل الذيت لر بطهروا عل عوراتٍ 
رد 
الور ن عار ما ن دن 
2- و E‏ 0 ےه سس ت 
الله م ا ج چو 97> و 
ريشن ونولوا إلى الله حَمِيعًا اه المؤمنوت 


ڪر تلوت ® 

وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر 
إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات» ويحفظن 
فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر, ولا يُظهِرن 
زينتهن للآجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه 
كالثياب. وليضربن بأغطيتهنّ على فتحات أعلى 
ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن, ولا 
يُظهرن زينتهنّ الخفية إلا لأزواجهنٌ, أو آبائهن, أو آباء 
أزواجهنء أو أبنائهنٌ, أو أبناء أزواجهنّ, أو إخوانهن, أو 
أبناء إخوانهنٌ أو أبناء أخواتهنٌ أو نسائهنّ المأمونات, 
مسلمات کن أو كافرات: آو ما ملكن من الغبيذ كردا 
أو إناتًاء أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء أو 


[ النور] 


الأطفال الذين لم يطّلعوا على عورات النساء لصغرهم. 
ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يُعْلّم ما يسترن من 
زينتهنّ مثل الخلخال وما شابهه. وتوبوا إلى الله جميعًا 
- أيها المؤمنون - مما يحصل لكم من النظر وغيره؛ 
رجاء أن تفوزوا بالمطلوبء وتنجوا من المرهوب. 
كمأ الذي نک لعن من عبار 
ویڪ إن وا فصر نهم آنه من فضي 
الله واد وسح م عَليِمٌ © 

وزؤجوا - أيها المؤمنون - الرجال الذين لا 
زوجات لهم والحرائر اللاتي لا أزواج لهنّء وزوّجوا 
المؤمنين من عبيدكم ومن إمائكم» إن يكونوا فقراء 
يغنهم الله من فضله الواسع. واللّه واسع الرزقء لا 
ينقص رزقه إغناء أحد, عليم بأحوال عباده. 
لاوا 


سو 


9 لا دون ناحا کی یکر الله ٠‏ 


1 


عا ترا در 26 0 ون هون 

ين اه من بعد جهن حَمُورٌ َر © 
وليطلب العفة عن الزنى الذين لا يستطيعون 
الزواج لفقرهم إلى أن يغنيهم الله من فضله الواسع, 
والذين يطلبون مكاتبة أسيادهم من العبيد على دفع 
مال ليتحرّرواء فعلى أسيادهم أن يقبلوا منهم ذلك إن 
علموا فيهم القدرة على الآداء والصلاح في الدينء 


[6A1] 


وعليهم أن يعطوهم من مال الله الذي أعطاهم بأن يحطّوا 
عنهم جزءًا مما كاتبوهم على دفعه» ولا تجبروا إماءكم 
على الزنى بحا عن المال - كما فعل عبد الله بن أَبِيَ 
ميه حين طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة - 
لتطلبوا ما تكسبه بفرجهاء ومن يجبرهنٌ منكم على ذلك 
فإن لله من بعد الإجبار لهن غفور لڏنبهنْء رحيم بهن؛ 
لأنهنَ مُكرهات. والإثم على مُكْرِهِهِنَ. 


ذه 6 امم : عق 2 ضف 

ليد ااا لقي وت تنك رمقل م اا 
E‏ > 5 ٠ا‏ م 8 

9و3 ا و عا مات سل ار 

- 0 3 دو سا 


خلوا من لد وَمَوَعِطلهَ 
ولقد u‏ الیک 5 القاس ابات زاضخات 
مفصّلات الحق من الباطلء وأنزلنا إليكم مثلًا من الذين 
مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرينء وأنزلنا 
عليكم موعظة يتعظط بها الذزين يتقون ربهم بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه. 
اه ور ألسَمْوتٍ ولارن 0 حم حدر 
اا اتخ ف يذ ل ا 
جرد e‏ رسود ل َة وَل 
7-2 ا لي 1 د توك 1 ڏو 
ور یی ا ورد من س وضرب مه الت 
لاس وه کل سىء ليم © 
الله نور السماوات والأرض» وهادي من فيهماء 
مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن كَكْوّة في حائط غير 
نافذة فيها مصباح» المصباح في زجاجة متوهجة كأنها 


[AY] 


مباركة» هي شجرة الزيتون» الشجرة لا يسترها عن 
الشمس شيء. لا في الصباح ولا في المساءء يكاد 
زيتها لصفائه يضيء, ولو لم تمسسه نارء فكيف إذا 
مسّته؟! نور المصباح على نور الزجاجة, وهكذا قلب 
المؤمن إذا أشرق فيه نور الهدايةء والله يوفق لاتباع 
القرآن من يشاء من عباده. ويبين الله الأشياء بأشباهها 
بضربه للأمثالء واللّه بكل شيء علیم» لا يخفى عليه 


و ا کے 


e‏ ا 
سی 1 فِهَا ياعد وَالْآصَالِ © 
يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو 
قدرها وبناؤهاء ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر 
والصلاة, يُصَلَّي فيها ابتغاء مرضاة الله أول النهار 


واخره. 


رجال لا يلهيهم شراء ولا بيع عن ذكر اللّه سبحانه. 
والإتيان بالصلاة على أكمل وجه. وإعطاء الركاة 
لمصارفهاء يخافون يوم القيامةء ذلك اليوم الذي تتقلب 
فيه القلوب بين الطمع في النجاة من العذاب والخوف 
منه. وتتقلب فيه الأبصار إلى أي ناحية تصير. 


[ النور] 


له اخسن ما عيلوا ورب دهم من مضه 
وَأ 3 من يَشَه بعر حساب © 


عملوا ذلك ليثيبهم الله على أعمالهم أحسن ما 
عملواء ويزيدهم من فضله جزاء عليهاء والله يرزق من 
يشاء بغير حساب على قدر أعمالهم» بل يعطيهم 
أضعاف ما عملوا. 


وا عر اا 

والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب 
لها مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان 
فيظنّه ماءًء فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد 
ما وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات 
وبُعث لم يجد ثوابهاء ووجد ربه أمامه فوفاه حساب 
عمله كاملًا. والله سريع الحساب. 


جت و >99 د ساح وو 


0 سور ا 
أو ١ض‏ ا ي ف بر لين سه مو ن قد 2 
تن سحا لا ننه کی نيلإ لجيج 


أو أعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق؛ يعلوه 
موج» من فوق ذلك الموج موج آخر» من فوقه سحاب 
يستر ما يهتدي به من النجوم. ظلمات متراكم بعضها 
فوق بعض» إذا أخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم 
يكد يبصرها من شدة الظلمة. وهكذا الكافرء فقد 


[ النور] 


تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع 
بكتابه. فما له هدى يهتدي به» ولا كتاب يستنير به. 


ما ينعأو © 
ألم تعلم - يها الرسول - أن الله يسبّح له من في 
السماوات» ويسبّح له من في الأرض من مخلوقاته 
وتسبّح له الطيور قد صفُت أجنحتها في الهواءء كل من 
تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلى منها 
بما يفعلون, لا يخفى عليه من افعالهم شيء. 
وله م ملك ملك السَمْوَتِ والارض لل أنه ألْمَصِيرٌ © 
ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض» واليه 
وحده القيامة للحساب والجزاء. 
با َي يوت ا 


کک 


Ts‏ صرفو عن هّن 
بيك 2 
دش کد ملكا تركف د ذهب بِالْابصَرِ © 


ألم تعلم - أيها الرسول - أن الله يسوق سحابًاء ثم 
يضم أجزاء بعضه إلى بعض. ثم يجعله متراكمًا يركب 
بعضه بعصًاء فترى المطر يخرج من داخل السحاب» 
وينزّل من جهة السماء من السحاب المتكائفة فيها 
التي تشبه الجبال في عظمتها قطعًا متجمدة من الماء 


[SAY] 


كالحصى, فيصيب بذلك البَورّد من يشاء من عباده, 


شدة لمعانه يذهب بالأبصار. 


2 3 2 ص م‎ a 
يقب اله الل وَالنْهَارٌ إن فى ذلك لبه لأؤلى‎ 
> 


بُعَاقِب الله بين الليل والنهار طولا وقصرّاء 
ومجيئًا وذهابًاء إن فى ذلك المذكور من الآيات من 
دلائل الربوبية عظة لأصحاب البصائر على قدرة اللّه 


ووحدانيته. 


لی مه et‏ 0 

والله خلق كل ما يدبٌ على وجه الأرض من 
الحيوان من نطفة, فمنهم من يمشي على بطنه زحفا 
کالحیات» ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان 
والطيرء ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام: يخلق الله 
ما يشاء مما ذكر ومما لم يذكرء إن الله على كل شيء 


قدير, لا يعجزه شىء. 


لْقَدَ أَنرَلنَآ يات ميت وَألّهُ بى مَن يسا إلا 


لقد أنزلنا على محمد به آيات واضحات دالّات 
على طريق الحق» والله يوفق من يشاء إلى طريق 


[6A4] 


مستقيم لا اعوجاج فيه» فيوصله ذلك الطريق ا 
الجنة. 
قولوت ءامنا بال وَيالرسُول نا ف ين 


> 25 سو 


فرق منهم عن داك يك A‏ 6 
ويقول المنافقون: آمنًا باللهء وآمنًا بالرسول, 
وأطعنا الله وأطعنا رسوله ثم تتولى طائفة منهم» فلا 
يطيعون الله ورسوله في الأمر بالجهاد في سبيل الله 
وغيره بعد ما زعموه من الإيمان بالله ورسوله 
وطاعتهماء وما أولئك المتولّون عن طاعة الله ورسوله 


بالمؤمنين وإن ادعوا انهم مؤمنون. 


وإذا دعي هؤلاء المنافقون إلى الله وإلى 
الرسول ليحكم الرسول بينهم فيما يختصمون فيه. إذا هم 
معرضون عن حكمه لنفاقهم. 
وان یک لی يارا اه مُنَعِنِينَ © 


وإن علموا أن الحق لهم؛ وأنه سيحكم لصالحهم 
يأتوا إليه منقادين خاضعين. 


e‏ 2 1 کے 2 ا 
في قلوبهم مرض ام ارټاہوا ام ب ن أن يحيف الله 


أفي قلوب هؤلاء مرض لازم لهاء أم شكوا في أنه 
رسول الله ام يخافون ان يجور الله عليهم ورسوله في 


[ النور] 


الحكم؟ ليس ذلك لشىء مما ذكرء بل لعلة فى أنفسهم 


ا 1 0 أن 1 0 ِ ود 62 كر و 


إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله وإلى 
الرسول ليحكم بينهم ان يقولوا: سمعنا قوله, واطعنا 
أمره. وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الفائزون فى 
الدنيا والآخرة. 
NOS‏ 
هم تايروك © 
وي ماتَجُرُه المعاصى, ويئّق عذاب الله بامتثال أمرهه 


واجتناب نهيه, فأولكك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا 


5 اش قن 
داس و 1 a‏ أ به آي ا 1 
واقسموا يله جهد ايَمِنِجِمٌ له يخرن 
ى اض 30 
ر 2 و ا ااه سوو که اس ار سد فم سس 
<s‏ هم 
ل 602 


وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة 
التي يستطيعون الحلف بها: لئن أمرتهم بالخروج إلى 
الجهاد ليخرجُن. قل لهم - أيها الرسول -: لا تحلفوء 
فكذبكم معروف» وطاعتكم المزعومة معروفة, واللّه 


[ النور] 


خبير بما تعملون, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 


الور و فارع کک ا کے ود سے 
ب 


ص اتل للد ابع ای 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنافقين: أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسولء في الظاهر والباطن فإن تتولوا 
عما أمرتم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كُلّف به من 
التبليغء وعليكم أنتم ما كُلّفتم به من الطاعة, والعمل 
بما جاء به. وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف 
عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق؛ وليس على الرسول إلا 
الهداية, 


البلاغ الواضح. فليس عليه حملكم على 
وإجباركم عليها. 


وعد اللّه الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الأعمال 
الصالحات» أن ينصرهم على أعدائهم» ويجعلهم خلفاء 
في الأرض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء 
فيهاء ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم - وهو 
دين الإسلام- مکیتا عزيرًا. ووعدهم أن له من بعد 


[6۸° [ 


خوفهم أماناء يعبدونني وحديء لا يشركون بي شيئًاء 
ومن كفر بعد تلك النعم فأولتك هم الخارجون عن طاعة 
اللّه. 


وأَدُوا الصلاة على أكمل وجه. وأعطوا زكاة 
اموالكم» واطيعوا الرسول بفعل ما مركم به وترك ما 
نهاكم عنه؛ رجاء أن تنالوا رحمة اللّه. 
ا سن اليرت كَتَرُوأ مُعَجِرِنَ في أ ا سر 
كط ت 
الثَاز ويشن لْمَصِيرٌ © 
لا تظئن - ايها الرسول - الذين كفروا بالله 
يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب» ومأواهم يوم 
القيامة جهنم, وَلِسَاء مصير مَنْ جهنم مصيرهم. 


ع له زم لس ال لک مين قبل 
2 صر ع 

بَعَدٍ ا اع 
e e‏ - 0 


يا آیها الذين آمنوا بالله» وعملوا بما شرعه لهم» 
ليطلب منكم الإذن عبيدكم و إماؤكم والأطفال الأحرار 
الذين لم يبلغوا سن الاحتلام في ثلاثة أوقات: من قبل 


[6A1] 


صلاة الصبح وقت إبدال ثياب النوم بثياب اليقظةء وفي 
وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم للقيلولةء وبعد صلاة 
العشاء؛ لآنه وقت نومكم وخلع ثياب اليقظة ولبس 
ثياب النوم» هذه ثلاثة أوقات عورات لك لا يدخلون 
فيها عليكم إلا بعد إذن منكم» ليس عليكم حرج في 
دخولهم دون استئذان» ولا عليهم هم حرج فيما عداها 
من الأوقات» هم كثيرو التطواف عليكم» بعضكم يطوف 
على بعضء فيتعر منعهم من الدخول في كل وقت إلا 
باستغذانء كما بيّن الله لكم أحكام الاستئذان يبيّن لكم 
الآيات الدالة على ما شرعه لكم من أحكاء, والله علي 
بمصالح عباده حكيم فيما يشرعه لهم من أحكام. 


آذه 1 


او کے د 
لطن TEEN ey‏ 
ڪَما أَسَتَدَ OTD‏ 
E‏ م 
وإذا بلغ الأطفال منكم سن الاحتلام فليطلبوا 
الإذن عند الدخول على البيوت فى كل الأوقات مثل ما 
ذكر بشأن الكبار سابقاء كما بین الله لک أحكاء 
الاستئذان يبيّن الله لكم آياته. والله عليم بمصالح 
عبادهء حكيم فيما يشرعه لهم. 


u, الله‎ 


[ النور] 


م ص ے ا ا کی 7 


يَصَعْنَ تياهن عير 
ص ين ر رع ص وو و رق 
ا برنو وان يسَمَعَفْمَن حير حر لهرت 
ا هه 8 کل وو © 
والعجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل 
لكبرهن, اللاتي لا يطمعن في النكاح فليس عليهن إثم 
أن يضعن بعض ثيابهنٌ كالرداء والقناع» غير مظهرات 
للزينة الخفية التي أُمِرْن بسترهاء وأن يتركن وضع تلك 
شيء من ذلك وسيجازيكم عليها. 


ل ا > وو 7 > 
وټ ڪر أو بيوتِ ءَابالِكوٌ او بيوت مڪ 
5 ا اک و 5 ين 35-4 و كك 
و يوت واكم اوبوت اخاريحكم اوبوت 
6 عد 2 ١‏ ر :. ا 
عمل ڪر ار بيو عمطت ڪر او بيوبت 
€ 2 2 و2 ع 
لخواللجكمر أو نايت ا او م 

2 3 ع 3 - 
3 2 و و ع 7 ل 
م 2 8 أو 0 < 7 
03 ووه a‏ ت 


ليس على الأعمى الذي فقد بصره إثم؛ ولا على 
الأعرج إثم» ولا على المريض إثم؛ إن تركوا ما لا 
يستطيعون القيام به من التكاليف كالجهاد في سبيل 
الله وليس عليكم - أيها المؤمنون - إثم في الأكل من 
بيوتكم. ومنها بيوت أبنائكم. ولا في الأكل من بيوت 
آبائكم أو أمهاتكم أو إخوانكم أو أخواتكم أو أعمامكم 
أو عماتكم, أو أخوالكم أو خالاتكم, أو ما ؤُكّلتم على 
حفظه من البيوت مثل حارس البستان» ولا حرج في 
الأكل من بيوت صديقكم لطيب نفسه عادة بذلك, ليس 
عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو فُرَادَىء فإذا دخلتم 
بيونًا مثل البيوت المذكورة وغيرها فسلّموا على من 
فيها بأن تقولوا: السلام عليكم» فإن لم يكن فيها أحد 
فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا: السلام علينا وعلى 


[AY] 


عباد الله الصالحين» تحية من عند الله شرعها لكم 
مباركة؛ لما تنشره من المودة والألفة بينكم» طيبة تطيب 
بها نفس سامعهاء بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة 
يبيّن الله الآيات رجاء أن تعقلوهاء وتعملوا بما فيها. 


ما ألْمَقَمِنُونَ الین اموا بألل ورسوليه وإذا كوأ 


بض 2 و و 
را انع أ بر ا ر 3 را 2ت < 3 7 اي 
و عل آم رجامم لر يَذْهَبُوا حى زوه إت الد 

2 ع 0 5 صر ےم 3 
را ا ی ع 2 2 71 ت صب و 
يسَتَْزِونكَ أؤلتيك الذين .ومنوت د سولده 


إنما المؤمنون الصادقون في إيمانهم هم الذين 
آمنوا بالله وآمنوا برسوله» وإذا كانوا مع النبي ي في 
أمر يجمعهم لمصلحة المسلمين» لم ينصرفوا حتى 
يطلبوا منه الإذن في الانصرافء إن الذين يطلبون منك 
- أيها الرسول - الإذن عند الانصراف أولئك الذين 
يؤمنون بالله» ويؤمنون برسوله حقّاء فإذا طلبوا منك 
الاذن لبعض أمر يهمهم فأَدّنْ لمن شئت أن تأذن له 
منهم؛ واطلب لهم المغفرة لذنوبهم, إن الله غفور لذنوب 
من تاب من عباده رحيم بهم. 


ل ه_- وه لماص 2 وس سه 2 
EEE‏ كاف كيد 
م2 م چ 1 و 3" چ سر 2 
بعصا قد بعلم الله ازيرت يشسللون مسنبكم 
س 2 32 2-6 ع 1 
ذا 81 الزن ا ی سه أمَروة 25 
3 ر ے9 ج 0 8 3 
صب هر فة أوَ مُصِبَعْرٌَ عَذَابٌ اليم © 


قروا يها انرو مرل ا ار 
فلا تنادوه باسمه مثل: يا محمد أو باسم أبيه مثل: يا ابن 
عبد اللّه. كما يفعل بعضكم مع بعض. ولكن قولوا: يا 
رسول اللّهء يا نبي اللّه» وإذا دعاكم لأمر عام فلا تجعلوا 
دعوته كدعوة بعضكم بعضًا في الأمور التافهة عادة, 
بل ر إلى اعا فا قن الله بعلم الد 
ينصرفون منكم خفية دون إذنء فليحذر الذين يخالفون 
أمر رسول الله يك أن يصيبهم الله بمحنة وبلاء أو 


يصيبهم بعذاب موجع لا صبر لهم عليه. 


ص 


EES 


چ صلم > 


مد EE‏ 
یوی برجو إو محر ينا ياوا و 
1212 

آلا إن لله وحده ما في السماوات وما في الأرض 
خلقًا وملكًا وتدبيرًاء يعلم ما أنتم - أيها الناس - عليه 
من الأحوالء لا يخفى عليه منها شيء, ويوم القيامة - 
حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت - يخبرهم بما 
عملا من أعمال في الدنياء والله يكل شىء علبي :له 
يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. 


[ الفرقان ] 
-56- الفرقان 


حر ر 17 ا مر اك وكا ا له ب ل 
«تبَارَكَ الى نَزْلِ الفرقان عل عبرو ليون للعامينَ 


تعاظم وكَثْرٌ خيرٌ الذي نل القران فارقا بين الحق 
والباطل على عبده ورسوله محمد ی ليكون رسولا 
إلى الثقلين الإنس والجنّء مخوَفًا لهم من عذاب اللّه. 


آلذى له مَك لساب وَالارّضِ r‏ ود وم 
ولف ر چ ف ق ت وھ ت سو 
یکن لمو سَرِيكُ في أَلَمْقٍ ولق ڪل شىء فق دروو 
تَر © 


الذي له وحده ملك السماوات وملك الأرضء ولم 
يٽخذ ولدّاء ولم يكن له شريك في ملکه» وخلق جميع 
الأشياء. فقدّر خلقها وفق ما يقتضيه علمه وحكمته 
تقديراء كل بما يناسبه. 


دوأ من دونو اله لا حنمو سَيكا وه 
ف ولا بلڪ لاه ص ولا تَقَعًا ولا 
یلو موتا وَلَاحَمَوة ولا سوا © 

واتخذ المشركون من دون الله معبودات لا 
يخلقون شيئًا صغيرًا أو كبيرًا وهم يُخلقون» فقد خلقهم 
الله من عدم, ولا يستطيعون دفع ضر عن أنفسهم, ولا 
جلب نفع لهاء ولا يستطيعون إماتة حي ولا إحياء 
ميّتء ولا يستطيعون بعث الموتى من قبورهم. 


وقال الذين كفروا بالله وبرسوله: ما هذا القرآن إلا 
كذب اختلقه محمد فنسبه بهتانًا إلى اللّهء وأعانه على 
اختلاقه أناس آخرون, فقد افترى هؤلاء الكافرون قولا 
باطلاء فالقرآن كلام الله لا يمكن أن يأتي البشر ولا 
الجن باي 
وتالا ١‏ اسر الأقات اڪ يها هي تنل َيه 

وقال هؤلاء المكذبون بالقرآن: القرآن أحاديث 
الأولين وما يسطرونه من الأباطيل؛ استنسخها محمد 
فهي تفر تقْراً عليه أول النهار وآخره. 


قل- أيها الرسول- لهؤلاء المكذبين: أنزل القرآنَ 
اله الذي يعلم كل شيء في السماوات والأرض» وليس 
مُخْتَلْقَا كما زعمتم: ثم قال مرغبًا لهم بالتوبة: إن الله 


غفور لمن تاب من عبادہ رحيم بهم. 


اعت ا اناد كادي 
لور 


و3 
ev‏ زل او ماف ڪون محر 


وقال المشركون المكذبون بالنبي 55ة: ما لهذا 
الذي يزعم أنه رسول من عند اللّه يأكل الطعام كما يأكل 


[4۸۹] 


غيره من الناس» ويسير في الأسواق بحثا عن المعاش, 
ها e‏ 


أو ينزل عليه كنز من السماء, أو تكون له حديقة 
يأكل من ثمرهاء فيستغني عن المشي في الأسواق 
رظب الورق: :وقال: الظالمو». ما عون ب انها 
المؤمنون - رسولاء وإنما تتبعون رجلا مغلوبًا على 
عله سيب E‏ 
e TS‏ لف لمل فصلا فک 

انظر - أيها الرسول - لتتعجب منهم كيف 
وصفوك بأوصاف باطلة, فقالوا: ساحرء وقالوا: مسحور, 
وقالوا: مجنون» فضلوا بسبب ذلك عن الحق فلا 
يستطيعون سلوك طريق للهداية. ولا يستطيعون سبيلًا 
إلى القدح في صدقك وأمانتك. 
باو ألم إن كم 
جت جر من ھا نهر ول أت فصوا 

o. 
لك» بأن يجعل لك في الدنيا حدائق تجري الأنهار من‎ 
تحت قصورها وأشجارها تأكل من ثمارهاء ويجعل لك‎ 
قصورًا تسكن فيها سُتَعَمًاء‎ 


] 3 [ 


ولم يصدر منهم ما صدر من الأقوال طلبًا للحق 
وبحثًا عن البرهان, بل الحاصل أنهم كذبوا بيوم القيامة, 


وأعددنا لمن كذب بيوم القيامة ارا عظيمة شديدة 


الاشتعال. 


هه 


رفا © 

إذا عايتت النارٌ الكفارٌ وهم يساقون إليها من 
مکان بعيد سمعوا لها غليانًا شديدّاء وصوتا مزعجًا من 
شدة غضبها عليهم. 
ود ا 
و © 

وإذا رُمِي هؤلاء الكفار في جهنم في مكان 
ضيق منها مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعوا 
على أنفسهم بالهلاك؛ رجاء الخلاص منها. 


نيت مَعَوَأْ هُْنَالِكَ 


و ١‏ اوت الوص ص داو و ا و م 
توا اوی موا وبيدًا رادو شبويا سڪيا 


لا تدعوا - أيها الكفار - اليوم هلاكًا واحدّاء 
وادعوا هلاكًا كثيرّاء لکن لن تجابوا إلى ما تطلبون؛ بل 
ستبقون في العذاب الأليم خالدين. 


[ الفرقان ] 
sS‏ 0 لسرم 


ا 


کات لر جرا وَمَصِيرًا 5 

قل لهم - أيها الرسول -: أذلك المذكور من 
العذاب الذي صف لكم خير أم جنة الخلد التي يدوم 
نعيمهاء ولا ينقطع أَبدًا؟ وهي التي وعد الله المتقين من 
عباده المؤمنين أن تكون لهم ثوابًا. ومرجعًا يرجعون إليه 


لهم في هذه الجنة ما يشاؤون من النعيم» كان 
ذلك على الله وعدّاء يسأله إياه عباده المتقون» ووعد 
الله مق فيو لا سلف الميغاد 
ا وک 0 رد و8 2 جر ف 34 
قم بكقيقة ييا کات هن دون الم جنول 
20 ج 8 
0 صلم عِبََادِى مولا آم هُمَ صَلوا 
سیل © 
يعبدونه من دون الله. فيقول للمعبودين تقريعًا 
لعابديهم: أأنتم أضللتم عبادي بأمركم لهم أن يعبدوكي 
06 جا | يت عت رض ستو عاسم 0 
تالو شقعتلت 5 6ن ونن تا اح لد عن 
دونك من أوَِيَاءَ ا واه ابَآدَهُمَ حى 
سوا ااا ڪر وڪاو فوا بويا © 
ارارم تنزهت ربنا أن يكون لك شريك: 


[ الفرقان ] 
ندعو عبادك أن يعبدونا من دونك؟! ولكن متعت هؤلاء 
المشركين بملذات الدنياء ومتعت آباءهم من قبلهم 
استدراجًا لهم حتى نسوا ذكرك؛ فعبدوا معك غيرك. 
وكانوا قومًا هلكى بسبب شقائهم. 


سو ا ارك تا الاي 


ا 22 5 م 2 ۴ يو و 
ضرفا ولا ضرا ومن يظير مڪ ذَذِفَه عدار 


ته 


فقد كذبكم - ايها المشركون- من عبدتموهم من 
دون اللّه فيما تدّعونه عليهم» فما تستطيعون دفع 
العذاب عن أنفسكم ولا نصرها لعجزكم. ومن يظلم 
منكم - أيها المؤمنون - بالشرك بالله نذقه عذابًا 
عظيمًا مثل ما أذقناه من ذكر. 


مآ اكا اة من التتتية إل انز 
ا یی م صد 0 م 8 
ان اطلام ونمو ف الأسوان 
ےم ےا رہ ے > چ ا 5 3 
جلا سان م دم لبَعَضٍِ فتنه تصيروت 


وما بعثنا قبلك - أيها الرسول - من المرسلين إلا 
بشرًا كانوا يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق, 
فلست بِدْعًا من الرسل في ذلك؛ وجعلنا بعضكم - أيها 
الناس - لبعض اختبارًا في الغنى والفقر والصحة 
والمرض بسبب هذا الاختلاف, أتصبرون على ما ابتليتم 
به فيثيبكم الله على صبركم؟! وكان ربك بصيرًا بمن 


يصبر ومن لا يصبرء وبمن يطيعه ومن يعصيه. 


[6۹] 


عن مض مر 5 خير 2 بے او می سحن ر 

وقال الذي لا يجوب لقا لؤلا انيل علا 
ا سے کے کے سرس کے ےک و ق 
2 وو 027 
وَعَتَوٌ عتوا مكبيرا © 


وقال الكافرون الذين لا يِؤمّلون لقاءناء ولا 
يخشون عذابنا: هلا أنزل الله علينا الملائكة, فتخبرنا 
عن صلق محم ار كتافو ريا غبانا: قشنا يذلك؟ 
لقد عظم الكبّر في نفوس هؤلاء حتى منعهم من 
الإيمان» وتجاوزوا بقولهم هذا الحد في الكفر والطغيان. 
بم يرق الْمليكة لا بى مذ لِلْمجَرمِينَ 
رون حجر َحَجُورًا © 

يوم يعاين الكافرون الملائكة عند موتهم» وفي 
البرزخ» وعند بعثهم» وحين يُساقون للحساب» وحين 
يدخلون في النار - لا بشارة لهم في تلك المواقف. 
بخلاف المؤمنين. وتقول لهم الملائكة: حرامًا محرّمًا 
غلیک البشری :من الله 
رمتا إل ما علا من عمل عله با توا 
© 

وعمدنا إلى ما عمله الكفار في الدنيا من عمل 
البر والخير فصيرناه في بطلانه وعدم نفعه بسبب كفرهم 
مثل الغبار المفرق يراه الناظر في شعاع الشمس الداخل 


المؤمنون أصحاب الجنة في ذلك اليوم أفضل 
مقامًاء وأحسن مكان راحة وقت قائلتهم في الدنيا من 
هؤلاء الكفار؛ ذلك لإيمانهم بالله وعملهم الصالح. 
وم سفق الما بِالْعَمثير ورل المليكة تنزِيكًا © 

واذكر - ايها الرسول - يوم تتشقق السماء عن 
سحب بيضاء رقيقة, ونل الملائكة إلى أرض المحشر 
تنزيلا كثيرًا لكثرتهم. 
قد اج ع ¢ ا ب س جو ر ف نص 
الاك وميل للق للحن وكات وما عل 
ا فْرِنَ عسِيرا © 

المُلْك الذي هو المُلْك الحق الثابت يوم القيامة 
بخلاف المؤمنين فإنه سهل عليهم. 
قر کے انير عرس ر الل 2 ا 
ويم يعض الظالم عل يد يَدَيَهِ يمول يتن ند 
مم اَمو سیک © 

واذكر - ايها الرسول - يوم يَعَض الظالم بسبب 
ترك اتباع الرسول ية على يديه من شدة الندم قائلًا: يا 
ليتنى اتبعت الرسول فيما جاء به من عند ربه. واتخذت 
معه طريقًا إلى النجاة. 
وی ينی ار ند ثانا ليد © 

ويقول من شدة الأسف داعيًا على نفسه بالويل: 
يا ويلى ليتنى لم أتخذ الكافر فلانًا صديقًا. 


سر 
ا 


ڪرت 


لقد أل هذا الصذيق الكافر عن القران بعد أن 
بلغني عن طريق الرسول, وكان الشيطان للإنسان كثير 
الخذلان, إذا نزل به كرب تبرّأً منه. 


وقال الرسول في ذلك ك الوم شاكيًا حال قومه: يا 
بعثتني إليهم تركوا هذا القران 


رب» إن قومي الزين د 


وأعرضوا عنه. 


3 


رَحكَدَِكَ جلا لڪل بي عد من ألْمُجَرمِين 
وق رَبك هَاِدِيًا و © 

ومثل ما لاقيت - أيها الرسول - من قومك من 
الإيذاء والصد عن سبيلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء 
من قبلك عدوًا من مجرمي قومه. وكفى بربك هادي 
يهدي إلى الحق» وكفى به نصيرًا ينصرك على عدوك. 
وال الین كَتروأ لول رل عه الان 
000 لتت بوه 2 e‏ 
5 

وقال الذين كفروا بالله: هلا نَل على الرسول هذا 
القرآن دفعة واحدة, ولم برل عليه مفرقاء نزّلنا القرآن 
كذلك مفرقًا لتثبيت قلبك - أيها الرسول - بنزوله مرة 


بعد مرة, وانزلناه شيئًا بعد شيء لتسهيل فهمه وحفظه. 


2 6 55 ا 3 5 
ےچ > 
تفسيرا © 


ولا يأتيك - أيها الرسول - المشركون بِمَدَلٍ مما 
يقترحونه إلا جئناك بالجواب الحق الثابت عليهء وجئناك 


بما هو أحسن بيانًا. 
00 کک ع توهيهز إل جهو 
الذين يساقون يوم ا مسحوبين على 
وأبعد 03 عن الحق؛ 3 - 0 الكفر 
والضلال. 
و 5 موسی الک CS‏ حت و sS‏ 
هروت ورز © 
ولقد أعطينا موسى التوراة وصَيّرنا معه أخاه 
هارون رسولا ليكون له معیتا. 


فقلنا لهما: اذهبا إلى فرعون وقومه الذين كذبوا 
بآياتنا. فامتتّلا أمرناء وذهبا إليهم فَدَعَوَاهم إلى توحيد 
الله فكذبوهما فأهلكناهم إهلاكًا شديدًا. 


وم وج لا كدو الئل مره وجا 
تابا ایا © 
وقوم نوح لما كذبوا الرسل بتكذيبهم نوحًا عليه 
السلام أهلكناهم بالغرق في البحرء وصيّرنا إهلاكهم 
دلالة على قدرتنا على استئصال الظالمين؛ وأعددنا 
للظالمين يوم القيامة عذابًا موجعًا. 
AT‏ 
غا © 
وأهلكنا عادًا قوم هود وثمود قوم صالح» وأهلكنا 
أصحاب البئر» وأهلكنا أممًا كثيرة بين هؤلاء الثلاث. 


يقب 0 3 


ملا رتا له اتر ےا تتا َا 


ب اس وَفْرُوِيَا 7 لك 


وكل من هؤلاء المُهْلّكين وصفنا له إهلاك الأمم 
السابقة وأسبابه ليتعظواء وكلا أهلكناه إهلاكًا شديدًا 
لكفرهم وعنادهم. 


م ے2 


عكراا ين كيه لايَيجوت شر © 

ولقد أتى المكذبون من قومك -في ذهابهم إلى 
الشام - إلى قرية قوم لوط التي أمْطرت بالحجارة؛ عقاب 
لها على فعل الفاحشة ليعتبرواء أَقَعَمُوا عن هذه القرية 
فلم يكونوا يشاهدونها؟ لاء بل كانوا لا يتوقعون بعمًا 


يحاسبون بعده. 


] 444[ 


وإذا قابلك - أيها الرسول - هؤلاء المكذبون 
سخروا منك قائلين على سبيل الاستهزاء والانكار: أهذا 
الذى بعثه الله رسو إلينا؟! 


ا 


إن ڪا ياتا عن الها اول أن صر 
عقن متت يثاترة عزة ر 0 ص 
اسل سيلا © 

لقد أوشك أن يصرفنا عن عبادة آلهتناء لولا أن 
صبرنا على عبادتها لَصَرّفَنا عنها بحججه وبراهينه, 
وسوف يعلمون حين يعاينون العذاب في قبورهم ويوم 
القيامة مَن أَضَلَّ طريقًا أَهُمْ أم هو؟ وسيعلمون أيهم 


كسد ے کہ ا س E‏ و ع 
اريت من اذ إلههو هوه افانت تون عليه 
اا 2 

وڪيلا © 


رأيت - أيها الرسول - من جعل مِنْ هواه إلا 
فأطاعه» أفأنت تكون عليه حفيظًا ترده إلى الإيمان, 


بل أتحسب - أيها الرسول - أن أكثر الذين تدعوهم 
إلى توحيد الله وطاعته يسمعون سماع قبول أو يعقلون 


[ الفرقان ] 
الحجج والبراهين؟! ليسوا إلا مثل الأنعام في السماع 
والتعقل والفهم» بل هم أضل ار 
لرَتَرَاِلَ رَيْكَ كت مد اليل ولو سا لعل 
ET ae‏ كيلا ق 

ألم تر - أيها الرسول - إلى آثار خلق الله حين 
بسط الظل على وجه الأرضء ولو شاء أن يجعله ساكتًا 
يطول بها ويقصر. 

مر مضه اتا فسا ر سيا © 

ثم قبضنا الظل بالنقص يتدرج شيئًا فشيئًا قبضًا 
قليلًا حسب ارتفاع الشمس. 
وهو أَزِى جَعَلَ کک الْبَلَ 
عن وار 2 تن سر و ص 
وجعَل لار سرا © 

والله هو الذي صيّر لكم الليل بمنزلة لباس 
يستركم» ويستر الأشياءء وهو الذي صيّر لكم النوم راحة 
تستريحون به من شغالكم» وهو الذي صيّر لكم النهار 
ا 
وَهْوَ أََذِىَ سَلَ ایح شرا بین يد تحميهه 


- 


ارتا 0 مَاءَ ظْهُورًا © 


و 


A 


وهو الذي بعث الرياح مبشرة بنزول المطر الذي 
هو من رحمته بعباده وأنزلنا من السماء ماء المطر 


طاهرًا يتطهرون به. 


[ الفرقان ] 


ا ۲ 
34 جع افو ي ٠‏ ي ل اتکی ی ادس عر 
و )سي کے ا ےک و 
نض 0 اسه ةو 
ام عير ي مہ ا 
23 
3 


لنحيى بذلك الماء النازل أرضًا قاحلة لا نبات 
فيها بإنباتها بأنواع النبات وبث الخضرة فيهاء ولنسقي 
بذلك الماء مما خلقنا أنعامًا وبشرًا كثيرًا. 


ا 


e‏ ص فد مه پھر 45 ا أق ڪر الئاس إل 
قار 
ولقد بيّنا ونؤعنا في القرآن الحجج والبراهين 


ليعتبروا بهاء فأبى معظم الناس إلا كفورًا بالحق وتنكرًا 
له. 


06 


0 59 
ولو شتا لبَعَدَنَا فى كل قري م 


ولو شئنا لبعثنا في كل قرية رسولا ينذرهم 
ويخوفهم من عقاب اللّهء لكنا لم نشأ ذلك» وإنما بعثنا 
محمدًا ا رسولا إلى جميع الناس. 
ا ل عض ا > 
ذلا يلع اکير هتخم پو هادا كيرا 
وفيما يقدمونه من اقتراحات» وجاهدهم بهذا القران 
المُترّل عليك جهادًا عظيمًا بالصبر على أذاهم وتحمل 
المشاق فى دعوتهم إلى اللّه. 


8 


سے ا ٤‏ 
1 5 ل : شما ریخا وجرا 


والله سبحانه هو الذي خلط ماء البحرين. خلط 
العذب منهما بالمالح» وصيّر بينهما حاجرًا وسترًا ساترًا 
يمنعهما من التمازج. 

َهْرَالرَى حل من آمل بسر ا نشبا وها 
aE SY‏ 


5 3 


وهو الذي خلق من مني الرجل والمراة بشراء ومّن 
خلّق البشر أنشأ علاقة القرابة وعلاقة المُصّاهرة. وكان 
ربك - ايها الرسول - قديرًا لا يعجزه شيء» ومن قدرته 
ل 007 الذكر والمرأة. 
وَيحبدُونَ فخ دون دم ا و س ون 
افرع ريف 0 5 

ويعبد الكفار من دون اللّه أصنامًا لا تنفعهم إن 
أطاعوهاء ولا تضرهم إن عصوهاء وكان الكافر تابعًا 
للشيطان على ما يسخط الله سبحانه. 
رمَا أَرَسَلْتَكَ إلا مُبَضّرًا وَتَذِيرًا © 

وما أرسلناك - أيها الرسول - إلا مبشرًا من أطاع 


الله بالإيمان والعمل الصالح» ومنذرًا من عصاه بالكفر 
والعصيان. 


2 
عبن ج لب کے 
9> 000 اک ا ج سے و حدم 
قل ما اس ڪرڪَيَهِ من اجر الا من شَاءَ أن يتَخِدَ 
5 
و من اجر د من ل لیج 
- 
ی ٣‏ 
Ell‏ هه هم 
إل ربد 0 
ع -- لحري 3 


قل - ايها الرسول -: لا اسالكم على تبليغ 
الرسالة من أجر إلا من شاء منكم أن يتخذ طريقًا إلى 
يعدي فليفعل. 
00 يده يذو عبارو حيرا © 

وتوكل - أيها الرسول - في جميع امورك على الله 
الحى الباقى الذى لا يموت أبدَاء ونرّهه مثنيًا عليه 
سبحانه» وكفى به بذنوب عباده خبيرًا لا يخفى عليه 


ود ت 
5 حم ی ان ڪج اح 
لَحََ اذى يحوت رسيم او 


ص 


أَذِى خَلق اشرات وَالْايَضَ ا 
وم 


لار تر اسو عل الاش الل ل د خد 


الذي خلق السماوات وخلق الأرض وما بينهما 
في ستة أيام» ثم علا وارتفع على العرش علوًا يليق 
بجلاله. وهو الرحمن» فاسأل - أيها الرسول - به خبيرًاء 
وهو الله الذي يعلم كل شيءء لا يخفى عليه شيء. 
إا قِلَ لمر اجا للحن قال وما َعَم 
ر تج لم تأر راد فا © 

وإذا قيل للكفار: اسجدوا للرحمن» قالوا: لا 
نسجد للرحمن» وما الرحمن؟ لا نعرفه ولا نقرّ به أنسجد 
لما تأمرنا بالسجود له ونحن لا نعرفه؟! وزادهم أمره لهم 


بالسجود له بُغْدًا عن الإيمان بالله. 


[ الفرقان ] 

7 ف ا 

تبارك الذي جعل في السماء منازل للكواكب 

والنجوم السيارة. وجعل في السماء شمسًا تشع النور, 

وجعل فيها قمرًا ينير الأرض بما يعكسه من ضوء 
الي 

وَهْوَأأَذِى جحل اليل وألتهارخلمة لْمَنَ أرَادَ أن 


ذه هه 
ع 


بروجا مَجَعَلَ فِها 


س 


7 و و اوش 


ي ڪَرَ أو اراد شُكوْرا © 


والله هو الذي صيّر الليل والنهار متعاقبين يعقب 
أخدهما الكغر رة لمن آراة أن يعفر انات الله 


a E. يك اهارت‎ 


وعباد الرحمن المؤمنون الذين يمشون على 
الأرض بوقار متواضعين. وإذا خاطبهم الجهال لم 
يقابلوهم بالمثل؛ بل يقولون لهم معروفًا لا يجهلون فيه 
الین د سارت رجهم E‏ وا © 

والذين يبيتون لربهم سجدًا على جباههم. وقيامًا 
على أقدامهم يصلُون لله 


[ الفرقان ] 
ولذ ارون را صرف عا عاب جه إن 


CR 


زاین راون فی دعام ارب ورتا اعا صا 
عذاب جهنم» إن عذاب جهنم كان دائمًا ملازمًا لمن 
مات كافرًا. 


2 


© ey a ھک‎ a إت‎ 


إنها ساءت مكان استقرار لمن اسر قيها 
وساءت مقامًا لمن يقيم فيها. 


والذين إذا بذلوا أموالهم لم يَصِلُوا في بذلهم لها 
إلى حد التبذيرء ولم يضيقوا في بذلها على من تجب 
عليهم نفقته من انفسهم او غيرهاء وكان إنفاقهم بين 
التبذير والتقتير عدلا وسطًا. 


الذي لا یعون عَم أل إلا ءاخر ولا باوت 


لا بالق اوت ومن 


والذين لا يدعون مع الله سبحانه معبودًا آخر. ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من 
قتل القاتل أو المرتد أو الزاني ي المحصن» ولا يزنون» ومن 
يفعل هذه الكبائريَلْقَ يوم القيامة عقوبةً ما ارتكبه من 
الاثم 


1 5 ورد‎ ًِ 
EEE 


2 
يضاعف له العذاب يوم القيامة» ويخلد فى 
العذاب ذليلا حقيدا 


ا 7 عبس كد 2 ع 
e‏ 


ÇG 
صم‎ 


0 اسای سرا ا مر ہے a‏ عقوا 
يبد الله معاد عسل هذا ن الله 

9 اص 

حيما © 


لکن من تاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحًا 
يدل على صلق تربع فأولقك بال الله فا عملوة من 
السيئات حسنات» وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من 
عباده, رحيمًا بهم. 


ون کات وکیل صَبًِا كيو إلى آَم 


ومن تاب إلى الله وبَرّمَن على صدق توبته بفعل 


الطاعات وترك المعاصى فإن توبته توبة مقبولة. 


والذين لا يحضرون الباطل؛ كمواطن المعاصي 
والملاهي المحرمة, وإذا مَرُوا باللغو من ساقط الأقوال 
والأفعال مَرُوا مرورًا عابراء مُكْرِمِين أنفسهم بتنزيهها 


[6۹۸] 


6 ر © 
ذكروا بآيات الله المسموعة 
والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة, ولم 
زاغا ات اة 
3 يننا تا من روجا دربا 

1 ا التتقيرت إمامًا © 

د لربهم: ربناء أعطنا من 
أزواجناء ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه 
د ٠‏ وصَيّرنا للمتقين أئمة في الحق 
يُقَتَدى بنا. 


والذين إذا 


أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات 
العالية في الفردوس الأعلى من الجنة بسبب صبرهم 
على طاعة الله وَيُلّقّون فيها من الملائكة بالتحية 
والسلاء: ويشلمون فيها من الدآقات: 


2 


a 
فیه» ومكان مقام يقيمون فيه.‎ 
ESE Ee 
4© كدر ضَسَوَقَ ڪون ارا‎ 

الرسول -للكفار المُصرّين على كفرهم: 
ما يبالي بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتکم» لولا أَنَّ 


[ الشعراء ] 
له عبادًا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة لما بالى بكي 
فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربکم» فسوف 


يكون جزاء التكذيب ملازمًا لكم. 


-۲١-‏ الشعراء 


«وطسم © 

(طسم) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. 
تك ءاي الک ألِْبنِ © 

تلك آيات المبين للحق من الباطل. 


قاتل نفسك حزنًا وحرصًا على هدايتهم. 


إن نَشَاً إنزال آية عليهم من السماء أنزلناها عليهم, 
فتظل أعناقهم خاضعة لها ذليلة, لكنا لم نشاً ذلك 
ابتلاء لهم: هل يؤمنون بالغيب؟ 


اا من الجن مى الال غل ود ر 


نبيه إلا أعرضوا عن سماعه والتصديق به. 


قد دأ انيھم اوا ما كوأ بوه هرو © 
فقد كذبوا بما جاءهم به رسولهم» فسيأتيهم تحقيق 
أنباء ما كانوا به يسخرون» ويحل عليهم العذاب. 
2 ا ے 
الل لْديْضٍ و انا ننا فيها ھا من مل رچ كير © 
ابقي هؤلاء مُصِرّين على كفرهم فلم ينظروا إلى 
الأرض كم أنبتنا فيها من كل نوع من أنواع النبات حسن 
المنظر كثير المنافع؟! 
ا ی 000 0 7 
لن فى ذلك لای وما كن أكزهر مَؤْمِنِينَ © 
إن في إنبات الأرض بأنواع مختلفة من النبات 
لدلالة واضحة على قدرة من أنبتها على إحياء الموتىء 
وما کان معظمهم مؤمنين. 
و وَإِنَّ رَيَكَ ت لّوا ا لي © 
وإن ربك - أيها الرسول - لهو الغالب الذي لا 
يغلبه أجذه الرحيم بعباده. 
ود E‏ ات الوم نلسن © 
واذکر - أيها الرسول - حين نادى ربك موسى آمرًا 
إياه أن يني القوم الظالمين بكفرهم بالله واستعباد قوم 
موس : 
مر CE‏ سے 
فوم فرعو ألا يفون © 
وهم قوم فرعون» فيامرهم برفق ولين بتقوى الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


قال موسى عليه السلام: إني أخاف أن يكذبوني 
فيما أبلغهم به عنك. 
ا 2 ے2 ر 221 78 حص | 
وَيضِيقٌ صدّرى ولا ينطلقٌ لِسَافي 
هرون © 


ے 
3 


دسل إل 


ويضيق صدري لتكذيبهم إياي» وينحبس لساني 
عن الكلام» فارسل جبريل عليه السلام إلى اخي هارون 
ليكون معيئًا لي. 
5 ذلتان أن بتاور هه 
ولهم علي ذنب بسبب قتلي القبْطِي فأخاف أن 
وض دعت موقا ين ب 0 0 aT‏ ا ا - 
ل وهنا بقلت المت ويه 
قال الله لموسى عليه السلام: كلاء لن يقتلوك, 
فاذهب أنت وأخوك هارون بآياتنا الدالة على صدقكماء 
فإنا معكما بالنصر والتأييد مستمعون لما تقولون ولما 
اتيا فرعون» فقولا له: إنا رسولان إليك من رب 
المخلوقات كلها. 
ن ب إِسَرِيلَ © 


َأ رغوت فقولا إا رسو 


[°°°] 


قال فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربّك لدينا 
إلى ادعاء النبوة؟ 


وفعلت أمرًا عظيمًا حين قتلت القِبْطِي انتصارًا 
لرجل من قومك, وأنت من الجاحدين لنعمي عليك. 
ال عا إا أا م لضان © 

قال موسى عليه السلام لفرعون معترقًا: قتلت 
ذلك الرجل ونا من الجاهلين قبل أن يأتيني الوحي. 
رر منک لما حت وټ لی ری كا وَجَعلٍِ 
مِنَ لسن © 

فهربت منكم بعد قتله إلى قرية مَْيّن لما خفت 
من قتلكم إياي به فأعطاني ربي علمًاء وصيرني من 
وسئلة الذين يرسلهم الى الكاس: 


و ےووہ و کک د 


ويلك عه تمتها عل 
وتربيتك إياي من غير أن تستعبدني مع 
استعبادك بني إسرائيل نعمة تمن بها علي بحق. لكن 


ذلك لا يمنعنى من دعوتك. 


[ الشعراء ] 


هه 


7 وو رت ص لاه ع 
قال فرعون وما رب العلميتَ © 

قال فرعون لموسى عليه السلام : 
المخلوقات الذي زعمت أنك رسوله؟! 


وما رب 


إن کشر 


َل رب لسوت رارض وَمَا كما | 


0 


5 


قن © 


5 


قال موسى مجيبًا فرعون: رب المخلوقات هو رب 
السماوات ورب الأرضء ورب ما بينهما إن كنتم 
موقنین أنه ربهم فاعبدوه وحده. 
قال لمن حولهء آل oR‏ 

قال فرعون لمن حوله من سادة قومه: الا 
تستمعون إلى جواب موسی» وما فيه من زعم كاذب؟! 
ال رنھ ورت عابآبكر الاين 

قال لهم موسى: الله ربكم ورب 00 السابقين. 
ص بط ا ين ےد م ف وو 
لَك دوکر الى ازل اک مجر © 

قال فرعون: إن الذي يزعم أنه رسول إليكم 
لمجنون لا يعي كيف يجيب. ويقول ما لا يعقل. 
0 ُ لْمَيْرِقِ امقر ب وم ا ا 
قاد © 

قال موسى: الله الذي أدعوكم إليه هو رب 
المشرق» ورب المغرب» ورب ما بينهما إن كانت لكم 
عقول تعقلون بها. 


1 


ص 8 ےد 4 24 چ سه له 
7 ا 5 4 سسا ل 
-, ادت | لاجعدتك 2 
1 1 5 عيرى > ت 
سے سے 


قال فرعون لموسى بعد عجزه عن مُحَاجّته: لئن 
عبدت معبودًا غيري لأصيّرنك من المسجونين. 
SR‏ مين © 

قال موسى عليه السلام لفرعون: أتصيرني من 
المسجونين حتى لو جثتك بما يبين صدقي فيما جئتك 
به من عد اللّه؟ 
ل تأت يده إن حكنت ِن ألصََدِقِينَ © 

قال: فأت بما ذكرت أنه يدل على صدقك إن كنت 

من الصادقين فيما تذعيه. 
ال عَصَاة ا هى تبان مين © 

فرمى موسى عصاه في الأرض فانقلبت فجأة 
ثعبانًا واضحًا للعيان. 
َر يَدَهْم وا هى بيا إِتَطِرِينَ © 

وأدخل يده في جيبه غير بيضاءء فأخرجها بيضاء 
بياضًا نورانيًا لا بياض بَرّصء يشاهده الناظرون كذلك. 
قال لما حول إن هدا 2 © 

قال فرعون لسادة قومه من حوله: إن هذا الرجل 
لساحر عليم بالسحر. 


ج وح 5-4 2 س > ًّ ر > 00 


امرون 


يريد بسحره أن يخرجكم من أرضكم. فما رأيكم 


- 
ع 


قالوا له: أَخَرْهِ وآَخْرْ أخاه. ولا تبادر بعقوبتهماء 
وأرسل في مدائن مصر من يجمعون السحرة. 
َك يحل سار لير ® 

يأتوك بكل سار عليم بالسحر. 
فَجْيِعَ ألسّحرَةُ ميقت بوم مَعَلُووِ © 


فجمع فرعون سحرته لمباراة موسى في مكان 


وقيل للناس: هل انتم مجتمعون لتروا الغالب اهو 


ااا > و اا ہے 8 ٍِ 
لعلتا نيع السَحرة إن وا هم الغللييتَ © 


رجاء أن نتبع السحرة في دينهم إن كانت الغلبة 


فلما جاء السحرة إلى فرعون ليغالبوا موسى قالوا 
له: هل لنا جزاء مادي أو معنوي إن كانت الغلبة لنا على 


موسى؟ 


َالَ تمر نکر إا لين مريت © 
قال لهم فرعون: نعم لكم جزاء. وإنكم في حال 
فوزكم عليه لمن المقربين عندي بإعطائكم المناصب 


الرقيعة: 


200 511 0 
ل لم موی الوا مآ ار مقون © 
قال لهم موسى واثقًا بنصر الله ومبينًا أن ما عنده 


ليس سحرًا: ألقوا ما أنتم مُلْقُوهِ من حبالكم وعصيكم. 


تن ا ل وار ب قرت ا 
ُن انر © 

فألقوا حبالهم وعصيهم» وقالوا عند إلقائها: 
بعظمة فرعون إنا لنحن الغالبون؛ وموسى هو المغلوب. 
َل مُوسَى عَصَاهُ ادا ھی تَلْيَكُ ما يَأَفِكُونَ © 

فألقى موسى عصاه فانقلبت حية, فإذا هي تبتلع 

ما يمَؤهون به على الناس من السحر. 

تال الح سین © 

فلما أبصر السحرة عصا موسى تبتلع ما ألقوه من 
سحرهم سقطوا ساجدين. 


[ الشعراء ] 


قالوا: آمنا برب المخلوقات كلها. 
رب موسی وهرون @ 

رب موسى ورب هارون عليهما السلام. 
6ا اد 7 و 
َآلَ ءَامَشْرَ لم ل أن ادن لك ھر لكر ای 
ا ا E2‏ ا ر 5 ر کے ر ےو 
ا SAS A‏ تک 
س > ا ا ّح 
من على 2ك اين © 

قال فرعون منكرًا على السحرة إيمانهم: أآمنتم 
بموسى قبل أن آذن لكم بذلك؟! إن موسى لهو كبيركم 
الذي علمكم السحر, وقد تامرتم جميعًا على إخراج اهل 
فلأقطعنّ رجل كل واحد ويده مخالقًا بينهما بقطع الرجل 
اليمنى مع اليد اليسرى أو العكسء ولأصلبنكم 
| جمعين على جذوع النخلء لا استبقي منكم أحدًا. 
2 6 مي ر ع ب 2 ناك ر 
َالو لا صََيْرَ إِنًا إل رتا مُنقَلبوتَ 

قال السحرة لفرعون: لا ضرر فيما تهددنا به من 
القطع والصلب في الدنياء فعذابك يزول, ونحن إلى ربنا 
منقلبون, وسيدخلنا في رحمته الدائمة. 
مه 6 رسا حَطيكاً أن ل 

إنا نرجو أن يمحو الله عنا خطايانا السابقة التي 


ارتكبناها لأجل أن كنا اول من آمن بموسى وصدّق به. 


[ الشعراء ] 


5-5-9 
7 
0 


52 و ف ج کک 
ا لكر مُتَبعونَ © 


* وَأحينا إلى مومع أن أ 
واوحينا إلى موسى امرين إياه ان يسري ببني 
إسرائيل ليلاء فإن فرعون ومن معه متبعوهم ليردوهم. 
رَس فون فی الْمَدَإِين حَشِرِينَ © 
فبعث فرعون بعض جنوده في المدائن جامعين 
يجمعون الجيوش ليردوا بني إسرائيل لما علم بمسيرهم 
من مصر. 
ا a‏ ل ينه 
إن هكول لَتِرَدِمَهُ فَليلُونَ 
قال فرعون مقلا من شأن ب: 
وار ا تير © 
وإنهم لفاعلون ما يغيظنا عليهم. 
راتا لجع حدر © 
وإنا لمستعدون لهم متيقظون. 


بني إسرائيل: إن هؤلاء 


أَخْرجَتهرمّن جن وَعُبُونِ 
فاخرجنا فرعون وقومه من ارض مصر ذات 
الحدائق الغناءء والعيون الجارية بالماء. 
ل E es‏ د 
ووز وَمَقَا كيو 
ا ا ب خرن 7 ج 
كلك ادها بن إِسَرَةِيلَ 
جنس هذه النعم من بعدهم لبني إسرائيل في بلاد الشام. 


[e] 


حر و 
E‏ مُشْرِقِينَ © 
فسار فرعون وقومه في إثر بني إسرائيل في وقت 
شروق الشمس. 


فلما تقابل فرعون وقومه مع موسى وقومه بحيث 
صار یری كل فريق الفريق الآخرء قال أصحاب موسى: 
إن فرعون وقومه سيلحقونناء ولا قبل لنا بهم. 
ل لا إن می رق سَيَقيبنِ © 
قال موسى لقومه: ليس الأمر كما تصورتم» فإن 
معي ربي بالتاييد والنصر, سيرشدني ويدلني إلى طريق 


ع سے سم 7 و سا 0 28 كت رن د عي 
١ 3 5‏ م . 
ف ج ا C2‏ 3 ان صرب بعص الك 


اناق کان کل فزق کور التططير © 


فأوحينا إلى موسى آمرين إياه أن يضرب البحر 
بعصاه. فضربه بهاء فانشق البحر وتحؤّل إلى اثني عشر 
مَسْلكًَا بعدد قبائل بني إسرائيلء فكانت كل قطعة 
معفقة من ایک اا الک فى ا الات 
بحيث لا يسيل منها ماء. 


ا 5 


0 تم لحرن ۹ 
وقربنا فرعون وقومه حتى دخلوا البحر ظانين أن 
الطريق سالك. 


] 5“ [ 


ا و دس ا سو 1 
واجیتا موس ومن معذ اجمعِينَ © 


وانقذنا موسى ومن معه من بني إسرائيل؛ فلم 


لاعف نع فل اقبي 


إن في انفلاق البحر لموسى ونجاته وهلاك فرعون 
وقومه لآية دالة على صدق موسى, وما كان أكثرٌ مَنْ مَعَ 
فرعون بمؤمنين. 
وان رَبك لهو الْعَرِيزُ احير © 

وإن ربك - ايها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم 
من أعداثهء الرحيم بمن تاب منهم. 
وتا له 
1 


دوو 


و ما دون © 
حين قال لأبيه ازر وقومه: ما الذي تعبدونه من 
دون اللّه؟ 
و ا ا نكال ا 
قال له قومه: نعبد أصنامًا فنظلٌ مقيمين على 
عبادتها ملازمين لها. 


[ الشعراء | 


قال ھل > هل ا | د تَدَعونَ @ 

قال لهم إبراهيم: هل تسمع الأصنام دعاءكم حين 
عي 
وعو أو صروت © 

أو ينفعونكم إن أطعتموهم» أو يضرونكم إن 
عصيتموهم؟ 


و 


کو ل ا غ كلك ار 5 

قالوا: لا يسمعوننا إذا دعوناهم» ولا ينفعوننا إن 
أطعناهم» ولا يضروننا إن عصيناهم» بل الحاصل أنا 
وجدنا آباءنا يفعلون ذلك» فنحن نقلدهم. 
oc Fr‏ 


قال إبراهيم: اتاملتم فرايتم ما كنتم تعبدون من 
الأصنام من دون اللّه. 
و 5-4 


1 2 اك د لْدْدَدَمُونَ © 


وما كان يعبده آباؤكم الأولون. 


فانهم كلهم أعداء لج لأنهم باطل إلا الله رب 
المخلوقات كلها. 
آازی حلقنی فهو هيين © 

الذي خلقني» فهو يرشدني إلى خيري الدنيا 


والآخرة. 


وس وه ا 
وى هو يطعن وَيَسَقِِنٍ © 
عطشت. 


اذا وس سرد 


مرت فهو بَشَّفِينِ © 


وإذا مرضت فهو وحده الذي يشفيني من المرض 


والذى هو وحده يتوفانى إذا انقضى اجلى؛ 


ويحييني بعل موتي. 


قال إبراهيم داعيًا ربه: رب أعطني فقهًا في الدين, 
وألحقني بالصالحين من الأنبياء قبلي بأن تدخلني 
الجنة معهم. 
وَأجَعَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى لزيد © 

واجعل لي ذكرًا جميلا وثناء حستًا فيمن يجيء 
من القرون بعدي. 
وَجَعَلَ من وَرَيَةَ جَنَّةَ لعي 

واجعلني ممن يرث منازل الجنة التي يتنعم فيها 
عبادك المؤمنون, وأسكتي فيها. 


واغفر 59 إنه كان من الضالين عن الحق 
بسبب الشرك دعا إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه من 
أصحاب الجحيم» فلما تبين له ذلك تبراً منه ولم يَدْعُ له. 
د اعد ا اس و 
وَلا حر م يبعنوت @ 
ولا تفضحني بالعذاب يوم يبعث الناس 
للحساب. 


و جد 


يوم لاقع مال ولا بو © 
يوم لا ينفع فيه مال قد جمعه الإنسان في دنياه. 
ولا بنون كان ينتصر بهم. 


00 


5-0 


مَنَ أن أنه بقلب سير © 

إلا من جاء الله بقلب سليم؛ لا شرك فيه ولا نفاق 
ولا رياء ولا عجب. فإنه ينتفع بماله الذي أنفقه في 
سبيل اللّه» وبأبنائه الذين يدعون له. 
وان لَه ايد 

وقربت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 
وبرت لحي ل لاون 

وأظهرت النار في المحشر للضالين الذين ضلوا 
عن دين الحق. 


ِ 


[0۰1] 


e NG 
بتصروھ أو رون‎ 6 

تعبدونهم من دون الله؟ هل ينصرونكم بمنعكم 
من عذاب الله أو ينتصرون هم لأنفسهم؟ 
سس 5م تير 7 اسراف جر 5 
كبوأ يها هر لاون 

فَرْمِي بعضهم في الجحيم فوق بعض هم ومن 
اضلوهم. 
ود تيس امعو © 

واعوان إبليس من الشياطين كلهم, لا يُسْتَثْنَى 
6 2 

قال المشركون الذين كانوا يعبدون غير الله 
ويتخذونهم شركاء من دونه» وهم يتخاصمون مع من 
كانوا يعبدونهم من دونه: 
> 9 و مجر ے 
إِذْ يربرب العلّبينَ © 


إذ نجعلكم مثل رب المخلوقات كلهاء فنعبدكم 
كما نعبده. 


[ الشعراء ] 


© نآ إلا لْمُجَرِمُونَ‎ E 

وما أضلنا عن طريق الحق إلا المجرمون الذين 
دعونا إلى عبادتهم من دون اللّه. 
ما آنا من سَفِعِينَ © 

ل 
من عذابه. 
رلا صت جير © 
لنا. 
TOO TOG‏ 
َوَ أن نا كيه مَكوْنَ من الْمؤَمنِينَ © 

فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنكون من 
المؤمنين بالله. 


لن في كلك کي 


ES 


DE TSO 
إن في ذلك المذكور من قصة إبراهيم عليه‎ 
© َمْوَاْعَردُ آليَيرُ‎ 
وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم‎ 
من أعدائهء الرحيم بمن تاب منهم.‎ 
© بت ةر وم دوج لْمْرََلِنَ‎ 


كذبت قوم نوح المرسلين حين كذبوا نوحًا عليه 
السلام. 


ون رَيَّقَ 


[ الشعراء ] 


إِذَ قال له احور رف ألا تسوت © 
إذ قال لهم أخوهم في النسب نوح: ألا تتقون الله 
بترك عبادة غيره خوفًا منه؟! 
پ مسق رو ۶ 
إِفِ لكر رَسُولٌ أ 
إني لكم رسول أرسلني الله إليكم» أمين لا أزيد 
على ما أوحاه الله إلى ولا أنقص. 


فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه. 


وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من من ربي» 
ثوابي إلا على الله رب المخلوقات لا على غيره. 


ا 


فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
وأطيعوني فيما آمركم بهء وفيما أنهاكم عنه. 
* اا من الك وت الَْرَدَأون © 
قال له قومه: أنؤمن بك - يا نوح - ونتبع ما جئت 
به ونعمل والحال أن أتباعك إنما هم السفلة من الناس, 
فلا يوجد فيهم السادة والأشراف؟! 


[0*۷] 


ٿال وَمَا لى يِمَا ڪاو يَعَمَلُونَ © 

قال لهم نوح عليه السلام: وما علمي بما كان 
هؤلاء المؤمنون يعملون؟ فلست وكيلا عليهم أحصي 
أعمالهه: 

ساب الال 5 ن و مرون © 

ما ابه إل غلى: الله الى يحل سراف 
وعلانياتهم وليس إلي» لو تشعرون لما قلتم ما قلتم. 
رما أن بطارد الْمُومِيِينَ © 


ولست بطارد المؤمنين عن مجلسي استجابة 


ما أنا إلا نذير واضح النذارة أحذركم عذاب اللّه. 
<A‏ -ه 20 
قالوا لين رتنه بش لتک عت الْمرعومين © 
قال له قومه: لئن لم تَكْفٌ عَمّا تدعونا إليه 
لتكونن من المشتومين والمقتولين بالرمي بالحجارة. 
ل رب إن فى كَدََونِ © 


قال نوح داعيًا ربه: رب إن قومي كذبونيء ولم 


يصدقونى فيما جئت به من عندك. 


بین ھر فَيَحَا E‏ ومن مى ص 
فاحكم بيني وبينهم حكمًا يهلكهم لإصرارهم 
على الباطل؛ وأنقذني ومن معي من المؤمنين مما 
تهلك به الكفار من قومي. 
أيه ومن َع في الاك الْمتحون © 
فامهجيدا لد دغاءة واقفيناة: ومن معد هن 
المؤمنين في السفينة المملوءة من الناس والحيوان. 


ر اعرا 


ع 


كد الَا ٤‏ © 
ثم اغرقنا بعدهم الباقين» وهم قوم نوح. 
8 کلک کے وكا کان اھ ن م 
إن في ذلك المذكور من قصة نوح وقومه. ونجاة 
نوح ومن معه من المؤمنينء وهلاك الكافرين من قومه 
لعبرة للمعتبرين» وما كان معظمهم مؤمنين. 
لَمَوَالْحَرِيدُ أليصِْ © 


وإن ربك - ايها الرسول - هو العزيز الذي ينتقم 
من أعدائه؛ الرحيم بمن تاب منهم. 


وان رَبك 


کت عاد الفرينلين جن کو ری غوةا 
عليه السلام. 


[ الشعراء ] 


اذكر حين قال لهم أخوهم في النسب هود: ألا 


تتقون اللّه بترك عبادة غيره خوفا منه؟! 


5 اه 
إني لكم رسول أرسلني اللّه إليكم» أمين لا أزيد 
ل 
فاتقوا 7 بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيهء 


وأطيعوني قينا نكر يب وقينا 


وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي, 
ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات. لا على غيره. 
دو ے 5 ا ضر 
اتبئون ب ل ريع ٤‏ ءايه تبون © 

أتبنون بكل مكان مشرف مرتفع بنيانًا عَلَما عبنًا 
دون فائدة تعود عليكم فى دنياكم أو آخرتكم؟! 

و د كل عن ع سير 2 ے اق ص اب 

وَتَتَِدُونَ مَصَامَ لاحك و 

وتتخذون حصوتا وقصورًا كانكم تخلدون في هذه 
الدنياء ولا تنتقلون عنها؟! 
ودا :طشر بط جیار © 

و إذا سطوتم بالقتل او الضرب سطوتم جبارين من 


غير رافة ولا رحمة. 


فاتقوا الله بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 
وأطيعوني م به وفيما أنهاكم عنه. 
اقرا الد أ أمَدَحكُم يما مون 
وخافوا من سخط الله الذي أعطاكم من نعمه ما 
تعلمون. 
مد ياشو مَنِينَ © 
أعطاكم أنعامّاء وأعطاكم أولادًا. 
وجنت ويون © 
أعطاكم بساتين وعيونًا جارية. 
إن ١‏ اياف 2 ات قم عظير © 


إني أخاف عليكم - يا قومي - عذاب يوم عظيم 


لأ سو عتا أطت ام لر تكن فس لووط 
© 
قال له قومه: يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم 
تذكيرك» فلن نؤمن بك» ولن نرجع عما نحن عليه. 
هذا إلا خْاقٌ يي © 
ليس هذا إلا دين الأَوّلِين وعاداتهم وأخلاقهم. 
وا + 00 © 


[0۹] 


کب دَأْمَلَكَهرٌ إِنَّ في دَلِكَ لَدَيَهَ وما كان 
اڪ رر ونين 

فاستمروا على تكذيب نبيهم هود عليه السلا 
فأهلكناهم بسبب تكذيبهم بالريح العقيم» إن في ذلك 
الإهلاك لعبرة للمعتبرينء وما كان معظمهم مؤمنين. 
ن رَبك لوَالْعريرُ ايمر © 

وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم 
من أعدائهء الرحيم بمن تاب من عباده. 
كدَبتَ مود آلْمَرسَِينَ © 

كذبت ثمود الرسل بتكذيبهم نبيهم صالححا عليه 
السا 


سم 
سی ے 


ر فرصي ألا فون © 
إذ قال لهم أخوهم في النسب صالح: ألا تتقون الله 
بترك عبادة غيره خوفًا منه؟! 


ِدَقَالَ لع 


ات 


لني لك رسول أرسلني الله إليكم» أمين فيما 
أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص منه. 


فاقوا الله بافغال أوامرة واجستاب تواهيك 
واطيعوني فيما امرتکم به» ونهيتكم عنه. 


وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من من ربي» 
ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات» لا على غيره. 
ڪوب فی ما ها ءامن © 

أتطمعون أن تثركوا فيما أنتم فيه من الخيرات 
والنعم آمنين لا تخافون؟! 
في جَنّتٍِ وَعْبُونِ © 

في بساتين وعيون جارية. 
ورزر ول طامها هَضِيرٌ مر 

وزروع ونخل ثمرها لين نضيج. 
وَتَتَحِنُونَ من ابال يونا قرهِينَ © 

ن الجبال لتصنعوا بوتا تسكنونها وأنتم 

ماهرون بنحتها. 
A‏ 

فاتقوا الله بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 
وأطيعوني فيما أمرتكم به. وفيما نهيتكم عنه. 
رلا ا 0 لْمسَرِفِينَ © 

ولا تنقادوا لأمر المسرفين على نفسهم بارتكاب 
المعاصى. 


وو 


[ الشعراء ] 


ا اك 

الزين يفسدون في الأرض بما ينشرونه من 
المعاصي, ولا يصلحون أنفسهم بالتزام طاعة اللّه. 
تما ت ِن مسرت © 

قال له قومه: إنما أنت ممن سُجروا مرارًا حتى 
غلب السحر على عقولهم فأذهبها. 
ل 4ه و3 تان كك إن سكدت هذ 

لست إلا بشرًا مثلنا فلا مزية لك علينا حتى 
تكون رسولاء فأت بعلامة تدل على أنك رسول إن كنت 
صادقا فيما تدّعيه من أنك رسول. 


6 كم 


ل هذه تاق لھا شرب ولک شرب توم تَعَلُورٍ © 
قال لهم صالح - وقد أعطاه الله علامةء وهي ناقة 
أخرجها الله من الصخرة -: هذه ناقة ثرى وثلمس» لها 
نصيب من الماءء ولكم نصيب معلوم» لا تشرب في 
اليوم الذي هو نصيبكم, ولا تشربون لقو في اليوم الذي 
هو نصيبها. 
رلا تسوا بود معد عاب بوم عير © 
ولا تمسوها بما يسوؤها من عَفْرٍ أو ضرب. 
َيتَالَكُم بسبب ذلك عذاب من الله يهلككم به في يوم 
عظيم لما فيه من البلاء النازل عليكم. 


[ الشعراء ] 


ل 0 


فاتفقوا على عَفْرهاء فَعََرها أشقاهم. فأصبحوا 
نادمين على ما أقدموا عليه لما علموا أن العذاب نازل 
بهم لا محالة, لكن الندم عند معاينة العذاب لا ينفع. 


0 0 إِنَّ فى َلك وا كاه 

العذاب الذي ا به وهو الزلزلة 
لعبرة للمعتبرين» وما كان معظمهم مؤمنين. 
لن ر تلك لهو اليد یر ا 

وإن ينه الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم 
من أعدائه, الرحيم بمن تاب من عباده. 

كت و أل لمن © 

كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوطا 
عليه السلام. 
د قال تر أحوهر أو ألا موت ® 

إذ قال لهم أخوهم فى النسب لوط: ألا تتقون الله 
بترك الشرك به خوقًا منه؟ ! 

ER 


إني لكم رسول أرسلني الله إليكمء أمين فيما 
أبلقه عع ل ادي عليه وذ اق 


فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
واطيعوني فيما امركم به» وفيما انهاكم عنه. 


ليس ثوابي إلا على الله رب المخلوقات؛ لا على غيره. 
تاوخ الذذان عن ان 


أتأتون الذكور من الناس في 6 


وَتَدَرُوتَ ما حَاقَ كم E‏ ارو 4 م 
وم عادو © 
وتتركون إتيان ما خلقه الله لتقضوا شهواتكم منه 
من فروج زوجاتكم؟! بل أنتم متجاوزون لحدود اللّه بهذا 
القبزرة البنك. 
الوأ کین ار ته نه ينوط لكو من الْمْحْرَبنَ © 
قال له قومه: لئن لم تكفّ يا لوط عن نهينا عن 
هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن أنت ومن معك من 
المُخْرّجِين من قريتنا. 
ل إن لمکم ألَتَالِينَ © 
قال لهم لوط: إني لعملكم هذا الذي تعملونه لمن 
الكارهين المبغضين. 


[°1۲] 


ل ع 2 م ره رک ل 
ري يحت اهل مِمَا يَعَمَونَ 
قال داعيًا ربه: رب نجني ونج أهلي مما سيصيب 
جیه واک امین © 
فأجبنا دعاءه فنجيناه وأهله كلهم. 
إلا عورا في العبريت © 
الا زوجته فقد كانت كافرة. فكانت من الذاهبين 
الهالكين. 
ا ع 
ند درا لحرن © 
Ty‏ (سَدُوم) أهلكنا 
قومه الباقين بعده أشدّ إهلاك. 
ا ب رت > 
وامطرتا لهم مَطرا اء مَطرٌالمنذرين © 
وأنزلنا عليهم حجارة من السماء مثل إنزال المطر, 
فقبح مطر هؤلاء الذين كان ينذرهم لوط ويحذرهم من 
عذاب الله إن هم استمروا على ما هم عليه من ارتكاب 
المنكر. 
5 4 ہے ار و و 
إل في كلك لبه ومان كبر زوین © 
إن فى ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم 


[ الشعراء ] 


ا ا و 


ون ريك َعَريرُ آليَيِم © 
وإن 1-0 الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم 
من أعدائهء الرحيم بمن تاب من عباده. 
گرب أضِحَب تیک الْمرِْنَ © 
كذب أصحاب القرية ذات الشجر الملتف 
المرسلين حين كذبوا نبيهم شعيبًا عليه السلام. 
إل لر شعي ألا َوه © 
إذ قال لهم نبيهم شعيب: ألا 
الشرك به خوفًا منه؟! 


0 


تتقون الله بترك 


كاه 0 ين © 
ا لكم رسول أرسلني الله إليكم؛ أمين فيما 
أبلغه عنه. لا أزيد على ما أمرني بتبليغه ولا أنقص. 

فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
لع ات 
Ter‏ 
علبي © 

وما أطلب منكم ثوابًا على ما أبلغكم من ربي, 
فَيي77 000606000 

ڪيل ولا كوأ من لحرن © 

أتموا للناس الكيل عندما تبيعونهم» ولا تكونوا 

ممن ينقص الكيل إذا باع للناس. 


ولا تنقصوا الناس حقوقهم. ولا تكثروا في 
الأرض الفساد بارتكاب المعاصى. 
CTT‏ ولنياة الأتية © 
واتقوا الذي خلقكم» وخلق الأمم السابقة بالخوف 
مار 
لاسا 
أصابهم السحر مرارًا حتى غلب السحر على عقلك 


عا 


فَعَيّبه. 
إل ب E‏ ون ظا لس 
م 
ولست إلا بشرًا مثلنا فلا مزية لك عليناء فكيف 
تكون رسولا؟ ولا نظنك إلا كاذبًا فيما تدّعيه من أنك 


رسول. 


فأسقط علينا قطعًا من السماء إن كنت صادقًا 
فيما تذعيه. 


و و 


قال لهم شعيب: ربي أعلم بما تعملون من الشرك 
والمعاصي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. 
EDE‏ ور اله EEA‏ 
بو عَظيير 

فاستمرٌوا على تكذيبه. فأصابهم عذاب عظيم 
حيث أظلتهم سحابة بعد يوم شديد الحرء فأمطرت عليهم 
نارًا فأحرقتهم, إن يوم إهلاكهم كان يومًا عظيم الهول. 
انف فى ذلك د a‏ ڪھ مَؤَمِنينَ © 

إن في ذلك المذكور من إهلاك قوم شعيب لعبرة 
للمعتبرین» وما كان معظمهم مؤمنين. 
وات نَبَكَ لوَا لْعَريدُ أ ار © 

وإن ربك - أيها الرسول - لهو العزيز الذي ينتقم 
من أعدائه, الرحيم بمن تاب من عباده. 
ند زيل رب الْعَلمِينَ © 

وإن هذا القرآن المنزل على محمد له منزل من 
رب المخلوقات. 
رل به ار لخن 

نزل به جبريل الأمين عليه السلام. 
ڪل و ليك لکن م مى الْمنذينَ © 

نزل به على قلبك - أيها الرسول- لتكون من 


الرسل الذين ينذرون التاس» ويخوفوتهم من عذاب اللد: 


] 015 [ 


نزل به بلسان عربي واضح. 
اهر نی رر الارن © 
وإن هذا القرآن لمذكور في كتب الأولين» فقد 
بشرت به الكتب السماوية السابقة. 
وك يكل لم ٤ای‏ آن يقلقة. عك بن إتري © 


أولم يكن لهؤلاء المكذبين بك علامة على 
صدقك أن يعلم حقيقة ما نزل عليك علماء بني إسرائيلء 
مثل عبداللّه بن سلام. 
وَل رَهُ ڪل بع الْأَصنَ 

ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم الذين لا 
يتكلمون باللسان العربي. 
قرا ھم ما كوأ يوه ممن 

فقرأه عليهم ما صاروا به مؤمنين؛ لأنهم 
سيقولون: لا نفهمه. فليحمدوا اللّه أن نزل بلغتهم. 
حَدَلِكَ سَلَكلَهُ في فلو الْمْجَرِمِينَ © 

كذلك أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب 
الج 
لا يورت بده حَقَّ يرا العَدابَ الاير © 
لا يتغيرون عما هم عليه من الكفر ولا يؤمنون 


حتى يروا العذاب الموجع. 


[ الشعراء ] 


را ونلا رت 

فيأتيهم هذا العذاب فجأة وهم لا يعلمون بمجيئه 
حتى يباغتهم. 
ولوا هَل ن مروت © 


فيقولوا حين ينزل بهم العذاب بغتة من شدة 
الحسرة: هل نحن مُمْهَلون فنتوب إلى اللّه؟! 


-ه 
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أفَعَدَاِمَا م0 © 
أفبعذابنا يستعجل هؤلاء الكفار قائلين: لن نؤمن 
لك حتى تشقط السماء كما زغمت علينا كسنًا؟! 


انر د ها انول د لن میت مزل 
الكافرين المعرضين عن الإيمان بما جئت به» بالنعم 
ر اهر تا ڪاو وعَدُوقَ © 

ثم جاءهم بعد ذلك الزمن الذي نالوا فيه تلك النعم 
ما كانوا يوعدون به من العذاب. 
ما اغى عَنَهُم ما ڪاو متو © 

ماذا ينفعهم ما كانوا عليه من نعم فى الدنيا؟! فقد 
انقطعت تلك النعم, ولم تجد شيئًا. 
وما اهلها من قَيَةٍ ادلا مُنَزِروة © 

وما أهلكنا من أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليها 
بإرسال الرسل و إنزال الكتب. 


] الشعراء‎ [ 
aS 


عظة وتذكيرًا لهم» وما كنا ظالمين بتعذيبهم بعد 
الإعذار إليهم بإرسال الرسل و إنزال الكتب. 


وما َرَت يو الشَييْصِينْ © 

وما تنزلت الشياطين بهذا القران 
الرسول ل 

ا كك FN‏ ا و 0 © 


وما يصح ان يتنزلوا به على قلبه. وما يستطيعون 
ذلك 


ْمَعَن لمع كن © 


ما يستطيعونه لأنهم معزولون عن مكانه من 
السماء. فكيف يصلون إليهء ويتنزلون به؟! 


على قلب 


فلا تعبد مع الله معبودًا آخر تشركه معه. فتكون 


وأنذر- أيها الرسول - الأقرب فالأقرب من قومك 
حتى لا يصيبهم عذاب الله إن بقوا على الشرك. 
وَلَخَفِضَ جَنَاتَكَ لمن مغك مِنَ الْمْؤْمِيِينَ © 

َلِنْ جانبك فعلًا وقول لمن اتبعك من المؤمنين 


رحمة بهم ورفقا. 


[ داه ] 


یں 


فا کے أو ع تم a‏ .بن ابن عو ی عن 
عَصَوَكَ فل إن بى مما مرن © 


فإن عصوك» ولم يستجيبوا لما امرتهم به من 
توحيد الله وطاعته. فقل لهم: إني بريء مما تعملون من 
الشرك والمعاصى. 
IS‏ ا © 

واعتمد في امورك كلها على العزيز الذي ينتقم 
من أعدائه, الرحيم بمن أناب منهم إليه. 
ص ر اط ا 
الذى يراك حِينَ تفوم © 


الذي يراك سبحانه حين تقوم إلى الصلاة. 


e a. 
وَتَقَلبَكَ في الْسَّجِرِينَ‎ 

ويرى سبحانه تقلبك من حال إلى حال في 
المصاين لا فى عليه ا هما تقو ويه وا مم ارقو 
به غيرك. 
إل اسيع عَم © 

إنه هو السميع لما تتلوه من قرآن وذكر في 
صلاتكء العليم بنيتك. 

ج الى سق > ع ا ماي 

حل انبكر عل من تنل طبن © 

هل اخبركم على من تتنزل الشياطين الذين زعمتم 
انهم تنزلوا بهذا القرآن؟ 
رل ع کل فال أثجر © 

تتنزل الشياطين على كل كذاب كثير الاثم 
والمعصية من الكهان. 


[كاه] 


لوت الس وات رگرب © 

يضترق الشباطين. الشمع.من. الملا الأعلى 
فيلقونه إلى أوليائهم من الكهان. وأكثر الكهان 
كاذبون» إن صدقوا فى كلمة كذبوا معها مئة كذبة. 


3 


صب متو 


والشعراء ooo‏ 
المنحرفون عن طريق الهدى والاستقامة» فيروون ما 
يقولونه من شعر. 
ا في ڪل واد يَهِيمُونَ © 

الم تر- ايها الرسول - ان من مظاهر غوايتهم انهم 
تارةء وفي غيرهما تارات. 

ا وو U‏ 

وانهم یکذبون» فيقولون: فعلنا كذاء ولم يفعلوه. 
إلا أل 1 0 ا 
١ 5‏ ا وا 5 5 7 کد 1 

مُقَبٍ سملب ©4 

إلا الذين آمنوا من الشعراء وعملوا الأعمال 
الضالحاف: وکوا اللد دكا كرا واسصروا من أعذداد 
الله بعدما ظلموهم مثل حسان بن ثابت رضى الله عنه. 
وسيعلم الذين ظلموا بالشرك بالله والاعتداء على عباده 


أي مرجع يرجعون إليه» فسيرجعون إلى موقف عظيم» 
وحساب دقيق. 


0 6 


[ النمل ] 
اال 


و بت امان ور ڪتاب مين © 

(طس) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. هذه الآيات المنزلة عليك هي آيات القرآنء 
وكتاب واضح لا لبس فيه. من تبره عَلِمَ أنه من عند 


الله. 
ف ی ا ن 


هذه الآيات هادية إلى الحق مرشدة إليهء ومبشرة 


الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه: ود 
زكاة اموالهم بصرفها إلى مصارفهاء وهم موقنون بما 


في الآخرة من ثواب وعقاب. 


إن الذي لا ومون A ESI‏ هااا َعَم عَمَلهُمَ فْهُمَ 


يَعْمَهْونَ © 


إن الكافرين الذين لا يؤمنون بالاخرة وما فيها من 


ثواب وعقابء حسْنًا لهم أعمالهم السيكة: فاستمروا 


على فعلهاء فهم متحيّرون لا يهتدون الى صواب ولا 


رشد. 


[الكسره 
أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين لهم سوء 
العذاب فى الدنيا بالقتل والأسر. وهم فى الآخرة أكثر 
الناس خسراناء حيث يخسرون اسه وأهليهم يوم 
القيامة بتخليدهم في النار. 
وك مکی لوان ين نن حكر َير © 
وإنك - أيها الرسول - لتتلقى هذا القرآن المنزل 
عليك من عند حكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. عليم لا 
يخفى عليه شيء من مصالح عباده. 
ا ا د إن جوافش ١‏ ترص 
4 0 مها حير 
كرام الرسول - حين قال موسى لأهله: إني 
أبصرت نارّاء سآتيكم منها بخبر من موقدها يرشدنا إلى 
الطريقء أو آتيكم بشعلة نار مأخوذة منها رجاء أن 
تستدفئوا بها من البرد. 


- و کک س 


أن ان بورك من فى ومر من لها 
وَسْبَحَنَ : َب العَلِينَ © 

فلما وصل إلى مكان النار التي أبصرها ناداه اللّه: 
أَنْ قيس من في النارء ومن حولها من الملائكة, 
وتعظيمًا لرب العالمين وتنزيهًا له عما لا يليق به من 
الصفات التي يصفه بها الضالون. 


ٍ 
لو e e‏ ات 
0 کک 


وآلق عصاك. فامتثل موسی» فلما رآها موسى 
تضطرب وتتحرك كأنها حية ولى مدبرًا عنها ولم يرجع, 
فقال له الله: لا تخف منهاء فإني لا يخاف عندي 
المرسلون من حية ولا من سواها. 


عق با A‏ 
5 بعد سُوءٍ قاي عفور تحجر 


لکن من ظلم نفسه بارتكاب ذنب» ثم تاب بعد 
ذلك فإني غفور له رحيم به. 


“<< رواسا 


اقل يَدَكَ في جيك خر بيصا عن عبر سوو و في نس 
ءاب إل فو وف مركاو ّا لقِينَ © 

وأدخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة 
تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برصء 
ضمن تسع آيات تشهد بصدقك - هي مع اليد: العصاء 
والسنون. ونقص الثمرات» والطوفان, والجرادء والقُمّل 
والضفادع, والدم - إلى فرعون وقومه., إنهم كانوا قومًا 
خارجين عن طاعة اللّه بالكفر به. 


[۸] 


وه مادقده عم نا ود رج ا و و 
فلما جاءنهم ایتا مِبّصِرَة قالوا هلذا س ب 


فلما جاءتهم آياتنا هذه التى أيدنا بها موسى 
واضحة ظاهرة قالوا: هذا الذي جاء به موسى من الآيات 


وكفروا بهذه الآيات البينات ولم يقروا بهاء 
واستيقنت أنفسهم أنها من عند اللّه؛ بسبب ظلمهم 
واستكبارهم عن الحق» فتأمّل - أيها الرسول - كيف 
كانت عاقبة المفسدين في الأرض بكفرهم ومعاصيهم, 
ار ودمّرناهم كلهم. 
AEE‏ 
ای 6 0 عبارو الْمؤَمننَ © 

ولقد أعطينا داود وابنه سليمان علمّاء ومنه علم 
كلام الطیر» وقال داود وسليمان شاكرين اللّه عز وجل : 
الحمد لله الذي فضلنا بما خصنا به من العلم والنبوة 
على كثير من عباده المؤمنين. 

عل 


وورث سليمان أباه داود في النبوة والعلم والملك, 
وقال معحدثا بسعمة الله عليه وعلى افا ايها الغاس 


[ النمل ] 
عَلّمنا الله فهم أصوات الطيرء وأعطانا من كل شىء 
أعطاه الأنبياء والملوك, إن هذا الذي أعطانا الله سبحانه 
لهو الفضل الواضح البيّن. 


22 ص 


حشر این جود مت الجن الإنی وَالطَيرٍ 
فر ورعون © 

وجُمع لسليمان جنوده من البشر والجن والطيرء 
فهم يُسَاقون ار 


ري 


د أَلتَمَلٍ مَالكَ نَمل يتأيها 
تنل أنخارا س لا طم کر سین وودر 
ور لا سرود © 

فلم يزالوا يسَاقون حتى إذا جاؤوا إلى وادي النمل 
(موضع بالشام) قالت نملة من النمل: يا أيها النمل 
ادخلوا مساكنكم حتى لا يهلككم سليمان وجنوده وهم 

لا يعلمون بكم, إذ لو علموا بكم لما ون 
من قَوَلِهَا وا 


ب 


قولها هذاء وقال داعيًا ربه سبحانه: ربٌ وفقني وألهمني 
أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها على وعلى والديّ 
ووفقني أن أخمل ,عملا صالحًا ترتضيهء وأدخلني 
حك في جملة عبادك الصالحين. 


مق ألطَبَرَ قَقَالَ مَا ل لآ أرى الْمْدَهُدَ آَم 
كان مِنَ لابين © 


وتعَهّد سليمان الطير فلم ير الهدهد. فقال: ما لي 


فقال لما تبين له غيابه: لأعذبئّه عذابًا شديدًاء أو 
لاذبحنه عقابًا له على غيابهء او لياتيني بحجة واضحة 
تبين عذره في الغياب. 


م ل ا 


00 03 
و شيف نكال ی هما 0 حل بق 
2 ت له 
E 2‏ 
وجتتك عن س با يقب © 


3 


فمكث الهدهد في غيابه زمتًا غير بعيدء فلما جاء 
قال لسليمان عليه السلام: اطلعت على ما لم تطلع 
عليهء وجئتك من أهل سبا بخبر صادق لا شك فيه. 


ع صم ا ا و 55 وك ي 
إلى وَجَدتٌ مرا ميلح راوتیٹ فن ڪل دع 
9 


و 
إنى وجدت امراة تحكمهم» واعطيت هذه المراة 
من كل شيء من أسباب القوة والملك, ولها سرير عظيم 


تدير من فوقه شؤون قومها. 


[ذاه] 


و 


وَجَدتھا وََرَمَهَا يَسَجُدُوت للشَّمي من دون أل 
ودن لهم لطن ملَهُمَ فص هر عن اسيل فهر ا 


2-0 


دود © 

وجدت هذه المرأة. ووجدت قومها يسجدون 
للشمس من دون اللّه سبحانه وتعالی» وحسّن لهم 
الشيطان ما هم عليه من أعمال الشرك والمعاصي, 
فصرفهم عن طريق الحق» فهم لا يهتدون إليه. 


أو شل ق 02 e Re‏ 


ET 
حسّن لهم الشيطان أعمال الشرك والمعاصي؛‎ 
لتلا يسجدوا لله وحده الذي يُخرج ما ستره في السماء‎ 
من المطرء وفي الآرض من النبات» ويعلم ما تخفونه‎ 
من الأعمال وما تظهرونهء لا يخفى عليه من ذلك شيء.‎ 


قال سليمان عليه السلام للهدهد: سننظر أصدقت 
فيما تدعيه» أم كنت من الكاذبين. 


فكتب سليمان کتابًاء وسلمه للهدهد. وقال له: 
اذهب بكتابي هذا فارمه إلى أهل سباً وسلمهم إياه وتنح 
عنهم جانبًا بحيث تسمع ما يرددون بشأنه. 

چو صر ٣و‏ 
لت ا الملؤأ إن الى إل حيتت كيد © 
واستلمت الملكة الكتاب. وقالت: يا 5 
الأشراف إني ألقي إلي كتاب كريم جليل. 
اس e‏ سر آله اليم 
مضمون هذا الكتاب المرسل من سليمان المفتتح 
ب «بسم الله الرحمن ن الرحيم»: 
عل وَأفنى مُسَلِهِينَ © 

0 تدكيروا: ماد مبان لبا 

أدعوكم إليه من توحيد اللّه وترك ما أنتم عليه من الشرك 


3 
Este 
0 
کک‎ 


وه 


َك يها الملؤأ أن فى أمَرِى ما كت قَاطعة مرا 
حى تَنْهَدُونِ © 

قالت الملكة: يا أيها الأشراف والسادة بيّنوا لي 
وجه الصواب في أمريء ما كنت قاضية أمرًا حتى 
تحضروني› وتظهروا رأيكم فيه. 


الوا ي ار 3 3 ت 7ے 2 
لو ڪن ولوأ فور واوو أ ديد لار إِيَكِ 
رك 


قال لها الأشراف من قومها: نحن أصحاب قوة 
عظيمة. وأصحاب بأس قوي في الحرب» والرأي ما 
ترينه فانظري ماذا تأمريننا به فنحن قادرون على 


قالت الملكة: إن الملوك إذا دخلوا قرية من 
القرى أفسدوها بما يقومون به من القتل والسّلْب 
والتّهْب» وصيّروا سادتها وأشرافها أذلاء بعد ما كانوا فيه 
من العزة والمنعة, وكذلك يفعل الملوك دائمًا إذا تغلبوا 
على أهل قرية؛ ليزرعوا الهيبة والرعب في النفوس. 
TT‏ 91 ع لشي مس عوبر 187 انوت و 
ولي مَرَسِلةَ إِلِيّهم يهي فاظرة ير يرجح 
7 کک چ 4 
المرسلون © 

وإني مرسلة إلى صاحب الكتاب وقومه هدية 
وانظر هااا ا تي به الرسل بعد إرسال هذه الهدية. 


م ا 
کیو تا انكر بل أ 57 حون © 
فلما جاء رسولها ومن معه من اعوانه يحملون 
الهدية إلى سليمان أنكر عليهم سليمان إرسال الهدية 
قائلًا: أتمدونني بالأموال لتثنوني عنكم؟ فما أعطاني 
الله من النبوة والملك والمال خير مما أعطاكم, بل أنتم 
الذين تفرحون بما يهْدَى إليكم من حطام الدنيا. 


رخص 
3 


تال داعا هَ الله 


[ النمل] 


هه 


ور لا مَل لهم بها 
و 0 ور صَلِعِرُوقَ © 

قال سليمان عليه السلام لرسولها: ارجع إليهم بما 
جئت من هدية؛ فلنأتينها وقومها بجنود لا طاقة لهم 
بمواجهتهم؛ ولنخرجنهم من سبأ وهم أذلة مهانون بعد ما 
كانوا فيه من العزة إن لم يأتوني منقادين. 

آلَ يكلا ألملؤاأ اكد يتن بِعَرْشِهَا قل أن يأو 

قال سليمان عليه السلام مخاطبًا أعيان أهل 
ملكه: يا أيها الملاء أيكم يآتيني بسرير ملكها قبل أن 


26 5 2 5 2 71 00 2 
صا 2 کے 03 


أجاية مارد من الجن فان آنا اك بسزيرها قل 
أن تقوم من مجلسك هذا الذي أنت فيهء وإنى لقوي 
لس لا 


eT‏ لمر د ا عو جم نه 
ee‏ هذا 


قال رجل صالح عالم عند سليمان» عنده علم من 
الكتاب» ومن ضمنه اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعى به 
أجاب: أنا آتيك بسريرها قبل أن ترمش عينك؛ بأن أدعو 


[اكه] 


اللّه فيآتي به فدعا فاستجاب الله له دعاءه» فلما رأى 
سليمان سريرها مستقرًا عنده قال: هذا من فضل ربي 
سبحانه؛ ليختبرني أأشكر نعمه أم أكفرها؟ ومن شكر الله 
فإنما تفع شكره عائد إليه. فالله غني لا يزيده شكر 
العباد. ومن جحد نعم الله فلم يشكرها له فإن ربي غني 
عن شكره كريم؛ ومن كرمه إفضاله على من يجحدها. 
E‏ لها عرسشها تخا اهر ر َون عن 
لين لا يدوب © 

قال سليمان عليه السلام: غیروا لها سرير ملكها 
عن هيئته التي كان عليها ننظر: أتهتدي إلى معرفة أنه 
سريرهاء أم تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة 


فلما جاءت ملكة سبأً إلى سليمان قيل لها 
اختبارًا لها: أهذا مثل عرشك؟ فأجابت طبق السؤال: 
كأنه هو. فقال سليمان: وأعطانا اللّه العلم من قبلها 
لقدرته على مثل هذه الأمورء وكنا منقادين لأمر الله 
ین ان 


وصرفها عن توحيد الله ما كانت تعبد من دون الله 
اتباعًا لقومهاء وتقليدًا لهم» إنها كانت من قوم كافرين 
بالله. فكانت كافرة مثلهم. 


م 7 1 It‏ 211 2 2035 رو ل اق 2 
فيل ادَخْل لص فما وأنه . عمسيتة 

افيه ف كيه 11> او ووو ريزو اسم ا 
وسقت ڪن سافيها قال نهر ص مرد يمن 07 
عون ا كار 2ه 9000 مم سای 3 


قيل لها: ادخلي الصرح وهو كهيئة السطح, فلما 
رأته ظنته ماءّ فكشفت عن ساقيها لتخوضه. قال 
لمان علية' اا إن صرح كملس هن جاع 
ودعاها إلى الإسلام فأجابته إلى ما دعاها إليه قائلة: 
رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك معك. وانقدت مع 
سليمان لله رب المخلوقات جميعها. 


وََقَدٌ أَرَْسَلَتا إل تَمُودَ أحَاهْمَ صََيِحًَا أن 


َعَمَْدُها أله ذا هم يان يتومون 


ولقد بعثنا إلى ثمود أخاهم في النسب صالجًا 
عليه السلام أن اعبدوا الله وحده فإذا هم بعد دعوته 
إياهم طائفتان: طائفة مؤمنة» وأخرى كافرة يتنازعون 
أيهم على الحق. 


ص > صا 
سے عير ا هه ا ص 
کو ام همي > 3 9 a ur‏ 0 ل ر 
يكور 9 ل ت 
.0 2 ا 62 ف ا 03 
E‏ 


قال لهم صالح عليه السلام: لِمَ تطلبون تعجيل 
العذاب قبل الح هلا تظلبوة. المققة هن الد 
لذنوبكم رجاء أن يرحمكم. 


[ النمل] 
Ee CT‏ 


0 ر وو ak‏ 


© CO بل‎ 

قال له قومه في تعنْت عن الحق: تشاءمنا بك 
وبمن معك من المؤمنين قال لهم صالح عليه السلام: 
ما زجرتم من الطير لما يصيبكم من المكاره؛ عند اللّه 
علمه لا يخفى عليه منه شيء, بل أنتم قوم تختبرون بما 
يبسط لكم من الخير وبما ينالكم من الشر. 
كان ف الم یا تغط بسو ف 
Al‏ 

وكان في مدينة الحجر تسعة رجال يفسدون في 
الأرض بالكفر والمعاصي» ولا يصلحون فيها بالإيمان 
والعمل الصالح. 
تتاتكق ا بار RTE Ea‏ 
انقب تا كية اققاة ا E‏ صَدفوت © 

قال بعضهم لبعض: ليحلف كل واحد منكم بالله 
لنأتينه في بيته ليلاء فلنقتلنه وأهله. ثم لنقولن لولي 
دمه: ما حضرنا قتل صالح وأهله. وإنا لصادقون فيما 


: 


ص 2ا 


رمڪوا مَڪَا 
ا 


مڪ وکا مڪ َه لا 


ودبّروا مكيدة خفية لإهلاك صالح وأتباعه من 
المؤمنين» ومكرنا مكرًا لنصره وإنجائه من مكرهم 
وإهلاك الكافرين من قومهء وهم لا يعلمون بذلك. 


] النمل‎ [ 
8 TT 


ا 


وض کے ج 


وَفَقَمَمْمَ ا © 

فتأمل - أيها الرسول - كيف كان مآل تدبيرهم 
ومكرهم؟ أنَا استأصلناهم بعذاب من عندنا فهلكوا عن 
اخرهم. 
AE‏ م 2 7< A‏ 1 0 
ER cE E‏ 
ليه قوم ا 

فتلك بيوتهم قد انهدمت جدرانها على سقوفهاء 
وبقيت خالية من أهلها بسبب ظلمهم. إنَّ فيما أصابهم 
من العذاب بسبب ظلمهم لعبرة لقوم يؤمنون, فهم الذين 
يعتبرون بالآيات. 
ا الذين آمنوا بالله من قوم صالح عليه 
السلا وكانوا يتقون اللّه بامتثال أوامره واجتناب 


نواهيه. 
وفك ود م د ل رکو ر مخض 0 عراض سن ور 
وَلوطا إذ قال لِعَوَمِدد أ نورت اة واش 


4 5 
وروت 

واذكر - أيها الرسول - لوطا حين قال لقومه 
موبخًا إياهم ومنكرًا عليهم: أتأتون الخصلة القبيحة - 
وهي اللواط - في انديتكم جهارًا يبصر بعضكم 
بعضًا؟! 


" 


أثنكم لتأتون الرجال على سبيل الاشتهاء دون 
النساع, لا تريدون إعفافًا ولا ولداء وإنما قضاء شهوة 
بهيمية: بل نتم قوم تجهلون ما يجب عليكم من الإيمان 
CT E‏ ا 
فما كان لقومه من جواب إلا قولهم: أخرجوا آل 

لوط من قريتكم» إنهم أناس يتنزهون عن الأقذار 
والأنجاس» قالوا ذلك استهزاءً بال لوط الذين لإ 


اس ا r‏ و 


ورت 


يشاركونهم فيما يرتكبونه من الفواحش» بل ينكرون 


عليهم ارتكابها. 
تلفبتلة. و إلا ا ينها ورت 
يبت 


فسلمناه وسلمنا أهلهء إلا امرأته حكمنا عليها أن 


تكون من الباقين في العذاب لتكون من الهالكين. 


ا ا تسر تيم ف ا ر ا ا 

وَأْمَطرَيًا لھ ر مَطرًا مسا مط ر ادرت 
وأمطرنا عليهم حجارة من السماءء فكان مطرًا 

سيئًا مهلكا لمن خُوهُوا بالعذاب ولم يستجيبوا. 


[°] 


و 2 2 24 م و 
2 اشام 3 عاد الزرت اصطم 
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لل 


ررم کس وعد سد عير 
اه حبر اما شر © 

قلح اغا الولح الح للا على تحمل وامان 
منه من عذابه الذي عذب به قوم لوط وصالح لأصحاب 
النبى كل آللّه المعبودُ بحق الذي بيده ملكوت كل شىء 
خير أم ما يعبده المشركون من معبودات لا تملك نفعًا 


ا 110 سے 1 20 
3152 ات ولاک ون 3 
ص سم 2 ع ج 1 هه 22 
I O ah a‏ 
[| ا م 6 0 وه عر ا ہے ماي ت 


أم من خلق السماوات والأرض على غير مثال 
سابق» وأنزل لكم - أيها الناس- من السماء ماء المطر, 
فأنبتنا لكم به حدائق ذات حسن وجمال» ما كان لكم أن 
تنبتوا شجر تلك الحدائق لعجزكم عن ذلك فالله هو 
الذي أنبتهاء أمعبود فعل هذا مع اللّه؟! لاء بل هم قوم 
ينحرفون عن الحق فَيّسَؤُون الخالق بالمخلوقين ظلمًا. 


أن جعل الارص قَرَارا وَجَعَلَ حِلَلَهَا انهرا 
و 2 
وجل لھا رواسی وجعل بی البَحَرَين حاجزا 
2 رس دع ع 5 

وله مم آله بل ڪهم لا يوت © 


- 
1 


م مَنْ صيّر الأرض مستقرّة ثابتة لا تضطرب بمن 
عليهاء وصيّر داخلها انهارًا تجري. وصير لها جبالا 
ثوابت» وصيّر بين البحرين: المالح والعذب فاصلا يمنع 


[ النمل ] 


اختلاط المالح بالعذب حتى لا يفسده فلا يصلح 
للشرب, أمعبود فعل ذلك مع اللّه؟! لاء بل معظمهم لا 
يعلمون, ولو كانوا يعلمون لما أشركوا بالله أحدًا من 


ف کر م 


و د 5 و 00 2 7 
ا ا الارض أ ١‏ مع | قرلا 
ا و 

أَمْ مَنْ يجيب من ضاق عليه أمره واشتدٌ إذا دعام 
ويرفع ما يقع بالإنسان من مرض وفقر وغيرهماء 
بعد جيل» أمعبود يفعل ذلك مع اللّه؟! لاء قليلًا ما 


تتعظون وتعتبرون. 


َه عَمَا شرڪوت © 

أمْمَنْ يهديكم في ظلمات البر وظلمات البحربما 
ينصبه لكم من معالم ونجوم» ومن يبعث الرياح 
مبشرات بقرب نزول المطر الذي يرحم به عباده. أمعبود 
يفعل ذلك مع اللّه؟! تنزه الله وتقدس عما يشركون به 


5 وه ص < و و وس ص 5 
ال ل ا LG‏ 
من ېدوا 2 يعيدهو ومن بررذجمر من ع 


أم من يبداً الخلق في الأرحام مرحلة بعد مرحلة 
ثم يحييه بعدما يميته» ومن يرزقكم من السماء بالمطر 
المنزل من جهتهء ويرزقكم من الأرض بالنبات الذي 
ينبته فيها! أمعبود يفعل ذلك مع اللّه؟! قل - أيها 
الرسول - لهؤلاء المشركين: هاتوا حججكم على ما أنتم 
عليه من الشرك, إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أنكم 


قل - أيها الرسول -: لا يعلم الغيب من في 
السماوات من الملائكة, ولا من في الأرض من الناسء 
لكن الله وحده هو الذي يعلمه وما يعلم جميع من في 
السماوات ومن في الأرض متى بُنعثون للجزاء إلا اللّه. 
بل درك ل 
بل هر نها عَمُوَ © 

أم هل تتابع علمهم بالآخرة فأيقنوا بها؟ لاء بل هم 
يسوي وي 
TS‏ هفنا 3 ايان يا 
ا @ 

وقال الذین کفروا مستنكرين: أإذا متنا وکنا تراب 
اکن أن نت أحياء؟ 


کد وُعِدَنَا هدا نحن وَءَابَاؤْيَا من قَبَلُ إن هدا إل 
سير ارايت © 

لقد وُعِذْنا نحن» ووَعِدَ آباؤنا من قبل أننا نبعث 
جميعًاء فلم نر تحقيقًا لذلك الوعد. ما هذا الوعد الذي 
وُعدناه جميعًا إلا أكاذيب الأولين التي دونوها في 
قل سِيرُوا فى رض فانظرواً 
َلْمْجَرِمِينَ © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنكرين للبعث 
سيروا في أي جهة من الأرض فتأملوا كيف كانت نهاية 
المجرمين المكذبين بالبعث فقد أهلكناهم لتكذيبهم 


0 


به. 


و موه ولا نی فى ميق 
© 


كر ون 


ولا تحزن بسبب إعراض المشركين عن دعوتك. 
ولا يضق صدرك من كيدهم فالله ناصرك عليهم. 
ولون مى هدا الْوَعَدُ | إن حنْرٌ صَّدِوِينَ © 

ويقول الكفار المنكرون للبعث من قومك: متى 
يتحقق ما تعدنا به أنت والمؤمنون من العذاب إن كنتم 
صادقين فيما تعونه من ذلك؟ 


قل لهم - أيها الرسول -: عسى أن يكون اقترب 
لكم بعض ما تستعجلون به من العذاب. 


و روه )3 سح سد زه مهت 1 Ts‏ 
ون ريك لذو فضل على الئاس وك اڪ هر لد 
و 


وإن ربك - أيها الرسول - لذو فضل على الناس 
حيث يترك معاجلتهم بالعقوبة مع ما هم عليه من الكفر 
والمعاصي, ولكن معظم الناس لا يشكرون الله على 
ما ينعم به عليهم. 
ن بك لغار ما نين ص دودر وما بعلو © 
وإن ربك ليعلم ما تضمر قلوب عباده وما 
يظهرونهء لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيهم 


وَمَاعِنَ عَبَةَ في اَمَك رارض إلا ف كب مبين 


وما من شىء غائب عن الناس فى السماءء ولا 
غائب عنهم في الأرض إلا هو في كتاب مبين وهو 


إن هذا القران المنزل على محمد بل يقضّ على 
بنى إسرائيل أكثر ما يختلفون فيه ويكشف انحرافاتهم. 
و سو ير 


وئر لدی رة لِلَمْوَمِنِينَ © 


وإنه لهداية ورحمة للمؤمنين العاملين بما جاء 


[ النمل ] 


2 3 م <> ص< 
م 0 س بور و € روہ س 3 3 
إن ربك يفؤى بيهم + که وهو العزيز العليمم 


إن ربك - أيها الرسول - يقضي بين الناس 
مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة بحكمه العدل» فيرحم 
المؤمن» ويعذب الكافر, وهو العزيز الذي ينتقم من 
أعدائه. ولا يغالبه أحد. العليم الذي لا يلتبس عليه 


ين و 
0 د م حر 
مور ڪل ڪل اله ك ڪل الق الْمَبِين © 


إنك - أيها الرسول - لا تُسْمِع الموتى الذين ماتت 
قلوبهم بسبب الكفر بالله ولا تُسْمِع مَن أصمٌ الله 
سمعه عن سماع الحق ما تدعوهم إليه إذا رجعوا 


ومن پاتا ھر مُُسَائورت © 
ولست بهادي من عميت بصائرهم عن الحق, فلا 
تحزن عليهم وتتعب نفسك. ما تقدر أن ثفهم الحقٌ إلا 


من يؤمن باياتنا فهم منقادون لأوامر اللّه. 


ادر تکلمم أن الاس كوأ كايا لا ون © 

وإذا وجب العذاب وثبت عليهم لإصرارهم على 
كفرهم ومعاصيهم» وبقي شرار الناس» أخرجنا لهم عند 
اقتراب الساعة علامة من علاماتها الكبرى. وهى دابة 
من الأرض تكلمهم بما يفهمون أن الناس كانوا بآياتنا 
المنزلة على نبينا لا يصدقون. 
كه من ڪل ا فج 
ر وروت © 


ON CE 


واذكر - أيها الرسول -يوم نحشر من كل أمة من 
الأمم جماعة من كبرائهم ممن يكذب بآياتناء يرد أولهم 
إلى 00 له 7 الحساب. 


ويستمرٌ سوقهم» حتى إذا جاؤوا مكان حسابهم 
قال لهم الله توبيخًا لهم: أكذبتم بآياتي الدالة على 
توحيدي والمشتملة على شريعتي» ولم تحيطوا علمًا 
بأنها باطلة فيسوغ لكم تكذيبهاء أم ماذا كنتم تعملون 
بها من التهنديق أو التكذيب؟! 


وَمَقَمَ الول يهم يمَا اموا قم آذ تفوت © 

ووقع عليهم العذاب بسبب ظلمهم بالكفر بالله 
وتكذيب آياته. فهم لا يتكلمون للدفاع عن أنفسهم 
لعجزهم عن ذلك» وبطلان حججهم. 


ا را | ا متا آل شڪ نه هار 
2052 لك EE‏ ب قوم يوون 3< 

0 ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث أنا جعلنا الليل 
ليسكنوا فيه بالنوم» وصيّرنا النهار مضيئًا ليبصروا فيهء 
فيسعوا إلى أعمالهم. إن في ذلك الموت المتكرر 
والبعث بعده لعلامات واضحة لقوم يؤمنون. 


(n 


م شی ا ل ومن فى 
ع لسر أن 1 

واذكر - أيها الرسول -: يوم ينفخ الملك الموكل 
بالنفخ في القرن النفخة الثانيةء ففزع من في السماوات 
ومن في الأرض إلا من استثناه الله من الفزع؛ تفضّلًا 
منه. وكل من مخلوقات الله يأتونه في ذلك اليوم 

َك بال سب اود ع 
يريما تعلو © 


وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها ثابتة لا 


يخفى عليه شيء من أعمالکم» وسيجازيكم عليها. 


سن جاه ا ييا وهر من ف يَوْمَيذٍ 
من جاء يوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح فله 
الجنةء وهم آمنون بتأمين الله لهم من فزع يوم القيامة. 


e‏ سے 7 ص 
ومن ج27 بالتيكة فحت وهه فى آل 
جرف للا ما كث نَمَو 

ومن جاء بالكفر والمعاصي فلهم النار يُلقَون 
فيها على وجوههم, ويقال لهم توبيحًا لهم وإهانة: هل 
تجزون إلا ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر 


ea‏ ع و 2 واس هد د ا اس کے م 
ا امرت أن ا 
ي وار ا 0 21 ہآ ييه 
عجره ولهو ك عرب هه EE‏ لصوم 
هم 

ag 


قل لهم - أيها الرسول -: إنما أمرت أن أعبد رب 
مكة الذي حرمهاء فلا يُسْفك فيها دم» ولا يُظّلم فيها 
أحد. ولا يُقُتل صيدهاء ولا يُقطع شجرهاء وله سبحانه 
ملك كل شيء» وأمِرْت أن أكون من المستسلمين لله 
المنقادين له بالطاعة. 

3“ 8 صا م 
وان انلو الْفْيَءَانَ انما بّترى 
لس وَمَق عن تفل إِنَمآ اا ن التدذيية © 

ارت أن أتلو القرآن على الناس» فمن اهتدى 
بهديه. وعمل بما فيه. فنفع هدايته لنفسه. ومن ضل 
وانحرف عما فيه وأنكره. ولم يعمل بما فيهء فقل: إنما أنا 
من المنذرين أنذركم من عذاب الله وليس بيدي 


هدايتكم. 


ِعَفِلٍ عَنَا عمو 48 

وقل - أيها الرسول -: الحمد لله على نعمه التي 
لا تحصى» سيريكم الله آياته في أنفسكم وفي السماء 
والأرض والرزق» فتعرفونها معرفة ترشدكم إلى الإذعان 
للحق» وليس ربك بغافل عما تعملون» بل هو مطلع 
عليه؛ لا يخفى عليه منه شيء» وسيجازيكم عليه. 


م5 | لقصص 


#طْسْم © 
(طسم) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. 
تِلَكَ ءات التب مين © 
آيات القرآن 
موی وروت بالحق لور 


نقراً عليك من خبر موسى وفرعون بالحق الذي لا 

مرية فيه لقوم يؤمنون؛ لآنهم هم الذين ينتفعون بما فيه. 

1 2 اهلها - 

ا طايقة 5 مهد متهم يَدَبْمْ | اهر وَسَنَجه 
نهو کن من لْمْفْسِدنَ 0 


إن فرعون طغى في ارض مصرء وتسلط فيهاء 
و اهلها شرف مو 
منهم» وهم بنو إسرائيل» بقتل ذكور اولادهم واستبقاء 


EES تفوت‎ 


بينهاء د 2ے ستضعف طائفة 


[ القصص] 
نسائهم للخدمة إمعانًا فى إذلالهم, إنه كان من 
المفسدين في الأرض بالظلم والطغيان والتكبر. 


NEY‏ وساب زرفي م 

ونريد أن نتفضل على بني إسرائيل الذين 
استضعفهم فرعون في أرض مصر؛ بإهلاك عدوه» 
وإزالة الاستضعاف عنهم, ونجعلهم أئمة يقتدى بهم في 
الحق. ونجعلهم يرثون أرض الشام المباركة بعد هلاك 
فرعون: كما قال تعالى: «وأؤرڭتا المَوعَ الّذِينَ كَانُوا 
يُسْتَطْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْض وَمَعَارِبَهَا التي بَارَكْنا 


ورد سه 
> 


عن اريم 25 0 > ۳ 2 5 ذه 09 2٠‏ > سا کے کی کے ی 
وَتْمَحْنَ لهم في الاأرض ونرى فرعوت وهلمر 
و و لس 1 2 ف عر 
وجنودهما منهم ما ڪاوا ڪذرويت © 

ونريد ان نمكن لهم في الارض بجعلهم اصحاب 
السلطان فيهاء ونري فرعون ومسانده الأكبر في الملك 
هامان وجنودهما المعاونين لهما فى ملكهماء ما كانوا 
يخافونه من ذهاب ملكهم, وانقضائه على يد مولود ذكر 


a‏ 2< ۴ تبه سو و چ E‏ كص 
يه فالقيه في اليو علا اني رلا خرن إِنَا 
او و ار 

دوه إِلتَاك وجاعلوه مِنَ الْمَرَسَلِينَ © 


والهمنا ام موسى عليه السلام ان ارضعيه حتى 
إذا خشيت عليه من فرعون وقومه أن يقتلوه فضعيه في 
صندوق» وارميه في نهر النيلء ولا تخافي عليه من 


[°] 


الغرق ولا من فرعونء ولا تحزني بسبب فراقهء إنا 
مرجعوه إليك حيًاء ومصيّروه من رسل الله الذين يبعثهم 
إلى خلقه. 


ظٍِ 


Eola 
له فوت وى مَجُوْدَهُْمَا ڪا‎ 
© لیت‎ 
فامتثلت ما ألهمناها من وضعه في صندوق,‎ 
ورميه في النهرء فعثر عليه آل فرعون فأخذوه ليتحقق‎ 
ما أراده الله من أن موسى سيكون عدوًا لفرعون يزيل‎ 
الله ملكه على يده جالبًا لحزنهم» إن فرعون ووزيره‎ 
هامان وأعوانهما كانوا آثمين بسبب كفرهم وطغیانهم»‎ 


وإفسادهم في الأرض. 


ولما أراد فرعون قتله قالت له امرأته: هذا الولد 
مصدر سرور لي ولك لا تقتلوه لعله ينفعنا بالخدمة» أو 
نتخذه ولدًا بالتبني» وهم لا يعلمون ما سيؤول إليه 
ملكهم على يذه. 


] 5 [ 


الْمَؤْمِنِينَ © 

وأصبح قلب أم موسى عليه السلام خاليًا من أي 
أمر من أمور الدنيا إلا من أمر موسى فلم تعد تصبر, 
حتى قاربت أن تظهر أنه ولدها من شدة التعلق بهء لوله 
أن ربطنا على قلبها بتثبيته وتصبيرها لتكون من 
المؤمنين المتوكلين على ربهم الصابرين على ما 


51 2 ن ٠‏ 
وَقَالتَ لحيو فَصِيهُ صرت بده عن جف 


وقالت أم موسى عليه السلام لأخته بعد إلقاتها 
له في النهر: اتبعي أثره لتعرفي ما يفعل به فأبصرته 
عن بُعَدٍ حتى لا يكشف أمرهاء وفرعون وقومه لا 
يشعرون أنها أخته وأنها تتفقد خبره. 

* وَحَرَّمَنَا ع 0 من فَبَلُ قات هَل 
وذ ع اَهَل بيت پڪ مور ڪر وهم لر 
تخوت © 

وامتنع موسى بتدبير من الله عن الرضاع من 
النساء من قبل أن نرده إلى أمهء فلما رأت أخته حرصهم 
على إرضاعه قالت لهم: هل أرشدكم إلى أهل بيت 


يقومون بإرضاعه ورعايته. وهم له ناصحون؟ 


E‏ ولا حت 
2 أن وعد MEAT‏ ل 


فرجعنا موسى إلى امه كيما تقر عينها برؤيته عن 
قرب» ولا تحزن بسبب فراقه. ولتعلم أن وعد الله 
بإرجاعه إليها حق لا مرية فيهء ولكن اكثرهم لا يعلمون 
بهذا الوعد. ولا أحد يعلم أنها هي أمه. 
ولا بكم دم وَصتوية ءابه ححا رعلا ودرك 
زي الْمْحَيِنِينَ 4 

ولما بلغ سن اشتداد البدن, واستحكم في قوته - 
أعطيناه فهمًا وعلمًا في دين ب: بني إسرائيل قبل نبوتهء 
بعاد امس عل O‏ الس ل 


مح صنت 
سَتَعثَهُ الزى من شِيعتهء عل الزى من عدوي 
ص عت 0 هه خا ب 2 2 رصا 
فوڪر هر موس فقس أنه قال هذا فق عمل ا ١‏ 
سو دوق و ذو وو 
إنهر عدو مضل مین 


ودخل موسى المدينة في وقت راحة الناس في 
بیوتهم» فوجد فيها رجلين يتخاصمان ویتضاربانء 
أحدهما من بني إسرائيل قوم موسى عليه السلا 
والآخر من القِبْط قوم فرعون أعداء موسى» فطلب الذي 
هو من قومه أن يعينه على الذي هو من القِبْط أعدائه. 


فضرب موسى القبطيّ بقبضة يده. فقتله بتلك الضربة 


[ القصص ] 
الشيطان وإغرائه؛ إن الشيطان عدو مضل لمن اتبعه, 
واضح العداوة فما حصل مني بسبب عداوته» وبسبب 
أنه مضل يريد إضلالي. 
قال تك إل كلتق ی ول تو اح انه نه 
ر ضكر وو ا 
هو العغور ار © 

قال موسى داعيًا ربه معترقا بما حصل منه: رب 
إني ظلمت نفسي بقتل هذا القنطي, فاغفر لي ذنبيء 
فبيّن اللّه لنا مغفرته لموسى» إنه هو الغفور لمن تاب 


ثم واصل الخبر عن دعاء موسى الذي قال فيه: 
رب بسبب ما أنعمت علي به من القوة والحكمة والعلم 
فلن أكون معيئًا للمجرمين 0 قدا 

اصح في في الْمَدِيحَةَ حَاِهًا یترب ادا الى أستتصرء 

اميس تعجر قال لد موت إن لوی يريخ © 

فلما حصل منه ما حصل من قتل القطي أصبح 

في المدينة خائفا يترقب ماذا يحدث, فإذا الذي طلب 

منه العون والنصر على عدوه القبطي بالآأمس يستعين 

به على قبطي آخر, قال له موسى: إنك لذو غواية 
وضلال واضح. 


[°۳1] 


فلما أن آراذا موسى عله السلام أن بطش 
بالقبطي الذي هو عدو له وللإسرائيلي» ظن الإسرائيلي 
أن موسى يريد البطش به لما سمعه يقول: «إلَّكَ لَعْوِيٌ 
مِينٌ4: فقال لموسى: أتريد أن تقتلني مثلما قتلت نفسًا 
بالآمس, لا تريد إلا أن تكون جبارًا في الأرض تقتل 
الناس وتظلمهم» وما تريد أن تكون ممن يصلحون بين 


لملا يَتمرُوتَ بك ملوك مح إن كلك مِنَ 
لصحيب © 


ولما انتشر الخبر وجاء رجل من أقصى المدينة 
مسرعًا شفقة على موسى من الملاحقة. فقال: يا 
موسى» إن الأشراف من قوم فرعون يتشاورون بقتلك 
فاخرج من البلدء إني لك من الناصحين شفقة عليك من 
أن يدركوك فيقتلوك. 


چ ا اضر بخ 6 5 - 
حرج متها حايفا يرقب قال رب جن من الوم 
الین © 


فامتثل موسى أمر الرجل الناصح» فخرج من البلد 
خائقًا يترقب ماذا يحدث لهء قال داعا ربه: رب نجني 


من القوم الظالمين: قلا يبصلا إلى بسو 


ولما سار مقبلا بوجهه جهة مَذْين قال: عسى ربي 
ان يرشدني إلى خير طريق» فلا اضل عنها 


E س‎ EC WET EF 
مركت‎ 
ار‎ 


ر روَد من دونه ترق تدود 


2 
علبي قاتا لا تی عر حا 5 


ُنَا کے و 


وَيَاسَبَعَ ڪي © 


2 


ولما وصل ماء مَذين الذي يستقون منه وجد 
جماعة من الناس يسقون مواشيهم» ووجد من دونهم 
امرآتين تحبسان أغنامهما عن الماء حتى يسقي الناس, 
قال لهما موسى غليه السلاء: ما شأنكما لا سقيان مع 
الناس؟ قالتا له: عادتنا أن نتأنى فلا نسقي حتى 
ينصرف الرعاة؛ حذرًا من مخالطتهم, وأبونا شيخ كبير 
لاير فاضطررنا لسقي غنمنا. 


رات إل منَ حَيْرٍ مَقِيِرٌ © 

فرحمهما فسقى لهما أغنامهماء ثم انصرف الى 
الظل فاستراح فيه ودعا ربه بالتعريض بحاجته. فقال: 
رب إني لما أنزلت إليّ من أي خير محتاج. 


ر نے > و فى وس 7 1 ضع ص م - 20 ب 
فاته إحدنهما ن اسَبَحَيَك قال ا 
04 2 رمح a‏ 


جا وص ماه تممص قال لَا َف جوت عت 
و« 5-0 


فلما ذهبتا ون أباهما به. فأرسل إحداهما إليه 
تدعوه. فجاءته تمشي في حياء. قالت: إن أبي يدعوك 
أن تأتيه قصد أن يجزيك أجرك على سقيك لناء فلما جاء 
موسى أباهماء وأخبره بأخباره, قال له مطمئنًا إياه: لا 
تخف نجوت من القوم الظالمين فرعون وملثه. فإنهم لا 
سلطان لهم على مَدْينء فلا يستطيعون أن يصلوا إليك 


2 
a‏ ا و سر س 0 ب 0 دوم سا 

ع ak SE.‏ ت - 5 - 
ص م >< تم 


قالت إحدى ابنتيه: يا ابت استاجره ليرعى غنمناء 
فهو جدير بأن تستاجره؛ لجمعه بين القوة والأمانة, 
فبالقوة يؤدى ما كلف به» وبالأمانة يحفظ ما اؤتمن 


>> س م 2 3 قاع TS‏ ع 
ل ا أرِيد ان انك | ى بٹی ١‏ ل ١‏ 
د وي قايس مركا و ی عا دب 
رت 2 و 9 عر تسرك" + که و ارد 
E SR RHEE‏ 


قال أبوهما مخاطبًا موسى عليه السلام: إنى أريد 
ان ازوجك إحدى ابنتي هاتین» على ان يكون مهرها ان 


[ القتصص] 
ترعى غنمنا ثماني سنين؛ فإن أكملت المدة عشر سنين 
فهذا تفصّل منك لا يلزمك؛ لأن التعاقد إنما هو على 
ثمان سنين؛ فما فوقها تطوع. وما أريد أن ألزمك ما فيه 
مشقة عليك» ستجدني - إن شاء الله - من الصالحين 
الذين يوفون بالعقود. ولا ينقضون العهود. 


- 
سے ر کی 


يها انان ا د 
مض 7 و ےک ا سخ ۸ ے 31 
عدوت عل واه عل ما نقول وڪيل © 
قال موسى عليه السلام: ذلك الذي بيني وبينك 
على ما تعاقدنا عليهء فأى الأمدين عملت لك: ثمانىّ 


121 کا ی ص 92 2 
قال ذلك بي وبتك 
م 


سنوات» أو عشر سنوات» أكون قد وفيت بما على؛ فلا 
تطالبنى بزيادة. واللّه وکیل على ما تعاقدنا عليه. رقيب 


لتا قت مموتى لبجل وسار ری ای ون 
صا 

على طش | مأك م1 لس 7 ا م و n‏ 

أن الطور ر STOR‏ ر 

ع ٤ایک‏ تھا بتر أو جَذوق شت التار 


فلما أكمل موسى أوفى الأجلين عشر سنينء 
وسار بأهله من مَذْين إلى مصر أبصر من جانب الطور 
نارّاء قال لأهله: اثبتواء إني أبصرت نارّاء لعلي آتيكم 
منها بخبرء أو آتيكم بشعلة من النار توقدون بها نارًا؛ 
لعلكم تستدفئون من البرد. 


[oT] 


فلمَّا أتلها ودی يِن شعي واد الأيَمَنِ فى 
> فضا ص _- 0 
لبفَعَدٌ الم كة من الشْجَرَةٍ أن يَنمُوتىت إن 


فلما جاء موسى النار التي أبصرها ناداه ربه 
سبحانه وتعالى من جانب الوادي الأيمن في الموقع 
الذي باركه الله بتكليمه لموسى من الشجرة أن: يا 
موسى إني أنا الله رب المخلوقات كلها. 
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6 ا و کن ا د 
TOS‏ ان 


ت 


ھک 22 عن ن ا سے 5 ر ےر ا 
إل مرا وَلَمَ يُعَقّت لموس أقِلٌ ولا خف 


وأن اطرح عصاك. فطرحها موسى امتثالا لأمر 
ربه» فلما رآها تتحرك وتضطرب كأنها حية في سرعتها 
ولّی هاربًا خوقًا منهاء ولم يرجع من هَرَبهء فناداه ربه: يا 
موسى أقبل. ولا تخف منها؛ فإنك من الآمنين منها 
رفن غيرها مما تحاف. 


E‏ ت وی ا ر 

اشيرق يدك فى ER‏ رخ بيصا هن غير 

سُوَء وَأْضِهمْمَ َك جاك عن لهب زك 
E‏ 


58 ر ك1 ا > ر‎ aa 
هان من ريك إل فرعوت وملايد نهر‎ 


أدخل يدك اليمنى فى فتحة قميصك مما يلى 
لرقبة تخرج بيضاء من غير برص. فادخلها موسى 
فخرجت بيضاء كالثلج. واضمم إليك يدك ليهداً خوفك. 


[؛"*ه] 


المذكوران - العصا واليد - حجّتان مرسلتان من ربك 
إلى فرعون والأشراف من قومه. إنهم كانوا قومًا خارجين 
عن طاعة الله بالكفر وارتكاب المعاصي. 
كن تميق نكا كات ان إتدرن 

© 

قال موسى متوسلًا إلى ربه: إني قتلت منهم نفسًا 
فأخاف أن يقتلوني به إن جئتهم لأبلغهم ما أرسلت به. 
م 00 مي لِسََا اسه مي 
ي لاف أن مَكَدْون © 

0 هارون هو أبين مني كلامًا فابعثه معي 
معيئًا يوافقني في كلاميء إن كذبني فرعون وقومه. 
إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بُعِنَّتْ 
إليها الرسل من قبلي فكذبوهم. 
N‏ ني 0 
لا يلوب یک 
اللوي 

قال الله مجيبًا دعوة موسى: سنقوّيك -يا موسى 
- ببعث أخيك معك رسولا معيتاء ونجعل لكما حجة 
وتأيبدًاء فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه, بسبب آياتنا 
التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين 
المنتصرون. 


ڪا و ام ٤‏ 


ص 
در 


Ee 


ا 
N‏ 
6 
امك 
1 
$ 
2 
Gr‏ 
1 
N‏ 


عي سی سے ص ں ص 3 


لا جومم موی تایا بيست فالا ما دا إلا 


وا عه 
م 
2 کک 


فلما جاءهم موسى عليه السلام بآياتنا واضحات 
قالوا: ما هذا إلا كذب مختلق اختلقه موسى, وما سمعنا 
بهذا فى آبائنا الأقدمين. 


وقال موسى مخاطبًا فرعون: ربي يعلم المحق 
الذي جاء بالرشاد من عنده سبحانه» ويعلم من تكون له 
العاقبة المحمودة فى الآخرة, انه لا يفوز الظالمون 
بمطلوبهم» ولا ينجون من مرهوبهم. 


- 1 ع 


ل كيك RNR EEO‏ 
إلوقيرى فة حم َلظِينِ مجحل لي 
صا ع ليع إك إل مُوتى ون لَأَظيمم من 

لْكَنِبِينَ © 

وقال فرعون مخاطبًا الأشراف من قومه: يا أيها 
الملأ ما علمت لكم من معبود غيري» فأشعل لي يا 
هامان على الطين حتى يشتد فابن لي به بناءً عاليًا رجاء 
أن أنظر إلى معبود موسى وأقف عليه وإني لأَظَنٌ أن 
موسى كاذب فيما يدعيه أنه مرسل من الله إليّ وإلى 


وو 


قومي. 


و 


71 - ص الس و فى وو 1 5 > 4# 
وات ڪر هو وده في الأرض بير لق 
ص e‏ 


وضوا انهم إل لایرجغوت © 

واشتد تكبر فرعون هو وجنوده واستعلوا في ارض 
مصر بغير موجب من الحق, وانكروا البعث» وظنوا انهم 
إلينا لا يرجعون يوم القيامة للحساب والعقاب. 


سج و 


ا 1 مع نك ارط _- 
واخذنه وود مو وو له ق ا اط كيك 


فأخذناه وأخذنا جنوده فطرحناهم فى البحر غرقى 
حتى هلكوا جميعًاء فتأمّل - أيها الرسول - كيف كان 
مال الظالمين ونهايتهمء فقد كان مالهم ونهايتهم 
الهلاك. 


ا اك ينصرّويت © 


وجعلناهم قدوة للطغاة والصَّلّال يدعون إلى النار 
بما يبثونه من كفر وضلالء ويوم القيامة لا ينصرون 
اس هق الا ل اعت عات الطاب لنا 
ستوه من سنن سيئة» ودعوا إليه من ضلالةء يكتب 
عليهم وز عملهم بهاء ووزر عمل من اتبعهم في العمل 
بها. 


> 2 0 -- - چ 
ايهر ق هلد و الد ا لح هة ووم اة 


وأتبعناهم زيادة على عقوبتهم في هذه الدنيا خزيًا 
وطردّاء ويوم القيامة هم من المذمومين المُبْعَدِين عن 
رحمة اللّه. 
وَِقَدَ ءَاتيَنَا موی التب من بعد ما 
Rt 7 aN -‏ سم 
الڪ اقروت الأوك بَصَايرَ للتاس وَهدى 
E EY‏ 

ولقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أرسلنا إلى 
الأمم السابقة رسلتا فكذيوهيه. فأهلكتاهم يسبب 
تكذيبهم لهم فيها ما يَبَصّر الناس بما ينفعهم فيعملون 
به. وما يضرهم فيتركونه» وفيها إرشادهم إلى الخير 
ورحمة لما فيها من خيري الدنيا والآخرة لعلهم يتذكرون 
نعم الله عليهم فيشكرونه ويؤمنون به. 


وما كنت - 5" الرسول - حاضرًا بجانب الجبل 
الغربي بالنسبة لموسى عليه السلام حين أنهينا إلى 
موسى الأمر بإرساله إلى فرعون وملئهء وما كنت من 
الحاضرين حتى تعلم خبر ذلك فتقصّه على الناس» فما 


تخبرهم به هو من وحي الله إليك. 


[ كيه ] 


0 


52 38 و 0 6 2 و 5 
ع جر اتير تي کج 


حُنت نَاوِيًا ف أُمَلٍ مَنَيَنَ تلوأ يهم ماين 


ولكنا أنشأنا أممّا وخلائق من بعد موسی» فتباعد 
عليهم الزمن حتى نسوا عهود اللّه. وما كنت مقيمًا في 
أهل مَدِْين تقرأ عليهم آياتناء ولكنا أرسلناك من عندناء 
فأوحينا إليك خبر موسى و إقامته في مَذْين» فأخبرت 
الناس بما أوحى الله إليك من ذلك. 


سر و ضر ب 27 ق 
وَمَا حت انب الطور إِذْ ناديا وڪن 


من دَيْلكَ روا ا 
O AAI‏ 

وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأوحينا 
إليه ما أوحينا حتى تخبر بذلك؛ ولكن أرسلناك رحمة من 
ربك للناسء فأوحينا إليك خبر ذلك لتنذر قومًا ما جاءهم 
رسول من قبلك ينذرهم لعلهم يتعظون» فيؤمنون بما 
جئتهم به من عند الله سبحانه. 
0 أن E E‏ لسر 

TEN 

ل 72 مِنَ الْمؤيِيت © 

ولولا أن تنالهم عقوبة إلهية بسبب ما هم عليه 
من الكفر والمعاصي» فيقولوا محتجين بعدم إرسال 
رسول إليهم: هلا بعثت إلينا رسولًا فنتبع آياتك ونعمل 
بهاء ونكون من المؤمنين العاملين بأمرربهم. لولا ذلك 


[ القصص ] 
لعاجلناهم بالعقاب, لکنا اخ عنهم حتى نعذر اليهم 
سعث رسول إليهم. 


هرا واوا إت یی كروت © 

فلما جاء قريشًا محمد بالرسالة من ربه سألوا 
يهود عنه فلقنوهم هذه الحجة فقالوا: هلا أعطي محمد 
مثل ما أعطي موسى من الآيات الدالة على أنه رسول 
من ربه؛ كاليد والعصاء قل - أيها الرسول - ردا عليهم: 
ألم يكفر اليهود بما أعطي موسى من قبلء وقالوا في 
التوراة والقرآن: إنهما سحران يعضد أحدهما الآخر, 
وقالوا: إنا بكلّ من التوراة والقرآن كافرون؟! 


قل - ايها الرسول - لهؤلاء: جيئوا بكتاب منزل 
من عند الله أهدى سبيلًا من التوراة والقرآنء فإن أتيتم 
به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدّعونه من أن التوراة 


والقرآن سحران. 


ت سے سے ت 
ب 7 ي ر 0 عر ig‏ کسر يا و اس 
فإن تي بوا ل فَاعَلمَ انما يبعور 
ا و م ر 4 6 کے 20676 e‏ و 
أهواء صل مِمَنٍ اتبع هول خير هذى 


فإن لم تستجب 


بكتاب أهدى 


تستجب قريش لما دعوتهم إليه من الإتيان 
من التوراة والقران فأيقن أن تكذيبهم بهما 


[ القصص ] 
ليس عن دليل؛ وإنما هو عن اتباع للهوى» ولا أحد 
أضلّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه؛ إن الله 
لا يوفق للهداية والرشاد القوم الظالمين لأنفسهم 
بكفرهم بالله. 
* وَلَقَدَ وَصََلَنَا له اقول تاك كارت م 
ولقد وصّلنا للمشركين واليهود من بني إسرائيل 
القول بقصص الأمم السابقة, وما أحللنا عليهم من 
العذاب لما كذبوا رسلنا؛ رجاء أن يتعظوا بذلك فيؤمنوا 


الذين ثبتوا على الإيمان بالتوراة من قبل نزول 
القرآن هم بالقرآن يؤمنون لما يجدونه في كتبهم من 
الإخبار به ومن نعته. 
جل E‏ امتا پو إن ق من َا إن 
وإذا يقراً عليهم قالوا: آمنا به إنه الحق الذي لا 
مِزية فيه. المنزل من ربناء إنا كنا من قبل هذا القران 
مسلمين لإيماننا بما جاء به الرسل من قبله. 


سسحت سس ل 


ۇيك و اخ مرن بِمَا صبروا ويون 
0 السََْةَ وَمِنَا رَتَفَكَمْ رَينفِفُونَ © 
أولئك الموصوفون بما ذكر يعطيهم الله ثواب 


عملهم مرتين بسبب صبرهم على الإيمان بكتابهم, 
وبإيمانهم بمحمد ب حين بُعِتْء ويدفعون بحسنات 


[oY] 


أعمالهم الصالحة ما اكتسبوه من الام ومما رزقناهم 


ينفقون في وجوه الخير. 


ا کے 6ق الا > > 0 ا قم ر چ 
واا سَمِعُوا العو أَعَرَصُوأْ عَنّهُ وََالُوا لتا اعا وک 
1 


اع ڪر سکم عَلِيَكُرَ لا نى هين © 

وإذا سمع هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب 
الباطل من القول أعرضوا عنه غير ملتفتين إليهء وقالوا 
مخاطبين أصحابه: لنا جزاء أعمالناء ولكم جزاء 
أعمالكم: سلمتم منا من الشتم والأذى» لا نبتغي 
مصاحبة أصحاب الجهل لما فيها من الضرر والأذى 
على الان اتا 


2 


ق يَسَدِى من 
يسا هو عَم اَلْمْهَتَدِينَ © 


إنك - أيها الرسول - لا تهدي من أحببت مثل أبي 
طالب وغيره بتوفيقه للإيمان, ولكن الله وحده هو الذي 


س 
2 ص 
ترط ی ب 2 5-21 


5 


. 


يوفّق من يشاء للهداية؛ وهو أعلم بمن سبق في علمه 
أنه من المهتدين إلى الصراط المستقيم. 
واوا إن َع a SS‏ ا 
ك ٤‏ اما يج ٳ ليو تمر ڪل 
شي E‏ آ ڪر لا انون © 
وقال المشركون من أهل مكة معتذرين عن اتباع 
الإسلام والإيمان به: إن نتبع هذا الإسلام الذي جئت به 
يترغنا أعذاؤنا من رضنا بسرعة ألم تمكّن لهؤلاء 
المشركين حرمًا يحرم فيه سفك الدماء والظلم» يأمنون 
فيه من إغارة غيرهم عليهم» تجلب إليه ثمار كل شيء 


[9۸] 


رزقًا من لدنا سقناه إليهم؟! ولكن معظمهم لا يعلمون 
ما أنعم الله به عليهم فيشكروه له. 
وکر ےتا من وريم بطرت متها ِلك 
مس کر ار تكن مَنْبَعَدِهِمَ | إل قل وَس 

ن الرثيَ © 

وما أكثر القرى التي كفرت نعمة اللّه عليها 
فأسرفت في الذنوب والمعاصيء» فأرسلنا عليها عذابًا 
فأهلكناها به, فتلك مساكنهم مندثرة يمر الناس عليها 
م تسكن من بعد أهلها إلا قليلة من بعطن العابرين: 
وكنا نحن الوارثين الذين نرث السماوات والأرض ومن 
ك مهت القرئ حى بعت فق 
رولا تلو ھر ٤ایا‏ وَمَا ْنَا مُقَلِي 
وهلا لمر د 

ولم يكن ربك - أيها الرسول - مهلك القرى حتى 
يعذر إلى أهلها ببعث رسول في القرية الكبرى منها كما 
بعثك أنت في أم القرى» وهي مكة. وما كنا لنهلك أهل 
القرى وهم مستقيمون على الحق, إنما نهلكهم إن كانوا 
ظالمين بالكفر وارتكاب المعاصي. 


00 


س 5 ف - 0 م اح سر ست 
وما آوتيئر عن شئء فمَتَع ألحَيوة ادنيا وَزينتها وما 
د ع لضفه ل ل 

عند ارو افلا تيوت 5 


وما أعطاكم ربكم من شيء فهو مما تتمتعون به 
وتتزينون في الحياة الدنيا ثم يفنى» وما عند الله من 
الثواب العظيم في الآخرة خير وأبقى مما في الدنيا من 


[ القصص ] 


متاع وزينةء افلا تعقلون ذلك فتؤثروا ما هو باق على 
ماهو فان؟! 


وة لديا ر بوم ية ِن ألْمُحَصَرِيت © 
أفمن وعدناه فى الآخرة الجنة وما فيها من نعيم 
مقيم فهو صائر إليه لا محالة كمن أعطيناه ما يتمتع به 
من مال وزينة في الحياة الدنياء ثم يكون يوم القيامة من 
المُخْضَرين إلى نار جهنم؟! 
اذھ قول إن شْهَكةَعَ ان شر 
مون © 
ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: أين 


شركائي الذين كنتم تعبذونهم من دوني وتزعمون انهم 


200 11 0 7 وس ل 0-0 د 1 متعنه مم 
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و#عسست‎ 
ا‎ 
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3 ا 3 
عي التو 1 6-6 ا ےرہ 1 ر ف یر وسم 
وتا وهر كما عوبسا تََرَآَنَا إِلَِكَ ما ڪاوا 

e 
إِيَانا عدون‎ 


قال الذين وجب عليهم العذاب من الدعاة إلى 
الكفر: ربنا هؤلاء الذين أضللناء أضللناهم كما ضللناء 
نتبراً إليك منهم, ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون 
الشياطين. 


58 و 8 سردت وو 0 
اذثر ناد E‏ شتير لبه 
عه مد ا 40 0 


وقيل لهم: نادوا شركاءكم لينقذوكم مما أنتم فيه 
من الخزى» فنادوا شركاءهم فلم يستجيبوا لندائهم, 
وشاهدوا العذاب المعد لهم» فودُوا لو أنهم كانوا فى 
کے کی وخر ا 3 ر سے ص < 
وم ادیھم يفول مادا أَجَبَحْمْالْمُرسَإِيت 
ويوم يناديهم ربهم قائلا: ماذا أجبتم به رسلي 
لذين بعثتهم إليكم؟ 
a a‏ مس سر ے او کک مرضي شع الم 
نعمت عله مالاا يَوْمَيِذِ فهر لا يَسَسَاءَلُوَ © 
فخفي عليهم ما يحتجون به فلم يذكروا شيئًاء ولا 
يسأل بعضهم بعضًا؛ لما هم فيه من هول الصدمة بسبب 
ما أيقنوا أنهم صائرون إليه من العذاب. 


ا 


2 صا عينص جر عت سه د و .رن 000 -ه‎ e. 
اا من تاب وام وَعَمَلَ صللحا فعس أن کن من‎ 
© اسن‎ 

فأما من تاب من هؤلاء المشركين من كفره وآمن 
بالله ورسله. وعمل عملا صالحًا؛ فعسى ان يكون من 
الفائزين بماد يطلبونه. الناجين مما يرهبونه. 


وس مودو سب 


ص ل 1 02 ع ل + 0 
NC 1215 312‏ 


مما 


o> 


11 قن Se‏ 
وربك - أيها الرسول - يخلق ما يشاء أن يخلقه. 
ويصطفي من يشاء لطاعته ونبوته» ليس للمشركين 


[ "8ه ] 


الا تار حت يعترضوا عل الله تر سيحانة ودين 
ما يعبذون معه من الشركاء: 
ری ر ا اچ و ر 2 0 > و 9 
ورك بعلم ا نكن صد وهر رما ينوت 
© 

وربك يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنونه؛ لا 


يخفى عليه شىء من ذلك» وسيجازيهم عليه. 


و سي عاسم ا و 0 فرع 2 محر صل 
وهو آله لآ إللة إلا هو له الَْمَدُ في الاوك والأخرو 


و اا 


ره لذي واه يجَعوت © 

وهو اللّه سبحانه لا معبود بحق غيره. له وحده 
الحمد في الدنياء وله الحمد في الآخرة, وله القضاء 
لاف الى لا م له اليه رهه تججرن يوم القيائة 
للحساب والجزاء. 


٦اا و 7 ق‎ ٣ | e 0 

قل أرَءَيَْمَ إن جعل الله عليّحكم ل سرمد 

4 > 

سر 5 م <> $ م ے و س 

إن يع ية من اله عير الله ياتيڪم بصي 
e‏ 


قل - ايها الرسول - لهؤلاء المشركين: اخبروني 
إن صيّر الله عليكم الليل دائمًا مستمرّاء لا انقطاع له 
إلى يوم القيامة, من معبود غير الله يأتيكم بضياء مثل 
ضياء النهار؟! افلا تسمعون هذه الحجج, وتعلمون ان 
لا إله إلا الله يأتيكم بذلك؟! 


قل لهم - أيها الرسول -: أخبروني إن صيّر الله 
عليكم النهار دائمًا مستمرًا إلى يوم القيامة» من معبود 
غير الله يأتيكم بليل تسكتون فيه لتستريحوا من عناء 
العمل في العهار؟! أفلا تيضرون هذة الات وتعلمون 
أن لا إله إلا الله يأتيكم بذلك كله؟! 


5-0 
لل 


فيه لتبوا من لوه ڪر تفَكرُوت © 

ومن رحمته سبحانه أن جعل لكم - أيها الناس - 
الليل مظلمًا؛ لتسكنوا فيه بعدما عانيتم من عمل في 
النهار. وجعل لكم النهار مضيئًا؛ لتسعوا إلى طلب 
الرزق فيه. ولعلكم تشكرون نعم الله عليكم ولا 
تكفرونها. 


ويوم يناديهم ربهم سبحانه وتعالى قائلا: اين 
شركائي الذين كنتم تعبدونهم من دوني» وتزعمون انهم 
شركائى؟ 


وو 


ہے بت و س عر ار 7 و1 

ونزعتا من كل ام سهيدا فقلتا هاو 
5 ۳ 

ود ب 0 َه ك ت م سے ت و انه 

برهدكم فعلموا نت لَحَقٌّ لله ور همر 


0 - 
ج ‏ قر © سج 87 


خاوا يفترقت 

وأحضرنا من كل أمة نبيّها يشهد عليها بما كانت 
عليه من الكفر والتكذيب, فقلنا للمكذبين من تلك 
الأمم: أعطوا حججكم وأدلتكم على ما كنتم عليه من 
الكفر والتكذيب» فانقطعت حججهم وأيقنوا أن الحق 
الذي لا مزية فيه لله. وغاب عنهم ما كانوا يختلقونه من 
الشركاء له سبحانه. 


2 دو اع سر ص سو ب 2 
إن قَرُونَ کات عن قوي موس فق عَلِيْهِمَ 
ر 50 1 02 e‏ ا 
وراتمه 5 العمكوز 7 ن 2 ت 
EM 14 2 a‏ 
بالْعْصبَةٍ أولى الْمَوَةِ إِذّ قال لر مء لا َف 


إن قارون کان من قوم موسى عليه السلام فتكبر 
عليهم» وأعطيناه من كنوز الأموال ما إن مفاتح خزائنه 
ليثقل حملها على الجماعة القويةء إذ قال له قومه: لا 
تفرح فرح البَطّرء إن اللّه لا يحب الفرحين فرح البَطّرء بل 
يبغضهم ويعذبهم على ذلك. 


واطلب فيما أعطاك الله من الأموال الثواب في 
الدار الآخرة؛ بأن تنفقه في وجوه الخيرء ولا تنس نصيبك 
من الأكل والشرب واللباس وغير ذلك من النعم» في 
غير إسراف ولا مخيلةء وأحسن التعامل مع ربك ومع 
عباده كما أحسن سبحانه إليك» ولا تطلب الفساد في 
الأرض بارتكاب المعاصي وترك الطاعات» إن الله لا 


يحب المفسدين فى الأرض بذلك؛ بل يبغضهم. 


0 2 21101 کا 


بهاولا سیل عن ویھر الْمجِرئُوت © 

قال قارون: إنما أَغطِيت هذه الأموال لعلم عندي 
وقدرة فأنا أستحقها لذلك. أَوَلّم يعلم قارون أن الله قد 
أهلك من قبله من الأمم من هم أشد قوة وأكثر جمعًا 
لأموالهم؟! فما نفعتهم قوتهم ولا أموالهم» ولا يسأل يوم 
القيامة المجرمون عن ذنوبهم لعلم الله بهاء فسؤالهم 
سؤال تبكيت وتوبيخ. 


فخرج قارون في زينته مظهرًا هته قال الذين 
يطمعون في زينة الحياة الدنيا من أصحاب قارون: يا 
ليتنا أغطينا من زينة الدنيا مثل ما أطي قارون؛ إن 
قارون لذو نصيب واف كبير. 


ل الت اوا الل وخر وب أل لمر 
ءام وَل صَلِكَا ول يها | 3 ا 
© 

وقال الذين أعطوا العلم حين رأوا قارون في زينته 
وسمعوا ما تمناه أصحابه: ويلكم! ثواب الله في الآخرة 
وما أعده من النعيم لمن آمن به وعمل عملا صالحاء 
خير مما أغطي قارون من زهرة الدنياء ولا يوفق لقول 
هذه الكلمة والعمل بما تقتضيه إلا الصابرون الذين 
يصبرون على إيثار ما عند الله من ثواب على ما في 
الدنيا من متاع زائل. 


فحيدا بيه وَبِدَا والأر كي كان رف 
N E ۰‏ کے 2 هه 
فع بلصرونهو من دون الله ما ڪان حت 


فخسفنا الآرض به وبداره ومن فيها انتقامًا منه 
وما كان من المنتصرين بنفسه. 


] 557 [ 


عبر - 
سه 
5 :. 


ر < ص ا ات 0 عبتن 
وير ود ان من الله علا خشف ينا ویک نر لد 


وأصبح الذين تمنوا ما كان فيه من المال والزينة 
قبل الخسف به يقولون متحسرين معتبرين: ألم نعلم أن 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ويضيقه على من 
يشاء منهم؟! لولا أن منّ الله علينا فلم يعاقبنا بما قلنا؛ 
لخسف بنا مثل ما خسف بقارون» إنه لا يفوز الكافرون, 
لا في الدنيا ولا في الآخرة بل إن مصيرهم ومآلهم 
الخسران فيهما. 


ام TC‏ ر ا ر 2< م 
1 0 0 ا عو في 


تلك الدار الآخرة نجعلها دار نعيم وتكريم للذين 
لا يريدون تكبرًا في الأرض عن الإيمان بالحق واتباعه, 
ولا يريدون فسادًا فيهاء والعاقبة المحمودة هي بما في 
الجنة من نعيم» وما يحلّ فيها من رضا الله للمتقين 
لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


عر ا ر سے € عي = ا س م 
من جَاء بِالحَسَنَة قله جَاءَ بِالْسَيْحَةٌ 
ا 
5 م وه م 2 و5 
0 آرت عا أده اساد“ 9 0 
.4 ص حم ت كن 


وصيام وغيره - فله جزاء خير من تلك الحسنة حيث 
تضاعف له الحسنة إلى عشر أمثالهاء ومن جاء يوم 


[ القصص ] 


القيامة بالسيئة - من كفر وأكل ربا وزِنّى وغير ذلك - 
فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا مثل ما عملوا دون 


زيادة. 


ص 7 595 ق ص تم ت ع 
A Ea‏ 131 إن اد 
4 سے و 0 تار و 0 رخ اص 9" 
فل ر7 عافن جاء يالهدئ ف ر 
و : 


إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه 
والعمل بما فيه لمُرجعك إلى مكة فاتحًاء قل - أيها 
الرسول - للمشركين: ربي أعلم بمن جاء بالهدى, ومن 
هو في e‏ 
اکت توا أن يِلَقَّحَ إِلتِكَ آذ تب اة 
شن کک 

وما كنت - أيها الرسول - تأمل - قبل البعثة - 
أن يُلْقَى إليك القرآن وحيّا من الله لكن رحمة منه 
سبحانه اقتضت إنزاله عليك. فلا تكوننَ معيئًا 
للكافرين على ما هم فيه من الضلال. 


ِ “ 5 2 ا ص 
ولا يَصِدُّنَكَ عَنْ ءاب الت بعد إذْ أنزك إِلَيَلكَ 


ص 


ادع | e SY‏ اش ڪين © 
ولا يصرفنك هؤلاء المشركون عن آيات الله بعد 
إنزالها عليك فتترك تلاوتها وتبليغهاء وادع الناس إلى 
الإيمان بالله وتوحيده والعمل بشرعه. ولا تكوننٌ من 
المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. بل كن من 


الموحدين الذين لا يعبدون إلا الله وحده. 


٣‏ ت مم آله إل حرلا إلهَ إلا ول کل شی 
2 5 3 ” و <> ًّ 18 
کاٹ إل جه 1 کر واه يعون ©4 


ولا تعبد مع الله معبودًا غيره. لا معبود بحق غيره. 
كل شىء هالك إلا وجهه سبحانهء له وحدہ الحكم يحكم 
بما يشاءء وإليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب 


والجزاء. 
16 العنكبوت 


لر © 


(آلم) سبق الكلام عن نظائرها في بداية سورة 


اظن الناس انهم بقولهم: امنا بالله» يُثركون دون 
اختبار يبين حقيقة ما قالواء هل هم مؤمنون حقًا؟! ليس 
الأمركما ظنوا. 


ولقد اختبرنا الذين كانوا قبلهم» فليعلمن الله علم 
ظهور ويكشف لكم صدق الصادقين في إيمانهم 


007 ا مط ا و 5-8 2 
ا حت ان عون الشتكاك أن بود نه 


بل أَظَنّ الذين يعملون المعاصي من الشرك 
وغيره أن يعجزوناء وينجوا من عقابنا؟ قبح حكمهم الذي 
يحكمون به فهم لا يعجزون الله ولا ينجون من عقابه 
إن ماتوا على كفرهم. 


من كان يأمل لقاء الله يوم القيامة ليثيبه فليعلم 
أن الأجل الذي ضربه الله لذلك لآت قريبًاء وهو السميع 
لأقوال عباده. العليم بأفعالهم؛ لا يفوته منها شيء 
وسيجازيهم عليها. 
ومن جد نما هد افيه إِنَّ لَه لى عن 
العليیت © 

ومن جاهد نفسه بحملها على الطاعة والبعد عن 
المعصيةء وجاهد في سبيل اللّه فإنما يجاهد لنفسه؛ لأن 
نفع ذلك عائد إليهاء واللّه غني عن المخلوقات كلهاء 
فلا تزيده طاعتهم» ولا تنقصه معصيتهم. 
انين ءامنا ويوا للحت لكين َه 
سيتانهز وَلِتَجَرِييَرَ أَحَسَنَ الى كوأ عمو © 

والذين آمنوا وصبروا على امتحاننا لهم» وعملوا 
الأعمال الصالحات لنمحونٌ ذنوبهم بما عملوه من 
الأعمال الصالحة, ولنثيبتهم في الآخرة أحسن الذي 
كانوا يعملون في الدنيا. 


[<٤ [ 


وَوَصَيَا اسن للد ون ا 
ی ما لين لک ييه عا كل مهما إل 
بک یما شر مورت © 

ووصينا الإنسان بوالديه أن يبرهما ويحسن 
إليهماء وإن جاهدك والداك -أيها الإنسان - لتشرك بي 
ما ليس لك بإشراكه علم - كما وقع لسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه من أمه - فلا تطعهما في ذلك 
لآنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, إلى وحدي 
رجوعكم يوم القيامة؛ فأخبركم بما كنتم تعملون في 
0 


ایت 2 قينا اتک ف 
والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 
لندخلنهم يوم القيامة في الصالحين؛ فنحشرهم معهم 


ونثيبهم ثوابهم. 


ومن الناس من يقول: آمنا بالله. فاذا آذاه الكفار 
على إيمانه جعل عذابهم له كعذاب اللّه فارتدٌ عن 
الإيمان موافقة للكفارء ولئن حصل نصر من ربك لك - 
أيها الرسول - ليقولنٌ: إنا كنا معكم - أيها المؤمنون - 
على الإيمان؛ أوليس الله بأعلم بما في صدور الناس؟! 


[ العنكبوت ] 


لا يخفى عليه ما فيها من الكفر والإيمان» فكيف 


ينبئون الله بما في قلوبهم وهو اعلم بما فيها منهم؟! 


حو م 


E E RT 


وليعلمنَ الله الذين آمنوا به حقاء وليعلمنَ 
المنافقين الذين يظهرون الإيمانء ويضمرون الكفر. 
ا مك اك ف ليرا 
سیت وَلَحَمِل حَطيكيٌ وَمَا هُم میت من 
يھر ين ىء إنمَمَ كدت © 

وقال الذين كفروا للذين آمنوا بالله وحله: اتبعوا 
ديننا وما نحن عليه» ونحمل نحن عنكم ذنوبكم, 
فنجازى عليها دونكمء وليسوا بحاملين شيئًا من 
و لي 
کیان اتا ونا مح اله رسكن وم 
ال سكا 00 © 

وليحملنْ هؤلاء المشركون الداعون إلى باطلهم 
ذنوبهم التي اقترفوهاء وليحملنٌ ذنوب من اتبع دعوتهم 
دون أن ينقص من ذنوب التابعين لهم شيء, وليسألنٌ 


يوم القيامة عما كانوا يختلقونه في الدنيا من الأباطيل. 


ا ا و ے 2 ر د 
وَلَقَدَ أرَسَلنَا وا إل قَوَمِوه فلبتَ فهر الت 
ص ت 0 ا ا ر ج ص و ص 

سَنَةٍ إلا میت عاما فَلَحَدَهُمٌ الظووّات وهر 


ولقد بعثنا نوكا رسولا إلى قومهء فمكث فيهم 


[ العنكبوت ] 
فكذبوه واستمرّوا على كفرهم» فأخذهم الطوفان وهم 
ظالمون بسبب كفرهم بالله وتكذيبهم لرسله. فهلكوا 
بالغرق. 
فأنقذنا نوا ومن معه من المؤمنين في السفينة 
من الهلاك بالغرق. وجعلنا السفينة عبرة للناس 


eT 


يعتبرون بها. 


ا E‏ 1 0 ا 


اجره إِذَ قال مويه اعبدوا اله وغوه 
ا و ل ا > E‏ 

واذكر - ايها الرسول - قصة إبراهيم حين قال 
قرح اعيدوا الله واه راقرا عقا امال أوامة 
واجتناب نواهيه. ذلكم المأمور به خير لكم إن كنتم 


0 2 سر ت > 82 
انما تقب دوت من دون الله اوتنا لفوت إِفَك 
ا ا ر ا ا و ر سسة 
اق قتذوك ين خرن الل Oe‏ 
چس و * ن ا برت 2 وو ؟ 
رنقا فابتغوا عند الله الرَرْفِ وَاعَبدوه واش ڪروا 


إنما تعبدون - أيها المشركون- أصنامًا لا تنفع 
ولا تضرٌء وتختلقون الكذب حين تزعمون استحقاقها 
للعبادة, إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم 
رزقًا فيرزقوكم» فاطلبوا عند اللّه الرزق فهو الرزاقء 
واعبدوه وحده. واشكروا له ما أنعم به عليكم من الرزق, 


[04] 


إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء لا إلى 
ار 


مَك قن م 


و 2020 
وم 


وي المشركون - بما جاء به محمد 
كد فقد كذبت امم من قبلكم كقوم نوح وعاد وثمود. وما 
على الرسول إلا البلاغ الواضح. وقد بلّغكم ما أمره ربه 


أولم ير هؤلاء المكذبون كيف يخلق اللّه الخلق 
ابتداءء ثم يعيده بعد فنائه؟! إن ذلك على الله سهل» فهو 


قادر لا يعجزه شی ء. 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين بالبعث: 
سيروا في الأرض فتأملوا كيف بدأ الله الخلق, ثم الله 
يحيي الناس بعد موتهم الحياة الثانية للبعث والحساب, 
إن الله على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء, فلا يعجز 
عن بعث الناس كما لم يعجز عن خلقهم أولا. 


يعذب من يشاء من خلقه بعدله» ويرحم من يشاء 
من خلقه بفضله. وإليه وحده ترجعون يوم القيامة 
للحساب حين يبعثكم من قبوركم احياء. 
رصي 5-5 0 ك ت 0 1 ر رصا 
وم انتم بمعجزیت في الأّض رلا السَمَاءِ 
وَمَا ڪر ين دوب اله من وَل ولا تير © 
ولستم بفائتين ربکم» ولا منفلتين من عقابه في 
الأرض ولا في السماع, ولیس لكم من دون الله ولي 
يتولى أمرکم» ولیس لكم من دون الله نصير يرفع عنكم 
عذابه. 
0 و ےہ رہ م 5 0 
وَألْذِينَ كمروا ڪات الله وَلِقَايوةِ اوليك ييسوا 
2 ع 7 ا رم 6 
من تَحَمَ اوليك لهم عَذَابٌ اليم © 
والذين كفروا بآيات الله سبحانه وبلقائه يوم 
القيامة, أولئك قنطوا من رحمتي, فلن يدخلوا الجنة أبدًا 
لكفرهم» وأولئك لهم عذاب موجع ينتظرهم في الآخرة. 
س ص ا سے ر 7 66 اقم 
OE a a‏ 


فما کان جواب قوم إبراهيم له - بعد ما أمرهم به 
من عبادة الله وحده وترك عبادة غيره من الأوثان - إلا 
أن قالوا: اقتلوه أو ارموه في النار انتصارًا لآلهتكم. 
فسلّمه الله من النارء إن في تسليمه من النار بعد رميه 
فيها لعِبَرًا لقوم يؤمنون؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بالعبر. 


لاني 2 ف و 0 کک عرد 
قال ! خدتم من دون الله اوَثكنا موده 
صا 
ص و و 
َة فى الحَيوة السا ثم وم الْقِيمَدِ 
ع 3e‏ رد و ر < نع ا او مد و ف عه 2 
يبكهر ر پعن ور 4 بعضڪم عضا 
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اا ا ا یشن ت 

وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: إنما اتخذتم 
أصنامًا آلهة تعبدونها للتعارف والتوادٌ على عبادتها في 
الحياة الدنياء ثم يوم القيامة ينقطع ذلك التوادٌ بينكم. 
فيتبراً بعضكم من بعض عند معاينة العذاب» ويلعن 
بعضكم بعضًاء ومقرّكم الذي تأوون إليه النارء وليس 
لكم من ناصرين يمنعونكم من عذاب الله لا من 
أصنامكم التي كنتم تعبدونها من دون الله» ولا من 
غيرها. 
۾ اکت لَه لو وَقَالَ إن مم جرال د 
انه هُوَالْمَرِيدُ ڪي © 

فآمن له لوط عليه السلام» وقال إبراهيم عليه 
السلام: إني مهاجر إلى ربي إلى أرض الشام المباركة, 
إنه هو العزيز الذي لا يغالب» ولا يذل من هاجر إليه. 
الحكيم في تقديره وتدبيره. 
رمتا ل إِسَحَقَ يعوب وَجَعَلَنَا في 
بيه ابره التب وَبَانَيتَهُ أَجَرَه في 
في اة لَمِنَ الصللحيت © 

وأعطينا إبراهيم إسحاق وابنه يعقوب» وصيّرنا في 
أولاده النبوّة. والكتب المنزلة من عند الله وأعطيناه 
ثواب صبره على الحق في الدنيا بصلاح الأولاد والثناء 


[ العنكبوت | 


الحسن, وإنه في الآخرة لِيُجْرَّى جزاء الصالحين,» ل 
ينقص ما أعطى فى الدنيا ما أَعدٌ له من الجزاء الكريم 
في الآخرة. 


واذكر - أيها الرسول - لوطا حين قال لقومه: إنكم 
لتأتون الذنب القبيح ما سبقكم إلى الإتيان به أحد من 
العالمين قبلكم» فأنتم أول من ابتدع هذا الذنب الذي 
تأباه الفطر السليمة. 


أإنكم لتأتون الذكران في أدبارهم لقضاء شهوتكم, 
وتقطعون الطريق على المسافرين فلا يمرون بكم 
خشية ما ترتكبونه من الفاحشة, وتأتون في مجالسكم 
الأفعال المنكرة كالعري وإيذاء من يمرٌ بكم بالقول 
والفعل؟ فما كان جواب قومه له بعد نهيه لهم عن فعل 
المنكرات إلا أن قالوا له: اثتنا بعذاب الله الذي تهددنا 
به إن كنت صادقًا فيما تدّعيه. 

قال َي خرن عل الوم الْمَمْسِينَ © 

قال لوط عليه السلام داعيًا ربه بعد تعنّت قومه 

وطلبهم إنزال العذاب عليهم استخفاقًا به: ربٌ انصرني 


[°< [ 


على القوم المفسنين في الأرض بم يتشرونه من الكفر 


7 5 دج 2 6 .“سد 
لھا جاءثت رشنا رشم بال ذالوا إذا 
2 ي E - rt‏ و 


ظلیيیت © 

ولما جاءت الملائكة الذين بعثناهم يبشرون 
إبراهيم بإسحاق ومن بعده ابنه يعقوب قالوا له: إنا 
مهلكو أهل قرية سَدُوم قرية قوم لوط؛ إن أهلها كانوا 
ظالمين بما يقومون به من فعل الفاحشة. 


یریت 0 

قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: إن في هذه 
القرية التي تريدون إهلاك أهلها لوطا وليس هو من 
الظالمين؛ قالت الملائكة: نحن أعلم بمن فيهاء لننقذته 
وأهله من الهلاك المنزل على أهل القرية إلا امرآته 
د ا الت 
ا م وص ىء به 
ات و لتنا قن O‏ 
ER ERN‏ 
ارين © 

ولما أتت الملائكة الذين بعثناهم لإهلاك قوم 
لوط لوطًا ساءه وأحزنه مجيئهم خوفًا عليهم من خبث 


N 


[0۸] 


قومه. فقد جاءته الملائكة في شكل رجال» وقومه يأتون 
الرجال شهوة من :دون الصا وقال له الملافكة: ١‏ 
تخف, فلن يصل إليك قومك بسوء., ولا تحزن على ما 
أخبرناك من إهلاكهم, إنا منقذوك وأهلك من الهلاك 
إلا امرآتك كانت من الباقين الهالكين؛ فسنهلكها 


ا القرية التى كانت تعمل 
الخباتث غذابًا من السماء وهو حجارة من سجيل؛ عقابًا 
لهم على خروجهم عن طاعة الله بما يرتكبون من 
الفاحشة القبيحة, وهى إتيان الرجال شهوة دون النساء. 


س 2 2006 و 
چ چ ا ا 0-7 س يپ ص 
ولقد e‏ ير يعواوف 


ولقد تركنا من هذه القرية التي أهلكناها آية 
ضحة لقوم يعقلون؛ لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات. 
متي لَحَاهُمَ سُا قال َموي عدوأ 


ف الْأَضِ 


وأرسلنا إلى مَدْين أخاهم فى النسب شعيبًا عليه 
السلام فقال: يا قوم» اعبدوا الله وحده. وارجوا بعبادتكم 
إياه الجزاء في اليوم الآخرء ولا تفسدوا في الأرض بفعل 


فكذبه قومه. فأصابتهم الزلزلة. فأصبحوا فى 
دارهم ساقطين على وجوههم قد لصقت وجوههم 
بالتراب» لا خراك بهم. 


م صا 2 


كما ير شان ادر شرف 
تمده ع لتيل وَكَافْا ميري 


وأهلكنا كذلك عادًا قوم هود. وثمود قوم صالح» 
وقد تبين لكم - يا أهل مكة - من مساكنهم بالشَّحْر من 
حضرموت» والحجْر ما يدلّكم على إهلاكهم؛ فمساكنهم 
الخاوية شاهدة على ذلك, وحسّن لهم الشيطان أعمالهم 
التي كانوا عليها من الكفر وغيره من المعاصي, 
فصرفهم عن الطريق المستقيم» وكانوا ذوي إيصار 
بالحق والضلال والرشد والغي بما علَّمَتهم رسلهم؛ لكن 
اختاروا اتباع الهوى على اتباع الهدى. 
كود وفتكوت وکن ولق جَدَهر موب 
ايت اس ڪر في الْأيْضِ وَمَا ڪاو 

وأهلكنا قارون - لما بغى على قوم موسى - 
بالخسف به وبداره. وأهلكنا فرعون ووزيره هامان 
بالغرق في البحر» ولقد جاءهم موسى بالآيات 
الواضحات الدالة على صدقه. فاستكبروا في أرض 


[ العنكبوت ] 


مض ر عن الإيمان يذه وها کارا بارا ب عابنا 


2 6 صا -ه 
کی ل د ب ٠ E‏ < ا 3 تمر آذه 
يكلا احَذَنا يديوه فنهم مَنَ أرَسَلَنَا عله 
بوت عو 2ن امور اسك اه 
حاضيا وَمِنْهم م اخذته الصَيَح . 


فأخذنا كلا من المذكورين سابقًا بعذابنا المُْلِكء 
فمنهم قوم لوط الذين اسلا عليهم حجارة من سِجّيل 
منضود. ومنهم قوم صالح وقوم شعيب الذين أخذتهم 
الصيحةء ومنهم قارون الذي خسفنا به وبداره الأرضء 
ومنهم قوم نوح وفرعون وهامان الذين أهلكناهم بالغرق» 
وما كان الله ليظلمهم بإهلاكهم بغير ذنب» ولكن كانوا 
يظلمون أنفسهم بارتكاب المعاصي. فاستحقوا 


ر و صت 0 و 0 i‏ 
TE TRT‏ 
ص ص ہیر ے > ت س ے 
كول ین عدت يكنا وان وکت 
ات 2 4 و کت 1 2 ت ص 


مل النش كين الذين اتخذوا من فون الله أضقامًا 
يعبدونهم رجاء نفعهم أو شفاعتهم كمثل العنكبوت 
اتخذت بينًا يحميها من الاعتداء عليهاء وإن أضعف 
البيوت لبيت العنكبوت» فهو لا يدفع عنها عدوًاء 
وكذلك أصنامهم لا تنفع ولا تضر ولا تشفعء لو كان 


[<° [ 


المشركون يعلمون ذلك لما اتخذوا أصنامًا يعبدونها من 
دون اللّه. 


ص سم 
21 


إن لَه يَعَكَرُ ما يدوت من دونو من سىء 
وَهْوَأَلْمَرِيدُ “ڪي © 

إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يعبدونه من دونه 
لا يخفى عليه شيء من ذلك وهو العزيز الذي لا 
يُكَاَبء الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. 


2 دض و 


رتت الل ربا لاڪ وما يعْقِلهَآ إلا 
آلو © 

وهذه الأمثال نضربها للناس لتوقظهم وتبصرهم 
بالحق» وتهديهم إليه. وما يدركها على الوجه المطلوب 
إلا العالمون بشرع الله وجكمه. 


و- ص 6 
ي کے هو- 5 


3 إرك‎ E NS OE 
© دلت ليه إِلَمُؤييت‎ 
خلق اللّه سبحانه وتعالى السماوات وخلق الأرض‎ 
بالحق, ولم يخلقها بالباطل ولم يخلقها عبنًاء إن في ذلك‎ 
الخلق لدلالة واضحة على قدرة الله للمؤمنين؛ لأنهم هم‎ 
الذين يستدلون بخلق الله على الخالق سبحانه وأما‎ 
الكافرون فإنهم يمرون على الآيات في الآفاق‎ 
والأنفس دون أن تلفت انتباههم إلى عظمة الخالق‎ 


وقدرته سبحانه. 


[00°] 


اقراً - أيها الرسول - على الناس ما أوحى به اللّه 
إليك من القرآن. وائت بالصلاة على أكمل وجهء إن 
الصلاة المؤداة بصفتها الكاملة تنهى صاحبها عن 
الوقوع في المعاصي والمنكرات؛ لما تحدثه من نورفي 
القلوب يمنع من اقتراف المعاصيء ويرشد إلى عمل 
الصالحات, ولذكر الله أكبر وأعظم من كل شيء. واللّه 
يعلم ما تصنعونه» لا يخفى عليه من أعمالكم شيء 
وسيجازيكم على أعمالكم» إن خيرًا فخير» وإن شرا 


3 ف 0 عي ما ص> 5 2 5 
* ولا تبروا اهل التي إلا بالق هت 
سو = ` 
ا م ص ا 5 ۹ س ر ر ا ب م عم 
)7 ا ا و و 
ر إا و ڪر یالما اسر ی 


ولا تحاوروا - أيها المؤمنون - ولا تخاصموا 
اليهود والنصارى إلا بالأسلوب الأحسن والطريقة 
المثلى وهي الدعوة بالموعظة والحجج البينة» إلا الذين 
ظلموا منهم بالعناد والمكابرة, وأعلنوا الحرب عليكم, 
فقاتلوهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» وقولوا لليهود والنصارى: آمنا بالذي أنزل اللّه 
إلينا من القرآنء وآمنا بالذي أنزل إليكم من التوراة 
والإنجيلء و إلهنا وإلهكم واحد لا شريك له في ألوهيته 
وربوبيته وكماله. ونحن له وحده منقادون متذللون. 


ا ڪب لسوت بده ومن هلولا من بون بد 
ا يحْحَدُ ارتا إل كرون © 

وكما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا عليك 
القرآنء فبعض هؤلاء الذين يقرؤون التوراة - مثل عبد 
الله بن سلام- يؤمنون به؛ لما يجدونه من نَعْتِه في 
کتبهم» ومن هؤلاء المشركين من يؤمن به» وما يكفر 
بآياتنا إلا الكافرون الذين دأبهم الكفر والجحود للحق 
مع ظهوره. 
را كُنتَ تتلا من لي من ڪت ولا 
كه يك إ6 دراب نمطت © 

وما كنت - أيها الرسول - تقرأ قبل القرآن أي 
كتاب. وما كنت تكتب شيا بيمينك؛ لأنك أَمّي لا تقر 
ولا تكتب» ولو كنت تقرأ وتكتب لشكٌ الجهلة من 
الناس في نبوتك» وتذرّعوا بأنك كنت تكتب عن الكتب 
السابقة. 


ہے 5 وم مدي وو ۾ ا 
ول » پیر 


پل هو ءاد 5 


بل القرآن المنزل عليك آيات واضحات في صدور 
الذين أعطوا العلم من المؤمنينء وما يجحد بآياتنا إلا 
الظالمون لأنفسهم بالكفر بالله والشرك به. 


COT NZ‏ ا a GS‏ د ا 
ولأ 1ل ارک کے لنت ين َيب ل إت 
ats‏ 2 کے ا زو 3 

ا کت عمد ا وا ا نز ی 2 


وقال المشركون: هلا أنزل على محمد آيات من 
ربه مل ما أنزل على الرسل من قبلهء قل - أيها الرسول 
- لهؤلاء المقترحين: إنما الآيات بيد الله سبحانهء ينزلها 
متى شاءء وليس إل إنزالهاء وإنما أنا نذير لكم من 
عقاب الله :ناض ل النذارة. 


1 


ير 3 فى كلك 6 وَدْكَرق لِقَوَرِ 
َؤصِبْوْت 

أولم يكف هؤلاء المقترحين للآيات أنا أنزلنا 
عليك - أيها الرسول - القرآن يقراً عليهم؛ إن في القرآن 
المنزل عليهم لرحمة وعظة لقوم يؤمنون. فهم الذين 
ينتفعون بما فيهء فما أنزل عليهم خير مما اقترحوه من 
نظيرما أنزل على الرسل سابقًا. 
حكن ولد اق سنوي ايَعَلَرْمَا 
في الْسَمواتِ والارضة وات اموا منوا بالطل 
وَسَكَمَرُوأ أله اوليك هم كيبوت 

قل - أيها الرسول - كفى بالله سبحانه شاهدًا 
على صدقي فيما جئت به. وعلى تكذيبكم به. يعلم ما 
في السماوات ويعلم ما في الأرضء لا يخفى عليه 
شيء فيهماء والذين آمنوا بالباطل من كل ما يعبد من 
دون اللّهء وكفروا بالله المستحق وحده للعبادة. أولئك 
هم الخاسرون؛ لاستبدالهم الكفر بالإيمان. 


لاسرم 


[°1] 


س س و 


05-2 پالداي 5 ا a e‏ 
e is e‏ به وھ لو يشُعْرُونَ © 


يستعجلك - أيها الرسول - المشركون بالعذاب 
الذي أنذرتهم إياه ولولا أن الله قدّر لعذابهم وقنًا لا 


يتقدم عنه ولا يتأخر لجاءهم ما طلبوا من العذاب. 


ولياتيتهم فجاة وهم لا يتوقعونه. 


و ت ار aC‏ ا م سس 
بش تقجلوتك لداب وَإنَّ جه لمحيطة الگ 


جهنم التى وعدها الله الكافرين لمحيطة بهم لا 


يستطيعون الفرار من عذابها. 


متو ن ع ص 0 


م قو حاب من فوقهة. ومن ت E‏ 
06 يفول ذوقواً ا كر ك 


e‏ ويكون فراشًا لهم 
من تحت أرجلهم, ويقول لهم الله ويا لهم: ذوقوا جزاء 
ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي. 


عدون © 


يا عبادي الذين آمنوا بي؛ هاجرُوا من أرض لا 


تتمكنون فيها من عبادتي» إن ارضي واسعة فاعبدوني 


وحدي, ولا تشركوا بي ادا 


[°۲] 


س 


وس به r‏ ل 0 2 

کل تفي داي المرب - ا 
ولا يمنعكم من الهجرة خوف الموت» كل نفس 

ذائقة الموت» ثم إلينا وحدنا ترجعون يوم القيامة 

للحساب والجزاء. 


ا 


ااي كوأ دیا حت ورعن اة 
ع من نها انر حَِيينَ فا يعر 

والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 
التي تقرب إليه لنسكننهم منازل عالية في الجنة تجري 
من تحتها الأنهار ماكثين فيها أبدَاء لا يلحقهم فيها 
فناءء نِم جزاء العاملين بطاعة الله هذا الجزاء. 
E‏ رکو © 

نِغم جزاء العاملين بطاعة الله الذين صبروا على 
طاعته وعن معصيته. وعلى ربهم وحده يعتمدون في 


جميع أمورهم. 


عمسم 


0 
26 


كل الدواب - على كثرتها - التي لا تستطيع جمع 
رزقها ولا حمله اللَّهُ يرزقها ويرزقكم, فلا عذر لكم في 
ترك الهجرة خوفًا من الجوع. وهو السميع لأقوالكم؛ 
العليم بنياتكم وأفعالكم» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 
وسيجازيكم عليه. 


[ العنكبوت ] 


رس بر 


0 اف اض وسحر 


لقص تمر لول 8 زنک © 

ولئن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين: 
من خلق السماوات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن سخر 
الشمس والقمر وهما يتعاقبان؟ لَيَقُولَنَّ خلقهن الله 
فكيف يَُصْرّفون عن الإيمان بالله وحده. ويعبدون من 
ا تضرً؟ 

الل التق لل لاعن ماده كيه 

الوم يم © 

لله يوسع الرزق على من يشاء من عباده 
ويضيقه على من يشاء؛ لحكمة يعلمها هوء إن الله بكل 
شيء عليم؛ لا يخفى عليه شيء فلا يخفى عليه ما 
مود 
ار ا 
اماه ای کک ب 

و 

ولئن سألت - أيها الرسول - المشركين: من نل 
من السماء ماء ف انت به الأ ركن بعد ان كانت قاهلة؟ 
ليقولنَ: أنزل المطر من السماء وأنبت به الأرض اللّهء قل 
- يها الرسول -: الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم. 
بل الحاصل أن معظمهم لا يعقلون؛ إذ لو كانوا يعقلون 
لما أشركوا مع الله أصنامًا لا تنفع ولا تضرٌ. 


لكر ھی یوان لو کا غوت © 

وما هذه الحياة الدنيا - بما فيها من الشهوات 
والمتاع - إلا لَهْوٌ لقلوب المتعلقين بها ولعب» ما يلبث 
أن ينتهي بسرعة. و إن الدار الآخرة لهي الحياة الحقيقية 
لبقائهاء لو كانوا يعلمون لَمَا قدّموا ما يفنى على ما 


أنه صرت ل اين 


وإذا ركب المشركون في السفن في البحر دعوا 
الله وحده مخلصين له الدعاء أن ينجيهم من الغرق, فلما 
0 من الغرق انقلبوا يدعون e‏ 
دوا A‏ هت 0 8 - 501 
© 

انقلبوا مشركين ليكفروا بما أعطيناهم من النعم 
وليتمتعوا بما أعطوا 
يعلمون الح السيئة عندما يموتون. 


1 عي يسن 


من زه الحياة الا سوك 


الم ير هؤلاء الجاحدون لنعمة الله عليهم حين 
نجاهم اللّه من الغرق نعمة أخرى؛ هى أنا جعلنا لهم حرمًا 


يامنون فيه على دمائهم واموالهم» على حين ان غيرهم 


[°۳ [ 


0 3 4# 5 و 3 5 چ 
تششنّ عليهم الغارات» فيقتلون ويؤسرون وتشبى 


نساؤهم وذراريهمء وتنهب اموالهم. افبالباطل من 


آلهتهم المزعومة يؤمنون» وبنعمة الله عليهم يكفرون, 


فلا يشكروها لله؟! 

اريت التو ال يا 

ل ا فى ألككافريت © 
لا أحد أظلم ممن اختلق على اللّه كذبًا بأن نسب 

إليه شريكاء أو كذب بالحق الذي جاء به رسولهء لا شك 

أن في جهنم مسكنًا للكافرين ولأمثالهم. 


عالت ابر مهاف دس سبد و < ا 1 
وَآَلْزبت جَهَدوا فيا بحت شه ون 


والذين جاهدوا أنفسهم ابتغاء مرضاتنا لنوفقنهم 
لإصابة الطريق المستقيم وإن الله مع المحسنين 
بالعون والنصر والهداية. 


-6؟- الروم 
لر © 
(الم) سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة 


علب الرومُ © 


غَلبَث فارس الروم. 


[ 5ه ] 


ق أدق الأنَضٍ وهم تن بَعْدِ غلبهم 
سَيَغْلبورت © 

في اقرب ارض الشام إلى بلاد فارس» والروم من 
بعد غلبة فارس لهم سيغلبونهم. 
عر ا الک TTT‏ 
صم سنين لله الامر من مَل وين بعد 
1111117 يفن OSTA‏ 

في زمن لا يقل عن ثلاث سنوات, ولا يزيد على 
عشر. لله الآمر كله قبل انتصار الروم وبعده ويوم يغلب 


الروم فارس يفرح المؤمنون. 


2 2 و ت سس ساو اوي ا 
باه لله ينر من لِشَاءً وهو العَزِير 
9 و حم 
يم ليا 


يفرحون بنصر الله للروم لأنهم آهل كتاب» ينصر 
الله من يشاء على من يشاءء وهو العزيز الذي لا يُكَالَبء 
الرحيم بعباده المؤمنين 


هذا النصر کان وعدًا من الله تعالى» لا يخلف اللّه 
وعذه ذلك وبتحققه يزداد المؤمنون بقیتًا بوعل الله 
بالنصر, أما أكثر الناس فلا يفقهون هذا لكفرهم. 
ا د 
هر علوت © 
لا يعلمون الإيمان واحكام الشرع» وإنما يعلمون 
فاا من النضاة الذننا تعلق بكسب الحا وها 


[ الروم ] 


الحضارة المادية» وهم عن الآخرة التي هي دار الحياة 
الحقيقية معرضون. لا يلتفتون إليها. 
يكوأ ف اش ا ع له القن 
لَص وَمَا ما إل TS‏ 
کيا مَنَ الاس بلقاي رَتْهِر لگيروت © 
ولم يتفكر هؤلاء المشركون المكذبون في 
أنفسهم كيف خلقها الله وسواها. ما خلق الله السماوات 
وما خلق الأرض وما بينهما إلا بالحقء فلم يخلقهما 
عبنًاء وجعل لهما أجل محددًا لبقائهما في الدنياء و إن 
كثيرًا من الناس بلقاء ربهم يوم القيامة لكافرون, لذلك 
فهم لا يستعدون للبعث بالعمل الصالح المرضي عند 


ey‏ تو سهم 
نما ڪات اله یلم ولس 6وا 

أَوَلم يسر هؤلاء في الأرض ليتأملوا كيف كانت 
نهاية الأمم المكذبة من قبلهم» كانت هذه الأمم أشد 
منهم قوة, وقلبوا الأرض للزراعة والتعميرء وعمروها 
أكثر مما عمرها هؤلاء وجاءتهم رسلهم بالبراهين 
والحجج الواضحة على توحيد اللّه فكذبواء فما ظلمهم 
اله حين أهلكهم, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيرادها 
موارد الهلاك بسبب كفرهم. 


ثم كانت نهاية الذين ساءت ا بالشرك بالله 
وعمل السيئات, النهاية البالغة في السوء؛ لآنهم كذبوا 
بآيات اللّه. وكانوا يستهزئون بهاء ويسخرون منها. 
ات وار E‏ رةه 
الله يبدأ الخلق على غير مثال سابقء ثم يفنيه. ثم 


يعيده. ثم إليه وحده ترجعون للحساب والجزاء يوم 


وم م اَعَد م ,5 
ويوم تقوم الساعة يينّس المجرمون من رحمة الله 
OS‏ 
E REE CE‏ 
٤‏ 2ن کک سَمَعَوا وكَاووأ 
ولم يكن لهم من شركائهم - الذين كانوا يعبدونهم 
في الدنيا - من يشفعون لإنقاذهم من العذاب» وكانوا 
بشركائهم كافرين؛ فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم 
لأنهم كلهم سواء في الهلاك. 


عر کے متي 


وجوم فوم َلتََاعَةُ وَين تفقوت 4 
الجزاء حسب أعمالهم في الدنياء بين مرفوع إلى عِلّيين 
ومخفوض إلى اسفل سافلين. 


e‏ ا ا ا 
رَوَصَةَ 
فأما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 
المرضية عنده. فهم في جنة يسَرُون بما ينالون فيها من 
النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدّا. 
1 ا لذت لعا عم ايتا لماي 
e‏ في ألْحَدَابٍِ مرو © 
وأما الذين كفروا باللهء وكذبوا بآياتنا المنزلة على 
رسولناء وكذبوا بالبعث والحساب» فأولئك الذين 


أخشررا للعذاب فهم ملا مون له 


لتك الل ع ن و © 
I‏ 
وقت صلاتي: المغرب والعشاءء. وسبّحوه حين تدخلون 
في وقت مت 
RE‏ 
هرود ® 


وله وحذه سبحانه الثناء؛ فى السماوات يحمذه 


ص م 


وات وَأَلاضٍ ويا وحن 


ملائكته, وفى الأرض تحمذله خلاتقه, وسبحوه حين 


تدخلون في العشي وهو وقت صلاة العصر, وسبّحوه 


حين تدخلون في وقت الظهر. 


ے 9> ا ن د 
رج ي من الدع 9 جن رح الْمَيْتَ مِنَ ١‏ 9 
ل َد مَرَيها كلك عن © 

يُخرج الحي من الميت» مثل إخراجه الإنسان من 

النطفة, والفرخ من البيضة, وبُخرِج الميت من الحيء 

مغل إغراجم النطنة من الاتسانهوالبيضة بن التجاجة 

ويحبي الأرض بعد جفافها بانزال المطر و إنباتهاء ومثل 

إحياء الأرض بإنباتها تخرجون من قبوركم للحساب 
والجزاء. 


ومن آيات الله العظيمة الدالة على قدرته 
ووحدانيته: أن خلقكم - أيها الناس - من تراب حين 
خلق أباكم منه. ثم إذا أنتم بشر تتكائرون بالتناسل, 
وتنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها. 
ومن ءايه أن ڪا اد 
Ee‏ و ee‏ 1 

ف ڌللت 5 تِ لوم ادر 6 

ومن آياته العظيمة كذلك الدالة على قدرته 
ووحدانيته أن خلق لأجلكم - أيها الرجال - من جنسكم 
أزواجًا لتطمئن أنفسكم إليهن للتجانس بينكم؛ وَصَيرَ 
بينكم وبَيْئَهُْنَ محبة وشفقةء إن في ذلك المذكور 
لبراهين ودلالات واضحة لقوم يتفكرون؛ لآنهم الذين 
يستفيدون من إعمال عقولهم. 


5 
201 
ا 
0 


ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: 
خلق السماوات وخلق الأرض» ومنها اختلاف لغاتكم 
واختلاف ألوانكم» إن في ذلك المذكور لبراهين 
ودلالات لآهل العلم لسر 


َايلتدء es‏ وال هار ابت اؤ ڪڪ 
5 > 3 ا 2 ول 000 ا سے 
0 0 52 گك aS‏ 


ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: 
نومكم بالليل» ومنامكم بالنهار لتستريحوا من عناء 
أعمالكم؛ ومن آياته أن جعل لكم النهار لتنتشروا فيه 
مبتغين الرزق من ربكم, إن في ذلك المذكور لبراهين 
ودلالات لقوم يسمعون 0 تدبر وسماع قبول. 
0 ا دشا ١‏ 
ا جيه په لاض شد | 
في للت ليت لوم يَعَقَأورت © 

ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: 
أن يريكم البرق في السماءء ويجمع لكم فيه بين الخوف 
من الصواعق, والطمع في المطر, وينزل لكم من السماء 
ماء المطرء فيحيي الأرض بعد جفافها بما ينبت فيها من 
نبات» إن في ذلك لبراهين ودلالات واضحة لقوم 


وهن ۶ایند ريڪر 


[ الروم ] 


يعقلون. فيستدلون بها على البعث بعد الموت 
للات الخاد 


ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته قيام 
السماء دون سقوط. والأرض دون انهدام؛ بأمره 
سبحانه» ثم إذا دعاكم سبحانه دعوة من الأرض بنفخ 
امَك في الصُور إذا أنتم تخرجون من قبوركم للحساب 
والجزاء. 


ت 


ول ن فى الوت والارض ڪل ار قن © 

وله وحده من في السماوات, وله من في الأرض 
ملكا وخلقا وتقديرًاء كل من في السماوات وكل من في 
لح ا سار لأمره. 

الاق 3 دة وهو هون عاد 

١‏ أَلْمَكَلُ الأ ف السَمَوَتِ 
eT‏ 

وهو سبحانه الذي يبدأ الخلق على غير مثال 
سابق, ثم يعيده بعد إفنائهء والاعادة أيسر من الابتداءء 
وكلاهما سهل عليه لأنه إذا اراد شيئًا قال له: (كن) 
فيكون, وله عز وجل الوصف الأعلى في كل ما يوصف 
به من صفات الجلال والكمالء وهو العزيز الذي لا 
يُعَالّب» الحكيم فى خلقه وتدبيره. 


”5 
اش وهو 


يكون له 


[°۷] 


ي 
. ا E am‏ و سے 
TG REE‏ كل كردن 
نكت و عن ا ي م 
0 ص ر 

و افاج و 20 
زه سكو فيو فيه سا کو 
ت 


ضرب الله لكم - أيها المشركون- مثلا مأخودًا 
من أنفسكم: هل لكم من عبيدكم ومماليككم شريك 
يشارككم في أموالكم بالسويةء تخافون أن يقتسموا 
أموالكم معكم كما يخاف بعضكم من شريكه الحر أن 
يقسم معه المال؟ هل ترضون لأنفسكم من عبيدكم 
بهذا؟ لا شك أنكم لا ترضون بذلك, فالله أولى بألا 
شريك 1 ملكه من مخلوقاته وعبيده. بمثل 
نبين الحجج والبراهين 


بتنويعها تقوم يعقلون, م هم الذين ينتفعون بذلك. 


صا ہے 


بیان لهاء وإنما هو اتباع الهوى وتقليد آبائهم. جهلًا 
منهم لحق الله عليهم» فمن يوقّق للهداية من أضله 
الله؟! لا أحد يوفّقه. وما لهم من ناصرين يدفعون عنهم 


عذاب الله. 


لمر 
0 3 ص صر لد 
وَأ >| 7 _ ا 3 أله aî‏ 
ا E‏ 
2 2 لک رم ا ج ب 3 
ا من كا اين هه ج صسيً سس ص د 
الاس عَلِيَهَا لا ديل لحَلقٍ الله ذلك الدين الْعَيَم 
كل ا صر سے O‏ 


فتوجّه - أيها الرسول - أنت ومن معك للدين 
الذي وجّهك الله إليه؛ مالا عن جميع الأديان إليهء دين 
الاسلام الذي فطر الناس عليه؛ لا تبديل لخلق اللّه. ذلك 
الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولكن معظم 
الداين ل يخلمون أن الدين ال هوهذا الدين. 


وارجعوا إليه سبحانه بالتوبة من ذنوبكم» واتقوه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء وآتموا الصلاة على 
أكمل وجهء ولا تكونوا من المشركين الذين يناقضون 
الفطرة فيشركون مع الله غيره في عبادتهم. 

ا 000 جرب 


| 3> ا 2 


E 
© یما بهم قروب‎ 

ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم, 
وآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه. وكانوا فِرَقَا وأحزابًاء كل 
حزب منهم بما هم عليه من الباطل مسرورونء يرون 
أنهم وحدهم على الحق» وأن غيرهم على الباطل. 


[ الروم ] 


2 ا 


وا ربهر نين الوت 


© ارق مهم رھم سرد‎ e 

وإذا أصاب المشركين شدةٌ من مرض أو فقر أو 
قحط دعوا ربهم سبحانه وحده راجعين إليه بالتضرع 
والالتجاء أن يصرف عنهم ما أصابهم ثم إذا رحمهم 
بكشف ما أصابهم» إذا جماعة منهم يرجعون إلى 
إشراكهم مع الله غيره في الدعاء. 

إذا كفروا بنعم الله - ومنها نعمة كشف الضر- 
وتمتعوا بما بين أيديهم في هذه الحياة فسوف يرون يوم 
القيامة بأعينهم أنهم كانوا في ضلال واضح. 
1 رتا عَبّهِمَ سُلَطدًا فهو ته هو یتک م يما کاو وا بده 

ما الذي دعاهم إلى الشرك بالله ولا حجة لهم؟! 
فما أنزلنا عليهم حجة من كتاب يحتجون بها على 
شركهم بالله. ولیس معهم كتاب يتكلم بشرکهم» ويقرر 
لهم صحة ما هم عليه من الكفر. 


| 66 ی ی کی ها أ 
ادا ادق التاق ان حار و وم O‏ 
ما دمت بيهر إا هم بقتطوبَ © 


وإذا أذقنا الناس نعمة من نعمنا كالصحة والغنى 
فرحوا بها فرح بطر وتكبرواء وإن ينلهم ما يسوؤّهم من 
مرض وفقر بما كسبته أيديهم من المعاصى, إذا هم 


يَيَمَسُون من رحمة الله ويقنطون من زوال ما يسووّهم. 


وم يروا أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده 
امتحانًا له أيشكر أم يكفر؟ ويضيّقه على من يشاء منهم 
ابتلاء له أيصبر أم يتسخط؟! إن في توسيع الرزق 


فأعط - أيها المسلم - صاحب القرابة ما يستحقه 
من البر والصلةء وأعط المحتاج ما يدفع به حاجته. 
وأعط الغريب الذي انقطعت به السبيل عن بلده ذلك 
الإعطاء في تلك الوجوه خير للذين يريدون به وجه الله 
والذين يقدمون هذه المعونة والحقوق هم الفائزون 
بنيلهم ما يطلبونه من الجنةء وبسلامتهم مما يرهبونه 
من العذاب. 


NOES 


فا 


وما دفعتم من أموال إلى أحد من الناس بغية أن 
يردها إليكم بزيادة فلا ينمو أجره عند الله وما أعطيتم 
من اموالكم إلى من يدفع بها حاجة تريدون بذلك وجه 


[ذده ] 


الله لا تريدون منزلة ولا مثوبة من الناس» فأولئك هم 
الذين يُضَاعَف لهم الأجر عند اللّه. 

E‏ ڪل OE‏ ویر و يي 
بن كاي ن عل من دل 
ةوقل عا انر 5 

لله وحده هو الذي انفرد بخلقكم. ثم رزقِكم؛ ثم 
إماتتكم ثم إحيائكم للبعث» هل من أصنامكم التي 
تعبدونها من دونه من يفعل شيئًا من ذلك؟! تنزه سبحانه 
قاس عا فر الشركورن. 
طهر اساد فى ال لحر يما كسبت ايى 
الاس لِيُذِبِقَهُم بعس الزَى علا َنم يحون © 


ظهر الفساد في البر والبحر. كالجدب وقلة 
الأمطار وكثرة الأمراض والأوبئة بسبب ما عملوه من 
المعاصي» ظهر ذلك ليذيقهم الله جزاء بعض أعمالهم 
السيئة ١‏ الحياة الدنيا رجاء أن يرجعوا إليه بالتوبة. 


چ 
عن “یع 


في لاض انوا كق کن عة الث 
ِن 0 رم 0 © 
قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: سيروا في 
الأرض» فتأملوا كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من 
قبلكم؟ فقد كانت عاقبة سيئة» كان معظمهم مشركين 
باللهء يعبدون معه غیره فأهلكوا بسبب إشراكهم بالله. 


قر وجه 0 لين القَيْمِ من َل أن ياق وم لا 


© مي يصَنَعُونَ‎ 5 e 


فأقم - أيها الرسول - وجهك لدين الإسلام 
المستقيم الذي لا اعوجاج فيه من قبل أن يأتي يوم 
القيامة الذي إذا جاء لا راد له في ذلك اليوم يتفرق 
الناس: فريق في الجنة مُتَعُمونء وفريق في النار 
ان 

ys‏ عَيِلَ صلا ايهر 


چ ر و 


یمد © 

من كفر بالله فضرر كفره -وهو الخلود في النار - 
عائد عليه. ومن عمل عملا صالځًا يبتغي به وجه الله 
فلأنفسهم يُهَيتون دخول الجنة والتنعم بما فيها خالدين 
فيها أبدًا. 
لیجزی لين امَو ولوأ ضحت من سنه يها 
سحب الْكفْرِينَ 

ليجزي الذين آمنوا باللهء وعملوا الأعمال 
الصالحات التي ترضي ربهم» من فضله وإحسانه. إنه 
سبحانه لا يحبٌ الكافرين به وبرسله. بل يمقتهم أشدّ 
المقت» وسيعذبهم يوم القيامة. 


[ الروم ] 
ومن 2 بليدة أن ريل الي مُبَبَرْتِ ت ليذ من 


ل وَلتَجَرِيَ امَف نه ولغوا عن فَضَلِدء 
و که © 

ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته: 
أن يبعث الرياح تبشر العباد بقرب نزول المطرء وليذيقكم 
- أبها اا من رجه بدا مل يعد ال من 
کب وکاب رضن النيقن فى الجر ت 
ولتطلبوا من فضله بالتجارة في البحر. ولعلكم تشكرون 
نعم الله عليكم فيزيدكم منها. 
ولد ّسَلَنَا من نيك رسلا إل يهر جاور 
ايت تلتقمتا من آل اروا ن حَنًا ّا 
صر ألْمُؤمِيِينَ © 

ولقد بعثنا من قبلك - أيها الرسول - رسلا إلى 
أممهم. فجاؤوهم بالحجج والبراهين الدالة على صدقهم. 


فكذبوا بما جاءتهم به رسلهم» فانتقمنا من الذين ارتكبوا 
السيئات» فأهلكناهم بعذابناء وأنجينا الرسل والمؤمنين 


شير 
١‏ 


بهم من الهلاك؛ وإنجاء المؤمنين ونصرهم حق أوجبناه 


َه ألذِى برل ريح فر سَحَابَا صد فى 


ا وس لو کو ا رياص ووو 

E‏ عل مسقا فى الْوَدَقَ محر 
ے 

> عه اي ون 0 > 0- 0 4و 

عن جلاليء ذإذا ب بده من ل ء مِنّ عِبَادِمءَ إذا ع 


الله سبحانه هو الذي يسوق الرياح ويبعثهاء فتثير 
تلك الرياح السحاب وتخركة قيمثه فى السسماء كيف 


[ الروم ] 
يشاء من قلة أو كثرة, ويصيّره قطّعًاء فترى - أيها الناظر 
- المطريخرج من بين ذلك السحاب. فإذا أصاب بالمطر 
من يشاء من عباده إذا هم به يسرّون برحمة الله لهم 
بإنزال المطر الذي يعقبه إنبات الأرض بما يحتاجونه 
لأنفسهم ولدوابهم. 
-ل. 152 ا سم 
وان کاوا من قل أن يرل علهر من مَبَِه 
وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم الله المطر 
لآيسين من نزوله عليهم. 
ایال عكر رخست اھ کیک ی الاش يقد 
كلك لمي المويت وهو عل ڪل 


فانظر - أيها الرسول - إلى آثار المطر الذي ينزله 
الله رحمة لعباده كيف يحيي اللّه الأرض بما ينبته 
عليها من أنواع النبات بعد جفافها ويبسهاء إن الذي 
أحيا تلك الأرض الجافة لهو باعث الأموات أحياءء وهو 
على كل شيء قدير, لا يعجزه شيء. 


نلك العانتيق اه شت درا مرا كر 


هه 2 و 9 


ون 69 


ولئن بعثنا على زروعهم ونباتهم ريحًا تفسده 
علیهم» فرأوا زروعهم مُضْفدّة الألوان بعد أن كانت 
مُخْضرّة لظلوا بعد مشاهدتهم لها يكفرون بنعم الله 
السابقة على كثرتها. 


[°71] 


َك لا شيع الَو وَلَا شِع لص الدع ذا 


7 


٠16 


1 


ولا درن 

فكما أنك لا تستطيع إسماع الموتى ولا تستطيع 
إسماع الصم» وقد ابتعدوا عنك ليتأكد عدم سماعهم 
فكذلك لا تستطيع أن تهدي من أشبه هؤلاء بالإعراض 

بهد أَلْحَمي عَن يهر إن ع لاعن 
و 0 مِنْ تاتا تورك 3 6 

ا بدا وا عن لزيد المستقيم 
إلى سلوك سبيل الرشادء لا تشع سماعًا ينتفع به إلا 
من يؤمن باياتنا؛ لأنه هو الذي ينتفع بما تقوله. فهم 
منقادون لأمرنا. خاضعون له. 


ص ص ص س عر رد و 

سو 0 5 . و ر ر 

لَه الذ من ضعف نر جعل من بعد 
د ل 0 ص ٣‏ 1 5 ده | له ا 
صَعْفٍ فو 2 جعل من بعد فو صَعَفا وَسَيَبَه 


لق ما سا وهو المي لبيد © 

الله هو الذي خلقكم - أيها الناس- من ماء 
مَهِينء ثم جعل من بعد ضعف طفولتكم قوة الرجولة, ثم 
جعل من بعد قوة الرجولة ضعف الشيخوخة والهرم 
يخلق الله ما يشاء من ضعف وقوة, وهو العليم بكل 
شيء لا يخفى عليه شيء, القدير الذي لا يعجزه شيء. 


[°7۲] 


باحق ف پک ی 
روم تَعُومْ التنَاعَهُ بسر المجرقورت ما لرا 
ہج ر ر کے ا د 0 و ہے 
عر ساعد َلك كوا يورت 

ويوم تقوم القيامة يحلف المجرمون ما مكثوا في 
قبورهم إلا ساعة, كما صُرِفوا عن معرفة قدر ما لبثوا 
رسي يات ياه 


يي شرلا َون © 

وقال الذين أعطاهم اللّه العلم من الأنبياء 
والملائكة: لقد مكثتم فيما كتبه الله في سابق علمه من 
يوم خلقكم إلى يوم بعثكم الذي أنكرتموه. فهذا يوم 
يُبعث الناس من قبورهم» ولكنكم كنتم لا تعلمون أن 
البعث واقع» فكفرتم به. 


0 SSI ° 


۰ أ مدره وَلاهُمَ 
yS‏ 


الظالمين ما يختلقونه من أعذار, ولا يطلب منهم إرضاء 
الله بالتوبة والإنابة إليه؛ لفوات وقت ذلك. 


ص عن 
لد ا 
2 ا 6 روف ا 5 - و 5 
7 
مثل ت 5 
لون 2 باد يو 1" ”7 إن 


ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن - عناية بهم - 
من كل مثل؛ ليتضح لهم الحق من الباطل» ولئن جئتهم 


[ لقمان ] 

- أيها الرسول - بحجة على صدقك ليقولنٌ الذين كفروا 

ا 

كلك بم آله عل ُو أن لا يلوت © 
مغل هذا الختم على قلوب هؤلاء الذين إذا جئتهم 

بآية لا يؤمنون بهاء يختم الله على قلوب كل الذين لا 


2 ص ے 
E‏ ا کک انو ا 
صبرءال و للد وه د ص يي وقول 


فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب قومك لك 
إن وعد الله لك بالنصر والتمكين ثابت لا مرية فيه. ولا 
يدفعك الذين لا يوقنون بأنهم مبعوثون. إلى 
الاستعجال وترك الصبر. 


"5١‏ لقمان 


«الم © 

(الم) سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. 
تاك ءاي أأححتب نکر © 

هذه الآبات المنزلة عليك - أيها الرسول - ار 
الكتاب الذي ينطق بالحكمة. 
Al ESTE:‏ © 


وهو هداية ورحمة للذين يحسنون العملء بقيامهم 


3 


بحقوق ربهم وحقوق عباده. 


ص 


Ee o‏ ی 


الذين يؤدون الصلاة على اكمل وجه» ور 
زكاة اموالهم» وهم موقنون بما في الاخرة من بعث 
وحساب وثواب وعقاب. 
E‏ 5-7 وس 5 Fl‏ ع دعي ى بي وو 
اوليك ڪل هدى من َبْهِمَ وأؤلتيك هم 
ol‏ 
أولئك المتصفون بتلك الصفات على هدى من 
ربهم» وأولئك هم الفائزون بنيل ما يطلبونه» والبعد عما 
پو 
ا 07 7 ا 5 وص سر 
رمن اناس من يشير لوازي لعن سيل 
ا 0 رض 2 شر ا 
الله يكير عار ويسِذَها هزه وأ اليك لمم عَدَاتْ 


ومن الناس - مثل النضر بن الحارث- من يختار 

الأحاديث المُلْهِية ليصرف الناس إليها عن دين الله بغير 

علم. ويتخذ آيات الله هزوًا يسخر منهاء أولئك 
8 

الموصوفون بتلك الصفات لهم عذاب مُذْل فى الآاخرة. 

ودا تی عه اکنا وَل سڪ کان لر 


وور 


تمتها کات فق أيه وذ مره عاي اير © 

وإذا تُقْراً عليه آياتنا أدبر مستكبرًا عن سماعها 
كأنه لم يسمعهاء كأن في أذنيه صَمَمًا عن سماع 
الأصوات, فبشّره - أيها الرسول - بعذاب موجع ينتظره. 


[°۳] 


إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات, 
لهم جنات را الله لهم فيها. 
حَزِينَ فا وغد الله عقا وهر ارد ر ج 

ماكثين فيهاء وعدهم اللّه بذلك وعدًا حقا لا شك 
فيه. وهو سبحانه العزيز الذي لا يغالبه أحد. الحكيم في 
خلقه وتقديره وشرعه. 
عاق الشكوات. در هيد وال فى او 
eu‏ دا انراتا 
3 3ه o E NN‏ 

خلق اللةسبحاته وتعالى السمارات م ق عة بغير 
غيدّة. ونصب في الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب 
بكم» وبثٌ فوق الأرض أنواع الحيوان» وأنزلنا من 
السماء ماء المطر, فأنبتنا في الأرض من كل صنف 
هيج المنظر ينتفع به الناس والدواب. 


> ص 


ھا کی ا 


ا 


ِ فَأرُوف 57 اث ألذنوت من دور 2 


هذا المذكور خلق 0 فأروني - أيها المشركون 
- ماذا خلق الذين تعبدونهم من دون اللّه؟! بل الظالمون 
في ضلال واضح عن الحق» حيث يشركون مع ربهم من 
لا يخلق شيئًا وهم يُخلقون. 


[°6٤ [ 


اا > ر 2> ا ي ر دس Er‏ 2 9 ر و 
نما شو لوہ وَمَن فر فن آله عي حم 


ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين والإصابة في 
الأمورء وقلنا له: اشكر - يا لقمان - لربك ما أنعم به 
عليك من التوفيق لطاعته» ومن يشكر ربه فإنما نفع 
شكره عائد إلى نفسه» فالله غني عن شكره. ومن جَحَدَ 
نعمة الله عليه فكفر به سبحانه فإنما ضرر كفره عليه 
ولا يضر الله شيا فهو غني عن خلقه جميعًاء محمود 
على كل حال. 
لذ قال لقم لأتييه وهو يعطة, ب لا رك 
بال 3 لفك ظا عَطِيمٌ © 

واذكر - أيها الرسول - إذ قال لقمان لابنه وهو 
يرغبه في الخير» ويحذره من الشر: يا بنيْء لا تعبد مع 
الله غيره إن عبادة معبود مع الله ظلم عظيم للنفس 
سبكس سيم 9 


وهن صر في ای 
لْمَصِيرٌ © 
ووضّينا الإنسان بطاعة أبويه وبرهما فيما لا 
معصية فيه لله حملته أمه في بطنها ملاقية مشقة بعد 
مشقة, وقَطْعُه عن الرضاعة في عامين, وقلنا له: اشكر 
لله ما أنعم به عليك من نِعَم» ثم اشكر لوالديك ما قاما 


[ لقمان ] 


به من تربيتك ورعايتك, إليْ وحدي المرجع فاجازي كلا 


بما يستحقه. 


ای ا ا ا وج ل ا ا 
کک E‏ 


رج 
e‏ / 


E ا‎ 
۸ 


وإن بذل الوالدان جهدًا ليخيلاك على أن تشرك 
بالله غيره تحكُمًا منهماء فلا تطعهما في ذلك؛ لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصاحبهما في 
الدنيا بالبر والصلة والإحسان, واتبع طريق من أناب 
إليّ بالتوحيد والطاعة. ثم إليّ وحدي يوم القيامة 
مرجعكم جميعًاء فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا 
من عمل را عليه. 


م ساح 


صخرو أو فى ألم وات َف ايه أنه إِنَّ 


يا بنيٌ» إن السيئة أو الحسنة مهما كانت صغيرة 
مثل وزن حبة من خَرْدَل وكانت في بطن صخرة لا يطّلع 
عليها أحد, أو كانت في أي مكان في السماوات أو في 
الأرض - فإن الله يأتي بها يوم القيامة فيجازي العبد 
عليهاء إن الله لطيف لا تخفى عليه دقائق الأشياء. خبير 
بحقائقها وموضعها. 


يج أقو الصَلةَ ومر بِالْمَعَروفٍ وانه عن 
صرح ح رص ا سم را د مح 3 
المنكرواصبرعل مَا اصَابِكَ إن ذلك مِنْ عزم | ور 


يا بني» أقم الصلاة بأدائها على أكمل وجهء وأمُر 
بالمعروقه واه عن الشكر واضير عل ما نالك من 
مكروه في ذلك إن ما أمرت به من ذلك مما عزم الله به 
عليك أن تفعلهء فلا خيرة لك فيه. 
اسن جا و E‏ لا مه 
رلا ضَعِرَحَدكَ للتاس ولا قش في الارض مركا إن | 
م ر ا 55 
لایب کل مُخَتَالٍ فور © 

ولا تغرض بوج جهك عن الناس تکبرًاء ولا ت تمش 
فوق الأرض فرحًا معجبًا بنفسك» إن الله لا يحب كل 
مُختال في مشيته. فخور بما أوتي من نعم يتكبر بها 
على الناس ولا يشكر الله عليها. 


ألأصَوتٍ لصوب امير © 
وتوسّط في مشيك بين الإسراع والدّبيب مشي 
إن أقبح الأصوات لصوت الحمير لارتفاع أصواتها. 


ص 2 چ 242 رڪ ا a‏ 022 5 3 
نجل في أله یر لر ولا هکی ولا کت سیر © 
ألم تروا وتشاهدوا - أيها الناس- أن الله َسرَ لكم 


[°°] 


ويَسَرّلكم أيضًا ما في الأرض من دواب وشجر ونبات» 
وأكمل عليكم نعمه ظاهرة للعيان؛ كجمال الصورة 
وحسن الهيئة وباطنة خفية كالعقل والعلم» ومع وجود 
هذه النعم فمن الناس من يجادل في توحيد الله بغير علم 
مستند إلى وحي من الله أو عقل مستنيرء ولا كتاب 


ا ع واو اقهة بو درس یھ اندو ۹ عر د ايد 
واا قير لهم نعو ما انر أله الوا بَنَ نّم ما 
دفار دم 
ودا َيه ءابا أو كان ليطن يَدَعْوَهُمَ إا 


و إذا قيل لهؤلاء المجادلين في توحيد اللّه: اتبعوا 
ما أنزل الله على رسوله من الوحيء قالوا: لا نتبعه. بل 
نتبع ما وجدنا عليه أسلافنا من عبادة آلهتناء أيتبعون 
أسلافهم ولو كان الشيطان يدعوهم - بما يضلهم به من 
عبادة الأوثان - إلى عذاب السعير يوم القيامة؟! 


5 2 2 
عة الأمور © 


١ 
حوره‎ - 


ج 
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6 
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ومن يُقُبل على الله مخلصًا له عبادته ومحسئًا فى 
ملك ققد امك باق ما تعلق بد من جر التبا 
حيث لا يخاف انقطاع ما أمسك به. وإلى الله وحده 


مصير الامور, ومرجعهاء فيجازي كلا بما يستحق. 


ومن كفر بالله فلا يحزنك - أيها الرسول - كفره 
إلينا وحدنا مرجعهم يوم القيامة, فنخبرهم بما عملوا من 
سيئات في الدنياء ونجازيهم عليهاء إن الله عليم بما في 
لمحيس يس 
یم کیک ُد ضرمم إل عَدَابٍ علي 
@ 

نمتعهم بما نعطيهم من الملذات في الدنيا زمنًا 
قليلاء ثم نلجئهم يوم القيامة إلى عذاب شديد هو عذاب 


ا عر ندم سنن 2 21 5-5 + و دس 
ولان ی و 5 2 NE‏ عنم س ل 
: سَالتهم من حَلقَ ١‏ واك وَألارْضَ يوان 


اله كل ةن ع الفتخ قار 5 
ولئن سألت - أيها الرسول - هؤلاء المشركين: 
مَنْ خلق السماوات» ومن خلق الأرض؟ ليقولن: خلقهنَ 
الله قل لهم: الحمد لله الذي أظهر الحجة عليكم» بل 
معظمهم لا يعلمون من يستحق الحمد لجهلهم. 


لله وحده ما فى السماوات وما فى الأرض خلقا 
وملكًا وتدبيرًاء إن الله هو الغنى عن جميع مخلوقاته. 
المحموة فى الدتا والآخرة. 


[ لقمان ] 


َك کار 0 E‏ 4 اا ا 

ول E E‏ 
و ج ست د اسن اح سعد فرعا 2 

ST E as 

ا و 

الله عَرِيِرْحَكِيرٌ © 


ولو ان ما في الأرض من شجر قطع وبري اقلامًاء 
وجُعل البحر حبرًا لها ولو مده سبعة أبحر, ما فنيت 
كلمات اللّه لعدم تناهيهاء إن الله عزيز لا يغالبه أحد 
حكيم في خلقه وتدبيره. 


تا علق ولا بسک إلا فی دة إن أله 
E‏ 

ما حَلقكم - أيها الناس - ولا بَغثكم يوم القيامة 
للحساب والجزاءء إلا كخلق نفس واحدة وبعثها في 
السهولةء إن الله سميع لا يشغله سماع صوت عن 
سماع صوت آخرء بصير لا يشغله إيصار شيء عن 
إيصار شيء آخرء وهكذا لا يشغله خلق نفس أو بعثها 
عن خلق أخرى وبعثها. 


اس ا و و e‏ سرمي ے3 و سسا 

او لَه يولح اليل في التهار يولج التهار 
E 51‏ جر ا رو زد 1 0 
> ا > 4 بے چ 

2 ليل سحر وا يجرى اي جل 


ألم تر أن الله ينقص من الليل ليزيد النهار, 
وينقص من النهار ليزيد الليل» وقذر مسار الشمس 
والقمر؛ إِذْ يجريان كل في مداره إلى أَمَدٍ مُحَدَّد وأن الله 
بما تعملون خبيرء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم؛ 
وسيجازيكم عليها. 


TTT‏ عر فل اس 
للك بان اله هو الق وَأنَّ ما يعون من دُونه 
آلا ET‏ اڪ ® 


ذلك التدبير والتقدير يشهدان بأن الله وحده هو 
الحقء فهو حق في ذاته وصفاته وأفعالهء وأن ما يعبده 
المشركون من دونه هو الباطل الذي لا ساس لهء وأن 
الله هو العلي بِذَّاتِه وقَهْرِهِ وقَدْرِهِ على جميع مخلوقاته. 
الذي لا أعلى منهء الذي هو أكبر من كل شيء. 


ألم تر أن السفن تجري في البحر بلطفه وتسخيره؛ 
ليريكم - أيها الناس- من آياته الدالة على قدرته 
سبحانه ولطفه؛ إن في ذلك لدلالات على قدرته لكل 
صَبَّار على ما يصيبه من ضراء. شکور لما يناله من 
تعاب 
e‏ َو آله مُخْلِصِنَ له 
E E PN‏ 
ايتا إل ڪل حار کر © 

وإذا أحاط بهم من كل جانب موج مثل الجبال 
والغمام. دعوا الله وحده مخلصين له الدعاء والعبادة, 
فلما استجاب الله لهم وأنقذهم إلى البرء وسلمهم من 
الغرق» فمنهم مقتصد لم يقم بما وجب عليه من الشكر 
على وجه الكمال, ومنهم جاحد لنعمة اللّه» وما يجحد 
بآياتنا إلا كل غَدَّار - مثل هذا الذي عاهد اللّه لئن أنجاه 


5 


[لاكه] 


ليكونن من الشاكرين له - كفور بنعم الله لا يشكر ربه 
الذي أنعم بها عليه. 


و 211و ا ر ب ا م 0 3 

يتايها الاس اتقوا رھ واخشوا يرما لا زي 
ا 3 س 2 

رالد 0 ولو ل مولود کج ازن والدوة ا 


يا أيها الناس» اتقوا ربكم؛ بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه, وخافوا عذاب يوم لا يغني فيه والد عن ولد 
ولا يغني مولود عن والده شيمّاء إن وعد الله بالجزاء يوم 
القيامة ثابت وواقع لا محالة. فلا تخدعتكم الحياة 
الدنيا بما فيها من شهوات وملهيات» ولا يخدعنكم 
الشيطان بحلم الله عليكم وتأخيره العذاب عنكم. 
إن أنه عند عم شاع َي آل لقي ري 
مَا فى ااا مما تَتَرى قش تاا د 3 
رما تَدْرى تقس أي 5 ص ترك 
حا 48 

إن الله عنده وحده علم الساعة؛ فيعلم متى تقع, 
وينزل المطر متى شاءء ويعلم ما في الأرحام أذكر هو أم 
أنثى؟! شقي أم سعيد؟! وما تعلم نفس ما تكسب غدًا 
من خير أو شرء وما تعلم نفس بأي أرض تموت. بل الله 
هو الذي يعلم ذلك كلهء إن الله عليم خبير بكل ذلك لا 


يخفي عليه شىء من ذلك. 


[7۸] 


:1 السجدة 


اللقدات 
(الم) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. 
زيل ال ڪب لَارَيبَ في من رټ الْعَلَمِينَ © 
هذا القرآن الذي جاء به محمد بل منزل عليه من 
رب العالمين لا شك في ذلك. 


س 1 ا و د 1ه 
ام قولوت افتریه بل هوا ق ر 


إن هؤلاء الكافرين يقولون: إن محمدًا اختلقه 
على ربه» ليس الأمر كما قالواء بل هو الحق الذي لا 
مرية فيهء المنزل من ربك - أيها الرسول - عليك 
لتخؤف قومًا ما جاءهم رسول من قبلك يخوفهم من 
عذاب اللهء لعلهم يهتدون إلى الحق فيتبعوه ويعملوا 


0 2 a Ea 

فك م IE‏ ل م ا دونده 
من و لا فيع أف e‏ ® 

الله هو الذي خلق السماوات» وخلق الأرض, 

وخلق ما بينهما في ستة أيام؛ وهو قادر على خلقها في 

أقل من طرفة عين, ثم علا وارتفع على العرش علوًا 

يليق بجلاله, ما لكم - أيها الناس- من دونه من ولي 


[النتجدة] 
يتوق اتک أو شفيع یغ لک عند ربک افا 
تتفکرون» وتعبدون الله الذي خلقكم ولا تعبدون معه 


غيره؟! 


د سورتم سم صد هم و 

ير الامرعن السماء إلى الارض ف عَم إِلْنَهِ في بوم 
20 چت اوو 1 EH‏ ت 

ن م أرهد لق ست هما عدوت © 


يدبر الله سبحانه وتعالى أمر جميع المخلوقات 
فى السماوات وفى الأرضء ثم يصعد إليه ذلك الأمر 
فى يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدُون أنتم - أيها 
الان حتفن الدتياء 
لك عَم اليب وَاشَهَدَة يزيِر © 

ذلك الذي يدبر ذلك كله هو عالم ما غاب وما 
حضر. لا يخفى عليه منهما شىء العزيز الذي لا يغالبه 
أحد الذي ينتقم من أعدائهء الرحيم بعباده المؤمنين. 


ا 8 عا 
ع نوي اس صرت 
8 9 3 


الوق اک تيو تم 


> م< 


ودا حَأقَ 


عم 
١‏ 


إن 
الذي أتقن كل شيء خلقهء وبداً خلق آدم من طين 
غل غيزهقال سابق. 
5-4 خب عن ان a‏ ۳ 2 0 
ثور جعل نسلة, من سَلللة من ماو مَهينِ © 
ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل 


[ السجدة | 


ر م 


سَوَهُ ونح فيه Re‏ الس 
وليه رو 550 الي كا تهكرية 
ثم تم خلق الإنسان سوياء ونفخ فيه من روحه بأمر 
امَك الموكل بنفخ الروح» وجعل لكم - أيها الناس - 
الأسماع لتسمعوا بهاء والأبصار لتبصروا بهاء والآفئدة 
لتعقلوا بهاء قليلًا ما تشكرون هذه النعم لله التي أنعم 


بل هم بلا ونه كروت © 

وقال المشركون المكذبون بالبعث: إذا متنا وغبنا 
في الأرضء وصارت أجسامنا تراباء فهل تُبْعث أحياء 
من جديد؟! لا يعقل ذلك؛ بل هم في واقع أمرهم كافرون 
بالبعث لا يؤمنون به. 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين 
بالبعث: يتوفاكم ملك الموت الذي فوّضه الله بقبض 
أرواحكم» ثم إلينا وحدنا يوم القيامة ترجعون للحساب 
والجزاء. 


تَرَقّ إذ لْمُجَرِمُور ت اڪسوا (دُوسِهمٌَ عند 
e‏ دم 


ا ا 


إا موقنو © 

سوف يظهر المجرمون يوم القيامة وهم أذلاء 
يخفضون رؤوسهم بسبب كفرهم بالبعث» يشعرون 
بالخزي ويقولون: ربنا أَبْصَرنا ما كنا نكذب به من 
البعث» وسمعنا مصداق ما جاءت به الرسل من عندك 
فارجعنا إلى الحياة الدنيا نعمل عملا صالحًا يرضيك 
عناء إنا موقنون الآن بالبعث وبصدق ما جاءت به 
الرسل لو رأيت المجرمين على تلك الحال رأيت أمرًا 


و 


5 عو سے e‏ 2 و سس 2 ن ي _- 
E‏ ك 0 ١‏ 1 > 
2 


ولو شئنا إعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها 
لحملناها على هذاء ولكن وجب القول مني حكمة 
وعدلا: لأملأنّ جهنم يوم القيامة من أهل الكفر من 
الثقلين: الجن والإنس؛ لاختيارهم طريق الكفر والضلال 
على طريق الإيمان والاستقامة. 
ا يما 0 له تمي هذا | 
Ew‏ دوقو عدن ان يما بد 
َل © 

ويقال لهم يوم القيامة تبْكيتًا لهم وتوبيخا: ذوقوا 
العذاب بسبب غفلتكم في الحياة الدنيا عن لقاء الله 


] 5١ [ 


يوم القيامة لحسابكم» إنا تركناكم في العذاب غير 
مبالين بما تقاسونه منه وذوقوا عذاب النار الدائم الذي 
لا ينقطع بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من 
التعاضى: 


2 8 7 سس 0 


رَبْهِمَ وَظُْمَ لا 


Ne‏ ر 
إِنمَا ومن بايا ألذينَ 


يلعي سوق 


سجد وَسَبَحُوا بحمّد 


تڪ رورت ۾ 

انما يمن باياتنا المتزلة على رسولنا الذين إذا 
وعظوا بها سجدوا لله مسبحين بحمده وهم ا 
يستكبرون عن عبادة الله ولا عن السجود له بأي حال. 
تجا جور عن الماع يدوب ربهر حو 
رَطْمَعًا وَمِنَا رََقَكَهٌْ يفقوت © 

تتباعد جنوبهم عن فرشهم التي كانوا عليها في 
نومهم يتركونها ويتوجهون إلى الله يدعونه في 
صلاتهم وغيرها خوفًا من عذابه. وطمعًا في رحمته. 


ويبذلون الأموال التي أعطيناهم إياها في سبيل اللّه. 


ص 


E e‏ عن جرا 
بما کاوا وا يعْمَلونَ © 
فلا تعلم أي نفس ما أعدّه الله لهم مما تقر به 
أعينهم» جزاءً منه لهم على ما كانوا يعملونه في الدنيا 
من الأعمال الصالحات» فهو جزاء لا يحيط به إلا الله 


لعظمه. 


- 


[ السجدة ] 


کان عونا کی کان اقا لا سره © 
من كان مؤمنًا بالله عاملًا بأوامره مجتنبًا لنواهيه. 
ليس کمن كان خارجًا عن طاعته؛ لا يستوي الفريقان 


لْمَأَوَئ e‏ باه ۾ 5 

أما الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات, 
فجزاؤهم المعدّ لهم جنات يستقرون فيها كرامة من الله 
لهم» جزاءً على ما كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال 
الصالحات. 


وأما الذين خرجوا عن طاعة اللّه بالكفر وارتكاب 
المعاصي, فمستقرّهم الذي أَعِدَّ لهم يوم القيامة النا. 
ماكثين فيها أبدّاء كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيهاء وقيل لهم تَبْكِينًا لهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم 


تكذبون به فى الدنيا عندما كانت رسلكم تخوّفكم منه. 


e 34 وللتتكر‎ 

لْاخْبرٍ 0 3 
ربهم من المحن والبلاء فى الدنياء قبل العذاب الأكبر 
المعدّ لهم في الآخرة إن لم يتوبوا؛ لعلهم يعودون إلى 
طاعة ربهم. 


[ السجدة ] 


و بو ع 


E‏ ذ ڪر بات ریوے ٥‏ ع د عرض عَنْهَا 
7 ا ف 9 م 

ات ا يا 
وأعرض عنها غير مُبال بهاء إا من المجرمين - 
بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن آيات 
الله مون لا معالة. 
ےج ےج و سا 50 سم عب سد 0. اه اس 
eS‏ 

ولقد أعطينا موسى التوراة. فلا تكن - أيها 
الرسول - في شك من لقائك موسى ليلة الإسراء 
والمعراج» وجعلنا الكتاب المنزل على موسى هادي 
لبني إسرائيل من الضلال. 


ر 
7 اه 


علا متهم يمه يمدو يمر لا صَبَرُواأ 
وڪاو باينا قرت © 

وجعلنا من بني إسرائيل آئمة يقتدي بهم الناس 
في الحق» يرشدون إلى الحق, بإذننا لهم بذلك, وتقويتنا 
إياهم عليه. لما صبروا على امتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه. وعلى الأذى في سبيل الدعوة وكانوا بآيات الله 
المنزلة على رسولهم يصدقون بها تصديقًا جازمًا. 


[ لاه ] 


إن رَبك هو بَنْصِلْ بيهر بوم الْقِيَمَة فيا 
0 2 جل 
ڪاوا فيه تلوت 
إن ربك - ايها الرسول - هو الذي يفصل بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه فى الدنياء فيبيّن 
المحق والمبطلء ويجازي كلا بما يستحقه. 


أَعَمِي هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من 
الآمم السالفة؟! فهاهم يمشون في مساكنهم التي كانوا 
يسكنونها قبل إهلاكهم. فلم يَتَعِظُوا بحالهم» إن فيما 
حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم 
عِبَرًا يُسْتَدلُ بها على صدق رسلهم الذين جاؤوهم من 
عند اللّهء فلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع 
قبول واتعاظ؟! 


ناذا شوق الك إل الأدض: تداق 


2 4 َ 2 > 2-6 و ت 
خر يِه را تا ڪل مته انعم اهر 


ولم ير هؤلاء المكذبون بالبعث أنا نرسل ماء 
المطر إلى الأرض القاحلة التي لا نبات فيهاء فنخرج 
بذلك الماء زرعًا تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم, 
ويأكلون هم منه؟! أفلا يبصرون ذلك ويدركون أن من 
نبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى؟! 


[ كلاه ] 


و RET‏ ك 
0 


2-6 5 > 7 ع ,سے 


ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب: 
متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيفصل بيننا وبينكم 
يوم القيامة فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة؟! 
ل بور الْقَمْحِ لا ن ينح لين 
ولا هر ينروك © 

قل لهم - أيها الرسول -: هذا الوعد هو يوم 


كفروا بالله في الدنيا تصديقهم بعد معاينة يوم القيامة, 


N petî ا‎ 


ولا هم يُوّخرون حتى يتوبوا إلى ربهم وينيبوا إليه. 
عرض عَتْهُرَ اسر اهر مُنِتَظِرُونَ ©4 
لم - أيها الرسول - عن هؤلاء بعد تماديهم 


في ضلالهم, وانتظر ما يحل بهم» إنهم ينتظرون ما 


يتاي 00 آي اه ولا ع اڪره 
يد ساو کا كينا 5 

8 0 النبي؛ اثبْث ومن معك على تقوى الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وخَفّْه وحده. ولا تطع 
الكافرين والمنافقين فيما تهوى نفوسهم» إن الله كان 
عليمًا بما يكيده الكفار والمنافقون, حكيمًا في خلقه 


وتدبيره. 


م e‏ 
وت ما يك َك من بَيَكَ إن َه كَانَ يما 


واتبع ما ينزله عليك ربك من الوحي» إن الله كان 
بما تعملون خبيرًا لا يفوته من ذلك شيء. وسيجازيكم 
على آغمالک. 
ردول َل اه وق به ڪيا © 


واعتمد على الله وحده في أمورك كلها. وكفى به 
سبحانه حافظًا لمن توكل عليه من عباده. 
ا جح آله َل من فلن في جوف وما جَع1َ 
0 ظهزوت متهن يي َم 
جحل ويك لهك کل لم بالوبرسطة 
واه يفول ألْحََّ مَْوَيَقَدى أَلتبيلَ © 

لم يجعل الله قلبين في صدر رجل واحد. وكذلك 
لم يجعل الزوجات بمنزلة الأمهات في التحريم» ولم 
يجعل كذلك الأبناء بالتبثي بمنزلة الأبناء من الصَّلْبء 
فإن الظّهار - وهو تحريم الرجل زوجته عليه كأَمّه وأخته 
- وكذلك التبثّي: من العادات الجاهلية التي أبطلها 
الإسلام ذلك الظهار والتبئّي؛ قول ترددونه بأفواهكم. 
ولة حقيقة له فليسيت الروجة آم ولا الدّعِىٌ ابنَا لمن 
ادعاه, واللّه سبحانه يقول الحق ليعمل به عباده. وهو 


يرشد إلى طريق الحق. 


م E‏ 2 رص 8 رين 
ادعوم ل باپهر كو اشتكل عند آله إن زَّ تلوأ 
ا و ص ع ع 5 ر ارو 
بغر فاخو في اين وَمَوال كر وس مک 
ج ف أخَطأتم عد حفن ا كرت 
ر ا ع لاد افر 5 کے اکر 
نو کان آله خر تًا © 
انسبوا من تزعمون أنهم أبناؤكم إلى آبائهم 
الحقيقيينء فنسبتهم إليهم هو العدل عند الله فان لم 
تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم فهم إخوانكم في الدين 
ومحرٌّرُوكم من الرق» فنادُوا أحدهم بيا أخي ويا ابن 
عمىء ولا إثم عليكم إذا أخطأ أحدكم فنسب دعيًا إلى 
فأعيف رلك تيوق عد تعد الى ذلك وكان الله 


غفورًا لمن تاب من عبادہ رحيمًا بهم حيث لم يؤاخذهم 


1 
1 
1 


ىن 
f‏ 
7 أ 
1 
١‏ 

5 
ا 
کک 
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5 
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کلب أله ا" مِنَ ألْمْوَمِنِينَ 4 لْمْهَْجِرِينَ إلا أن 
ا ا ا عر اق ت ل ي ص 
3 5-7 ' مَمَرُوفًا كن َلك فى اڪ 


النبي محمد ل أحق بالمؤمنين من أنفسهم في 
كل ما دعاهم إليهء ولو كانت أنفسهم تميل إلى غيره 
وزوجاته ل بمنزلة أمهات لجميع المؤمنين» فيحرم 
على أي مؤمن أن يتزوج إحداهنْ بعد موته كلك وذوو 
القرابة بعضهم أحق ببعض في الإرث في حكم الله من 
أهل الإيمان والهجرة في سبيل اللّهء الذين كانوا يتوارثون 
فيما بينهم في صدر الإسلام, ثم تسخ توارثهم بعد ذلك 


[oY] 


إلا أن تفعلوا - أيها المؤمنون - إلى أوليائكم من غير 
الورثة معروفًا من إيصاء لهم وإحسان إليهم فلكم ذلك 
كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مسطورًا فيجب 
العمل به. 
TS‏ | 
هیر وَمُوسك وَعِيسَى أن مریر 17 ا 
عَِيِظًا © 

واذكر - أيها الرسول - إذ أخذنا من الأنبياء عهدًا 
مؤكدًا أن يعبدوا الله وحده. ولا يشركوا به شيئًاء وأن 
يُبَلْغوا ما أنزل إليهم من الوحيء وأخذناه على وجه 
الخصوص منك» ومن نوح و إبراهيم وموسى وعيسى بن 
مريم؛ وأخذنا منهم عهدًا مؤكدًا على الوفاء بما اثثينوا 
عليه من تبليغ رسالات اللّه. 
س ألصَّدِوِنَ عن صِدَقِهِر وعد لكين عَذَاَ 
ليما © 

أخد الله هذا الحهة المؤكد من الأسياء ليسال 
الصادقين من الرسل عن صدقهم تبْكيتا للكافرينء 
وأعدّ الله للكافرين به وبرسله يوم القيامة عذابًا موجعًا 


هو نار جهنم. 


هه e‏ وو ١ E‏ 2 رګا وجنود 

ع ا ا 

1 لا ا 6 
يا أيها الذين آمنوا بالله. وعملوا بما شرع» اذكروا 

نعمة الله عليكه. حين جاءت المدينةً جنودٌ الكفار 


]ئ9۷[ 


متحزبين على قتالكم» وساندهم المنافقون واليهود. 
فبعثنا عليهم ريحًا هي ريح الصّبا التي ثصر بها النبي 
كك وبعثنا جنودًا من الملائكة لم تروهاء فولى الكفار 
هاربين لا يقدرون على شيء» وکان الله بما تعملون 
بصيرًا لا يخفى عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم على 
مس 

رد عن 00 وهن ا 


دَاعَتَ ] 557 


2 واد 


لقاوب الاجر وَتَظونَ 


وذلك حين جاءكم الكفار من أعلى الوادي ومن 
أسفله من جهتي المشرق والمغرب» حينها مالت 
الأبصار عن كل شيء إلا عن نظر عدؤهاء ووصلت 
القلوب إلى الحناجر من شدة الخوف, وتظنون بالله 
الظنون المختلفة؛ فتارة تظنون النصرء وتارة تظنون 
الاس منه. 
مالك ابل الا وارلا رالا سَبِيمًا © 

في ذلك الموقف في غزوة الخندق اخثبر 
المؤمنون بما لاقوه من تكالب أعدائهم عليه 
واضطربوا اضطرابًا شديدًا من شدة الخوف, وتبين بهذا 
الاختبار المؤمن والمنافق. 


[ الأحزاب ] 


ا 
وعدا ال د وسو إل روا © 

يومئذٍ قال المنافقون وضعاف الإيمان الذين في 
قلوبهم شك: ما وعدنا الله ورسوله من النصر على 
عدوّنا والتمكين لنا في الأرض إلا باطلًا لا أساس له 

ل ا 
ا 5 0 قول E‏ بمو 
EEE E‏ 

واذكر - أيها الرسول - حين قال فريق من 
المنافقين لأهل المدينة: يا أهل يثرب (اسم المدينة قبل 
الإسلام). لا إقامة لكم عند سفح سَلْع قرب الخندق 
فارجعوا إلى منازلكم» ويطلب فريق منهم الإذن من 
النبي اة أن ينصرفوا إلى بيوتهم بدعوى أن بيوتهم 
مكشوفة للعدوّء وليست بمكشوفة كما زعمواء وإنما 
بريدون بهذا الأععذار الكاةب القرارمن الخد 
ف و من اف فَطارم تر سيوا لبن 

وا يها | الَا © 


ولو دخل العدوٌ عليهم المدينة من جميع نواحيهاء 
وسألهم العودة إلى الكفر والشرك بالله لأعطوا عدوّهم 
عن الردة والنكوص إلى الكفر إلا 


ذلك وما احتبسوا 


يك الى مقط ل" 

ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله بعد فرارهم 
يوم أحد من القتال؛ لئن أشهدهم الله قتا آخر ليقاتلنٌ 
عدؤّهم, ولا يفرُوا خوقًا منهم» ولكنهم نكثواء وكان 
العبد مسؤولًا عما عاهد الله عليه وسوف يُحاسب 
عليه. 


0" 00 لْفِوَارُ إن فَرَرَضْر قرت 
قَتلٍ يدا لَا تمعن إلا قلیکد © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء: لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من القتال خوفًا من الموت أو من القتل؛ لأن 
الآجال مقدرة. و إذا فرتم ولم يَحِنْ أجلكم فإنكم لا 
تستمتعون في الحياة إلا زمنًا قليلا. 


َلْمَرَتِ أو 


9 


قل لهم - يها الرسول -: من ذا الذي يمنعكم من 
اللّه إن أراد بكم ما تكرهونه من الموت أو القتلء أو أراد 
بكم ما ترجونه من السلامة والخير, لا أحد يمنعكم من 
ذلك. ولا يجد هؤلاء المنافقون لهم من دون الله ولي 


٠‏ قد قار آله ألْمعوَفنَ منک لابن ويهر هَل 
ون اكد ت ر فد 2 کے ج 
اتا ولا انون اباس إلا قيا © 


إن الله يعلم المُتَبُطِين منكم لغيرهم عن القتال مع 
رسول الله بل والقائلين لإخوانهم: تعالوا إلينا ولا 
تقاتلوا معه حتى لا تقتلواء فإنا نخاف عليكم القتلء 
وهؤلاء المُحَذلون لا يأتون الحرب ولا يشاركون فيها 
إلا نادرًا؛ ليدفعوا عن أنفسهم العارء لا لينصروا الله 


ورسوله. 


بُخلاء عليكم - معشر المؤمنين - بأموالهم فلا 
يعينونكم ببذلهاء وبخلاء بأنفسهم فلا يقاتلون معکم» 
وبخلاء بمودتهم فلا يوادُونكم. فاذا جاء الخوف عند 
ملاقاة العدؤ رأيتهم ينظرون إليك - أيها الرسول - تدور 
أعينهم من الجبن مثل دوران عيني من يعاني سكرات 
الموت» فإذا ذهب عنهم الخوف واطمأنوا آذوكم بالكلام 
بألسنة سليطة, أَشِكَة على الغنائم يبحثون عنهاء أولئك 
المتصفون بهذه الصفات لم يؤمنوا حقّاء فأبطل الله 
ثواب أعمالهم, وكان ذلك الإبطال يسيرًا على اللّه. 


[ كلاه ] 


اي 2 ll‏ الات 


2-1 


يلق ع لقم الجيداء. أن الأحراب 00 لقتال 
رسول الله يك وقتال المؤمنين لن يذهبوا حتى يستأصلوا 
المؤمنين؛ وإن قدّر أن جاء الأحزاب مرة أخرى يود هؤلاء 
المنافقون أنهم خارجون من المدينة مع الأعراب. 
يسألون عن أخباركم: ماذا حدث لكم بعد قتال عدوّكم 
لكم؟ ولو كانوا فيكم - أيها المؤمنون-ما قاتلوا معكم 
إلا قليلًاء فلا تبالوا بهم» ولا تأسوا عليهم. 
ىف 
Sl E‏ و 


لقد کان لكم فيما قاله رسول الله وقام به وفعله, 


م 


ول آلو وة حسكة لمكن روا 


۹ 


هه 
لں سے 


ا 


قدوة حسنة» فقد حضر بنفسه الكريمة» وباشر الحرب» 
فكيف تبخلون بعد ذلك بأنفسكم عن نفسه؟ ولا 
يتأسّى برسول الله کل إلا من كان يرجو ثواب الله 
ورحمته» ويرجو اليوم الآخر ويعمل له وذكر الله ذكرًا 
كثيرًاء وأما الذي لا يرجو اليوم الآخر ولا يذكر الله كثيرًا 
فإنه لا يتأسّى برسوله کی 


1 9 ا مه 2 00 - 20 
كاه التؤراية الكت 17 ا r‏ 
عير او سے و و 3 1 


ولما عاين المؤمنون الأحزاب المجتمعة لقتالهم 
فالا هذا ها رعا الله ورسولةمى الالء اتن 


[ الأحزاب ] 


والنصر, وصدق الله ورسوله في هذاء فقد تحقق, وما 

زادتهم معاينتهم للأحزاب إلا إيمانًا بالله واتقيادًا له. 
ا ر او ا من ج مر رط 
شن المَوّمنينَ يجال صدنوا ما ععهذوا اله عَلِيهِ 


4 


AG RE 


وسد 


من المؤمنين رجال صدقوا الله فوفوا بما عاهدوه 

عليه من الثبات والصبر على الجهاد في سبيل الله 

فمنهم من مات أو قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر 

الشهادة في سبيلهء وما غيّر هؤلاء المؤمنون ما عاهدوا 
الله عليه مثل ما فعله المنافقون بعهودهم. 

لزي أله ألصَدِقِبنَ بص دَقِهِدَ ويدب الْمُتفِقِينَ 

RE 


3 


ا > جک 2 20 
افا عي رن 


ليجزي اللّه الصادقين الذين وفوا بما عاهدوا الله 
عليه بصدقهم ووفائهم بعهودهم» ويعذب المنافقين 
الناقضين لعهودهم إن شاءء بأن يميتهم قبل التوبة من 
كفرهم» أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة؛ وكان الله 
غفورًا لمن تاب من ذنوبهء رحيمًا به. 


حت ضير لد 71 ص هه قز 5 صد 5 3 سے ره و 
ورد الله الد | بِعَيَظهم ل يسَالوا حيرا 
بيو 2 ق 21 م ا ب 0 Te‏ 2 
وحكنفى الله الْمَؤْمِنِينَ لقتال وکن الله فود 


ورد الله قريشًا وغطفان والذين معهم بكربهم 
وغمّهم لفوتهم ما أملواء لم يظفروا بما أرادوا من 
استئصال المؤمنين: وكفى اللّه المؤمنين القتال معهم 


[ الأحزاب ] 


بما أرسله من الريح وأنزله من الملائكة, وكان الله قوي 
عزيرًا لا يغالبه أحد إلا غلبه وخذله. 


رر کر و وک م 


عَبَ فْرِيفًا تقتلون 
18 َرِيقًا و 

رال الله الذي أعانوهم من اليهود من حصونهم 
التي كانوا يتحصنون فيها من عدوهم» وألقى الخوف في 
نفوسهم» فريقًا تقتلونهم - أيها المؤمنون - وفريقًا 
00 
ا و ٠‏ وا 
ایوا وَكَانَ اه ڪي ڪل سىء ريا 

ا ل س ا 
زروع ونخيل» وملّكَكم منازلهم وأموالهم الأخرى, 
وملّكّكم أرض خَيْبر التي لم تطؤوها بعد. لكنكم 
ستطؤونهاء وهذا وعد وبشرى للمؤمنين, وكان الله على 


يا أيها النبي. قل لأزواجك حين طلبن منك 
التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن: 
إن كنت ترذن الحياة الدنيا وما فيها من زينةء فتعالين 
إلى أمتعكنّ بم تُمَنّع به المطلقات, وأطلّقكن طلاقًا لا 


إضرار فيه ولا إيذاء. 


[لالاه ] 


وإن كنتنٌ تردن رضا الله ورضا رسوله. وتردن 
الجنة فى الدار الآخرة. فاصبرن على حالكنّ؛ فإن اللّه 
اعد لمن اخس ميك بالصبر وحن الع انا 


ا 9 E‏ 
حي حت ]عبر كىن ب أ- ا لاسر و شت ين 
5 0 هو لد e‏ 5 
اء الي من يَأتِ م بمحسهة مينو 
اا كيه 

ع ا 32 ع ار NE‏ 
عى ب صعميلن وحان دل 
ا 7 

4 سیا © 


يا نساء النبي» من يأت منكنّ بمعصية ظاهرة 
يُضَاعَف لها العذاب يوم القيامة ضعفين لمكانتها 
ومنزلتهاء ولصيانة جناب النبي ب وكانت تلك 
المضاعفة على الله سهلة. 
لقا ا كيك 


* ون يقبت * 
يمآ أَجَرَهَا مَرَيَيِ 
ومن ا الله ورسوله منكنٌء وتعمل 
عملا صالحًا مرضيًا عند الله - نعطها من الثواب 
ضعف غيرها من سائر النساءء وأعددنا لها في الآخرة 
حرا كريمًا وهو الج 
ية آي ا مكاعد من الاه إن تين 
ل تقل ل لك 1 تی رق تار 
ول تَحْرُوكًا © 
يا نساء النبي محمد كلك لستنّ في الفضل 
والشرف مغل سائر النساءء بل أنتنٌ في الفضل والشرف 


[0۷۸] 


د التي لا يصل إليها غيركنّ إن امتثلتُنَ أوامر الله 
واجتنبدٌنٌ نواهيه. فلا ثُلَيّنَ القول ويَرَقَفْن الصوت إذا 
كلمع الأجانب من الرجالء فيطمع بسبب ذلك من 
في قلبه مرض النفاق وشهوة الحرام» وقلن قولا بعيدًا 
من الريبة بأن يكون جدًا لا هزلًا بقدر الحاجة. 


5 إِنَمَا يذ أ ت 

واثبتن في بيوتكنٌء فلا تخرجن منها لغير حاجة, 
ولا تُظهِرن محاسنكنّ صنيع من كنّ قبل الإسلام من 
النساء حيث كنّ يبدين ذلك استمالة للرجالء وأدّين 
الصلاة على أكمل وجه. وأعطين زكاة أموالكنّ وأطعن 
الله ورسولة» إنما يريد الله سبحائه أن يذهب عنكه 
الأذى والسوءء يا أزواج رسول الله ويا أهل بيته. ويريد 
أن يطهر نفوسكم؛ بتحليتها بفضائل الأخلاق؛ وتخليتها 
عن رذائلها تطهيرًا كاملا لا يبقى بعده دَنس. 


مارت ما تل ف بُيُو ت ڪر من ءَايَتِ 
ll‏ سے أنه سے کیا ع © 


واذكرن ما يُقراً في بيوتكنّ من آيات الله المنزلة 
على رسوله, ومن سُنَّة رسوله المطهرة, إن الله كان لطيفًا 
خبيرًا بكنّ حين اصطفاكنّ أزواجًا لرسوله. واختاركنٌ 
أمهات لجميع المؤمنين من أمته. 


| ارس چ 2 لاست 
J‏ کے و = ت 9 میں 
ا و < 2 2 E‏ ف ا ف 2 ف 
وَالْمْؤْسَتِ والقانيينت والقانتتي وَالصَلدقٍ 


سے 
تت كفب 
و وكا 2 ٣‏ ر 7 و 
ا 2 ب ييه 


إن المتذللين لله بالطاعة والمتذللات 
والمصدقين بالله والمصدقات, والمطيعين والمطيعات 
لله. والصادقين والصادقات في إيمانهم وقولهم. 
والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي 
وعلى البلاءء والمتصدقين والمتصدقات بأموالهم في 
الفرض والنفل» والصائمين والصائمات لله في الفرض 
والنفل» والحافظين فروجهم والحافظات فروجهن 
بسترها عن الكشف أمام من لا يحل له النظر إليهاء 
وبالبعد عن فاحشة الزنى ومقدماتهاء والذاكرين 
والذاكرات الله بقلوبهم وألسنتهم كثيرًا سرًا وعلانية - 
اعد الله لهم مغفرة منه لذنوبهم, وأعدٌّ لهم ثوابًا عظيمًا 
يوم القيامة وهو الجنة. 


[ الأحزاب ] 


۴ ود جر او ق کو 6 


وَمَا كن لِمُوَوِنِ وَلَا مومَِةٍ د 
أن یکن لهم ل عن فهر ومن بع أله رسود 
قد ضَنَّ صَكَلَا نينا © 

ولا يصخ لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله 
فيهم بأمرء أن يكون لهم الاختيار في قَبوله أو رفضه. 
ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ عن الصراط المستقيم 
ضلالا واضحًا. 


7 > ق 

ل تفل لر ا آله هوأتت عه 
2 اتني ا کے ص 

5 هد سو چ ر ا ا ا > 
ميك عَلِِكَ زوجت والق الله وتخفى في نفيك 
ص و 

م لل ديه وی النَّاسَ و اص أن له فلم 


وإذ تقول - أيها الرسول - للذي أنعم الله عليه 
بنعمة الإسلام» وأنعمت عليه أنت بالعتق - والمقصود 
زيد بن حارثة رضي الله عنهما حين جاءك مشاورًا في 
شأن طلاق زوجته زينب بنت جحش - تقول له: أمسك 
عليك زوجتك ولا تطلقها. واتق اللّه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيهء وتكتم في نفسك - أيها الرسول - ما 
أوحى الله به لك من زواجك بزينب خشية من الناس 
والله سيظهر طلاق زيد لها ثم زواجك منها واللّه أولى 
أن تخشاه في هذا الأمرء فلما طابت نفس زيد ورغب 
عنها وطلّقها زوجناكها؛ لكي لا يكون على المؤمنين 
إثم في التزوج بزوجات أبنائهم بالتبتي إذا طلقوهن 


[ذلاه] 


حائل دونه. 


ما كان على النبي محمد ل من إثم أو تضييق 
فيما أحلّ الله من نكاح زوجة ابنه بالتبنّي. وهو في ذلك 
يتبع سَنَة الأنبياء من قبله, فليس هو َة بِرْعَا من الرسل 
في ذلك» وكان ما يقضي اللّه به - من إتمام هذا الزواج 
وإبطال التبئي وليس للنبي فيه رأ أو خياد - قضاءً 
نافدًا لا مرد له. 


و م 


AN EE E e 
5 ررق‎ 7 
إلا آله وف باه حا‎ 


0 
ا ا 


يست 


هرلا ا لأسا الذيى بيلقون ربالات الله المقالة 
عليهم إلى أممهم» ولا يخافون أحدًا إلا الله سبحانه 
وتعالى, فلا يلتفتون إلى ما يقوله غيرهم عندما يفعلون 
ما أحلّ الله لهم وكفى بالله حافظًا لأعمال عباده 
ليحاسبهم عليهاء ويجازيهم بها؛ إن خيرًا فخير, وإن شرا 
فشرء 


سم 


ماکان مُحَمَدُ أبَآ حصن اکر وک رسو أله 


ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» فليس هو والد 
زيد حتى يحرم عليه نكاح زوجته إذا طلقهاء ولكنّه رسول 


[0۸°] 


الله إلى الناس» وخاتم النبيين فلا نبى بعده, وكان اللّه 


SS 


وکوا اله o‏ 


يا آیها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» 
اذكروا الله بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم ذكرًا كثيرًا. 


رسيو كر وَأصِيلا © 
ونزهوه سبحانه بالتسبيح والتهليل اول النهار 
وآخره؛ لفضلهما. 


0 ضع م انه 5 ا سے 
لظت إل آل ان بِالْمَرْمِيينَ تَِيما © 


هو الذي يرحمكم ويثني عليكم, وتدعو لكم 
ملائكته ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان, 
وكان بالمؤمنين رحيمًا؛ فلا يعذبهم إذا هم أطاعوه 
فامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه 
تهر و كد 1 جرا كريمًا © 
تحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام وامان من 
كل سوءء وأعدٌ الله لهم أجرًا كريمًا - وهو جنته - جزاءً 
لهم على طاعتهم له. وبعدهم عن معصيته. 


و 
8 5-0 


با اَی إا أرستك شهدا وَمُبَشَرًا وَتَذِيرا 
6 

يا أيها النبيء إنا بعثناك إلى الناس شاهدًا عليهم 
بأن بلّغتهم ما أَسِلت به إليهم؛ ومبشرًا للمؤمنين منهم 


[ الأحزاب ] 
بما أعدٌ الله لهم من الجنة. ومخوّفًا الكافرين مما أعدّ 
راجا إل أنه بباذنيه رجا ييا © 

وبعثناك داعيًا إلى توحيد الله وطاعته بأمره 
وبعثناك مصباعًا منيرًا يستنير به كل من يريد الهداية. 
7 کر بأد لهم س اللہ فسا کب © 

أي المؤمنين بالله الذين يعملون بما شرعه 
لهم» بما يسرّهم أن لهم من الله سبحانه فضلًا عظيمًا 
يشمل نصرهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة بدخول 
الجنة. 


َل لع ألْككفرِينَ والمتفقنَ َر وَل 


ص 


ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعون إليه 
من الصد عن دين اللّه. وأعرض عنهم» فلعل ذلك يكون 
أدعى لأن يؤمنوا بما جئتهم به. واعتمد على الله في 
كل أمورك؛ ومنها النصر على أعدائك. وكفى بالله 
وكيلاً يعتمد عليه العباد في جميع أمورهم في الدنيا 


والآخرة. 


5 
0 3 2 2 وسا 3 هه 0 و 5 
تايها الذي عَامنوا إذا حتو السؤفللق كم 

4 2 


سخ سر رد ر 


نوها یعون وَسَيَحُوهْتَ سَرَاكَا 


55 > 


دَق 

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا 
عقدتم على المؤمنات عقد نكاح» ثم طلقتموهن من قبل 
الدخول بهن فما لكم عليهن من عدة سواء كانت 
بالأَفْراء أو الشهور؛ للعلم يبراءة أرحامهن بعدم البناء 
بِهنَ. ومتعوهنّ بأموالكم حسب وسعكم؛ 
لخواطرهنَ المنكسرة بالطلاق» وخلوا سبيلهنٌ 
بالمعروف دون إيذاء لهن. 


3 


5-0 26 ع 5 -ه 
ای لی 1 أعللكا 3 اروت ألو ۶بت 
ت 

و 5 ا س عرسم قر ص 5 
اجورهن وما م فياك هذا ١‏ > الله عل 
Ea aa od‏ 
ت ت ت وبر 

5-1 ر ج 31- ا ا 
7 5 - 
كك آلتي هاج ممَكَ وَأمَرهُ مُؤْنَةَ إن 
ای ت 
ي > م 7 0 5 2020 
EAE‏ 
و د 2 د 2 ل 3 2 
0 
کے کے و . او ق > 1 
ےا ص و عن ل وَل ا 7 
١‏ 00 8 20 
فرشتا ھر فت أ روجهم وه مَبَكَتَ اانه 
دوك د د ا 


يا يها النبى» إنا أبحنا لك أزواجك اللاتى 
أعطيتهنّ مهورهنّ. وأحللنا لك ما ملكت من الإماء مما 
أفاء الله به عليك من السباياء وأحللنا لك نكاح بنات 


عمك»› ونكاح بنات عماتك, ونكاح بنات خالك, ونكاح 
بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك من مكة إلى 
المدينة, وأحللنا لك أن تنكح امرأة مؤمنة وهبت نفسها 
لك من غير مهر إن اردت ان تنكحهاء ونكاح الهبة 
خاص به ية لا يجوز لغيره من الأمة. قد علمنا ما 
أوجبناه على المؤمنين في شأن زوجاتهم حيث لا يجوز 
لهم ان يتجاوزوا اربع نسوة, وما شرعناه لهم في شان 
إمائهم حيث إن لهم ان يستمتعوا بمن شاؤوا منهِنْ دون 
تقييد بعدد. وأبحنا لك ما أبحنا مما ذكر مما لم نبحه 
لغيرك؛ لعلا يكون غلك ضيق ومشقة: وكان الد فوا 
لمن تاب من عباده. رحيمًا بهم. 


من تَمَلهُ مِنَهُنَّ وى إِلْنَكَ مَن 000 
ميت ممن عَرَلتَ هَكَاجْنَاءَ ّت درك دَق أن 
كر ينغن وآ يرك ريت يسا اتن 
اليا 6 ف أي كات ا 


- أيها الرسول - من تشاء تأخير قشمه من 
نسائك فلا تبيت معهاء وتضمْ إليك من تشاء منهنْ 
فتبيت معهاء ومن طلبت أن تضمها ممن أَخرتَهِنٌ فلا إ 
عليك في ذلك ذلك التخيير والتوسيع لك أقرب أن تَقَرَ 
به أعين نسائك» وأن يرضين بما أعطيتهنّ جميعهن؛ 
لعلمهن أنك لم تترك واجبّاء ولم تبخل بحق, واللّه يعلم 
ما في قلوبكم - أيها الرجال - من الميل إلى بعض 
السام دون يعض وكان الله غليمًا يافمال صاده ل" 


[°۸1] 


0 صر اک ا اص ا ام ا ےک 
ده دے | و م سدق سمه کے د ا > 
ق 8 ٠.‏ 
ڪل لاء ن بعد ول Ae‏ 
5-5 ك2 5 جرت لق د و م ا ر کے ص وش 
د الك جومم و 


وكات الله عل كن سىء رقي 

لا يجوز لك - أيها الرسول - أن تتزوج بنساء غير 
زوجاتك اللاتي هن في عصمتك, ولا يحل لك أن 
تطلقهن, أو تطلق بعضهنٌ لتأخذ غيرهن من النساء ولو 
أعجبك حسن من تريد أن تتزوج بها من النساء غيرهنء 
لكن يجوز لك أن تَتَسَرّى بما ملكت يمينك من الإماء 
دون حصر في عدد محدد, وكان الله على كل شيء 
حفيظًا. وهذا الحكم يدل على فضل أمهات المؤمنين, 
فقد مُنع طلاقهن والزواج عليهن. 


E 5‏ م E. SE‏ ع 
إذا ف فاڌحلوا فإذا عندع انكو ول 


3 5-1 9 5 ا 
ا و NEP‏ 
خو ا 3 8 
2 3 و ص ے خم عم 
دست منحكر وله 5 تہ من احق مَلِذا 


مَأْلتمُوهنّ متلا رشن و يكال 
اق و ف ا ا عر د 4 و 
املو لل ر لمكم أن 
ا 224 002 ت رھ يرس عي 
دوا سول الله ولا أن كحو أَرويسَهء من بده أبدًا 
إن لاق تارك عند الو عظيمًا 

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم» لا 
تدخلوا بيوت النبي إلا بعد أن يأذن لكم بدخولها 


[ الأحزاب ] 


بدعوتكم إلى طعام؛ ولا تطيلوا الجلوس تنتظرون نضج 
الطعام, ولكن إذا دعيتم إلى طعام فادخلواء فإذا أكلتم 
فانصرفواء ولا تمكثوا بعده يستأنس بعضكم بحديث 
بعض» إن ذلك المكث كان يؤذي النبي ا فيستحيي 
أن يطلب منكم الانصرافء واللّه لا يستحيي أن يأمر 
بالحق» فأمركم بالانصراف عنه حتى لا تؤذوه كله 
بالمكث» و إذا طلبتم من زوجات النبي بيه حاجة مغل 
آنية ونحوها فاطلبوا حاجتكم تلك من وراء سترء ولا 
تطلبوها منهن مواجهة حتى لا تراهنّ أعينكم؛ صوبًا 
لهنّ؛ لمكانة رسول الله بل ذلكم الطلب من وراء ستر 
أطهر لقلوبكم وأطهر لقلوبهنٌ؛ حتى لا يتطرّق الشيطان 
إلى قلوبكم وقلوبهن بالوسوسة وتزيين المنكر» وما 
ينبغي لكم - أيها المؤمنون - أن تؤذوا رسول الله 
بالمكث للحديث, ولا أن تتزوجوا نساءه من بعد موته. 
فهنّ أمهات المؤمنين ولا يجوز لأحد أن يتزوج أمه. إن 
ذلكم الإيذاء - ومن صوره نكاحكم نساءه من بعد موته 
- حرام ويعدٌ عند اللّه إثمًا عظيمًا. 


وو ؟ و ا من عن قت رت عد وال ص 
افق دوا شيا أو تخفوه فان الله كن د ع 


إن تظهروا شيئًا من أعمالكم أو تستروه في 
أنفسكم, فلن يخفى على الله منه شيء, إن الله كان 
بكل شيء علیمًاء لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ولا 
من غيرهاء وسيجازيكم على أعمالكم إن خيرًا فخير. 


ا كه ع سم 5-0 سم 
و کچ تين ا قر 22 7 55 ا 571 ص 
جناح عليهن تي ءابايهن و نايهن و 
GS‏ خم ت 
سے ر 
5 نے 72 صم و 2 لم 2 +4 سر 
٠‏ 


لا إثم عليهنٌ ان يراهن ويكلمهِنْ دون حجاب: 
آباؤهنٌ. وأولادهنَ. وإخوانهن, وأبناء إخوانهنّ» وأبناء 
أخواتهنّ من النسب أو الرضاعة. ولا إثم عليهنَ أن 
يكلمهنّ دون حجاب: النساء المؤمنات» وما ملكت 
أيمانهنٌء واتقين الله - أيتها المؤمنات - فيما أمر به 

5 2 £ 4 رورو جم اهددري 
ونهى عنه سبحانهء فهو مُشاهِدٌ لِمَا يَظْهَرٌ منكنّ ويَضدرٌ 


ع6 وس 


. ر ا سے و 0“ : 
إنْ الله وَمَلِكَنَه يصَلونَ عل اللي ياد 
إن الله يثني عند ملائكته على الرسول محمد كلف 
وملائکته يدعون له. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما 
شرع لعباده» صلوا على الرسول وسلموا عليه تسليمًا. 


إن الذين يؤذون الله ورسوله بالقول أو الفعل 
أبعدهم الله وطردهم من رحاب رحمته في الدنيا وفي 
الآخرة. وأعدّ لهم في الآخرة عذابًا مذلا جزاءً لهم على 
ما اقترفوه من إيذاء رسوله. 


ص < 


م هه ج 3 622 لت 585 کے سيد 2004 - 
الذينَ ودوت الْمُوْمِنِيتَ وَلْمْؤّهِنَتِ بعس ما 


تر 


2 


والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بالقول او 
الفعل بغير ذنب اكتسبوه من جناية توجب ذلك الإيذاء 
فقد احتملوا كذبًا وإثمًا ظاهرًا. 


وت ص 9 .6 
ا لی ل لا واف و 
4ه 0 فو ج 0 2 ل 
8 

ا و ا 2 ج 5 
١ 8 0 ٠‏ 
منين يديرت عليه مِن جلبييهنڻ ذلك ادي 

7 بط و ا ً 


يا أيها النبي قل لأزواجك. وقل لبناتك؛ وقل 
لنساء المؤمنين: يرْخِين عليهنْ من الجلابيب التي 
يلبسنها حتى لا تنكشف منهن عورة أمام الأجانب من 
الرجال؛ ذلك أقرب أن يُعرف أَنهِنْ حرائر فلا يتتعرض لهِنّ 
أحد بالإيذاء كما يتعرض به للإماء. وكان الله غفورًا 


لذنوب من تاب من عباده. رحيمًا به. 


ييجَاورويَكَ ف تيلا © 

لئن لم ينته المنافقون عن نفاقهم؛ بإضمارهم 
الكفر و إظهارهم الإسلام والذين في قلوبهم فجور 
بتعلقهم بشهواتهم, والذين يأتون بالأخبار الكاذبة في 
المدينة ليفرقوا بين المؤمنين - لنأمرنك - أيها الرسول 
- بمعاقبتهم» ولنسلطتك عليهم, ثم لا يُساكنونك في 
المدينة إلا قليلا من الزمن؛ لإهلاكهم أو طردهم عنها 
بسبب إفسادهم في الأرض. 


[۵۸٤ ] 


RK 


0 كنل لحان SE‏ ® 
کین تح رھ الله فى آل مكان لثوا ا 

3 5 5 55 el» oat لف‎ 

وَقتلوا تقتيلا؛ لنفاقهم ونشرهم الفساد في الأرض. 


شئة أله ف ایت ڪاو من ل کن يد 
مَنَةَ آله تبدیاد © 


5 / غ 
3 و لل ۰ ٠‏ ۴ + 4+ ۰ 3 
هذه سْنّةَ الله الجارية في المنافقين إذا أظهروا 


الان وة اله قاب لن جد لها أا تعيب | 


و صر و حت مرت 
کے ےا ټاو 0 اة ا وس ا د 
تلك الناس عن السَاعَةَ قل نما مها عند الله وه 

ت و 


يسألك المشركون - أيها الرسول- سؤال إنكار 
وتكذيب» ويسألك اليهود أيصّا؛ عن الساعة: متى 
وقتها؟ قل لهؤلاء: علم الساعة عند الله ليس عندي منه 
شيء؛ وما يشعرك - أيها الرسول - أن الساعة تكون 


ص 7 


رقي 
ل 
بوء القيامة لمك 


حَإِبِينَ فهَا أب 
ماكثون فى عذاب تلك النار المعدة لهم أبدًاء لا 


2 


د دون وَليَّا ولا يا 


يجدون فيها وليًّا ينفعهم, ولا نصيرًا يدفع عنهم عذابها. 


ع 


وم تَا مُجُوهُهُمَ في لار د لك 
لَه أطت رسوا © 

يوم القيامة تقب وجوههم في نار جهنم» يقولون 
من شدة التحسر والندم: يا ليتنا في حياتنا الدنيا كنا 
أطعنا الله بامتثال ما أمرنا به. واجتناب ما نهانا عنه, 
وأطعنا الرسول فيما جاء به من ربه. 


أَطْعَنَا سَادَئنًا وکر 5 


° سم 


NT 
© سڈ‎ 

جاء هؤلاء بحجة واهية باطلة فقالوا: ربنا إنا 

أطعنا رؤساءنا وكبراء أقوامناء فأضلونا عن الصراط 


ب اتهم 0 
ربناء اجعل لهؤلاء الرؤساء والكبراء الذين 


أضلونا عن الصراط المستقيم ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ لنا من 
العذاب لإضلالهم إياناء واطردهم من رحمتك طردًا 


٠. 
23 
00 
8م‎ 


يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا 
تؤذوا رسولكم فتكونوا مثل الذين آذوا موسى كعيبهم له 
في جسله فبرّأه الله مما قالواء فتبين لهم سلامته مما 
قالوا فيه وكان موسى عند اللّه وجيهّاء لا يرد طلبه. ولا 
يخيب مسعاه. 


[ سباً] 


وم صو و 
کر و أ ١0‏ 


تتا آلذين ءامو تقو آله وفوا قول سيدا © 
يا أيها الذين آمنوا باللهء وعملوا بما شرعه لهب 
اتقوا الله بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» وقولوا قول 
صوايًا صدقا. 
صل 2ك وكير حر ذو 
اله وشو فقن اد LEE‏ 
إنكم إن اتقيتم الله وقلتم قولا صوابًا. أصلح لكم 
أعمالكم. وتقبلها منكم. وَمَحَا عنكم ذنوبكم فلا 
يؤاخذكم بهاء ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا 
لا يدانيه أي فوزء وهو الفوز برضا الله ودخول الجنة. 


ا 


SO 
إنا عرضنا التكاليف الشرعيةء وما يحفظ من‎ 
أموال وأسرار» على السماوات وعلى الأرض وعلى‎ 
الجبالء فامتنعن من حملهاء وخفن من عاقبته» وحملها‎ 
الإنسان, إنه كان ظلومًا لنفسه. جهولا بعاقبة حملها.‎ 


ل أل فقن وََلْمَكَفِقَتِ وال ڪين 
وال وَيتوْبت اله ع1 الْمْؤْصِنِينَ 


والمشركين من الرجال والمشركات فن السا على 


[0۸°] 


نفاقهم وشركهم بالله» وليتوب الله على المؤمنين 
وال سات الاين أحستوا حمل امان التكاليق: ركان 


الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده رحيمًا بهم. 


اسا 


الحمد لله الذي له كل ما في السماوات وكل ما 
في الأرض؛ خلقا وملكًا وتدبيرًاء وله سبحانه الثناء في 
الآخرة. وهو الحكيم في خلقه وتدبيره, الخبير بأحوال 
عباده, لا يخفى عليه منها شيء. 
كرتا ملع ف لض اني نا َيِل رت 
ا وما یع بح فِهاً وهو صر لْحَعُورُ 9 

يعلم ما يدخل في الأرض من ماء ونبات» ويعلم 
ما يخرج منها من نبات وغيره» ويعلم ما ينزل من السماء 
من المطر والملائكة والرزق» ويعلم ما يصعد في 
السماء من الملائكة وأعمال عباده وأرواحهم» وهو 
ايقن ضا لمن ال لاوت من اب اليف 


س ف 


عد صم 


Ppa‏ ال اه عَنَهُ نمال َرَو فى 
7 1 فد ل الا - أصَعَرٌ من ذَلِلكَ 


١ 
2-000 


ا 


E 


وقال الذيى كفروا باللده لة تاتا الساعة ايد قل 
لهم - أيها الرسول -: بلى واللّهء لتأتينكم الساعة التى 


[۸7 ] 


تكذبون بهاء لكن لا يعلم وَفْتَ ذلك إلا الله فهو 
سبحانه عالم ما غاب من الساعة وغيرهاء لا يغيب عن 
علمه سبحانه وزن أصغر نملة في السماوات ولا في 
الأرض» ولا يغيب عنه أصغر من ذلك المذكور ولا 
أكبرء إلا هو مكتوب في كتاب واضح. وهو اللوح 
المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم 
القيامة. 


ر ص 2 و لس ع و 6 P2:‏ 3 چ 
لجز الذين ءامنوا وَعمِلوا الصَلحَتِ أؤلتيلكت 


وو ےر قا 


هر مَغْفِرَهٌ ورن ري © 

أثبت الله ما ثبت في اللوح المحفوظ ليجزي 
الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات, أولئك 
المتصفون بتلك الصفات لهم من الله مغفرة لذنوبهب 
فلا يؤاخذهم بهاء ولهم رزق كريم؛ وهو جنته يوم القيامة. 
0 سَعَوَ ف ايتا ودورت اليك اند 

عَدَابُ شش رجز بت 

والذين عملوا جاهدين لإبطال ما أنزل الله من 
آیات» فقالوا عنها: سحرء وقالوا عن رسولنا: كاهن, 
ساحر, شاعر, أولئك المتصفون بتلك الصفات لهم يوم 


القيامة أسواً عذاب وأشده. 


ع 


a] 20‏ 4 0 م< > صت 3 ل 2 
متك اعت وا اليك اف اد حك كن 
يبلك هْوَآلحَقَّ وَتمَدِىَ إل صل آلعزيز اليد 


وها عاماء الضحاية ومن امن من علماء اهل 
الكتاب أن الذي أنزله الله إليك من الوحي هو الحق 


[ سباً] 


الذي لا مزية فيه. ويرشد إلى طريق العزيز الذي لا 
بقل اح المحموه فى اللا وال 


ےم صت 


ایت كتزرا کل تذلك عل تیر یر 1 
رفشم کل مُمَرّقِ ڪت لهي حاتي جَدِيدٍ © 
وقال الذين كفروا بالله لبعضهم؛ تعجْبًا وسخرية 
مما جاء به الرسول يله هل ندلكم على رجل يخبركم 
أنكم إذا متم وقطّعتم تقطيعًا أنكم ستبعثون بعد موتكم 


أا 


ممزقي 


وقالوا: هل اختلق هذا الرجل على الله كذبًا فزعم 
ما زعم من بعثنا بعد موتناء أم هو مجنون يهذي بما لا 
حقيقة له؟ ليس الأمر كما زعم هؤلاءء بل الحاصل أن 
للب اترا مواقي ادان ا 
القيامةء وفي الضلال البعيد عن الحق في الدنيا. 


3 
ا 420 ر و ص TT‏ و س 
ڪسما من اسَمَاءِ ان في ذللت لاية لكل 
وى س 2 
عبد منیب ا 


أفلم ير هؤلاء المكذبون بالبعث ما بين أيديهم 
من الأرض,» ويروا ما خلفهم من السماء؟ إن نشا حَسْف 
الأرض من تحت أقدامهم خسفناها من تحتهم» وإن نشأ 
أن نسقط عليهم قِطَعًا من السماء لأسقطناها عليهم؛ إن 


[ سبا ] 
في ذلك لعلامة قاطعة لكل عبد كثير الرجوع إلى طاعة 
ربه يستدل بها على قدرة الله فالقادر على ذلك قادر 
على بعثكم بعد موتكم وتمزيق أجسامكم. 

E, 5‏ ءا 


ولقد أعطينا داود عليه السلام منا نبوة وملكاء 
وقلنا للجبال: يا جبال» سبحي مع داود» وهكذا قلنا 


ادوات 
ا تع ص ل ع كط رام ر عي ا ا 
ان امل سکب درف ا د اعَمَلوا صلل 


أن اعمل -يا داود - دروعًا واسعة تقي مقاتليك 
بأس عدؤهم» وصيّر المسامير مناسبة للجلّق فلا تجعلها 
تستقرٌ فيهاء ولا غليظة بحيث لا تدخل 
فيهاء واعملوا عملا صالحًاء إني بما تعملون بصير, لا 
سس سه 
وَلِسَليمَنَ ازيح عدوها سر وَرَوَاحُهَا سر ره 


لذو ڪن ين ألْقِظر وَصنَ ان من يَعَمَلُ بَيَنَ يَدَيّْهِ بِاَنٍ 


ا 


دقيقة بحيث ١‏ : 


1 0 


3 ص 2 > ا 
ا ومن يرع مِنْهُمَ عن مرا تزقه عِنَ عذاب 
لير © 
وسخرنا لسليمان بن داود عليهما السلام الريح, 
تسير في الصباح مسافة شهرء وتسير في المساء 
مسافة شهر, وسيّلنا له عين النحاس ليصنع من النحاس 


[ لاه ] 


ما يشاءء وسخرنا له من الجن من يعمل بين يديه بأمر 
ربه. والذي يميل من الجن عمًا أمرناه به من العمل 
تُذِيقه من عذاب النار الملتهبة. 


كت نوا العو نكيت SN‏ 
لدان و دوق اي قن SIME‏ 


رم 
کے 


لیل من بَادِىَ الس كد © 

يعمل هؤلاء الجن لسليمان ما أراد من مساجد 
للصلاة ومن قصور, وما يشاء من صورء وما يشاء من 
قصاع مثل حياض الماء الكبيرة. وقدور الطبخ الثابتات 
فلا يُحرّكْنَ لعِظّمهنء وقلنا لهم: اعملوا - يا آل داود - 
شكرًا لله على ما أنعم به علیکم» وقليل من عبادي 
سب 
س الي بز مسان نَا مه 1 اا 

ل ركذا يعَلَمُونَ لْمَيَتَ ما ليوا في آلْعَدَايٍ 

أَلَمْهِينِ © 

فلما حكمنا على سليمان بالموت ما أرشد الجن 
إلى أنه قد مات إلا حشرة الأرّضة تأكل عصاه التي كان 
متكنًا عليهاء فلما سقط تبيّنت الجن أنهم لا يعلمون 
الغيب؛ إذ لو كانوا يعلمونه لما مكثوا في العذاب المذل 
لهم وهو ما كانوا عليه من الأعمال الشاقة التي 
يعملونها لسليمان عليه السلام ظنًا منهم أنه حي 
يراقبهم. 


ت 
لل يي 

7 مأ وى 2 ع بن 52 
ف 0 مويه 


02 


0 
2ٌ 


وضعل ملأ مِن ررق 206 


دس هه > لا وو 


ورب ععور © 

لقد كان لقبيلة سباً في مسكنهم الذي كانوا 
يسكنون فيه علامة ظاهرة على قدرة الله وإنعامه 
عليهم؛ وهي جنتان: إحداهما عن اليمين والثانية عن 
الشمال, وقلنا لهم: كلوا من رزق ربكمء واشكروه على 
نعمه؛ هذه بلدة طيبة» وهذا الله رب غفور يغفر ذنوب من 


تاب اليف 


أ 
سور 1 


عضا 5 سَلَنَا عَلَيْهِمَ سيل العرم ریلم 
َه جتن دوا عل حَمَوِ َالِ وشىءِ 
من سِڌرقليل © 
فأعرضوا عن شكر اللّه والإيمان برسله. فعاقبناهم 

بتبديل نعمهم نقمّاء فأرسلنا عليهم سيلا جارفًا خرب 
سدهم وأغرق مزارعهم» وبِدّلناهم بِبُسْتَاتَيُهم بُسْتَانين 
مُنمرين بالثمر الم وفيهما شجر الآثل غير المثمر 
وشيء قليل من السذر. 

لق رط ما كوأ و 
0 


جرع إلا اكور 


ذلك التبديل - الحاصل لما كانوا عليه من النعم 
- بسبب كفرهم وإعراضهم عن شكر النعم» ولا نعاقب 
هذا العقاب الشديد إلا الجَّحود لنعم الله الكفور به 
سبحانه. 


سے م اس ا > کروم Gd‏ 0 سرس عاض ع قد 

وجعلًا e‏ وبين الو ر ڪت ا ها قری 
i 26 E 7‏ 2 

هر و ير سيردا فيها يال وَايّامًا 


منرت © 

وجعلنا بين أهل سبأ في اليمن وبين قرى الشام 
التي باركنا فيها قرى متقاربةء وقدرنا فيها السير بحيث 
يسيرون من قرية إلى قرية دون مشقة حتى يصلوا 
الشام» وقلنا لهم: سيروا فيها ما شئتم من ليل أو نهار 
في أمن من العدو والجوع والعطش. 


E‏ كيد 8 تقار انلها الس 
تادر ارك وهر کل مُمَرَقِ إن في ذلك 
لیت ل سان و 

فبطروا نعمة الله عليهم بتقريب المسافات, 
وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا بإزالة تلك القرى حتى 
نذوق تعب الأسفارء وتظهر مزية ركائبناء وظلموا 
أنفسهم ببطرهم نعمة الله وإعراضهم عن شكره 
وحسلهم للفقراء منهم؛ فصيّرناهم أحاديث يتحدث بها 
مَن بَعدّهمء وفرقناهم في البلاد كل تفريقء بحيث لا 
يتواصلون فيما بينهم» إن في ذلك المذكور - 
الإنعام على أهل سباً ثم الانتقام منهم لكفرهم وبطرهم 
- لعبرة لكل صَبّار على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
البلاءء شكور لنعم الله عليه. 


ولقد حَقّقَ عليهم إبليس ما ظنه من أنه يستطيع 
إغواءهم وإضلالهم عن الحق. فاتبعوه في الكفر 
والضلال إلا طائفة من المؤمنين فإنهم خيبوا رجاءه 
بعدم اتباعهم له. 


كان ار e‏ سان إلا لتر 
ومن با رة مِمَد 0 ور 


وما کان لإبليس عليهم من سلطان يقهرهم به 
على أن يضلواء وإنما كان يزين لهم ويغويهم. إلا أنا 
اذا له في إغوائهم ليظهر أمر من يؤمن بالآخرة وما فيها 
من جزاءء ممن هو منها في شك» وربك - أيها الرسول 
- على كل شيء حفيظ؛ يحفظ أعمال عباده. ويجازيهم 


ا كه مِنَهُميّن هير © 


قل - 5 الرسول - لهؤلاء المشركين: نادوا 
الذين زعمتم أنهم آلهة لكم من دون الله ليجلبوا لكم 
النفع أو يكشفوا عنكم الضر, فهم لا يملكون وزن ذرة 
في السماوات ولا في الأرضء وليس لهم شرك فيها مع 


[۸۹ ] 


الله وليس لله من معين يعينهء فهو غني عن الشركاء 
وعن المعينين. 


فرع عن لوبهم الوا مَادا قال ر الوا لحن وهو 
لع ألْحَبيرٌ © 

ولا تنفع الشفاعة عنده سبحانه إلا لمن أذن له 
والله لا يأذن في الشفاعة إلا لمن ارتضى؛ لعظمته. 
ومن عظمته أنه إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعانًا لقوله حتى إذا كشف الفزع عن 
قلوبهم قالت الملائكة لجبريل: ماذا قال ربكم؟ قال 
جبريل: قال الحق, وهو العلي بذاته وقهره. الكبير الذي 


كل شيء دونه. 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: من 
يرزقكم من السماوات بإنزال المطر» ومن الأرض بإنبات 
الثمرات والزروع والفواكه. وغير ذلك؟ قل: الله هو الذي 
يرزقكم منهاء وإنا أو إياكم - أيها المشركون - لعلى 
هداية أو في ضلال واضح عن الطريق؛ فأحدنا لا محالة 
كذلك. ولا شك أن أهل الهدى هم المؤمنونء وأن أهل 
الضلال هم المشركون. 


[0%] 


التو 12 ليذ 
5 وم 
نَعَمَلونَِ © 

قل لهم - ايها الرسول -: لا تسالون يوم القيامة, 
عن ذنوبنا التي ارتكبناهاء ولا نأل نحن عما كنتم 
تعملون. 


2 ےو ا 


ا القيامة, ثم 
يقضي بيننا وبينكم بالعدل» فيبين المّحِقٌّ مِن المُبْطِلٍ 
وهو الحاكم الذي يحكم بالعدل» العليم بما يحكم به. 


لم 0 


ئنَا وَل خقل عدا 


ثم سج هه و Ee‏ يننا يالْحَق و أ- هو 


قل لهم - آيها الرسول -: أروني الذين جعلتموهم 
لله شركاء تشركونهم معه في العبادة» كلاء ليس الأمر 
شال اكه و وتدبيره. 
E NT‏ 
و ف فك الل ey‏ © 

وما بعثناك - أيها الرسول - إلا للناس عامة 
مبشرًا أهل التقوى بأن لهم الجنة. ومُحَوهَا أهل الكفر 
والفجور من النار. ولكن معظم الناس لا يعلمون ذلك 


اك كاه اناس ا وَنَذِيرا 


ويقول المشركون مستعجلين بالعذاب الذي 


يُخْوّفون منه: متى هذا الوعد بالعذاب إن كنتم صادقين 


فيما تدعونه من انه حق؟ 


قل ك ايها الرسول = وء “السععداين 
بالعذاب: لكم ميعاد يوم محدد؛ لا تتأخرون عنه ساعة 


ولا تتقدمون عنه ساعة: وهذا اليوم هو يوم القيامة. 


وقال الذين كفروا بالله: لن نؤمن بهذا القرآن الذي 
يزعم محمد أنه منزل عليه ولن نؤمن بالكتب السماوية 
السابقة. ولو ترى - أيها الرسول - إذ الظالمون 
محبوسون عند ربهم يوم القيامة للحسابء يتراجعون 
الكلام بينهم» يُلْتِي كل منهم المسؤولية واللوم على 
الآخرء يقول الآتباع الذين استضعفوا لسادتهم الذين 
استضعفوهم في الدنيا: لولا أنكم أضللتموناء لكنا 


مؤمنين بالله وبرسله. 


قال المتبوعون الذين استكبروا عن الحق 
للتابعين الذين استضعفوهم: أنحن منعناكم عن الهدى 
الذي جاءكم به محمد؟! لاء بل كنتم ظلمة وأصحاب 
فساد وافساد. 


ص ف ا > س سس و اللا تير 2 و 

لل مارد تاموتا ل کر یا ور ب 
ب و ١ق‏ مض مج ا عم و جر 
123 ا ا وو ادات و 


وقال الأتباع الذين استضعفهم سادتهم 
لمتبوعيهم المستكبرين عن الحق: بل صذنا عن الهدى 
مكركم بنا بالليل والنهار حين كنتم تأمروننا بالكفر 
بالله. وبعبادة مخلوقين من دونه. وأخفوا الندامة على 
ما كانوا عليه من الكفر في الدنيا حين شاهدوا العذاب, 
وعلموا أنهم معذبون» وجعلنا الأصفاد في أعناق 
الكافرين, لا يجزون هذا الجزاء إلا بما كانوا يعملونه في 
الدنيا من عبادة غير الله وارتكاب المعاصي. 


وما بعثنا في قرية من القرى من رسول يخوّفهم 
عذاب اللّه إلا قال المُتَعُمُون فيها من أصحاب السلطان 
والجاه والمال: إنا بما بُعِثْتم به - أيها الرسل - كافرون. 
وَكلاْ ڪن اڪ أمولا واوا وا ڪس 
وقال أضحاب الجاه هو لاء مين مقفتخرين: 


نحن أكثر أموالا وأكثر أولادًا. وما زعمتم من أننا 
مُعَلْبوقَ كذب: فلسنا بتُعذيين فى الدنيا ولا فى 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المغرورين بما أوتوا 
من النعم: ربي سبحانه وتعالى يوسع الرزق لمن يشاء 
اختبارًا له أيشكر أم يكفرء ويضيقه على من يشاء 
ابتلاء له أيصبر أم يتسخط؟ ولكن معظم الناس لا 
يعلمون أن الله حكيم؛ لا يقدّر أمرًا إلا لحكمة بالغة؛ 
عَلِمَها مَن عَلِمها وجَهلها مَن جهلها. 


[۹۲] 


2 م 


من وَعَيلَ صللا اك هر جرا 

يا وهر في ارقت اموت © 
وليست أموالكم ولا أولادكم التي تفتخرون بها 
هي التي تقودكم إلى رضوان اللّه. لکن من آمن بالله 
رقمل عمل" .ضالكا حار الجر الاعف فا رال 
تقربه بإنفاقها في سبيل الله والأولاد بدعائهم له 
فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات لهم ثواب 
مضاعف لما عملوه من حسنات؛ وهم في المنازل العليا 
من الجنة آمنون من كل ما يخافونه من العذاب والموت 


والكفار الذين يبذلون غاية جهدهم في صرف 
الناس عن آياتنا ويسعون في تحقيق أهدافهم هؤلاء 
خاسرون في الدنيا مُعَذْبون في الآخرة. 


3> ع 
3 س 


فل إِنّ رف يبسط يبل اررق ا 


عن الإ 


ع 
26 ا 2 و 
ويقدر و وما انفقَتر س ع 0" وهو 


قل - أيها الرسول -: إن ربي سبحانه وتعالى 
يوسع الرزق لمن يشاء من عباده. ويضيقه على من 
يشاء منهم» وما أنفقتم من شيء في سبيل الله فالله 
سبحانه وتعالى يخلفه عليكم في الدنيا بإعطائكم ما هو 


[ سباً] 


خير منه. وفي الآخرة بالثواب الجزيل؛ واللّه سبحانه هو 
خير الرازقين» فمن طلب الرزق فليلجاً إليه سبحانه. 


كا فم يمول للمايگة أ هول إ5 


ا 2و 


ت خش رهز 
oL‏ 
e‏ لله 

ا يعبدونكم في 7 الدنيا من دون اللّه؟ 


عم ص 


قال الملائكة: تنزهت وتقدست! أنت ولينا من 
دونهم» فلا موالاة بيننا وبينهم» بل كان هؤلاء 
المشركون يعبدون الشياطين؛ يتمثلون لهم أنهم 
ملائكة فيعبدونهم من دون الله معظمهم بهم مؤمنون. 
الور رع عن 0 
لن لوا دوقوأ عَدَابَ ES‏ بها کون 


يوم الحشر والحساب لا يملك المعبودون لمن 
عبدوهم في الدنيا من دون الله نفعًاء ولا يملكون لهم 
ضرّاء ونقول للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي: 
ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا. 


وإذا تقرأ على هؤلاء المشركين المكذبين آياتنا 
المنزلة على رسولنا واضحة لا لبس فيها قالوا: ما هذا 
الرجل الذي جاء بها إلا رجل يريد أن يصرفكم عما كان 
عليه آباؤكم؛ وقالوا: ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه على 
الله وقال الذين كفروا بالله للقرآن لما جاءهم من عند 
الله: ليس هذا إلا سحرًا واضحًا؛ لتفريقه بين المرء 


وزوجه. والابن وابيه. 


وما أعطيناهم من كتب يقرؤونها حتى ترشدهم أن 
هذا القرآن كذب اختلقه محمد وما أرسلنا إليهم قبل 
إرسالك - أيها الرسول - من رسول يخوّفهم من عذاب 
اللّه. 


رن 


وكد ب آل ص لهم و ما بلغواً مِعَشَارَ ما 
1 تَحكَرَوا رسن فكي تكن كير © 
وكذبت الأمم السابقة مثل عاد وثمود وقوم لوط 


وما وصل المشركون من قومك إلى عشر ما وصلت إليه 
الأمم السابقة من القوة والمَنَعَةَ والمال والعدد. فكذب 


كل منهم رسوله. فما نفعهم ما أوتوا من المال والقوة 


[ “ذه ] 


والعدد. فوقع بهم عذابي» فانظر - أيها الرسول - كيف 
كان إنكاري عليهم, وكيف كان عقابي لهم. 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: إنما أشير 
إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة؛ هي أن تقوموا متجردين 
من الهوى لله سبحانه؛ اثنين اثنين أو منفردين» ثم 
تتفكروا في سيرة صاحبکم» وما علمتم من عقله وصدقه 
وأمانته؛ لتتبينوا أنه يك ليس به جنون» ما هو إلا محذر 
لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من 
الشرك به. 
لم 8 
أ e‏ سَهِيدٌ © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: 
ما سألتكم من ثواب أو أجرعلى ما جئتكم به من الهدى 
والخير - على تقدير وجوده -, فهو لکم» ليس ثوابي إلا 
على الله وحده. وهو سبحانه على كل شيء شهيد. فهو 


ل إن رڈ ی يدف بای عل موب © 
قل - أيها الرسول -: إن ربي يسلط الحق على 
الباطل فيبطلهء وهو علّام الغيوب, لا يخفى عليه شيء 


[ ۵۹“ ] 


في السماوات ولا في الأرض. ولا تخفى عليه أعمال 
عباده. 
1 آَل ا وَمَا بعد 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: 


له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه. 


فل أيها انبرل لزل المشركين المكابين: 
إن ضللث عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر 
علي» لا ينالكم منه شيء, وإن اهتديثٌ إليه فبسبب ما 
لا يتعذر عليه سماع ما أقول. 
بي جر +< ع ير 2 ااه ا 
ول تروت إِذْ فرعوا فلا فوت وَأَخِذْوا من کان 
تریب 

ولو ترى - ايها الرسول - إذ فزع هؤلاء المكذبون 
لما عاينوا العذاب يوم القيامةء فلا مفر لهم منهء ولا 
ملجاً يلتجئون إليه. وأخذوا من مكان قريب سهل 
التناول من أول وهلة» لو ترى ذلك لرأيت أمرًّا عجبًا. 
صر وه ص 0 2 جب حر 
وَقَالوَا م بے اذل E)‏ س من کن 

وقالوا حين رأوا مصيرهم: آمنا بيوم القيامة. وكيف 
لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول 


[ فاطر] 


الإيمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا 
جزاءء إلى الدار الآخرة التى هى دار جزاء لا عمل؟! 


و 


2 ق س 
ريد كَفَرُوا بوه من قبل وَيَفَذِوْتَ باي مِن 
کان بيد © 


وكيف يحصل منهم الإيمان ويْقَبَّلء وقد كفروا به 
في الحياة الدنياء ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن 
إصابة الحق» كقولهم في الرسول 5 : ساحر, كاهن, 
شاعر؟! 


ص رو ررح س ور 0 
جيل سه وین ما يتھ كما فل يِأَشَّيَادٍ 
س و اوو 2 هه سد ر 
قن تل ناوا في َك سریپ @4 

ومع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما 
يشتهونه من ملذات الحياة ومن التوبة من الكفر 
والنجاة من النارء والعودة إلى الحياة الدنياء كما فعل 
بأمثالهم من الأمم المكذبة من قبلهم» إنهم كانوا في 
شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والإيمان 
بالبعث» شك باعث على الكفر. 


-ه"- فاطر 
لالد ره داور أَلسَمتِ لاض جَاعِلٍ الميكة 


روم ا 


س لق مَا 


5 


الحمد لله خالق السماوات والأرض على غير 
مثال سابق الذي جعل من الملائكة ا ينفذون 


[ فاطر] 


أوامره القدريةء ومنهم من يبلغ الأنبياء الوحي؛ وقوّاهم 
على أداء ما ائتمنهم عليهء فمنهم ذو جناحين وذو ثلاثة 
واو ارس رها انيما رید روا تی اق 
ما يشاء من عضو أو حُسْن أو صوت. إن الله على كل 
شيء قديرء لا يعجزه شيء. 


ڑچ عيبر 


0 
د مرل لَه ا وَعْوَالْمَزِيرُ َلك © 


جد عبر سه رحا 
لتاس من بحم فلا مَمَبيِكَ لها وما يُمَسِكَ 


إن مفاتيح كل شيء بيد اللّه؛ فما يفتح للناس من 
من النعم فلا أحد 
يستطيع أن يمنعه. وما يمسكه من ذلك فلا أحد 
يستطيع إرساله من بعد إمساكه له. وهو العزيز الذي لا 
يغالبه أحد. الحكيم في خلقه وتقديره وتلبيره. 


رزق وهداية وسعادة وغير ذلك 


يا أيها الناس» اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم 
وألسنتكم. وبجوارحكم بالعمل» هل لكم من خالق غير 
الله يرزقكم من السماء بما ينزله عليكم من المطر, 
ويرزقكم من الآأرض بما ينبته من الثمار والزروع» وغير 
ذلك؟ لا معبود بحق غيره, فكيف بعد هذا تصرفون عن 
هذا الحق وتفترون على الله وتزعمون أن لله شركاء. وهو 


الذي خلقكم ورزقكم؟! 


[ هذه ] 


ون كدوك قد ددبت رل من ملك یت وال أله يم 
لامو ۾ 

وإن يكذبك قومك - أيها الرسول- فاصبرء 
فلست أول رسول كذبه قومه. فقد كذبت أمم من قبلك 
رسلهم مثل عاد وثمود وقوم لوطء و إلى الله وحده ترجع 
الأمور كلهاء فيهلك المكذبين» وينصر رسله 


رود ج 
3 قد Ca‏ 


آله حي فلا تعرّدجر 


اطع رک سود صو ت مها 
الدتيا ولا يخرن ا 


a 


يا أيها الناس إن ما وعد الله به ت من البحف 
والحادييم لبا حل E‏ ا 
اث الحياة الدنيا وشهواتها عن الاستعداد لهذا اليوم 
بالعمل الصالح» ولا يخدعنكم الشيطان بتزيينه 
للباطل» والركون إلى الحياة الدنيا. 


2 3 1 
ل ين مكل 
إن الشيطان لكم - زي الاس ب عدو دات 
الشيطان أتباعه إلى الكفر بالله لتكون عاقبتهم دخول 


[كذه] 


SK 


i 


لي سب ون ا ا 
ا 2 PE‏ و ۶5€ ® 

الذين كفروا بالله اتباعًا للشيطان» لهم عذاب 

قوي» والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات لهم 


2 و 2 ع تير ل 7 
ای و ع 112 کا دن آم کل من 
a‏ 


امريد قل 37 N‏ عقون 


ذه 
ل 


إن اله علي ما يصتعورت © 


إن من حسّن له الشيطان عمله السيّئ فاعتقده 
هو حسئًاء ليس کمن زین له الله الحق فاعتقده حقاء فإن 
الله يضل من يشاءء ويهدي من يشاءء لا مكره لهء فلا 
تهلك - أيها الرسول - نفسك حزتا على ضلال 
الضالين إن الله سبحانه عليم بما يصنعون. لا يخفى 


50 هه 
لي ارس آرم تبر سَحَرَا مَمَقَنَهُ إل بار 


ص 


كح و اللترق به 

واللّه الذي بعث الرياح فتحرّك هذه الرياح سحابًاء 
فسقنا السحاب إلى بلد لا نبات فيهء فأحيينا بمائه 
الأرض بعد جفافها بما أنبتناه فيها من النبات» فكما 
أحيينا هذه الأرض بعد موتها بما أودعناه فيها من 
النبات» يكون بعث الأموات يوم القيامة. 


وس ےو و 


ت “2 ردان شيد وو 7 أ هيوذ ج 
من كان يريد العزة في الدنيا أو في الآخرة فلا 
يطلبها إلا من الله فللّه وحده العزة فيهماء إليه يصعد 
ذكره الطيب» وعمل العباد الصالح يرفعه إليهء والذين 
يدبرون المكايد السيئة - كمحاولة قتل الرسول وله - 
لهم عذاب شديد» ومكر أولئك الكفاريبطل ويفسد. ولا 


واللّه هو الذي خلق أباكم آدم من تراب, ثم خلقكم 
من نطفة, ثم جعلكم ذكورًا و إناثا تتزاوجون بینکم» وما 
لا يغيب عنه من ذلك شىء, وما يزاد فى عمر أحدٍ مِنْ 
خلقه ولا ينقص منه إلا كان ذلك مسطورًا في اللوح 
المحفوظ إن ذلك المذكور - من خلقكم من تراب 
وخلقكم أطوارًا وكتابة أعماركم في اللوح المحفوظ - 
على الله سهل. 


[ فاطر] 


و وو 5 


وما شتو الْسَحْرَانِ هدا عدب فرات سام رايو 
وڌا مل اجا رين کي کا ڪل خا طري 
ورج له كش وتر ألْقَْكَ فِه 
E a‏ اليرت © 
ولا يتساوى البحران: أحدهما عذب شديد 
العذوبة. سهل شربه لعذوبته. والثاني ملح مر لا يمكن 
شربه لشدة ملوحته» ومن كل من البحرين المذكورين 
تأكلون لحمًا طريًا هو السمك, وتستخرجون منهما 
اللؤلوؤ والمرجان تلبسونهما زينةء وترى السفن - أيها 
الناظر - تشق بِجَرْيها البحرٌ مُقبلة ومدبرة, لتطلبوا من 
فضل اللّه بالتجارة, ولعلكم تشكرون الله على ما أنعم 
به عليكم من نعمه الكثيرة. 
2 لح اهار في اليل 
ك 
سي وسار ا 
نورت ین دوزي تا يطوق من قِظيِيرٍ © 
يُدْخْل الله الليل ذ 


5 
CC 


في النهار فيزيده طول ويدخل 
النهار في الليل فيزيده طولًا. وسخر سبحانه الشمس» 
وسخر القمرء كل منهما يجري لموعدٍ مقدر يعلمه الله 
وهو يوم القيامةء ذلك الذي يقدر ذلك كله ويجريه هو 
الله ربكم؛ له وحده الملكء والذين تعبدونهم من دونه 
من الأوثان ما يملكون قدر لفافة نواة تمر فكيف 


تعبدونهم من دوني؟! 


[ لاذه ] 


إن تکرح لد ت ون ان وت تيك 3 
الك 000 E‏ ا اك ]| 


لکن 


ولا يئك مِثَلْ حير © 


إن تدعوا معبوديكم لا يسمعوا دعاءكم فهم 
جمادات لا حياة فيها ولا سمع لهاء ولو سمعوا دعاءكم 
- على سبيل التقدير - لما استجابوا لكم» ويوم القيامة 
يتبرؤون من شرككم وعبادتكم إياهم؛ فلا أحد يخبرك - 
اها الو ات افق من ال سهان 


- اد صا 
رمعا ست و و EA‏ 4 28 2 2 
كاد الاس الم الفقرَاء الب الله واه هو 
ص < ص فى حا 


يا أيها الناس, أنتم المحتاجون إلى الله في كل 

> وفي كل أحوالكم» واللّه هو الغني الذي لا 

يحتاج إليكم في شيءء المحمود في الدنيا والآخرة على 
ما يقدره لعباده. 


إن يشا سبحانه أن يزيلكم بهلاك يهلككم به 
آزالکم» ويأت بخلق جديد بدلكم يعبدونه. لا يشركون به 
فا 


م 


رما دك ڪل ال نه بعَزِيز © 


وما إزالتكم بإهلاككم, والإتيان بخلق جديد 
بدلكم؛ بممتنع على الله سبحانه وتعالى. 


8 
وَل زر وازرة ون تدع 0 لها 


م 50 5 ع ا و ما 
ys‏ كرد كك ون 


ترک نما کرک اقبت وَل أله لْمصِيرُ © 


ولا تحمل نفس مذنبة ذنب نفس مذنبة أخرى, بل 
كل نفس مذنبة تحمل ذنبهاء وإن تدع نفس مُتْقَلَة بحمل 
ذنوبها مَنْ يحمل عنها شيئًا من ذنوبها لا يُخمل عنها 
من ذنوبها شيء» ولو كان المدعو قريبًا لهاء إنما تخؤف 
- أيها الرسول - من عذاب الله الذين يخافون ربهم 
بالغيب, وأتمّوا الصلاة على أكمل وجوههاء فهم الذين 
ينتفعون بتخويفك» ومن تطهّر من المعاصي - 
وأعظمها الشرك - فإنما يتطهر لنفسه؛ لأن نفع ذلك 
عائد إليه. فالله غني عن طاعتهء و إلى الله الرجوع يوم 
القيامة للحساب والجزاء. 


رما يَسَتوى الاح وَالِضِير 
وما يستوي الكافر والمؤمن في المنزلة, كما لا 


يستوي الأعمى والبصير. 


ولا يستوي الكفر والإيمان» كما لا تستو 
الظلمات والنور. 
ا ل E‏ 

ولا تستوي الجنة والنار في فما كنا |" 
يستوي الظل ا الحارة. 


وما يستوي المؤمنون والكفار, كما لا يستوي 

الأحياء والأموات, إن الله يُسْمِع من يشاء هدايته. وما 

ت - أيها الرسول - بِمُسْمِع الكفار الذين هم مثل 
الموتى في القبور. 


ما أنت إلا منذر لهم من عذاب اللّه. 


تمق بالق سا ون كاوق اكوك 
حلا يها زير © 


- أيها الرسول- بالحق الذي لا مرية 
فيه» مبشرًا للمؤمنين بما أعدّ الله لهم من الثواب 
الكريم؛ ومنذرًا للكافرين مما أعدٌ لهم من العذاب 
الأليم وما من أمة من الأمم السابقة إلا سلف فيها 


إن يکڏ مڌ كدب لذن من هر ةنر 
رُسَلْهُم ليمت وبالاثر واا الم 

وإن يكذبك قومك - أيها الرسول- فاصبر 
فلست أول رسول كذبه قومه, فقد كذبت الأمم السابقة 
لهؤلاء رسلّهم مثل عاد وثمود وقوم لوط جاءتهم رسلهم 
من عند الله بالحجج الواضحة الدالة على صدقهم. 
وجاءتهم رسلهم بالصحف. وبالكتاب المثير لمن تذبره 
واا 


إنا بعثناك 


ومع ذلك كفروا بالله ورسله ولم يصدقوهم فيما 
جاؤوا به من عنده» فأهلكتٌ الذين كفرواء فتأمل - أيها 
الرسول - كيف كان إنكاري عليهم حيث أهلكتهم. 


2> 3 
5 و عاض جل كوس و صر 04 و وو 
داه مختلفا الوا ومن الجبّال 0 بيض 


>2 


يع تفل a‏ 

آل قرب بها الرسوله أن الله سبحافه آنل مين 
السماء ماء المطر, فأخرجنا بذلك الماء ثمرات مختلقًا 
ألوانها فيها الأحمر والأخضر والأصفر وغيرها بعد أن 
57 5 منه» ومن الجبال طرائق بيض وطرائق 
حمر وطرائق حالكة السواد. 


2 ر e aT‏ کے ke‏ 4 ا وو 
و ی و ر يقتلت ار 
ر قا E‏ 
7 سو ا 5 ص 11 6 سے لم سم 
الك a‏ 2 الله م عا ئلا 93 


ومن الناس» ومن الدواب» ومن الأنعام (الإبلء 
والبقر. والغنم) مختلف ألوانه مثل ذلك المذكور, إنما 
يعظم مقام الله تعالى ويخشاه العالمون به سبحانه؛ 
لأنهم عرفوا صفاته وشرعه ودلائل قدرته» إن الله عزيز 
لا يغالبه أحد. غفور لذنوب من تاب من عباده. 


ر شرو و ع وو لك ا E‏ 
إِنَّ ال يَتَلُونَ كنب أله وأقاموا الصَكَوة 
واو ما ررر يرا ولي ين حجر أن 
و ب چ 
تہور © 


إن الذين يقرؤون كتاب الله الذي أنزلناه على 
رسولنا ويعملون بما فيهء وأتموا الصلاة على أحسن 
وجه وأنفقوا مما رزقناهم على سبيل الزكاة وغيرها خُفْية 
وَجَهْرّاء يرجون بتلك الأعمال تجارة عند الله لن تكسد. 
و کو و عرض سا سو و پوق 
وهر أجورهر ويزيدهر من فص إِنَهر 


وو پک وو 


ععور شور © 


ليوفيهم الله ثواب أعمالهم كاملة. ويزيدهم من 
فضله. فهو أهل لذلك. إنه سبحانه غفور لذنوب 
المتصفين بهذه الصفات» شكور لأعمالهم الحسنة. 


ون انق قوق الكت خالل لود 
واللى افحينا إيّك عن الحجتى هو الق مُصَدِ 


ل و ا ر ا ا چ 
ما بن كيه إن آله بعبتادوء لخي بصي © 


والذي أوحيناه إليك - أيها الرسول - من الكتاب 
هو الحق الذي لا شك فيهء الذي أنزله الله تصديةًا 
للكتب السابقة» إن الله لخبير بعباده بصيرء فهو يوحي 
إلى رسول كل أمة ما تحتاج إليه في زمانها. 


| ١[ 


ع 2 ا > ا 
و اورقا التب آل أُصَطفيَمًا من عباوت نهر 
اا ومنهر مقتصد Fey‏ 


2 3 


لله ذلك هي اليل اكد 


ثم أعطينا أمة محمد يَكلِةٍ الذين اخترناهم على 
الأمم القرآنء فمنهم ظالم لنفسه بفعل المحرمات وترك 
الواجبات» ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك 
المحرمات» مع ترك بعض المستحبات وفعل بعض 
المكروهات» ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله وذلك 
بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات 
والمكروهات, ذلك المذكور - من الاختيار لهذه الآمة 
وإعطائها القرآن - هو الفضل الكبير الذي لا يدانيه 
جت عدن E ke‏ من e‏ 

كب وأا وَلَاسَهُم فا حَرِيدٌ © 

جنات إقامة يدخلها هؤلاء 56 يلبسون 
فيها لؤْلؤًا وأساور من ذهبء ولباسهم فيها حرير. 


وقالوا بعد دخولهم الجنة: الحمد لله الذي أزال عنا 
الحزن بسبب ما كنا نخافه من دخول النارء إن ربنا لغفور 
لذنوب من تاب من عبادہ. شکور لهم على طاعتهم. 


[ فاطر] 

ao ME 
ب ولا مستا فبا فوب‎ 

الذي أَنزلّنا دار الإقامة - التي لا نقلة بعدها - من 
فضله. لا بحول منا ولا قوة, لا يصيبنا فيها تعب ولا 
عناء. 
ين كَمَوأ م تاذ جم لا 
ا رلا سف عر من عَدَابِها كلك زی 
ڪل فور © 

والذين كفروا بالله لهم نار جهنم خالدين فيهاء لا 
يُقُضَّى عليهم بالموت فيموتوا ويستريحوا من العذاب, 
ولا يُخَقُف عنهم من عذاب جهنم شيء, مثل هذا الجزاء 
نجزي يوم القيامة كل جحود لنعم ربه. 
لتر 0 اك خْرِجَنًا نَمل صَلِحًا 

ف سط ةق 11 مد ي 
م كر ا زر دوقو هَمَا إطديت 


ِن ضِيرٍ © 


ريت 


وهم يصيحون فيها بأعلى أصواتهم يستغيثون 
قائلين: ربنا أخرجنا من النار نعمل عملا صالحًا مغايرًا 
لما كنا نعمل في الدنيا لننال رضاك» ونسلم من عذابك 
فيجيبهم اللّه: ولم نجعلكم تعيشون عمرًا يتذكر فيه من 
يريد أن يتذكر. فيتوب إلى اللّه ويعمل عملا صالحًا. 
وجاءكم الرسول منذرًا لكم من عذاب اللّه؟! فلا حجة 


لکم ولا عذر بعد هذا كله, فذوقوا عذاب النارء فما 


[ فاطر] 


للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي من نصير ينقذهم 
من عذاب الله أو يخففه عنهم. 


إن الله عالم غيب السماوات والأرضء لا يفوته 
شىء منه» إنه عليم بما يخفيه عباده فى صدورهم من 
الخير والشر. 

/ 00 جل خَلَيْقَ في لاض فن 0 
!ا مدع 
وول زیڈ | e‏ ربهر ا 

٠ يذ اگ كار الك و‎ ٤ 
هو الذي جعل بعضكم - أيها الناس -يخلف في‎ 
الأرض بعضًا ليختبركم كيف تعملون» فمن كفر بالله‎ 
وبما جاءت به الرسل فاثم كفره وعقابه عائد عليه. ولا‎ 


يضر كفرٌة ربّهء ولا يزيد الكفار كفرهم عند ربهم سبحانه 
الا غفا شدي ارول وو الكار كن ال سا هة 


إنهم يخسرون ما كان أعد الله لهم في الجنة لو آمنوا. 


1 اہ CC‏ 0 الي ر يي 5 1 

قل ان یتر سْرَء در الذين تدعورت من دون الله ارو 

ا يواه E‏ ا 9 ےر ے ج 

مَاذا | م الارت ام لهم شرك في السموتِ م 
ج 

ا و 8 > س ںہ س < ا تبر 

اتَيَكَهْرَ کا فهر ڪل بَيْنَنِ مَنَهُ بل إن يد 


ل 


| ظاموت ا lT‏ إلاعرورا 6 

قل - ايها الرسول - لهؤلاء المشركين: اخبروني 
عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله ماذا خلقوا 
من الأرض؟ أخلقوا جبالها؟ أخلقوا أنهارها؟ أخلقوا 


] ١ [ 


دوابّها؟ أم أنهم شركاء مع الله في خلق السماوات؟ أم 
أعطيناهم كتابًا فيه حجة على صحة عبادتهم لشركائهم؟ 
اهي من ذلك عاص ريل ل الظالمون ا 
بالكفر والمعاصي بعضهم بعضًا إلا خداعًا. 


ا ا کچ 2 0 )1 در ا ر 
إِنّ ١‏ كييك لسوت | 3 0 و لين 
5-4 4س 5-4 

ج > ا و ا 2 ج 7 
الا إن أَمَسَحْهُمَا من اح من بدو اندر کن حلي 


إن الله سبحانه يمسك السماوات والأرض مانعًا 
إياهما من الزوال ولئن زالتا - على سبيل الفرض - فلا 
أحد يمسكهما عن الزوال من بعده سبحانه» إنه كان 
حليمًا لا يعاجل بالعقوبة. غفورًا لذنوب من تاب من 
عباده. 


وأقسم هؤلاء الكفار المكذبون قَسَما مؤكدًا 
مغلظًا: لئن جاءهم رسول من الله ينذرهم من عذابه 
ليكونن أكثر استقامة واتباعًا للحق من اليهود 
والنصارى وغيرهم, فلما جاءهم محمد بل مرسلًا من ربه 
يخوفهم عذاب اللّه ما زادهم مجيئه إلا بُعدًا عن الحق 
وتعلقًا بالباطل» فلم يوفوا بما أقسموا عليه الأيمان 
المؤكدة من أن يكونوا أهدى ممن سبقوهم. 


| ٠١ [ 


ص 4 


تيكلا فى الا فتك الذي ولا كيد 


دما 
224 - ے rr! rd‏ ف 
1 َ ْم ع وو 
ا 
آل 2 2 وس و ا ا و 2 qa‏ 002 
الاين فلن جد لست الله ديلا ولن جد لست اله 


وقَسَّمهم بالله على ما أقسموا عليه ليس عن 
حسن نية وقصد سليم» بل للاستكبار في الأرض 
والخداع للناس» ولا يحيط المكر السيئ إلا بأصحابه 
الماكرين» فهل ينتظر هؤلاء المستكبرون الماكرون إلا 
سُنّةَ الله الثابتة؛ وهي إهلاكهم كما أهلك أمثالهم من 
أسلافهم؟! فلن تجد لسُنَّةَ الله في إهلاك المستكبرين 
تبديلا بألا تقع عليهم؛ ولا تحويلًا بأن تقع على غيرهم؛ 
لأنها سنّةَ إلهية ثابتة. 
قياف انض قزرا 3434 عية 1 


7 رس وه ساي ىس الم و ا 
مِن لهر اوا اشد متهم وة وما كن اله 


أفلم يَسِرْ مكذبوك من قريش في الأرض فيتأملوا 
كيف كانت نهاية الذين كذبوا من الأمم قبلهم؟ ألم تكن 
نهايتهم نهاية سوء حيث أهلكهم اللّه. وكانوا شد قوة 
من قريش؟! وما كان الله ليفوته شيء في السماوات 
ولا في الأرض. إنه كان عليمًا بأعمال هؤلاء المكذبين, 
لا يغيب عنه من أعمالهم شيء ولا يفوته, قديرًا على 
إهلاكهم متى شاء. 


بس رع ا لو عد ص 
RT e‏ 
بعجادى بص 4۵ 


ولو يعجل الله العقوبة للناس بما عملوه من 
المعاصي. وما ارتكبوه من الآثام. لأهلك جميع أهل 
الأرض في الحال وما يملكون من دواب وأموالء ولكنه 
سبحانه يؤخرهم إلى أجل محدد في علمه وهو يوم 
القيامة, فإذا جاء يوم القيامة فإن الله كان بعباده بصيرًا 
لا يخفى عليه منهم شيء» فيجازيهم على أعمالهم؛ إن 
غيرًا فخيرء و إن شرا فشر: 


56 ديس 


ویش © 

(يس) سبق الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. 
لكان کف 

يقسم اللّه بالقرآن الذي أخكمت آياته. والذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
لك لمن رسن © 

إنك - أيها الرسول - لمن الرسل الذين أرسلهم اللّه 


إلى عباده؛ ليامروهم بتوحيده وعبادته وحله. 


[ يس ]| 
عل مرم مسقب © نَْزِيلَ العزيز الم 
المستقيم والشرع القويم منزل من ربك العزيز الذي لا 
يغالبه أحد, الرحيم بعباده المؤمنين 
ندر وما ا آنذر ہاور فهر عفرن © 
أنزلنا إليك ذلك لتخوف قومًا وتنذرهم» وهم العرب 
الذين لم يأتهم رسول ينذرهم» فهم لاهون عن الإيمان 
والتوحيد. وكذلك شأن كل أمة انقطع عنها الإنذار 
تحتاج إلى من يذكرها من الرسل. 
بے ا 1 ٤‏ 
قد حى الول ع أ رهز فهر لا يسنوت © 
لقد وجب العذاب من الله لأكثر هؤلاء. بعد أن 
بلغهم الحق من الله على لسان رسوله فلم يؤمنوا به 
وبقوا على کفرهم» فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله. ولا 
يعملون بما جاءهم من الحق. 


ومثلهم في ذلك مثل من جُعِلَت أصفاد في 
أعناقهم وجُيِعَت أيديهم مع أعناقهم تحت مجامع 
لحاهم» فاضطروا إلى رفع رؤوسهم إلى السماء فلا 
يستطيعون خفضهاء فهؤلاء مَغْلُولون عن الإيمان بالله 
فلا يذعنون له. ولا يخفضون رؤوسهم من أجله. 


[vT] 


E 


0 


فَجَعَلَنَا من بين برهم 1 ومن حَلْفْهِمَ 
AE‏ صروت © 

وجعلنا من بين أيذيهم حاجرًا عن الحق» ومن 
خلفهم حاجرًاء فأغشينا أبصارهم عن الحق فهم لا 
يبصرون إبصارًا ينتفعون به. حصل ذلك لهم بعد أن 
ظهر عنادهم وإصرارهم على الكفر. 
وَسَوَاهُ عَإْيْهِرَ تت و د ل مورت 
© 

سواء عند هؤلاء الكفار المعائدين للحق أخؤفتهة 
-يا محمد - أم لم تخوّفهم. فهم لا يؤمنون بما جئت به 


إن الذي ينتفع حقا بإنذارك من صدّق بهذا القرآن 
واتبع ما جاء فيه, وخاف من ربه فى الخلوة, حيث لا يراه 
غيره. فأَخْبرمَن هذه صفائه بما سره من محو اللّه لذنوبه 
ومغفرته لهاء ومن ثواب عظيم ينتظره في الأخرة وهو 
دخول الجنة. 
7 و 2 ا دخ 
فك ل 3 َه مین 0 


ا 
ما دمو | وَءَاترَهم 


إنا نحن نحيي الموتى ببعثهم للحساب يوم 
القيامة, ونكتب ما قدموه في حياتهم الدنيا من الأعمال 
الصالحة والسيئة. ونكتب ما كان لهم من أثر باق بعد 
مماتهم صالحًا كان كالصدقة الجارية أو سيئًا كالكف, 


[<] 


وقد أحصينا كل شيء في كتاب واضح؛ وهو اللوح 


> م کے اصن بين ا م صر 
اضرب له متا حب 1 ريه 5 ف 


واجعل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين 
المعاندين مثلا يكون لهم عبرةء وهو قصة أهل القرية 
حين جاءتهم رسلهم. 


21 اكه ود اعم الع او وص A‏ 
اد ارساتا ايهر انين بوهما فعرّزن بِثَااثِ 
e‏ 1 اك و 2 2 
فقالوا تا !كم مَرَسَلوقَ © 


حين أرسلنا إليهم أولا رسولين ليدعواهم إلى 
توحيد اللّه وعبادتهء فكذبوا هذين الرسولين. فقويناهما 
بارسال رسول ثالث معهم, فقال الرسل الثلاثة لأهل 
القرية: إنا - نحن العلاثة - إليكم مرسلون؛ لتدعوكم 


قال آهل القرية للمرسلين: لستم الا يشرًا مثلناء 
فلا مزية لكم عليناء وما أنزل الرحمن عليكم من وحيء 
ولستم إلا تكذبون على الله في دعواكم هذه. 
َنْبا یمم إا ڪر مرلو © 
قال الرسل الثلاثة ردا على تكذيب أهل القرية: 
ربنا يعلم إنا إليكم -يا أهل القرية - لمرسلون من عنده 
وكفى بذلك حجة لناء 


[ بس ] 


وما عتا إلا اكع لين © 
وليس علينا إلا تبليغ ما أمرنا بتبليغه إليكم 
e‏ 


ع 


طا بک لين E‏ 
َا ايم © 
قال أهل القرية للرسل: إنا تشاءمنا بكم» وإن لم 
تنتهوا عن دعوتنا إلى التوحيد لنعاقبتكم بالرمي 
بالحجارة حتى الموت» ولينالتكم منا عذاب موجع. 


وع 


الأ مرك ڪڪ أبن مركم بل ار َي 
رفوي 

قال الرسل ردا عليهم: شؤمكم ملازم لكم بسبب 
كفركم بالله وترككم اتباع رسلهء أتتتشاءمون إن ذكرناكم 
بالله؟ بل أنتم قوم تسرفون في ارتكاب الكفر 
والمعاصي. 


2 
5 >£ 


ررس ع ا کے حرم رو س 957 
وء مِنَ افصا الْمَدِينَةَ رمل نس قال يفوم 
ا حي ال © 
r‏ 
على قومه من تكذيب الرسل وتهديدهم بالقتل والإيذاء 
لا في اترا ما جاه وء المرسلون. 
TRE TIE‏ 
اتبعوا - یا قوم - من لا يطلب منكم على إبلاغ 
ما جاء به ثوابًا منکم» وهم مهتدون فيما يبلغونه عن الله 


من وحيه. فمن كان كذلك فجدير بان يتبع. 


[ يس ] 

لا آمب لدی رن وله تروب © 
وقال هذا الرجل الناصح: وأي مانع يمنعني من 

عبادة الله الذي خلقنى؟! وأي مانع يمنعكم من عبادة 

ربكم الذي خلقكم. وإليه وحده ترجعون بالبعث 

للجزاء؟! 


e 


Su OT 
تخد من دون الله الذي خلقني معبودات بغير‎ 
حق؟! إن يردني الرحمن بسوء لا تغن عني شفاعة هذه‎ 
المعبودات شيئًا فلا تملك لي نفعًا ولا ضرّاء ولا‎ 
تستطيع أن تنقذني من السوء الذي أراده الله بي إن مت‎ 

ل 
إا لی صَكلٍ مين © 

إني إذا اتخذتهم معبودات من دون الله لفي خطاً 
واضح حيث عبات من لا يس: يستحق العبادة وتركت عبادة 
من يستحقها. 
2 اف برک دَأَسَمَعُونِ © 6 

إني - يا قوم - آمنت بربي وربكم جميعًا 
فاسمعوني» فلا أبالي بما تهددونني به من القتل. فما 
كان من قومه إلا أن قتلوه فأدخله الله الجنة. 


| ٠6 [ 


فیک اتل تة ل يليت فى کنو © يما 
عملي ر وَجَعَلَن مِنَ الْفَكرمِينَ © 

قيل تكريمًا له بعد استشهاده: ادخل الجنةء فلما 
دخلها وشاهد ما فيها من النعيم قال متمنيّا: يا ليت 
قومي الذين كذبوني وقتلوني يعلمون بما حصل لي من 
مغفرة الذنوب» وبما أكرمني به ربي؛ ليؤمنوا مثلما 


آمنت» وينالوا جزاءً مثل جزائى. 


ما اترتا ڪل ره 
اس تا كا ا 3 
وما أنزلنا لأجل إهلاك قومه الذين كذبوه وقتلوه 
جنا من الملافكة تدهم من 'السماء وما كنا متزلين 
الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم؛ فأمرهم أيسر عندنا 
من ذلك فقد قدرنا أن يكون هلاكهم بصيحة من 
السماءء وليس بإنزال ملائكة العذاب. 


ا 


ت 


ه من بِعَدِده من جنل س 


صَََحَةَ وده وَإدَا هر خَنيمدُوقَ © 

فما كانت قصة إهلاك قومه إلا صيحة واحدة 
أرسلناها عليهم فإذا هم صَرْعَى لم تبق منهم باقية, مثلهم 
كنار كانت مشتعلة فانطفأت, فلم يبق لها أثر. 
e‏ لو AAT EL‏ 
هشر عل اماد ما ب هرن يسول إلا كانوا 
بيه يسَتَهِرِءون © 

يا ندامة العباد المكذبين وحسرتهم يوم القيامة 
حين يشاهدون العذاب؛ ذلك أنهم كانوا فى الدنيا ما 


ياتيهم من رسول من عند الله إلا كانوا يسخرون منه 


[1] 


ويستهزئون به. فكان عاقبتهم الندامة يوم القيامة على 
ما فرطوا في جنب اللّه. 
يروا ڪر اکا هر امرون هر الهم 
لا برج © 

ألم ير هؤلاء المكذبون المستهزئون بالرسل عبرة 
فيمن سبقهم من الأمم؟ فقد ماتواء ولن يرجعوا إلى 
الدنيا مرة أخرى, بل أفضوا إلى ما قدموا من أعمالء 
وسيجازيهم الله عليها. 
7 وود س لم رس E E‏ 
وان هل لما جع دنا محَصَّرونَ @ 

وليس جميع الأمم دون استثناء إلا مُحْضَرين 
عندنا يوم القيامة بعد بعثهم لنجازيهم على أعمالهم. 
53 لم اليل التيتة أخينتها لرا ينها 
ڪيا مته يا ڪلوت © 

وعلامة للمكذبين بالبعث أن البعث حق: هذه 
الأرض اليابسة المجدبة أنزلنا عليها المطر من السماء 
فأنبتنا فيها من أصناف النبات وأخرجنا فيها من 
أصناف الحبوب ليأكلها الناس» فالذي أحيا هذه الأرض 
بإنزال المطر وإخراج النبات قادر على إحياء الموتى 


وبعثهم. 


[ بس ] 
وَجَعَلَنَا فِهَا جت من نَخِيلٍ وَأعَنَبِ وَفَجَرَنَا 
فيها مِنَ العُيونِ © 

وصيرنا في هذه الأرض التي أنزلنا عليها المطر 
بساتين من النخيل والعنب, وفجرنا فيها من عيون الماء 


لياكل الاين من قيار ذلك الان ما اتح الله 
به علیهم» ولم يكن لهم سعي فيه. افلا يشكرون الله 
على نعمه هذه بعبادته وحده والإيمان برسله؟! 


ضح عرض سر 


مجح الى حَك الأو كُلَهَا مِنا ميف 


تقدس الله وتعالى الذي أنشاً الأصناف من 
النبات والأشجار, ومن أَنْفْس الناس حيث أنشأ الذكور 
والإناث» وما لا يعلم الناس من مخلوقات اللّه الأخرى 
في البر والبحر وغيرهما. 


ودلالة لاس على توحيد الله أنا نذهب الضياء 
بذهاب النهار ومجيء الليل حين ننزع النهار منهء وناتي 
بالظلمة بعد ذهاب النهار, فإذا الناس داخلون فى ظلام. 


[ بس ] 


لمش رى لمشتقر لها َلك قير زر 
حير @ 

وعلامة لهم على وحدانية الله هذه الشمس التي 
تجري لمستقر يعلم الله قَدْرَهِ لا تتجاوزه ذلك التقدير 
تقدير العزيز الذي لا يغالبه أحد, العليم الذي لا يخفى 
عليه شيء من أمر مخلوقاته. 


و ازل حى عاد اجون قد 


وآية لهم دالة على توحيده سبحانه هذا القمر الذي 
قدرناه منازل كل ليلة؛ یبدا صغيرًا ثم يكبر ثم يصغر حتى 
يصير مثل عِذق النخلة المُتعرّج المُنْدَرس في رقته 
وانحنائه وصفرته وقِدّمه. 
لد الشتش ينس لها أن درك قمر ولا اا 
علق 1ن RN‏ 

وآيات الشمس والقمر والليل والنهار مقدرة بتقدير 
الله فلا تتجاوز ما قدر لهاء فلا الشمس يمكن أن تلحق 
بالقمر لتغيير مساره أو إذهاب نوره. ولا الليل يمكنه أن 
يسبق النهار ويدخل عليه قبل انقضاء وقته. وكل هذه 
المخلوقات المسخرة وغيرها من الكواكب والمجرات 
لها مساراتها الخاصة بها بتقدير الله وحفظه. 


ويه لت أن جلا دريسهم ف لفاك المشكون © 

وعلامة لهم على وحدانية الله كذلك وإنعامه 
على عباده أنا حملنا من نجا من الطوفان من ذرية آدم 
زمن نوح» في السفينة المملوءة بمخلوقات اللّه. فقد 
حمل الله فيها من كل جنس زوجين. 


| 7 [ 


قتا رمن نیہ ما کو © 
وعلامة لهم على توحيده و إنعامه على عباده أنا 
خلقنا لهم من مثل سفينة نوح مراكب. 


> 
؟ 9> 


ا ا و ت 2 2 وج 4 اس 
وان شا نعَرِفهُمٌ فلا صریح هر ولا هر قَذوتَ © 
ولو اردنا إغراقهم اغرقناهم, فلا مغيث يغيثهم إن 
أردنا إغراقهم» ولا منقذ ينقذهم إذا غرقوا بأمرنا وقضائنا. 
إلا تة ّا رمتعا إل حيرب © 
إلا ان نرحمهم بإنجائهم من الغرق وإعادتهم 
ليتمتعوا إلى اجل محدد لا يتجاوزونهء لعلهم يعتبرون 


چ 


ا 5 كوو AN‏ - 2020 3 م ص “اس 2 
وَإِذا قل لهم اتو ما بين ايَدِيح وَمَا 2 
6 ور و 


وإذا قيل لهؤلاء المشركين المعرضين عن 
الإيمان: احذروا ما تُقدمون عليه من أمر الآخرة 
اها واغذروا الدقيا ال راع أن ين للد 
عليكم برحمته؛ لم يمتثلوا لذلك» بل أعرضوا عنه غير 
مبالين به. 


عَنْهَا مُعَرِضِينَ © 
وكلما جاءت هؤلاء المشركين المعاندين يات 
الله الدالة على توحيده واستحقاقه للافراد بالعبادة 


كانوا مُعرضين عنها غير معتبرين بها. 


ا و مه رح 0 ف ا و 
وَإِذا قل له أَنَفِغوا مِمَا رَرَقَ< اله قال ال حفروا 
- كس 

س و و 5 بر سد ا 2 و 5 
لين منوا انطع من لوَيْشَاءً الله اطعَمهء | 
ع 0 


وإذا قيل لهؤلاء المعاندين: ساعدوا الفقراء 
والمساكين من الأموال التي رزقكم الله إياهاء ردوا 
مستنكرين قائلين للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله 
إطعامه لأطعمه؟! فنحن لا نخالف مشيئته؛ ما أنتم - 
أيها المؤمنون - إلا في خطأ واضح وبُغد عن الحق. 


تق تخي کی نين امتبوا 


ر 1 3 2 اد 0 > ا 5 

وَيَفُولونَ مق هذا اوعد إن هنر صقن © 
ويقول الكفار المنكرون للبعث مكذبين به 

مستبعدين له: متى هذا البعث إن كنتم - أيها المؤمنون 


- صادقين في دعوى أنه واقع؟! 


ما ينتظر هؤلاء المكذبون بالبعث المستبعدون 
له إلا النفخة الأولى حين ينفخ في الصور, فتبغتهم هذه 
الصيحة وهم في مشاغلهم الدنيوية من بيع وشراء 
وسقي ورعي وغيرها من مشاغل الدنيا. 


فلا يستطيعون عندما تفْجَؤُّهم هذه الصيحة أن 
يوصي بعضهم بعضًاء ولا يستطيعون الرجوع إلى 
منازلهم واهلیهم» بل يموتون وهم في مشاغلهم هذه. 


تفخ في الصور النفخة الثانية للبعثء فإذا هم 
يخرجون جميعًا من قبورهم إلى ربهم يسرعون للحساب 
والجزاء. 


قال هؤلاء الكافرون المكذبون بالبعث نادمين: 
يا خسارتناء مَن الذي بعثنا من قبورنا؟! فيجابون عن 
سؤالهم: هذا ما وعد الله به فإنه لا بد واقع» وصدق 
المرسلون فيما بلغوه عن ربهم من ذلك. 


ما كان أمر البعث من القبور إلا أثرًا عن نفخة 
ثانية في الصور. فإذا جميع المخلوقات مُخْضّرة عندنا 
يوم القيامة للحساب. 
باک كك 14و مج ا سك م 2 
الوم لا نظلمٌ تقش سَيعَا وَلِا رز إلا ما 

6 0 
0 هه <2 08 كك 6 

يكون الحكم بالعدل في ذلك اليوم» فلا تظلمون 
- أيها العباد - شيئًا بزيادة سيئاتكم أو نقصان 
حسناتكم, وإنما توفون جزاء ما كنتم تعملون في الحياة 
الاتيا: 


إن أصحاب الجنة في يوم القيامة مشغولون عن 
التفكير في غيرهم؛ لما شاهدوه من النعيم المقيم 
والفوز العظيم؛ فهم يتفكهون َ ذلك مسرورين. 
يك مکوت © 


هم وأزواجهم يتنعمون على الأسِرّة تحت ظلال 
الجنة الوارفة. 


2 2 کل آلا 


لر میا کڪ هة لر ما يعون © 

لهم في هذه الجنة أنواع من الفواكه الطيبة من 
العنب والتين والرمانء ولهم كل ما يطلبون من الملاذ 
وأنواع النعيم» فما طلبوه من ذلك حاصل لهم. 
سلو قلا ِن رَّبَ تمر © 

ولهم فوق هذا النعيم سلام حاصل لهم» قولا من 
رب رحيم بهم, فإذا سلم عليهم حصلت لهم السلامة من 
كل الوجوه. وحصلت لهم التحية التى لا تحية أعلى 


ها لْمْجَرِمُونَ © 

ويقال 0 يوم القيامة: تميزوا عن 
المؤمنين. فلا يليق بهم أن يكونوا معكم؛ لتباين 
جزائكم مع جزائهم وصفاتكم مع صفاتهم. 


أل آقهڌ ڪر ين ١۶م‏ نوا 


ألم أوصكم وآمركم على ألسنة رسلي وأقل لكم: 
يا بني آدم» لا تطيعوا الشيطان بارتكاب أنواع الكفر 
والمعاصي, إن الشيطان لكم عدو واضح العداوة 
فكيف لعاقل أن يطيع عدوه الذي تظهر له عداوته؟! 


دور 


وان ا ها صمل م مسقم © 

وامرتكم - يا بني آدم - أن تعبذوني وحدي» ولا 
تشركوا بي شيمًا؛ فعبادتي وحدي وطاعتي طريق 
مستقيم يؤدي إلى رضاي ودخول الجنة. لكنكم لم 
تمتثلوا ما اوصيتكم وامرتكم به. 
ر عر ر سےا 1 
ا همع خا 
وَلقَدَ اضل مِنبكر لاعف كك 3خ كردا 
ال ص 
نعقِلون © 

ولقد أضل الشيطان منكم خلقًا كثيرّا. أفلم تكن 
لكم عقول تأمركم بطاعة ربكم وعبادته وحده سبحانه 
وتحذركم من طاعة الشيطان الذي هو عدو واضح 
العداوة لكم؟! 
7 هن 2 سل وى ا ر 
مذو جهو الق کنر فعَدُورت © 

هذه هي جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا 
على كفركم: وكانت غيبًا عنكم, وأما اليوم فها أنتم 
ترونها راي العين. 


5 58 ا Er‏ 3 ود 5 
َصَلَوعَا الوم E‏ 

ادخلوها الیوم» وعانوا من حرها بسبب كفركم بالله 
فى حياتكم الدنيا. 
قم تيز ع1 اهز كاتا ليدم نهد 
هلهم با ڪاو ييي 

اليوم نطبع على افواههم فيصيرون خَرْسًا لا 
يتكلمون بإنكار ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي 
وتكلمنا أيديهم بما عملت به فى الدنياء وتشهد أرجلهم 
بما كانوا يرتكبون من المعاصي ويمشون إليها. 
روشا لطمستا عل أَعَبْنْهمَ وَأسكبَقُوأ لمل 
ان برو © 

ولو نشاء إذهاب أبصارهم لأذهبناها فلم يبصرواء 
فتسابقوا إلى الصراط ليعبروا منه إلى الجنةء فبعيد أن 
يعبروا وقد ذهبت أبصارهم. 
وو سا لخر ع مََاتهِمَ فا 
سََطعُوأ مضا رلا رغوت © 

ولو نشاء تغيير خلقهم وإقعادهم على ارجلهم 
لغيّرنا خلقهم واقعدناهم على ارجلهم» فلا يستطيعون 
أن يبرحوا مکانهم» ولا يستطيعون ذهابًا إلى أمام» ولا 
رجوعًا إلى وراء. 


ومن نمد في حياته من الناس بإطالة عمره نرجعه 
إلى مرحلة الضعفء افلا يتفكرون بعقولهم» ويدركون 
أن هذه الدار ليست دار بقاء ولا خلودء وأن الدار الباقية 
ھی دار الآخرة. 
سے ا و ج ارت ا ٤ E‏ 
NS aE‏ 


ا وو 7 9 
هھ 


وفرءان مين © 

وما علّمنا محمدًا ية الشعر, وما ينبغي له ذلك؛ 
لأنه ليس من طبعه ولا تقتضيه جبأّته. حتى يصح لكم 
ادعاء أنه شاعرء ليس الذي علمناه إلا ذكرًا وقرآنًا 
واضكًا لمن تاماك 


0 


َدَنذِرَ س ڪان ڪيا وين الول ع[ الْكليرِينَ 
© 

لينذر من كان حي القلب مستنير البصيرة. فهو 
الذي ينتفع به. ويحق العذاب على الكافرين, لما قامت 
عليهم الحجة بإنزاله وبلوغ دعوته إليهم» فلم يبق لهم 
عذريعتذرون به. 
هه افر ودافياك نيا كن 
رلا ملک © 

اذك جروا ا الي اعا تى ا ولك 
الأنعام مالكون؛ يتصرفون فيها بما تقتضيه مصالحهم. 


[ بس ] 


دلا ھر نھ ر وَمِنْهَا با ڪاوت © 
وسخرناها لهم وجعلناها منقادة لهم فعلى ظهور 
بعضها يركبون ويحملون أثقالهم. ومن لحوم بعضها 
ياكلون. 
وَلْهْمَضها ميم ومسا نت ےآ ڪون © 
ولهم فيها منافع غير ركوب ظهورها والا 
لحومها؛ مثل أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثمانها؛ 
فمنها يصنعون فرشا ولباسًاء ولهم فيها مشارب حيث 
يشربون من ألبانهاء أفلا يشكرون الله الذي منّ عليهم 
بهذه النعم وغيرها؟! 


ص سساو 


واد من ذون آله اله 500 صَروِيت © 
واتخذ المشركون من دون اللّه الهة يعبدونها رجاء 
أن تنصرهم فتنقذزهم فين غات اللّه. 
E‏ ين > ا > 2 چ لو 2 
ا 
تلك الآلهة التي اتخذوها لا يستطيعون نصر 
انفسهم ولا نصر من يعبدونهم من دون الله وهم 
واصنامهم جميعًا مُحْضَرون في العذاب يتبرا كل منهم 
من الآخر. 
ملا ينك و ناكل ابوت َا قوت 
0 
فلا يحزنك - ايها الرسول - قولهم: إنك لست 
مرسلاء أو إنك شاعر, وغير ذلك من بُهتانهم. إنا نعلم ما 
يخفون من ذلك وما يظهرون. لا يخفى علينا منه شيء, 
وسنجازيهم عليه. 


[N] 


أوّلم يفكر الإنسان الذي ينكر البعث بعد الموت 
انا خلقناه من مني» ثم مر باطوار حتى ولد وتربی» ثم 
صار كثير الخصام والجدال؛ ألم ير ذلك ليستدل به على 
إمكان وقوع البعث؟! 


الْعِظدمَ وى و © 

قل هذا الكافر وجهل حين استدل بالعظام البالية 
على استحالة البعث» فقال: من يعيدها؟ وغاب عنه 
و د e‏ ہے رہ رط رو رع 
ق ييا آلڍئ انشاها اول مرق وهو پڪَل حل 

قل - يا محمد - مجيبًا إياه: يحيي هذه العظام 
البالية مَن خلقها اول مرةء فمن خلقها اول مرة لا يعجز 
عن إعادة الحياة إليهاء وهو سبحانه بكل خلق عليم لا 
يخفى عليه منه شىء. 


أيها الناس - من الشجر 


تستخرجونها منه فاذا تت توقدون 


الذي جعل لكم - 
الأخضر الرطب نارًا ت 
منه نارّاء فمن جمع بين ضدين - بين رطوبة ماء الشجر 
الأخضر. والنار المشتعلة فيه - قادر على إحياء 
اسول 


] 111١ [ 


ا أأَرِى 2 الات الرس بقدر عل 
3 مِتَلَهُربَلَ وهو الل لْعَلِيِمَ © 

أو ليس الذي خلق السماوات والأرض على ما 
فيهما من عظم بقادر على إحياء الموتى بعد إماتتهم؟ 
بلىء إنه لقادر عليه. وهو الخلق الذي خلق جميع 
المخلوقات, العليم بهاء فلا يخفى عليه منها شيء. 


او Cie e‏ لد ضر 
Sl DIE‏ 
و مي 


إنما أمر الله وشأنه سبحانه أنه إذا أراد إيجاد شىء 
ان يقول له: كن, فيكون ذلك الشى ع الذى یربده» ومن 
ذلك ما يريده من الإحياء والاماتة والبعث وغيرها. 


فتنزه الله وتقدس عما ينسبه إليه المشركون من 
العجز, فهو الذي له ملك الأشياء كلها يتصرف فيها بما 
يشاءء وبيده مفاتح كل شيء, و إليه وحده ترجعون في 
فيجازيكم على أعمالكم. 


-۳۷- الصافات 


الآخرة, ة 


وصقت صا © 


أقسم بالملائكة التى تصْفٌ فى عبادتها مُتَراصّة. 


[ الصافات ] 


فجرت َج © 


وأقسم بالملائكة التي تزجر السحاب» وتسوقه 


إلى حيث يشاء الله له أن ينزل. 


ليت دک © 
وأقسم بالملائكة الذين يتلون كلام اللّه. 


إن معبودكم بحق - أيها الناس - لواحد لا شريك 


رب لسَمَوتِ والارض وما بَيَنَهُمَا ورب أ لْمَسَرِقِ 


رب السماوات» ورب الأرضء ورب ما بينهماء 
ورب الشمس مطالعها ومغاربها طول السنة. 
لسم الذيًا َة الوك © 

إنا جمّلنا أقرب السماوات إلى الأرض بزينة 
جميلة هي الكواكب التي هي في النظر كالجواهر 
المتلألتة. 
وَجفظا شنک سَبَطنِ مارد © 


وحفظنا السماء الدنيا بالنجوم من كل شيطان 


إا رشا | 


ث 


متمرد خارج عن الطاعة؛ فيْرْمَى بها. 


[ الصافات ] 
مو 1 ادي ال ةم 
لا بغرن إل الما الک دون ين كل جا هم 
لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن يسمعوا الملائكة 
فى السماء إذا تكلموا بما يوحيه إليهم ربهم من شرعه 
ولا من قدره» ورمون بالشَهُبٍ من كل جانب. 
اہ 
ورا ولهو ڪان راص © 
لآخرة عذاب مؤلم دائم لا ينقطع. 
إل م کیت هة دادر شهّات کان © 
إلا من اختطف من الشياطين خَطفة. وهى كلمة 
مما يتفاوض فيه الملائكة ويدور بينهم مما لم يصل 
علمه إلى أهل الأرض؛ فيتبعه شهاب مضيء يحرقهء 
وربما يلقي تلك الكلمة قبل أن يحرقه الشهاب إلى 
إخوانه فتصل إلى الكهان. فيكذبون معها مئة كذبة. 


چ 
إن روس او 


ج ے 0 
5 505 ا نا ا 7 
ع خَلقَا ام من 1 حَلةَاهم من 


فاسأل-يا محمد - الكفار المنكرين للبعث: أهم 
أشد خلقًا وأقوى أجسامًا وأعظم أعضاءً ممن خلقنا من 
السماوات والأرض والملائكة؟ إنا خلقناهم من طين 
زج فكيف ينكرون البعث» وهم مخلوقون من خلق 
ضعيف وهو الطين اللزج؟ 
بل بت سرود © 

بل عجبت - يا محمد - من قدرة الله وتدبيره 


لشؤّون ` خلقه» وعجبت من تكذيب المشركين بالبعث, 


IT] 


وهؤلاء المشركون من شدة تكذيبهم بالبعث يسخرون 
مما تقول بشأنه. 


جلو 8 برو .ندر 

ودا ذا لا يدوق © 
NASE,‏ مروف عن 

راغ ل بدا بها 

قساوة القلوب. 


٠‏ ولم ينتفعوا؛ لما هم عليه من 


وإذا شاهدوا ية من آيات النبي بك الدالة على 
صدقه بالغوا ذ في السخرية والتعجب منها. 
ر ا وڪ مم 
1 أل يي ال 

وقالوا: ما هذا الذي جاء به محمد إلا سحر واضح. 
ا ل ا ل 
ترابًا وعظامًا بالية متفتتة أإنا 
لمبعوثون أحياء بعد ذلك؟! إن هذا لمستبعد. 


أإذا متنا وصرنا 
روس م327 ر 
اوءَاباؤنا الأولون © 
أَوَيبِعث آباؤنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟! 
ا ا 8 5 
قل نعم وَانثمَ دلخروب ©© 
قل يا محمد - مجيبًا إياهم: نعم تبعثون بعد ان 
صرتم ترابًا وعظامًا بالية» ويُّبْعث آباؤكم الأولون, 


3 5 5 4- 57 3 41 
تبُعثون جميعًا وانتم صاغرون ذليلون. 


] 315 [ 


rG 


نما هی رَه وده إا هم ينَظرُونَ 
فإنما هى نفخة واحدة فى الصور (النفخة الثانية) 
فإذا هم جميعًا ينظرون إلى أهوال يوم القيامة يترقبون ما 
يفعل الله بهم. 
وَكَالوأ وکت هذا يوم رين © 
وقال المشركون المكذبون بالبعث: يا هلاكنا هذا 
يوم الجزاء الذي يجازي فيه الله عباده على ما قدموا فى 
حياتهم الدنيا من عمل. 
هدام لقصل الى کم بوه کر © 
فيقال لهم: هذا يوم القضاء بين العباد الذي كنتم 
تنكرونه وتكذبون به في الدنيا. 
مروا الین موا وهر وما كأ يبدو © 
0 لک صم ایر © 
ويقال للملائكة في ذلك اليوم: اجمعوا 
المشركين الظالمين بشركهم هم واشباههم في الشرك 
والمشايعون لهم فى التكذيب» وما كانوا يعبدونه من 
دون الله من الأصنام» فعرّفوهم طريق النار ودلوهم 
عليها وسوقوهم إليهاء فإنها مصيرهم. 
رقو رتسو © 


وافبسوه قبل إدقالهم الثان للحباي: فهم 
مسؤولونء ثم بعد ذلك سوقوهم إلى النار. 


[ الصافات ] 


ويقال لهم توبيخًا لهم: ما بالكم لا ينصر بعضكم 
بعضًا كما كنتم في الدنيا تتناصرونء وتزعمون أن 
أصنامكم تنصركم؟! 
ب هر الوم سام © 

بل هم اليوم منقادون لأمر الله ذليلونء لا ينصر 


ا 


وا عض هر مي ع | مض يسا 

e‏ ويتخاصمون 
حين لا ينفع التلاوم والتخاصم. 

6لوا كك ئر تاتا عن يمين © 

قال الأتباع للمتبوعين: إنكم -يا كبراءنا - كنتم 
تاتوننا من جهة الدين والحق فتزينون لنا الكفر والشرك 
بالله وارتكاب المعاصي» وتنفروننا من الحق الذي 
عاد ت ية الرمل من عد الاد 


آلوأ بل لر كوا ومین 

قال المتبوعون للأتباع: ليس الأمر - كما زعمتم 
- بل كنتم على الكفر ولم تکونوا مؤمنینء بل كنتم 
منكرين. 


[ الصافات ] 


وما کن لا ایک ن ساط بل سر رمَا طن 
© 

وما كان لنا عليكم أيها الأتباع من تسلط بقهر أو 
غلبة حتى نوقعكم في الكفر والشرك وارتكاب 
المعاصي» بل كنتم قومًا متجاوزين الحد في الكفر 
والضلال. 


0 


256 فَحَقَّ عتا فول رتا س 9 4 ِفُونَ © 


فوجب علينا وعليكم وعيد الله في قوله: 
«لاملآن جَهَنْمَ منك وَمِمَنْ تَبعك مِنْهُمْ اجْمَعِينَة [ص: 
5 ومن ثم فإنا ذائقون - لا محالة - ما توعد به ربنا. 


داعني إا کا عون © 

فدعوناكم إلى الضلال والكفر, إنا كنا ضالين عن 
طريق الهدى. 
لاب لداب شرن - 

فإن الأتباع والمتبوعين في العذاب يوم القيامة 
مشتركون. 
ِنَاكَدَِكَ قعل باَلْمُجَرمِينَ © 

إنا كما فعلنا بهؤلاء من إذاقتهم العذاب» نفعل 
بالمجرمين من غيرهم. 


REET 


[7° [] 


إن هؤلاء المشركين كانوا إذا قيل لهم في الدنيا: 
لا إله إلا الله للعمل بمقتضاها وترك ما يخالفهاء رفضوا 
الاستجابة لذلك والاذعان له تكبرًا عن الحق وترفعًا 
غا 


یمون أا ارآ ءالا لقا رن © 

ويقولون محتجّين لكفرهم: أنترك عبادة آلهتنا 
لقول شاعر مجنون؟! يعنون بقولهم هذا رسول الله لا 
لجا باق وصق الْمْرسَِنَ © 

لقد أعظموا الفزية فما كان رسول الله بل مجنونًا 
ولا شاعرًاء بل جاء بالقرآن الداعي إلى توحيد اللّه واتباع 
رسولهء وصدق المرسلين قيا جاؤوا به من عند الله من 
التوحيد وإثبات المعاد, ولم يخالفهم فى شىع. 
دي يوأ لداب الذّير © 

إنكم - أيها المشركون - لذائقو العذاب الموجع 
يوم القيامة بسبب كفركم وتكذيبكم للرسل. 

© NE إلا‎ EA 

وما تجرون - أيها المشركون - إلا ما كنتم 
تعملون فى الذنيا من الكفر الك وارتكات المعاضن. 


11[ [ الصافات ] 
a‏ كو 00 ج سوس و 
لا فیا عَوَلَ ولا هرعتها رفون © 
لكن عباد الله المؤمنين الذين أخلصهم الله ليست كخمرالدنياء فليس فبها ما تذهب العقول 
لعبادته. وأخلصوا له العبادة هم بمنجاة من هذا من السكر. ولا ينتاب متعاطيها صُداعء يَسْلّم لشاربها 


العذاب. 
A‏ ج و 2 کک ہے 
ليك لهم رِزْفَ مَعَاومٌ © وده قرت ارف عِين © 

أولئك العباد المخلصون لهم رزق يرزقهم الله إياهء وعندهم فى الجنة نساء عفيفات» لا تمتد 


معلوم في طيبه وحسنه ودوامه. ابصارهن إلى غير ازواجهن. حسان العيون. 


کک کرک © نَم يس تكو 5 
ذلك الرزق فواكه متنوعة من أطيب ما يأكلونه كأنهن في بياض ألوانهن المشوبة بصفرة بي 
ويشتهونه» وهم فوق ذلك مكرمون برفع الدرجات طائر مصون لم تمسه الأيدي. 
وبالنظر إلى وجه الله الكريم. ای ھت کک بق یکس اون 
فى جتن ألو © فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عن 
كل ذلك ينالونه في جنات النعيم المقيم الثابت ‏ ماضيهم وما حدث لهم في الدنيا. 
الذي لا ينقطع ولا يزول. 


عل رر مُتَقَبِينَ © 
يتكئون على أسرّة متقابلين ينظر بعضهم الى 


قال اپل ِن إن کات ل رن 
قال قائل من هؤلاء المؤمنين: إني كان لي في 
الدنيا صاحب مُنْكِر للبعث. 
بُطاف لهم كأ من مین © يقول الى مکزا وساعرّا هل آنه ب آبها الصذيق 
يدار عليهم بكؤوس الخمر التي هي في صفائها ٠‏ - هن المصدّقين ببعث الأموات؟ 
وذ مثا وکا را وعِكلمًا ونا مدي 
يض لدو ارين © أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا نخرة أإنا لمبعوثون 
ا وها مه د وا ا ی 


قول 


كالماء الجاري. 


قال قريتة المؤمن لأضحابة مى آهل الجدة: 
اطلعوا معي لنرى مصير ذلك القرين الذي كان ينكر 
البعث؟ 

ا فاد هف سوا احير © 
فاطلع هو فرأى قرينه في وسط جهنم. 


ص 


قل تاي إن كدت ون © 

قال: تالله لقد قاربت - أيها القرين - أن تهلكنى 
بدخول النار بدعوتك لي إلى الكفر وإنكار البعث. 

قا مين + 

کک عه 55 ص لْمْحَصَرينَ © 

ولولا إنعام الله علي بالهداية للإيمان والتوفيق 
له لكنت من المحضرين إلى العذاب مثلك. 
اماك يعن 

TT‏ اة د يميعين: 


إل 0 


إلا م ل 0 َعَنَّبينَ © 

غير موتتنا الأولى في الحياة الدنياء بل نحن 
مخلدون في الجنةء ولسنا بمعذبين كما يعذب الكفار. 
إن كدا لو الور اطي © 

إن هذا الذي جازانا به ربنا - من دخول الجنة 
والخلود فيها والسلامة من النار - لهو الظفر العظيم 
الذي لا ظفريساويه. 


ا ا اا 21 


ليل عدذًا فَلْيَعَمَلٍ اياوه © 

لمثل هذا الجزاء العظيم يجب أن يعمل العاملونء 
فإن هذا هو التجارة الرابحة. 
سره اروم © 

أذلك 3 المذكور الذي أعده الله لعباده الذين 
أخلصهم لطاعته. خير وأفضل مقامًا وكرامة؛ أم شجرة 
الزقوم الملعونة في القرآن التي هي طعام الكفار الذي 
لا يسمن ولا يغني من جوع؟! 
إا تعَلتَهَا َة اليرت © 

إنا صيّرنا هذه الشجرة فتنة يفتتن بها الظالمون 
بالكفر والمعاصي» حيث قالوا: إن النار تأكل الشجر, 
فلا يمكن أن ينبت فيها. 


2 


الك ڪير رلا آم 


ف أل جير © 

إن شجرة الزقوم شجرة خبيثة المَنْبَت, فهي شجرة 
تخرج في قعر الجحيم. 
اا 6 يكوش ألشَيطِينِ 

ثمرها الخارج منها كريه المنظر كأنه رؤوس 
الشياطين» وقبح المنظر دليل على قبح المخبر, وهذا 
يعني أن ثمرها خبيث الطعم. 


إِنَهَا جره حرج و 


ے 


اد یر أكون متها مان متها نطو © 
قان الكقان كارن س موا المر الت 


ون لر لها سوا مَنَ جير © 


ثم إنهم بعد أكلهم منها لهم شراب خليط قبيح 


عار 


َم إِنَّ م مَتَجِعَهُرَ لال حر © 


ثم إن رجوعهم بعد ذلك لإلى عذاب الجحيم» فهم 


يتنقلون من عذاب إلى عذاب. 
ِنَم الوا باهر مالين 
إن هؤلاء الكفار وجدوا آباءهم ضالين عن طريق 
الهداية, فتأسوا بهم تقليدًا لا عن حجة. 
هم عل | اتر هر يرون 0 
فهم يتبعون آثار آبائهم في الضلالة مسرعين 
ولد صل مھ أت الارن ج 
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» فليس قومك - أيها 
الرسول - أول من ضل من الأمم. 
وَلِقَدَ انَسَلتَا فهر مُزْرِينَ © 
ولقد أرسلنا في تلك الأمم الأولى رسلا يخوفونهم 
من عذاب الله فكفروا. 
قاع سكي 
فانظر - 5 الرسول - كيف كانت نهاية الأقوام 
الذين أنذرتهم رسلهم فلم يستجيبوا لهم إن نهايتهم 


كانت دخول النار خالدين فيها بسبب كفرهم وتكذيبهم 
لرسلهم. 


2 
ت عقبة المنذيت © 


[ الصافات ] 


إلا من أخلصهم الله للايمان بهء فإنهم ناجون من 
العذاب الذي كان نهاية أولئك المكذبين الكافرين. 
فح 2 و هه 
د ادا و وح يعر ا6 
ولقد دعانا نبينا نوح عليه السلام حين دعا على 
في إجابة دعائه عليهم. 
:سكن العطلير © 
ولقد سلمناه وأهل بيته والمؤمنين معه من أذى 


قومه ومن الغرق بالطوفان العظيم المرسل على 
الكافرين من قومه. 


| 100 9 
a 


وسرو وو 


نا دريضو كم باقن @ 


ونجينا أهله وأتباعه المؤمنين وحدهم» فقد أغرقنا 


غيرهم من قومه الكافرين. 


وأبقينا له في الأمم اللاحقة ثناءً حستًا يثنون به 


عليه. 


م 


أمان وسلام لنوح من أن يقال فيه سوء في الأمم 


الاخ ل مسق اراک حى 
4 کتلك ری الْمَحَيِنيَ © 


إن مثل هذا الجزاء الذي جازينا به نوحًا عليه 


السلام نجزي المحسنين بعبادتهم وطاعتهم لله وحده. 


[ الصافات ] 


ِنَم من عباتا امین © 

إن نوحًا من عبادنا المؤمنين العاملين بطاعة اللّه. 
مَقَنَا قَنَا اریت 9 

ثم أغرقنا الباقين بالطوفان الذي أرسلناه عليه 


م عر 


ون من شيعتء لإبرجِيم © 


وإن إبراهيم من أهل دينه الذين وافقوه في الدعوة 


إلى توحيد اللّه. 
5 2 ردو 3 سَليير 0 


اذكر حين جاء ربه بقلب سليم من الشرك ناصح 
لله في خلقه. 


1 


د قال ااه 207 4ے rT‏ ا 


حين قال لأبية وقومة المشركين ریا هما 


فما ظنكم -يا قوم - برب العالمين إذا لقيتموه 
وأنتم تعبدون غيره؟! وماذا ترونه صانعًا بكم؟! 
ات ا E‏ 9 
فظو نْظرَة سام 3 
r‏ 


WE‏ .مو. وو حم 
إل سَقيمٌ © 


فقال متعللا عن الخروج مع قومه إلى عيدهم: إني 
عريص: 
E‏ عَنَهُ مُيَّبِرِينَ © 

فتركوه وراءهم وذهبوا. 
رع َإِكَ لتر قال آلا نأكو © 

فمال إلى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله 
فقال ساخرًا من آلهتهم: آلا تأكلون من الطعام الذي 
يصنعه المشركون لكم؟! 
ET‏ 

ما شأنكم لا تتكلمون. ولا تجيبون من يسألكم؟! 
آمل هذا تفي من :دون آلا 

فمال عليهم إبراهيم يضربهم بيده اليمنى 


- 


فاقبل اليه عبّاد هذه الأصنام يسرعون. 


26 I, 


قال اتدون م تجنر 
فقابلهم إبراهيم بثبات» وقال لهم موبخًا إياهم: 
اتعبدون من دون الله الهة انتم الذين تنحتونها 


بأيديكم؟! 


واللّه سبحانه خلقكم أنتم. وخلق عملکم» ومن 
عملكم هذه الأصناء ة فهو المستحق لآن يعبد وحده 
ولا يشرك به غيره. 

نوأ لهم ًا ألم في لر 

فلما عجزوا عن مقارعته بالحجة لجؤوا إلى القوة 
فتشاوروا فيما بينهم فيما يفعلونه بإبراهيم, قالوا: ابنوا 
ليها ثاءواملة وه طا ر اضرو 


OE Gee ETS 


و 2 


ثم ارموه فيه. 


فأراد قوم إبراهيم بإبراهيم سوءًا بان يهلكوه 
عليه بردًا وسلامًا. 


قال راف 0 اتھاچ ر إلى وبي كارك باد فزي 
لمكن نی عبات سای ری کل ما ف الكثير الى 
في الدنيا والآخرة. 
ري كب لی می أَلصَِحِينَ © 

يا رب» ارزقني ولدًا صالحًا يكون لي عوتا وعوضًا 
عن قومي في الغربة. 
شرت کی لير © 

فاستجبنا له دعوته فأخبرناه بما یسره» حيث بشرناه 
بولديكين صرحا وها الوذ هو | ماعل عا 
السلام. 


ت E‏ ص 1d‏ ا 
أن ایك فَأظرَ مادا تر قال کاب افعلّ مَا 
وص و س ن و o‏ 


فلما شب اسماغیلء وأدرك سعئه سعن أبيهراى 
ابوه إبراهيم رؤياء ورؤيا الأنبياء وحي»؛ قال إبراهيم مخبرًا 
ابنه عن فحوى هذه الرؤيا: يا بني» إني رأيت في النوم 
أني أذبحك, فانظر ما ترى في ذلك فأجاب إسماعيل 
أباه قائلةة يا ان اقل ما أمرك الل ية من أف 
ستجلتق ي إن شاء اللّه من الصابرين الراضين بحكم اللّه. 

فلما خضعا لله وانقادا له وضع إبراهيم ابنه على 
جانب جبهته لينفذ ما أمر به من ذبحه. 
وَتَدَينَةُ أن هیر © 

ونادينا إبراهيم وهو يَهٌُ بتنفيذ أمر الله بذبح ابنه: 
أن يا إبراهيم. 


e 
. ص ل م ا كنا‎ < 
قل فت الرءد‎ 


1١ 

0 

ما 
0 
س 
١‏ 1 
اها 
ا 
KR‏ 


قد حققت الرؤيا التي رأيتها في منامك بعزمك 
على ذبح ابنك, إنا - كما جزيناك بتخليصك من هذه 
المحنة العظيمة - نجزي المحسنين فنخلصهم من 
المحن والشدائد, 


إن هذا لهو الاختبار الواضح» وقد نجح إبراهيم 
ويک بذج عَظِيرٍ © 

وفدينا إسماعيل بكبش عظيم بدلا منه يذبح عنه. 
وکا عله في الْآحرِينَ 0 

ا على إبراهيم ثناءً حسنًا في الأمم اللاحقة. 

تحيةٌ من الله له. ودعاءٌ بالسلامة من كل ضر 


وى وو 


و 


کا كد .م او < ارم 
كلك عن الین ۵ 
المحسنين. 


إن إبراهيم من عبادنا المؤمنين الذين يفون بما 
تقنضيه العبودية لله. 


تكق با من أضوت © 

وبشرناه بولد آخر يصير نبيّا وعبدًا صالځًا وهو 
إسحاق؛ جزاءً على طاعته لله في ذبح إسماعيل ولده 
الوحيد. 


و 


[1| 


يلكا عجو 21 إشكن ون د 
E‏ © 

وأنزلنا عليه وعلى ابنه إسحاق بركة مناء فأكثرنا 
لهما النعم» ومنها تكثير ولدهماء ومن ذريتهما محسن 
بطاعته لربه» ومنهم ظالم لنفسه بالكفر وارتكاب 


المعاصي واضح الظلم. 
ولق مستا ع موی وکرو ® 
ولقد مننا على موسى وأخيه هارون بالنبوة. 
هما وَقَرَمَهُمَا مِنَ لري الْعَظِير 
وسلمناهما وقومهما بني إسرائيل من استعباد 
فرعون لهم ومن الغرق. 
ركم دكأ هليب © 
ونصرناهم على فرعون وجنوده» فكانت الغلبة لهم 
على عدوهم. 
اتبا الب الْمُسَيدِينَ © 
وأعطينا موسى وأخاه هارون التوراة كتابًا من عند 
الله اال لس فيه 
كما ارط الْمُستَقِرَ ® 
وهديناهما إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج 


فيه. وهو طريق دين الإسلام الموصلة إلى مرضاة 
الخالق سبحانه. 


|[ [ الصافات ] 


آله رَو وَرَتَ هبطر الأوّيت © 


والله هو ربكم الذي خلقكم» وخلق آباء 
قبل» فهو المستحق للعبادة لا غيره من الأصنام التي 


ڪا عَليهمَا فى الكنريرت © 
وأبقينا عليهما ثناءً حستًا وذكرًا طيبًا في الأمم 
اللاحقة. 
سم عل موق وعَدروت © لا تنفع ولا تضر. 
تحيةٌ من الله طيبة لهما وثناة عليهما ودىء كدو وم مخروت © 
بالسلامة من كل مكروه. 
ماك رى الخ © 
إنا كما جازينا موسى وهارون هذا الجزاء الحسن 


فما کان من قومه إلا ان كذبوه. وبسبب تكذيبهم 


5 عه الى ٠‏ ۰ 
فهم مُخضرون في العذاب. 


تمُا eb‏ ألْمْومنِيرت © عبادته؛ فانه ص من الإحضار إلى العذاب. 
إن موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بالله ورگ 
العاملين بما شرع لهم. 
ن اباس لمن لْمْرَسَلِينَ © 
وإن إلياس لمن المرسلين من ربهء أنعم اللّه عليه 
بالنبوة والرسالة. 
إذ قال مريو ألا َوه © 
إذ قال لقومه الذين أرسل إليهم من بني إسرائيل: 
يا قوم» ألا تتقون الله؛ بامتثال أوامره. ومنها التوحيد المحسنين من عبادنا المؤمنين 
وباجتناب نواهيهء ومنها الشرك؟! ندر من بادا امیت © 
إن إلياس من عبادنا المؤمنين حفًا الصادقين في 


في آلکخرست © 
وأبقينا عليه ثناءٌ حسنًا وذكرًا طيبًا في الأمم 
اللاحقة. 
سكم عل إل ياين © 
تحيةٌ من الله وثناء على إلياس. 
إا كلك جر الْمُحَنِينَ © 


إنا كما جازينا إلياس هذا الجزاء الحسن نجزى 


کر و ر سے 7 ت د ا a‏ 5 
أَتَدَعونَ بعلا وتذرون أحْسَنَ القن 
اتعبدون من دون الله صنمكم بَعْلاء وتترکون إيمانهم بربهم. 


[ الصافات ] 
ا ل اه 
ون وا س المْرَسَلِينَ © 

وإن لوطا لمن رسل الله الذين ارسلهم إلى 
اقوامهم مبشرين ومنذرين. 
7 سد و ا كو 


اد جیه وا 


2 


ا 
4 ٍِ 
ر اجمعين © 


اذكر حين سلمناه وأهله كلهم من العذاب المرسل 


إلا زوجتهء فقد كانت امرأة شملها عذاب قومها؛ 
لكونها كانت كافرة مثلهم. 


5-9 


نوريا لحرت © 

ثم أهلكنا الباقين من قومه ممن كذبوا بهء ولم 
يصدقوا بما جاء به. 
رانک ترون ھر شیج © 

وإنكم -يا أهل مكة - لتمرون على منازلهم في 


أسفاركم إلى الشام في وقت الصباح. 


2 12 


وَبأَبْتِلٍ أقلا تَعَقِلُونَ © 


وتمرون عليها كذلك ليلاء افلا تعقلون» وتتعظون 
بما آل إليه أمرهم بعد تكذيبهم وكفرهم وارتكابهم 
الفاحشة التى لم يسبقوا إليها؟! 
ع 0 - 1 - 1 ا ا د 
ون نونس لمن الْمْرَسَلِينَ 

وإن عبدنا يونس لمن رسل الله الذين ارسلهم إلى 


اقوامهم مبشرين ومنذرين. 


حين فز من قومه من غير إذن ربه» وركب سفينة 
بار و لكان ا ا 
فََاهَمَ کان مِنَ المتحضين © 

فأوشكت السفينة أن تغرق لامتلائهاء فاقترع 
الركاب لِيُلْقُوا بعضهم؛ خوفًا من غرق السفينة بسبب 
كقرة الركات» فكان برش هن نهو زاء الفغلو بين فالقره 
اقم الوت وَهْوَمْلِيِمٌ © 


فلما ألقوه فى البحر أخذه الحوت» وابتلعه» وهو 


وو 


أت بما يلام عليه؛ لذهابه إلى البحر بغير إذن ربه. 
ولا رن من الْمْسَيْحِيقَ © 

فلولا أن يونس كان من الذاكرين الله كثيرًا قبل 
ما حل بهء ولولا تسبيحه في بطن الحوت. 
یت في بتقليوة إل بع َعَنُوَ © 

لمكث في بطن الحوت إلى يوم القيامة بحيث 
ضير له قيرًا: 
* شَبَذَنَهُ بألْعَرَِ وهو سيو 


فألقيناه من بطن الحوت بأرض خالية من الشجر 
والبناءء وهو ضعيف البدن لمكثه مدَّة فى بطن الحوت. 


[1¢ [ 


واب َيه طَجَرَه ن قَطِين © 

وأنبتنا عليه في تلك الأرض الخالية شجرة من 
ا 
ركه إل مِأْكَة 


وارسلناه 7 قومه وعددهم مئة الف» بل يزيدون. 


1 


تادا وصدقوا سا جاع بت قتعم الله فى 
حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم. 
فته م ألرَيّْكَ e SE:‏ 
فاسال ت يا محمد المشركين سوال انكار: 
اتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهنء وتجعلون لكم 
البنين الذين تحبونهم؟! أي قسمة هذه؟! 


م E SEL‏ تيكورك 


6 


كيف زعموا أن الملائكة إناث» وهم لم يحضروا 
خلقهم» وما شاهدوه؟! 
ل س > 3 ا چ ےا سو سه 
آل انهم شن إدَكِهرَ لقُن © ول أله نر 
ڪذيون 

ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم 
عليه لينسبون له الولدء وإنهم لكاذبون في دعواهم 


هذه. 


[ الصافات ] 


صصح 


هل اختار اللّه لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن 
على البنين الذين تحبونهم؟! كلا. 

ما لكم - أيها المشركون - تحكمون هذا الحكم 
الجائر حيث تجعلون لله البنات» وتجعلون لكم البنين؟! 


1 


أفلا درون 

أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد 
الفاسد؟! فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول. 

آم لكم حجة جلية وبرهان واضح من كتاب بذلك 
00 س0 و2 ف 0 
اوا پک إن كْثْرَ صقن 

فأتّوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا 
إن كنتم صادقين فيما تدعونه. 
وجلو بتر وين للم با ول لمت لبه 
الاين 2 

وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة 
ا تورين عنهم نسبًا حين زعموا ان الملائكة بنات 
الله» ولقد علمت الملاتكة أن الله سيحضر المشركين 
للحساب. 


[ الصافات ] 


2 ع ل اتير ا 
سحن الله عا يصفون © 

تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا 
يليق بدسيحانة من الولد والشريك وغيرذلك: 


إلا عباد الله المخلصين؛ فإنهم لا يصفون الله إلا 
بها يلق بد سخا من صفات الجلال والكمال: 
نک وََا بدو © 

فإنكم انتم - ايها المشركون - وما تعبدون من 
دون الله. 
مآ عله ین © 
إلا من هْوَصَالٍ للحي © 

إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النارء فإن 
الله ينفذ فيه قضاءه فيكفر, ويدخل النارء أما أنتم 
ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك 
وما هنا إلا لر مقا هعور © 

ولت الک م بود ها للد اها متا 
عبادة الله وطاعته. 
ق 7001 ا 21 3 
انا حن الصَّافونَ © وَإِذا ن امون © 

0 - نحن الملائكة را صفوفًا في 
الصفات والتّعوت. 


5 2 وه EE‏ 0 ا ر رر 1267# ر 
ین كوأ يقرو © وَأ عتا کا هن لرن © 
ہے ر واد لقلا ا به 5 و 6 مد 

تا عِبَادَ اللہ الْمُخلصِينَ © فکتروا بوه سَوَقَ 


وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل 
بعثة محمد يَللِهٌه لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين 
كالتوراة مثلا؛ لأخلصنا لله العبادة. وهم كاذبون في 
ذلك فقد جاءهم محمد وَل بالقرآن فكفروا به فسوف 
يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة. 
وقد سفت مئ ليبار ألْقرين © بر ر 
امورو © لن جد ملعب © 

ولقد سبقت كلمتنا لرسلنا إنهم منصورون على 
أعدائهم بما منّ الله عليهم به من الحجة والقوةء وإن 
الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة 
الله هي العليا. 

فأعرض - أيها الرسول - عن هؤلاء المشركين 
المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم. 
ور هسو يبرو 

وانظرهم حين ينزل بهم العذاب» فسيبصرون حين 
لا ينفعهم ابصار. 
معدا جاو © 

أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب اللّه؟! 


[1۲1] 


دا کک ايور ا صح درن © 

فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم. 
وول برح بن © 

وأعرض - أيها الرسول - عنهم حتى يقضي الله 
بعذابهم. 

وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله 
وعقابه. 
سْبَحَنَّ ريك رن لمرو عَم ضغو © 
ربٌ القوةء وتقدس عما 
يصفه به المشركون من صفات النقص. 

سکم عل الْمْرَمَاِينَ © 
و اللدوتنا زه على رس الكراء. 


شرو وزاك حرا محل 


والثناء كله لله سبحانه وتعالى, ذ فهو المستحق 
له. وهو رب العالمين جميعًا. لا رب لهم سواه. 


-۳۸- ص 


(ص) تقدم الكلام على نظائرها من الحروف 
المقطعة في بداية سورة البقرة. أقسم بالقرآن المشتمل 
على تذكير الناس بما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم» ليس 
الأمركما يظنه المشركون من وجود شركاء مع اللّه. 


[ص|]ا 
بل انين كترُوأ في عَِّذ وَشَِاقٍ © 

لكن الكافرين في حمية وتكبر عن توحيد الله 
وفي خلاف مع محمد ي وعداوة له. 
کر هلکا من لھم من رن مَدَوا وَلاتَ ين ماص 
© 

كم اهلكنا من قبلهم من القرون التي كذبت 
برسلها فنادوا مستغيثين عند نزول العذاب عليهم, 
وليس الوقت وقت خلاص لهم من العذاب فتنفعهم 
الاستغاثة منه. 
ا 2ے ر رال لكيه - 0 ح. وو 


وڪبوا أن جا هر ندر هر 


سے ب 


ڪذاب © 
وتعجبوا حين جاءهم رسول من انفسهم يخوفهم 
من عذاب الله إن استمروا على كفرهم» وقال الكافرون 
حين شاهدوا البراهين على صدق ما جاء به محمد کا 
فار ماخ سح الین کاب فيما عة فين اند 
رسول من الله يوحى إليه. 
أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إلا يد إِنَّ هنا لتَىَء عاب 
أجعل هذا الرجل الآلهة المتعددة إلا واحدًا لا إله 
غيره؟! إن صنيعه هذا لغاية في العجب. 
0 لمكا منص 
کا لَه ر © 
وانطلق أشرافهم وكبراؤهم قائلين لأتباعهم: 
امضوا على ما كنتم عليه ولا تدخلوا فى دين محمد 


صا 


ا 
أن أَمَسُوأ وروا عل التو إن 


[ص|]ا 


واثبتوا على عبادة آلهتكم» إن ما دعاكم إليه محمد من 
عبادة إله واحد شيء مُدَبَّريريده هو ليعلو علينا ونكون 
له أتباعًا. 


ما سمعنا بما يدعونا إليه محمد من توحيد الله 
فيما وجدنا عليه آباءناء ولا فى ملة عيسى عليه 


نل ڪھ لمن بنا بل هر في ف ن دوي 
تر 


أيصح أن ينزل عليه القرآن من بينناء ويخص بهء 
المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحيء ولمًا 
يذوقوا عذاب الله فاغتروا بإمهالهم, ولو ذاقوه لما 
تجاسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحى 
اليك. 


ع» 


2 
و شاه ذنك 


حزان رة رد 


م عندَهرٌ خر ك العزيز اواب © 0 

أم عند هؤلاء المشركين المكذبين خزائن فضل 
ربك العزيز الذي لا يغالبه أحد. الذي يعطي ما يريد 
لمن يريدء ومن خزائن فضله النبوةء فيعطيها من يشاء 
وليست لهم حتى يمنحوها من شاؤوا ويمنعوها من 


ارادوا. 


[YY] 


2 


0 1 ا کہ ر 4 
ار لهم مَك السموت والارض وما هما فليرْيَقُوا في 
لاسب © 

أم لهم ملك السماوات وملك الأرض وملك ما 
فيهما؟ فيحق لهم ان يعطوا ويمنعوا؟ إن كان هذا زعمهم 
فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء ليتمكنوا من 
الحكم بما أرادوا من منع أو إعطاءء ولن يستطيعوا ذلك. 
جد ما مالك مهوم من اراي © 

هؤلاء المكذبون بمحمد بيذ جند مهزوم مثل من 
سبقه من الجنود التى كذبت رسلها. 
ا م و - رو 1 او 011 2 

بٿ هر فوم فج واد ورون ذو الْأويَاد 

© 

ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب؛ فقد كذب 


له أوتاد يعذب بها الناس. 


وكذبت ثمود» وكذب قوم لوط وكذب قوم شعیب» 
أولئك هم الأحزاب الذين تحزبوا على تكذيب رسلهم 
والكفر بما جاؤوا به. 

3 2 دم لح ق 
TT‏ الأحزاب إلا وقع منه تكذيب 
الرسلء فحق عليهم عذاب الله وحل عليهم عقابه وإن 


تاخر إلى حين. 


[۸] 


5 0 
0002 


وما بطر هو اك 5 ae‏ ويد اهما 


صيّحه 


1€ 


ے 


هم 
o‏ 


وما ينتظر هؤلاء المكذبون بمحمد ل إلا أن يفخ 
في الصور النفخة الثانية التي لا رجوع فيهاء فيقع 
عليهم العذاب إن ماتوا على تكذيبهم به. 


واه مت 


ارس ل َ قط قبل رر ا © 
وقالوا مستهزئين: يا ربناء عجل لنا نصيبنا من 
العذاب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. 
GT RE‏ الى لك 
ر 2 
ار اغا الس غل مارد فل 
القوة على مقارعة أعدائه والصبر على طاعة اللّهء إنه 
كثير الرجوع إلى الله بالتوبة. والعمل بما يرضيه. 
إا سرا ا مَعَدُه سمحن با باعش اشرق © 
إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا 
ا يت الإشراق. 
وال مخشور مد اواب 5 
وسخرنا الطير محبوسة في الهواء. كل مطيع 
ددا ملک اتمه َة وَقَصِلَ لطاب © 
وقوينا ملكه بما وهبناه من الهيبة والقوة والنصر 
على أعدائه. وأعطيناه النبوة والصواب فى أموره 


[ص]ا 


وأعطيناه البيان الشافي في كل قصدء والفصل في 
الكلام والحكم. 


م ˆ 4 


* وَل أك نموا لَص اذ سََوَوُوأ الْمِحَرَابَ © 
وهل جاءك - أيها الرسول - خبر المتخاصمَيْن 
حين عَلَوَا على داودغليه السلاء مكان غبادته: 


و 1 


00 0 ف 
3-7 مان و e‏ 


إذ دخلا على داود فة فارتاع من دخولهما عليه 
فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه فلما تبين 
لهما ارتياعه قالا: لا تخف؛ فنحن خصمان ظلم أحدنا 
الآخر. فاحكم بيننا بالعدل» ولا تَجْرْ علينا إذا حكمت 
بينناء وأرشدنا إلى سواء السبيل الذي هو سبيل 
الصواب: 


دوو <> 3 


e نى‎ 0 

قال أحد الخصمين لداود عليه السلام: إن هذا 

الرجل اخي» له تسع وتسعون نعجة. ولي نعجة واحدة, 
فطلب منى أن أعطيه إياهاء وغلبنى فى الحجة. 


[ص]ا 


اسع لكو اكاك و ان جو اعت د عا 0 
قال لق طَلمَكَ سوال یك إل عاجه وَإنّ را عن 


ع اوس اس م 2 1 اي ووه 
I 3 7 |‏ 2 2 الا الذن اما و2 1 
ر بِعَضِهُمَ عل 2 ع 2 و عملوا 

5 


الوك باغ وكا 125 ا 5 ا 


١ 2 ل‎ 


ربد وَكَنّ رکا وَأَآَ ۾ © 

فحكم داود بينهما وقال مخاطبًا صاحب الدعوى: 
لقد ظلمك أخوك حين سألك ضم نعجتك إلى نعاجه. 
وإن كثيرًا من الشركاء ليعتدي بعضهم على بعض بأخذ 
حقه وعدم الإانصاف. إلا المؤمنين الذين يعملون 
الأعمال الصالحات فانهم ينصفون شركاءهم ولا 
يظلمونهم» والمتصفون بذلك قليلء وأيقن داود عليه 
السلام أنما أوقعناه في فتنة بهذه الخصومة» فطلب 
المغفرة من ربه وسجد تقربًا إلى اللّه» وتاب إليه. 


a‏ ا ؟ 


فاستجبنا له فغفرنا له ذلك وإنه عندنا لمن 
o.‏ 


ورد دإ مَك َيه ف انض کک 


5 


يا داودء إنا صيّرناك خليفة فى الأرض تنفذ 
الأحكام والقضايا الدينية والدنيوية. فاقض بين الناس 
بالعدلء ولا تتبع الهوى في حكمك بين الناس؛ بان 
تميل مع أحد الخصمين لقرابة أو صداقة أو تميل عنه 


[17۹| 


لعداوة. فيضلك الهوى عن صراط الله المستقيم؛ إن 
الذين يضلون عن صراط الله المستقيم لهم عذاب قوي 
بسبب نسيانهم يوم الحساب؛ إذ لو كانوا يذكرونه 
ويخافون منه لما مالوا مع أهوائهم. 
وما قتا آلا آلا وما نما كيلا للك عل 
لت ككروأ ل ين کرو من آلتار © 

وما خلقنا السماء والأرض عبثاء ذلك ظن الذين 
كفرواء فويل لهؤلاء الكافرين الذين يظنون هذا الظن 
من عذاب النار يوم القيامة إذا ماتوا على ما هم عليه 
من الكفر وظن السوء بالله. 
ر عل آل لن اموا موا ويوا لصحت مسين قي 
ار أرَ عر لْمتَِينَ لجار © 

لن نجعل الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا 
الأعمال الصالحات مثل المفسدين في الأرض بالكفر 
والمعاصي» ولا نجعل المتقين لربهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه مثل الكافرين والمنافقين المنغمسين 
في المعاصيء إن التسوية بينهما جَؤر لا يليق بالله 
سبحانه وتعالى» بل يجازي الله المؤمنين الأتقياء 
بدخول الجنةء ويعاقب الكافرين الآشقياء بدخول النار؛ 


لآنهم لا يستوون عند الله فلا يستوى جزاؤهم عنده. 


] ١ [ 


کیک رل َه نبرة نتروا بيد یدگ 


+ و وه o‏ 
أؤلوا لالب 

إن هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك كثير الخير والنفع, 
ليتدبر الناس آياته ويتفكروا في معانيهاء وليتعظ به 


أصحاب العقول الراجحة النيرة. 
ESTEE‏ 
ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعامًا منا عليه وتفضاًا 


لتقرعينه به نعم العبد سليمان, إنه كثير التوبة والرجوع 
إلى الله والانابة إليه. 


لَعَبَدُ انهه تمد اواب © 


د عرض عَبَنَه باثي الت في لست لاد © 
اذكر حين عُرضت عليه عصرًا الخيول الآصيلة 
السريعة» تقف على ثلاث قوائم» وترفع الرابعة, فلم تزل 
تُغرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس. 


فقال سليمان: إني آثرت حب المال - ومنه هذه 
الخيل - على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتأخرث عن 
صلاة العصر. 
رخا ع تلفق سينا بالشوق والكتاق ج 
ردوا علي هذه الخيل؛ فردوها عليه فبداً يضرب 
بالسيف سوقها وأعناقها. 


3 


ت١‎ 


ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه 
شيطانًاء متمثلًا بانسان تصرف فى ملكه مدة قصيرة ثم 
أعاد الله لسليمان ملكهء وسلّطه على الشياطين. 
قال ري أَغْفِرَلى مَعََ لي كيك لكر مَنْ 
صا ا م« 
بَعَدِىَّ نت اوعاب © 
E‏ 5 اغفر لي ذنوبي. وأعطني 
-يا رب - كثير العطاءء عظيم الجود. 
a‏ ار ری یمرو وك حب حو کک بات © 
فاستجبنا له وذللنا له الريح تنقاد بأمره لينة, لا 


--ه 


الت 


زعزعة فيها مع قوتها وسرعة جريهاء تحمله حيث اراد. 
2 7 2 8 ر ر ر 
والشيطين کل با وَغواصٍ © 
وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره فمنهم 
البناؤون» ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحارء 
فيستخرجون الدرمنها. 
د و 0 


و خرين مَفَرَنِينَ فى ااا @ 


ومن الشياطين مردة سُخروا له. فهم موثقون في 
الأغلال لا يستطيعون التحرك. 


[ص] 


مدا عطاونا اه م اميك بتار ساب © 

يا سليمان» هذا عطاؤنا الذي أعطيناكه استجابة 
تحاسب في إعطاء أو منع. 
MET‏ عِعَنَا اق مسن تاب @ 


وإن سليمان عندنا لمن المقربين» وله حُسن 


مرجع يرجع إليه وهو الجنة. 


واذكر - أيها الرسول - عبدنا أيوب حين دعا الله 
ربه: أني 0 الشيطان بأمر متعب معذب. 

فقلنا له: اضرب برجلك 53 فضرب برجله 
الأرضء فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل؛ فيذهب 
ما به من الضر والآذى. 
IEEE‏ كد ينا وود لأؤلي 
لالب © 

فاستجبنا له» فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه 
أهلهء وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا 
به. وجزاءً له على صبره وليتذكر أصحاب العقول 
الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب. 


ل ١‏ ا د - 5 ع2 ےر ق ت عر سرع ا عن 3 
ود دد خا صرب بده ولا نت | 9ج صا 
د e‏ ا = 


حين غضب ايوب على زوجته. فاقسم ليضربنها 
مئة جلدة, قلنا له: خذ - يا أيوب - بيدك حزمة شَمَارِيخْ 
فاضربها بها إبرارًا لقسمك, ولا تحنث فى قسمك الذي 
أقسمته» فأخذ بحزمة شَمَارِيخْ فضربها بهاء إنا وجدناه 
صابرًا على ما ابتليناه به. نعم العبد هوء إنه كثير الرجوع 
والانابة إلى اللّه. 
ودد عبتا اتاجير اشح وَيعَفُوب أؤلى الابرِى 
والابصر 

واذكر - أيها الرسول - عبادنا الذين اصطفيناهم 
ورسلنا الذين أرسلناهم: إبراهيم وإسحاق ويعقوب, فقد 
كانوا أصحاب قوة في طاعة الله وتلمّس مرضاته. وكانوا 
أصحاب بصيرة فى الحق صادقة. 


إنا مننا عليهم بخاصة اختصصناهم بهاء وهي 
إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل 
الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها. 
ار ندا لين ألم من ألْخيَارٍ © 

وإنهم عندنا لممن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتناء 
واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس. 


اَذَك اسَمهيل والس وا الكل و من كيار 


واذكر - أيها النبي - إسماعيل بن إبراهيم» واذكر 
اليَسَعٌَ. واذكر ذا الكِفْلء وأثن عليهم بأحسن ثناء فهم 
آهل لذ ك هر اء من الارن هعد الله المسيطنينة: 


0 3 


هدا ذد ون لتقن َحْنْنَ اب © 


هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآنء وإن 
للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعًا حسنًا 


فى الدار الآخرة. 
E a‏ 
جَدّتِ عدن مفتحة ير الان © 
هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة يدخلونها يوم 
القيامةء وقد 0 احتفاءً بهم. 
مَتَكِينَ فا فهَا يعور فھا مک کر وَسَرَابٍ © 
متكئين على الأرائك المزينة لهم» يطلبون من 
خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة 
المتنوعة» ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها. 
شير کے کے م ی 2 9 < 
عِنْدَهْرَ قوت ارف را 9 
وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن, 
لا تتجاوزهم إلى غيرهم؛ وهن مستويات في السن. 
هدا ما وَعَدُونَ لبوي امساب 
هذا ما توعدون - أيها المتقون - من الجزاء 
الطيب يوم القيامة على أعمالكم الصالحة التي كنتم 
تعملونها فى الدنيا. 


[ص|ا 


إن هذا الذي ذكرنا من الجزاء لرزقنا نرزق به 
المتقين يوم القيامة» وهو رزق مستمر, لا ينقطع ولا 
يشهي 


ع 
0000 اہ ہے 
ذا وان لایر لس ماب © 


هذا الذي ذكرنا جزاء المتقين» وإن للمتجاوزين 
لحدود الله بالكفر والمعاصى لجزاءً مغايرًا لجزاء 
المتقين» فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة. 
جه يَضَلوَتهَا فس اليا 
هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهمء ويعانون حرها 
ولهيبهاء لهم منها فراشء فبئس الفراش فراشهم. 
تبر ا مو ے و ج ا ي $ 
هذا فليدوفوه ميم وعساق 
هذا العذاب ماء متناهى الحرارة» وصديد سائل من 
أجساد أصحاب النار المعذبين فيهاء فليشربوه فهو 
م ا ع 
رَءَاحَرمن ڪر ءاروح 
ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب, فلهم عدة 
أصتاق من العذاب کاو بها فى الآخرة. 
و<س صر سا ا - برجت ت 2 8 > 
هدا ف و معحكمر !د مرا هم اهر 
ص وه 1 
صالوا التار 
وإذا دخل اهل النار وقع بينهم ما يقع بين الخصوم 
من الشتم» وتبرا بعضهم من بعضء فيقول بعضهم: هذه 


[ص|ا 


طائفة من أهل النار داخلة النار معكم, فيجيبونهم: لا 
مرحبًا بهم إنهم مقاسون من عذاب النار مثل ما نقاسيه. 


HE 


ق بل ار لا متا بک اشر د قم 
َلْقَرَارَ © 

قال فوج الأتباع لسادته المتبوعين: بل أنتم - أيها 
السادة المتبوعون - لا مرحبًا بكم فأنتم من تسببتم لنا 
بهذا العذاب الأليم بإضلالكم لنا وإغوائكم؛ فبئس 
القرار هذا القرارء قرار الجميع الذي هو نار جهنم. 


ع اه ا 
قالوا ربا من قَدَمْ لتا هدا فَزْدِهُ عَدَابَا ضِعَمًا في 
ا ي 


قال الأتباع: يا ربناء من أضلنا عن الهدى بعد إذ 
جاءنا فاجعل عذابه في النار عذابًا مضاعمًا. 
E‏ ل لامَئ Ek E‏ س من السار © 
وقال المتكبرون الطغاة: ما لنا لا نرى معنا في 
النار رجالا كنا نحسبهم في الدنيا من الأشقياء الذين 


ا 


ا ا امراش نهر لحر صر © 
O oS‏ 
العذاب» أم أن استهزاءنا بهم كان صوابًاء وقد دخلوا 

النارء ولم تقع عليهم أبصارنا؟! 
إِذَّ لك ل اص اهَل لار © 

إن ذلك الذي ذكرنا لكم من تخاصم الكفار بينهم 
يوم القيامة لَحَقّ لا مرية فيه ولا ريب. 


[r] 


0 >3 
0 


إا کا مذ ما من إل إل أ اليد اناز 
قل -يا محمد - للكفار من قومك: إنما أنا منذر 
و DS‏ 
وتكنييكم لرسلهء وليس يوجد إله يستحق العبادة إلا 
وهو القهار الذي قهر كل شيء, فكل شيء خاضع له. 
تن القت وَاَلْاَنَضٍ وما يما العزر لور © 


وهو رب السماوات ورب الارض ورب ما بينهماء 
وهو العزيز في ملكه الذي لا يغالبه أحد. وهو الغفار 
لذنوب التائبين من عباده. 


0 


قل ول ک۶ سبد 
هو بۇ عَطِيرٌ © 
قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين: إن القرآن 


3 


أ عد م مُعَرِصُونَ @ 


تلتفتون إليه. 


ماکان لي من عار الملا الأ إِذْ توو © 


ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين 
الملائكة بشأن خلق آدم» لولا أن الله أوحى إليّ 


إنما يوحي اللّه إلىّ ما يوحيه لأني نذير لكم من 


نە 


اذكرحين قال ربك للملائكة: إني خالق شرا من 
طين وهو آدم عليه السلام. 


5 دوو بزح ته - 
3 


7 6 كو اس 2 
دا سَوَّيسُهُ وَيفَحْتٌ فو عن زو فقعوا له سََجِرِينَ 
0 


روحي» فاسجدوا له. 
Aa‏ یک کا مون 
فامتثل الملائكة 0 ربهم» فسجدوا جميعهم 
سجود تكريمء ولم يبق منهم أحد إلا سجد لآدم. 
إل ا EE‏ مِنَ ألْكَيرِينَ © 
إلا إبليس تكبر عن السجود» وكان بتكبره على 
امر ربه من الكافرين. 
عا 
ال و O TT‏ ید 
قال اد أى قتع متك من الود 
لآدم الذي خلقته بيدي؟! أمنعك من السجود التكبر, أم 
كنت من قبل ذا تكبر وعلوٌ على ربك؟! 
قال أن حَدمِنَهُ حلقتن من ار وَحَلقنُ من طينِ © 
قال إبليس: أنا خير من آدم» فقد خلقتني من نار 
وخلقته من طين. وهذا بزعمه أن النار أشرف عنصرًا من 


الطية 


[ص|ا 


قال الله لإبليس: فاخرج من الجنة فإنك ملعون 
مشتوم. 


وَإنَ عك قتي إل تو اين © 


وإن عليك الطرد من الجنة إلى يوم الجزاء. وهو 


إلى يوم الوقت المعلوم المحدد لإهلاكك. 
6 مريك لومز ميرت © 


قال إبليس: فأقسم بقدرتك وقهرك. لأضلنّ بني 


إلا من عصمته أنت من إضلالى وأخلصته 
لعبادتك وحدك. 
قال الي وي اقول 
yS‏ 
غیرد. 


[ الزمر ] 
مَك جه ينك ويس يَنَعَكَ منغ أجْمَعِينَ 
لآملآن يوم القيامة جهنم منك وممن تبعك في 
كفرك من بني آدم أجمعين. 
اه 5 1 
قل ما اسْكَلجعَيَهِ عن اجر وم ا من الکن © 
قل - انها السرل- لهؤلةء المشکین: ما سالک 
على ما أبلغكم من النصح من جزاء وما أنا من 
المتكلفين بالإتيان بزيادة على ما أمرت به. 
ل وو 
ن AE E‏ 0 
ليس القرآن إلا تذكيرًا للمكلفين من الإنس 
والجنٌ. 
وَلتَعَلِمُنَ باه بِعَدَ جين @) 
ولتعلمُنَ خبر هذا القرآنء وأنه صادق بعد وقت 


فريب حين تموتون. 


زيل الحكتل من أنه الْعرير اکر © 


تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد. 
الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. ليس مُنزلا من غيره 


نآ ارا لَك الحتب بالڪق عبد أله 
يتما أذ انوس يم 


إنا أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن مشتملا 
على الحق» فأخباره كلها صادقة وأحكامه جميعها 


] "65 [ 


عادلة, فاعبد الله موحدًا له» مخلصًا له التوحيد من 


اله ال 0 ال شان © 

ألا لله الدين الخالي من الشرك, والذين اتخذوا 
من دون اللّه أولياء من الأوثان والطواغيت يعبدونهم من 
دون الله معتذرين عن عبادتهم لهم بقولهم: ما نعبد 
هؤلاء إلا ليقربونا إلى الله منزلة» ويرفعوا حوائجنا إليه 
ويشفعوا لنا عنده؛ إن الله يحكم بين المؤمنين 
الموحدين وبين الكافرين المشركين يوم القيامةء فيما 
كانوا فيه يختلفون من التوحيد, إن الله لا يوفق للهداية 
إلى الحق من هو كاذب على الله ينسب له الشريك, 
كفور بنعم الله عليه. 
رلته لويد 15 لترطلق نا كنك 5 
ا ا لله الي E‏ 

لوا آراة آله اتخاذ ولذ لاخفار مى غلقه ها بقاع 
فجعله بمنزلة الولد. تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء 
المشركون. هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعالهء لا 
شريك له فيهاء القهار لجميع خلقه. 


9 

e‏ ا اہ ك و رو ا 

خاق ت وَالارض بيالح يڪور اليل 
ل صا وى الحم 


خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة؛ لا عبعًا 

كما يقول الظالمون, يُدخل الليل على النهارء ويّدخل 

النهار على الليلء فإذا جاء أحدهما غاب الآخر, ودَلّل 

الشمس» وڌلل القمر. كل منهما يجري لوقت مُقَذّر هو 

انقضاء هذه الحياة, ألا هو سبحانه العزيز الذي ينتقم من 

اغذاكف» ولا يعالية اعده الغقار لاوت من تات هن 
عباده. 

ب 0 5 2-4 00 اس + . “شرع عبر حر 

شن يي وَحِدَةْ ثم جَعَلَ ينها رَفَجَهَا 

وانرل لك قن الخعر تة ازوج باكر في 


رن اکر لان بد حلي ن لاني کار 
2 س 259 ج ٠‏ ص 


58 صا 0 - صا رهس 
تلحر آله ردك له لمك له إل إلا هو دن 
ووو 


خلقكم ربكم - أيها الناس - من نفس واحدة هي 
ادي ثم خلق من آدم زوجه حواء. وخلق لكم من الإبل 
والبقر والضأن والمعز ثمانية أنواع» من كل صنف خلق 
ذكرًا وأنثى؛ ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم طورًا 
بعد طور في ظلمات البطن والرحم والمَشيمةء ذلكم 
الذي يخلق ذلك كله هو اللّه ربكم له وحده الملك, لا 
معبود بحق غيره» فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة 
من لا يخلق شيئًا وهم يخلقون؟! 


لكر ون کا ره لك ولا رر وار ورد 
e‏ َه اث عي يا سدور © 

إن تكفروا - أيها الناس - بربكم فإن الله غني 
عن إیمانکم» ولا يضرّه کفرکم» وإنما ضرر كفركم عائد 
إليكم. ولا يرضى لعباده أن يكفروا به. ولا يأمرهم 
بالكفر؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. وإن 
تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به يَرْضَ شكركم, 
ويثبكم عليه؛ ولا تحمل نفس ذنب نفس أخرىء بل كل 
نفس بما كسبت رهينة, ثم إلى ربكم وحذه مرجعكم يوم 
القيامة. فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنياء ويجازيكم 
على أعمالكم؛ إنه سبحانه عليم بما في قلوب عباده لا 
يخفى عليه شيء مما فيها. 


دا مص الإنكنَ مث دكا ر یبا لد ف إذا 


6 0 € < همير ذه عر صر 2 
لھ اناا ليل عن سبل فل سم يكرك لیا 


وإذا أصاب الكافرٌ ضُرٌّ من مرض وفَشد مال 
کت فرق حصا ريه سحاد أن یک عد ذا بام 
ضر راجعًا إليه وحده ثم إذا أعطاه نعمة بأن كشف عنه 
الضر الذي اصابه ترك من كان يتضرع إليه من قبل وهو 
الله وجعل لله شركاء يعبدهم من دونه ليحرف غيره عن 


[ الزنمر] 


طريق الله الموصل إليه. قل - أيها الرسول- لمن هذه 
حاله: استمتع بكفرك بقية عمرك» وهو زمن قليل؛ فإنك 
من أصحاب النار الملازمين لها يوم القيامة ملازمة 


1 2 ا e‏ سرن 2 2 عي سے ست 53 
خرة ويرجوا رمه ريده قل هل یشوی ال 
8 ص ي تر هق 55 0 4 o‏ ><> 

بویت ایی لا یمون إنَمَا تددر ولوأ اللي 

هم 

د 


أم من هو مطيع لله يقضي أوقات الليل ساجدًا 
لربه وقائمًا له يخاف عذاب الآخرة. ويأمل رحمة ربه 
خير أم ذلك الكافر الذي يعبد الله في الشدة ويكفر به 
في الرخاءء ويجعل مع الله شركاء؟! قل - أيها الرسول - 
: هل يستوي الذين يعلمون ما أوجب الله عليهم بسبب 
معرفتهم بالله وأولتك الذين لا يعلمون شيئًا من هذا؟! 
إنما يعرف الفرق بين هذين الفريقين أصحاب العقول 


قل - أيها الرسول - لعبادي الذين آمنوا بي 
وبرسلي: اتقوا ربكم بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه. 
للذين أحسنوا منكم العمل في الدنيا حسنة في الدنيا 
بالنصر والصحة والمال. وفي الآخرة بالجنة. وأرض الله 


واسعة. فهاجروا فيها حتى تجدوا مكانًا تعبدون اللّه 


[3Y] 


فيهء لا يمنعكم مانع» إنما يُغْطّى الصابرون ثوابهم يوم 


القيامة کون عند وأ" مقدار لكثرته وتنوعه. 


قل - أيها الرسول -: إنى أمرنى اللّه أن أعبده 
وحده مخلصًا له العبادة. 


وامرني ان اكون اول من اسلم له وانقاد من هذه 
الأمة. 
ت 1 a‏ 1 
قل إن أَحَافُ ف إن عَصيت رى عَذَابَ ووم عظير © 
قل - يها الرسول -: إني أخاف إن عصيت الله 
ولم اطعه عذاب يوم عظيم» وهو يوم القيامة. 
1 ع فضا ١‏ هر دق © 


قل - أيها الرسول -: إنى أعبد الله وحده مخلصًا 
له العبادة لا أعبد معه غيره. 


ماو 


تيه 


عدوا ما شر قن دونه قل إن يرين أي 
حيرا أنشسهر وَأمَلهِمَ ب اليما ألا كلك هر 
سرن ألْمْيِينُ © 

فاعبدوا أنتم - أيها المشركون - ما شئتم من دونه 
من الأوثان (والأمر للتهديد)ء قل - أيها الرسول - 
الخاسرين حقًا هم الذين خسروا أنفسهم» وخسروا 
أهليهم» فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول 
الجنة, أو بدخولهم معهم النارء فلن يلتقوا أبدّاء ألا ذلك 
حقًا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه. 


[3^] 


ا 0 وو 8 نت 7 ل ا 
لهم من فهر طلل من الا وَين نيهم طلل ذَلِكَ 
0 2 ی 7 3 

وی لله بده ادهو عاد اتقون © 


لهم من فوقهم دخان ولهب وحرٌء ومن تحتهم دخان 
ولهب وحر. ذلك المذكور من العذاب يخوّف اللّه به 
عباده. يا عباديء فاتقوني بامتثال أوامري واجتناب 


والذين اجتنبوا عبادة الأوثان» وكل ما يُعبد من 
دون الله ورجعوا إلى الله بالتوبة؛ لهم البشرى بالجنة 
عند الموت. وفي القبرء ويوم القيامة» فبشّر - أيها 
الرسول - عبادي. 


ص وا سه ا و 52 e ST‏ ت 
الذِينَ إستمعون القوَل عون اح اليك 
ص ا ر رڪ رغ ر ERE‏ 

الذينَ هددهم الله الي هم أؤلوا | لب © 


الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه 
والقبيح» فيتبعون أحسن القول لما فيه من النفع» أولتك 
المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم اللّه للهداية 
وأولئك هم أصحاب العقول السليمة. 


من وجبت عليه كلمة العذاب لاستمراره فى كفره 
وضلاله. فلا حيلة لك - أيها الرسول - فى هدايته. 


[ الزنمر] 
وتوفيقه. أفآنت - أيها الرسول - تستطيع إنقاذ من هذه 


ب م 2 م ا 5 2 ووو 7 مر عرو 5 08 
کن ال فوا رر لهم عرف e‏ مجيه 


لكن الذين اتقوا ربهم؛ بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه. لهم منازل عالية. بعضها فوق بعض» تجري من 


تحتها الأنهار, وعدهم الله بذلك وعدًاء واللّه لا يخلف 


ع و ا ا 1 و 
فى الارخ سر عترم يقد رده 1 لكوم اد 
و a‏ 
5 و > 7 د د وو 27 ص 0 
فتريلة مَصِهرًا ني جعله, حطمًا إن فى ذلك 
1 وم« 2> 
از ڪَری لأؤلي الألببٍ © 


إنكم تعلمون بالمشاهدة أن اللّه أنزل من السماء 
ماء المطرء فأدخله في عيون ومجار, ثم يخرج بهذا الماء 
زرعًا مختلف الألوان» ثم ييبس الزرع. فتراه - أيها 
المشاهد - مُصْفَرٌ اللون بعد أن كان مُخْصَّرَّاء ثم يجعله 
بعد يبسه متكسّرًا متهشمًاء إن في ذلك المذكور 
لتذكيرًا لأصحاب القلوب الحية. 


ی ا -ه 5 31 وم ت و 5 
أفمّن شح لله صد ره الإسَلم فهو عل ور مّن 
3 ص 9 ا و 03 ع م م 
ريده فيل اة فُلونهم من ذد أله أؤلتيك فى 


أفمن شرح اللّه صدره للإسلام» فاهتدى إليه. فهو 
على بصيرة من ربهء مثل من قسا قلبه عن ذكر اللّه؟! لا 
يستويان أَبدَاء فالنجاة للمهتدين والخسران لمن قست 
قلوبهم عن ذكر اللّهء أولئك في ضلال واضح عن الحق. 


رل 0 ع اتا 20 ۶ نان تفشْعر 
35 و 0 ا مسج 2 مس E‏ کے کے 

مته جود الذي يْسَوْنَ ربمم تر لير جْلودْهَُ 

وَقَلْويِمُمَ إن ذڪر اله دلت دی الہ IES‏ 


۹ 
ر تي 


من ياء وسن يَضَللٍ الله َه ما افر من هَادٍ © 

الله نل على رسوله محمد بل القرآن الذي هو 
أحسن حديث» أنزله متشابهًا يشبه بعضه بعضًا في 
الصدق والحسن والائتلاف وعدم الخلاف, تتعدد فيه 
القصص والأحكام. والوعد والوعيده وصفات أهل 
الحق» وصفات أهل الباطل وغير ذلك تقشعرٌ منه جلود 
الذين يخشون ربهم إذا سمعوا ما فيه من الوعيد 
والتهديد. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله إذا 
سمعوا ما فيه من الرجاء والبشارات؛ ذلك المذكور من 
اانا ثيره هداية الله يهدي بها من يشاء. ومن يخذله 
الله ولم يوفقه للهداية, فليس له من هاد يهديه. 


[۳۹] 


جهو قو اذا :25 الا ويل 
یں دوا ما کر یری © 
أيستوى هذا الذي هداه الله ووفقه في الدنيا 
وأدخله الجنة في الآخرة. ومن كفر ومات على كفره 
فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين؛ لا يستطيع أن 
يتقي النار إلا بوجهه المُكب عليه؟! وقيل للظالمين 
لأنفسهم بالكفر بصي على سبيل 00 ذوقوا 


000 
حت لا بشُعْرُوقَ © 

كذبت الأمم التي كانت قبل هؤلاء المشركينء 
فجاءهم العذاب فجأة من حيث لا يَحسُون به فيستعدون 
له بالتوبة. 


عل هه 21 ار 0 ا ا ا 1 
ناقهز الله لتر فى لجز الذي وعذات اة 


فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزى والعار 
والفضيحة فى الحياة الدنياء وإن عذابَ الآخرة الذي 
ينتظرهم اعظم واش لو كانوا يعلمون. 
5 سم 0 و د 2 
ولق ا لاس ف هذا اران من ل مسل 


ا َو 


يتذ روت © 

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن المنزل على 
محمد بي أنواع الأمثال في الخير والشرء والحق 
والباطل والإيمان والكفر وغير ذلك؛ رجاء أن يعتبروا 
بما ضربناه منهاء فيعملوا بالحق» ويتركوا الباطل. 


اس 5 


رص کےا دوا 


فاا عر عير ذى عوج ES‏ 4“ 
جعلناه قرآنًا بلسان عربي» لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف ولا لَّبْسء رجاء أن يتقوا اللّه؛ باتباع أوامره 
واجتناب نواهيه. 


سے أل مكلا کیک یہ رك لتككئرة دیک 

سما لجل کل يَسَبَويَانٍ مک EE‏ 
ارت 

ضرب اللّه مثلّا للمشرك والموحد رجلا مملوكا 
لشركاء متنازعين؛ إن أرضى بعضهم أغضب بعضّاء فهو 
في حيرة واضطراب» ا خالصًا لرجلء» وحذه يملكه., 
ويعرف مراده فهو في طمأنينة وهدوء بالء لا يستوي 
هذان الرجلان. الحمد لله بل معظمهم لا يعلمون, 
r‏ الله غيره. 

إنك - 7 الرسول - ميت» وإنهم ميتون لا 
محالة. 


2 وت خوس اومان .لد و 
ثم ! مالظ CE‏ لخ رن © 

م نک يها الاين > يو القيامة عد ربک 
تختصمون فيما تتنازعون فيه فيتبيّن المحق من 


المبطل. 


ولا أحد أظلء ممن نسب إلى الله ما لا ليق به؛ 
من الشريك والزوجة والولدء ولا أحد أظلم ممن كب 
بالوحي الذي جاء به رسول الله كل أليس في النار 
مأوى ومسکن للكافرين بالله» وبما جاء به رسوله؟! 
بلیء إن لهم لمأوى ومسكنًا فيها. 


والذي جاء بالصدق في أقواله وأفعاله من الأنبياء 
وغيرهم» وصدّق به مؤمئًاء. وعمل بمقتضاه. أولئك هم 
المتقون حقّاء الذين يمتثلون أمر ربهم» ويجتنبون نهيه. 
هر ما ساوت عند ربهر كلك جر 
لْمْحَسِرِينَ © 

لهم ما يشاؤون عند ربهم من الملذات الدائمة 
ذلك جزاء المحسنين أعمالهم مع خالقهم ومع عبيده. 
نكر أله عَنْهرّ نوأ لضان رة 
Ts‏ 

ا الذي كانوا يعملونه من 
المعاصي في الدنيا؛ لتوبتهم منهاء وإنابتهم إلى ربهم» 
ويجزيهم ثوابهم بأحسن ما كانوا يعملون من 
الصالحات. 


eT‏ م قش ررك حور الس قاع و 
اليس اله يكف عبد يخودوت بأأذيت من 


02 
7 


دويةء وس بُصلل اه فَمَا لر مِنَ عاد © 

اس الله بكاف عبده محمرًا با مر دينه ودنياه, 
ودافع عدوّه عنه؟! بلى» إنه لكافيه. ويخوفونك - أيها 
الرسول - من جهلهم وسفاهتهم» من الأصنام التي 
يعبدونها من دون الله أن تنالك بسوء» ومن يخذله الله 


ولم يوفقه للهداية فما له من هاد يهديه ويوفقه. 


بعزیز ذى امار © 

ومن يوفقه الله للهداية فلا مضل يستطيع 
إضلالهء أليس الله بعزيز لا يغالبه أحد. ذي انتقام ممن 
یکفر به ویعصیه؟! بلى إنه لعزيز ذو انتقام. 


أ 0 صن ساس ص عرض 21 1 1 
وين سَأتَهُممَنَ حَلقٌّ السو وا لر ليقو 
ص من 5 ص 22 ع 
TC E‏ مه إن اراد 


70 مح وري د 7 عرس 
لله بضر هل هن ڪشفت ضروة او اراد 


0 2 ر و و س 4 
له عليه بتو الْمْتوحكاوت © 

ولئن سالت - ايها الرسول - هؤلاء المشركين: 
من خلق السماوات والأرض؟ ليقولنٌ: خلقهن الله قل 
لهم إظهارًا لعجز الهتهم: أخبروني عن هذه الآصنام 
التي تعبدونها من دون اللهء إن أراد الله أن يصيبني بضر 
هل تملك إزالة ضرّه عنى؟! أو إن أراد ربى أن يمنحنى 
رحمة منه هل تستطيع منع رحمته عني؟! قل لهم: 


]341[ 


حسبي الله وحده» عليه اعتمدت في أموري كلهاء 
وعليه وحده يعتمد المتوكلون. 


د 
و6 حي ا د 
1- 


ل يمو آغماوا ع مَكَاتِحكُمَ إن عل هسو 
ا 

قل - أيها الرسول -: يا قومي» اعملوا على الحالة 
التي ارتضيتموها من الشرك باللهء إني عامل على ما 
أمرني ربي به؛ من الدعوة إلى توحيده. وإخلاص 
العبادة له» فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك. 


- و2 00 - 
تيه عَذَابُ زيه ويل ڪيه عَذَابٌ 


سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله 
ويهينه. وينزل عليه في الآخرة عذاب مقيم» لا ينقطع. 
ولا يزول. 
إن ارا َك السب لكايس بال شمن 
اَی يدو ومن صل وَاتَمَابضِلُ عَلَهَا وَمآ 
أنتَ ليهر كيل © 

إنا أنزلنا عليك - أيها الرسول- القرآن للناس 
بالحق لتنذرهم» فمن اهتدى فإنما نفع هدايته لنفسه. 
فالله لا تنفعه هدايته؛ لأنه غني عنهاء ومن ضل فإنما 
طرر ضلالة على تانق فالله سبحانة ل يکو لاله 
ولست عليهم موكلا لتجبرهم على الهداية. فما عليك 
إلا تبليغهم ما أمرت بتبليغه. 


] 1١5" [ 


و 0 کہ س ساح م سر 2 7 5 الور عد 
لله يتوف الانفس حيرت موتِها والى ر دمت 
ر ر و2 3 ا € تار اع ر 
ق a‏ میں و 5 فی اف 
و ھچ یت .2 وو دع هه س لعي 
e <‏ 2 ا 2 6 لدي 
يرل الاحرۍ إل ١‏ مَسَقَى إن فى ذلك چ 


الله الذي يقبض الأرواح عند نهاية آجالهاء 
ويقبض الأرواح التي لم تَنْقَضٍ آجالها عند النوم 
فيمسك التي حكم عليها بالموت» ويرسل التي لم 
يحكم عليها به إلى أمد محدد في علمه سبحانه؛ إن في 
ذلك القبض والإرسال والإماتة والإحياء لدلائل لقوم 
يتفكرون على أن الذي يفعل ذلك قادر على بعث 
الناس بعد موتهم للحساب والجزاء. 
دوا من دوي أن شفع فل أَولرَكَاوأ 
ER NE‏ 7د وذ كدت 4 

لقد اتخذ المشركون من أصنامهم شفعاء يرجون 
عندهم النفع من دون الله قل لهم - أيها الرسول -: 
أتتخذونهم شفعاء حتى لو كانوا لا يملكون لكم و 
لأنفسهم شيئًاء ولا يعقلون؛ فهم جمادات صماء لا 
تتکلم» ولا تسمع» ولا تبصر, ولا تنفع» ولا تضر؟! 


قل له 0 ج أ مالف السات 
وج سك 
ركو E‏ 


اا الرسولت لهو ل المشركية؛ للة.وخذة 
الشفاعة كلهاء فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنهء ولا يشفع 
إلا لمن ارتضىء له وحده ملك السماوات وملك الأرضء 


[ الزنمر] 
ثم إليه وحده ترجعون يوم القيامة للحساب والجزاء 
فيجازيكم على أعمالكم. 
ال ل الاك N‏ 
م ل وإذا اعضو اين دونه إذا 


< > 


هر شروت © 

وإذا ذكر الله وحده نفرت قلوب المشركين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة وما فيها من بعث وحساب وجزاء. 
و إذا كرت الأصنام التي يعبدونها من دون الله إذا هم 


مسرورون فرحون. 
وَالشَهدَْ أنت م e‏ ا كاف فيه 


قلت ايها الرسول سه الل خالق' السارات 
والأرض على غير مثال سابق» عالم ما غاب وما حضرء 
لا يخفى عليك شيء من ذلك أنت وحدك تفصل بين 
عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنياء 
فتبين المحق والمبطل» والسعيد 


ص 
01 ا 


معدو فتدوا يده من سوءِ مدب وه آل 0 


ولو ان للذين ظلموا انفسهم بالشرك والمعاصي 
جميع ما في الأرض من نفائس وأموال وغيرهاء ومثله 
معه مضاعقا؛ لافتدوا به من العذاب الشديد الذي 
شاهدوه بعد بعثهم» لکن ليس لهم ذلك ولو فرض أنه 


[ الزنمر] 
لهم لم يبل منهم» وظهر لهم من الله من صنوف العذاب 
مالم يكونوا يتوقعونه. 
وَبَدَا له سات ما كَسَبُوأْ وَجَاقَ بهم ما 
u‏ 

وظهر لهم سيئات ما كسبوه من الشرك 
والمعاصي» وأحاط بهم العذاب الذي كانوا إذا خُوّفوا 


منه في الدنيا يستهزئون به. 


3 4 
عبس اش سے سم ے كيه وح > وو 09 
0 يي 5 و2 ١‏ 7 ي I7 rs,‏ 
e 7‏ 
3 


فإذا أصاب الإنسان الكافر مرض أو فقر ونحوه 
دعانا لنكشف عنه ما أصابه من ذلك ثم إذا أعطيناه 
نعمة من صحة أو مال قال الكافر: إنما أعطانى الله 
ذلك لعلمه بأني أستحقّه. والصحيح أنه ابتلاء 
واستدراج» ولكنّ معظم الكافرين لا يعلمون ذلك؛ 
فيغترون بما أنعم الله به عليهم. 
د اھا لزي من لهم فا أي عتمم ما كوأ 

قد قال هذا القول الكفار من قبلهم» فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون من الآموال والمنزلة شيئًا. 


[e] 


ْصَايَهُمَ سات ما كبوا رانين موا عن 
کول سَيْصِبْعْرَ سات ما كبا وَمَا هم 

فأصابهم جزاء سيئات ما كسبوا من الشرك 
والمعاصي, والذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي 
من هؤلاء الحاضرين سيصيبهم جزاء سيئات ما كسبوا 
مثل الماضين. ولن يفوتوا الله ولن يغلبوه. 


ت 
ا 0 ۹ 3 


وَل يلموا أن آله يبط الْرَزْقَ لس يشا وَيَقَدِرُ 
ِنَ ف دَلِكَ ليت لقم مووي 
أقال هؤلاء المشركون ما قالواء ولم يعلموا أن الله 
يوسع الرزق على من يشاء ابتلاء له: أيشكر أم يكفر؟! 
ويضيّقه على من يشاء اختبارًا له: أيصبر أم يتسخط 
على قدر اللّه؟! إن في ذلك المذكور من توسيع الرزق 
وتضييقه لدلالات على تدبير الله لقوم يؤمنون؛ لأنهم 
هم الذين ينتفعون بالدلالات, وأما الكفار فهم يمرون 


5 ع ادر 3 ا 1 َو € 

قل يَعِبَادِىَ الذيت اسروا ع أنفسهرمٌ لا 
> 2 20 5 مساح صر ے 6 ةو 

نوا من رَحَمَة اله إت الله يعفر الذوب 


قل - أيها الرسول - لعبادي الذين تجاوزوا الحد 
على أنفسهم بالشرك بالله وارتكاب المعاصى: ١‏ 


تَيْكَسُوا من رحمة الله. ومن مغفرته لذنوبكم» إن الله يغفر 


الذنوب كلها لمن تاب إليه. إنه هو الغفور لذنوب 


هه 


0 


نيبا إل ريڪ وَأَسَمُوأ أ من قبل أن يار 
اکا ڈرال سروت 
وارجعوا إلى ربكم بالتوبة والأعمال الصالحة 
وانقادوا له من قبل أن يأنيكم العذاب يوم القيامة ثم لا 
تجدون من أصنامكم أو أهليكم من ينصركم بإنقاذكم 
من العذاب. 


س وہ۹ ا س ا و س ن 2 س 
واتيعوا اخسن زر إتَكر س ربكم 2ن 
چ سر ص 


ی م وو 


ل أن ا المداب فة وار آذ شعرویت 


واتبعوا القران الذي هو احسن ما انزله ربكم على 
رسوله» فاعملوا باوامره» واجتنبوا نواهيه. من قبل أن 
يأتيكم العذاب فجأة وأنتم لا تحسّون به فتستعدّوا له 
بالتوبة. 
a‏ 9 > سن 
) ا سين 
افعلوا ذلك حذر أن تقول نفس من شدة الندم يوم 
القيامة: يا ندمها على تفريطها فى جنب اللّه بما كانت 
عليه من الكفر والمعاصي» وعلى أنها كانت تسخر من 
ل 


او تحتجٌ بالقدرء فتقول: لو ان الله وفقني لكنت 
من المتقين له؛ أمتثل أوامره, وأجتنب نواهيه. 


أو تقول حين تشاهد العذاب مُتَمنّية: لو أن لي 
رجعة إلى الدنيا فأتوب إلى اللّهء وأكون من المحسنين 
فى أعمالهم. 


من ل 

ليس الأمر كما رَعَمْتَ من تمني الهدايةء فقد 
جاءتك آياتي فکذبت بها وتکبرت» وکنت من الكافرين 
بالله وبآياته ورسله. 


TE ET‏ عت راق اث فتهت 
5 22 2 
2 الس فى جر موی وی المت کر © 


ويوم القيامة تشاهد الذين كذبوا على الله بنسبة 
الشريك والولد إليه وجوههم مسودة؛ علامة على 
شقائهم» اليس في جهنم مقرٌ للمتكبرين على الإيمان 
بالله ورسله؟! بلىء إن فيها لمقرًا لهم. 


ولاه كرت © 
وبُسلّم الله الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه من العذاب بإدخالهم مكان فوزهم وهو 
الجنة, لا يمسّهم العذاب» ولا هم يحزنون على ما فاتهم 
من الحظوظ الدنيوية. 


[ الزنمر] 


كك راقص 


و ا 0 ا ت وو 
َه حَللق ڪل شىء وهو ل ڪل شىء وڪيل 
© 


م 
ص ا 


الله خالق كل شيء, فلا خالق غيره. وهو على كل 
شىء حفيظء يدبر أمرهء ويصرفه كيف يشاء. 


aa‏ 1 اسم ٠:‏ حم E‏ و م 
كَاِيَتِ اللو ١‏ کے هم الخسروت © 


له وحده مفاتيح خزائن الخيرات في السماوات 
والأرضء يمنحها من یشاء ويمنعها ممن بشاء والذين 
كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون؛ لحرمانهم من 
اليمان في حياتهم الدنياء ولدخولهم النار خالدين فيها 


قل - ايها الرسول - لهؤلاء المشركين الذين 
يراودونك أن تعبد أوثانهم: أتأمرونني - أيها الجاهلون 
بربكم - أن أعبد غير اللّه؟! لا يستحق العبادة إلا الله 


وحده» فلن أعبد غيره. 


وَلقَدَ أو إِلَْكَ ول الْنِينَ من ت لين 
کا <> سا ب و ود عرس 2 تا 10( 
اشرحكت د ات وون هن 


ولقد أوحى الله إليك - أيها الرسول - وأوحى إلى 
الرسل من قبلك: لئن عبدت مع الله غيره ليبطلنَ ثواب 
عملك الصالح» ولتكونن من الخاسرين في الدنيا 
بخسران دينك وفي الآخرة بالعذاب. 


72 


ه يڌ وڪن ون اشكر © 

بل اعد الله وحده ولا تشرك به أحدّاء وکن من 
الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليك. 
EG E RR EE‏ 
رتل عَنَا تكرت © 

وما عظّم المشركون الله حق تعظيمه حين أشركوا 
به غيره من مخلوقاته الضعيفة العاجزة. وغفلوا عن قدرة 
الله التي من مظاهرها أن الأرض بما فيها من جبال 
وأشجار وأنهار وبحار يوم القيامة في قبضته» وأن 
السماوات السبع كلها مطويات بيمينه» تزه وتقدس 
وتعالى عما يقوله ويعتقده المشركون. 


ا ا کین کے ی o64)‏ بي بين 

2 
وسح في الصور فصعقَ مَن فى Ee‏ 
ر ت 5 و وار و 


وز بوسر E E‏ 
الاضٍ إلا من شاء الله نقح فيه أخرى فإذا هم 
د س ر 
یام تطروت © 
يوم ينفخ المَلك الموكل بالنفخ في القرن» يموت 
عدم موته» ثم ينفخ فيه المَلّك مرة ثانية للبعث فإذا 
جميع الأحياء قائمون ينظرون ما الله فاعل بهم. 


[1ئ٦‎ [ 


اخ 


5 لأ + 500 رَبْهَا 
وجاىءَ بان وأ شهدا 
لا يموت 3 

وأضاءت الأرض لما تجلڵى رب العزة للفصل بين 
العباد. وثُثيرت صحف أعمال الناس» وجيء بالأنبياءء 
وجيء بأمة محمد بل لتشهد للأنبياء على أقوامهم, 
وحكم الله بين جميعهم بالعدل. وهم لا بُظّلمون في ذلك 
اليوم, فلا يزاد إنسان سيئة» ولا ينقص حسنة. 


وضع ل 
ل سوم 3 


اء وَفْضىَ بير كلق مشر 27 


٤‏ ومک 


ووت کل تيس ما عمدت وَهْوَأعَلَمْ يما فعاو 


© 

وأكمل الله جزاء كل نفسء خيرًا كان عملها أو 
شرّاء واللّه أعلم بما يفعلون» لا يخفى عليه من أفعالهم 
خيرها وشرها شيء» وسيجازيهم في هذا اليوم على 
أعمالهم. 


> 2 ١ 0 0 0 Ea 2 3 0 2 
بل ولد‎ | e e 


وساق الملائكة الكافرين بالله إلى جهنم 
جماعات ذليلة. حتى إذا جاؤوا جهنم فتحت لهم خزنتها 
من الملائكة الموكلين بها أبوابهاء واستقبلوهم 
بالتوبيخ قائلين لهم: ألم يأتكم رسل من جنسكم 
يقرؤون عليكم آيات ربكم المنزلة عليهم» ويخؤفونكم 


[ الزنمر] 
لقاء يوم القيامة؛ لما فيه من عذاب شديد؟! قال الذين 
كفروا مُقِرّين على أنفسهم: بلی» قد حصل كل ذلك 
ولكن وجبت كلمة العذاب على الكافرين» ونحن كنا 
كافرين. 
ل آلا وب جم حبري يِه مَس 
موی ألدتَكَيينَ 3 

قيل لهم إهانة لهم وتيئيسًا من رحمة الله ومن 
الخروج من النار: ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدّاء 
فساء وقبّح مقر المتكبرين المتعالين على الحق. 
وَسِيق أزِينَ که ل م 1 
جَدُوهَا وفحت بها وقال لهر رها س 
ڪر طبن اوه حر © 

وسا الملاتكة برفق المؤمنين الذين اتقوا ربهم 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى الجنة جماعات 
مكرمةء حتى إذا جاؤوا الجنة فتحت لهم أبوابهاء وقال 
لهم الملائكة الموكلون بها: سلام عليكم من كل ضر 
ومن كل ما تكرهونه, طابت قلوبكم وأعمالكم, فادخلوا 
الجنة ماكثين فيها أبدًا. 


7 من ب 6 38 صر ر 6 ر 

أ الْحَمَد ينه الزى صدقنا وعدهر 5 
اک ع ص سے ا 1 
الارض تن فق الكنة كيك 1 فق اج 
لعْيلِيَ © 


وقال المؤمنون لما دخلوا الجنة: الحمد لله الذى 
صدقنا وعده الذى وعدناه على ألسنة رسلهء فقد وعدنا 
بأن يدخلنا الجنةء وأورثنا أرض الجنة, ننزل منها المكان 


[ غافر] 
الذي نشاء أن ننزلهء فنعم أجر العاملين الذين يعملون 


الأعمال الصالحة ابتغاء وجه ربهم. 


اس سم 


و اة حَافِينَ من 
محمد ربهر و 26 ينهم بای 
ان 4۵ 

ويكون الملائكة في هذا اليوم المشهود محيطين 
بالعرش» ينزهون اللّه عما لا يليق به مما يقوله الكفار 
رقضى أله بين جميع الخلائق بالعذل؛ فاكن من أكرم, 
وعذب من عذب, وقيل: الحمد لله رب المخلوقات على 
حكمد يما حك يد من رة لاب المؤملين» ومن 
عاب لاد الكافرين. 


e 


40 غافر 


55 


هه 8 اقرح ر جر e 0 ed‏ 
: تب من اله الْعزيزالعليم 
دار ۱ ا E2‏ 7 الو ار چ © 


ا م صر ےر فر مره بر كلا عات 

اور الذنب وقابل التو سَرِيدٍ اقاب ذى الطوَلِ 
ت ا ا ا ت 

5-6 3“ صلم سم م < 

لَه إلا هو ليه اليد © 

2 ع 7 قاقد 


غافر ةزو الین قابل تر من واب اليش عن 
عباده» شديد العقاب لمن لم يتب من ذنوبه» ذى 


[14۷] 


الإحسان والتفضلء لا معبود بحق غيره» إليه وحده مرجع 
العباد يوم القيامة, فيجازيهم بما يستحقون. 


07 رو ° ا کے 


کے إلا ا ا روا فلا يررك 


2 


ا 


ما يخاصم في آيات الله الدالة على توحيده 
وصدق رسله إلا الذين كفروا بالله لفساد عقولهم فلا 
تحزن عليهم» ولا يغررك ما هم فيه من بسط الرزق 
والنعم» فإمهالهم استدراج لهم ومكر بهم. 
حَدَبتَ هر فوم نوج وَالْأْعربُ من بده 
وَهَمَّتَ م يِرَسَولِهِمَ ليا 
بالطل لصوا بو الى وَلَحَدْتْمْرٌ مک كن 
قاب 

كدب قبل هؤلاء قوم نوح» وكذبت قبلهم الأحزاب 
بعد قوم نوح» فكذبت عاد. ومود. وقوم لوط. وأصحاب 


A 


لكر يهنا 


مَذْين» وكذب فرعون, وهمّت كل أمة من الآمم برسولها 
لتأخذه فتقتله. وجادلوا بما عندهم من الباطل ليزيلوا به 
الحق. فأخذت تلك الأمم كلهاء فتأمّلٌ كيف كان عقابي 
لهم» فقد كان عقابًا شديدًا. 


رسي م 20 ص هك 0 
وَكِقَ حَشَتَ كَلِمَتُْ ريك عل الذي كدروا 


وكما حكم الله بإهلاك تلك الأمم المكذبة. وجبت 
كلمة ربك - أيها الرسول - على الذين كفروا أنهم 
اضحاب الكار: 


ص ص و ير E‏ وس 0 

أَلْذِينَ يلون اعرش 

ت ا ع ا و 5 

ربهر ريمون بدء eT‏ 

e سىء‎ EY 

عر تبعوا سَبِيراة 5 فهر عَذَابَ المي 6 
الملائكة الذين يحملون عرش ربك - أيها الرسول 

- والذين هم من حوله. ينزهون ربهم عما لا يليق به. 

بون المغفرة للذين آمنوا باللهء قائلين 

في دعائهم: ربناء وسع علمك ورحمتك کل شي 

فاغفر للذين تابوا من ذنوبهم, واتبعوا دينك, واحفظهم 


ويؤمنون بهء ور 


من النار ان تمسهم. 


e 5‏ 2 كي مت الق وَحَدِنْهُمَ وَس 


عن 3 أ 


5 ع اا 


2 من ءايه واذواجهز وَدَرْينَتَهِرْ اك 
اف a‏ الك 0 

وتقول الملائكة: ربناء وأدخل المؤمنين جنات 
الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيهاء وأدخل معهم من 
صلح عمله من آبائهم وأزواجهم وأولادهم» إنك أنت 
العزيز الذي لا يغلبك أحد. الحكيم في تقديرك وتدبيرك. 


4 س 2 ےم 

سے هم د أأس سار“ 7 یږ و صدم اه ي“ 
عات و ی عات وميد قود 
وحن ا ا 


واحفظهم من سيئات أعمالهم فلا تعذبهم بها 
ومن تحفظه يوم القيامة من العقاب على سيئات أعماله 
فقد رحمته. وتلك الوقاية من العذاب» والرحمة بدخول 
الجنة؛ هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز. 


إن الذين كفروا بالله وبرسله ينادون يوم القيامة 
عندما يدخلون النار ويمقتون أنفسهم ويلعنونها: لّشدة 
ُغض الله لكم أعظم من شدة بغضكم لأنفسكم حين 
كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به 
وتتخذون معه آلهة. 
الا ينآ ما كين يتا انين دُعَرَفنَا 
بوتا مَل ل خُروج من سَيِيلٍ © 


ص 
جر 


وقال الكفار مُقِرّين بذنوبهم حين لا ينفع إقرارهم 
ولا توبتهم: ربناء أمتّنا مرتين حيث كنا عدمًا فأوجدتناء 
ثم أَمَتّنا بعد ذلك الإيجاد. وأحييتنا مرتين بإيجادنا من 
العدم» وبإحيائنا للبعث. فاعترفنا بذنوبنا التي 
اكتسبناهاء فهل من طريق نسلكه إلى خروج من النار 
فنعود إلى الحياة لنصلح أعمالناء فترضى عنا؟! 


ون شرك بده 

ألكم العذاب الذى غذيكم به هويسبب نکم كنم 
إذا دعى الله وحده ولم يشرّك به أحد كفرتم به وجعلتم له 
شركاءء وإذا عُبد مع الله شريك آمنتم» فالحكم لله 
وحده, العلي بذاته وقدره وقهره. الكبير الذي كل شيء 


دونه. 


[ غافر] 
0 اسم 
الله هو الذي يريكم آياته فى الآفاق والأنفس؛ 
لعدلكم على قدرتة ووحدائيتة» ويتزل لكم من السماء 
ماء المطر ليكون سببًا لما ترزقون به من النبات 
والزروع وغيرهماء وما يتَعظ بآيات الله إلا من يرجع إليه 
كر اله تتامية 2 الف 15 حكرة 
أ و 
- ايها المؤمنون - مخلصين له في 
الطاعة والدعاءء غير مشركين به. ولو كره الكافرون 
ذلك وأغضبهم. 
عه 2و صاصر ع و > 7 5 2 
في لدَّمَحَتِ ذو الْمَرْش يلق الوح عِن مرو 


صم ا عير 


ڪل من 1 من عبادوء 700 الاق 


ع 


Cn 


فادعوا الله 


فهو أهل لأن يُخْلّص له الدعاء والطاعة. فهو 


رفيع الدرجات مباين لجميع خلقه» وهو رب العرش 
العظيم» ينزل الوحي على من يشاء من عباده ليَحْيّوا هم 
ويخيوا غيرهم» وليخؤفوا الناس من يوم القيامة الذي 
يتلاقى فيه الأولون والآخرون. 


يوم هم ظاهرون قد اجتمعوا في صعيد واحد, لا 
يخفى على الله منهم شيء. لا من ذواتهم ولا أعمالهم 
ولا جزائهم. يسأل: لمن الملك اليوم؟! ليس الآن إلا 


[16۹] 


جواب واحد؛ الملك لله الواحد فى ذاته وصفاته وأفعاله 
e e‏ 
ڪَسَبٽ لا طلم 


0 

فخيرء وإن شرًا فشرّء لا ظلم في هذا اليوم؛ لأن الحاكم 

هو اللّه العدلء إن الله سريع الحساب لعباده؛ لاحاطة 
علمه رمب 


سے كتين ص 


a‏ 7ض E a‏ ا 
وَأَنْذِرَهرَ بوم الازفَة إذ القلوب لدى 2 


وخوّفهم - آيها الرسول - يوم القيامة, هذه القيامة 
التى اقتربت»: فهى آتية. وکل ما هو آت قریب» فى ذلك 
اليوم تكون القلوب من شدة هولها مرتفعة حتى تصل 
إلى حناجر اح الذين يكونون صامتين لا 0 
e‏ 
شفيع يطاع إذا قَدّرَ له أن يشفع. 
بر ڪات الین وما نتن الود © 

الله يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفيةء ويعلم 
ما تكتمه الصدورء لا يخفى عليه شىء من ذلك. 


[°°] 


وت 1 0 رال الي ا 

واللّه يحكم بالعدلء فلا يظلم أحدًا بنقص من 
حسناته» ولا بزيادة في سيئاته. والذين يعبدهم 
المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء؛ لأنهم لا 
يملكون شيئًاء إن الله هو السميع لأقوال عباده البصير 
بنياتهم وأعمالهم» وسيجازيهم عليها. 


* اور یروا في لض يَطُروأ جک كن 


ا e‏ 20 3 € عت" سم > 
عَقَبَةٌ أأنين كوأ من له کا هم اشد غنهة 
ہک ا e2‏ ا ر م ے 

فو وَءَاتَارَا فى الأتض قَاحَذهر الله بوبه وما 


ولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض؛ فيتأمَلوا 
كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم» فقد كانت 
نهاية سيئة. كانت تلك الم أشدٌ من هؤلاء قوة, وأثّروا 
في الأرض بالبناء ما لم يوؤثّر فيها هؤلاء. فأهلكهم الله 
بسبب ذنوبهم, وما كان لهم مانع يمنعهم من عقاب اللّه. 


اش و 5 ع وو كو ا 

5 20 5-5 ل[ لل 

ذلك باهم نت تاتهممر رسلهم پالات 
--ه 6 

کک بدو ) ا > تبجو الو ادو 7 6 


ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم لأنهم 
كانت تأتيهم رسلهم من الله بالأدلة الواضحة. والحجج 
الباهرة» فكفروا بالله وكذبوا رسله» ومع ما هم عليه من 
القوة فقد أخذهم الله فأهلكهم, إنه سبحانه قوي شديد 
العقاب لمن كفر بهء وكذّب رسله. 


[ غافر] 

وَلقَدَ رسلا موی ايتا وَسْلَطن ميرب © 

ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات» وببرهان 
قاطع. 


0 و کے جر جل یی بير 2 عن ساعن ره 
إل فَرعوَت وهمرح وقلرون فقالوا 


ت 


ملحن 
حَدَابٌ © 


إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارونء فقالوا: 


موسى ساحر كذاب فيما يدّعيه من أنه رسول. 


عرص و 


الوك rl‏ وف يذ 
يد المسكفريت إل ف َكل 

فلما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال 
فرعون: اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه» واستبقوا نساءهم 
إهانة لهم وما مكْر الكافرين بالأمر بتقليل عدد 
المؤمنين إلا هالك ذاهبء لا أثر له. 


وقال فرعون: اتركوني أقتل موسى عقابًا لهء وليدع 
ربه أن يمنعه مني» فأنا لا أبالي أن يدعو ربهء إني 
أخاف أن يغيّر دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في 
الأرض الفساد بالقتل والتخريب. 


رك ا 2 2 ر تر ےن 
وال موسو إن عدت برق َرَت من كل تر 
د چ 

لاون يوم لساب © 


وقال موسى عليه السلام لمّا علم بتهديد فرعون 

له: إني التجات واعتصمت بربي وربكم من كل متكبر 

عن الحق والإيمان بهء لا يؤمن بيوم القيامةء وما فيه من 
8 


حساب وعقاب. 

0 2 > 7 ا 22 
ال َل مون من ءال وِرَعَوت 0 
إبعنته: عد يهلا ن فول تت لَه و 


وقال رجل مؤمن بالله من آل فرعون يكتم إيمانه 
عن قومه منكرًا عليهم عزمهم على قتل موسى: 
أتقتلون رجلا دون جرم غير أنه قال: ربي الله وقد جاءكم 
بالحجج والبراهين الدالة على صدقه في دعواه أنه 
مرسل من ربه؟! وإن قدّر أنه كاذب فضرر كذبه عائد 


عليه. وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به 


من العذاب عاجلاء إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز 


لحدوده. مفتر عليه وعلى رسله. 


فمن ينصرنا من عذاب اللّه إن جاءنا بسبب قتل موسى؟! 
قال فرعون: الراي رايي والحكم حكمي» وقد رايت ان 
أقتل موسى؛ دفعًا للشر والفساد, وما أرشدكم إلا إلى 
الضوايهوالسيداة: 


زر ير كد ا جر ل فول ا 0 کر وا ج 
ل ألَذِى عَامَنَ قوم إن أَحَافُ مَل صنل بوم 


وقال الذي آمن ناصحًا قومه: إنى أخاف عليكم - 
إن قتلتم موسى ظلمًا وعدوانًا - عذابًا مثل عذاب 
الأحزاب الذين تحرّبوا على رسلهم من السابقين 


فأهلكهم اللّه. 


وما آله يرِيدُ ظُلَمًا لاد © 

كعادة من كفر وكذب الرسل مثل قوم نوح وعاد 
وثمود والذين جاؤوا من بعدهم» فقد أهلكهم الله بكفرهم 
وتكذيبهم لرسله. وما الله يريد ظلمًا للعباد. وإنما 
يعذبهم بڏنوبهم؛ جزاءً وفاقا. 
ب 2 2 3 ےے 

وم إن أ ا ف 2 5 ر وم 3 
ويا قوم» إني أخاف عليكم يوم القيامة؛ ذلك اليوم 


الذي ينادي فيه الناس بعضهم بعضًا بسبب قرابة أو جاه 


[°۲] 


ظنا منهم أن هذا المسلك ينفعهم فى هذا الموقف 


عا لاسر > 7 207 تي ع م 
وم وون يريع ما لكر من الله من ِي وَمَن 


يوم تولون هاربين خوفا من النار, ما لكم من مانع 
يمنعكم من عذاب الله ومن يخذله الله ولا يوفقه 
للإيمان فما له من هادٍيهديه؛ لآن هداية التوفيق بيد الله 


وحذه. 


2 5 0 هت و 2 
وَلقَدَ جه ڪڌ سف ين بل ليت هنا 


۳ ا r‏ صا 2 ر 

ا فى شك تَا اء ڪَم بده حو إذا هلك 
28 5 ج ا سے هه هه تس 
ن ببعث ال من بحدذهمه رسو لد كلك 


gy ووس‎ 2 e 


من هو مُسَرِفُ مراب © 

ولقد جاءكم يوسف من قبل موسى بالبراهين 
الواضحة عل فرحيذ الله ة فما زلتم في شك وتكذيب لما 
جاءكم به. حتى إذا توفي ازددتم شكًا وارتيابًاء وقلتم: لن 
يبعث الله من بعده رسولا. مثل ضلالكم هذا عن الحق 
يضلّ الله كل من هو متجاوز لحدود الله شاك في 


وحدانيته. 
ص و 1 قر ضر 5 03 
الل دوت 3 عات اه بر ساط ان 
مہ ص 2 ی لأست 2 
وم 2< 2 م وه و سر 
o‏ اق عا EO‏ 


© 
9 
0 
١ 
5 
6 
م‎ 
0 
8 


الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة 
ولا برهان أتاهم, كَبُر جدالهم مَقْنَا عند الله وعند الذين 


[ غافر] 


آمنوا به وبرسله. كما ختم الله على قلوب هؤلاء 


المخاصمين في آياتنا لإبطالها يختم الله على كل قلب 
مستكبر عن الحق مُْتَجَبّ فلا يهتدي إلى صواب. ولا 
يرشد إلى خير. 

وال فِرَعوَكُ يهن أن لي صا لمل أَبَلمْ 


م4 


ليه 6 


وقال فرعون لوزيره هامان: يا هامان, ابْنِ لي بناءً 
عاليًا؛ رجاء أن أبلغ الطرق. 


26 ات اين آذآ هذه سك 5 1 3“ م 0 
1 


الأ O‏ تاك 31 e‏ سو 
عَمَلِوِء ود عن ابييل وَمَا كَيّدُ َرَت إلا 


رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة إليهاء 
فأنظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق» 
وإني لظن أن موسى كاذب فيما يدّعيه. وهكذا حُسّن 
لفرعون قبح عمله حين طلب ما طلب من هامانء 
وصّرِف عن طريق الحق إلى طرق الضلالء وما مكر 
فرعون - لإظهار باطله الذي هو عليه. وإبطال الحق 
الذي جاء به موسى - إلا في خسار؛ لأن ماله الخيبة 
والإخفاق في سعيه. والشقاء الذي لا ينقطع أبدًا. 


وقال الرجل الذي آمن من آل فرعون ناصحًا قومه 
ومرشدًا إياهم إلى طريق الحق: يا قوم؛ اتبعوني أدلكم 
وأرشدكم إلى طريق الصواب. والهداية إلى الحق. 
وي إِنَمَا هلذو الْحَيرْهُ ألدَنيَا متم 


o 


ف 


1 


6 


يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا تمتّع بملذات 
منقطعة, فلا تغرّنّكم بما فيها من متاع زائل» وإن الدار 
الآخرة بما فيها من نعيم دائم لا ينقطع هي دار الاستقرار 
والإقامة. فاعملوا لها بطاعة الله واحذروا من 
الانشغال بحياتكم الدنيا عن العمل للآخرة. 


ار لحن لسن ير ا 2 1 ر 55 5 د أ 2د 
مَنْ عمل سَِْكَةَ فلا جرک إلا تله اومن عمل 


2 


صا من كر او ئ وهو مؤي باي 
aT‏ ھا رحسب 
© 

من عمل عملا سيا فلن يُعَاقّب إلا بمثل ما عملء 
لا يزاد عليه عقاب. ومن عمل عملا صالحًا يبتغي به 
وجه التدد کا كان العامل أو اى وهر مومن بالا 
ورسله - فأولئك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة 
يدخلون الجنة يوم القيامة. يرزقهم الله مما أودعه فيها 
من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع أبدًّا بغير 


حساب. 


] 69 [ 


ے 


* ويلوي ما ل لأعومِكم 
تار © 

ويا قوم» ما لي أدعوكم إلى النجاة من الخسران 
في الحياة الدنيا والآخرة بالإيمان بالله والعمل الصالح 


وتدعونني إلى دخول النار بما تدعونني إليه من الكفر 


تَدَعْوت لِأأْحَمْرَ ياه وَاشَرِكَ بوه ما س لي 
يو لم وتا أأَعْوِكت إلى الْمَرِب زِ اسر © 


تدعونني إلى باطلكم رجاء أن أكفر بالله وأعبد 
معه غيره مما لا علم لي بصحة عبادته مع الله وأنا 
أدعوكم إلى الإيمان بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد. 
ككم المغفرة لعباده. 


ليس له دعوة يُدْعَى بها بحق في الدنيا ولا في الآخرة 
ولا يستجيب لمن دعاه. وأن مرجعنا جميعًا إلى الله 
وحده. وأن المسرفين في الكفر والمعاصي هم أصحاب 
النار الذين يلازمون دخولها يوم القيامة. 


[ غ160 ] 


من نصح» وتتحسّرون على عدم قبوله. وافوّض اموري 
كلها إلى الله وحده. إن الله لا يخفى عليه من أعمال 


فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله. 
وأحاط بال فرعون عذاب الغرق, فقد أغرقه الله هو 
وجنوده كلهم فى الدنيا. 

07 رہ ص ا و 2 ا و ات 1 
انار يِعَرَصُونَ علا عدوا وعشيًا ووم تقوم 
5 وم ع 0 نر 
اڌخلوا ءال فرعوّرت اشد الحذاب © 
وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم اول 
النهار وآخره. ويوم القيامة يقال: أدخلوا أتباع فرعون أشدّ 
العذاب وافظية لما كارا عليه من الكثر والمكزيب 
والصد عن سبيل اللّه. 


واذكر - أيها الرسول - حين يتخاصم الأتباع 
والمتبوعون من أصحاب النارء فيقول الأتباع 
المستضعفون للمتبوعين المتكبرين: إنا كنا لكم 


[ غافر] 
أتباعًا فى الضلال فى الدنياء فهل أنتم مغنون عنا جزءًا 
من عذاب الله بتحمّله عنا؟! 


6 
e ا‎ 


6ل أأذيت اڪ برا ا ڪل هآ إن أ 


2-4 


قال المتبوعون المستكبرون: إنا - سواء كنا 
آتباعًا أو مشوعين- فى الا ولا تحمل أخذ متا جدءًا 
من عذاب الآخر, إن الله قد حكم بين العباد. فأعطى 
کل ما سعد من الطاب 


2ص2 
و له 


ربكو َيف اوسا شى الْعَدَابِ © 
وقال المعذبون في النار من الأتباع والمتبوعين 
للملائكة الموكلين بالنار لما يئسوا من الخروج من 


النار والعودة إلى الحياة الدنيا ليتوبوا: ادعوا ربكم 
يخفف عنا يومًا واحدًا من هذا العذاب الدائم. 


2 0 و 3 و و صر <> صا وه 


قال خزنة جهنم را على الكفار: أُوَلم تكن تأتيكم 
رسلكم بالبراهين والأدلة الواضحة؟! قال الكفار: بلىء 
كانوا يأتوننا بالبراهين والأدلة الواضحة, قال الخزنة 
تَهَكُما بهم: فادعوا أنتم. فنحن لا نشفع للكفارء وما 
دعاء الكافرين إلا في بطلان وضياع؛ لعدم قبوله منهم 
بسبب كفرهم. 


[ غافر] 


ص 


إا صر شات اريت اموأ ف الْحَية 


إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالله وبرسله في 
الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على أعدائهم؛ وننصرهم 
يوم القيامة بإدخالهم الجنة. وبعقاب خصومهم في 
الدنيا بإدخالهم النار بعد أن يشهد الأنبياء والملائكة 
والمؤمنون على حصول التبليغ وتكذيب الأمم. 
بم لا يعم اليو مذ وهر اة و 


فو الذار © 


5-4 
ع 


يوم لا ينفع الظالمين انْفسَهُمْ بالكفر والمعاصي 
اعتذارّهم عن ظلمهم. ولهم في ذلك اليوم الطرد من 
رحمة الله ولهم سوء الدار فى الآخرة بما يلاقونه من 
العذاب الأليم. 
ولق ءَامَينَا موی 
ولقد اعطينا موسى العلم الذي يهتدي به بنو 
إسرائيل إلى الحق وجعلنا التوراة كتابًا متوارتًا في بني 
إسرائيل يرثونه جيلا بعد جيل. 
و 7 ع 0 0 
هذى وَؤِكرَى لأزل الألبْبٍ 
هداية إلى طريق الحق» وتذكيرًا لأصحاب العقول 
ا 


و 


وَسَيَحَ مد رَبك العثِى وَالإبَكَرٍ © 

فاصبر - ايها الرسول - على ما تلاقيه من 
تكذيب قومك و إيذائهم. إن وعد اللّه لك بالنصر والتأييد 
ربك اول النهار واخره. 


0 م تيز وس عر ~ a‏ 1 > 
إن الزيت يجدداوت ف ءات الله بير 


6 2 > رصا ا 
هُم بلب تأشتهذ يال إل هو سيم 
ث 2 ت م ج 


إن الذين يخاصمون في آيات الله سعيًا لإبطالها 
بغير حجة ولا برهان أتاهم من عند اللّهء لا يحملهم على 
ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق, ولن يصلوا 
إلى ما يريدونه من الاستعلاء عليه فاعتصم - أيها 
الرسول - باللهء إنه هو السميع لأقوال عباده البصير 
بأعمالهم؛ لا يفوته منها شيء, وسيجازيهم عليها. 


لخلق السماوات والأرض لضخامتهما 
واتساعهما أعظم من خلق الناس» فالذي خلقهما مع 
عظمهما قادر على بعث الموتى من قبورهم أحياء 
ليحاسبهم ويجازيهم» ولكن معظم الناس لا يعلمونء 
فلا يعتبرون به. ولا يجعلونه دليلًا على البعث مع 


وضوحه. 


ذه 1 ر ا و 22 ا 
وما يَسََوى الا والب ذيت موا 
2 ف تر 0 ص 2 - 5 ا 
ويلا للحت ولا ال٤‏ قيلا تا 


ولا يستوي الذي لا يبصر والذي يبصر. ولا 
يستوي الذين آمنوا بالله وصدّقوا رسله وأحسنوا 
أعمالهم؛ لا يستوون مع من يسيء عمله بالاعتقاد 
الفاسد والمعاصي. لا تتذكرون إلا قليلا؛ إذ لو تذكرتم 
لعلمتم الفرق بين الفريقين لتسعوا إلى أن تكونوا من 
الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات رغبة في مرضاة 
ا E‏ رب شه ت له 
لا منوت © 

إن الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب 
والجزاء لآتية لا محالة» لا شك فيهاء ولكن معظم الناس 
لا يؤمنون بمجيئهاء ولذلك لا يستعذون لها. 


وقال ربكم - ايها الناس س وځدوني في العبادة 


والمسالة اجب دعاك واعك عدكه ‏ وأرحمكة: إن 
الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة سيدخلون يوم 


[ غافر] 

10037 e 
5 4 كذ الناين‎ 

الله هو الذي صيّر لكم الليل مظلمًا لتسكنوا فيه 

وتستريحواء وصيّر النهار مضيئًا منيرًا لتعملوا فيه إن 

الله لذو فضل عظيم على الناس حين أسبغ عليهم من 

ظاهر نعمه وباطنهاء ولكنّ معظم الناس لا يشكرونه 
سبحانه على ما أنعم به عليهم منها. 


ذلكم اللّه الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل 
شيءء فلا خالق غيره. ولا معبود بحق إلا هو» فكيف 
تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يملك نفعًا 


ولا ضرًا. 


كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده 
نضرف عند من يجح اباك الله الزالة على توحيذه فى 
كل زمان ومكانء فلا يهتدي إلى حق» ولا يُوَفْق لرشد. 


الى حمق قط ألْدرْضَ راا راما 
ف آله 
الله الذي صيّر لكم - أيها الناس- الأرض قارة 
مهيأة لاستقراركم عليهاء وصيّر السماء محكمة البناء 
فوقكم ممنوعة من السقوط. وصؤركم في أرحام 
أمهاتكم فأحسن صوركم» ورزقكم من حلال الأطعمة 
ومستطابهاء ذلكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم هو الله 
ربكم» فتبارك الله رب المخلوقات كلهاء فلا رب لها 
غيره سبحانه. 


31 EE 


ع 3 انكر امي ب E‏ 
آَل کی 


ب العكييت © 

و 
فادعوه دعاء عبادة وسال قاصدين وجهه وحده ولا 
ی مد شو ن لات الح الله .رن 
المخلوقات. 


قل- أيها الرسول -: إني نهاني الله أن أعبد الذين 
تعبدونهم من دون الله من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا 
تضرٌ حين جاءتني البراهين والأدلة الواضحة على 


[ /اذا ] 


بطلان عبادتهاء وأمرني الله أن أنقاد له وحده بالعبادة, 
فهو رب الخلائق كلهاء لا رب لها غيره. 
2 و لصح نو 
َو ف یکر ملفلا فر لن أ 
لكوأ ٠.‏ شي سك ف تق لوستلا 
علا شی وکلک عقوت © 

هو الذي خلق أباكم آدم من تراب, ثم جعل خلقكم 
من بعده من نطفة, ثم بعد النطفة من دم متجما, ثم بعد 
ذلك يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالًا صغارًاء ثم 
لصوا سن اعدد البدن. ثم لككخيزو] ی سیردا 
شيوخًاء ومنكم من يموت قبل ذلك ولتبلغوا أمدًّا محددًا 
في علم الله لا تنقصون عنهء ولا تزيدون عليه 
ولعلكم تنتفعون بهذه الحجج والبراهين على قدرته 


ووحدانيته. 
ور > ا س کرس ب رك + 2 
الى کیہ وَبْمیت فَإذا فض أمرا فإنما يمول له 


م پت رو قر 


ڪن ڪون 6 

هو وحده سبحانه الذي بيده الإحياءء وهو وحده 
الذي بيده الاماتة. فإذا قضى أمرًا فإنما يقول لذلك 
الأمر: (كن)ء فيكون. 


ا م ٠...‏ ف ور 5 صل ےس 
أأه E‏ ق اسر ا 9 

إلى الذيت يلون ف ءات الله أل 
وے س 4 


ألم تر - أيها الرسول - الذين يخاصمون في آيات 
الله مكذبين بها مع وضوحها؛ لتعجب من حالهم وهم 


يعرضون عن الحق مع وضوحه. 


الذين كبوا بالقرآن» وبما بعثنا به رسلنا من 
الحق» فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهب 
وھ ا 
إذ لکل ف عقو وَالسَكسل شكبورت © 
A‏ 
والسلاسل في أرجلهم تجرّهم زبانية العذاب. 
في لْحَمِيِ ثم في لار كروت © 
يسحبونهم في الماء الحارٌ الذي اشتدٌ غليانه ثم 
في الناريوقدون. 
5 َيل ليحر أ EE‏ تتركون © 
ثم قيل لهم تَبْكِيمًا لهم وتوبيخًا: أين الآلهة 
المزعومة التي أشركتم بعبادتها؟! 
من ون آنه َالو ماوعا بل ل تكن معأ ون 
َل سيا َلك يل له اڪره © 
من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا 
تضر؟! قال الكفار: غابوا عتا فلسنا نراهم» بل ما كنا 
نعبد في الدنيا شيًا يستحق العبادة. مغل إضلال هؤلاء 
يضلّ اللّه الكافرين عن الحق في كل زمان ومكان. 


ڌڏلڪَم يما 3 تَفْمَحُونَ فى أ 5 يها 
ويقال لهم: ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب 
فرحكم بما كنت عليه من الشرك, وبتوسّعكم في الفرح. 


43 


ضر وك 


َدَحُنُوَاْ ابوب جير لين ف مس منوى 
لْمكَبيت 5 

ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدّاء فقبح 
مستقرٌ المتكبرين عن الحق. 


ايز رغ فد أت عق فا د 
و 


هه 


تك قت لدف 


فاصبر - 0 الرسول - على أذى قومك 
وتكذيبهم؛ إن وعد الله بنصرك حق لا مِزية فيه. فإما 
نريتك في حياتك بعض الذي نعدهم به من العذاب كما 
حصل يوم ن نتوفيتك قبل ذلك فالينا وحدنا 
يرجعون يوم القيامة فنجازيهم على أعمالهم؛ فندخلهم 
النار خالدين فيها أَبدًا. 
يك وَِنْهُم شن 3 عن 4 كه 


ولقد بعثنا رسلا كثيرين من قبلك - أيها الرسول 
- إلى أممهمء فكذبوهم وآذوهم فصبروا على تكذيبهم 
وإيذائهم» من هؤلاء الرسل من قصصنا عليك خبرهم» 


[ غافر] 
ومنهم من لم نقصص عليك خبرهم» وما يصخ لرسول ان 
يأتي قومه بآية من ربه إلا بمشیئته سبحانه» فاقتراح 
الكفار على رسلهم الإتيان بالآيات ظلم, فإذا جاء أمر 
الله بالفتح أو الفصل بين الرسل وأقوامهم فصّل بينهم 
بالعدل. فأهلك الكفار ونجّي الرسل» وخسر - في ذلك 
الموقف الذي يفصل فيه بين العباد- أصحابٌُ الباطل 
أَنفْسَهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم. 
اله الى عل لڪ الاسم ليكب متها 
O‏ 

الله هو الذي جعل لكم الإبل والبقر والغنم؛ 
لتركبوا بعضهاء وتأكلوا لحوم بعضها. 
رَڪ فيها ميم وَلتَبَْمأْ عَلَيْهَا حَاجَه فى 


شر سن ت 


لاك تحمأوت © 


صڏورڪر وَعَلِيْهَا وَل 

ولكم في هذه المخلوقات منافع متعددة تتجدد 
في كل عصرء. ويحصل لكم من خلالها ما ترغبون به 
مما فى أنفسكم من حاجات» وأبرزها التنقل فى البر 


[°۹ [ 


أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فيتأملوا 
كيف كانت نهاية الآمم المكذبة من قبلهم فيعتبروا 
بها؟! فقدكانت تلك الأمم أكثر منهم أموالاء وأعظم قوة. 
وأشدّ آثارًا في الأرض» فما أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون من القوة لما جاءهم عذاب اللّه المهلك. 
ا كته رُسْلهُم ابیت قروا يما ونر 
من لهل رحا بهم ما حاوأ يده يسَتَهرِءون © 

فلما جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة كذبوا بهاء 
ورضوا بالتمسك بما عندهم من العلم المنافي لما 
جاءتهم به رسلهم» ونزل بهم ما كانوا يسخرون منه من 
العذاب الذي كانت تخوّفهم رسلهم منه. 


4 وحده وڪ ف د 


فلما رأوا عذابنا قالوا مقرّين حين لا ينفعهم إقرار: 
آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من شركاء 
واصنام. 


2 عي چ - کے ج 0 0 ا 
لم يك يتَمَعْهُمَ إِيمَنُهٌْ لَمَا روا باستا ست الله 
3 7ه و و د ال 2 2 400 1 
ال قد خَلتَ فى عباديه َير الك امروب 


فلم يكن إيمانهم حين عاينوا عذابنا ينزل بهم 
نافعًا لهم, سل الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم 
إيمانهم عندما يعاينون العذاب, وخسر الكافرون حين 
نزول العذاب أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب 
كفرهم باللهء وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب. 


4٠‏ فصلت 


حم © 


كك فلت ٤ای‏ انا ريا وم يموت © 
كتاب بْيّنت آياته أتمٌ تبيين وأكمله. وجُعٍل قرآنًا 

عربيًا لقوم يعلمون؛ لأنهم الذين ينتفعون بمعانيه. وبما 

فيه من الهداية إلى الحق. 

at جارك‎ ay 

شا ونذرا فاعض اڪ هر فهر لا سَمَعْوْنَ © 
مبشرًا المؤمنين بما أعدّ الله لهم من الجزاء 

الجزيل» ومخوّفًا الكافرين من عذاب الله الأليم 

فاعرض معظمهم عنه. فهم لا يسمعون ما فيه من 

الهدى سماع قبُول. 


[ فصلت ] 


مع ١‏ لطم يون 1 روه E‏ زأم و مق قات 
وقالوا فوا فى اڪن مما عونا جه ون َاذَاننَا 


وقالوا: قلوبنا مغطاة بأغلفة فلا تعقل ما تَدْعُونا 
إليه, وفي آذاننا صَمَم فلا تسمعه» ومن بيننا وبينك ستر 
فلا يصل إلينا شيء مما تقولء فاعمل أنت على 
طريقتك, إنا عاملون على طريقتناء ولن نتبعك. 


وت ارتم ر رس ج9 روي وم La‏ 1 ا و 
لما آنا بسر ڪر بو إل أنمآ إل إله 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المعاندين: إنما أنا 
بشر مثلكم يوحي إلي اللّه أنما معبودكم بحق معبود 
واحد هو اللّه. فاسلكوا الطريق الموصل إليه. واطلبوا 


يعبدون غير الله أو يشركون معه أحدًا. 


الذين لا يعطون زكاة أموالهم» وهم بالآخرة - وما 
فيها من نعيم مقيم وعذاب أليم - كافرون. 


إن الذين آمنوا بالله وبرسلهء وعملوا الأعمال 
الصالحات لهم ثواب خالد غير مقطوع وهو الجنة. 


[ فصلت ] 


* قل ایتک كروت يألى ڪان الْرْض في ومين 
E‏ و دان کر 3 ر لیت © 

قل - أيها الرسول - موبّكًا المشركين: لماذا أنتم 
تكفرون بالله الذي خلق الأرض في يومين: يوم الأحد 
والاثنين» وتجعلون له نظراء تعبدونهم من دونه؟! ذلك 
رب المخلوقات كلهم. 


ذا 
1١‏ 
١‏ 
ا 
6 
د 
1 
0" 
4 | 
1 
01 
ما 


وجعل فيها جبالا ثوابت من فوقها تثبتها لتلا 
تضطرب. وبارك فيها فجعلها دائمة الخير لأهلهاء وقذر 
فيها أقوات الناس والبهائم في أربعة أيام متمّة لليومين 
السابقين هما: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء سواء لمن أراد 
انسل ها 


تر أمتية إل لتم كيت مك3 كل أ 


دخان فقال لها وللأرض: انقادا لأمري مختارتین» او 
مکرھتین» لا محید لكما عن ذلك قالتا: أتينا طائعتين 
فلا إرادة لنا دون إرادتك يا ربنا. 


]111[ 


2 5 ع و 
IEE‏ سبع سَمَوَاتِ في ومین وقح فى کل سما 
يف ہا ا 11 جل حي ج ا د 52 0039 
مھا وزيا ا اذا بمصببيم وح لك 
2 و 1 5 1 

تعزير العزد صر سے © 


اتم الله خلق السماوات في يومين: يوم الخميس 
ويوم الجمعةء وبهما تم خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام؛ وأوحى الله في كل سماء ما يقدره فيهاء وما 
يأمربه من طاعة وعبادة, وزيّنًا السماء الدنيا بالنجوم؛ 
وحفظنا بها السماء من استراق الشياطين السمع» ذلك 
المذكور كله تقدير العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم 


8 و > 2 چ ا 


فن قفرا قل :315 عيقة ككل ميك عاد 
ومو © 

فإن أعرض هؤلاء عن الإيمان بما جئت به فقل 
لهم - أيها الرسول -: خوّفتكم عذابًا يقع عليكم مثل 
العذاب الذي وقع على عاد قوم هود, وثمود قوم صالح 
لما كذبوهما. 


ٳڏ جاتر اسل من بين يديهم وين حَلفِهِمَ 
06 3 جم ب و 0 ع E‏ ر 
ل يندرأ ِل مہ أ ار سے رخا لک میگ 


حين جاءتهم رسلهم يتبع بعضهم بعضًا بدعوة 
واحدة يأمرونهم ألا يعبدوا إلا الله وحده قال الكفار 
منهم: لو شاء ربنا إنزال ملائكة إلينا رسلا لأنزلهم, فإنا 
كافرون بما أرسلتم به؛ لأنكم بشر مثلنا. 


ہیا اوو ھر حرو ؟ 02 ضرم كه عرس امه 
حا 

له 2 غ2 ا 5 وت ا ور و کا و 

E‏ و يروا اث الله الذزى خلقهم هو اشد 


ع ےا اتا دود © 

فاما عاد قوم هود فمع كفرهم بالله تكبّروا في 
الأرض بغير الحق» وظلموا من حولهم, وقالوا وهم 
مخدوعون بقوتهم: من أشدٌ منا قوة؟! لا أحد أشد منهم 
قوة بزعمهم» فردٌ الله عليهم: اولا يعلم هؤلاء وبشاهدون 
أن اللّه الذي خلقهم وأودع فيهم القوة التي أطغتهم هو 
أشدّ منهم قوة؟! وكانوا يكفرون بآيات اللّه التى جاء بها 
هود عليه السلام. 


فارسا ھر رعا صا في اباو حِسَاتِ 


فبعثنا عليهم ريخا ذات صوت مزعج في أيام 
مشؤومات عليهم لما فيها من العذاب؛ لنذيقهم عذاب 
الذل والمهانة لهم فى الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة 
الذي ينتظرهم اشد إذلالا لهم وهم لا يجدون من ينصرهم 


2 
کن کے یی و 2 


وأا مود ههر اتبا ألمئ عَلَ الْهْدَئ 
لاتق ميقا كاي o‏ يده 

وأما ثمود قوم صالح فقد هديناهم بتبيين طريق 
الحق لهم. ففضلوا الضلال على الهداية إلى الحق, 
فأهلكتهم صاعقة العذاب المهين بسبب ما كانوا 
يكسبونه من الكفر والمعاصي. 


[ فصلت ] 


مسوأ وكاو فون © 

ب الذين آمنوا بالله ورسله؛ وكانوا يتقون الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أنجيناهم من العذاب 
الذي خل بقومهم. 


رر 1 7 1 89 و وق 
وَوَمَ شمر اعدا آله إلى آلتار فهر وروت 
وم يخر الله 5 إلى النارء ترد الزبانية 


أولهم إلى آخرهم» لا يستطيعون الهرب من النار. 


5 


ی دا ما جاوما سهد عَِيّهِرَ سَمَعْهٌُ َأَبصَرْحمَ 
وَعلوْدْهُم با ڪاو يمون © 

حتى إذا ما جاؤوا النار التي سيقوا إليهاء وتنكروا 
لما كانوا يعملون في الدنياء شهدت عليهم أسماعهم 
وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملونه في الدنيا من 
ا 


وقال الكفار لجلودهم: لِمَ شهدتم علينا بما كنا 
نعمل في الدنيا؟! قالت الجلود جوابًا لأصحابها: أنطقنا 
الله الذي أنطق كل شيء, وهو خلقكم أول مرة عندما 
كنتم في الدنياء و إليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب 
والجزاء. 


[ فصلت ] 


lL 25‏ أن ا 
صوق ولا لوكي ولیک كدير أن أ لا يعلد كيرا 


إن 
8 
0000 


لا تشهد عليكم 08 ولا بصارى ولا رم 
لأنكم لا تؤمنون بحساب ولا عقاب ولا ثواب بعد 
الموت» ولكن ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا مما 
تعملونه. بل يخفى عليه؛ فاغتررتم. 


وذلكم الظن السيئ الذي ظننتم بربكم أهلككم. 
فأصبحتم بسبب ذلك من الخاسرين الذين خسروا الدنيا 


فإن يصبر هؤلاء الذين شهد عليهم سمعهم 
وأبصارهم وجلودهم, فالنار مستقر لهم, ومأوى يأوون 
إليهء وإن يطلبوا رفع العذاب ورضا الله عنهم» فما هم 
بنائلين رضاه ولا داخلين الجنة أبدًا. 


] 119 [ 


وهيآنا لهؤلاء الكفار قرناء من الشياطين 
يلازمونهم» فحسّنوا لهم سوء أعمالهم في الدنيا. 
وحسّنوا لهم ما خلفهم من أمر الآخرة فأنسوهم تذكرها 
والعمل لهاء ووجب عليهم العذاب في جملة أمم قد 
مضت من قبلهم من الجن والإنس.ء إنهم كانوا خاسرين 
حيث خسروا أنفسهم م القيامة بدخولهم النار. 
ول ابن كمروأ لا مَمَمَعُوأ هادا لمران ولوا 
فيه كَل تقر © 

وقال الكفار متواصين فيما بينهم لما عجزوا عن 
مواجهة الحجة بالحجة: لا تسمعوا لهذا القرآن الذي 
يقرؤه عليكم محمد. ولا تنقادوا لما فيه. وصيحوا 
وارفعوا أصواتكم عند قراءته له؛ لعلكم بذلك تنتصرون 
عليه» فيترك تلاوته والدعوة إليه. فنستريح منه. 


ر 
104 5 و ا تر 0 
ليفك لذن كدرو دابا سّديدا وره 
rS‏ 


فلنذيقنَ الذين كفروا بالله وكذبوا رسله عذابًا 
شديدًا يوم القيامة, ولنجزيتهم أسواً الذي كانوا يعملون 
من الشرك والمعاصى عقابًا لهم عليها 


َمل اہ اليد ھر فا داز لار جر 
ہما كوأ انتا دوت © 

ذلك الجزاء المذكور جزاء أعداء الله الذين كفروا 
به وكذّبوا رسله: النارء لهم فيها خلود لا ينقطع أبدًا؛ جزاءً 
على جحدهم لآيات الله وعدم إيمانهم بها مع وضوحها 
وقوة حجتها. 


ا ج 
ذلك جرا أ 


6 ليت كتزوا ہا أرتا أبن ایک م 
2 ا دس و شن . فصر e‏ 2 2 
الجن رالاس كم لحت أقدام 3 من 


وقال الذين كفروا بالله وكذبوا رسله: ربناء أرنا 
اللدّينِ أَصَلّانا من الجن والإنس: إبليس الذي سنّ 
الكفر والدعوة إليه. وابن آدم الذي سنّ سفك الدماء 
نجعلهما في النار تحت أقدامنا؛ ليكونا من الأسفلين 
الذين هم أشد أهل النار عذابًا. 


© أ باْلْحَنَةَ ات‎ r 

إن الذين قالوا: ربنا الله لا رب لنا غيره 
واستقاموا على امتثال أوامره. واجتناب نواهيه. تتنزل 
عليهم الملائكة عند احتضارهم قائلين لهم: لا تخافوا 
من الموت ولا مما بعده. ولا تحزنوا على ما خلّفتم في 
الدنياء وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا 
على إيمانكم بالله وعملكم الصالح. 


e‏ سو 00 ص و2 وحجر رخ 

2 > 3 ا ل ن 
خن اويا وڪم في ليرو اليا َف الآجرو 
و کچ ي ا تې و 4 2 2 فيها 


نحن أولياؤكم فى الحياة الدنياء فقد كنا نسددكم 
ونحفظکم» ونحن أولياؤكم في الآخرة. فولايتنا لكم 
مستمرة. ولكم في الجنة ما تشتهيه أنفسكم من 
الملذات والشهوات» ولكم فيها كل ما تطلبونه مما 


ثم 


تشتهونه. 
ووک 4 
رل م ن عور حير © 


رزقا مُهِيّاً لضيافتكم من رب غفور لذنوب من 


تاب إليه من عباده رحيم بهم. 


ولا أحد أحسن قول ممن دعا إلى توحيد الله 
والعمل بشرعه» وعمل عملا صالحًا يرضي ربه. وقال: 
كله فهو أحسن الناس قول . 
0-6 ال ا افم لي هت 


رس سس وو 


ا ا م مد و 
حَسَنْ ذإاذا الزى 3 ا کی سے و 
ج وو © 
ولا يستوى فعل الحسنات والطاعات التى 


ترضى الله ولا فعل السيئات والمعاصى التى 
تسخطه. ادفع بالخصلة التى هي أحسنٌ إساءةً من أساء 


[ فصلت ] 


إليك من الناسء فإذا الذي بينك وبينه عداوة سابقة - 
إذا دفعت إساءته بالإحسان إليه - كأنه قريب شفيق. 


رہ 


OI NE 


ولا يُوفّق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا 
على الإيذاء وما يلاقونه من الناس من السوءء ولا 
يُوفّق لها إلا ذو نصيب عظيم؛ لما فيها من الخير الكثير 
والنفع الوفير. 


وإن وسوس لك الشيطان في اي وقت بشرٌ 
فاعتصم بالله والجاً إليهء إنه هو السميع لما تقوله. 
العليم بحالك. 


وون “يليه اَل اهاز وَالشَّمَض ومر لا 
تار انك 7 انور( ادر د 


الى كات او ا ثرت 5 

ومن آيات الله الدالة على عظمته وتوحيده الليل 
والنهار في تعاقبهماء والشمس والقمرء لا تسجدوا - 
أيها الناس - للشمسء ولا تسجدوا للقمر» واسجدوا لله 
وحده الذي خلقهنّ إن كنتم تعبدونه حقّا. 


[77° [ 


ان ا کک د سورت 
کے بار واتار وهر لا سمو + © 

فإن استكبروا وأعرضواء ولم يسجدوا لله الخالق, 
فالملائكة الذين هم عند الله يسبّحونه ويحمدونه 
سبحانه في الليل والنهار معًاء وهم لا يملّون من عبادته. 


ر 


ل کیو رر © 

ومن آياته الدالة على عظمته وتوحيده وعلى 
قدرته على البعث أنك تعاين الأرض لا نبات فيهاء فاذا 
أنزلنا عليها ماء المطر تحركت بسبب نمو المخبوء فيها 
من بذور, وارتفعت» إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة 
على كل شيء قدير, لا يعجزه إحياء ارض بعد موتهاء 


ولا إحياء الموتى وبعثهم من قبورهم. 


1ران 2 
كينا تاوق به بصي © 

إن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب 
بإنكارها والتكذيب بها وتحريفها لا يخفى حالهم عليناء 
فنحن نعلمهم» أفمن يُلْقَى في النار أفضل أم من يأني 


يوم القيامة آمئًا من العذاب؟ اعملوا - أيها الناس - ما 


]111[ 


تعملون منهما بصير, لا يخفى عليه شيء من اعمالكم. 


ا ص 
ا عر امسو ) ا کا د س و 
إذَ اشن کتروا بالاو لما جار تدر لک عَزية 


إن الذين كفروا بالقرآن لما جاءهم من عند الله 
لمعذبون يوم القيامة. وإنه لكتاب عزيز منيع» لا 
يستطيع مُحَرّف أن يحرّفه. ولا مَبَدل أن يبدله. 


1 4 صرح و ص 3 5 > ص oS‏ 
لا ياتيه الل من ب يديه ولا مِنَ حَلَفِهِهِ زيل 
ت 2 


من حير ید © 


لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه بنقص 
وتقديره وتشريعه. محمود على كل حال. 
- ےک ET‏ 4 ع ان 
IEE‏ الك لخم قت قل الك هد 
ب صن سے 0 عو عات ور د ی 27 2 
ربل لذو مَعْفْرَوَ وذو عقا @ 
ما يقال لك - أيها الرسول - من التكذيب إلا ما 
قدقيل للرسل من قبلك فاصبرء فإن ربك لذو مغفرة لمن 
تاب إليه من عباده. وذو عقاب موجع لمن أَصرٌ على 


ذنوبه ولم يتب. 


CE 
5 


وَل سا قان م 3 516 د 2 

اج وو عه تصن فو ر ارت وے کے ا و وو 

ءايه ٤اعغجمن‏ وعري فل هو لانن عَامَنُوا هذى 
ر 


0 رق 
شقا والنں لا مورت ف ءا دَانهِرَ قر وَهْوَ يهر 
عى وليك يادوت من کان بَعِيدٍ 0 


ولو أا هذا القرآن غير لغة العرب لقال الكفار 
منهم: لولا بيّنت آياته حتى نفهمهاء أيكون القرآن 
أعجميًاء والذي جاء به عربي؟ قل - أيها الرسول - 
لهؤلاء: القرآن - للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله - 
هداية من الضلال وشفاء لما في الصدور من الجهل وما 
يتبعه. والذين لا يؤمنون بالله في آذانهم صمم» وهو 
عليهم عمى لا يفهمونه. أولئك الموصوفون بتلك 
الصفات کمن بُناڌون من مكان بعيد. فكيف لهم أن 
يسمعوا صوت المنادي! 


آذ له 


سَبَعَتَ عن الك اش E‏ رامد 


11 2 < و و 
لی سك مته مریب © 


وقد اتتا مو 
به 


ولقد أعطينا موسى التوراة فاختلف فيها؛ فمنهم 
من آمن بهاء ومنهم من كفر بهاء ولولا وعد من اللّه أن 
يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه لحكم بين 
المختلفين في التوراة فبيّن المحق والمبطل» فأكرم 
المحق وأهان المبطلء وإن الكفار لفي شك من أمر 


القرآن مريب. 


[ فصلت ] 


جو ا ف لجر ر معد در 
کا ملسا ا ی 


2 ل ي 


رَبك يطل يد © 

من عمل عملا صالحًا فنفْعُ عمله الصالح عائد 
إليه. فالله لا ينفعه العمل الصالح من أحد. ومن عمل 
عملا سيئًا فضرر ذلك راجع إليه فالله لا تضرّه معصية 
أحد من خلقهء وسيجازي كلا بما يستحقه. وما ربك - 
أيها الرسول - بظلام لعبيده» فلن ينقصهم حسنة, ولن 


يزيلهم سيئة. 


5 
ص ہے 
0 


نك بم كيف TT‏ 
سهد © 

إلى الله وحده يرد علم الساعة؛ فهو وحده يعلم 
متى تقع» فلا يعلم ذلك غيره. وما تخرج من ثمرات من 
أوعيتها التي تحفظهاء وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا 
بعلمه» لا يفوته من ذلك شيء ويوم ينادي الله 
المشركين الذين كانوا يعبدون معه الآصنام؛ سُويُحَا 
إياهم على عبادتهم لهم: أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون أنهم شركاء؟ قال المشركون: اعترفنا أمامك, لا 
أحد منا يشهد الآن أن لك شريكًا. 


[7Y] 


ا 


عا 
ا ل - حر 8 4 رت e‏ ےا ۹ ر 
صل عه َا ڪاو يَدَعُونَ من فل وَطنُوا ما 
لهم من مّحِيصٍ © 


وغاب عنهم ما كانوا يدعونه من الأصنام, وأيقنوا 


أنهم لا مهرب لهم من عذاب الله ولا مَحِيد. 


يوش فو 

لا يمل الانسان من طلب الصحة والمال والولد 
وغير ذلك من النعم» وإن اصابه فقراو مرض ونحو ذلك 
فهو كثير اليأس والقنوط من رحمة اللّه. 


ETT‏ د و بن م سه عرز درج وز 
ول أذفتلة رة هذا غنم بعد ضراء مسته 


0 ملم 5 ل ا “فز 
ليقو ا ما أ ١‏ قار د جعت 
رج يه لى عد خت یی لذن كوا 
إل رف لن لي عِندَهء فشان الذي درو 


ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية بعد بلاء 
ومرض أصابه ليقولنَ: هذا لي؛ لأني آهل له ومستحق, 
وما أظن الساعة قائمة. ولئن فُرض أن الساعة قائمة 
فإن لي عند الله الغنى والمالء فكما أنعم علي في 
الدنيا لاستحقاقي ذلك ينعم علي في الآخرة, فلنخبرنَ 
الذين كفروا بالله بما عملوا من الكفر والمعاصي, 
ولنذيقتهم من عذاب بالغ في الشدة. 


5 انعا عل لاضن قر رتا انيه ا 


جي 
سه ور 7 


م e e‏ عرض © 
وإذا أنعمنا على الإنسان بنعمة الصحة والعافية 
ونحوها غفل عن ذكر الله وطاعته. وأعرض بجانبه 
تكبرًاء وإذا مسّه مرض وفقر ونحوه فهو ذو دعاء لله 
كثير. يشكو إليه ما مشه منه ليكشفه عنه. فهو لا 
يشكرربه إذا أنعم عليه ولا يصبر على بلاثه إذا ابتلاه. 


2 


قل أ رتم إن كان من عند الله لَه ٹر مرم 
ا ممن هوف شقا بعيدٍ © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: 

أخبروني إن كان هذا القرآن من عند اللّه. ثم كفرتم به 

وكذبتموه. فكيف سيكون حالكم؟! ومن أضلّ ممن هو 

في عناد للحق مع ظهوره ووضوح حجته وقوتها؟! 


05 


3 ا کک هه ا 2 چ 50 
سرهم عايلننا ىق ی وق انفسهم حق 
3 

ے 1 و< e E‏ > 22 20 
ر لسر انه ال وم يكن وجك اندر عا 
5 ا اي ن 


سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما 
يفتحه اللّه للمسلمين. ونريهم آياتنا في أنفسهم بفتح 
مكة؛ حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو 
الحق الذي لا مِزية فيه ولم يكف هؤلاء المشركين أن 
القرآن حق بشهادة الله أنه من عنده؟! ومَنْ أعظمُ شهادة 
من اللّه؟! فلو كانوا يريدون الحق لاكتفوا بشهادة ربهم. 


اا کو 0 2 5 اسم لابن سم َو و س 
1 ا 9 ٠ a‏ 
لسر ق هريخ شن له يه ألا نور ڪل 


ألا إن المشركين في شك من لقاء ربهم يوم 
القيامة لإنكارهم البعث» فهم لا يؤمنون بالآخرة؛ لذلك 
لا يستعدٌون لها بالعمل الصالح, ألا إن اللّه بكل شيء 
محيط علمًا وقدرة. 
ي الشورى 


سم لم سم 


طحم © عسقّ © 


تقدم الكلام على نظائرها فى بداية سورة البقرة. 


کے 
ر ر و و e‏ و A‏ 3 
للك وى إِلْيَكَ وإلى الد مِن فَبَلِكَ أله العزيز 


مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين 
من قبلك من أنبياء الله الله العزيز في انتقامه من 
أعدائه. الحكيم في تدبيره وخلقه. 
ل ما في ألسَموتِ وما فى الذر وهو الل لير 
© 

لله وحده ما في السماوات وما في الأرض خلقا 
وملکا وتدبيرًاء وهو العلي بذاته وقدره وقهره. العظيم في 


ذاته. 


ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها 
وارتفاعها يتشققن من فوق الأرضين» والملائكة 
ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعًا وإجلالا. 
ويطلبون المغفرة من الله لمن في الأرضء ألا إن الله هو 
الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم بهم. 
رسك عدوا من دود ول الخو فير 


والذين اتخذوا من دون الله أصنامًا يوالونهم 
ويعبدونهم من دون الله الله لهم بالمرصاد يسجل 
عليهم أعمالهم ويجازيهم بهاء وما أنت - أيها الرسول- 
مؤكل يحلل أغنالهي قان كشال عن اعمال اتا أنت 


ومثلما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك - أيها 
الرسول - أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتنذر مكة ومن حولها 
من قرى العرب» ثم الناس جميعًاء وتخؤّف الناس من 
يوم القيامة يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد 
واحد للحساب والجزاء لا شك في وقوع ذلك اليو 


[17۹] 


والناس منقسمون فيه إلى فريقين: فريق في الجنة وهم 
المؤمنون» وفريق في النار وهم الكفار. 

تراس ا ني ah‏ 
وو شا eres ee‏ ام لك الله وه 
في یہ ولون ما ھر وَل ولا تیر © 


ولو شاء الله جَعْلَهم أمة واحدة على دين الإسلام 
لجعلهم أمة واحدة عليهء وأدخلهم جميعًا الجنة. ولكن 
اقتضت حكمته أن يدخل من يشاء في الإسلام» ويدخله 
الجنةء والظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي ما لهم 
ا 
آي ادوا ن دون وا ماله هو آلو وو ی 
لمر وهو ڪل کي شَىَء َير © 


بل اتخذ هؤلاء المشركون من دون اللّه أولياء 
وهو يحيي الموتى ببعثهم للحساب والجزاء.ولا يعجزه 
شىء سبحانه. 
رار ET‏ من ورد € صلاخ سا سلا 
وَمَا أَخْتَلَفَتُمَ فيه من شَىْء فَحَصْدُد إل الو دلج 


ص صم 


ل ص لل ف إن تين م 5 
الله ر انه ولت ولتد o‏ 


وما اختلفتم - أيها الناس - فيه من شيء من 
أصول دينكم أو فروعه فحكمه إلى اللهء فيرجع فيه إلى 
كتابه أو سنه رسوله بل هذا الذى يتصف بهذه الصفات 
هو ربي» عليه اعتمدت في اموري كلهاء واليه ارجع 
بالتوبة. 


ياة اكرات ال 30 اشر قن اک 
3 95 چ 43 
ازواجا ومن لمر روَا و ف 
f 7‏ 

û‏ خالق السماوات والأرض على غير مثال 
سابق» جعل لكم من انفسكم ازواجًاء وجعل لكم من 
الإبل والبقر والغنم ازواجًاء حتى تتكاثر من اجلكم. 
يخلقكم فيما جعل لكم من ازواجكم بالتزاوج» 
ويعيشكم فيما جعل لكم من انعامكم من لحومها 
وألبانهاء لا يماثله شيء من مخلوقاتهء وهو السميع 
لأقوال عباده البصير بأفعالهم لا يفوته منها شىء 
وسيجازيهم على اعمالهم؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 
ع بت ص ا E,‏ ا قو ا ص 
لر مَقَاليِدٌ السَموتِ وَالارْضٍ يبط اررق لِمَن 
سا له يكل ىء ليم © 

له وحده مفاتيح خزائن السماوات والأرض» يوسع 
الرزق لمن يشاء من عباده؛ اختبارًا له أيشكر أم يكفر؟ 
ويضيّقه على من يشاء؛ ابتلاءً له أيصبر أم يتسخط على 


قدر اللّه؟ إنه بكل شيء عليم, لا يخفى عليه شيء مما 
فيه مصالح عباده. 


الم ضع ل 5 | د تن اح تیر معي لا سيد 
اوک 3 ضَيَمَا بهد آذ اير ومويول. 
7 رصا 6 KK‏ و 7 ا عر سے د ۹ 

عسي اٿ افيموا الدين ولا ت 


شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحًا بتبليغه 
والعمل به والذي أوحيناه إليك - أيها الرسول - وشرع 
لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغه 
والعمل به. وخلاصته: أن أقيموا الدينء واتركوا التفرق 
فيه عَظُّم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد اله 
وترك عبادة غيره. الله يصطفي من شاء من عباده 
فيوفقه لعبادته وطاعته. ويهدي إليه من يرجع إليه منهم 


بالتوبة من ذنوبه. 


احم اليا ينا بتر 


عا سين E‏ 
رخا 9 ص 5 م 5 302 ع 
هر ن اين اورا ڪب ن برهم لَنى 


وما تفرق الكفار والمشركون إلا من بعد ما قامت 
عليهم الحجة ببعثة محمد بل إليهم» وما كان تفرّقهم إلا 
بسبب البغي والظلم» ولولا ما سبق في علم الله من أنه 
يؤخر عنهم العذاب إلى أَمَدٍ محدد في علمه هو يوم 
القيامة لحكم الله بينهم» فعجل لهم العذاب بسبب 
كفرهم بالله وتكذيبهم لرسلهء وإن الذين أورثوا التوراة 


[ الشورى ] 


من اليهود. والإنجيل من النصارى من بعد اسلافهم, 
ومن بعد هؤلاء المشركين» لفي شك من هذا القرآن 
الذي جاء به محمد 4 ومكذبون به. 


ر و صد 5 ر 
تلك ما وَأُسَيَقِرَ ڪا ارت وَلَا َب 
ع رم و ا و سم اا سو م عا 
1 و 01 روصو و عد رس ر ود و ا 2 کہ 
فرت لاعدل يدك الله رتا ور ر لتنا اقا 

عا 


جسم تتا اه لصي 

ادءٌ لهذا الدين المستقيم» واثبت عليه وفق ما 
أمرك الله ولا تتبع أهواءهم الباطلة. وقل عند 
مجادلتهم: آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على 
رسله» وأمرني اللّه أن أحكم بينكم بالعدلء الله الذي 
أعبده ربنا وربكم جميعًاء لنا أعمالنا خيرًا كانت أو شرا 
ولكم أعمالكم خيرًا كانت أو شراء لا جدال بيننا وبینکہ 
بعد أن تبينت الحجة» واتضحت المحجة, الله يجمع بيننا 
جميعًاء وإليه المرجع يوم القيامة, فيجازي كلا منا بما 
بس فشان ع الاق من الكاذب والس 


9 
و جا ف ف لے ی بے و او 

حجر داحصّة عند ربهر وليه عضب و 
هه اش 


وو ع 
عَذَابٌ شدید © 


0 


والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين 
المنزل على محمد بل بعدما استجاب الناس له هؤلاء 


[3۷1] 


المؤمنين» لا اثر لهاء وعليهم غضب من الله لكفرهم 
ورفضهم الحق» ولهم عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة. 


22 م 55 ر rd a A‏ شر چ ك سے 
لَه الذى ازل التب يالحقٌ رالمات ها 
يُدَرِيِكَ لحل السَاعة فَرِيبُ 


الله الذي أنزل القرآن بالحق الذي لا مرية فيه 
وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف» وقد تكون 
الساعة التي يذب بها هؤلاء قريبة؛ ومعلوم أن كل آت 


كريبء 


3 و 3 كح 9> هه عل رمم‎ e 
جل يها انت ا وید يها وان اموا‎ 
كع ا ذه چ ع وعد 7 م‎ 4 5 

تيكورك عنها وختئرة أنه ل أذ إن درت 


يطلب الذين لا يؤمنون بها تعجيلها؛ لأنهم لا 
يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب, والذين آمنوا بالله 
خائفون منها لخوفهم من مصيرهم فيهاء ويعلمون علم 
اليقين أنها الحق الذي لا مزية فيه. ألا إن الذين 
يجادلون في الساعة ويخاصمون فيهاء ويشككون في 
وقوعهاء لفي ضلال بعيد عن الحق. 


رد © 
الله ذو لطف بعباده, يرزق من یشاء فيوسع له 


[11] 


ولطفه. وهو القوي الذي لا يغلبه أحد العزيز الذي ينتقم 


من أضداتك. 
5 ا و و ج < اي 2 0 . ر 
من كان بريد حرث الأخرؤ ترد لر لى حريوه 


ومن کات بريد U‏ ينها ا ا 


ا EES‏ ضيب 0 

من كان يريد ثواب الآخرة عاملًا لها عملهاء 
نضاعف له ثوابهء فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن كان يريد الدنيا وحدها 
أعطيناه نصيبه المقدر له فيهاء وليس له في الآخرة من 
حظ لإيثاره الدنيا عليها. 


ص كو ا و ار فج فاق ع رركم 
م شرَحكؤا سْرَغوا لهم من ين ما پادں 


ص اث 


0 22 2 4 2 وك ا 
به الله وولا حَلِمَةَ الَصَل لقَضى بيهر ون 
أليلييت لمر عدا اليم © 

ام لهؤلاء المشركين الهة من دون الله شرعوا لهم 
من الدين ما لم يأذن لهم الله بشرعه من الشرك به 
وتحريم ما احل» وتحليل ما حرم؟ ولولا ما ضربه الله من 
أجل محدد للفصل بين المختلفين» وأنه يؤخرهم إليه 
لفصّل بينهم» وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك بالله 
والمعاصي لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. 


0 2 2 ع لاسر 
تي الظَلِمِين مُشْفْقِي مما ڪسبوا وهو 
N‏ 


واقع بهم 000 8 


کلت هو لقصل د 0 

ترى - أيها الرسول - الظالمين أنفسهم بالشرك 
والمعاصي خائفين من العقاب بما كسبوا من الإثم» 
والعقاب واقع بهم لا محالةء فلا ينفعهم الخوف المجرد 
عن توبةء والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الأعمال 
الصالحات على النقيض منهم؛ فهم في بساتين الجنات 
يتنعمون» لهم ما يشاؤون عند ربهم من أنواع النعيم 
الذي لا ينقطع أَبدَاء ذلك هو الفضل الكبير الذي لا 


7 
مو امس كل ف ايع 2 ر ےر ف صخ عرض 
لقوق > E‏ 
ل e a‏ 
١‏ المي وش حسنا إِنّ الله 


ار 
رسوله الذين آمنوا بالله ورسله» وعملوا الأعمال 
الصالحات» قل -أيها الرسول -: لا أطلب منكم على 
تبليغ الحق ثوابًا إلا ثوابًا واحدًا عائدًا نفعه إليكم» وهو 
أن تحبوني لقرابتي فيكم» ومن يكسب حسنة نضاعف 
له أجره؛ الحسنة بعشر أمثالهاء إن الله غفور لذنوب من 


تاب إليه من عباده. شكور لأعمالهم الصالحة التى 
يعملونها ابتغاء وجهه. 


EE‏ وى مم د ع ا 
ام يقولون افترى ي دبا فان يشا الله يم عل 


مِنْ زعم المشركين أن محمدًا ب قد اختلق هذا 
القرآن ونسبه لربه. ويقول اللّه ردا عليهم: لو حدَّثتَ 
نفسك أن تفتري كذبًا لطَبَعْتُ على قلبك؛ ومحوت 
الباطل المفترى» وأبقيت الحقء ولما لم يكن الأمر 
كذلك دلَّ على صدق النبي يِل أنه موحى له من ربه 
إنه عليم بما في قلوب عباده لا يخفى عليه شيء منه. 


ومع 7 - 


ب e‏ ا چ ير 
ى يقل التَوبَّدَ عَنّ عِبَادِوه وَيَعَهُوا عن 


مور 2-0 


سات ویار ما علوت © 

وهو سبحانه الذي يقبل توبة عباده من الكفر 
والمعاصي إذا تابوا إليهء ويتجاوز عن سيئاتهم التي 
ارتکبوهاء ويعلم ما تفعلون من شيء, لا يخفى عليه من 
أعمالكم شيء» وسيجازيكم عليها. 
يجيب اليرت َامَنُأْ ويا ألصَّحَتِ 
ويز يهر شن قصل 5-0 اه اه 
9 

ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا 
الصالحات» ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوه 


والكافرون بالله وبرسله لهم عذاب قوي ينتظرهم يوم 
القيامة. 


اک 5 5 0 0 03 3 
ولو بس الله الرزق اعادو لبَعوًا - الآَرضٍ 
2 و a‏ س وو 
کک يل فدر ما فا انر عادو حبر بصا 


ولو وسّع الله الرزق لجميع عباده لطغوا في 
الأرض بالظلم» ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما 
يشاء من توسيع وتضييقء إنه خبير بأحوال عباده بصير 
بهاء فيعطي لحكمة؛ ويمنع لحكمة أيضًا. 


7 ص 


ت 20 رض و مسرم 
هو ألزى E‏ مر بد ما E‏ 


وو او ياھ 


وهو الذي ينزل المطر على عباده من بعد مايئسوا 
من نزوله» وينشر هذا المطر فتنبت الأرض» وهو المتولي 
شؤّون عباده, المحمود على كل حال. 
اك Ea‏ م 
ومن ٤ای‏ خلق ا رارض وما ب بت فيهمَا عن 
کا ورک تدز إن یک یی © 

ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته خلق 
السماوات وخلق الأرضء وما نشر فيهما من مخلوقات 
عجيبة» وهو على جمعهم للحشر والجزاء متى شاء قديرء 
به او 


وما أصابكم - أيها الناس - من مصيبة في 
أنفسكم أو أموالكم فبما كسيعه آیدیک من المعاصی: 


[1۷4 [ 


رما آم يِمَعَجِرينَ في لرن وم ڪر من دون 
که مِن وَل ولا تير © 

ولستم بقادرين على النجاة من ربكم هربًا إذا أراد 
عقابکم» ولیس لكم من دونه ولي يعولى آمورکب وله 
نصيريرفع عنكم العذاب إن أراده بكم. 
ومن َا E‏ في الخ رك لكر © 

ومن ابات الله الدالة عل قدرقة: ووجداتعد 

السفن التي تجري في البحر مثل الجبال في ارتفاعها 
وعلوها. 


َا متكي أَرِيمَ فط روك عل لمرو إن في 
Nd 7‏ صَبَارسَوْرٍ © 
إن يشا الله إسكان الريح التي تسيّرهنَ أسكنها. 
فَيَظللن ثوابت في البحر لا يتحرّكن, إن في ذلك 
المذكور من خلق السفن وتسخير الرياح لدلالات 
واضحة على قدرة الله لكل صَبَّار على البلاء والمحن؛ 
شکور لنعم الله عليه. 


او TT‏ حف ڪن كير © 


أو إن يشأ سبحانه إهلاك تلك السفن بإرسال 
الريح العاصفة عليها أهلكها بسبب ما كسب الناس 
من الإثمء ويتجاوز عن كثير من ذنوب عباده فلا 
يعاقبهم عليها. 


[ الشورى ] 


عن يق 


ویار ا لَدِينَ لون ف ایتا ما لرن یس © 

ويعلم عند إهلاك تلك السفن بإرسال الريح 
العاصفة الذين يجادلون في آيات الله لإبطالها ما لهم 
من مهرب عن الهلاك. فلا يدعون إلا اللّه. ويتركون من 
عداه. 


ر 


ا أزتبثم من سیو فع لیوو الا وما عند آلو ب 
رابت لان اموا وکل ريات توو 0 

فما أعظيه. اپا الا هن قال ار خا ارو 
فمتاع الحياة الدنيا وهو زائل منقطع, والنعيم الدائم هو 
نعيم الجنة الذي أعده الله للذين آمنوا بالله ورسله. 
وعلى ربهم وحله يعتمدون في جميع أمورهم. 

RNY‏ َد يك د فر ار ار 

© 57 32 

والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحهاء وإذا 
غضبوا ممن أساء إليهم بالقول أو الفعل يغفرون له زلته. 
ولا يعاقبونه عليهاء وهذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه 


راذن ليمز واقاموا الصاو ومر شور 


ھر ونا 00 © 


والذين استجابوا لربهم؛ بفعل ما أمر به. وترك ما 
نهى عنه» وأتمّوا الصلاة على أكمل وجه والذين 


يتشاورون في الامور التي تهمهم. ومما رزقناهم 
ينفقون ابتغاء وجه اللّه. 


[ الشورى ] 


م 
0 : 
ت 


بن إا أصَبَعر البتئ هر نيرود 

والذين إذا أصابهم الظلم ينتصرون إكرامًا 
لأنفسهم وإعزارًا لهاء إذا كان الظالم غير أهل للعفوء 
وهذا الانتصار حق» بخاصة إذا لم يكن فى العفو 


جروا سَيْحَهِ سَيَعَه م 
اه تدر ليحت لتلا © 

ومن أراد أن يأخذ حقه فله ذلك لکن بالمثل دون 
زيادة أو تجاوز. ومن عفا عمن أساء إليه ولم يؤاخذه 
على إساءته. وأصلح ما بينه وبين أخيه فثوابه عند الله 
إنه لا يحب الظالمين الذين يظلمون الناس في أنفسهم 
أو أموالهم أو أعراضهم؛ بل يبغضهم. 
و شر ب ديم اوک ما عَم هن سیل 
© 


ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة 


إا لبیل عل الذي يَظيمُون الاس عون فى 

a 0n‏ ص 

a 5-6‏ 2 ب جم 2 

الك يعبر لي اوليك هعاب يړ ۾ 
سير ت 9 


إننا المؤاغذة والعقاب للذين يظلمون الناسء 
ويعملون في الأرض بالمعاصي. أولئك لهم عذاب 


موجع في الآخرة. 


مُثْلها م عَنَا وأ a‏ 


[7۷° [ 


ع اد ق کے اص ع 

وَلَمَن صب وَعْقْرَإنَ ذلك لمن عزر الور © 
وأما من صبر على إيذاء غيره له وتجاوز عنهء فإن 

ذلك الصبر مما يعود بالخير عليه وعلى المجتمع؛ وذاك 

أمر محمود, ولا يوفّق له إلا ذو حظ عظيم. 


ا ي و> 2 ا و ا اين ۳ ےد قر وي 
ومن يضيلل اله ها لر عن ول من بَحَدِده وترى 
سد 8 ء ها 20< 5 - 


ومن خذله الله عن الهداية فأضلّه عن الحق 
فليس له ولي من بعده يتولى أمره. وترى الظالمين 
أنفسهم بالكفر والمعاصي لما عاينوا العذاب يوم 
القيامة يقولون متمتين: هل للعودة إلى الدنيا طريق 
فنتوب إلى اللّه؟ 


ور ِ ا ر ص عر ف - 
ُنَظرُوتَ من طرفي خفن وقال الذزيت ءامنا إن 
و م ر ٣‏ ره و 7 2 35 در 
الخَليرينَ ان خيروا انفسهر ويهر بوم 
7 ر 2 0 ع | + عو كد 

اقيم ألا إِنَّ الاين في عَدَابٍِ مقي © 


وترى - أيها الرسول - هؤلاء الظالمين حين 
يُغْرضون على النار وهم أذلاء وخزايا ينظرون إلى النار 
خلّسة من شدة خوفهم منهاء وقال الذين آمنوا بالله 
وبرسله: إن الخاسرين حقًا هم الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة بسبب ما لاقوه من عذاب اللهء ألا 
إن الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي في عذاب 


دائم لا ينقطع أبدًا. 


[1٦] 


57 و ا اله 0 03 ا ٍ 527 
وما کان لهم من اولب طروتم من دون الله 
ومن صلل ال ها لر عن سیل © 

وما كان لهم من اولياء ينصرونهم بانقاذهم من 
عذاب اللّه يوم القيامة, ومن يخذله الله عن الحق فيضلّه 
فليس له أَبدًا من طريق تؤديه إلى الهداية إلى الحق. 


سد 1 ابن ب ۳ مى 0 ا چ ص ت 5 
ايبوا ريك من قبل أن یا وم لا مرد له 


م ےت 


م ال ما ڪر من مَل ومين وَمَا ڪر من 

استجيبوا - أيها الناس - لربكم بالمسارعة إلى 
امتثال أوامره واجتناب نواهيهء وترك التسويف» من قبل 
أن يني يوم القيامة الذي إذا جاء لا دافع له ما لكم من 
ملجاً تلجؤون إليه, وما لكم من إنكار تنكرون به 
ذنوبكم التي اكتسبتموها في الدنيا. 


فإن أعرضوا عما أمرتهم به فما بعثناك - أيها 
الرسول - عليهم حفيظًا تحفظ أعمالهم, ليس عليك إلا 
تبليغ ما أمرت بتبليغه. وحسابهم على اللّهء وإنا إذا 
أذقنا الإنسان منا رحمة من غنى وصحة ونحوهما فرح 
بهاء وإن يصب البشر بلاء بمكروه بسبب ذنوبهم؛ فإن 


[ الشورى ] 


طبيعتهم كفر نعم اللّهه وعدم شكرهاء والتسخط مما قدره 


حي م 1 5 عرسم وسار 
لمن يشا إا وبهب لمن يسا ألذوْرَ © أو 
ودس ووس اا اس 0 بل اصن ير اد صر ا 5 
بروجهم دكرانا وإنلثا ويجعل من مشا عفيمًا 


للدملك الهارات وملك الا رض يخلق مايقاد 
من ذكر أو أنثى أو غير ذلك يعطي لمن يشاء إنانًا 
ويحرمه الذكورء ويعطي لمن يشاء الذكور ويحرمه 
الاناث. أو يجعل لمن يشاء الذكور والإناث معا 
ويجعل من يشاء عقيمًا لا يولدله. إنه عليم بما هو كائن 
وبما سيكون في المستقبل» وهذا من تمام علمه وكمال 
حکمته» لا يخفى عليه شيء» ولا يعجزه شيء. 


-ه 
0 


۾ وما كَانَ يشر أن يمه آله إلا ونيا اومن 


ورای جاب أو برل رَسُولا موی باذْنهء ما 


3 ا ي 
س و كا 5-5 وو 3 
و اند 9 و 
.4 و ك ر2 وود oes‏ 


وما يصحٌ لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا بالإلهام أو 
غیره» أو يكلمه. بحيث يسمع كلامه ولا يراه أو يرسل 
إليه ملكا رسولًا مثل جبريل» فيوحي إلى الرسول 
البشري بإذن الله ما يشاء الله أن يوحيهء إنه سبحانه 
علي في ذاته وصفاته. حكيم في خلقه وقدره وتترعه: 


EE e 
بے من‎ E iT أل‎ 
كَ یئ إل ضرمل سیر‎ 2 

وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك م الرسول 
- أوحينا إليك قرآنًا من عندناء ما كنت تعلم قبله ما 
الكتب السماوية المنزلة على الرسلء وما كنت تعلم ما 
الإيمان؟ ولكن أنزلنا هذا القرآن ضياءً نهدي به من نشاء 
من عبادناء وإنك لتدل الناس إلى طريق مستقيم هو دين 
الإسلام. 


ا 46 
طريق الذي له ما في السماوات» وله ما في 


الأرض؛ خلقًا وملكًا وتدبيرًاء حتمًا إلى الله وحده ترجع 
الأمورفي تقديرها وتدبيرها. 


4 الزخرف 


طحم © 
(حم) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. 
وأأحتب ألْمْبِينِ © 
أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى 
الحق: 


[3Y] 


إا جَعَلنْهُ فنا rR E‏ © 
إنا جعلناه قرآنًا بلسان العرب؛ رجاء أن تعقلوا - 


يا معشر من نزل بلسانكم - معانيه» وتفهموها لتنقلوها 


إلى الأمم الأخرى. 

49 وسن ف د لحت ايا لع ڪي‎ FAY 
وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علق‎ 

ورفعة, وذو حكمة, قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه. 


ر و2 7 


مره ب عكر | وسفن ان كنتر نوما 
أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضًا لأجل إكثاركم 
من الشرك والمعاصي؟ لا نفعل ذلك بل الرحمة بكم 
تقتضي عكس هذا. 
و رسا من بي في الائات © 
وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة. 
رما تعن بي إل كوأ يوه هرو © 
وما يأتي تلك الأمم السابقة من نبي من عند الله 
إلا كانوا منه يسخرون. 
اناك انة يتور بان تق تكن الازية 
© 
فأهلكنا من هم أشدّ بطشًّا من تلك الأمم. فلا 
نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم» ومضى في القرآن 
صفة إهلاك الأمم السابقة. مثل عاد وثمود وقوم لوط 


واصحاب مَذين. 


ا ڪلقهنَ ألْمَرِيد الى َل و 

ولئن سالت - ايها الرسول - هؤلاء المشركين 
ليقولن جوابًا لسؤالك: خلقهن العزيز الذي لا يغلبه 
أحد. العليم بكل شيء. 

ای جل كر الْأَرَصَ مهدا مَجَعَنَ سڪ 

اا وو چ 

الله الذي مهد لكم الأرض فجعلها لكم وطاءً 
تطؤونها بأقدامكم» وصيّر لكم فيها طرقا في جبالها 
وأوديتها؛ رجاء أن تسترشدوا بها في سيركم. 


والذي نزل من السماء ماءٌ بقدر ما يكفيك 

ويكفي بهائمكم وزروعكم, فأحيينا به بلدة قاحلة لا 

نبات بهاء وكما أحيا الله تلك الأرض القاحلة بالنبات 
راڏ لق لويم ڪه وجل لكر من 


صح 


ا 


والذي خلق الأصناف جميعهاء كالليل والنهارء 
والذكر والآنثى وغيرهاء وصيّر لكم من السفن والأنعام 
ما تركبونه في أسفاركم» فتركبون السفن في البحر, 
وتركبون أنعامكم في البر. 


[ الزخرف ] 


ا و مرن © 

صيّر لكم ذلك كله؛ رجاء أن تستقروا على ظهور 
ما تركبون منه في أسفاركم» ثم تذكروا نعمة ربكم 
بتسخيرها لكم إذا استقررتم على ظهورهاء وتقولوا 
بألسنتكم: تنزّه وتقدّس الذي هياً وذلل لنا هذا المركوب 
فصرنا نتحكم فيه وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله 
له. 


وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب 
والجزاء. 


وه عم 
آذ هه 2 حب 2 8 
وجعلوا له عِنّ عادو جرع 


ل 


وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن 
الخالق سبحانه حين قالوا: الملائكة بنات الله إن 
الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بيّن الكفر 
والضلال. 


ور لف يق ا ان 
الم اليد كونبو ات اتا 


بنات لنفسه» وأخلصكم بالذكور من الأولاد؟! فأى 
قسمة هذه القسمة التى زعمتم؟! 


[ الزخرف ] 


اتا ر ر أَحَدهُم يا صر الل 11 


وَهْوَ كط © 

وإذابُش ر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل 
وجهه مسودًا من شدة الهم والحزن» وظل هو ممتلنًا 
غيظًاء فكيف ينسب إلى ربه ما يتم هو به إذا بُشّربه؟ 


مدو 00 


وجههو مسو دا و< 


هه 


وص مُنَشُوَا في الحِلبَةٍ وهو ف الصاو عير مين 
0 

اينسبون إلى ربهم من يُرَبَى في الزينة وهو في 
الجدال غير مبين الكلام لأنوثته؟! 


ل 1 ع 
أ“ 


د ادا 00 هُمَ عبد 07 3 

وسمّوًا الملائكة الذين هم عباد الرحمن سبحانه: 
إنانّاه هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث؟! 
ستكتب الملائكة شهادتهم هذه ويسألون عنها يوم 
القيامةء ويعذبون بها لكذبهم. 


وه > ےہ ص 


ج a‏ ا وچ ا 

وق مريت تم عن ما لهم بلك من 
ا چ < 

ع ا إلا خرصون © 


وقالواا مخعين بالقدرة لو قا الله آل تد 
الملائكة ما عبدناهم» فكونه شاء ذلك منا يدل على 
رضاه» ليس لهم بقولهم هذا من علم, إن هم إلا يكذبون. 


[1۷4] 


آم اتیکھر کا ن ایوہ ّم وہ مکمک 
© 

أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابًا من قبل القرآن 
يبيح لهم عبادة غير اللّه؟! فهم متمسكون بذلك 
الكتاب» محتجون به. 


لاء لم يقع ذلك. بل قالوا محتجين بالتقليد: إنا 
وجدنا آباءنا من قبلنا على دين وملة وقد كانوا يعبدون 
الأصنام؛ وإنا ماضون على آثارهم في عبادتها. 


00 م السام نلك في قَرَيَهَ من رالا مال 
2 


وكما كذب هؤلاء. واحتجوا بتقليدهم لآبائهم» لم 
نبعث من قبلك -أيها الرسول - في قرية من رسول ينذر 
قومه إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم من أهل الثراء فيهم: إنا 
وجدنا آباءنا على دين وملةء وإنا متبعون [آثارهم. 
فليس قومك بِدْعًا فى ذلك. 
93 ھک 0 ا لك" 

قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بما 
هو خير من ملتهم التي كانوا عليها؟ قالوا: إنا كافرون 
بالذي أرسلت به أنت ومن سبقك من الرسل. 


] 8١ [ 


اکتا مغر تأنفاز ک٤‏ عب دكين © 

فانتقمنا من الأمم التي كذبت بالرسل من قبلك 
فأهلكناهم؛ فتأمل كيف كانت نهاية المكذبين برسلهم, 
فقد كانت نهاية أليمة. 


واذكر - أيها الرسول - حين قال إبراهيم لأبيه 
وقومه: إنني بريء مما تعبدون من الأصنام من دون 
اللّه. 
E‏ مم5 

إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه 
نفعي من اتباع دينه القويم. 
وِجَعََهَا كم اة ف عقي لمر رجن © 

وصيّر إبراهيم كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) باقية 
في ذريته من بعده, فلا يزال فيهم من يود الله لا يشرك 
به شيئًا؛ رجاء أن يرجعوا إلى اللّه بالتوبة إليه من الشرك 


الا 


لم أعاجل بالهلاك هؤلاء المشركين المكذبينء 
حتى جاءهم القرآن» ورسول مبين هو محمد کل 


[ الزخرف ] 


وھا اھر ی ملوأ هدا خر واا بيه كفروة © 
ولما جاءهم هذا القرآن الذي هو الحق الذي لا مزية 
فيه قالوا: هذا سحر يسحرنا به محمد وإنا به كافرون 


فلن نؤمن به. 


دالوا ولا درل هنذا الان عل رل ن اريت 


وقال المشركون المكذبون: هلا أنزل الله هذا 
القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة أو الطائف. 
بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم. 


و فی تنغ خب تبر لصتن رس 3 عب 


اھر يَقَسِمُونَ ت یك خَنْ متا ینکر مَعسَتَهرْ 
ق آلو لذا ورتا متسه َف بَحْض درجت 


کے 


س سا 


ليخد بَحْضُهُم E‏ 


فنا معو © 

أهم يقسمون رحمة ربك - أيها الرسول - 
فيعطونها من يشاؤون ويمنعونها من يشاؤون أم اللّه؟ 
نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنياء وجعلنا منهم 
الغني والفقير؛ ليصير بعضهم مُسَخَُرًا لبعض» ورحمة 
ربك لعباده في الآخرة خير مما يجمعه هؤلاء من حطام 
الدنيا الفاني. 


يڪهر تمن ع لته سقَقًا م وِصَّةٍ وص و 2 
ا © 

ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر 
لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفًا من الفضةء وجعلنا 
لهم درجًا عليه يصعدون. 

رنھ اوا وسا لھا يكارت © 

وجعلنا لبيوتهم أبوابًاء وجعلنا لهم أسرّة عليها 
يتكئون استدراجًا لهم وفتنة. 
ولك لاحي 1د ت لا مع الحيوة | 

رَه عند يك لِلَمْتَقِينَ 9 

ولجعلنا لهم ذهبًاء وليس كل ذلك إلا متاع الحياة 
الدنياء فنفعه قليل لعدم بقائه. وما فى الآخرة من النعيم 
- آيها الرسول + للمتقين لله بامتغال 


اوامره واجتناب نواهيه. 


خير عند ربك 


ر سح ص و2 ات وج 3 و و 
ر خص عن راهن يض لهم 
له رين © 

ومن ينظر نظر غير متمكن في القران يوصله إلى 
الإعراض يعاقب بتسليط شيطان ملازم له يزيده فى 


الغواية 


وإن هؤلاء القرناء الذين يُسَلُطون على 
المعرضين عن القرآن ليصدونهم عن دين اللّه؛ فلا 
يمتثلون أوامره. ولا يجتنبون نواهيه. ويظنون أنهم 
مهتدون إلى الحق, ومن ثَمّ فهم لا يتوبون من ضلالهم. 


ا 
a‏ 


قال يکت تن ونك يقد 
ألم شس الْفَرِنُ ® 
حتى إذا جاءنا المُغرض عن ذكر اللّه يوم القيامة 
قال متمنيًا: يا ليت بيني وبينك - أيها القرين - 
ما بين المشرق والمغرب, فَقبّحْت من قرين. 
ا م رضن أ ل وح سد ا ا 
ت الوم إذ ظَلَمَحُمَ اتک في الْعَدَابٍ 
قال الله للكافرين يوم القيامة: ولن ينفعكم اليوم 
- وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصى - اشتراككم 
في العذاب فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئًا من 


إن هؤلاء صم عن سماع الحق, عُمْيّ عن إبيصاره. 
أفأنت - أيها الرسول- تستطيع إسماع الصم, أو هداية 
العمي» أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق 
المستقيه؟! 


[۸1] 


تاج ص ر لير 


ما نذهبن بك فنا وات ارك 6 
فإن ذهبنا بك - بأن أَمَثناك قبل أن نعذبهم - فإنا 
منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة. 
و تر الى وَعَدَتَهْرَ انا هر مُتَتَرِرُوقَ © 
أو نريتك بعض ما نعدهم من العذاب, فانا عليهم 
مقتدرون» لا يستطيعون مغالبتنا في شيء. 


جح سح ا ساس بطر ااا > 
َاسَتَمسِكَ بالزى او إِلِيَكَ إِنّد ل صاط مُسَتقير 


فتمسّك - أيها الرسول - بما أوحى إليك ربك 
واعمل به. إنك على طريق حق لا لبس فيه. 
ب أ TT ey‏ 0 - 
ونه ڪر لك وقويك وَسَوَقَ نتكلون © 
وإن هذا القرآن لشرف لك, وشرف لقومك» وسوف 
تسألون يوم القيامة عن الإيمان بهء واتباع هديه. 
والدعوة إليه. 
خن ی بت ير ا 
a‏ يمن َلك من رسلا 
ون لرن ءال يعدُونَ © 
واسال - ايها الرسول - من بعثنا من قبلك من 
الرسل: اجعلنا من دون الرحمن معبودات تغبد؟! 
Mey‏ ا 
ال اتش كت 0 © 
ولقد بعشنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من 
قومه فقال لهم: إني رسول رب المخلوقات كلها. 


[ الزخرف ] 
ذا ھر تھا يڪن © 


فلما جاءهم بآياتنا صاروا منها يضحكون؛ سخرية 


واستهزاءً. 


لا جاهر بادا | 


55 
لل 


ءاي لل هى ڪر من ايها 
نير يالهذا 222311318 @ 
وما نري فرعون والأشراف من قومه من حجة على 
صحة ما جاء به موسى عليه السلام إلا كانت أعظم من 
الحجة التي قبلهاء وأخذناهم بالعذاب في الدنيا؛ رجاء 
أن يرجعوا عما هم عليه من الكفرء ولكن دونما فائدة. 


0 


وَقَالوأً باه لاحر ادع ل 
إِنَنَا ا 
فقالوا لما نالهم بعض العذاب لموسى عليه 
السلام: يا أيها الساحر, ادع لنا ربك بما ذكر لك من 
كشف العذاب إن آمناء إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا. 


لتا رَبك يما عهد عِندَكَ 


خی کے سے 


دوت رو د ر م وی رک ي 
فلا ڪسفتا عَتَمْرْ الْعَدَابَ ٳڏا هر يحون © 


فلما صرفنا عنهم العذاب إذاهم ينقضون عهدهم» 
ولا يفون به. 


ا ا صح ور 7 2 1 
مِضَرَ وهلذو الانهنر رى من حت افلا مبصرون 
ag‏ 


ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجُح بملکه: يا 
قوم» اليس لي ملك مصرء وهذه الأنهار من النيل تجري 


[ الزخرف ] 


تحت قصوري؟ افلا تبصرون ملكي وتعرفون 


کے کر رح CTT‏ ونر ر E,‏ اال و 
2ن ق کد ممين 1 كك فين 
هم 
og‏ 


عم ا 0 ج 9 2 اك ا ر 
فلو ل ال مه أسورة من دهب ا 


فهلا ألقى اللّه الذى أرسله أشورة من ذهب عليه؛ 
لتبيين أنه رسولهء أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم 


فاغرى فرعون قومه» فاطاعوه في ضلالهء انهم 
کارا قوم غا رجین عن طاعة الله 


PE pee > 3 ا در‎ a 
06 
ا ج هم‎ 

عه و 


فلما أغضبونا باستمرارهم على الكفر انتقمنا 


a 1 


فصيّرنا فرعون وملآه مقدمة يتقدمون للناس 
وكفار قومك لهم بالآثر. وصيّرناهم عبرة لمن يعتبر؛ لثلا 
يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابهم. 


sok‏ 2 د الله عست جد 
تعبدون من دون الله حصب جهنم 


[ "ىا ] 


عر 2 2 


+ ونم طبرت 1 عت دك ذا وذلت. يذه 
e‏ 

ولما حسب المشر ن أن غيسى الذي غبده 
النصارى داخل في عموم قوله تعالى: «ِإِنَّكْمْ وَمَا 
َنم لَه وَارِدُونَ4 
[الأنبياء: /9] وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن 
عبادة الأصنام إذا قومك -أيها الرسول- يضجّون 
ويصخبون في الخصومة قائلين: رضينا وه 
س کس فأنزل اللّه ردًا عليهم: «إِنَّ الزية فيكف 
لَهُمْ ما الْحْسْتى أُولَئِكَ عَنْهَا مَْعَدُون» [الأنبياء: 1 


2 
ر 2 


راا ءالما حي آم هو ما صَرَوْهُ کک إلا 


م 


1_0 


جد بل هر وم حَصِمُونَ © 

وقالوا: أمعبوداتنا خير أم عيسى؟! ما ضرب لك 
ابن الزْبَعْرَى وأمثاله هذا المثل حبًا للتوصل إلى الحق, 
ولكن حبًا للجدل, فهم قوم مجبولون على الخصومة. 
1ك لحي القا متو انك 33 تن 
إِسَوَِيلَ 

ما عيسى بن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا 
عليه بالنبوة والرسالة. وصيّرناه ثلا لبني إسرائيل 
يستدلون به على قدرة الله حين خلقه من غير أب كما 


خلق ادم من غير ابوين. 


Er‏ 3 2 0 اش 
کار 
ولو نشاء إهلاككم - يا بني آدم - لأهلكناكم؛ 
وجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرضء يعبدون 
الله لا يشركون به شيئًا. 
و 2 اة فل قرت يما و 
ر تقر 3 
وإن عيسى لعلامة من علامات الساعة الكبرى 
حين ينزل آخر الزمانء فلا تشكُوا أن الساعة واقعة, 
واتبعوني فيما جئتكم به من عند اللهء هذا الذي جئتكم 
به هو الطريق ا الذي لا اعوجاج فيه. 
ولك SRT 2 76 59 ET‏ 
ولا يصرفتكم الشيطان عن الصراط المستقيم 
باغواته و إغرائهء إنه لكم عدو بِيّن العداوة. 
لما ج21 یس اليو 6ل ٤د‏ نند 
٠‏ لان aT ٠‏ 
َه وَأَطِبِعُونِ © 
ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة 
الواضحة على أنه رسول» قال لهم: قد جئتكم من عند 
الله بالحكمة. ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه 
من أمور دينكم؛ فاتقوا الله بامتثال أوامره. واجتناب 
نواهيه. وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه. 


إن الله هو ربي وربکم» لا رب لنا غيره. فاخلصوا 
الذي لا اعوجاج فيه. 


عقا عه ع خب نيت 2 وو 


فاختلف اكات مر فوَيَلُ 
لال من كاي د سير 

فاختلفت طوائف النصارى في شأن عيسى؛ 
فمنهم من يقول: هو إله. ومن يقول: هو ابن الله ومنهم 
من يقول: هو وأمه إلهانء فويل للذين ظلموا أنفسهم - 
نا وصئوا تدص هن لالوفية دا فار انات 
ثلاثة - من عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. 


هَل ينظ 


يي 
للت 


وبح إِلَّا تا اك يتم بعتة وهم 
ا 

هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن 
عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فجأة وهم لا يحسّون 
بإتيانها؟! فإن جاءتهم وهم على كفرهم فإن مصيرهم 
العذاب الموجع. 


المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال 
بعضهم لبعض أعداء يوم e‏ 


فخلتهم دائمة لا تنقطع. 


أوامره واجتناب نواهيه؛ فخُلّتهِم 


[ الزخرف ] 
بع 8 رک ا ے سمب 2 و کرو ر 
يعبَادِ SE‏ کر الوم وا أنشر رون @ 
ويقول لهم اللّه: يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم 
فيما تستقبلونه» ولا انتم تحزنون على ما فاتكم من 
حظوظ الدنيا. 
ارب 7 كوا اا و ای 6 
الذين آمنوا بالقرآن المنزل على رسولهم» وكانوا 
منقادين للقرآن؛ يأتمرون بأوامره, وينتهون عن نواهيه. 
5 0 > مه ر کے ر 3 
يتحو ا اک و ی کے 5 
ادخلوا الجنة أنتم وأمثالكم في الإيمانء تسرّون 
و حت ران انه 6 كر ا ير هه 
يطاف م يصحاف من ذهب 5-0 م 
ےو سا 01 1 5 2 » ے 
تشتهيه TT‏ آل و وَانثُمَ فيها 
خَِرُوت © 
يطوف عليهم خدّامهم بآنية من ذهب وبأكواب لا 
عُرى لهاء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس, وتتلذذ الأعين 
برؤيته, 7 فيها ما 00 لا تخرجون منها أبدًا. 
5 و ا بر اک - 
ته أل أَوتْسمُوها يمَاكْشر نماو © 
تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله 
إياها بأعمالكم فضرًا منه. 
مس ٠‏ ع کی سن ا دعت وقد و ص و کے 
لک فيهَا فكي کر متها تاڪ © 
لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع» منها تاكلون. 


[هاة] ل لل ل لل لل ل لل سدم 


ص 
لك 


إن ألمُجرِمِينَ في عراب جر خلدو © 


إن المجرمين بالكفر والمعاصي في عذاب جهنم 
يوم القيامة ماكثون 0 
لا يمر تهر وهر فيه مسون © 


yS 


اللّه. 
وما متهت ل كوأ هر ألطَِيِينَ © 
وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار, ولكن كانوا هم 
الظالمين لأنفسهم بالكفر. 
نوا بقن يتض عن ويد ل کن م 
ونادوا خازن النار مالكًا قائلين: يا مالك لِيُمِثْنا 
ربك فنستريح من العذاب, فيجيبهم مالك بقوله: إنكم 
ماكثون في العذاب دائمًا لا تموتون» ولا ينقطع عنكم 
العذاب. 
د َك وای و کک كر لحن كَرهُونَ ھ 
لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا مِزية فيه 
ولكن معظمكم للحق كارهون. 
ار اتسوا ی ن ئا مُبَرِمُونَ © 
فإن مكروا بالنبي کا # اعدو له کیا فإنا 
مُحكمون لهم تدبيرًا يفوق كيلهم. 


[۸٦] 


ی ا سر 7 و ا 
آم يحْسَبُونَ آنا لا سم هر ويجوتهم جلى ورسلا 


أذ يظنون أنا لا نسمع سرهم الذي ا في 
قلوبهم» أو سهم الذي يتناجون به خفية, بلى إنا نسمع 
ذلك كله. والملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوه. 


0 عرو 
ل 


> | عر ا مسح ضير 6 کے 104 
قل إن کن لمن ولد قاتا اول اليد © 

قل -أيها الرسول- للذين ينسبون البنات لله 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا: ما كان لله ولد؛ تنزه 
عن ذلك وتقدس: فأنا أول العابدين لله تعالى المنزفين 


تنه رب السماوات والأرض ورب العرش عما 
يقوله مزلا المشركون من نسبة الريك والصاحية 
والولة له 


١ ا‎ 


دير يووا ويَلْعوا حي يفوا ومهم الى 
و ت 
وعدوت © 

فاتركهم - ايها الرسول - يخوضوا فيما هم عليه 
من الباطل» ويلعبواء حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون, 
وهو يوم القيامة. 


وهو سبحانه المعبود في السماء بحق» وهو 
المعبود في الأرض بحق» وهو الحكيم في خلقه وتقديره 
وتدبيره. العليم بأحوال عباده. لا يخفى عليه منها شيء. 
وتار آآزی ا ملك امسوت الا وما نا 
وده لر ألسَّحَةِ واه تُرَحَعُونَ 

وتزايد خير اللّه وبركته سبحانه» الذي له وحده ملك 
السماوات وملك الأرض وملك ما بينهماء وعنده وحده 
علم الساعة التي تقوم فيها القيامةء لا يعلمها غيره 
وإليه وحده ترجعون في الآخرة للحساب والجزاء. 


ل يت ا أن جل قل ير ميرد و اعت 
إلا من سهد بای وهم يعلمونَ © 

ولا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله 
الشفاعة عند الله إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو 
يعلم ما شهد به؛ مثل عيسى وعزير والملائكة. 


ا و عا الاير 


2 و ا ا كن چ ا و ا و سا 
ولين سَالتهم من حلقھر ليون أله فان يؤكونَ © 

ولئن سألتهم: من خلقهم؟ ليقولنٌ: خلقنا اللّه 
فكيف يُصْرّفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف؟! 
وَقَِيِوِه ير إت هلول فوم لا يمون © 

وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب 
قومه» وقوله فيها: يا رب» إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما 
اسع به ال 


| الدخان ] 


ضمح عَْمْرَ عَيسْرَ وَل سک هوی يعون ©4 
فأعرض عنهم» وقل لهم ما تدفع به شرهم - وكان 
هذا فى مكة - فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب. 


-454- الدخان 


وحم © 


البقرة. 
وَألحتبٍ لين © 
أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى 
الحق: 
دا أَولنَهُ فى اة مرڪ 
إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدرء وهي ليلة كثيرة 
الخيرات, إنا كنا مخوّفين بهذا القران. 
فِهَا يرق ڪل اترعكير © 


في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق 
بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه اللّه تلك السنة. 


6 
- 


اا سا مرت © 


ر ê‏ 
أمرا من عن رتا إا كنا مُرَسِاِينَ 


نفصل کل أمر محكم من عندناء إنا كنا باعثين 
السا 


[^Y] 


ےچ ر 


3 1 
ن ريك اهر هو هو اسيع ليم © 

نبعث الرسل رحمة من ربك -ايها الرسول - لمن 
أرسلوا إليهم» إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده 
العليم بأفعالهم ونياتهم؛ لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
ل سمرت و ا لاض 
موقين © 

رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن 
كنتم موقنين بذلك فامنوا برسولي. 


OR TT كب‎ 


ا ينما إن ڪن 


لا معبود بحق غيره. يحيي ويميت, لا محيي ولا 
ممیت غيره. ربكم ورب آبائكم المتقدمين. 
بل هُمَ في سك يلعبونَ 

ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك» بل هم في 
شك منه يلهون عنه بما هم فيه من الباطل. 


© بخان مين‎ EO 
فانتظر - أيها الرسول - عذاب قومك القريب يوم‎ 
تأني السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة‎ 


یی الاس هدا عَدَابٌ يم © 
يعم قومك, ويقال لهم: هذا العذاب الذي أصابكم 


عذاب موجع. 


ا فر 


5 اڪشف 2 ااب ا مون 9 

فيتضرعون إلى ربهم سائلين: ربنا اصرف عنا 
العذاب الذي أرسلته عليناء إنا مؤمنون بك وبرسولك إن 
صرفته عنا. 
أن n‏ اللر و5 TS‏ مين © 

كيف لهم ان يتذكروا وينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم 
رسول بين الرسالة. وعرفوا صدقه وأمانته؟! 
TT ES 1‏ ا یاد و مون © 

ثم أعرضوا عن التصديق به» وقالوا عنه: هو معلم 
يُعلمه غيره ولیس برسولء وقالوا عنه: هو مجنون. 

نا اشوا مد بلا كد عيدوت © 

إنا حين نصرف عنكم العذاب قليلاء إنكم 
عائدون إلى كفركم وتكذيبكم. 
ور طش اة ال25ه إِنَا مُنتَقِمُونَ © 

وانتظرهم - ايها الرسول - يوم نبطش بكفار قومك 
البطشة الكبرى يوم بدر, إنا منتقمون منهم لكفرهم بالله 
وتكذيبهم رسوله. 

510 50 5 وو 
قد م هم فوم وِرَعَوَنَ وَجَدَهُمَ رَسُول 
وو 

5 1 

ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون» وجاءهم رسول من 
الله كريم يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته» وهو موسى 
عليه السلام. 


قال موسى لفرعون وقومه: اتركوا لي بني 


إسرائيل؛ فهم عباد الله ليس لكم حق ان تستعبدوهمء 


إني لكم رسول من اللّهء أمين على ما أمرني أن أبلغكم» 
و و 5 
أن لَّا عل أنه إن اتیک يشلطن مین © 
وألا تتكبروا على الله بترك عبادته» والاستعلاء 
على عباده إنى آتيكم بحجة واضحة. 
يك ور و ن تَتَجْمُون © 
بالرجم بالحجارة. 
وين 1 لون © 
وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني» ولا 
تقربوني بسوء. 
قا يَف أن هوک وم مُجَرُونَ 


فرعون وملاه - قوم مجرمون يستحقون تعجيل العقاب. 


فرعون وقومه سيتبعونهم. 


| الدخان ] 


وو رفون 


33 إذا اجتاز البحر هو وبنو إسرائيل أن يتركه 
ساکتا كما كان» إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في 
الب 

وى و اسه 
كد ترا من جت ويون 

كم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين وعيون 
جارية! 

م وو و 2 
وزروع ومقام کریر © 

وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس حسن! 
فھا تن © 

وكم خلّفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنقمين! 

ب ا د E‏ 
كلك واوا قَرما ءاخر © 

فكذا حلت لهي ما نوصت کک وآزرقا جنات 
وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قومًا اخرين هم بنو 
إسرائيل. 
ما بک يهم الما وَالْارَضٌُ وما كوأ مُنظرَ 


هم 
د 


وم ]أذ 


فما بكت على فرعون وقومه السماء والأرض 
ع ا ا ار 
لىداب لْمْهِين © 


ولقذ أنقذنا بتى إسراتيل من العذاب المذزل» حيث 


وَلَقَدَ یکا بن | ا 


كان فرعون وقومه يقتلون ابناءهم» ويستحيون نساءهم. 


[4] 


€ ف 
و آآ هك 0 صم هله 5 5 

من فو ند كان عَالِيَا من المُترؤيرت © 
أنقذناهم من عذاب فرعون» إنه كان مستكيرًا من 

المتجاوزين لآمر الله ودينه. 


د 


نمر عل إِِعَلَ لعن © 

ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على 
عالّمى زمانهم لكثرة أنبيائهم. 
ايهر ايت ما فيه بَلَوَا ميك © 

وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أَيّدنا بها 
موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمنْ والسلوى وغيرهما. 
ن مو لک ك رك © 

إن هؤلاء المشركين المكذبين ليقولون منكرين 
للبعث: 
DEN‏ اوی وما نحن بِمَنشَرِينَ © 

ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدهاء وما نحن 
بمبعوثين بعد هذه الموتة. 
اوا ايآ ن ڪر صَدِقِينَ 8 

فاق کنا فضيد > انث ومن محك ين ااك 
بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدّعونه 
من أن الله يبعث الموتى أحياء للحساب والجزاء. 


َو & < و 0 2 ست 3 
ار 2ك ام قوم نیع وَألْذِينَ من > | > 


اهؤلاء المشركون المكذبون بك - ايها الرسول - 
خير في القوة والمنعة» ام قوم تبّع والذين من قبلهم مثل 
عاد وثمود, أهلكناهم جميعًاء إنهم كانوا مجرمين. 
رمَا لقا اموا لار وما ينما ِي © 


وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين 


O‏ مقف يتارت 


ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة, 
ولكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك. 
إن وم آلْعَضَلٍ ِيِعََمُهُمَ اميت © 

إن يوم القيامة الذي يفصل اللّه به بين العباد 
ميعاد للخلائق جميعًا يجمعهم الله فيه. 


يوم لا ينفع قريب قريبه. ولا صديق صديقه. ولا 


هم يمنعون من عذاب اللّه؛ لأن الملك يومئذ للهء لا أحد 


يستطيع ادعاءه. 


[ الدخان ] 


هو العريز لصم © 
إلا من رحمه الله من الناس» فإنه ينتفع بما قدم 
من عمل صالح. إن الله هو العزيز الذي لا يغلبه أحد. 
الرحيم بمن تاب من عباده. 
إِنَّ سَجَرتَ الم © 
إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم. 
طَعَامٌ الذي © 
طعام ذي الإثم العظيم وهو الكافرياكل من ثمرها 
الخبيث. 
هذا الثمر مثل الزيت الأسود. يغلي في بطونهم 
من شدة حرارته. 
ڪل اهبر © 
كغلي الماء المتناهي في الحرارة. 
ا 6 
ويقال لزبانية النار: خذوه فجوه بعنف وغلظة إلى 


a 


س ر 
إلا عن حم الله إِنّهَر 


خدوه لوه ل سوا 


ثم صبوا فوق راس هذا المَعَذْب الماء الحار فلا 
يفارقه العذاب. 


دق إل ت احيرا لكريم © 
ويقال له تهكّمًا: ذق هذا العذاب الأليم؛ إنك أنت 
العزيز الذي لا يُضام جنابك الكريم في قومك. 
إِنَّ هدا م ْم بوه تَمَترَوَنَ © 
إن هذا العذاب هو الذي كنتم تشكّون في وقوعه 
يوم القيامة, فقد زال عنكم الشك بمعاينته. 
Sd‏ مقار | اين © 


إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 


في موضع إقامة امنون من كل مكروه يصيبهم. 


ا 
\& 00 
n‏ 


فى جب وعيونِ 
في بساتين وعيون جارية. 
ا رح من سندس واس رق متقبلیت © 
يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظهء يقابل 
بعضهم بعصًاء ولا ينظر احدهم قفا الآخر. 
ذلك ورَجتهم ورعن 
كما أكرمناهم بذلك المذكور زوجناهم فى الجنة 
بالحسان من النساء واسعات الأعين مع شدّة بياض 
بياضها وشدّة سواد سوادها. 
5-57 و رن 20 صر 
يدعو فيها بک ك امزيرت © 
يدعون خدمهم فيها لياتوهم بكل فاكهة ارادوها 


خالدين فيهاء لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى في الحياة الدنياء ووقاهم ربهم عذاب النار. 
لْعوَرْالْعَظِمُ 

تفضا وإحساتا من ربك بهم ذلك المذكور - 
من إدخالهم الجنة. ووقايتهم من النار - هو الفوز 
العظيم الذي لا يدانيه فوز. 
a NO‏ 

فإنما يسَرنا هذا القرآن وسهّلناه بإنزاله بلسانك 
العربي - أيها الرسول - لعلّهِم يتعظون. 


ت 3 
0 د إل سين ارم 


نما يَتََرَكَهُ يلسا 


ربقب نّمم مُرَتّقِروت ©4 


46 الجاثية 


تنزيل القرآن من اللّه العزيز الذي لا يغلبه أحد. 
الحكيم فى خلقه وقدره وتدبيره. 


[۲] 


إِنَّ فى اشرت والارض ياك تِ هرمن © 

إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله 
ووحدانيته للمؤمنين؛ لاه هم الذين يعتبرون بالآيات. 
ا ی و ت 
وق كلدك ينار هن داب ايت قوم فون © 
مُضغة, ثم من عَلَّقَهَه وفى خلق ما يبثه اللّه من دابة تدب 
على وجه الآرض دلائل على وحدانيته لقوم يوقنون بأن 
الله هو الخالق. 


بد رض بد متها وتحَرِيفٍ الريك ايت لموم 

وفي تعاقب الليل والنهار, وفيما انزل الله من 

السماء من المطرفأحيا به الأرض بانباتها بعد أن كانت 

من جهة؛ ومرة من اخرى لمنافعكم؛ دلائل لقوم يعقلون, 

فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث, 
وقدرته على كل شيء. 


ايده و مون o‏ 
هذه الآيات والبراهين نتلوها عليك - أيها الرسول 
- بالحق» فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده 
وبحججه» فبأي حديث بعده يؤمنون, وبأى حجج بعله 


يصدقون؟! 


[ الجاثية | 


یي 


ويل لڪل افا أثيير © 


عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام. 


صم وس 28 ووم عي 0 
ا 6 2 32 ا اقرط 
بسع ایت اه نَل یه تم يضر مُستكيرا کان فر 


يسمع هذا الكافر آيات الله في القرآن تقرأ عليه 
متعاليًا فى نفسه عن اتباع الحق, كأنه لم يسمع تلك 
الآيات المقروءة عليهء فأخبره - أيها الرسول - بما 


يسوؤه في اخرته» وهو عذاب موجع ينتظره فيها 


3 
- - 
ا 


وا اعرف ایتا سا اضذها هروا وفك ر 
من القرآن اتخذه سخرية يسخر 


منهء أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم 


غذاب مذل يوم القيامة. 


واذا بلغه شيء 


قى ر قور كار 
داب عَظِيرٌ © 


من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة ولا 


> E 
ما اڏوا مِن ذون اله ولا وَل ع1‎ 


يغني عنهم ما كسبوا من الأموال من الله شيئًا. ولا 
يدفع عنهم شيئًا ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي 
يعبدونها من دونه ولهم يوم القيامة عذاب عظيم. 


[ الجاثية | 


عدا هى وان كرو اکت هتر لُت عاب قن 
خر اي © 

هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هاد 
إلى طريق الحق, والذين كفروا بآيات ربهم المنزلة على 
رسوله لهم عذاب سيئ موجع. 


ص 


1 رد ا صج 7 چ و< 
* أَنَّدُ اذى سجر لو لخر لتجرى لفاك فيه يأمروم 


4 


تاچ و سس 39 
بتعا مِن فصلدے OT‏ 

الله وحده هو الذي سخر لكم - أيها الناس - البحر 
لتجري السفن فيه بأمره. ولتطلبوا من فضله بأنواع 
المكاسب المباحة: ولعلكم تشكرون تعمة الله عليكم: 


١ 


س و 7 صح ج اس 
رص بر و 8 a Tea‏ ھول کے کا دجو ان 
وَسَخْرَ لک ها فى السماتِ وما في الارض جيعا مله إن 


ف ذلك 5 ا E‏ © 

وسخر لكم سبحانه ما في السماوات من شمس 
وقمر ونجوم» وما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال 
وغيرهاء جميع هذه النعم من فضله وإحسانه. إن في 
تسخير ذلك لكم لدلائل على قدرة الله ووحدانيته؛ لقوم 
يتفكرون في آیاته» فيعتبرون بها. 


يجري فوا با ڪاو ييښو © 
قل - أيها الرسول - للذين آمنوا بالله. وصدقوا 
رسوله: تجاوزوا عمن أساء إليكم من الكفار الذين لا 


يبالون بنعم الله أو نقمه» فإن الله سيجزي كلا من 


[؟15] 


المؤمنين الصابرين» والكفار المعتدين» بما كانوا 
يكسبون من اا الدتيا: 
من ڪل صلخا تسوه وَمَنَ سا 
د رغوت © 

من عمل عملا صالحًا فنتيجة عمله الصالح له 
والله غني عن عمله. ومن أساء عمله فنتيجة عمله 
السيئ عقابه عليه واللّه لا تضرّه إساءته. ثم إلينا وحدنا 
ترجعون في الآخرة لنجازي كلا بما يستحقّه. 
- 0 کک الكتب ونو و 

ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والفصل بين 
الناس بحكمهاء 6 معظم الأنبياء منهم من ذرية 
إبراهيم عليه السلام. ورزقناهم من أنواع الطيبات, 
وفضلناهم على عالّيي 0 


هر العا بشا بدت ِن ريك يَقَضى بهم بوم 
EN OEE |‏ 


وأعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل» فما 
اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا 
محمد بل وما جرّهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم 
على بعض حرصًا على الرئاسة والجاه. إن ربك - أيها 
الرسول - يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون 
فيه في الدنياء فيبيّن من كان محقّاء ومن كان مبطلًا. 


ثم جعلناك على طريقة وسُنّةَ ومنهاج من أمرنا 
الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا تدعو إلى الإيمان 
والعمل الصالح. فاتبع هذه الشريعةء ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون الحق؛ فأهواؤهم مضلة عن الحق. 
هر لن E‏ الہ سا وَإِنَ 


و و 2 سمس 
2 راو سه عض ا وار حم 
نك بعص لله مقن © 


و ل 
عذاب الله شيئًا إن اتبعت أهواءهم» وإن الظالمين من 
المؤمنين. واللّه ناصر المتقين له بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. 


سے ی بچ وم 


ع ل د 35 و يم + 
ار :ضير الاس وهدى ويجحمه قوم يوقن 


هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر يبصر بها 
الناس الحق من الباطلء وهداية إلى الحق» ورحمة لقوم 
يوقنون؛ لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط 
المستقيم ليرضى ربهم» فيدخلهم 


ويزحزحهم عن النار. 


هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم الكفر 
والمعاصي أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله 
وعملوا الأعمال الصالحات» بحيث يستوون في الدنيا 


- 

0 
0 
4 
CC 
a GS 


1 ال 5 
کل یں یما َسَبَتَ وَهُمَ لا لظو ۾ 
585 السماوات والأرض لحكمة بالغة, ولم 

يخلقهما عبنًاء ولتجزی كل نفس بما كسبته من خير أو 

شر والله لا يظلمهم بنقص في حسناتهم» ولا زيادة في 


م 


د إِلَهَه TT‏ له عل لر وتر عل 
e‏ بضر عسو ف يديه من 


42 بور ر 


لے افلا تد و © 
انظر - أيها الرسول - إلى من اتبع هواه وجعله 
ب ا الله على 
علم منه؛ لآنه يستحق الإضلالء وختم على قلبه فلا 
يسمع سماعًا ينتفع به وجعل الله على بصره غطاء 
يمنعه من إبصار الحق فمن الذي يوفقه للحق بعد أن 
أضله اللّه؟! أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى» ونفع اتباع 


شرع الله؟! 


أت من فيد 


رع ةاعر ف 53 سرس وس حر کو و مدل عرص 2 35 
تعيض 0 موت وكيا وما بهل إلا 


روما لم ولك ِن عل إن 2 هُمَ إلا طون © 

وقال الكافرون المنكرون للبعث: ما الحياة إلا 
حياتنا الدنيا هذه فقطء فلا حياة بعدهاء تموت أجيال فلا 
تعود وتحيا أجيال وما يميتنا إلا تعاقب الليل والنهار, 
وليس لهم على إنكارهم للبعث من علم» إن هم إلا 
يظنون» وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا. 
Es‏ يننا و 56 بیسن ماکان حجر 
تنأ ایتا إن کر صَدِقنَ 

و إذا تَقْرا على المشركين المنكرين للبعث آياتنا 
واضحات ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا قولهم 
للرسول بي وأصحابه: أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن 


3 - 
فل أ 5 2 2 و ٤‏ وہ سے و أ 5-8 e‏ 
في ير فى ی 
_- اله © E,‏ ةم دا ع 2- ال 


قل لهم - أيها الرسول -: الله يحييكم بخلقكم ثم 
يميتكم» ثم يجمعكم بعد موتكم إلى يوم القيامة 
للحساب والجزاءء ذلك اليوم الذي لا شك فيه أنه آت. 
ولكن معظم الناس لا يعلمون؛ لذلك لا يستعدّون له 
بالعمل الصالح. 


ولله وحده ملك السماوات وملك الأرضء فلا 


يُغبد بحقٌ غيره فيهماء ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله 


فيها الموتى للحساب والجزاء يخسر أصحاب الباطل 
الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق, 
وإحقاق الباطل. 
وک کل أ جا كل َو ع ل كه أ روي 
ماک قم 8 
وترى - أيها الرسول - في ذلك اليوم كل أمة باركة 
على ركبها تنتظر ما يفعل بهاء كل أمة تدعى إلى كتاب 
أعمالها الذي كتبه الحفظة من الملائكة, اليوم تجزون 
- أيها الناس - ما كنتم تعملون في الدنيا من خير 
وشر. 
کا کک يلق یکر یال إا كن ایح ما 
هذا كتابنا - الذي كانت ملائکتنا تكتب فيه 
أعمالكم - يشهد عليكم بالحق فاقرؤوه, إنا كنا نأمر 
الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا. 


5 ب 00 0 دو 


فأما الذين 0 وعملوا 5 الصالحات 
فيدخلهم ربهم سبحانه فى جنته برحمته؛ ذلك الجزاء 


[1٦] 


الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز الواضح الذي لا يدانيه 


وأما الذين كفروا بالله فيقال لهم تَبْكِينًا لهم: ألم 
تكن آياتي تقراً عليكم فتعاليتم على الإيمان بهاء وكنتم 


س ص ی ر ا ا سه 2 يت 2 وو 
ودا قل إن الله حى وَالسَا 9 ها قلتم 
ع ضح أ بس د a 3 ea‏ 0 د >< 

ما درى ما اماع إن نط إلا ظتا وما حن سيين 


وإذا قيل لكم: إن وعد الله - الذي وعد به عباده 
أنه سيبعثهم ويجازيهم - حق لا مزية فيه. والساعة حق 
لا شك فيها فاعملوا لهاء قلتم: ما ندري ما هذه الساعة, 
إن نظن إلا ظنًا ضعيفًا أنها آتية. وما نحن بمستيقنين 
أنها ستأتي. 
وڌا لَّهْمَ سات ما عَمِلوَأْ وَجَاقَ بهم 
ا 

وظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا من الكفر 
والمعاصيء ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به 


ar‏ بده 


عندما يُحَذرون منه. 


[ الجاثية | 


ا 4 54 EE‏ و ا 
الاد وما قن یریت © 

وقال لهم الله: اليوم نترككم في النار كما أنكم 
نسيتم لقاء يومكم هذاء فلم تستعدوا له بالإيمان والعمل 
الصالح» ومستقرّكم الذي تأوون إليه هو النارء وليس 
لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب اللّه. 


صد 2 
مس و 


ملك ياك اعدد عا اله هرا وو ا 
آلا الوم اروب تھا رلا هر يبون © 
ذلكم العذاب الذي عذبتم به بسبب أنكم اتخذتم 
آيات الله هزوًا تسخرون منهاء وخدعتكم الحياة بلذّاتها 
وشهواتهاء فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهرئون 
بآيات الله من النارء بل يبقون فيها خالدين أبدًاء ولا 
يرون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحًاء ولا 


7 ا 0 I 0 aT‏ 6 1 9 
لله ١‏ ا لوا ورب الارص 6 الت 
ا 2 مد 2 ج 


ورب جميع المخلوقات. 


ا E‏ ھک ا ر ص2 
له الكبريَك فى السَمَوتِ والارض وَهْوَ الْعَرِير 


وله الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض؛ 
وهو العزيز الذي لا يغالبه أحدء الحكيم فى خلقه وتقديره 


وتدبيره وشرعه. 


[ الأحقاف ] 


45 الأحقاف 


وحم © 
(حم) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 

البقرة. 

تنزیل الكت من آنه العزیز ير © 
تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد. 

الحكيم في خلقه وتقديره وشرعه. 

9 کک وار ت یتما إلا بای 
مسق أل كدَروأ عَم نوا مُعَرِضُونَ © 
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبثًاء بل 

خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة» منها أن يعرف العباد 

ربهم من خلالها فيعبدوه وحده» ولا يشركوا به شيئًاء 
وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد 
محدد يعلمه الله وحده. والذين كفروا بالله معرضون عما 


أنذروا به فی كتاب اللّهء لا يبالون به. 


وج م > و 


3 0100 لام ين 5 0 ف ا اد 
قل اديشم ما تلغوت من دور ال ارون ماذا حلقو 
2 3 كح پرا 1 0 و 

من الارض ار لهم شرك ف السَمْوْتِ انتوفي 
€ 00 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المعرضين 

عن الحق: أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من 
دون الله ماذا خلقوا من أجزاء الأرض؟ هل خلقوا جبه؟ 
هل خلقوا نهرًا؟ أم لهم شرك ونصيب مع الله في خلق 


[/اذ1 ] 


السماوات؟ جيئوني بكتاب منزل من عند الله من قبل 
القرآن» أو ببقية علم مما تركه الأولون إن كنتم صادقين 
في دعواكم أن أصنامكم تستحق العبادة. 


2-2 
ل سس جه اس 


E 7‏ و 6 متم 3 
ومن مسن يعوا من دون اله مَن لا 


جيب له إل بوي الْقيكمَةِ وخر عن ذددَإِْهِمَ عَفِونَ 


ولا احد اضل فمن يخا فن دون الله ضنكًا |" 


يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة, وهذه الأصنام التي 
يعبدونها من دون الله غافلة عن دعاء عَبّادها لها؛ فضا 


ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا فإنهم إذا حُشِروا 
يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا يعبدونهم, 
ويتبرؤون منهم» وينكرون انهم كانوا على علم 
بعبادتهم إياهم: 
537 20 57 ب 


99> 


اا و لل" 


جاء ھر هذا ب يكين © 


وإذا تفراً عليهم آياتنا المنزلة على رسولنا قال 
الذين كفروا للقرآن لما جاءهم على يد رسولهم: هذا سحر 
واضح» ولیس وحيًا من اللّه. 


9 2 
تفرع افر کل إن اھر فلا کیک ی ين َه 
rT TCE‏ 
7 ها وب ر 2 

ا 0 


هل يقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا اختلق هذا 
القرآن» ونسبه إلى الله؟! قل لهم - أيها الرسول - 
اختلقته من تلقاء نفسي فلا تملكون لي حيلة إن آراد 
الله أن يعذبني» فكيف أعرّض نفسي للعذاب 
بالاختلاق عليه؟! الله أعلم بما تخوضون فيه من الطعن 
في قرآنه والقدح فيّء كفى به سبحانه شهيدًا بيني 
وبينكم» وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده الرحيم 


2 چ 3 چ کےا نی س او عر" 5 جيم و 
قل ما كنت بد من الرسل وما ادَرى مَا يفعل 
ہہ سو ا 000 e‏ 
هه 2 0 سم کے ی نے ك 
رلاب وان ابع إلا ما وح إل وما اتا إلا نزیر م 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين 
بنبوتك: ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغربوا دعوتي 
لکم» فقد سبقني رسل کثیرون» ولا أعلم ما يفعله اللّه 
بي» ولا ما يفعله بكم في الدنياء إن أتبع إلا ما يوحيه 
الله إليّء فلا أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه. وما أنا 


إلا نذير أنذركم عذاب الله بين النذارة. 


لاتحي سود القن بس ولت 
قل ارعيتم إن 6ن من عند الله ورتم بوه وشهد 
ج 
ج م ار 9 
00 ا کےا ا 
هد من بى اسرد ل ملد ت اکر إن 
2 2 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين: أخبروني 
إن كان هذا القرآن من عند اللّه» وكفرتم به. وشهد شاهد 
من بني إسرائيل على أنه من عند اللّه؛ اعتمادًا على ما 
جاء في التوراة بشأنه. فآمن هو به. واستكبرتم عن 
الإيمان به - ألستم حينئذ ظالمين؟! إن الله لا يوفق 
القوم الظالمين للحق. 


و 86 چ 1 چ 0 جر اشر احا وو 
سبغونا | 2 ود تمتدذا بده فسيقولونَ لذا إفك 
“ني 


وقال الذين كفروا بالقرآن وبما جاءهم به رسولهم 
للذين آمنوا: لو كان ما جاء به محمد حقًا يهدي إلى 
الخير ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء. 
ولآنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم فسيقولون: هذا 
الذي جاءنا به كذب قديمء ونحن لا نتبع الكذب. 
وَمِن قله كتبُ موت إِمَاما 0 
ا اد E‏ ذد اد 9 7 
وسر لِلمَحَيسِنِينَ © 
ومن قبل هذا القرآن التوراةً الكتاب الذي أنزله الله 
على موسى عليه السلام إمامًا يُقْتَدى به في الحق, 
ورحمة لمن آمن به واتبعه من بني إسرائيل؛ وهذا القران 


[ الأحقاف ] 


الكتب بلسان عربي؛ لينذر به الذين ظلموا أنفسهم 
بالشرك بالله وبفعل المعاصي, وهو بشارة للمحسنين 
الذين أحسنوا علاقتهم مع خالقهم وعلاقتهم مع خلقه. 


ا 


3 ار الوا ريا آنه َر أَسَتَقَلمُوا فلا حرف 
يهر وَلَاهْمَ روت © 

إن الذين قالوا: ربنا الله لا رب لنا غيرهء ثم 
استقاموا على الإيمان والعمل الصالح» فلا خوف 
عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة, ولا هم يحزنون على 
ما فاتهم من حظوظ الدنياء ولا على ما خلفوه وراءهم. 
ليك أب ا لین ھا جر يما كأ 
عملي © 

أولتك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة 
ماكثون فيها أبدًا؛ جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي 
قدموها في الدنيا. 


57 ع 5 ر 
ب علي اد ر د ع ا ا ق اس کا 
9 صينا رهسن ر لك 
کک ا ف کک و کک 15١‏ يد 
وضعته رها وحمله, وفصللةو ثلثون شهرًا حدم إد بلع 
3 سو عير عوط عر 3 سراد e‏ من 5 3 ر 
شدهو ور بعال سنه ب رعئ ان ر 

آذه تيا اندع 

ا 7 2 
خا خرص | 5 چن سے AEA‏ مد وج و ا ت عر مر 
3 3 وه سم 5 3 ٠ 1١‏ 
عمك الق سمت ودی وان اعمل لحا 


وأمرنا الإنسان أمرًا مؤكدًا أن يحسن إلى والديه. 
بأن يبرّهما في حياتهماء وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه 
للشرع. وعلى وجه الخصوص امه التي حملته بمشقة 


[%۹ ] 


ووضعته بمشقة» ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه: 
ثلاثون شهرًاء حتى إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية 
وبلغ أربعين سنة قال: رب» ألهمني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت بها علي وعلى والديّء وألهمني أن أعمل 
عملا صالحًا ترضاه. وتقبّله مني» وأصلح لي أولاديء 
إني تبت إليك من ذنوبي» وإني من المنقادين لطاعتك, 


المسعلميق لراك 


00 0 ر ا 56 ا ب ر 529 

ارك ال ف هر اجس اما عيب 
س عا 

وات ا 1 اس اج وا ا کی کے ا ار ی ا کے 

وَسَجَاوَرْعَن سَيْدَاتْهِمَ ف اضحب اة وعد الصِدَقٍ 


أولتك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من 
الأعمال الصالحات, ونتجاوز عن سيئاتهم, فلا نؤاخذهم 
بهاء وهم في جملة أهل الجنةء هذا الوعد الذي وعدوا به 
وعد صدق» سيتحقق لا محالة. 


03 سد شود تو عار تا 5 ر چ 25 ت 2 
اذى قال ودی ای لحا اتیدانق أن احرج ود 

22 8 و سر 55 حي ےا مير ا 2 ا 

حلت القرون من قل وهما ستيان الله ويلك ءامن 


إن وعَدَ کے عق ول ما دآ إل سط لذبن © 

والذي قال لوالديه: تبّا لكماء أتعدانني أن أخرج 
من قبري حيًا بعد موتي» وقد مضت القرون الكثيرة 
ومات الناس فيها فلم يبعث أحد منهم حيًا؟! ووالداه 
يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان, 
ويقولان لابنهما: هلاك لك إن لم تؤمن بالبعث فامِن 
بهء إن وعد الله بالبعث حق لا مزية فيه, فيقول هو مجددًا 


1 


إنكاره للبعث: ما هذا الذي يقال عن البعث إلا منقول 


من كتب المتقدمين وما سطروه. لا يث يثبت عن اللّه. 


hetr‏ لف أمَ َد حلت ِن ماهم 
قن ا روا خير © 

0 الذين وجب لهم العذاب في جملة أمم من 
قبلهم من الجن والإنسء إنهم كانوا خاسرين؛ حيث 
خسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار. 
0 درجت كا تاوا وتر عر کر لا 

لون 

ولكلا الفريقين - فريق الجنة, وفريق السعير - 
مراتب حسب أعمالهم. فمراتب أهل الجنة درجات 
عالية. ومراتب أهل النار دركات سافلة, وليوفيهم الله 
جزاء أعمالهم. وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص 
حسناتهم ولا بزيادة سيئاتهم. 
یوم عرض الذي كتروأ عل لار احبر ي فى 
َيَي اليا وانتتتقث بها َالْوَم َوب عَدَابَ 
o‏ #تؤترة فى الاض يقر الك 
ریما شر سقو © 

ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على 
النار ليعذبوا فيهاء ويقال لهم توبيخًا لهم وتقريعًا: أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنياء واستمتعتم بما فيها من 
الملذات. أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي 
يهينكم ويذلكم بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق» 
وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. 


[ الأحقاف ] 


وس 0 و عرض ابر 0300 توي اد 

وتو لكا عاد اد لباقان وَكد خان 
وو و وي ا ت مر وق كل تور د 
کک وا لَه اي 
0 


0 2 

واأكره ايها ل أخا عاد فى النسب 
حين انذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم» و 
بمنازلهم بالأحقاف جنوب الجزيرة العربيةء وقد مضت 
الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده قائلين لأقوامهم 
لا تعبدوا إلا الله وحده. فلا تعبدوا معه غيره إنى أخاف 


عليكم -يا قوم - عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. 


قال له قومه: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟! 
لن يكون لك ذلككء فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن 
كنت صادقًا فيما تدّعيه. 


قال: إنما علم وقت العذاب عند اللّهء وأنا لا علم 
لے .بك وإنما آنا رسول أيلفكه ما ارسلت بد اليك 
ولكني أراكم قومًا تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه؛ وما 


فيه ضرّكم فتأتونه. 


[ الأحقاف ] 


كال عر عو لل الو شو ل EE a‏ 
EAE‏ كنا عارص 


فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب» فرأوه 
سحابًا معترضًا في جهة من السماء متجهًا لأوديتهم 
قالوا: هذا عارض مصيبنا بالمطرء قال لهم هود: ليس 
الأمركما ظننتم من أنه سحاب ممطركم» بل هو العذاب 
الذي استعجلتموه» فهو ريح فيها عذاب مؤلم. 
الكل ر ا 1 إل 
تكد يه جك الوم ترمو 

تدمر كل شيء مرت عليه مما أمرها الله بإهلاكه. 
فأصبحوا هلكى. لا يُرَى إلا بيوتهم التي كانوا 
يسكنونها شاهدة على وجودهم فيها من قبلء مثل هذا 
الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المُصِرّين على كفرهم 
ومعاصيهم. 
ولد مغر يما و فيه وَجعَلَنَا لهم 
سَمَعًا وأبصَوًا اة هآ افق عَنْهُمَ سَمَعْهْرَ وَل 
نع إِذْ کارا دوب ايت 
لَه وَحَاقَ بهم 57 بده سَتَمَرْءُونَ © 

ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم 
نعطكم إياهء وجعلنا لهم أسماعًا يسمعون بهاء وأبصارًا 
يبصرون بهاء وقلوبًا يعقلون بهاء فما أغنت عنهم 
أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء, فلم تدفع 


[۷1] 


عنهم عذاب الله لما جاءهم, إذ کانوا يكفرون بآيات الله 
ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي خوّفهم 
منه نبيهم هود عليه السلام. 


ولقد أهلكنا ما حولكم -يا أهل مكة - من القرىء 
فقد أهلكنا عادًا وثمود وقوم لوط وأصحاب مَذِْينء 


ونؤعنا لهم الحجج والبراهين؛ رجاء أن يرجعوا عن كفرهم. 


ادر عر م 0 5 5 عن 
َلَوَلِا دصرم لذبت ادوا من دون الله قَرَهَان 
صل 
اھ ر وی ف انو سا سو 
اله پل لوا عَنسَمرَ وَكلِكَ افر وَمَا كاوأ 


فهلاً نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون 
الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح؟! لم تنصرهم قطعًاء بل 
غابت عنهم أحوج ما كانوا إليهاء وذلك كذبهم وافتراؤهم 
الذي موا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم 
عند اللّه. 


وَإِذْ صَرَفنَا | کک ا 


3 0 


فلما حَصَروه E‏ فما قضِىَ 0 إل زمر 
:. 5 
منَزْرِيت 
واذكر - أيها الرسول- حين أرسلنا إليك فريقًا من 
الجن يستمعون القرآن المنزل عليك» فلما حضروا 


[*۷] لل _لالأحقاف] 


سماعه. فلما أنهى الرسول بي قراءته رجعوا إلى قومهم 
ينذرونهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآن. 

1 6235 تا نين مدقتا أرل دن سد 
موی مُصَدّكًا لما بين يَدَيْهِ بد ! 
طرق مقر © 


قالوا لهم: يا قومناء إنا سمعنا كتابًا أنزله الله من 


5 
4 با 
س 
کک 
س 


بعد موسى مصدقا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند 
الله هذا الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق» ويهدي 
إلى طريق مستقيم» وهو طريق الإسلام. 
ؤمتا لبوأ داع أله واوا يدء يقر كم 
شن ڈور 0 ِو © 
يا قومناء أجيبوا محمدًا إلى ما دعاكم إليه من 
الحق» وآمنوا أنه رسول من ربه يغفر لكم الله ذنوبكم؛ 
ويسأمكم من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى 
ما دعاكم إليه من الحق» ولم تؤمنوا أنه رسول من ربه. 
لخت دَاعَ ١‏ لَه سس بِمَعَجرٍ في رض 
E‏ و 1 4 اوك ف صَكَلٍ تين @ 
ومن ل بجت محا ا إلى نا يدعو اليه من 
الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرضء وليس له من 
دون الله من أولياء ينقذونه من العذاب» أولئك في 
ضلال عن الحق واضح 


عر س - ر 
03 ع ق اف و ل صح مه قر 
د 0 9 2 أ 5 ١‏ 0 أ م أ 
5 اس ل 2 2 ر 
عد 2 و ف ع 6 ردس د 
E‏ چ 0 بي 7 ص 


ألم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن 
الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعجز عن 
خلقهنَ مع ضخامتهن واتساعهنّ قادر على أن يحبي 
الموتى للحساب والجزاء؟! بلى» إنه لقادر على إحيائهم» 
إنه سبحانه على كل شيء قديرء فلا يعجز عن إحياء 


ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار 
ليعذبوا فيهاء ويقال توبيخًا لهم: أليس هذا الذي 
تشاهدوته من العذاب حقًا؟! أم أنه كذب كما كنت 
تقولون في الدنيا؟! قالوا: بلى وربنا إنه لحقٌ, فيقال 
لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم بالله. 
© تأضير خا در Ea‏ 
ا بر كوب 37 اعدو : 1 
س دين هار بم مهل يكن إل الور © 

فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب قومك لك 
مثل ما صبر أولو العزم من الرسل: نوح و إبراهيم وموسى 
وغيسى عله البدلامء ولا جل لهم الحذايم کان 


المكذبين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب 


[ محمد ] 
في الآخرة لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لطول 
عذابهم» هذا القرآن المنزل على محمد 5ي بلاغ وكفاية 
للإنس والجن, فإنه لا يُهْلَك بالعذاب إلا القوم 
الخارجون عن طاعة الله بالكفر والمعاصى. 


-/4- محمل 


لل 


«الدبنَكَتَرُوأْ وصدوأ عن سيل أو اسل مكَهْرَ © 


الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله 


كس زل ع حمر 
تهر اتهم اصح با © 

والذين آمنوا باللهء وعملوا الأعمال الصالحات, 
وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد بل - وهو الحق 
من ربهم - كفر عنهم سيئاتهم فلا يؤاخذهم بهاء وأصلح 


شؤونهم الدنيوية والاخروية. 


2 


ن من ربهر 5 


C 
ET 
عا‎ 


لی من یمر كلك برب آم لتاس امسر © 

ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين 
كفروا بالله اتبعوا الباطل؛ وأن الذين آمنوا بالله وبرسوله 
اتبعوا الحق من ربهم» فاختلف جزاؤهما لاختلاف 
سعيهماء كما بين الله حكمه في الفريقين: فريق 
المؤمنين؛ وفريق الكافرين؛ يضرب اللّه للناس أمثالهم, 
فيلحق النظير بالنظير. 


تلك يان انين كفروا يحوأ الط أن لزي اموا اوا 


| ٠١ [ 


سے کہ وو 


وهر 


فإذا لقيتم - يها ١‏ المؤمنون - المحاربين من 
الزين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم, واستمزوا في 
قتالهم حتى تكثروا فيهم القتلء فتستأصلوا شوكتهم. 
فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرى. فإذا 
أسرتموهم فلكم الخيار حسب ما تقتضيه المصلحة؛ بين 
المَنْ عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل؛ أو مفاداتهم 
بمال أو غيره. وَاصِلُوا قتالّهم وأَسْرَهم حتى تنتهي الحرب 
بإسلام الكفار أو معاهدتهم. ذلك المذكور من ابتلاء 
المزمتين_بالكافرين وهلا ال ام واتار بعضه 
على بعض» هو حكم اللّه» ولو يشاء الله الانتصار من 
الكفار دون قتال لانتصر منهم» لكنه شرع الجهاد ليختبر 
بعضكم ببعضء فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا 
يقاتل» ويختبر الكافر بالمؤمنء فإن قتل المؤمن دخل 
الجنة, وإن قتله المؤمن دخل هو النارء والذين قتلوا في 
سبيل الله فلن يبطل اللّه أعمالهم. 
سَيَقَدصَِ وَيصَلِمُ بار 

سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنياء ويصلح 
شأنهم. 


رر لَه عا لر © 
ويدخلهم الجنة يوم القيامة, بيّنها لهم بأوصافها 
في الدنيا فعرفوهاء وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة. 


1 رت 


يا يها الذين آمنوا بالله. وعملوا بما شرع لهم؛ إن 
تنصروا الله بنصر نبيه ودينه؛ وبقتال الكفار» ينصركم 
بمنحكم الغلبة عليهم, ويثبّت أقدامكم فى الحرب عند 
لقائهم. 
الین روأ فسا زمر اص اهر © 

والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران 
والهلاك, وأبطل الله ثواب ار 
دك ب ڪرهوا ما أ ا ا ا اا خط لامر ت 

ذلك العقاب الواقع بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل 
الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد اللّه. فأحبط 
الله أعمالهم. فخسروا في الدنيا والآخرة. 


ا سا فى أ ا عقب أ لبن 


- 
خط ابن “عوك فاط 


هرن ن الها 0 

فلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض. فيتأملوا 
كيف كانت نهاية الذين كذبوا من قبلهم, فقد كانت نهاية 
مؤلمة. دمر الله عليهم مساكنهم» فأهلكهم وأهلك 
أولادهم وأموالهم. وللكافرين في كل زمان ومكان 
أمثال تلك العقوبات. 


ذلك الجزاء المذكور للفريقين؛ لأن الله ناصر 
الذين آمنوا به وأن الكافرين لا ناصر لهم. 
إن آله يحل انين امَو وعيلوا 
ااا يكزا يتوه اناك 
أ لكر ولتازعتك أ ج 

إن الله يدخل الذين آمنوا بالله وبرسوله وعملوا 
الأعمال الصالحات» جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار. والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون 
في الدنيا باتباع شهواتهم» ويأكلون كما تأكل الأنعام, 
لا همْ لهم إلا بطونهم وفروجهم, والنار يوم القيامة هي 
مستقرّهم الذ ي ياو وون إليه. 


ص 
ف eT‏ 


كين من َة هى سد ف ن ريك آل رتك 
كطخ م تور لمر © 

وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشدّ قوة 
وأكثر أموالًا وأولادًا من مكة التي أخرجك أهلها منهاء 
أهلكناهم لما كذبوا رسلهم, فلا ناصر لهم ينقذهم من 
عذاب الله لما جاءهم» فلا يعجزنا إهلاك آهل مكة إذا 


ع 
اردناه. 


سسا 


محمد ] 


اف کن عل بیقر عن بوه کن رن لد شوة لوہ 
o 2‏ 2 2 و 
دایعا أفولهر © 


هل من كان له برهان بين وحجة واضحة من ربهء 
فهو يعبده على بصيرة. كمن رَبّن له الشيطان سوء 
عمله. واتبعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم من عبادة 
0 وارتكاب يي والتكذيب بالرسل؟ 


و 


0 ق في 5 
لد رمن اء عَيرِ ءاسن 


ص 


انار د 000 عم نر ِن ئر ادو 


لرن کرو ربن سر ت ا فا من ل المي 
عفر ڪن يهر کن هو ڪل في اروم م يما 


َع عار © 

صفة الجنة التي وعد الله المتقين له - بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه - أن يدخلهم فيها: فيها أنهار من 
ماء غير متغير ریځًا ولا طعمًا لطول مُکّث, وفيها أنهار 
من لبن لم يتغيّر طعمه. وفيها أنهار من خمر لذيذة 
للشاربين» وأنهار من عسل قد صي من الشوائب, 
ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاؤونء ولهم فوق 
فلا يؤاخذهم بها. هل 
يستوي من كان هذا جزاءه مع من هو ماكث في النار لا 
يخرج منها أبدّاء وسُقوا ماءً شديد الحرارة. فقطع أمعاء 


ذلك كله محو من اللّه لأنوبهم؛ و 


| 6 [ 


ومن المنافقين من يستمع إليك - أيها الرسول - 
سماعًا لا قبول معه. بل مع إعراض» حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا للذين أعطاهم الله علمًا: ماذا قال في حديثه 
قريبًا؟ تجاهلًا منهم وإعراضًاء أولتك هم الذين ختم الله 
على قلوبهم فلا يصل إليها خيرء واتبعوا أهواءهم 


نت 


م ا 


انين اهدو ادر هکی ودر فور © 


والذين اهتدوا إلى طريق الحق» واتباع ما جاء به 
الرسول بل زادهم ربهم هداية وتوفيقًا للخيرء وألهمهم 
العمل بما يقيهم من النار. 


فهل ينتظر الكفار إلا أن n‏ الساعة فجأة من 
غير سابق علم لهم بها؟! فقد جاءت علاماتهاء ومنها 
بعثته بلك وانشقاق القمر. فكيف لهم أن يتذكروا إذا 
جاءتهم الساعة؟ 


| [ 


> ود قر صر 2 ار 
هه و2 س و 32 صب فو ضيه و 9 ص a‏ 
وللمؤميئين 1 ملت والله ر و % 


فأيقن - أيها الرسول- أنه لا معبود بحق غير الله 
واطلب من الله المغفرة لذنوبك, واطلب المغفرة منه 
لذنوب المؤمنين وذنوب المؤمنات» واللّه يعلم تصرفكم 
في نهاركم؛ ومستقرکم بليلكم, لا يخفى عليه شيء من 


ا 


تلوبهم مَرَضٌ يرون إت صر الْمَعْنِيَ عت ت 
اموب َال لمر © 

ويقول الذين آمنوا بالله - متمنين أن ينزل الله 
على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال -: هلا أنزل 
الله سورة فيها ذِكْر القتال» فإذا أنزل الله سورة محكمة 
في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتالء رأيت - 
أيها الرسول - الذين في قلوبهم شك من المنافقين 
ينظرون إليك نظر من غشي عليه من شدة الخوف 
والرعب, فتوعدهم الله بان عذابهم قد وَلِيَهُم وقَرْبَ منهم 
بسبب النكوص عن القتال والخوف منه. 


عي 


lL Fel 
أن يطيعوا أمر اللّه» وأن يقولوا قولا معروفًا لا نكر‎ 
فيه خير لهم» فإذا فرض القتال وجدٌّ الجدٌ. فلو صدقوا الله‎ 


[ محمد | 


في إيمانهم به. وطاعتهم له لكان خيرًا لهم من النفاق 
وعصيان أوامر اللّه. 


صرح مه 


إن نر ا أن يدوا ف الأرض 


فل ره 


9 


وله و ا ر © 


ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان بالله 
وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي. 
وتقطعون أواصر الرحم؛ كما كانت حالكم فى الجاهلية. 


أولئك المتصفون بالإفساد في الأرض وتقطيع 
الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمتهء وأصمٌ آذانهم 
عن سماع الحق سماع قبول و إذعان» وأعمى أبصارهم 
عن إبصاره إيصار اعتبار. 


0 د ا 292 


چو و صر 6 ورم 

قلا دروت لمران أ عل قوب أ قفالها © 

فهلًا تدبر هؤلاء المُغرضون القرآنَ وتأمّلوا ما 
فيه؟! فلو تدبروه لدلهم على كل خیرء وابعدهم عن كل 
شر أم على قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقهاء فلا 
تصل إليها موعظة. ولا تنفعها ذكرى؟! 
م َمل جز © 

إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق, 
من بعد ما قامت عليهم الحجة, وتبيّن لهم صدق النبي 


[ محمد ] 


ل الشيطان هو الذي زين لهم الكفر والنفاق وسهّله 
لهم» ومتاهم بطول الأمل. 


ee‏ ع 6 2 عير ا ت 
درت E‏ حكرهوا ما دَرَل الله 


ےت 
کک 


بع لامر اله يعَكَمْ | ِسَرَارَهْرٌ 


ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرًا 
للمشركين الذين كرهوا ما نزّل الله على رسوله من 
الوحي: سنطيعكم في بعض الآمر كالتثبيط عن القتال. 
واللّه يعلم ما يسرونه ويخفونه, لا يخفى عليه شيء, 
فيظهر ما شاء منه لرسوله وَلة. 


قوم 5 


وجوههر دصر © 

فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة 
التى هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون 
بقبض ارواحهم» يضربون وجوههم وادبارهم بمَقَامِع 
الحديد. 


2 


أشحط آله وحَكَرهُوأ 
ِضْويةء تخبط اهر © 

ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعوا كل ما أغضب اللّه 
عليهم؛ من الكفر والنفاق ومحادّة الله ورسوله» وكرهوا 
ما يقربهم من ربهم, ويحل عليهم رضوانه؛ من الإيمان 
بالله واتباع رسوله» فأبطل أعمالهم. 


س 


ا 


[YY] 


ا وا .3 و 7 ١‏ وچ 
اء َيب الذي في قلوبهم مَرَّض ان ن أن رح 


هل يظنّ الذين في قلوبهم شك من المنافقين أن 
لن يخرج اللّه أحقادهم ويظهرها؟! ليخرجتها بالابتلاء 
بالمحن؛ ليتميز صادق الإيمان من الكاذب» ويتضح 
المؤمن» ويفتضح المنافق. 
وو ققَة لَنسَكَفْر I‏ سيمخ 
تعر في لحن اقول وه بعر ملك © 

ولو تا اك > اها الل الما 
لعرّفناكهم. فلعرفتهم بعلامتهم» وسوف تعرفهم 
بأسلوب کلامهم. والله يعلم أعمالكم؛ لا يخفى عليه 
منها شيء, وسيجازيكم عليها. 
ووک خی مام الْمْجَهِينَ وکر لسر 
ا © 

ولنختبرئكم - أيها المؤمنون- بالجهاد وقتال 
الأعداء والقتل حتى نعلم المجاهدين منكم في سبيل 
الله والصابرين منكم على قتال أعدائه, ونختبركم 
فنعرف الصادق منكم والكاذب. 
لق آل کر 
اسول عن بعد ما یک لهم لی لن يضرا الله 
سا سبط عكر © 


E 


مروا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ الله و وشافوا 


إن الذين كفروا بالله وبرسوله» وصدوا عن دين الله 


بانفسهم» وصدوا عنه غیرهم» وخالفوا رسوله وَعَادَوْهِ من 


[Y۸] 


بعد ماتبيّن أنه نبى - لن يضروا الله شيئًاء وإنما يضرون 


صے هھ ص م 


ظ اشر[ و يل 78 3 

يا آيها الذين آمنوا بالله. وعملوا بما شرع» أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول بأن تمتثلوا أمرهماء وتجتنبوا 
نهيهماء ولا تبطلوا 0 بالكفر والرياء وغير ذلك. 


م ص 11 
ا يعفرا م © 


إن الذين كفروا بالله. وصرفوا أنفسهم وصرفوا 
الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة - 
فلن يتجاوز الله عن ذنوبهم بسترهاء بل سيؤاخذهم بها. 
ويدخلهم النار خالدين فيها أبدًا. 


2 


دكا يوا وتوأ إلى لسر وَأَسْرْ لرن وله 
مع وکن یرک اعم 

فلا تضعفوا - أيها المؤمنون - عن مواجهة 
عدؤكم» وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوكم إليهء وأنتم 
القاهرون الغالبون لهم واللّه معكم بنصره وتأييده. ولن 
ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاء بل يزيدكم منّا منه 
وتفضلًا. 


[ محمد | 


ا لدا لت وله وان ويوا وتوا بويك 


ے 


GEG Ey 
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو فلا ينشغل بها عاقل‎ 
عن العمل لآخرته. وإن تؤمنوا بالله ورسوله. وتتقوا اللّه‎ 
بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه؛ يعطكم ثواب أعمالكم‎ 
كاملا غير منقوصء ولا يطلب منكم أموالكم کلهاء‎ 

وإنما يطلب منكم الواجب من الزكاة. 


GT‏ ا و ص 22-7 ع و 
ك کا تیک تټخلوا ورخ 
ا 


إن يطلب منكم جميع أموالكم ويلح في طلبها 
منكم, تبخلوا بهاء ويخرج ما في قلوبكم من كراهية 
الإنفاق في سبيلهء فترك طلبها منكم رفقًا بكم. 
هلاسر َو ُرَعَوْنَ سيفوا فى سول َه 


e‏ مص > نوق ا 


س حل ومن يل نما يبَكَلُ ڪن فيه 
لتك وَأَسْرْ امقر وان نولا یز 5 
ڪر نر لا يووا تكد © »4 

ها أنتم هؤلاء تُدْعَون لتنفقوا جزءًا من أموالكم 
في سبيل الله ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلها 
فمنكم من يمنع الإنفاق المطلوب بخلا منه. ومن يبخل 
بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله فإنما يبخل في 
الواقع على نفسه؛ بحرمانها ثواب الإنفاق. واللّه الغني 
فلا يحتاج إلى إنفاقكم, وأنتم الفقراء إليه. وإن ترجعوا 
عن الإسلام إلى الكفر يهلككم. ويأت بقوم غيركم؛ ثم 
لا يكونوا أمثالكم؛ بل يكونون مطيعين له. 


إنا فتحنا لك - أيها الرسول - فتحًا مبيئًا بصلح 
الحديبية: 
فر لك اه ما ت من ديك مما تَأَخَرَ وي 
ِعَمَتَه عَليَكَ وَيَقَدِيَكَ صرطَا مُسَتَفِيمًا © 

ليغفر لك الله ما تقدم قبل هذا الفتح من ذنبك, 
وما تأخر بعده. ويكمل نعمته عليك بنصر دينك 
ويهديك طريقًا مستقيمًاء لا اعوجاج فيه. وهو طريق 
الأبيلاء السب 


ا 


آذه 


الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب 
المؤمنين ليزدادوا إيمانًا على إیمانهم» ولله وحده جنود 
السماوات والأرضء يؤيد بها من يشاء من عباده. وكان 
الله عليمًا بمصالح عباده. حكيمًا فيما يجريه من نصر 


[Y4] 


عر 


لض ل 0 وَالْموَمستِ جك ری قن م 
الأتز خیرت في وره ڪهم سيتاتھر ون 


ليدخل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات 


تجري الانهار من تحت قصورها واشجارهاء ويمحو عنهم 


سيئاتهم» فلا يؤاخذهم بهاء وكان ذلك المذكور - من نيل 
المطلوب وهو الجنةء وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة 
بالسيئات- عند الله فورًا عظيمًا لا يدانيه فوز. 


وس ا ا 2 عاج 1 006 4 
يذب الْمَتَفِقِينَ لفقت وَالْمْتَرِونَ 
rd 58‏ عع 20 2 00 و 
ا 21 كا سم < و < ام 
و الان 0 عله دَايرَه 

5 {a ر‎ 


المنافقين والمنافقات, 
المشركين بالله والمشركات, الظانين بالله أنه لا ينصر 
دينه» ولا يعلي كلمته» فعادت دائرة العذاب عليهم, 
وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيئ, 
وطردهم من رحمته؛ وأعدٌ لهم في الآخرة جهنم يدخلونها 
خالدين فيها أبدّاء وساءت جهنمٌ مصيرًا يرجعون إليه. 


ويعذب ويعذب 


ر و اا ر اک ج ت 
ويله جود اسشوت وا لارض ڪان لله عزيزا 


ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء 
من عباده. وكان الله عزيرًا لا يغالبه أحد. حكيمًا فى 


خلقه وتقديره وتدبيره. 


کی ر و اميل 


إا ارسلعت شهدا رمش وتنا © 

إنا بعثناك - أيها الرسول - شاهدًا تشهد على 
أمتك يوم القيامة ومبشرًا المؤمنين بما أعدّ لهم في 
الدنيا من النصر والتمكين. وبما أعد لهم في الآخرة من 
النعيم» ومخوَقًا الكافرين بما أعدّ لهم في الدنيا من 
الذلة والهزيمة على أيدي المؤمنين؛ وبما أعدّ في 
الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم. 
قا يله 5 7 0 قرو 

سوه بُحَكَرَهٌ وأصِيكَا 
رجاء أن تؤمنوا بالله. وتؤمنوا برسوله. وتعظّموا 


و2 بل ی 1" ع 3-4 
رسوله وتجلوه» وتسبحوا الله اول النهار واخره. 


ا 

3 3 و و ے 0 و 2 و 0 
إن الذبت ببايعونك إِنْمَا يبَإيعَوت الله يد الله 
0 € ہے € ا رہ مص صا 
وی ابه فم ل ب عل بسكه 

حينم 26 0 


إن الذين يبايعونك - أيها الرسول - بيعة الرضوان 
على قتال المشركين من أهل مكة, إنما يبايعون اللّه؛ 
لأنه هو الذي أمرهم بقتال المشركين» وهو الذي 
يجازيهم» يد الله فوق أيديهم عند البيعةء وهو مطّلع 
عليهم لا يخفى عليه منهم شيء, فمن نقض بيعته؛ ولم 
يَف بما عاهد عليه الله من نصرة دينه, فإنما ضرر نقضه 
لبيعته ونقضه لعهده عائد عليه فالله لا يضرّه ذلك, 
ومن أوفى بما عاهد عليه الله من نصرة دينهء فسيعطيه 
جزاءً عظيمًا وهو الجنة. 


2 ® رن 3 06 ساح 
ل 
إِنَ اراد + e‏ 
ت 2 ۳ 

E 


006 الرسول - الذين خلّفهم الله من 
الأعراب عن مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم: 
شعلتنا رعا اموالنا ورعاية ودنا فن الس بعك 
فاطلب لنا المغفرة من اللّه لذنوبناء يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم من طلب استغفار النبي كل لهم؛ لآنهم 
لم يتوبوا من ذنوبهم» قل لهم: لا أحد يملك لكم من اللّه 
شا إن أراد بكه خيرًاء أو أراد يكم شرا بل كان الله با 


05 


ل NE E‏ سو 1 يه 


کے 
3 


ت ف اوی وتر طن السو 
وکر رما بوا 

ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية الأموال 
ا 
الرسول وأصحابه سيهلكون جميعًاء ولا يرجعون إلى 
أعليهم في المدينة, وحن ذلك الشيطان في قلوبكم. 
وظننتم ظنًا سيئًا بربكم أنه لن ينصر نبيّهء وكنتم قومًا 
هلكى بسبب ما أقدمتم عليه من ظن السوء بالله 
والتخلف عن رسوله. 


ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر, وقد أعددنا 
يوم القيامة للكافرين بالله نارًا مستعرة يعذبون فيها. 
ول e‏ لاض عفر لسن يه 
یرب من با كن اہ عفرا َا © 

ولله وحده ملك السماوات والأرض» يغفر ذنوب 
من يشاء من عباده فيدخله الجنة بفضله. ويعذب من 
يشاء من عباده بعدله. وكان الله غفورًا لذنوب من تاب 


من عباده رحيمًا بهم. 


- ص 2 و‎ E 

a 4‏ ا تم 
1 ا إذا انطلقت الل معان 
يها و مر كك و و ف اا ص 
لتاخدزها درونا نیع پریدون ان يبد ١‏ 
1 عا ككل 2 
نه کل اخ نعود لو قال الله من قبل 

3 


سيقول الذين خلفهم اللّه: إذا انطلقتم - أيها 
المؤمنون - إلى غنائم خيبر التي وعدكم اللّه إياها بعد 
صلح الحديبية لتأخذوها - اتركونا نخرج معكم لنصيب 
منها؛ يريد هؤلاء المُخَلّفُون أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد 
الله الذي وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن 
يعطيهم وحدهم غنائم خيبرء قل لهم - أيها الرسول -: لن 
تتبعونا إلى تلك الغنائم, فقد وعدنا الله أن غنائم خيبر 
خاصة بمن شهد الحديبية» فسيقولون: مَنَْعُكم لنا من 


[۷1] 


اتباعكم إلى خيبر ليس بأمر من اللّه» بل بسبب حسدكم 
لنا. وليس الأمر كما زعم هؤلاء المُخَلفون, بل هم لا 
يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا قليلًا؛ لذلك وقعوا في 


معصيته. 
ةد س ع اق عرس رع ا ل 2 ے 8 
الل اه نعو إلى فوم اي باس 


شرید تقد رت 1 إن تطيعوأ مويك أي 
1ه إن واوا كنا ررش 6 کل دبک 
ع يما © 

قل - أيها الرسول - للذين تخلّفوا من الأعراب 
عن المسير معك إلى مكة مختبرًا إياهم: ستدعون إلى 
قتال قوم أصحاب بأس قوي في القتال تقاتلونهم في 
سبيل الله أو يدخلون في الإسلام من غير قتالء فإن 
تطيعوا الله فيما دعاكم إليه من قتالهم يعطكم أُجرًا 
حسئًا هو الجنةء وإن تتولوا عن طاعته - كتولّيكم عنها 
حين تخلفتم عن السير معه إلى مكة - يعذبكم عذابا 


ايض حرم 0-0-0 بطع | 
كرى عن يتا انبر فتن e‏ 
يما © 


ليس على المعذور بعمّى او عرج او مرض إثم إذا 


تخلف عن القتال في سبيل اللّه» ومن يطع الله ويطع 


رسوله يدخله جنات تجري الأنهار من تحت قصورها 


[۷1۲] 


وأشجارهاء ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابًا 


له عن الْمَوَمِنِينَ إِذْ يُبَايعُويَكَ كحت 
امَو محلم ما فى لوبهم ار السا عجر 


5 
ع 


بغر كنا ويا ج 

لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في 
الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة فعلم ما في 
قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق. فأنزل 
الطمأنينة على قلوبهم» وجزاهم على ذلك فتحًا قريبًا هو 
فتح خيبر؛ تعويضًا لهم عما فاتهم من دخول مكة. 


م م ر 8 3 رك 7 او ف ا ا و 
وَمَعَانِمَ کر ياخدوتها وکن اله عَرِيرًا حم 


واعطاهم مغانم كثيرة ياخذونها من اهل خيبر 
وكان الله عزيرًا لا يغالبه أحد. حكيمًا في خلقه وتقديره 
وتدبيره. 
A‏ 
و ایی الاس ولون 3 
بن قدي رطا مُسَتَقِيمًا © 
وعدكم الله - أيها المؤمنون - مغانم كثيرة 
تأخذونها فى الفتوحات الاسلامية فى المستقبلء 
فعجل لكم مغانم خيبر, ومّنَع ايدي اليهود لمّا هموا ان 
يصيبوا عيالكم بعدكم» ولتكون هذه المغانم المعجلة 
علامة لكم على نصر اللّه وتأييده لكم؛ ويهديكم الله 
طريقًا مستقيمًا لا اعوجاج فيه. 


3 


5 
وَأخْرى e‏ 
ر 0 

u‏ مغانم اخرى لم تقدروا عليها في هذا 
الوقت» الله وحده هو القادر عليهاء وهى فى علمه 
وتدبيره, وكان الله على كل شيء قديراء لا يعجزه شيع. 
ولو مڪ ا كتنوا زا اكور ذه 
دوت را ولا تا © 

ولو قاتلكم - ايها المؤمنون - الذين كفروا بالله 
ورسوله لولوا هاربين منهزمين امامكم., ثم لا يجدون 
ولي يتولى امرهم. ولا يجدون نصيرًا ينصرهم على 


وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين, ثابتة في كل 
زمان ومکان» فهي سُنَّهَ الله في الأمم التي مضت قبل 
مولع الاين لن جد ايها اسل شلك اله 


وهو الذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء 
نحو ثمانين رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء 
بالحديبية, وکت أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم 


[ الفتح ] 


بل اطلقتم سَرَاحَهمِ بعد أن أقَدَرَكم على آشرهم» وكان الله 
بما تعملون بصيرًاء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. 


هم آي كَمَروأ وَصَدُومْ عن مسجد 
اح رھ اتی مرا أ بعل مح َو رل 
ومون ونس مۇيتت لر تلور أن توم 
تمتو من با لَتيَيوأ عدبا أن كتزوأ متهم 


هم الذين كفروا بالله ورسوله» ومنعوكم عن 
المسجد الحرام» ومنعوا الهدي فبقي محبوسًا عن 
الوصول إلى الحرم محل ذبحه» ولولا وجود رجال مؤمنين 
بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع 
الكفار. فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم؛ 
لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء 
مثل المؤمنين في مكة. لو تميّز الذين كفروا عن 
المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله 
عذابًا موجعًا. 


0 اا 7 كرا فى a‏ َه 
ليد 0 م كيت ا وسولوء وڪ 
لْمؤْمن ازمر سکیم اويا واوا َع بها 
0 اله ب م تيء عَلِيمًا © 


إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم 
الآتفة أتفة الجاهلية الس لا ترط باحقاق الحق و انما 


ترتبط بالهوى, فأنفوا من دخول رسول الله ل عليهم عام 


[۷] 


الحديبية؛ خوفًا من تعييرهم بأنه غلبهم عليهاء فأنزل الله 
الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين, 
فلم يذ بهم الغضب إلى مقابلة المشركين بمثل فعلهم. 
وألزم الله المؤمنين كلمة الحق وهي لا إله إلا اللّه. وأن 
يقوموا بحقها فقاموا به. وكان المؤمنون أحق بهذه 
الكلمة من غيرهم» وكانوا أهلها المستأهلين لها لما علم 
الله في قلوبهم من الخير, وكان الله بكل شيء عليمًاء 


506 سے ضيه 2 ص و و كط سس و 
REE‏ ل نكر التي ايه 
5 ج ص ص سم 

امسج لرام إن شه اله َإمِينَ مُحَلْقِينَ 


وو ا و E‏ رم د ين و 3 
وسو وَمْقَريتَ لا تاوت قعل ما لر توا 
جل یں دون كللك متا وسا © 


لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها 
في منامه وأخبر بها أصحابه وهي أنه هو وأصحابه 
a‏ ل ع 
المحلّقون رؤوسهم» ومنهم المقصّرون إيذانًا بنهاية 
النْسْك. فعَلم الله من مصلحتكم - أيها المؤمنون- ما 
لم تعلموا نتم فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدخول مكة 
تلك السَّنَةٌ فتحًا قريبًاء وهو ما أجراه الله من صلح 
الحديبية. وما تبعه من فتح خيبر على أيدي المؤمنين 
الأرن عضرا الا 


]4[ 


ر 


سول بِالْمُْدَئْ وون بن الي 
لِظهِرَه عل لين مكو 00 شهدا © 

لله هو الذي أرسل رسوله محمدًا َي بالبيان 
الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام؛ ليعليه على 
الأديان المخالفة له كلهاء وقد شهد الله على ذلك 
وكفى بالله شاهدًا. 


5 ر 5 5 ر ر ښیوار ع چ 31 ل 0 
نھر تدهم رها سجدا يبتَغونَ فصلا شت الله 
5 

چ .کک ر وو سے عي فو و 2س عر بر و 
ورضونا يمار فى وجوه رمن اثر السجودٍ ذلك متلهر 

3 و 2 2 خر‎ a 
نورد مثلهم قي الإنجیل کر حر عر‎ 2 
3 ا و قي ل‎ 5 2 E 
عار ردو ستوی عل سوقه- يجب‎ 
ارين م 5 وه‎ ١ حت مرو ظٌ عن عت مز‎ 
رهم وعد الله الین ءَامَنوا وَعمِلوا‎ 5 


محمد رسول الله وصحابته الذين هم معهء أشدّاء 
على الكفار المحاربين» رحماء بينهم متعاطفون 
متوادُونء تراهم - أيها الناظر - ركّعًا سُجَّدا لله سبحانه, 
يطلبون من الله ان يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب 
الكريم؛ وأن يرضى عنهم» علامتهم في وجوههم من آثار 
السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في 
المنزل على موسى عليه السلا وأما مثلهم في 
الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فهو 
أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره. فقوي 
فغلظ فاستوى على سيقانه. يعجب الزراع قوته وكماله؛ 


[ الحجرات ] 


ليغيظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة 
والعمنانتك والكمال: وعد الله الذين آمقوا بالف وعملوا 
الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا 


يؤاخذون بهاء وثوابًا عظيمًا من عنده وهو الجنة. 


44 الحجرات 


يا يها الذين آمنوا بالله. واتبعوا ما شر لا 
تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل» واتقوا الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ إن الله سميع لأقوالكم؛ 
عليم بأفعالكم؛ لا يفوته منها شيء» وسيجازيكم عليها. 


منوا لا ترنعوا اوک فرق صو 
ر 6 هروا له ِالْعَوَلٍ جر تعض ا 

EEE kL اع‎ 

يا أيها الذين آمنوا بالله» واتبعوا ما شرع تأدبوا مع 
رسوله؛ ولا تجعلوا أصواتكم تعلو على صوت النبي كله 
عند مخاطبتهء ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم 
بعضّاء بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب لين؛ خوف أن 
يبطل ثوابُ أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسّون 
ببطلان ثوابها. 


\ 
A‏ 0 
چ ا 


e 0‏ هم 7 5 چ 31 
8 الك قطي ارون يه U‏ 
چ 5 و 3 
أؤلكي|ك اا ا ا rh‏ ا ىق 3 


إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله كل 
أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواهء وأخلصهم 
لهاء لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم» ولهم ثواب عظيم 
يوم القيامة, وهو أن يدخلهم الله الجنة. 


2 ج 


إن ا لبن يسَادويّك من 60 ا اڪ رهي آک9 


إن الذين ينادونك - أيها الرسول - من الأعراب 
من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون. 
وو أ صبروا حقّ َي اهر 1 


5 0 وو س وو 6 


غغور زحي © 

ولو أن هؤلاء الذين ينادونك -أيها الرسول - من 
وراء حجرات نسائك. صبروا فلم ينادوك حتى تخرج 
إليهم» فيخاطبوك مخفوضة أصواتهم؛ لكان ذلك خيرًا 
لهم من ندائك من ورائها؛ لما فيه من التوقير والتعظيم» 
واللّه غفور لذنوب من تاب منهم ومن غیرهم» وغفور لهم 


لجهلهم؛ رحيم بهم. 


يلها أذ أذ ب ا 93 ج فاس ئ بن فوا ص لسر أ أن 
28 1 تس حيرضل هو د« 3 2 
تيبو ر جه صخو و م 5 


يا أيها الذين آمنوا بالله. وعملوا بما شرع إن 
جاءكم فاسق بخبر عن قوم» فتثبتوا من صحة خبره ولا 
تبادروا إلى تصديقه؛ خوف أن تصيبوا - إذا صدّقتم خبره 
جاهلون حقيقة امرهم» 
فتصبحوا بعد إصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم 


کذب خبره. 


دون تثبت - قومًا بجناية وانتم 


لَه لويف ف كي رمن لامر 
00 * م اح ون 
وي ڪه لر الخثر اسوق ليان 
ويك هر أَلرََشِدُوقَ © 

واعلموا - أيها المؤمنون - أن فيكم رسول الله 
ينزل عليه الوحي» فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي 
يخبره بکذبکم» وهو أعلم بما فيه مصلحتكم؛ لو 
يطيعكم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي 
لا يرضاها لكم. ولكنّ الله من فضله حبب إليكم 
الإيمان. وحسّنه في قلوبكم فامنتم» وكرّه إليكم الكفر, 
والخروج عن طاعته. وكره إليكم معصيته. أولئك 
المتصفون بهذه الصفات هم السالكون طريق الرشد 
والصواب. 


وما حصل لكم - من تحسين الخير في قلوبکم» 
وتكريه الشر- إنما هو فضل من الله تفضل به عليكم, 
ونعمة ادها عليكت»واللدضليم يمن يشاك من را 
فيوفقه, وحكيم إذ يضع كل شيء في محلّه المناسب 
له. 


2 م 


ف اا ن و ا ا 
ب م ا تر 2 


مما عل الأخرئ فقوا آل تی حى 
َه إل مرآ ون كهت تأصَلِحُوأ متها الْعَدَلٍ 


00 
ذا‎ PEA 


عد 
عا OE‏ اد و ف أده 6 
فيطو إن الله يحب المفيسطيت © 


وإن فرقتان من المؤمنين تقتلا فأصاحوا - أيه 
المؤمنون - بينهما بدعوتهما إلى تحكيم شرع الله في 
خلافهماء فإن أبت إحداهما الصلح واعتدت فقاتلوا 
المعتدية حتى ترجع إلى حكم الله فإن رجعت إلى حكم 
الله فأصلحوا بينهما بالعدل والانصاف. واعدلوا في 
حكمكم بينهماء إن الله يحبٌ العادلين في حكمهم. 


لك موود لشم و 


إنما المؤمنون إخوة في الإسلام, والآخوة في 
الإسلام تقتضي أن تصلحوا - أيها المؤمنون - بين 
أخويكم المتنازعين» واتقوا الله بامتثال أوامره, واجتناب 


ص قم 
١‏ عه 
عا 
س < ت 7 2 2 ا 2 0 2 رو 2 ع و 
منعن لا تلمدوا ر و ابروا يألا لپ بلس 
هه 2 

قم عو و ف مدعل تاعرص ا ماق ار ات نت شاو 
الاسم الفسوق بعد الإيمن ومن لر يتب فاؤليك هم 


يا أيها الذين آمنوا بالله. وعملوا بما شرع لا 
یستهزی قوم منكم بقوم, عسى أن يكون المستهراً بهم 
خا عد الله والح يما عند الل ولا عفدف ساء 
فى تساء غم أن يكون الم بهن خا عند الك 
ولا تعيبوا إخوتكم فهم بمنزلة أنفسكم ولا يُعَيْرْ 
بعضكم بعضًا بلقب يكرهه. كما كان حال بعض 
الأنصار قبل مجيء رسول الله بكي ومن فعل ذلك منكم 
فهو فاسق» بست الصفة صفة الفسق بعد الإيمان. 
ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولئك هم الظالمون 
لأنفسهم بايرادها موارد الهلاك بسبب ما فعلوه من 


0 : بخ م‎ e 
تغوا إت‎ 

يا أيها د بالله وعملوا بما شرع» ابتعدوا 
عن كثيرمن التهم التي لا تستند لما يوجبها من أسباب 
وقرائن» إن بعض الظن إثم. كسوء الظن بمن ظاهره 
الصلاح» ولا تتبعوا عورات المؤمنين من ورائهم؛ ولا 


[ الحجرات ] 
يذكر أحدكم أخاه بما یکره فإِنَّ ذِكْره بما يكره مثل أكل 
لحمه ميئّاء أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميئًا؟! 
فاكرهوا اغتيابه فهو مثله. واتقوا اللّه بامتثال أوامره. 


واجتناب نواهيه؛ إن الله تواب على من تاب من عباده 


ا الاس أ 0 2 € و ٤‏ 2 
م . ن 3 0 
عبر توعد عتم و ج ع 


صم 


5 ا < ر 1 4 دس و ب . افر 
وقايل لتعارفو ان اڪره ا لله 


يا أيها الناس» إنا خلقناكم من ذكر واحد وهو أبوكم 
آدم» وأنثى واحدة وهي أمكم حواء. فنسبكم واحد. فلا 
يفخر بعضكم على بعض في النسب» وصيّرناكم بعد 
ذلك شعوبًا كثيرة وقبائل منتشرة؛ ليعرف بعضكم 
بعضّاء لا ليفخر عليه؛ لأن التماي زلا يكون إلا بالتقوىء 
لذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم 
بأحوالکم» خبير بما تكونون عليه من كمال ونقص, لا 


يخفي عليه شيء من ذلك. 


ق مره ه 00 1 و أ EE‏ 
قال الأعَرابٌ ءامنا قل لم وسو وَلحكن فووا 
3-0 ر 3 2 2 م صر 


قال بعض أهل البادية لما قدموا على النبي كل : 
امتا بالله وبوسوله, قل لهم اها الرسول مول زرا 
ولكن قولوا: استسلمنا وانقدناء ولم يدخل الإيمان في 
قلوبكم بعد ويُتوقع له أن يدخلهاء وإن تطيعوا - أيها 


[۷۷] 


الله ورسوله في الإيمان والعمل الصال» 
واجتناب المحرمات» لا ينقصكم الله شيئًا من ثواب 
أعمالكم, إن الله غفور لمن تاب من عباده؛ رحيم بهم. 
زتها التقطرع اليرت عقوا وال نشوا 23 3 
SS‏ 0 وََشُرِعِرٌ ف سيبل الله 
وليك هُمٌ ألصَدِفْنَ 


إنما المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبرسوله ثم لم 


الأعراب - 


يقالا اماه فك «وجاهدوا امال اف ف 


سبيل الله» لم يبخلوا بشيء منهاء أولئك المتصفون 
بتلك الصفات هم کک 


و مومس م ے 


قل اعون اله پدييڪر وله يعار ما 
السات رمَا ف 1 ٤‏ بحل ّى و 
قل - أيها الرسول - لهؤلاء الأعراب: أتعلّمون 
الله وتُشعرونه بدينكه؟! والله يعلم ما فى السماوات» 
ويعلم ما في الأرض. واللّه بكل شيء عليم؛ لا يخفى 
عليه شيءء فلا يحتاج إلى إعلامكم إياه بدينكم. 


FE EES ECO 
ن ن هدن الاين إن كر‎ CR بل اله يمر‎ 
© رقن‎ 

يمنَ عليك - أيها الرسول - هؤلاء الأعراب 
بإسلامهم, قل لهم: لا تمنوا عليّ بدخولكم في دين الله 
فنفع ذلك - إن حصل - عائد عليكم» بل اللّه هو الذي 
يمنّ عليكم بأن وفُقكم للإيمان به إن كنتم صادقين في 
دعواكم أنكم دخلتم فيه. 


ص سر ن نقد E‏ 1 
ولس روثي شور و ا مسوم م 
إِنّ الله غيّبَ | 16 رين واحه ا 


إن اله يع قيب السارات ويعلي. قيب 
الأرض» لا يخفى عليه شيء منهء واللّه بصير بما 
تعملون. لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم 
على حسنها وسیئها. 


ا ق 


57 E E 
طق والقَرَانِ الْمَجِيدٍ‎ 

(ق) تقدم الكلام على نظائرها فى بداية سورة 
البقرة. أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني 
وكثرة الخير والبركة؛ لتبعثن يوم القيامة للحساب 
والجزاء. 


CÎ 3 


بل کک أن جار 2 قال | 
oO‏ 


رون مدا 


یکن ےھ وکو أن تكزت فين 
يعرفون صدقك» بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من 
جنسهم» وليس من جنس الملائكة, وقالوا من تعجّبهم: 
مجيء يسول من البشر إلين شيء عجيب! 


© لك ج بيد‎ O 


e 


أنبعث إذا متنا وصرنا ترابًا؟! ذلك البعث ورجوع 
الحياة إلى أجسامنا بعدما بليت شىء مستبعد لا 
يمكن ان يقع 


قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد موتهم 
وتفنيه» لم يخف علينا منه شىء وعندنا كتاب حافظ 
لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم. 
م 01 اميت 01 سات ف فب و د 2 هم 
بل ذنبوا باحق لما جاء هر هم في مر مُريج 

بل كذب هؤلاء mm‏ 
بشانة. 
كرض رو I‏ 
فار کک n NE‏ وهر e‏ 22 
ا ا کک حزن جين کے 2 
ا © 

أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء 
فوقهم؛ كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها 
من نجوم» وليس لها شقوق تعيبها؟! فالذي خلق هذه 
السماء لآ يعجر عن بعت الموقى أخياء. 

سے > م ا ار 

و 01 و لقَيَنَا ها روسی وانبتنا ها من 
کي تفج تميج © 

والأرض بسطناها صالحة للسكنى عليهاء وألقينا 
فيها جبالًا ثوابت حتى لا تضطربء وأنبتنا فيها من كل 
صنف من النبات والشجر حسن المنظر. 
ی رس س 
توب رة وذ ری لحل عَبَدِ قيب 

خلقنا ذلك كله ليكون تبصرة وتذكيرًا لكل عبد 
راجع إلى ربه بالطاعة. 


سن 
ستو 1 م 
0 


صا مھ 


ونزلنا من السماء ماءً كثير النفع والخيرء فأنبتنا 
بذلك الماء بساتين» وأنبتنا ما تحصدونه من حب 
الشعير وغيره. 
وَل بات لها طلم بيد 

وأنبتنا به النخل طوالا عاليات» لها طلع متراكب 
بعضه فوق بعض. 

ET‏ دَ کر 

أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقا للعباد يأكلون منه. 
وأحيينا به بلدة لا نبات فيهاء كما أحيينا بهذا المطر بلدة 
لا نبات فيها نحيي الموتى» فيخرجون أحياء. 
كَتَ قم قوم وح وَأصَحَبْ الي ونود ® 

كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك - أيها الرسول - 
أقوام بأنبيائهم؛ فكذبت قوم نوح وأصحاب البئرء وكذبت 
ثمود. 
واد وفرڪوت ولحون أومل ل © 

وكذبت عاد وفرعون» وقوم لوط. 
واب لدیک ورم ب َع کب أ الرس فن وعد 

وكذب قوم شعيب أصحاب الأيكة 0 ملك 
اليمن» كل هؤلاء الأقوام كذّبوا رسل الله الذين أرسلهم. 
فثبت عليهم ما وعدهم اللّه من العذاب. 


E 
اخ صا ص‎ 2 Ta EE ا صن‎ 
افعییتا يالخلقٍ الأول بل هم في لبي من حاق جَدِيدٍ‎ 
هم‎ 
ا‎ 


اتعجردا عن لفكي ای د کے د 
بعثكم؟! بل هم في حيرة من خلق جديد بعد خلقهم 
الأول. 
داه . 7272 0 ےو چ 5 ا 
وَلَقَدَ حَلقَنا لشن وَيَكَلَرَ ما وسوس بده نفسدر وحن 
اقب يه من حَبَلٍ لوتيد © 

ولقد خلقنا الإنسان» ونعلم ما تحدث به نفسه من 
خواطر وأفكار. ونحن ن أقرب إليه من العرق الموجود في 
العنق المتصل بالقلب. 


إو قى لاان عن امین ون لمال فيد © 


إذ يتلقى الملكان المتلقيان عملهء أحدهما قعيد 


ا 


ا يلط من قول | sS‏ ريک عد © 
مايقول من قول إلا لديه ملك رقيب على ما يقوله 
حاضر. 
وت س لوت اَي دك مات مته يد © 
وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منهء 
ذلك ما كنت - أيها الإنسان الغافل - تتأخر عنهء وتفر. 


ا لمم 0 


ر عي 


ونح في ألصُورٍ ذلك بوم اوعد © 
ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة 


الثانية. ذلك يوم القيامةء يوم الوعيد للكفار والعصاة 


بالعذاب. 
د واه اح ورس ار داقو ت و 

وجات كل نفیں مھا سایق وَشَهِيدٌ © 

وجاءءت كل نفس معها مَلّك يسوقهاء ومَلّك 
يشهد عليها باعمالها. 
قد کت فى عَفَْ مّنَ ھ 
عه الوه 

ويقال لهذا الإنسان المَسُوق: لقد كنت فى الدنيا 
في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك 
ولذاتك, فكشفنا عنك غفلتك بما تعاينه من العذاب 
والكرب» فبصرك اليوم حادٌ تدرك به ما كنت فى غفلة 


هذا فَكَعَيََا عَنْكَ غ غلاا 


وقال قرينه الموكل به من الملائكة: هذا ما لدي 
من عمله حاضر دون نقص ولا زيادة. 


کے یی کے 


آلا فى جھ مر کل گتار عَید © 


زيقول الله للملكن السائق 
جهنم كل كفور للحق» معاند له. 


والشاهد: ألقيا في 


ماع لمحد 


كثير المنع لما اوجب الله عليه من حق» متجاوز 
لحدود الث شاك ا يكير به من وعد أو وعيذ: 


تر مریب © 


الذي جعل مع الله معبودًا آخر يشركه معه في 
العبادةء فألقياه فى العذاب الشديد. 


قال قرينه من الشياطين متبرنًا منه: ربنا ما 
أضللته. ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق. 
کل لا یھو لدی وود دلقت او باوعيد 

قال اللّه: ا ت تختصموا لدي فلا فائدة من ذلك فقد 
الشديد لمن كفر بي وعصاني. 
ما یکل الول دی رمآ آنا ِل اميد © 

ما يغير القول لدي, ولا يخلف وعديء. ولا أظلم 
العبيد بنتقص حسناتهم» ولا بزيادة سيئاتهم» بل أجزيهم 


Nl [ق[‎ 


وم 22 4 ا امير ا ا 0 
بوم تقول لِجَمَرَهَلٍ امَتَلاتِ وتغول هل من مَرِيدٍ © 
الكفار والعصاة؟ فتجيب ربها: هل من مزيد؟ طلبًا 
للزيادة؛ غضبًا لربها. 
ووش بهت 
رلت َة لين عير بيد © 

وقرّبت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد 


منهم. 


و كم - تير اس چر 2-0 
هدا ما عدون لکل اواب حفیظ © 


ويقال لهم: هذا ما وعدكم الله لکل رجَّاع إلى ربه 
بالتوبة, حافظ لما الزمه ربه به. 


ن شی اَن لعي وج بقلب منيب © 
من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله ولقى اللّه 
بقلب سليم مقبل على الله كثير الرجوع إليه. 
a‏ ا ا 
أََخْلوهَا بسر ذلك بوم الور © 
ويقال لهم: ادخلوا الجنة دخولا مصحوبًا 


بالسلامة مما تكرهون. ذلك يوم البقاء الذي لا فناء 


بعله. 
لھم ما ساون ذِيهَا وَلِدَيْنَا مرِيدٌ 
لهم ما يشاؤون فيها من النعيم الذي لا ينفدء 


سحت ولا خطر على قب بش .ومقه رأة الله 
سبحانه. 


ا ي جي E‏ 0 م 24 22 جو 220 2 
و اكت قتلهم من قَرَنِ هر اشد منْهم بطشا 


وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء 
المشركين المكذبين من أهل مكة, كانوا أشد منهم قوة, 
ففتشوا في البلاد لعلهم يجدون مهربًا من العذاب فلم 


إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة 
لمكي" | وموعظلة لمن كان له قلب بقل بن أو انضيف 
ولقد حَلَقَمَا َلسَمْوتٍ وَالَْرَصَ وما بَيِنَهُمَا في َة 
کر بيك کے م 3 
2 ع وما 0 لخوب @ 

ولقد خلقنا السماوات, وخلقنا الأرظنة وما بين 
السماوات والأرض؛ في ستة أيام مع قدرتنا على خلقها 
فى لحظة, وما أصابنا من تعب كما تقول اليهود. 


ص 5 و ۶ 
ل ا ع سي ج ص > عن بو ع ی م 
فَاصَيرَ عل ما يقواوت رسيم عمو رد 5 


طلوع ألمي وَقَبَلَ أَلّْرُوبِ 

قاضير جه ايها السرل = على ما ريقولة البموه 
وغيرهم» وصلّ لربك حامدًا إياه صلاة الفجر قبل طلوع 
الشمس» وصلّ العصر قبل غروبها. 


[YY] 


ِن َل شَسَيَحَه ودر السجود © 


ومن الليل فصل له. وسبّحه بعد الصلوات. 
وَأسَمَهعَ يوم تاد الماد من مَكَانِ درب © 

واستمع - ايها الرسول -يوم ينادي المَلك الموكل 
بالنفخ في الصّور النفخة الثانيةء من مكان قريب. 
ا E E‏ َي ل م 
يوم يَسَمَعُونَ الصَّيّحَة باحق ذلك بوم الحروج © 

يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق الذي لا 
مِزية فيهء ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج 
الأموات من قبورهم للحساب والجزاء. 
00 0 - مح 
نحن غيم وفيت ایحا المد © 

إنا نحن نحيي ونميت, لا محيي غيرنا ولا مميت, 


وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء. 


عبن 


ف 211 زد ق وما موس e‏ بده 
م سفق لط عت يا كك حفر با 
نا yy‏ 
سیر 09 

يوم تتشقق عنهم الارض فيخرجون مسرعين» ذلك 


ت ص 
م 
ا 74 


عن كر جما يفون وما أنت ڪهم جار ود 
بالقَان مَن اف ويد ©4 

نحن أعلم بما يقوله هؤلاء المكذبون, وما أنت - 
أيها الرسول - بِمُسَلْط عليهم فتجبرهم على الإيمان, 
وإنما أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه. فذكّر بالقرآن من 
يخاف وعيدي للكافرين والعصاة؛ لأن الخائف هو الذي 
يتعظ, ويتذكر إذا ذکر. 


[ الذاريات ] 
١ه‏ الذاريات 


5 و‎ 
r 74 


وريت در © 

يقسم اللّه بالرياح التي تذرو التراب. 
الیک وة © 

وبالسُحب التي تحمل الماء الغزير. 
لجرت سرا © 

وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر. 
ممص مرا © 


وبالملائكة التى تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من 
أمور العباد. 


4 ل سر وو 
إا فَعَدُونَ لصَادِقَ 


إن ما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لَحَقٌ 


لا مزية فيه. 


EE: 


وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محالة. 
اسما دات ليك © 


ويقسم اللّه بالسماء الحسنة الخلق ذات الطرق. 


إنكم - يا آهل مكة - لفي قول متناقض 


متضارب» تارة تقولون: القران سحرء وتارة شعرء 
وتقولون: محمد ساحر تارة. وتارة شاعر. 


[ الذاريات ] 


21 
من افك 


وفك عَنَهُ م 
يُضْرف عن 550 وبالنبي لمن صرف 
عنه في علم اللّه؛ لعلمه أنه لا يؤمن, فلا يوفق للهداية. 
لعو مؤلاء الكذانون الاي قال اء 
نبيهم ما قالوا. 
الین هر ف عفرتو ساهو © 
الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة, لا 
يبالون بها. 


في القرآن وفي 


6 
3 
E 
4 
3 
7 
E 
1 


يقال لهم: ذوقوا عذابكم. هذا هو الذي كنتم 
تسألون تعجيله عندما تنذرون به؛ استهزاء. 

إن المتقين لربهم بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه 
يوم القيامة في بساتين وعيون جارية. 


١ [‏ ا] 


لمن ا و كوا 3 كك ی 
© 
آخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم إنهم 
كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا. 
كا يا من لیل ما مجو 
كانوا يصلّون من الليل؛ لا ينامون إلا زمنًا قليلًا. 
وبالاسحار هر تعفرو © 
وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله 
لذنوبهم. 
ون ولھ ی اساپ وَالْمَحَرُومٍ 
وفي أموالهم حق - يتطوّعون به- للسائل من 
الناس» وللذي لا يسألهم. ممن حرم الرزق لأي سبب 
كان. 
في لاض ءات موقن © 
وفي الأرض وما وضع اللّه فيها من جبال وبحار 
وأنهار وأشجار ونبات وحيوان» دلالات على قدرة الله 
للموقدين أن اللدهو الخالق النصون 
رھ اسک آذ مرون © 
وفي أنفسكم - أيها الناس - دلالات على قدرة 
الله أفلا تبصرون لتعتبروا؟! 
وف الما وم وما عدون © 
وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني» وفيها ما 


توعدون من خير او شر. 


[YT] 


فورب اسما لاض إل ی صنل ما أده تَطِعُونَ 


فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك 
فيه, كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون. 
هَل تدك حَدِيتُ َيف بهي لكين © 

هل أتاك - أيها الرسول - حديث ضيوف إبراهيم 
عليه السلام من الملائكة الذين أكرمهم؟ 


5 ا 


ذَ لوا عله فقالوا سلما قال سل وم منگرویت 

حين دخلوا عليه فقالوا له: سلامًاء قال إبراهيم ردا 
عليهم: سلام» وقال في نفسه: هؤلاء قوم لا نعرفهم. 
َع إل آلو ج بِعِجَلٍ سین © 

فمال إلى أهله خفية. فجاء من عندهم بعجل كامل 

کر نهم قل ألا تاڪ © 

فقرّب العجل إليهم» وخاطبهم برفق: ألا تأكلون 

ما قَدِّم لكم من طعام؟ 


- كا عد 
0 11 سه ل 


لك بول كيك را لض او بغر عَليدر 


فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الخوف منهم 
ففطنوا له. فقالوا مطمئنين اياه: لا تخف, إنا رسل من 
عند اللّهء وأخبروه بما يسرّه من أنه يولد له غلام له علم 
كثير, والمبَشّر به هو إسحاق عليه السلام. 


[ الذاربات ] 


20) 


0 سے و 1 ےم <> صت | 0 
اقلت أقراً ند فى صَرَّوٌ 0 يَجهَهَا وتات ور 
فلما سمعت امرآته البشارة أقبلت تصيح من 


الفرح» فلطمت وجههاء وقالت متعجبة: اتلد عجوز, وهي 


قال لها الملائكة: ما أخبرناك به قاله ربك وما 
قاله لا راد له؛ إنه هو الحكيم فى خلقه وتقديره العليم 
رخلقه وما يصلح لهم. 
* قال ما حَطبح أيَهَا المرسلونَ © 
قال إبراهيم عليه السلام للملائكة: ما شأنكه؟ 
وما الذي تقصدونه؟ 
الوا نَا لني إل فور رین © 
قال الملائكة جوابًا له: إنا بعثنا الله إلى قوم 
مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب. 
لرل يهر حجار ِن طن © 
مُسَوَمَةَ عند رك رفت © 
معلّمة عند ربك - يا إبراهيم- تُبْعثْ على 
المتجاوزين لحدود الله المبالغين فى الكفر 
والمعاصى: 


[ الذاريات ] 


کان فھا ِن اومن © 

فاخرجنا من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين 
حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين من العذاب. 
ذا نا فيها کرت مى النتليية © 


فما وجدنا فى قريتهم هذه غير بيت واحد من 


لاا م 
ركنا ضما ءايه لبن يخاو الْعَدَاب الاير © 


وتركنا في قرية قوم لوط من آثار العذاب ما يدل 
على وقوع العذاب عليهم ليعتبر به من يخاف العذاب 
الموجع الذي أصابهم, فلا يعمل بعملهم لينجو منه. 


م 


وف موی إو رلته إل روت امن بين 

وفي موسى حين بعثناه إلى فرعون الس 
الواضحة, آية لمن يخاف العذاب الموجع. 
02 57 وَيَالَّ س سر ا ټون © 

فأعرض فرعون معتدًا بقوته وجنده عن الحق 
وقال عن موسى عليه السلام : هو ساحر يسحر الناس» 
الت وجو فده فى او مقر مل ج 

فأخذناه هو وجنوده كلهم فطرحناهم فى البحر 
فغرقوا وهلكواء وفرعون آت بما يلام عليه من التكذيب 
وادعاء أنه إله. 


[°] 


َف ادإ ارب 


سَلَنَا عله الج الْعَقِيرَ © 
وفي عاد قوم هود آية لمن يخاف العذاب الموجع 
حين بعثنا عليهم الريح التي لا تحمل مطرًا ولا تلقح 
شجرّاء ولا بركة فيها. 
ما دد من ىء أت ڪيه إلَاجَعلتَه كلمي © 
e‏ 
دمرته» وتركته كالبالي المتفتت. 


ا ا تَمتَعوأ حي جين © 

قي کیو قي مالم طليد الا ا لمر هاف 
العذاب الموجع حين قيل لهم: استمتعوا بحياتكم قبل 
انقضاء آجالک. 


ع ڪن م رِرَتَهِرَ سيا َة وهم ينَظرُونَ © 


فتكبروا عن أمر ربهم وعلوا استكبارًا على 
الايمان والطاعة, فأخذتهم صاعقة العذاب وهم 


ينتظرون نزولهء إذ كانوا وُعِدوا بالعذاب قبل نزوله بثلاثة 


أيام. 
قاطوا من قیام وما كوأ مُنتَصِرِينَ 

فما استطاعوا أن يدفعوا عنهم ما نزل بهم من 
امارح ردم 
ووم وج هر كوا فما سي @ 

وقد أهلكنا قوم نوح بالغرق من قبل هؤلاء 
المذكورين؛ إنهم كانوا قومًا خارجين عن طاعة الله 
فاستحقوا عقابه. 


[Y1] 
ر ا رلك ۴ ی ألذين كن هرشن رول‎ 5 
صرحا 2 مقر‎ 5 
وَ مجور‎ 1 
و التكذيب الذي كذب به اهل مكة كذبت‎ 
من رسول من عند الله إلا‎ 


م بدينها رتد 
والسماء بنيناهاء ا بناءها بقوةء وانا 


لموسعون لأطراة 
لأر وَرَشَنَّهَا قِعَمَأَلْمَهدُوقَ © 
والأرض جعلناها ممهدة للساكنين عليها ا 
كالفراش لهم فنعم الماهدون نحن إذ مهدناها لهم. أََوَاصَوَا يود بل هر مصاعو © 
حَلَقَنَا رين مک يركو © أتواصى المتقدمون من الكفار والمتأخرون منهم 
کل اباو بل ههه غلاا 
قم ت يلوم © 


وهن ڪل شىء 
رفن كل قىء خلقنا ضتفين؟ #الذكن رالا 
NE‏ ا 
فأعرض - أيها الرسول - عن هؤلاء المكذبين, 


والسماء والأرض» والبر والبحر؛ لعلكم تتذكرون 
فما أنت بملوم» فقد بلغتهم ما أرسلت به إليهم 


وحدانية الله الذي خلق من كل شيء صنفين» وتتذكرون 
زک زر تَنَمَمُ َم ألْمُؤْميِينَ © 


قدرته. 
ِوَأ إل َه إن کر مته زير بين 
ففروا من عقاب الله إلى ثوابه. بطاعته وعدم ٍ 
معصيته» إني لكم - أيها الناس - نذير من عقابه بِيّن 2 وتذكيرهم» فعظهم وذكّرهم, فإن التذكير ينفع آهل الإيمان 
النذارة. بالله. 
کا ۶اڪ لن لک مته بير وما عقت كَلْنَ والس إل عدون © 
وما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتي وحديء ما 


ا ر 


خلقتهم ليجعلوا لي شریکا. 
1 


ولا تجعلوا مع الله معبودًا آخر تعبدونه من دونه 


يد أن يُطعِمُونِ © 


ر م و ا > 
ما ارید متڄر من ززق 


ا سي 


هَ هو ارداق ذو الْفُوَةْ أَلْمَيِيَ © 

إن الله هو الرزاق لعباده. فالجميع محتاجون إلى 
رزقه» ذو القوة المتين الذي لا يغلبه شيء, وجميع الجن 
والإنس خاضعون لقوّته سبحانه. 
ِن د لین طلموا ڏوا مُكَل دوب اھر لا 
37 0 

فإن للذين ظلموا أنفسهم بتكذيبك - أيها الرسول 
- نصيبًا من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين؛ له 
س 


و 


دن حَمَرُوا من يَوَمهِمْ أأذزى بوعَدُونَ 


6 
فهلاك وخسار للذين كفروا بالله» وكذبوا رسولهم 
من يوم القيامة الذى يوعدون فيه بانزال العذاب عليهم. 


5ه الطور 


«والظور © 
أقسم الله بالجبل الذي كلّم عليه موسى عليه 
اللا 


وأقسم بالكتاب الذي هو مسَطْر. 


في ورق مبسوط مفتوح كالكتب المنزلة. 


[YY] 


وَلبيَتِ وة 

وأقسم بالبيت الذي تعمره الملائكة في السماء 
بعبادة اللّه. 
الس الْمرفوع 

وأقسم بالسماء المرفوعة التي هي سقف الأرض. 
وار الْمَسَجُور © 

بال ر الاما 
إن عذاب رَبك يك رم © 

إن عذاب ربك - أيها الرسول - لواقع لا محالة 
على الكافرين. 


ليس له من دافع يدفعه عنهم» ويمنعهم من 
وقوعه بهم. 
يوم مور أَلسَمَاء مورا 
يوم تتحرك السماء تحركاء وتضطرب إيذاتًا 
بالقيامة. 
ویر ابال سَيرَا © 
وتسير الجبال من مواقعها سيرًا. 
2700 مید ل 
فهلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين بما وعد 


لَمَكَريينَ © 


الله الكافرين به من العذاب. 


[Y^] 


ببعث ولا نشور. 


تكذبون عندما 0 رسلكم منها. 


أفسحر هذا الذي عاينتموه من العذاب؟! آم أنتم لا 
تعاينونه؟! 
ا ا سل و ا ماع تت > حرص ا ae‏ ان 
أصَلوَهَا فَأَصِيروا أ لا صَبروا سواء کیک إَِمَا 
م سے 2 لت ا كر اسيم 
رون 25 تعملون © 

ذوقوا حر هذه النار وعانوهاء فاصبروا على معاناة 
خزهاء أو [لاتصيروا عليه سواء یک وع صك ا 
تجزون اليوم إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر 
والمعاصي. 
إِنَّ الْمتَقِينَ فى جت ونير © 

إن المتقين لربهم - بامتثال أوامره. واجتناب 
نواهيه - في جنات ونعيم عظيم لا ينقطع. 


[ الطور] 


اله رد > ص م ء 


د Ea‏ 
مم وَوَفَلهُمٌ ربهر عذاب 


تكهينَ يمآ 2 
ا 0 
کون بنا اعظاف. الله کن لا الفأكل 
ا نکم ووقاهم ربهم سبحانه عذاب 
الجحيم؛ ففازوا بحصول مطلوبهم من الملذات, 
وبوقايتهم من المكدرات. 
ويقال لهم: کلوا واشربوا مما اشتهته نة کہ 
هنيئًاء لا تخافون ضررًا ولا اذى مما تاكلون او تشربون؛ 
56 س كرا اوق وَرَفيَحسهر يورعين © 
متكئون على الأرائك المزينة قد جعلت متقابلة 


واسعات العيون. 


57 
0 ص سا 

راذن ا E‏ 
لین 


واښعتهر دريتهر با 

رة SS‏ 56 
ا تَهِينٌ © 

والذين آمنوا واتبعهم أولادهم في الإيمان, الحقنا 

بهم أولادهم لتقرٌ أعينهم بهم ولو لم يبلغوا أعمالهم, 

وما نقصناهم شيئًا من ثواب أعمالهم» كل إنسان 

محبوس بما كسبه من عمل سيئ لا يحمل عنه غيره من 


[ الطور] 

ومهم بفكهَةٍ مَل يِمَا يتَفْتَمْوتَ © 
وأمددنا أهل الجنة هؤلاء بصنوف من الفاكهة, 

وأمددناهم بكل ما اشتهوه من لحم. 

کرو ذيها اسا لا ليها وا اَي © 
يتعاطون في الجنة كأسًا لا يترتب على شربها ما 


يترتب عليها في الدنياء من الكلام الباطل والإثم بسبب 
السكر. 


© 


ع امف 0 


صفاء بشرتهم وبياضها لؤلؤ محفوظ فى أصدافه. 
02 و 0 ري يت لا 
وال بضر عل بعض يَسَاءلونَ 
واقبل بعض اهل الجنة على بعض» يسال بعضهم 
بعضًا عن حالهم في الدنيا. 
إ6 سحن بل ف اهلا مُفْفِقِينَ © 
فيجيبونهم: إنا كنا في الدنيا بين أهلينا خائفين 


عذاب اللّه. 


ص مس 


فمن الله ٤‏ ينا وَوَكَنَا عَدَابَ أَلسَمُووِ © 
فمنّ الله علينا بالهداية إلى الإسلام» ووقانا 


العذاب البالغ في الحرارة. 


[Y1] 


ار ا 
هو لر ا © 

إنا كنّا فى حياتنا الدنيا نعبده. وندعوه أن يقينا 
عذاب النارء إنه هو المحسن الصادق فى وعده لعباده 


عفاي قل ان أ 


الرحيم بهم» ومن بزه ورحمته بنا ان هدانا للإيمان, 
اال اغا عن الان 


eT 
ا الرسول- بالقرآن, فلست بما أنعم الله‎ 
عليك به من الإيمان والعقل بكاهن لك ريي من الجن,‎ 


ولست بمجنون. 


بنِعَمَتِ رك پهن TE‏ 


م یوون سار وس يوه رب o‏ 

ام يقول هؤلاء المكذبون: إن محمدًا ليس رسولاء 
بل هو شاعر ننتظر به أن يتخطفه الموت» فنستريح منه. 
فل كيصوا قا مَعَكُم من الْمْرَبْصِينَ © 

قل لهم > أيها الرسول حم امظروا موتى» واا اسار 
مايحلٌ بكم من عذاب بسبب تكذيبكم إياي. 
1 تامشر اھر بهد هذا 


بل أتأمرهم عقولهم بقولهم: إنه كاهن ومجنون؟! 


اا رم طَاغْونَ © 


فيجمعون بين ما لا يجتمع في شخص» بل هم قوم 
متجاوزون للحدود» فلا يرجعون إلى شرع ولا عقل. 
E Ee‏ عمدو 
ام يقولونَ تقولد بل لا ومنو © 

أ راورن إن سحيدًا اختلق هذا القرآن» وله يرع 
اليه به؟! لم يختلقه. بل هم يستكبرون عن الإيمان به 
فيقولون: اختلقه. 


] 


ا 
توا یٹ محلو إن كوأ صَدقِيت © 
0 بحديث مثله ولو كان مُخْدَلََا إن كانوا 
صادقين في دعواهم أنه اختلقه. 
لتر وق عتم ل َلْحَلِقُوقَ © ل 
ام خلقوا من غير خالق يخلقهم؟! ام هم الخالقون 
لأنفسهم؟! لا يمكن وجود مخلوق دون خالق, ولا 
مخلوق يخلق, فلم لا يعبدون خالقهم؟! 
5 ا ۴ے <i‏ 6 
HES‏ لأر بل لا وق © 
أم خلقوا السماوات والأرض؟! بل لا يوقنون أن 
الله هو خالقهم, إذ لو أيقنوا ذلك لوحدوه. ولآمنوا 
برسوله. 
ج و رم 2 042 
آم ون دهر حزان رَبك أ هر الْمْصَبَطرُوتَ © 
م فام ان ربك می الوق فینح من 
فن از فيعطرها ويتعوها من أرادوا؟! آم 
- ل هه 5 عط رد 2ے 
م لر سل سكم فيه بات متعم 
ت 9 
یا إلى وح الله يوحي یم على ا 
قيما غود من انك على حن: 


ا ومن 


[ الطور] 
َه المت وکر أبن ي 


0 له سبحانه وتعالى البنات التى تكرهونهاء 
ولكم البنون الذين تحبّونهم؟! 
آم نمم اجا فهر مَعْرم مقون © 


أم تطلب منهم - أيها الرسول- أجرًا على ما 


قله عن ربك؟! فهم بسبب ذلك مكلفون جملا لا 
يقدرون على حمله. 


کر کي ا 
أم عندهم علم الغيب فهم يكتبون للناس ما 
يطلعون عليه من الغيوب» فيخبرونهم بما شاؤوا منها؟! 


0 ت € 6 1 
م ریدو کا انی كتروا هر المجذون © 


م تدر الي 


أم يريد هؤلاء المكذبون كيدًا بك وبديدك؟! فثق 
باللهء فالذين كفروا بالله وبرسوله هم الممكور بھم لا 
انت. 


چ ر و 


ار کر اله بره سْبِحَنَ آل عا ترک © 

أم لهم معبود بحق غير اللّه؟! تنزه الله وتقدس عما 
5 بونه إليه من الشريك. كل ما تقدم لم يكن ولا 
يتصور بحال. 

اتے اقم سر عرس عبن عبن 0 

ال ام ار ا 22 
3 

وان يروا قطعًا من السماء ساقطة يقولواً عنه: هذا 


ولا يؤمنون. 


[ النجم ] 
فذرهُم حَقٌَّ يلقو بوم 


فاتركهم ا أيها الرسول - في عنادهم وجحودهم 
حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يعذبون» وهو يوم القيامة. 


ف 
و سر د ے 
6 
مر ازى ی فِه يصععون © 


a a 1 000‏ اک ص 
م لا يكن عر دشر سيا ول هم يُصَرُونَ 

يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئًا قليلا أو كثيرًاء ولا 
هم ينصرون بإنقاذهم من العذاب. 


وإن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي 
عذابًا قبل عذاب الآخرة؛ في الدنيا بالقتل والسبي» وفي 
البَرْرَحْ بعذاب القبر. ولكنّ معظمهم لا يعلمون ذلك 
فلذلك يقيمون على كفرهم. 


- أيها الرسول - لقضاء ربك ولحكمه 
الشرعي, فإنك بمرأى منا وحفظ, وسبح بحمد ربك حين 
تقوم من نومك. 
ون لجل مسَبّحَةُ مسح ودر ايوم © 
ومن الليل فسبّح ربك» وصلّ له. وصلّ صلاة 
الفجر حين إدبار النجوم بأفولها بضوء النهار. 


[۷1] 


أقسم سبحانه بالنجم إذا سقط. 
ما صل صاجلک وا عو © 

ما اتخ ف مد رسول ا20 فن طريق الهداية: 
وما صار غويًاء ولكنه رشيد. 
وما عن الهو © 

وما يتكلم بهذا القرآن تبعًا لهواه. 


إن هْوَإِلا وی بع © 


ليس هذا القرآن إلا وحيًا يوحيه الله إليه عن طريق 


علّمه إياه ملك شديد القوة هو جبريل عليه 
اسان 
دو مِرّؤ َسَتَوی © 

وجبريل عليه السلام ذو هيئة حسنة» فاستوى 
عليه السلام ظاهرًا للنبي يك على هيئته التي خلقه الله 


وجبريل بالآفق الأعلى من السماء. 


ثم اقترب جبريل عليه السلام من النبي ملق 


فازداد قريًا منه. 
کان قاب وسين 0 


فكان قربه منه بمقدار قوسين أو هو أقرب. 


ع 
5 21 


عن يها ایی © 


OOS 


ما کدب الماد مَا رائ © 


ما کذب قلب محمد بل ما رآه بصره. 


ور 


آفتمار وهر عل ما يرك © 


أفتجادلونه - أيها المشركون - فيما أراه الله ليلة 
أسرى به؟! 
وقد ۵ ت انی © 

ولقد رای محمد ية جبريل على صورته مرة اخرى 
ليلة أسري به. 
عد سِدرة انتک © 

عند سدرة المنتهى وهى شجرة عظيمة جذًا فى 
النجداء السابعة: 
ھا ج الما © 


عند هذه الشجرة جنة الماوى. 


سسسب االتج] 


جح سروه 


إد يعَتَى السِدَرَة م 


< 


ما يغ 09 
إذ يغشى السدرة من أمر الله شيء عظيم. لا 
يعرف كنهه إلا اللّه. 
ما راع اضر وما طق © 

ما مال بصره َع يميئًا ولا شمالاًء ولا تجاوز ما 
حدٌ له. 
SENE‏ 

لقد رأى محمد بل ليلة عرج به من آيات ربه 
العظمى الدالة على قدرتهء فرأى الجنة, ورأى الناں 


اشر الت لمر © 


أفرأيتم - أيها المشركون - هذه الأصنام التي 


تعبدونها من دون اللّه: اللات والعزى. 


ومناة الثالثة الأخرى من أصنامكم. أخبروني هل 
تملك لكم نفعًا أوضرًا؟! 
كي اكد و الأ © 

ألكم - أيها المشركون - الذكّر الذي تحبونه. وله 
سبحانه الأنثى التي تكرهونها؟! 
لك إا قَمَمَة n‏ 

تلك القسمة التي قسمتموها بأهوائكم قسمة 
جائرة 


کے ع رس وو ريه 2 فد عر رت سو رم مر 
إن ھی الہ اا حتينفوها انی باکر مآ ایک کہ 
ا ا ت e‏ 

ص و یا و اس 5 a I‏ و و 
بها مِن سَلطن إن يعون إلا ١‏ ما هوی 
ea‏ ا جو ”لسري 

الانفس ولقد جاءهرمّن رَبْهِمَ اهدع © 


ليست هذه الأصنام إلا أسماء فارغة من المعنى 
فلا حظ لها في صفات الألوهية. سميتموها أنتم وآباؤكم 
من تلقاء أنفسكم. ما نزل الله بها من برهانء لا يتبع 
المشركون في اعتقادهم إلا الظن وما تهواه أنفسهم مما 
زيّنه الشيطان في قلوبهم» ولقد جاءهم من ربهم الهدى 
على لسان نبيه ی فما اهتدوا به. 


أم للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام إلى 
اللّه؟! 
رَدُ وََلْذُولَ © 
لاء ليس له ما تمنى» فللّه وحده الآخرة والأولى 
٠‏ س 5 ف 


0 


سیا إل مر بد 5-5-0 ا يي بئة رج ج 

وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم 
شيئًا لو أرادوا أن يشفعوا لأحد إلا بعد أن يأذن الله فى 
الشفاعة لمن يشاء منهم» ويرضى عن | لمشفوع له. فلن 
يأذن الله لمن جعل شريكا أن يشفع» ولن يرضى عن 


مشفوعه الذى يعبده من دون الله. 


ينه خر 


E 7-0-6 


تر 


إن أن لا يموت بالآحرة ليسوب المليكة سمي 
إن الذين لا يؤمنون بالبعث في الدار الآخرة 
لستون الدلائكة تسمية الاش باعتقادهم أنهه يعات 
الله تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 
ا لم بسو ع ان قر ب اذ زا اك بي 
يقن مِنَ لَلَيّ نا © 
وليس لهم بتسميتها إناثا من علم يستندون إليه 
لا يتبعون في ذلك إلا التخرص والوهم» وإن الظن لا 


يغني من الحق شيئًا حتى يقوم مقامه. 


فأغرطن ح ايها الرسول < عن أدير عن دک الله 
ولم يعباً به. ولم يرد إلا الحياة الدنياء فهو لا يعمل 
لآخرته؛ لآنه لا يؤمن بها. 


لك مكمه عن آل إن بك هو امار يمن صل عن 
ا وهو اَم يمن أَمْتَرَئ © 

ذلك الذي يقوله هؤلاء المشركون - من تسمية 
الملائكة تسمية الآنثى - هو حدهم الذي يصلون إليه 
فى لحك اداو الم واا ن ار 
أيها الرسول - هو أعلم بمن حاد عن سبيل الحق» وهو 
أعلم بمن اهتدى إلى طريقهء لا يخفى عليه شيء من 
ذلك. 


[YT“] 


و ما في الشكوت وما في الأرض يجري الذي 
مكوا ونا قيار و زی ١‏ أن اخس أ باس © 
ولله وحده ما في السماوات» وله ما في الأرض 
ملكا وخلقًا وتدبيرًاء ليجزي الذين أساؤوا أعمالهم في 
الدنيا بما يستحقون من العذاب» ويجزي المؤمنين 
الذين أحسنوا أعمالهم بالجنة. 


لاض واد نسر جنه و 
a‏ بن تق © 

الذين يبتعدون عن كبائر الأنوب» وقبائح 
المعاصي إلا صغائر الذنوب» فهذه تغفر بترك الكبائر 
والإكثار من الطاعات, إن ربك - أيها الرسول - 
المغفرة. يغفر ذنوب عباده متى تابوا منهاء هو سبحانه 
أعلم بأحوالكم وشؤونكم حين خلق أباكم آدم من تراب» 
وحين كنتم حملا في بطون أمهاتكم تُخُلقون خلقًا من 
بعد خلق, لا يخفى عليه شيء من ذلك فلا تمدحوا 
أنفسكم بالثناء عليها بالتقوى؛ فهو سبحانه أعلم بمن 
اتقاه؛ بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. 


2-8 
ع 


ت اذى فون © 
افرايت قبح حال الذي اعرض عن الإسلام بعد 
اقترابه منه. 


[ النجم ] 
اَی لیک رادىئ © 

وأعطى قليلا من المال ثم منع؛ لأن البخل 
سجيته» ومع ذلك هو يزكي نفسه. 
أونده علو اليب فهو ير 

أعنده علم الغيب فهو يرى ويْحدّث بالغيب؟! 
َم یسا یا فى صحف موت © 

أم هو مفتر على اللّه؟! أم لم يُخْبَر هذا المتقؤل 
على الله بما في الصحف الأولى التي أنزلها الله على 
موسی؟ 
نهیم ادى َف © 

وصحف إبراهيم الذي أدى كل ما كلفه ربه به 
وال 
چس مر 5 روو جر 5 
ا وازرة وزد لخر © 

أنه لا يحمل إنسان إِثم غيره. 
أن لس لاسن إل ما سم © 

وأنه ليس للانسان إلا ثواب عمله الذي عمله. 
9 سعبهر سوق جر © 

وأن عمله سوف يُرى يوم القيامة عيانًا. 
ت رنه نه لمر دوق 0 


ثم يُغطى جزاء عمله تامًّا غير منقوص. 


وأن إلى ربك 0 


ومصيرهم بعذ موتهم. 


أيها الرسول - مرجع العباد 


ونا هو و واگ © 


وأنه هو أفرح من يشاء فأضحكه. واحوق من يقناء 


وأنه أمات الأحياء في الدنياء وأحيا الموتى 
بالبعث. 
EE EET‏ چن َر لاني © 

وآنه خلق الصنفين: الذكر والأنثى 


من نطفة إذا وضعت في الرحم. 
الفا اشيرق © 

وأن عليه إعادة خلقهما بعد موتهما للبعث. 
ودره هو ای راف 0 

وأنه أغتن .من شاء من عيادة بتبليكة. المال: 
وأعطى من المال ما يتخذه الناس قنية يقتنونه. 

0 هو رب 7 وهو نجم كان يعبده بعض 
المشركين من دون اللّه. 


[Y"°] 


< kre 2 چ ہے‎ xg 
أنه اهلك عادًا الأول‎ 


وأنه أهلك عادًا الأولى؛ وهم قوم هود لما أضدوا 


واهلك ثمود قوم صالح» فلم يبق منهم أحدًا. 
ظَلَمَ وََطق © 
واهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود. إن قوم نوح 
كانوا أشدٌ ظلمّاء وأعظم طغيانًا من عاد وثمود؛ لأن نوخا 
مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى 


توحيد الله فلم يستجيبوا له. 


2010 و ۳ و 3 5 9# رع 
وفوم نوج من قبل إِنْهمَ كاوا هر 


5-11 م ا > 
وَالْمَؤْيَقِكةَ هوى 


وقرى قوم لوط رفعها إلى السماء ثم قلبهاء ثم 
أسقطها 6 الأرض. 
فغطاها ا من الحجارة ما غطاها بعد رفعها 


إلى السماء وإسقاطها على الأرض. 


3 وا سوك E‏ د 
بائ ءا ۽ ريك ORIENT‏ 
9 

ع ~~ 


فبأي آيات ربك الدالة على قدرته تجادل أيها 


اما تتعظ بها؟! 


وو 


هدا دَزْمِرُ من أَلدُدْرِ رالأوة © 


هذا الرسول المرسل إليكم من جنس الرسل 
الأو 


[YT] 


ر و 2 م 
لس لها من دون أله اشم © 

ليس لها دافع يدفعهاء ولا مطلع يطلع عليها إلا 
اخ 35 لديف تو 2 

أفمن هذا القران الذي يُثْلى عليكم تعجبون أن 
يكون من عند اللّه؟! 
1 سح د 
رلا کن © 

وتضحكون منه استهزاءً به» ولا تبكون عند 
سماع مواعظه؟! 


هه 
تت 221 ١‏ سين 


وانتم لاهون عنه, لا تبالون به؟! 
TE‏ يه اعدا ۾ © 


فاسجدوا لله وحلف واخلصوا له العبادة. 


4ه القمر 


النبى يه فكان انشقاقه من آياته كيا الحسية. 


[ القمر] 


RE‏ ا ةم 


يه يعرضوا ويعو 


وإن يَرَ المشركون دليلا وبرهانًا على صدقه ل 


ون دروا آي 


يُعرضوا عن قبوله» ويقولوا: ما شاهدناه من الحجج 


والبراهين سحر باطل. 
ت را روه ا 3 ون 5 “فو 
وکوا انعو وخر ول أمر مُسََفِرٌ © 

وكذبوا بما جاءهم من الحق» واتبعوا أهواءهم في 
التکذیب» وکل أمر -خيرًا كان أو شرًا - واقع بمستحقه 
رقن اليك ما فی مجر © 

ولقد جاءهم من أخبار الأمم التي أهلكها الله 
بكفرها وظلمها ما يكفي لردعهم عن كفرهم وظلمهم. 
يكذ ولق كا قل النثز 


26 0 
اھ ج 
وَلَقَدَ ا 


والذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجة, فما 

تنفع النذر قومًا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 

كول قتي يزه يق ادام إل كمو رق 
فإذ لم يهتدوا فاتركهم - أيها الرسول - وأعرض 

عنهم منتظرًا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في الصور 

وو مثله من قبل. 


لان 


ذليلة ابصارهم» يخرجون من القبور كانهم في 


سعيهم إلى موقف الحساب جراد منتشر. 


[ القمر] 
ن لدع قول أ[ 3 رون هذا اي 


مسرعين إلى الداعي إلى ذلك الموقفء يقول 


والأهوال. 


اجر © 

كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك - أيها 
الرسول - قوم نوح» فكذبوا عبدنا نوځا عليه السلام لما 
بعثناه إليهم» وقالوا عنه: هو مجنون» وانتهروه بانواع 
السب والشتم والتهديد إذا لم يترك دعوتهم. 
دحا رَبَهُه آي مغلوب انير © 

فدعا نوح ربه قائلا: إن قومي غلبوني» ولم 
ed‏ کار ص سم رسا 


تنا وب القع جل تير ج 


ففتحنا أبواب السماء بماء متدفق متتابع. 


وفجرنا الأرض فصارت عيونًا ينبع منها الما 
فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من 
الأرض على أمر من الله قدره في الأزل. فأغرق الجميع 
إلا من نجاه اللّه. 


[YTY] 


سر و 5 


مله عل دات اوج ودسشر © 

وحملنا نوخا على سفينة ذات ألواح ومساميرء 
فنجيناه ومن معه من الغرق. 
5 547 جر لس کان کنر © 

تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة 
بمرأى منا وحفظ, انتصارًا لنوح الذي كذبه قومه. وكفروا 
بما جاءهم به من عند اللّه. 


ولقد تركنا هذا العقاب الذي عاقبناهم به؛ عبرة 
وعظة, فهل من معتبر يعتبر بذلك؟! 
r ESS‏ © 
إتذارق ا ل 
وقد يس لقان لايك مَل من دير © 

ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من 


بت عاد فک کان عدا وَيذْرٍ © 


؟! وكيف کان 


كذبت عاد نبيها هودًا عليه السلام فتأملوا - يا 
أهل مكة - كيف كان عذابي لهم؟! وكيف كان إنذاري 
0 0 
ا رسلا ھر حا صر في َو خيس مُسَتَمرٌ 
إنا بعثنا عليهم ريحًا شديدة باردة في يوم 0 
مستمرٌ معهم إلى ورودهم جهنم. 


تع التق ا م اجار کل من منقور © 

تقتلع الناس من الأرضء وترمي بهم على 
رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقلع من مغرسه. 
فک کان دای ندر © 

فتأملوا -يا أهل مكة - كيف كان عذابي لهم؟! 
وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم؟! 
وقد يتا لمات للدم مَهَلْ من کر © 

ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من 
معتبر بما فيه من العبر والعظات؟! 
id‏ اك أَلدُدْرِ © 

كذبت ثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه 
السلا 


فقالوا مستنكرين: أنتبع بشرًا من جنسنا واحدًا؟! 
إنا إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب 
وانحراف عنه» وفي عناء. 
لق بيهن بی بل وگاب ار 

أأنزل عليه الوحي وهو واحد. واختص به دوننا 
جميعًا؟! لاء بل هو كذاب متجبر. 
سَيَعَيمُوَ عدا ن كدان لر © 

سيعلمون يوم القيامة من الكذاب المتجبر أصالح 
ام هم؟ 


[ القمر] 


َة ف 2-7 ےچ e‏ ربهر و صلب 
إنا مخرجو الناقة من الصخرة وباعثوها اختبارًا 
لهم» فانتظر - يا صالح - وراقب ما يصنعون بها وما 


يُضْنّع بهم واصبر على ام 


<> سم 


> © ا يل ا 1 2 لوسر عير 

ويهر أن الْمَاءَ قَسَمَة 57 o‏ 
وأخبرهم أن ماء بئرهم مقسوم بينهم وبين الناقة؛ 

يوم لهاء ويوم لهم» كل نصيب يحضره صاحبه وحده في 

يومه المختص به. 


متيو ی 


ادوا حار فتعاطی فَعَقَرَ 


فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة 
وقتلها؛ امتغالا لمر قومه. 


0 رای ندر © 


فتناول السيف 


فتأملوا - يا أهل مكة - كيف كان عذابي لهم؟! 
وكيف كان إنذاري لغيرهم بعذابهم؟! 
20 فتيق نيك فين 126 كتير 
لْمحتطر © 

إنا بعثنا عليهم صيحة واحدة فأهلكتهم. فكانوا 
كالشجر اليابس يتخذ منه المختظر حظيرة لغنمه 
وڈ يترا ران لایر ھل من کر © 

ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من 
معتبر بما فيه من العبر والعظات؟! 


السلام. 


إنا بعثنا عليهم ريخا ترميهم بالحجارة إلا آل لوط 
عليه السلام لم يصبهم العذاب, فقد أنقذناهم منه؛ إذ 


سرى بهم قبل وقوع العذاب من آخر الليل. 
َم من عند کل ری من تک © 
أنقذناهم من العذاب إنعامًا منا عليهم» مثل هذا 
الجزاء الذي جزينا به لوطًا نجزي من شكر الله على 
نعمه. 
ولد در بطسا شمارا ادر © 
ولقد خوّفهم لوط عذابنا فتجادلوا بانذاره» وكذبوه. 


وقد وول عن مق امسا sS‏ 


عدن ودر © 
هو ٠ 0 - ١‏ 5 ۰ 

ولقد راود لوطا قومّة أن يخلي بينهم وبين ضيوفه 
من الملائكة قصد فعل الفاحشة فطمسنا أعينهم فلم 
تبصرهم» وقلنا لهم: ذوقوا عذابن: ونتيجة إنذاري لكم. 
aa‏ قرت عور اد خيلا 
وَلَقَدَ عذاب مَسَبَفَرٌ © 
حتى يَردُوا الآخرة فيأتيهم عذابها. 


[YT] 


رو ثم 6 
فَذُوقوا دای ندر © 
إنذار لوط لكم. 
وقد يترا الان ليث هل من مر © 
ولقد سهّلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من 
معتبر بما فيه من العبر والعظات؟! 
e,‏ 1 فرَعوَنَ 0 6 
ولقد جاء آل فرعون إنذارنا على لسان موسى 
وهارون عليهما السلام. 
ر ر ا الت 2 
كوا ڪات 6 دأَخَرَْهُمَ اد عزير م مقََدِرِ © 
كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندناء 
فعاقبناهم على تكذيبهم بها عقوبة عزيز لا يغلبه أحد. 
مقتدر لا يعجز عن شيع. 
بحو 3 ج سر ا ا 
ا ڪٽا حر عن اوي ا کر رة فى الثثرر © 
آکقارکم - يا أهل مكة - خير من أولئكم الكفار 
المذكورين: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون 
وقومه؟! أم لكم براءة من عذاب الله جاءت بها الكتب 
الا 
EET E‏ 
3 و منتور 09 
بل أيقول هؤلاء الكفار 


منتصر ممن يريدنا بسوء ويريد تفريق جَمّعنا؟! 


[<°] 


سے وو 2 e‏ 8 و 0 
سيرم الحم وولون الدبو © 
سَيْهُزْم جَمْعٌ هؤلاء الكفار ويولون الادبار امام 


قر سبج 


بل آَلسَاعَةٌ مَوَعِدْهْرَ وَألسَاعَةٌ آذ ومر © 

بل الساعة التي يكذبون بها موعدهم الذي 
يعذبون فيه والساعة أعظم وأقسى مما لقوه من عذاب 
الدنيا يوم بدر. 
إن الْمُجَرِمِينَ فى صلل وَسْعْرٍ © 


إن المجرمين بالكفر والمعاصي في ضلال عن 
الحق, وعذاب وعناء. 


يوم يجرون في النار على وجوههم» ويقال لهم 
توبيحًا: ذوقوا عذاب النار. 


200 
1 


د 7 0 2 ۹ 
0 > لمن 5 
إا 3 شىء خلقنه بقدر © 


إنا كل شىء فى الكون خلقناه بتقدير سابق مثاء 
ووفق علمنا ومشيئتناء وما كتبناه في اللوح المحفوظ. 


مم 


وما أَمْرنا إذا أردنا شيئًا إلا أن نقول كلمة واحدة 
هي: کن» فيكون ما نريد سريعًا مثل لمح البصر. 


[ الرحمن ] 

ر عل سو ر ساعن درل مسرت 58 3 
وقد أَهَلَكنا آنْياک مهل من نكر © 

ولقد أهلكنا أمثالكم في الكفر من الأمم 
الماضيةء فهل من معتبر يعتبر بذلك فينزجر عن كفره؟! 
ر پا و . و هم 
وکل شىء فعلوه في الزبر 

وکل شىء فعله العباد فهو مکتوب فى كتب 
الحفظة لا يفوتهم منه شىء. 
هه 3 9 5 کے د 2 ےم 5 
وكل صَعغِبرٍ وكير مُسَعَطرٌ © 

وکل صغير من الأعمال والأقوال» وکل كبير منها؛ 
مكتوب في صحائف الأعمال وفي اللوح المحفوظ 
وسيجازون عليه. 
إن التق في حتت وَتَهَرِ 

إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
في جنات يتنعمون فيهاء وفي انهار جارية. 
ف مَفَعَدٍ صِدَقٍ عِندَ مَليك مدر ©4 

في مجلس حق لا لعو فيه ولا إثم» عند مليك 
يملك كل شيء, مقتدر لا يعجزعن شيء, فلا تسال عما 
ينالونه منه من النعيم الدائم. 


606 الرحمن 


امن © 


الخ أو الخ الاس 


علّم الناس القرآن بتسهيل حفظه. وتيسير فهم 
معانيه. 

خلق الإنسان سويًاء وأحسن تصويره. 
مه بيان © 

علّمه كيف يُبِين عمّا فى ضميره نطقا وكتابة. 
i‏ قمر سان 9 

الشمس والقمر قَذَّرهما؛ يسيران بحساب متقن؛ 
ليعلم الناس عدد السنين والحساب. 
ولجم سجر يَسَجْدَانِ © 
وَالسَّمَاءَ رها وَوَصَعَ ليرا © 

والسماء رفعها فوق الأرض ستقفًا لهاء وأثبت 
العدل في الأرضء وأمر به عباده. 


أثبت العدل لقلا تجوروا - أيها الناس - وتخونوا 


في الوزن والكيل. 

يمُأ الور اليس ولا نيوا لباب 
وأقيموا الوزن بينكم بالعدل. ولا تنقصوا الوزن 

أو الكيل إذا كلتم أو وزنتم لغيركم. 


[۷4] 


0 
0 ينه عير 


لار رها اتلم © 

والأرض وضعها مُهَيَأة لاستقرار الخلق عليها. 
فھا تة َل دان الْذَكَمَام © 

فيها الأشجار التي تثمر الفواكه. وفيها النخل 
ذات الأوعية التي يكون منها التمر. 
ولب ذو الصف وران © 

وفيها الحب ذو التَبْن كالبّر والشعيرء وفيها 
النباتات التي تستطيبون رائحتها. 
يَأَيِ الم يكنا ُگربان © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 
حَقَ الإضتن من صاصل امار © 

خلق آدم عليه السلام من طين يابس تسمع له 
صلصلةء مثل الطين المطبوخ. 
وَحَلَقَ لان من مارج س تار 

وخلق أبا الجن من لهب خالص من الدخان. 
ياي ءَالءِ رکا نُكَيْبَانِ © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 
َب امقر ورب لمغري © 


رب مَشرقي الشمس ومغربيها شتاء وصيفًا. 


[4۲] 


فأ E‏ ال رَبك كران 0 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكتبان؟! 
مڄ لحرن يليان © 

خلط الله البحرين المالح والعَذْب يلتقيان فيما 
تراه العين. 
يهم بر ان © 

بينهما حاجز يمنع کلا منهما أن يطغى على 
ای ءَالههِ ريما تُكدْبَان © 

ای ن الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 
مق ممما ل ولاك ج 


ناي نعم انه اكير عيكم سيا ر اليد 
والأس بتكتبان؟! 
َه لبور السات فى الح لكر © 

وله سبحانه وتعالى وحده التصرف في السفن 
الجارية في البحار مثل الجبال. 


[ الرحمن ] 

5 |< سوس وس باس 5" 
ی ءال ريا تَكربان © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 
ر ا ضر 
کل مَنَ يها قان © 

كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا 
سال 
سس هه روو 


وی وَحَهُ رَيْكَ کی الو کر © 


ويبقى وجه e‏ الرسول - ذو العظمة 
والإحسان والتفضل على عباده فلا يلحقه فناء أَبدًا. 


فبأی نعم الله | لكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


سا هين في السماوات من الملائكة. ومن 
في الأرض من الجن والإنس؛ حاجاتهم: كل يوم هو في 
شأن من شؤون عباده؛ من إحياء واماتة ورزق وغير 
ذلك. 
تان اک کا ان چ 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


[ الرحمن ] 


سنفرغ لحسابكم - ايها الإنس والجن - فنجازي 
كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب. 


ای ا اله رَبك كران 6 


فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


0 1 تمن ا € شرنو و © 55 
عَم الجن والس إن شتام أن مدو ٠‏ 
Caz‏ 04 ان سو 


افطار السَموتِ ولرد نفدو لا سَفْدُونَ إل 
لطن © 

ويقول الله يوم القيامة إذا جمع الجن والإنس: يا 
معشر الجن والإنسء إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجًا 
من ناحية من نواحي السماوات والأرض فافعلواء ولن 
تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة, وأنّى لكم 


ات ا >2 “4 


e‏ الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


و يضم رو شال ۳ 1 و 4 ب ا زر 
ET er‏ ظ من ار واس فلا تَنْتَصِرَانِ 


مر 
aa‏ 


يُرْسَّل عليكما - أيها الإنس والجن - لهب من 
النار خال من الدخان» ودخان لا لهب فيه. فلا 
VEO)‏ تستطيعان الامتناع من ذلك. 


[| 


ا 
8 


0 ص م وس ددس 
7 عا س س ا © 
ي عالاء رد € ل 


فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


ص 


ق ر 


کات وَرَدَهٌ لدان © 


یادا سفت السا 
فاذا تشققت السماء لنزول الملائكة منها فكانت 
حمراء مثل الدهن في إشراق لونه. 
فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 
وم ايا مغن تنيع اش اا ك 
e‏ 
ذنوبهم؛ لعلم اللّه بأعمالهم. 


E 
نک‎ 


فبأى نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


دز 
اک رو 2 ساسم ادام 


عرف الْمْجَرِمُونَ بس یمهم فوح اتوص والد هدا 
© 

يُغرف المجرمون يوم القيامة بعلامتهم وهي سواد 
الوجوه وزرقة العيون, فنُضَمّ نواصيهم إلى أقدامهم 
فيرمون في جهنم. 
E‏ ال یکا تَكَدْبَانِ © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


[۷<4 [ 


هاذوم جھ راق يدب بها الْمُجَرِمُونَ © 

ويقال لهم توبیځًا: هذه جهنم التي يكذب بها 
المجرمون في الدنيا أمام أعينهم لا يستطيعون إنكارها. 
وون ْنا وي حي ءَانِ © 

يتردّدون بينها وبين ماء حار شديد الحرارة. 
ما ٤ال‏ رما تبان © 

e‏ الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 

لمن حا مَقَامَ ريم ججَنَنَانِ © 

وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن 

وعمل صالحًا - جنتان. 


نل د کا تبان © 


فبأى نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


وهاتان الجنتان ذواتا أغصان عظيمة نضرة مثمرة. 
کک تکربان © 

ا الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 

في الجنتين عينان تجريان خلالهما بالماء. 


[ الرحمن ] 
يي ۶ال َا کزان © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 
فهِمَا عن كل هة رَمَجَانِ 

فيهما من كل فاكهة يُتَفَكّهِ بها صنفان. 

بي ءلم ريا كيان © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 

والإنس - تكذبان؟! 


سے ى ص صا 1 ار 
مین کل فرش بطاپتها من ابرق وبق تتبن 


دان © 


متكثين على فرش بطائنها من الديباج الغليظ. 
وما يُجْنَى من الثمار والفواكه من الجنتين قريب يتناوله 
لاثم واجالس راتكن 

وا الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


5 a 


فِبهنّ فَصِرَتُ آلظرف لر يته إن تر ولا 


فيهن نساء قصرن نظرهنٌ على أزواجهنٌ. لم 


يفتضض بكارتهن قبل ازواجهنٌ إنس ولا جانٌ. 


ا 5 لاض وک بے 9 
اي علخ يك كيان 


فبأى نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


تكن © 

00 الياقوت والمرجان جمال وصفاء. 
أي ءال ركنا تبان 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 


تَكَرْبانِ © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكذبان؟! 
ومن ذونهما نان @ 


هاتين الجنتين المذكورتين جنتان 


ار 5 
ای ء َال ر 


ومن دون 
اخريان. 
9 ر ول سي 

e‏ الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 


فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معش الجن 


[4° [ 


۴ ۳ ا شديدتا الفوّران ن بالمای 


ا ينقطع فوران مائهما. 


يان ٤لک‏ يكنا تبان © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والانس - تكذبان؟! 
ا د م 

في هاتين الجنتين فاكهة كثيرة ونخل عظيم 
ورّمّان. 
بان الك 9 ر 24 کان © 

ا الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 

والإنس - تكذبان؟! 


a 


سر سوسم 4 


135 سان © 

في هذه الجنان نساء طيبات الأخلاق حسان 
الوجوه. 
ان 1 o‏ تَحَرْبانِ © 

فبأي نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 
والإنس - تكنبان؟! 
خخ تتكيوات ل ا 0 


1 تورات في الخيام صونا لهنٌ. 


7_0 الوقعة] 
ي اله رکا تڪَربان © 


5 


ےم < ےم 


لس وميا كاذب 
yS‏ لن توجد نفس تكذب بها كما كانت تكذب فى 
الاس كاد الا 
د م دوم ک۱ 
مهن انس هر ولا جن © حَاِضَةٌ اذَه © 
لم يقترب منهنٌ قبل أزواجهنّ إنس ولا جانٌ خافضة للكفار الفجار بإدخالهم في النارء رافعة 
ياي ء٣‏ ربکا نيان © للمؤمنين المتقين بإدخالهم في الجنة. 
1 ا چ 
فبأى نعم الله الكثيرة عليكم - يا معشر الجن إذا نَت الأرْضُ َا © 
والإنس - تكذبان؟! 


إذا خُرّكت الأرض تحريكا عظيمًا. 


ے Ed‏ 4> 2 و 0 
مٽڪيين کل رفن خضر وَعَبَقَرِيٍ حسَان © ست بال بسا © 


و 
متكئين على وسائد مغطاة باغطية خضرء وفرش 


وفثتت الجبال تفتيثًا. 
€ ع ا 92 
٤‏ فنا © 
و ما نبان © 


فكانت من التفتيت غبارًا منة 
ا الكثيرة عليكم - يا معشر الجن 


منتشرًا لا ثبات لها. 
والانس - تكذيان؟! 


وَكْسْمَ أزوجًا تلنة © 


وكنتم أصنافًا ثلاثة فى ذلك اليوم: 
سم ريك ذى کل وَالإِكَرَمٍ ©4 1 


- 


صَحَبٌ الْمَيَمَنَةِ مآ أصحب اميم © 
عاطم رك وكثر خير اسم ربك ذي العظمة والإحسان فأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم, 
والتفضل على عباده. ما أعلى وأعظم منزلتهم! 
-7ه- الواقعة تكن لتقتو E‏ 
5 مي َة ج ال يم 
إذا قامت القيامة لا محالة. ا 


[ الواقعة ] 


والسابقون بفعل الخيرات في الدنيا هم السابقون 
في الآخرة لدخول الجنة. 
ويك الْمِمَيودَ © 

أولئك هم المقربون عند اللّه. 
في جت العو © 


فى جنات النعيم, يتنعمون بأصناف النعيم. 
في يتنعمو 


جماعة من هذه الآمة ومن الأمم السابقة. 
لو ار 
وقلبل من الاخريت © 
قل عن افاس فی أخر روان م من الاکن 
المقربين. 
05 سرر مَوَصُونََةَ 
ا بے اضر ضر a‏ 26 
ينظر أحدهم قفا غيره. 
ا ر ا وص ضر 
طوف عله ولان عدون © 
يدور عليهم لخدمتهم ولدان لا ينالهم هَرّم ولا 
فناء. 


يدورون عليهم بأقداح لا عْرَى لها. وأباريق لها 
عُرّى» وكأس من خمر جارية في الجنة لا تنقطع. 
لتر نا و ارو 

ليست كخمر الدنياء فلا يلحق شاربها صداع» ولا 
ذهاب عقل. 
وَكهَةٍ َا برد © 

ويدورعليهم هؤلاء الولدان بفاكهة مما يختارون. 
ولح برها شود ® 

ويدورون بلحم طير مما تشتهيه سق 
رن © 


رل ق الجن اء راسعات الدبو فى عمال. 


كأمثال اللؤلؤ المَصُون في صَدَفه. 
جرا یما كوأ ملو © 

ثوابًا لهم على ما كانوا يعملونه من الأعمال 
الصالحات في الدنيا. 
ا ممع فيا نو ولا ایا © 

لا يسمعون في الجنة فاحش كلام ولا ما يلحق 


صاحبه إثم. 


لِك سک کا © 

لا يسمعون إلا سلام الملائكة عليهم؛ وسلام 
بعضهم على بعض. 

اصعب اين مآ أعَحَبُ ين © 

وأصحاب اليمين - الذين يُعطون كتبهم بأيمانهم 
-ما أعظم مكانتهم وشأنهم عند اللّها 
في در شسود © 

في سِذر مقطوع الشوكء لا أذى فيه. 

وفي موز متراكم مصفوف بعضه إلى بعض. 
وَل مَمَدوڊِ © 


وظل ممدود مستمرٌ لا يزول. 


اجار فت 
وَفكهَ كرو © 
1 ا مَمَنُوكَةَ 
دونها مانع في أي وقت أرادوها. 
ا لضن 
وفرش مَرَفوعةٍ 9© 


وفرش مرفوعة عالية توضع على الأسرّة. 


[ الواقعة ] 


إنا أنشأنا الحور المذكورات إنشاءً غير مألوف. 
تھی بک © 

فصيّرناهنَ أبكارًا لم يُلْمَسن من قبل. 
ريا ار © 

مُتَحَبّبات إلى أزواجهنّ؛ مستويات في السنّ. 
ا 

e‏ لأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم ذات 
اليمين علامة على سعادتهم. 
ا مح آلارلیںَ © 


هم جماعة من أمم الأنبياء السابقين. 


وجماعة من أمة محمد بل وهي آخر الأمم. 
رات لمال ا أن اال © 

وأصحاب الشمال - الذين يعطون كتبهم 
بشمالهه جما أسواً حالهم وفضيرهم! 
فى سَمُو َير © 

في رياح شديدة الحرارة وفي ماء شديد الحرارة. 
وَظِلٍ من موم © 


وفي ظل دخان مُسُْودٌ. 


ت 


د بَارِد وَلاكَرِيوِ © 
لاتب ابرا سا 


[ الواقعة ] 
ِنْْمَكَاوا قل ذلك مرت 
إنهم كانوا قبل ما صاروا إليه من العذاب 
مَُتَعمين في الدنياء لا هَمَّ لهم إلا شهواتهم. 
وكاو ِرون ڪل اټ العطظير © 
وكانوا يصممون على الكفر بالله وعبادة الأصنام 


من دونه. 


وكانوا ينكرون البعث فيقولون استهزاءً 
واستبعادًا له: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا نَخِرة أنبعث 


وَيبعث آباوّنا الأولون الذين ماتوا قبلنا؟! 
2 2 ع اس الها عن 
قل ِن الاين وا لحري 

قل - ايها الرسول - لهؤلاء المنكرين للبعث: إن 
الأولين من الناس والمتأخرين منهم. 
5 ٍ-_ 5 ت 20 و 5 
لمَجَمُوعونَ إل ميقت وم مَعَلودِ 

ن يبون القيافة 1 فال الان 
والجزاء. 


و ا لس م رس ا ار م دس اس 
إن بها الصاو أكون © ليون من سجرن 


ثم إنكم - أيها المكذبون بالبعث» الضالون عن 
الرقوم» وهو شرٌ ثمر واخبثه. 
مَالوْنَ متها لون © 

فمالئون من ذلك الشجر المُرٌ بطونكم الخاوية. 
ربن ءَيه من ألمب © 
سرو سرب الهير 

فمكثرون من شربه كما تكثر الإبل من الشرب 
بسبب داء الْهِيَام. 
صم چ وى بن د 5 
هذا نَزْلهم بوم الذي 
ضيافتهم التي يُسْتقبلون بها يوم الجزاء. 
کر و ر 2 كن الدع بن ل يه 
ن حفر کول ضرفن 

نحن خلقناكم - أيها المكذبون - بعد أن كنت 
عدماء فهلّا صدّقتم بأنا سنبعثكم أحياء بعد موتكم؟! 
يشما مون ® 


أفرأيتم - أيها الناس - ما تقذفونه من المنى فى 
أرحام نسائكم؟! 


[°°] 


أأنتم تخلقون ذلك المني» أم نحن الذين نخلقه؟! 
جه سر اجر صن اضر ار ههه 
ڪن درا يکر الوت رمَا ن سوق © 
نحن قدرنا بينكم الموت» فلكل واحد منكم أجل 
لا يتقدم عليه ولا يتاخر. وما نحن بعاجزين. 
e‏ سف سدسم رو سے ا ل 0 
ع أن دل امت و ودش د فى ما لا مون © 
على ان نبدل ما انتم عليه من الخلق والتصوير 
مما علمتموه وننشئكم فيما لا تعلمونه من الخلق 
والتصوير. 
20012 اد وو 76 ES‏ 02 ر او 
وعد 326 النشاة الأو ولا ترون © 
ولقد علمتم كيف خلقناكم الخلق الأولء أفلا 
ا جو و دا طبر 
َي َا خرو © 


أفرأيتم ما تلقونه من البذر في الأرض؟! 


تاشر توي فر ن ارغوت © 


أت الذيى عون ذلك البذرء آم تحن الذين 
ننىته؟! 
و سا ا E‏ ور ا نکر as‏ 

لو نشاء جغل ذلك الزرع حطامًا لجعلناه حطامًا 
بعد أن أوشك على النضج والإدراك. فظللتم بعد ذلك 


تتعجبون مما اصابه. 


[ الواقعة ] 

إا اغروت © 

تقولون:إنا لمعذبون بخسارة ما أنفقناه. 
بل خن روفو © 

بل نحن محرومون من الرزق. 
تير الما الى َنَم © 

أفرأيتم الماء الذي تشربون منه إذا عطشت؟! 
E NaN E‏ 

أأنتم أنزلتموه من السحاب في السماء أم نحن 
الذين أنزلناه؟! 
وکسا جَمَئَهُ جا ملول تذكروت © 

لو نشاء جغل ذلك الماء شديد الملوحة لا ينتفع 
به شربًا ولا سقيًا لجعلناه شديد الملوحة. فلولا 
تشكرون الله على إنزاله عَذْبَا رحمة بكم. 


أفرأيتم النار التى توقدونها لمنافعكم؟! 
CA RRR‏ 

اانتم الذين انشاتم الشجرة التي توقد منهاء ام نحن 
الذين أنشأناها رفقًا بكم؟! 
ن تھا تكو وَمَتَا قري © 

نحن صيّرنا هذه النار تذكرة لكم تذكركم بنار 
الآخرة. وصيّرناها منفعة للمسافرين منكم. 


[ الواقعة ] 
جيه 
بها الرسول صريك ال عمال د 
± فك اك بمواقع التُجور © 
أقسم الله بأماكن النجوم ومواقعها. 
کاله قصٌَ و توت َر © 
وإن القَسَم بهذه المواقع - لو تعلمون عظمه - 
لعظيم؛ لما فيه من الآيات والعبر التي لا تنحصر. 
نهد قان یر © 


إن القرآن المقروء عليكم - 
كريم؛ لما فيه من المنافع العظيمة. 


في تي ڪون © 


في كتاب مَصّون عن اعين الناس» وهو اللوح 


أيها الناس - قرآن 


7 


0 لبه و لاا الو نَ © 
والعيوب. 
يل ن رن المي © 


4£ 


أفبهذا الحديث أنتم - أيها المشركون - مكذبون 


[۷1] 


نعلو رذفكر انر تکرب 

وتجعلون شكركم لله على ما رزقكم به من النعم 
أنكم تكذبون بهء فتنسبون المطر إلى النَّوْء فتقولون: 
قطريا بقوع كذ EE‏ 
کول إذا بت قوم © 

فهلا إن وصلت الروح الحلقوم. 

وَين تَظْرُوَ © 

ا في ذلك الوقت تنظرون المُحْتَضَر بين 
أ م 

© لته ليه منک ولكن ل صروت‎ E 

و نحن بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا أقرب إلى ميتكم 
منكمء ولكن لا تشاهدون هؤلاء الملائكة. 
وَل إن َر عور مَدِبنَِ © 

فهلًا - إن كنتمء كما تزعمون» غير مبعوثين 
لمجازاتكم على أعمالكم - 
تزجعو د تجعوتها إن کر صقن @ 

ترجعون هذه الروح التي تخرج من ميتكم إن كنتم 
صادقين؟! ولا تستطيعون ذلك 

ما إن كان من أَلْمَمَرِّينَ © 

فأما إن كان الميت من السابقين إلى الخيرات. 
فر وران وکت جر © 

فله راحة لا تعب بعدهاء ورزق طيب» ورحمة» وله 


جنة يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه. 


[ "هلا ] 


0 0 تكب ا ف سک أ 9 
صح اين © 
وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فلا تهت 
لشادهب فلهم السلامة والامى. 
راما إن کان من الْمَكريينَ صان 
وأما إن كان الميت من المكذبين بما جاء به 
الرسول َة الضالين عن الصراط المستقيم. 


2 


وو 


ل ن کيو © 
فضيافته التي يستقبل بها ماء حار شديد الحرارة. 


وله احتراق بنار الجحيم. 
إن عدا لمُوَحَقٌ اين 

إن هذا الذي قصصناه عليك - أيها الرسول - لهو 
حق اليقين الذي لا مزية فيه. 

فنرّه اسم ربك العظيم, وقدّسْه عن النقائص. 


لاه الحديد 


وسح له ما ف السَمواتِ لار وو مزر اليج © 

نره الله وقدسه ما في السماوات والأرض من 
مخلوقاته. وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد. الحكيم في 
خلقه وتقديره. 


ا س عا 

و اا اق سر عد ست رم ع صا و2 و و ع وير .رض ر 

له ملك السَمواتِ وا رض ی۔ء ویمیت وهو 0 
حم E‏ 

2 

شىء قر © 


له وحده ملك السماوات والأرضء يحيى من يشاء 
ان يحييه» ويميت من يشاء ان يميته. وهو على كل شيء 
قدير, لا يعجزه شيء. 

> # E ا‎ AE E7 ر‎ 

هو الول والكخر وهر وَالْبَاطنٌ وهو يكل سَىْءٍ 
O‏ 

هو الأول الذي لا شيء قبلهء وهو الآخر الذي لا 
شيء بعل وهو الظاهر الذي ليس فوقه شي وهو 
الباطن الذي ليس دونه شيءء وهو بكل شيء عليم؛ لا 


4 فغ القتزات ا نوكه أكار كه 
ت 2 ا TT‏ 
سکوی عَلَ اعرش عكر ما َل في لار وما بخن 
e‏ ی 2 
حت ا ر .1 < aN‏ ا خ- الام 
متها وما يز من السماء وه يعرج ها مک 
و ر ر تر 


اله يما ملوب بير © 

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
بدأت بيوم الأحدء وانتهت بيوم الجمعة, وهو قادر على 
خلقها في اقل من طرفة عين, ثم علا وارتفع سبحانه 
على العرش علوًا يليق به سبحانهء يعلم ما يدخل في 
الأرض من مطر وبذر وغيرهماء وما يخرج منها من نبات 
ومعادن وغيرهماء وما ينزل من السماء من المطر 
والوحي وغيرهماء وما يعرج فيها من الملائكة ومن 
أعمال العباد وأرواحهم» وهو معكم أينما كنتم -أيها 
الناس - بعلمهء لا يخفى عليه منكم شيء؛ واللّه بما 


[ الحديد ] 


تعملون بصیرء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء 

وسيجازيكم عليها. 

د مف لسوت لأر قال آله حم الأموز © 
له وحده ملك السماوات وملك الأرضء وإليه 

وحده ترجع الأمور. فيحاسب الخلائق يوم القيامة, 

ويجازيهم على أعمالهم. 


يدخل الليل على النهار فتأتي الظلمة؛ وينام 
الناس» ويدخل النهار على الليل فيأتي الضياءء فينطلق 
القاس إلى اعمال رفز غل بنا فى صدور غنادف له 


آمنوا باللهء وآمنوا برسوله» وأنفقوا من المال الذي 
جعلكم الله مُسْتَخَلفِين فيه. تتصرفون فيه وفق ما شرع 
لکم» فالذين آمنوا منكم باللهء وبذلوا أموالهم في سبيل 
الله لهم ثواب عظيم عنده وهو الجنة. 


ا کر لا ومون لَه الول يعور لمهأ يرب 


وأي شيء يمنعكم من الإيمان بالله؟! والرسول 
يدعوكم إلى الله رجاء أن تؤمنوا بربكم سبحانه» وقد أخذ 


[°] 


الله منكم العهد أن تؤمنوا به حين أخرجكم من ظهور 


آبائکم» إن كنتم مؤمنين. 


هو لی برل عل بدو إن بیت احرج ين 
7 


المت إل 


ت إل الور ف آله یکر وف حير © 

هو الذي ينزل على عبده محمد کل آيات 
واضحات؛ ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور 
الإيمان والعلم» وإن الله بكم لرؤوف رحيم حين أرسل 


إليكم نبيه هادي وبشيرًا. 


2 اع وو 
1 ل بعل 59 1 


1 

١ 

: 
5 
¢: 
6 
١ 

سے 


10 


وأي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل اللّه؟! 
ولله ميراث السماوات والأرض؛ لا يستوي منكم - أيها 
المؤمنون - من أنفق ماله في سبيل الله ابتغاء مرضاته 
من قبل فتح مكة, وقاتل الكفار لنصرة الإسلام؛ مع من 
أنفق بعد الفتح وقاتل الكفار؛ أولئك المنفقون من قبل 
الفتح والمقاتلون في سبيل اللّهء أعظم منزلة عند الله 
وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله بعد 
فتحها وقاتلوا الكفار؛ وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة, 
واللّه بما تعملون خبير. لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها. 


[۷٤ [ 


ص 


Esse RI 


من ذا الذي يبذل ماله طيبة به نفسه لوجه الله 
القيامة ثواب كريم» وهو الجنة؟! 


و نے 


بو ترق لْمَؤْمِنَ وَالْمَؤْمسَتِ يشت ورم بين 
ده وكيد رر البو جت ری من تھا 
ار کر فبا ذلك هو اموز لير © 

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يتقدمهم نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم» ويقال لهم في ذلك اليوم: بُشراكم 
اليوم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار 
ماكثين فيها أَبدّاء ذلك الجزاء هو الفوز العظيم الذي لا 


يدانيه فوز. 


3189 | 


ص 


يوم يول لفون رع ل سا ا 
يس من درل أتجعوأ رازو 
رب بسر 756 يم شور لَه باب بَاطِنْةُ فِه ه ممه ولم 3 
صن قلي الْحَدَابُ © 

يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: 
انتظرونا رجاء أن نقتبس من نوركم ما يعيننا على عبور 
الصراط, ويقال للمنافقين استهزاءً بهم: ارجعوا وراءكم؛ 
فاطلبوا نورًا تستنيرون به» فَضْرِبٍ بينهم بسور, لذلك 
السور باب» باطنه مما يلي المؤمنين فيه الرحمة, 
وظاهره مما يلي المنافقين فيه العذاب. 


[ الحديد ] 


كز أو كل کمک قا بی وکر کے 
رصحو وَأَرَيَبسُمَ وعد نکر ا 0 خی جا م 
عوك يا الوذ © 
ينادي المنافقون المؤمنين قائلين: ألم نكن 
معكم على الإسلام والطاعة؟! قال لهم المؤمنون: بلى 
كنتم معناء لكنّكم فتنتم أنفسكم بالنفاق فأهلكتموهاء 
وتربصتم بالمؤمنين أن يُغْلَّبوا فتغلنوا کفرکم» وشككتم 
في نصر الله للمؤمنين» وفي البعث بعد الموت» 
وخدعتكم الأطماع الكاذبة حتى جاءكم الموت وأنتم 
على ذلكء وغرّكم بالله الشيطان. 
الوم لا َصَدْ سكم ديه ولا من 
ا لتَارّهىَ 1-0 پش الْمَصِيرٌ 
فاليوم لا تؤخذ منكم - أيها المنافقون - فدية من 
عذاب اللّهء ولا تؤخذ فدية من الذين كفروا بالله علا 
ومصيركم ومصير الكافرين النارء هي أولى بكم وأنتم 
أولى بهاء وبئس المصير. 


اتر يان لازت امنأ أن تتم الويف 
لزڪر آله هما كر من الي لا ييا لذن 
ر 
ار الكتب من ل 115 عور الد تت فونه 
ES‏ شد ود 07 م فيفون © 


ألم يَحِنْ للذين آمنوا بالله ورسوله أن تلين قلوبهم 
وتطمئنٌ لذكر الله سبحانه. وما نزل من القرآن من وعد أو 
ويك ول يكوتوا مقل الذين أعظوا:التوراة من البهرة 
والذين أعطوا الإنجيل من النصارى في قسوة القلوب, 


[ الحديد ] 


فطال الزمن بينهم وبين بعثة أنبيائهم فقست بسبب ذلك 
قلوبهم» وكثير منهم خارجون عن طاعة الله إلى 


اعلموا أن الله يحيي الأرض بإنباتها بعد جفافهاء 
قد بيّنا لكم - أيها الناس - الأدلة والبراهين على قدرة 
الله ووحدانيته رجاء أن تعقلوها؛ فتعلموا أن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على بعثكم بعد موتکم» وقادر 
على جعل قلوبكم لينة بعد قسوتها. 
إن َد وَالتصَدَكتِ ر 
2 و r‏ اک 

إن المتصدقين ببعض 27 والمتصدقات 
ببعض أموالهنّ الذين ينفقونها طيبة بها نفوسهم دون 
مَنّ ولا أذى. يُضاعَف لهم ثواب أعمالهم: الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
ولهم مع ذلك ثواب كريم عند اللّه وهو الجنة. 


2 و 0 ےو و ا ا اق 
الذي اموا ياه ورسله اوليك هر الصَدِيفُونَ 
س ور شرا اق 5 ET‏ كت 02 
الشَهَدَاء عند ريهم لهم اجره وورهر والزت 
اخ 7 س کا ۹ 
كنوأ روَا عاستا اوك أت لير 
هم 
د 


والذين امنوا بالله وامنوا برسله دون تفريق بينهم, 
اولئك هم الصديقون» والشهداء عند ربهم لهم ثوابهم 


[°° [ 


وبأيمانهم يوم القيامة, والذين كفروا بالله وبرسله. 
وكذبوا بآياتنا المنزلة على رسولنا أولتك أصحاب 
الجحيم» يدخلونها يوم القيامة خالدين فيها أبدّاء لا 


يخرجون منها. 


لديا ِب کو ورين 


سے 


اغلا اتنا العياة الدتيا لحت جلعب به ايدان 
ولهو تلهو به القلوب» وزينة تتجملون بهاء وتفاخر 
بينكم بما فيها من ملك ومتاعء وتباه بكثرة الأموال 
وكثرة الأولاد. كمثل مطر أعجب الزُرّاعَ نباته ثم لا يلبث 
هذا النبات المخضرٌ أن ييبسء فتراه - أيها الرائي - بعد 
اخضراره مصفرًا ثم يجعله الله ان يتتكسر وفي الآخرة 
عذاب شديد للكفار والمنافقين؛ ومغفرة من الله لذنوب 
عباده المؤمنين» ورضوان منه» وما الحياة الدنيا الا متاع 
زائل لا ثبات لهء فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة 


فهو خاسر مغبون. 


ع ت 
ص سم ص< هو ت 3 0 ع 
سے 2 E‏ سح کے ا صو و 
ا 62 ا ت لین منوا 5 4 ورسلده 

(a 
> و افر سس ىن م و ق‎ 2 55 3 
ذلك فضل الله يته م شام وَالله ذو الفضلٍ‎ 
ص‎ 


سابقوا - أيها الناس - إلى الأعمال الصالحات 
التي تنالون بها مغفرة ذنوبكم؛ من توبة وغيرها من 
القربات» ولتنالوا بها جنة عرضها مثل عرض السماء 
والأرض» هذه الجنة أعدّها الله للذين آمنوا به وآمنوا 
تسيلف ذلك الجزاء قضل الله ية مى ياء من غياده: 
واللّه سبحانه ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين. 


ا 5-0 1 عي کو ا 58 0 
صاب مِن مُصِيبَةَ في لار ولا ف اشڪر 

ته 22 ا 

7 ف اق E‏ ا اش شا عدر ...تن بعاد 

الا ف كب تن ل أن نيه ان دالت عل الله 


ما أصاب الناس من مصيبة في الأرض من 
الجَذْب وغيره ولا أصابهم من مصيبة في أنفسهم إلا 
وهي مثبتة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق 
الخليقة, إن ذلك على الله سهل. 
ڪټاد ت اسا ڪا ما اڪ کو ولا تَفْمَحُوأ 
Te‏ 

وذلك لكي لا تحزنوا - أيها الناس - على ما 
فاتكم» ولكي لا تفرحوا بما أعطاكم من النعم فرح بطر 
إن الله لا يحبٌ كل متكبر فخور على الناس بما أعطاه 
اللّه. 


[ الحديد | 


5 ني قات ال قل ار 2 
إن لَه هْوَألْعَنُ كيد © 

الذزين يبخلون بما يجب عليهم بذله. ويأمرون 
غيرهم بالبخل خاسرون» ومن يتولٌ عن طاعة الله فلن 
يضر الله وإنما يضر نفسه. إن الله هو الغني, فلا يفتقر 
إلى طاعة عبيده. المحمود على كل حال. 
سَلنَا بِالبِيتِ اراتا مَعَهْمَ 
oR‏ 
انراتا lT‏ ر 
مله بلعب إِنّ ١‏ 


ا ا 
رسك 


صرح 


ميو عبوز 
ا 
التب 


ہے 


یار آله من 


ص 


رك 21 

لقد أرسلنا رسلنا بالحجج الواضحة والبراهين 
الجلية وأنزلنا معهم الكتب» وأنزلنا معهم الميزان؛ 
ليقوم الناس بالعدل, وأنزلنا الحديد فيه بأس قوي» فمنه 
يُضْئَع السلاح» وفيه منافع للناس في صناعاتهم 
وحرفهم» وليعلم الله علمًا يظهر للعباد من ينصره من 
عباده بالغيبء إن الله قوي عزيز لا يغلبه شيء, ولا 


وَلقَدَ أَرسَلْنَا ًا برهي علا فى دَرَيَتَهِمَا 
کک eR e‏ و ڪر مهم 
يرت © 

ولقد أرسلنا نوكا و إبراهيم عليهما السلام؛ وجعلنا 
في ذريتهما النبوة, والكتب المنزلةء فمن ذريتهما مهتد 


[ المجادلة ] 


5 أل 2 سے سے < وو‎ E 
8 5 1١2 ا اسلو يد‎ 
مریم وءاتينه الإيجيل وجلا في قلوب ال‎ 
و 2 هم ع جتن ا ص‎ 
م اي ر << کے حامر .جين‎ 


صا 6 > روصا 
010 ست ات سبد اضر 2 س ا و > 2 وو 
حق رعايد اتتا ألّذينَ َامَنوا متهم اجرد و 
سج و« 51 3 ا 
نهم فليسقون © 


واتبعناهم بعيسى بن مريم واعطيناه الإنجيل» وجعلنا 
في قلوب الذين آمنوا به واتبعوه رآفة ورحمة, فكانوا 
متواذين متراحمين فيما بينهم» وابتدعوا الغلو في 
دينهم» فتركوا بعض ما أحل الله لهم من النكاح والملاذ. 
ولم نطلب منهم ذلك. وإنما ألزموا به أنفسهم؛ ابتداعًا 
منهم في الدين؛ وإنما طلبنا اتباع مرضاة الله فلم 
يفعلواء فأعطينا الذين آمنوا منهم ثوابهم؛ وكثير منهم 
خارجون عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسوله 


ىر مص 
2 


پا س سو >4 
5 0 0 و أنهي کک 


5 


مسد 


و“ وو س 
يعقر [ 11 م م ® 
يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهمء 
اقرا الله امال اراو راتات راخف و اموا ولت 


يعطكم نصيبَيْن من الثواب والأجر على إيمانكم بمحمد 


[۷۷] 


ي وإيمانكم بالرسل السابقين» ويجعل لكم نورًا 
تهتدون به في حياتكم الدنياء وتستنيرون به على 
الصراط يوم القيامةء ويغفر لكم ذنوبكم فيسترها ولا 
يؤاخذكم بهاء واللّه سبحانه غفورٌ لعباده رحيم بهم. 


ی ع و ر حرج وض سك ايحن 
لا يَحَامَ اهَل ألكتب ألا بقدرون عل شىء من 
9 كن ص وم <> ا rd‏ و« ررب 
> 2 د 2 ع ل ع ذه و 

فضل الله أن الْعَضِلَ بيد الله تيه من يشاء 
ص ے و > 70 

اة دو القضل العظير ©4 


وقد بِيّنا لكم فضلنا العظيم بما أعددناه لكم - 
أيها المؤمنون - من الثواب المضاعف؛ ليعلم أهل 
الكتاب السابقون من يهود ونصارى أنهم لا يقدرون 
على شيء من فضل الله بحيث يمنحونه مَّنْ يشاؤون, 
ويمنعونه مَنْ يشاؤون. وليعلموا أن الفضل بيد الله 
سبحانه يعطيه من يشاء من عباده واللّه ذو الفضل 


| لعظيم الذى يختص به من يشاء من عباده. 


مه المجادلة 


َه شم كاوشا ن َه سی بير © 

قد سمع الله كلام المرأة (وهي حَؤلة بنت ثعلبة) 
التي تراجعك - أيها الرسول - في 1 زوجها (وهو 
أوس ابن الصامت) لما ظاهر منهاء وتشتكى إلى اللّه ما 
صنع بها زوجهاء واللّه يسمع تراجعكما في الكلام؛ لا 
يخفى عليه منه شی إن الله سميع لأقوال عباده. بصير 
بأفعالهم» لا يخفى عليه منها شيء. 


[۷۸] 


عن لت و 2 ا تار ا ا و اہ کے 
ان هروب نکر من ايهر ما هَن أَمَمَِتهمَ إن 
و 1 251 8 2 5 

و چ ا ا 060 ل" ا 
أمهنتهمَ إلا ال کک نَ مرا 


عه 3 وو 


ن ألْقَوَلٍ وروا وَإِنَ َه لعفو عور © 

الذين يُظاهرون من نسائهم؛ بأن يقول أحدهم 
لزوجته: أنت عليّ كظهر أميء كذبوا في قولهم هذاء 
فليست زوجاتهم بأمهاتهم, إنما أمهاتهم اللائي وَلَدْنَهم, 
وإنهم إذيقولون ذلك القول ليقولون قولا فظيعًاء وكذباء 
وإن الله لعفو غفور, فقد شرع لهم الكفارة؛ تخليصًا لهم 
من الإثم. 

ای هوت من ایھر فم يوون لما الوأ 

ريز رَو سن قبل أن یماسا لي طون يده 
َه بمَا نَكَمَلُونَ حير © 

والذين يقولون هذا القول الفظيع, ثم يريدون ماع 
من ظاهروا منهنّ فعليهم أن يُكَفْروا بعتق رقبة من قبل 
أن يجامعوهنّ. ذلكم الحكم المذكور تؤمرون به زجرًا 
لكم عن الظّهار واللّه بما تعملون خبیر, لا يخفى عليه 


ن لر جد صَصِيَامُ سَهَر هَن مُتَتَاِحَين من قبل أن 
E RE‏ رع سم 
يماسا شن لر يَسْتَِمَ إظعامُ ست سن مسا ذلك 
kd 0‏ 6 


2 3 


00 ريك 
لتَؤمِنُوَا بالله ورسولهوء وتات حخدود الہ 


فمن لم يجد منكم رقبة يعتقها فعليه صيام 
شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته التي ظاهر 


[ المجادلة ] 


إطعام ستين مسكيئاء ذلك الحكم الذي حكمنا به 
لتؤمنوا بأن الله أمر به. فتمتثلوا أمره. وتتبعوا رسوله. 
وتلك الأحكام التي شرعناها لكم حدود الله التي حدّها 
لعباده فلا تتجاوزوهاء وللكافرين بأحكام الله وحدوده 


التى حذها عذاب موجع. 


7 5 356 ج اسر ا س ها قو 
عن قله وقد أنرَنَا ءات بيت وللكفريت عذاب 
ر ا 


ع 
| 


٤ 8¢ 1 5‏ 3 
إن الذين يعادون الله ورسوله اوا وأَخرُوا كما أذ 
1 
الذين عادر من الأب السابقة واخزواء وقد او ات 
ا ا وا ا 


کر سے وو اق را و ج ا حم و 
وم يبعتهم الله جميعا فهر يما عيلوا اخصله 
9 سرو 5 و ر 4 ۶ 
لله وسوه واه عل کي شىء شهيد © 

2 ت 


يوم يبعثهم الله جميعًا لا يغادر منهم اا 
فيخبرهم بما عملوا في الدنيا من الأعمال القبيحة, 
أحصاه الله عليهم» فلم يفته من أعمالهم شيء؛ ونسوه 
هم فوجدوه مكتوبًا في صحائفهم التي لا تترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصتهاء واللّه على كل شيء مُطّلع لا 
يخفى عليه من أعمالهم شيء. 


20 11 اع “خبط 
ا ا ا ا ا ا ی ر ی اسر 2 عن 
1 ن الله ,يغام م ف ا ملواتِ وما فى الآاض ما 
و م ا ا ودح وح تی کے اک ود 
١| * 8‏ وگ م 
یکن من وی تة إلا هو ابه ولا َس إلاهْوَ 
2 ے 0 
أده رات أ ن دك Rr‏ اک و 


وہ ل د ال فق اك كد دس امه 
بن ما وا ثم ينهم يما عملوا بوم | قِيْمَةٍ 


ألم تر - أيها الرسول - أن الله يعلم ما في 
السماوات ويعلم ما في الأرضء لا يخفى عليه شيء 
مما فيهماء ما يكون من حديث ثلاثة سيرًا إلا هو سبحانه 
رابعهم بعلمه. ولا يكون من حديث خمسة سِرًا إلا هو 
سبحانه سادسهم بعلمه» ولا أقلّ من ذلك العدد. ولا 
أكثر منه إلا كان معهم بعلمه أينما كانواء لا يخفى عليه 
من حديثهم شيء, ثم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة, 
إن الله بكل شيء علیم» لا يخفى عليه شيء. 


ا ا ا ر و ص ے سو کان E‏ 
عوك حَيوَكَ يما لر حك يد الله ويقولون ف أنفييجمر 
ےک 0 7 ا 5 ب ر ونه 


ألم تر - أيها الرسول - إلى اليهود الذين كانوا 
يتناجون إذا رأوا مؤمنًاء فنهاهم اللّه عن النجوى» ثم هم 
يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه» ويتناجون فيما بينهم بما 
فيه إثم مثل اغتياب المؤمنين؛ وبما فيه عدوان عليهم. 
وبما فيه معصية للرسول, وإذا جاؤوك - أيها الرسول - 
حَيّؤك بتحية لم يحَيّك الله بها؛ وهي قولهم: السام عليك 


[۷۹] 


يقصدون الموت» ويقولون تكذيبًا للنبي بل : هلاً يعذينا 
الله بما نقول» إذ لو كان صادقًا في دعواه أنه نبي لعذبنا 
الله بما نقول فيه! كافيهم جهنم عقابًا على ما قالوه. 
يعانون حرهاء فقبح المصير مصيرهم. 


ا واس ر > 2 ا عت وة ا ر سر ےر خط 
العدونِ وَمَعَصِدَتِ الرسولٍ وَسَنْجِوَا لبر القوي 
و 2 0 1 3 

واتقوا الله ألزى له سرود © 


يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» لا 
تتناجوا بما فيه إثم أو عدوان أو معصية للرسول حتى لا 
تكونوا مثل اليهود. وتناجوا بما فيه طاعة لله وكث عن 
معصيته؛ واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فهو 
الذي إليه وحده تحشرون يوم القيامة للحساب والجزاء. 


ے 
كن شعي ىه الكل مسقلة انيه ود ذا عات 
إِنْمَا التجوئ من طن ِيَحَرْنَ اللِينَ ءامو ولب 
اٹہ ہے < 30 a‏ 2 
بصازهر تت 3 بودن 4 9 4 فلتو ڪل 


إنما النجوى - المشتملة على الإثم والعدوان 
ومعصية الرسول - من تزيين الشيطان ووسوسته 
لأوليائه؛ ليدخل الحزن على المؤمنين أنهم يُكادُ لهم 
وليس الشيطان ولا تزيينه بضارٌ المؤمنين شيئًا إلا 
بمشيئة الله وإرادته. وعلى الله فليعتمد المؤمنون في 
جميع شؤونهم. 


[ ]الل ._لالمجادلة] 


کا امنأ إذا ل لو تسوا ف المكيين 
سوا 00 قل نشوا اشوا ي 


095 ۾ و > 
اموا من لين أونوأ أل درجت واه 


يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا 
قيل لكم: توسّعوا في المجالس فاوسعوا فيهاء يوسّع 
الله لكم فى حياتكم الدنيا وفى الآخرة وإذا قيل لكم: 
ارتفعوا من بعض المجالس ليجلس فيها اهل الفضل 
فارتفعوا عنهاء يرفع الله سبحانه الذين آمنوا منكم 
والذين أعطوا العلم درجات عظيمة, واللّه بما تعملون 
خبیرء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم 


1 س سا ء وو و 8 سے > 
الد اموا ذا تجيتر الو ل فقدموا بن دى 
حّ 


لما أكثر الصحابة من مناجاة النبى بلك قال الله: 
يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم مُسَارّة الرسول فقدموا بين 
يدي مُسَارٌتكم صدقة, ذلك التقديم للصدقة خير لكم 
وأطهر؛ لما فيه من طاعة الله التي تركي القلوب. فإن لم 
تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم في مُسَارّته. فإن 
الله غفور لذنوب عباده, رحيم بهم حيث لم يكلفهم إلا 
ما في وسعهم. 


أخفتم الفقر بسبب تقديم الصدقة إذا ناجيتم 
الرسول؟! فاذ لم تفعلوا ما أمر الله به منهاء وتاب عليكم 
حيث رخص لكم في تركها فَأَنُوا بالصلاة على أكمل 
وجه. وأعطوا زكاة أموالكم. وأطيعوا الله ورسولهء واللّه 
خبير بما تعملون, لا يخفى عليه شيء من أعمالكم؛ 


ألم ms‏ الرسول - إلى المنافقين الذين وَالَوا 
اليهود الذين غضب الله عليهم بسبب كفرهم 
ومعاصيهم» هؤلاء المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا 
من اليهود. بل هم مُدَّبََبون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
ويحلفون بأنهم مسلمون وبأنهم ما نقلوا أخبار 
المسلمين لليهود. وهم كاذبون في حلفهم. 


- 3 


م ل EE‏ 

اعد اللّه لهم عذابًا شديدًا فى الآخرة. حيث يدخلهم 
الدرك الأسفل من النارء إنهم قبح ما كانوا عليه من 
أعمال الكفر فى الدنيا. 


[ المجادلة ] 


0 6 م وس م ا شر اس ا 
جه 76 وود ت 


عزاب 7 © 

اتخذوا أيمانهم التي كانوا يحلفونها وقاية من 
القتل بسبب الكفر» حيث أظهروا بها الإسلام ليعصموا 
دماءهم وأموالهم» فصرفوا الناس عن الحق لما كانوا فيه 
من التوهين والتثبيط للمسلمين. فلهم عذاب مذل 


-ه 5 5 و 2 ن ج 
ل ين عفر لوأف ول شخ ون مه كبا 
و اشر صا 

و ل 2 وس 1 كم و صر 

اوليك اصن التارهرفِهًا خإدون © 


لن تغني عنهم أموالهم؛ ولا أولادهم من الله 
شيئًاء أولئك أصحاب النار الذين يدخلونها ماكثين فيها 
بدا لا ينقطع عنهم العذاب. 


3-8 و e‏ م ا ر و ا ال د 
وم َعم آله جبحا لفون له كا لمو 
4 


يوم يبعثهم الله جميعًا لا يترك منهم أحدًا إلا بعثه 
للجزاء. فيحلفون لله ما كانوا على الكفر والنفاق, وإنما 
كانوا مؤمنين عاملين بما يرضي اللّه» يحلفون له في 
الآخرة كما كانوا يحلفون لكم - أيها المؤمنون - في 
الدنيا أنهم مسلمون» ويظنون أنهم بهذه الأيمان التي 
يحلفونها لله على شيء مما يجلب لهم نفعًا أو يدفع 
عنهم ضرا ألا إنهم هم الكاذبون حقّا في أيمانهم في 
الدنياء وفي أيمانهم في الآخرة. 


ان م ليزي © 

استولى عليهم الشيطان فأنساهم بوسوسته ذكر 
الله فلم يعملوا بما يرضيه. وإنما عملوا بما يغضبه. 
أولئك المتصفون بتلك الصفات هم جنود إبليس 
وأتباعهء ألا إن جنود إبليس وأتباعه هم الخاسرون في 
الدنيا والآخرة. فقد باعوا الهدى بالضلالة, والجنة 

إن الذين يعادون الله ويعادون رسوله أولتك في 
جملة من أذلهم الله في الدنيا والآخرة وأخزاهم من الأمم 
الكافرة. 


کب اہ یی آنا ورس إت لَه وی زير 
ل 14 0 


قضى الله في سابق علمه لأنتصرنٌ آنا ورسلي 
على أعدائنا بالحجة والقوة. إن الله قوي على نصر 


رسلهء عزيز ينتقم من اعدائهم. 


2 رر 0 2 و ج م 2 
حا آله وَرَسُولُ ڪا کک 
2 جس وي خ ج 5 E E‏ ته 52 


ل مز سس 2 شر و 5 5-8 
الإيمن وَأَيَرَهْر 0 8 د جنات 


ری من نها لر سيم 
2 جر a‏ 
ع ورضوا عَنَهُ ُ اوليك حر لَه ألا إن رت 


لله هد ألْمُمَيموت ©4 

لا تجد - أيها الرسول - قومًا يؤمنون بالله 
ويؤمنون بيوم القيامة يحبون ويوالون من عادى الله 
ورسوله. ولو كان هؤلاء الأعداء لله ولرسوله آباءهم» أو 
كانوا أبناءهم» أو كانوا إخوانهم» أو عشيرتهم التي 
ينتمون إليها؛ لأن الإيمان يمنع من موالاة أعداء الله 
ورسوله» ولأن رابطة الإيمان أعلى من جميع الروابط. 
فهي مُقَدّمة عليها عند التعارض» أولئك الذين لا 
يوالون من عادى الله ورسوله - ولو كانوا أقرباء - هم 
الذين أثبت الله الإيمان في قلوبهم فلا يتغيرء وقؤاهم 
ببرهان منه ونورء ويدخلهم يوم القيامة في جنات عدن 
تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار, ماكثين فيها 
أبدَاء لا ينقطع عنهم نعيمها ولا يفنون عنه. رضي الله 
عنهم رضًا لا يسخط بعده أَبدَّاء ورضوا هم عنه لما 
أعطاهم من النعيم الذي لا ينفد. ومنه رؤيته سبحانه. 
أولئك الموصوفون بما ذُكر جند الله الذين يمتثلون ما 
أمر به ويكون عما نهى عنه. الا إن جند الله هم 
الفائزون بما ينالونه من مطلوبهم» وبما يفوتهم من 
مرهوبهم في الدنيا والآخرة. 


[ الحشر] 


وسح له ماف السو وما ف الْارْض وهو لمرو 


عَظْمَ الله ونزّهَهُ عما لا يليق به كل ما في 
السماوات وما في الآرض من المخلوقات, وهو العزيز 
الذي لا يغالبه أحد, الحكيم فى خلقه وشرعه وقدره. 


ا 0 9 ليت ص من 


2 کر € ت ر ع 
E e‏ ا6 َي لير 


يروا يتأؤلي أ الاسر © 

هو الذي أخرج بني النَضِير الذين كفروا بالله 
وكذبوا رسوله محمدًا کیال من ديارهم بالمدينة لأول 
إخراج لهم من المدينة إلى الشام» وهم من اليهود 
أصحاب التوراة بعد نقضهم لعهدهم وصيرورتهم مع 
المشركين عليه؛ أخرجهم إلى أرض الشاب ما ظئنته - 
أيها المؤمنون - أن يخرجوا من ديارهم لما هم عليه من 
العزة والمنعة» وظنوا هم أن حصونهم التي شَيّدوها 
مانعتهم من بأس اللّه وعقابهء فجاءهم بأس الله من حيث 


انون عير 


لم يُقَدُروا مجيئه حين أمر رسوله بقتالهم وإجلائهم من 
ديارهم» وأدخل اللّه في قلوبهم الخوف الشديد. يدمرون 
بيوتهم بأيديهم من داخلها لئلا ينتفع بها المسلمون, 
زتها المستلبوق من خارجياء فاعظوا يا أضحاب 


[ الحشر] 


الأبصار بما حل بهم بسبب کفرهم» فلا تكونوا مثلهم, 


فتنالوا جزاءهم وعقابهم الذي عوقبوا به. 


ولولا . الله كتب عليهم إخراجهم من ديارهم؛ 
لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» ولهم في الآخرة 
عذاب النار ينتظرهم خالدين فيه أبدًا. 


ذلك الذي حصل لهم حصل لأنهم عَادَوًا الله 
وعادّؤا رسوله بكفرهم ونقضهم للعهود. ومن يعاد اللّه 
فإن الله شديد العقاب» فسيناله عقابه الشديد. 


قر شن STE‏ َة عل 


ما قطعتم - معشر المؤمنين - من نخلة لتغيظوا 
أعداء الله في غزوة بني النُضِير أو تركتموها قائمة على 
جذوعها لتنتفعوا بها - فبأمر اللهء وليس من الفساد في 
الأرض كما زعمواء وليذلٌ اللّه به الخارجين عن طاعته 
من اليهود الذين نقضوا العهد. واختاروا سبيل الغدر 
على طريق الوفاء. 


[YT] 


حل 
5 


ب وَل اله ل لست ل 

5 واه ع کل شىء 5 

والذي ره الله على رسوله من أموال بني النّضِير 
فما أسرعتم في طلبه مما تركبونه خيلاً ولا ابلا ولا 
أضاشك فيه مشق ولك الله يسلط رسلة علق من 
شاع وقد سا شل + بني التضير ففتح بلادهم 
بغير قتال» واللّه على كل شيء قدير, لا يعجزه شيء. 
ا ا اه عل رَسُووء من آهل ترك هه اسول 
0 ى الْفَرَقَ ایی والمسلکین وا yS‏ 
CEO 1 13‏ ونا E‏ 


ا 


ت 
9 0 ا 


3 

و ک2 ق عاضر ص 2 Es‏ او ۹ ا 0 
e‏ د عه فانتهوا واتقوا الله 
2 بير 


إِنَّ لَه سيد الاب © 

ما أنعم الله على رسوله من أموال أهل القرى من 
غير قتال فللّه. يجعله لمن يشاء, وللرسول مُلْكَاء ولذوي 
قرابته من بني هاشم وبني المطلب؛ تعويضًا لهم عما 
مُنعوه من الصدقة, وللأيتام» وللفقراءء وللغريب الذي 
نفات نفقته؛ لكي لا يقتضم تداول المال على الأغثياء 
دون الفقراءء وما أعطاكم الرسول من أموال الفيء فخذوه 
- أيها المؤمنون- وما نهاكم عنه فانتهواء واتقوا الله 
بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. إن الله شديد العقاب 


اقا 


5 م 2 

ا ا ا 2 Ea‏ 
للفقرَاِ ١‏ عون الت اخرجوا عن ديريم 
7 بك و عد الل كن عع اخ .لل ع4 
وَامَولْهِمَ يبتغون فضلا من الله ورضون 


َكَصْرُونَ آله وة أو هر ارف ج 

ويُضْرّف جزء من هذا المال للفقراء المهاجرين في 
سبيل الله الذين أجروا على ترك أموالهم وأولادهم. 
يرجون أن يتفضل الله عليهم بالرزق في الدنياء 
وبالرضوان في الآخرة. وينصرون الله وينصرون رسوله 
بالجهاد في سبيل الله أولئك المتصفون بتلك الصفات 
هم الراسخون في الإيمان حقًا 


0 
۴ 


لذن نبو الذَارَ وَالْإِيمنَ من مََلِهِمَ بون من 
رم ST‏ ع 
جر لبهم رلا يدوت فى ص دورهر حاجة 


م 


كا 


ا وَيوَيْرُوتَ عله e NE a‏ وص 


و سس چ 


وق شح E‏ تحت .ا كتكرت هم 

والآنصار الذين نزلوا المدينة من قبل المهاجرينء 
واختاروا الإيمان بالله وبرسوله, يحبون من هاجر إليهم 
من مكة. ولا يجدون في صدورهم غيظًا ولا حسدًا على 
المهاجرين في سبيل الله إذا ما أَعْطُوا شيثًا من الفيء 
ولم يُعْطَوا هم ويقدمون على أنفسهم المهاجرين في 
الحظوظ الدنيوية. ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة, 
ومن يقِه الله حرص نفسه على المال فيبذله في سبيله 
فأولتك هم الفائزون بنيل ما يرتجونه. والنجاة مما 


يرهبونه. 


[ الحشر] 


2 کی ا > عو 4 200 2 
ني جاو من ا يقولوت ر أغْفِرَ ت 
ع تتش ایر ن قلا تخت ف 


والذين جاؤوا من بعد هؤّلاء واتبعوهم بإحسان 
إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا في 
الدين الذين سبقونا إلى الإيمان بالله وبرسولهء ولا 
سول فى قلورها د رحلا الخدس انوا 
إنك رؤوف بعبادك؛ رحيم بهم. 


أت ع E‏ م 21 241111 ا 
0 عي کیک اه الي د 

ع وه 
BIL‏ ار 


اه ا ةا 3 ذو © 


ألم تر - ا الرسول - إلى الذين أضمروا الكفر 
وأظهروا الإيمان» يقولون لإخوانهم في الكفر من اليهود 
أتباع التوراة المحرفة: اثبتوا في دياركم فلن نخذلكم, 
ولن نسلمكم» فلئن أخرجكم المسلمون منها لنخرجنّ 


تضامئًا معكم. ولا نطيع أحدًا يريد أن يمنعنا من 


الخروج معكم. وإن قاتلوكم لنعينتّكم عليهم, واللّه 
يشهدإن ا و ا 
اليهود إذا أخُرجواء والقتال معهم إذا توتلوا: 


من الخروج مع 


[ الحشر] 


تيور 


32 كلد لك اجنين 
2 و ا ا 
تووم وین روه يو ال 


صروت © 


لئن أخرج المسلمون اليهود لا يخرجون معهم, 
وإن قاتلوهم لا ينصروهم ولا يعينوهم» ولئن نصروهم 
وأعانوهم على المسلمين ليهريُنَ فرارًا منهم ثم لا يُنْصّر 
المنافقون بعد ذلك» بل يذلّهم الله ويخزيهم. 
کے أ mm‏ لكت 
بكر َر لا يموت © 

e i 

المنافقين واليقوةتهن الك ذلك المذكور - 
خوفهم منکم» وضعف خوفهم من الله - بسبب أنهم 
قوم لا يفقهون ولا يفهمون؛ إذ لو كانوا يفقهون لعلموا 
أن الله أحقّ أن يُحَاف وأن يُرْقَبِء فهو الذي سلطكم 


من شدة 


وس کس و ت ج ااي س E‏ ر 
لا يِفََيَاوَكُمْجِيعًا إلا ق فرى محَصّنة أوعِن وراء 
3 
و2 5 ب وت 9 رود 
8 ار ا حِيعًا 
ئَ 
ا 


لا م المؤمنون - اليهود مجتمعين 
إلا في قرى مُحَصّنة بالأسوار, أو من وراء جدران» فهم 
لا يستطيعون مواجهتكم لجبنهم» بأسهم فيما بينهم 
قوي لما بينهم من العداوةء تظنّ أنهم على كلمة واحدة 
وأن صفهم واحد, والواقع أن قلوبهم متفرقة مختلفة, 


[ ذكلا] 


ذلك الاختلاف والتعادي بسبب أنهم لا يعقلون؛ إذ لو 


كانوا يعقلون لعرفوا الحق واتبعوه, ولم يختلفوا فيه. 


E‏ م س 


هه سے ص 
ڪمتل أأذيت عن قله قربا ذافوا ويال 
مهم َر عدا ايم © 
مثل هؤلاء اليهود في كفرهم وما حل بهم من 
ماي كيك لين من ينهم من ماري مكه في رين 
قريب. فذاقوا سوء عاقبة كفرهم» فقتل من قتِل وأسِر من 
أسِر منهم يوم بدر» ولهم في الآخرة عذاب موجع. 


ع خم کے E‏ 2 71 
:3 الشيط اذ ل الان افر فلما 
2 7 8 2 سم ۳ 2 5 و ر رد 
کل إفى ترىء منك إن احاف الله رب 


مَتَلْهِم في سماعهم من المنافقين كمثل الشيطان 
حين زيّن للإنسان أن يكفرء فلما كفر بسبب تزيينه 
الكفر له قال: إني بريء منك لما كفرت» إني أخاف الله 
رب الخلائق 


IT 1‏ ير 
عقبتهما أَنْهُمَا فى أ لار خلس فيها للك 

ل س ص بر 5 

جرا الظدلميت © 


فكان نهاية أمر الشيطان ومن أطاعه أنهما (أي 
الشيطان المطاع. والإنسان المُطيع) يوم القيامة في 
النار ماكتَيْنِ فيها أَبدّاء وذلك الجزاء الذي ينتظرهما هو 
جزاء الظالمين لأنفسهم بتعدّي حدود اللّه. 


يا آیها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» 
اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء ولتتأمل نفس 
ما قدمت من عمل صالح ليوم القيامة, واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون, لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. 
وسيجازيكم عليها. 


ولا تكونوا مغل الذين نسوا الله بترك امتثال أمره 
واجتناب نهيهء فأنساهم اللّه أنفسهم» فلم يعملوا بما 
نها من عضي الله وعقاية» أرلقك الذين تسو الله 
فلم يمتثلوا أمره ولم يكوا عن نهيه - هم الخارجون عن 
طاعة اللّه. 


صِحَبٌ َة هُمْ الفَايئُوت © 

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنةء بل هم 
مختلفون في جزائهم مثل اختلاف اعمال في الدنياء 
أصحاب الجنة هم الفائزون بنيل ما يطلبونهء الناجون 
مما يرهبونه. 


3 01 
س > ب ذه ا 1 e ENÎ‏ سير 
٠. 2 5‏ 
مَتَصَرْعَا هّن حَشْيَةَ الله ولك نضبريها 
و 


لاس كا رن رك © 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت - أيها الرسول 
- ذلك الجبل مع صلابته متذللا متشققًا من شدة خشية 
الله؛ لما في القرآن من المواعظ الزاجرة والوعيد الشديد. 
وهذه الأمثال نضربها للناس لعلهم پُغولون عقولهم 
فيتعظوا بما تشتمل عليه آياته من العظات والعبر. 


2 - 01 حر 
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مه الزى لا إللة إلا هو عير العَيَبِ 
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2 7 2ص 


ص و هعس > 3 ص 
ممن العزيڙ ا جيار المت ڪي سْبَحَنَ الله 
- 


بعد 


هو اللّه الذي لا معبود بحق غير عالم ما غاب 
وما حضرء لا يخفى عليه شيء من ذلك رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء وسعت رحمته العالمينء الملك, 
المُئرّهِ والمُقَدّس عن كل نقص, السالم من كل عيب 
المصدق رسله بالآيات الباهرة. الرقيب على أعمال 
عباده. العزيز الذي لا يغلبه أحد. الجبار الذي قهر 
بجبروته كل شيء, المتكبر, تَر الله وتَقدْس عما يشرك 
معه المشركون من الأوثان وغيرها. 


هو الله الخالق الذي خلق كل شيء, الموجد 
للأشياء. المصور لمخلوقاته وفق ما یرید له سبحانه 
الأسماء الحسنى المشتملة على صفاته العلاء ينزهه ما 
في السماوات وما في الأرض عن كل نقصء العزيز 
الذي لا يغلبه أحد. الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. 


-0- الممتحنة 


ے 1 ن 5 0 أ سم 

م وه - و ر و د م ےو 2 
ادها الذي ءَامَنوا لا سََجِذوا عَدَوى وَعَدَوَهِرَ أوَلِيَاءَ 

سے م ا کے 

220 كا‎ EE ير ا ر روه از‎ re 
تلفونَ الهم بِالْمَوَدَة وقد قروا يما جاءم من المي‎ 
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:5 رجو اسول ويا أن مسوا باه ربک إن‎ 
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حَيَحَيرٌ جهادًا في سبلي وَابتِعَ مرضاني نيرون إِليهم‎ 
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يا آیها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم لا 
تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء توالونهم وتوادٌونهم. وقد 
كفروا بما جاءكم على يد رسولكم من الدين يُخْرِجون 
الرسول من دار ويخرجونكم أنتم كذلك من دياركم 
بمكة. لا يراعون فيكم قرابة ولا رحمّاء لا لشيء إلا 
آنکم آمنتم بالله ربكم, لا تفعلوا ذلك إن كنتم خرجتم 
لأجل الجهاد في سبيلي» ومن أجل طلب مرضاتيء 
سرون إليهم بأخبار المسلمين مودة لهم» وأنا أعلم بما 


[ /اكلا ] 


ذلك ولا من غيره. ومن يفعل تلك الموالاة والموادة 
للكفار ققد اتحرف عن وسط الطريق» وضل عن الحق؛ 
وجاتبَ الصواب. 
و سرس قله فت " ل ار 2 
ا ۽ ووا e‏ 5 

إن يظفروا بكم بُظهروا ما يضمرونه في قلوبهم 
من العداوة. ويمدوا أيديهم إليكم بالإيذاء والضرب, 
ويطلقوا لسنتهم بالشتم والسبٌّء وتمتوا لو تكفرون 
بالله وبرسوله لتكونوا مثلهم. 

ادي ول اود يم اة يَنْصِلْ 
ان راض اه 

000 بمَا تَحَمَلونَ صر © 

لن تنفعكم قرابتكم, ولا أولادكم إذا واليتم الكفار 
من أجلهم» يوم القيامة يفرق الله بينكم» فيدخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء فلا ينفع بعضكم بعضّاء 
واللّه بما تعملون بصير, لا يخفى عليه سبحانه شيء من 
أعمالكم؛ وسيجازيكم عليها. 
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َالوأ لوهم اا بوا نې وَمَِا مدوب مِن دون 
أنه هرا بكو یا يننا وتر الوه بعصا بدا 
خی فأ يأ ده إلا وَل وام لجيه عفرن 
3 وآ آمك اک عن آله ِن سیخ با ایك کوک 


قد كان لكم - أيها المؤمنون - قدوة حسنة في 
إبراهيم عليه السلام والمؤمنين الذين كانوا معه» حين 
قالوا لقومهم الكفار: إنا بريئون منكم ومما تعبدون من 
دون الله من الأصنام, كفرنا بما أنتم عليه من الدينء 
وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية حتى تؤمنوا 
بالله وحده, ولا تشركوا به أحدّاء فكان عليكم أن تتبرؤوا 
من قومكم الكفار مثلهم, إلا قول إبراهيم عليه السلام 
لأبيه: لأطلبنَ المغفرة لك من اللّه. فلا تتأسوا به فيه؛ 
لأن هذا كان قبل يأس إبراهيم من أبيه. فليس لمؤمن أن 
يطلب المغفرة لمشرك» ولست بدافع عنك من عذاب 
الله شيا ربنا عليك اعتمدنا في أمورنا كلهاء وإليك 
رجعنا تائبين» و إليك المرجع يوم القيامة. 


ربكا لا عتا نة دن کتروا وَأطْفْرلنَا ر 
0 

ربنا لا تُصَيّرنَا فتنة للذين كفروا بأن تسلطهم 
علينا فيقولوا: لو كانوا على حق لما سُلْطنا عليهم, 
واغفر لنا ربنا ذنوبناء إنك أنت العزيز الذي لا يُغلب, 
الحكيم في خلقك وشرعك وقدرك. 
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[ الممتحنة ] 


كن د 
لآير ومن بول ون َه حولم د © 

س 
من الله الخير في الدنيا والآخرة. ومن يعرض عن هذه 
القدوة الحسنة فإن الله غني عن عباده. لا يحتاج إلى 
طاعتهم» وهو المحمود على كل حال. 


کی 5 2 س وین 30 
عادیتر نهر 
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2 u الله‎ 

عسى الله ان يجعل بينكم - ايها المؤمنون - 
وبين الذين عاديتم من الكفار محبة بحيث يهديهم الله 
للإسلام» فيكونون إخوة لكم في الدين, والله قديريقدر 
أن يقلب قلوبهم إلى الإيمان, واللّه غفور لمن تاب من 
عباده, رحيم بهم. 
> 2 28 5 3 4 اث 
و من درد أن e‏ 
ب الْمَتَيطِينَ © 

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بسبب 
إسلامكم, ولم يخرجوكم من دياركم أن تحسنوا إليهم» 
وتعدلوا بينهم بان تعطوهم ما لهم من حق عليكم. إن اللّه 


يحب العادلين الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما 


ع 
ؤُلوا. 
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من وکر وکلھروا عل حرجي أن توور ومن بور 
رع د 59 ص سس 
اوليك هر ألظيمُونَ © 


إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بسبب 
إيمانكم وأخرجوكم من دياركم؛ وأعانوا على إخراجكم؛ 
ينهاكم أن توالوهم» ومن يوالهم منكم فأولئك هم 
الظالمون لأنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب مخالفة 


ص o‏ ني ت E‏ 55 
اشن اموا إا جا المريتت مُهاجات 


ج ع 
ل E OS ECE A‏ 
تامتجنوهن اله غلم يمين ون علمتمُوهن مومت 
م 


فل حه إل ال و 4 ساس رحد كي 
فلا تَتَحعَوهنَ إلى الْحْدَارٍ لا هن جل لهم ولا هر يلون 
1 ررك عر ف ر ا و و .عه 1 
ن اور ا اقفو ولا جاح ڪل أن تكح إا 
ع 
ورو 


موشن جوش ولا تما بوصم الكوافر ركلوا مآ 
فقو ولیشتاو ما مغو کلک كر لله نکر يتك 
لَه ميو ك 5 

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعهء إذا 
جاءتكم المؤمنات مهاجرات من أرض الكفر إلى أرض 
الإسلام فاختبروهنَّ في صدق إيمانهنّء الله أعلم 
بإيمانهنٌ» لا يخفى عليه شيء مما تنطوي عليه 
قلوبهنْء فإن علمتموهنّ مؤمنات بعد الاختبار بما يظهر 
لكم من صدقهِنّ فلا تردوهن إلى أزواجهم الكفارء لا 
يحل للمؤمنات أن يتزوجن بالكفار, ولا يحل للكفار أن 
يتزوجوا بالمۇمنات» وأعطوا أزواجهم ما بذلوا من 


مهورهنء ولا اثم عليكم -ايها المؤمنون- ان تتزوجوهنٌ 


[ ذكلا] 


بعد انقضاء عدتهن إذا أعطيتموهن مهورهنٌ؛ ومن كانت 
زوجته كافرة أو ارتدت عن الإسلام فلا يمسكها؛ 
لانقطاع نكاحهما بكفرهاء واسألوا الكفار ما بذلتم من 
مهور زوجاتكم المُرْتدّاتء وليسألوا هم ما بذلوا من 
مهور زوجاتهم اللائي أسلمن, ذلكم المذكور - من رَد 
المهور من جهتكم ومن جهتهم - هو حكم الله يحكم 
بينكم سبحانه بما يشاءء واللّه عليم بأحوال عباده. 
وأعمالهم؛ لا يخفى عليه منها شيء؛ حكيم فيما يشرعه 
لعباده. 


a ا‎ Cd n 
وان اتک سىء ٿن اروب الى الڪمار فعاقتر‎ 


هه 
د جل وو 


انوا انين دهبت أزواجهم مَل ما أنققوا واتقواً أله 


وإن فُرِضَ خروجٌ بعض نسائكم إلى الكفار 
مُرْتدّات وطلبتم مهورهن من الكفار ولم يعطوهاء 
فغنمتم من الكفار فأعطوا الأزواج الذين خرجت 
زوجاتهم مُرْتدّات مثل ما بذلوا من المهور, واتقوا الله 


الذي أنتم به مؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


كلها آَل دا ج13 الْمَؤْمَِتُ باتك ع1 أن ل 
ع 5-5 5 

اود ولا يلت كن يريه يََنَ بهن 

اله ولا يَتِِدَكَ ف مَعرونی هَاِعَهُنَ واستغطر 

e 1‏ د و ا 


إن الله عَفورٌ جيم © 
يا أيها النبى؛ إذا جاءك النساء المؤمنات يُبايعنك 
- مثل ما حدث في فتح مكة - على آلا يشركن بالله 


 ]۷۷٠[‏ لل _لالصف] 


شيئًاء بل يعبدنه وحده» ولا يسرقنء ولا يزنين» ولا يقتلن 
أولادهنَ جريًا وراء عادة أهل الجاهلية. ولا يُلْحِقن 
بأزواجهنّ أولادهنٌ من الزنى» ولا يعصينك في معروف 
من مثل نهيه عن النياحة والحلق وشق الجيب؛ 
فبايعهنَ. واطلب لهِنّ المغفرة من الله لذنوبهنَ بعد 


مبايعتهنّ لك إن الله غفور لمن تاب من عباده؛ رحيم 


ت چ 

م سم اه مير 00 4 
يي أذ 5 ا کے2 7 قو ف 50 > 
م ےھ مو سو م وام 

ت ب 
ا ادا و 


يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» لا 
تتولوا قومًا غضب اللّه عليهم لا يوقنون بالآخرة. بل هم 
يائسون منها مثل ياسهم من رجوع موتاهم إليهم لكفرهم 


مع خط رور وو و 


9 ہے له مَافى a‏ کات وَمَافى الارْضٍ وهو الْعَرِيز 


20000 
به ما في السماوات وما في الأرض؛ وهو العزيز الذي 
لا يغلبه أحد. الحكيم فى خلقه وقدره وشرعه. 


يا أيها الذين آمنوا بالله, لم تقولون: فعلنا شيئًاء 
ولم تفعلوه في الواقع؟! كقول أحدكم: قاتلت بسيفي 
وضربت»› وهو , يقاتل بسيفه ولم يضرب. 
حك ا فيد ا eT‏ 
2 

عَظْم ذلك المبغوض عند الله وهو أن تقولوا ما ل 
تفعلونهء فلا يليق بالمؤمن إلا أن يكون صادقًا مع الله 


TTT‏ هه م ب 
ِن ب دن فون فى سره صدا 


کا بين مَوَصْوصٌ © 


إن الله يحبٌ المؤمنين الذين يقاتلون في سبيله 


ابتغاء مرضاته صفا بعضهم جنب بعض کأنهم بنيان 


E F7‏ 5 2 وح ا اس ا 
وَإِذّ قال موسی لومم يموم لم تؤدونق وقد 
تَعَلَمُونَ ا رول امه ايڪ ڪا روا أزاع اه 


واذكر - أيها الرسول - حين قال موسى لقومه: يا 
قوم لم تؤذونني بمخالفة أمري وأنتم تعلمون أني رسول 
الله إليكم؟! فلما مالوا وانحرفوا عما جاءهم به من الحق 
أمال الله قلوبهم عن الحق والاستقامة, والله لا يوفق 
للحق القوم الخارجين عن طاعته. 


واذكر - أيها الرسول - حين قال عيسى ابن مريم 
عليه السلام: يا بني إسرائيل؛ إني رسول الله بعثني 
إليكم مصدقا لما نزل قبلي من التوراةء فلست بذع من 
الرسل» ومبشرًا برسول يجيء من بعدي اسمه أحمد, فلما 
جاءهم عيسى بالحجج الدالة على صدقه قالوا: هذا 
سحر واضح» فلن نتبعه. 
ومن کک افر کل أله 
الوس کیره E‏ © 

أا 
حيث جعل له أندادًا يعبدهم من دونه وهو يُدَعَى إلى 
الإسلام دين التوحيد الخالص لله واللّه لا يوفق القوم 
الظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي إلى ما فيه 


رشدهم وسدادهم. 


و و E‏ ر اتو و و + ر 
ریدو ابطعوا ور الله باتوظهم والله ميم ورو و 


| اکرو © 

يريد هؤلاء المكذبون أن يطفئوا نور الله بما 
يصدر منهم من المقالات الفاسدة ومن التشويه للحق, 
واللّه مكمل نوره على رغم أنوفهم بإظهار دينه في 
مشارق الأرض ومغاربها وإعلاء كلمته 


007 


سور ادى ودين الي طهر عل 
لين كله کو 0 انرك © 

لله هو الذي بعث رسوله محمدًا له بدين 
الإسلام» دين الهداية والإرشاد للخيرء ودين العلم النافع 
والعمل الصالح؛ ليُغليه على جميع الأديان على رغم 
أنوف المشركين الذين يكرهون أن يُمَكَّن له في الأرض. 


و مك وه فق رف نض و 
تاا نین ءَامموأ كل آلو ع خرو ا من عَذَابِ 


5 


ألير © 
يا يها الذين آمنوا بالله. وعملوا بما شرعه لهم» 
هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة, تنقذكم من عذاب 
موجع؟ 
07 4 وسولوء هدو في سَبيل ١‏ اه ياه وک 
oe‏ عل إن کر كَلَُونَ © 
هذه التجارة الرابحة هي أن تؤمنوا بالله وبرسوله. 
وتجاهدوا في سبيله سبحانه بإنفاق أموالكم وبذل 
أنفسكم ابتغاء مرضاته؛ ذلك العمل المذكور خير لكم 
إن كنتم تعلمون فسارعوا إليه. 
ر ویر يڌل بحنّنٍ من تھا اهر 
ومس طبه في جت عدن لك افو رْالْعظِيز © 
وربح هذه التجارة هو أن يغفر الله لكم ذنوبك» 
ويدخلكم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها 
وأشجارهاء ويدخلكم مساكن طيبة في جنات إقامة لا 


ك0 0 


2 


[۲] 


انتقال عنهاء ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي 
لا يدانيه أي فوز. 


ومن ربح هذه التجارة خصلة أخرى تحبونها وهي 
عاجلة في الدنياء أن ينصركم الله على عدؤكم» وفتح 
قريب يفتحه عليكم وهو فتح مكة وغيرهاء وأخبر- أيها 
الرسول - المؤمنين بما يسرّهم من النصر في الدنيا 
والفوز بالجنة في الآخرة. 


فقت 6ه ين ر ا م م 
اا أَلْذينَ اموا ووا نصا ر اہ کا قال عسى أن 
رو و کے کے م 0000 ت عن ص رمد 
مرم لِلحَوارِينَ مَنَ انسار إلى اله قال اخوارون حن 


ر موا عل وهر فاخا صخا طهر @4 


يا آیها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» 
كونوا أنصار الله بنصركم لدينه الذي جاء به رسولكم مثل 
نصرة الحَوّاريين لما قال لهم عيسى عليه السلام: من 
أنصاري إلى اللّه؟ فأجابوه مبادرين: نحن أنصار الله 
فآمن فريق من بني إسرائيل بعيسى عليه السلام؛ وكفر 
به فريق آخر, فأيّدنا الذين آمنوا بعيسى على الذين 
كفروا بهء فأصبحوا غالبين عليهم. 


[ الجمعة ] 


وه الله عن كل ما لا يليق به من ضفات النقص 
ويقنّسه جميٌ ما في السماوات. وجميع ما في الأرض 
من الخلائق, هو الملك المنفرد وحده بالملكء المَتَزّه عن 
كل نقصء العزيز الذي لا يغلبه أحد. الحكيم في خلقه 


وشرعه وقدره. 


هْوَأَأَزِى ب بعت فى ا لي كليم وى دهز 
اة 2 بهم ولعي م آلو TS‏ 
2 و 2 رم 
كاها ين بل فى صَكَلٍ مين © 
هو الذي ارسل في العرب الذين لا يقرؤون ولا 
يكتبون رسولا من جنسهم» يتلو عليهم اياته التي انزلها 
عليه ويطهّرهم من الكفر ومساوىٌ الأخلاق» ويعلمهم 
القرآنء ويعلّمهم السُنّهَ وإنهم كانوا من قبل إرساله 
إليهم في ضلال عن الحق واضح. حيث كانوا يعبدون 


الأصنام. ويسفكون الدماءء ويقطعون الرحم. 


ِ تر الور 
بلحو يهر وهو لع ر 2 
وبعث هذا الرسول إلى قوم اخرين من العرب 
وغيرهم لم ياتوا بعد» وسياتون» وهو العزيز الذي لا يغلبه 

أحد. الحكيم فى خلقه وشرعه وقدره. 


وَدَاحَرِينَ متهم لَما يلحقوا 


ذلك المذكور - من بعث الرسول إلى العرب 
وغيرهم - فضل الله يعطيه من يشاءء واللّه ذو الاحسان 
العظيم. ومن إحسانه العظيم إرساله رسول هذه الأمة 
إلى التاس كاف 


مل آي ياوا اورب كم ر تاوما كمل 
یار ألمت قوم انين كَدَوأ 
SN EN aE‏ 


مثل اليهود الذين كُلّفوا القيام بما في التوراة 
فتركوا ما كُلفوا به. كمثل الحمار يحمل الكتب الكبيرة 
لا يدري ما حمل عليه: أهو كتبٌ أم غيرها؟ قَبُح مثل 
القوم الذين كذبوا بآيات اللّهء والله لا يوفق القوم 
الظالمين لإصابة الحق. 


و« 202 


قل تاها لذت عاديا إن إن زمر اک أو e‏ 
لْمَوَتَ إن ررق © 
قل - أيها الرسول -: يا أيها الذين بقوا على 
اليهودية بعد تحريفهاء إن زعمتم أنكم أولياء لله 
اختصكم بالولاية دون الناس فتمتوا الموت؛ ليعجّل 
لكم ما اختصكم به - حسب زعمكم - من الكرامة إن 
كنتم صادقين فى دعواكم أنكم أولياء الله من دون 
الباسن: 


و2 ra‏ ج ا 
قلا يصون أجدا يما قدمَت يديهم لله ليم 


ولا يتمثون الموت أبدّاء بل يتمنون الخلود في 
الدنيا بسبب ما عملوه من الكفر والمعاصي والظلم, 
وتحريف التوراة وتبديلهاء والله عليم بالظالمين» لا 


يخفى عليه من اعمالهم شيءء وسيجازيهم عليها. 


الماك ف نضا مرك يده متهم کیک 
فر ردو ىد إل وا الح وَالشَّهدَةِ ند ت 
فشر تاوف ج 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء اليهود: إن الموت 
الذي تهربون منه ملاقيكم لا محالة إن عاجلًا أو أجل 


ثم ترجعون يوم القيامة إلى الله عالم ما غاب وما حضرء 


لا يخفى عليه شيء منهماء فيخبركم بما كنتم تعملونه 
فى الطباءويجازيى غابد 


71 


٤‏ لین اموا إا ودع لصاوو عن زور عة 
سَعَوا ل ذكر التي ودروا ایم َو نه لو إن 
کرک ج 
يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم إذا 
نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة بعد صعود 
الخطيب على المنبرء فاسعوا إلى المساجد لحضور 
الخطبة والصلاة واتركوا البيع؛ لئلا يشغلكم عن 
الطاعة, ذلك المأمور به من السعي وترك البيع بعد 


[۷4] 


الأذان لصلاة الجمعة خير لكم - أيها المؤمنون - 
كنتم تعلمون ذلك فامتثلوا ما أمركم اللّه به. 


ص 3 E‏ م ا 3 0 ركان سراف 
فإذا فضيثت الصَّلؤة ذا ا ضّ وَاَمَعْوا 

> | مي چاو ایر م س كه روم 
ار 


فإذا أنهيتم صلاة الجمعة فانتشروا في الأأرض 
بحثا عن الكسب الحلالء وعن قضاء حاجاتكم» واطلبوا 
من فضل الله عن طريق الكسب الحلال والربح الحلال 
واذكروا الله في أثناء بحثكم عن الرزق ذكرًا كثيرًاء ولا 
يُنْسِكم بحثكم عن الرزق ذكر اللّه؛ رجاء الفوز بما 
تحبونه» والنجاة مما ترهبونه. 


وإذا عاين بعض المسلمين تجارة أو لهوًا تفرقوا 
خارجين إليهاء وتركوك - أيها الرسول - قائمًا على 
الم قلت انها الرسول = ما عم اللدمن الجراء على 
العمل الصالح خير من التجارة واللهو الذي خرجتم إليه 


واللّه خير الرازقين. 


[ المنافقون ] 


إذا حضر مجلسك -أيها الرسول- المنافقون 
الذين يُظهرون الإسلام» وبُضْمِرون الكفر, قالوا: نشهد 
إتك لرسؤل الله حا والله يحم إنك لرسوله حا الله 


يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يعون انهم يشهدون 


من صمي قلويهو آذك رسولة 


جعلوا أيمانهم التي يحلفونها على دعواهم 
الإيمان. سترة ووقاية لهم من القتل والأسر. وصرفوا 
الناس عن الإيمان بما يبثونه من التشكيك والإرجاف. 
إنهم قبح ما كانوا يعملون من النفاق والآيمان الكاذبة. 
دك ال 0 وأ فطلي کل ووه َر 
يَقَتَهُونَ © 

ذلك بسبب أنهم آمنوا نفاقاء ولم يصل الإيمان 
إلى قلوبهم» ثم كفروا بالله سرّاء فختم على قلوبهم 
بسبب كفرهم فلا يدخلها إيمان» فهم بسبب ذلك الختم 
لا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشلهم. 


[ المنافقون ] 


+ واا راه جيك لَِسَامْهْمٌ إن E‏ 


7 0 


د ا E‏ م ے م 
22 ع 20 04 ا لذبت 60 
َيه هر اعدو عدف كتكهز آله أن 
€ 

E 

وإذا رأيتهم - أيها الناظر - تعجبك هيئاتهم 
وأشكالهم؛ لما هم فيه من النضارة والنعيم» وإن 
يتكلموا تسمع لكلامهم لما فيه من البلاغةء كأنهم في 
ات دا ااه 
شيئًا ولا يعونه. يظنون کل صوت يستهدفهم لما فيهم 
من الجبن, هم العدوٌ حقاء فاحذرهم - أيها الرسول - أن 
يفشوا لك سرًا أو يكيدوا لك مكيدة لعنهم الله كيف 


5 » ورگ‎ e 
خشب مسَندة لا يفهمون‎ 


يُصْرَفون عن الإيمان مع وضوح دلائله. وجلاء براهينه؟! 
ا مهد ل وجح سه و 26 ١‏ رحا 
ا فيل لهم تحال يعفر کک سول أله لوأ 

و ے عرد صو مو د س و 27 ر 78 
وس ھر وَرَأيتَهْرَ يدون وهر مسیرورت 

وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى رسول الله 
معتذرين عما بدر منكم» يطلب لكم من الله المغفرة 
لذنوبكم» عطفوا رؤوسهم استهزاءً وسخرية» ورايتهم 
يُغرضون عما امِروا به وهم مستكبرون عن قبول الحق 
والإذعان له 


کڪ > - 3 > 1 ًَّ 2-6 a Si‏ 
سَوَاءُ عليه اسَْتَحْفَرَتَ لهم ام لر نتفر له 
سس 5 م سم چو سے خرصا و ص 
لن يعفر أله لهم إن الله لا يهى الوم 
ص کے 


يستوي طلبّك - ايها الرسول - المغفرة لذنوبهم 
وعدم طلبك المغفرة لهم لن يغفر الله لهم ذنوبهم؛ إن 


[ هلالا ] 


الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته. المُصِرّين على 


معصتته. 


وو 


هم ایت بوا لا نفو عل من عند َُولٍ 
آل حف ا وده رين اموت وَاَلْدرَضٍ 
ول المَفْقينَ لا يفَقَهُونَ 

هم الذين يقولون: لا تنفقوا أموالكم على من عند 
رسول اللّه من الفقراء والأعراب حول المدينة حتى 
يتفرقوا عنه» ولله وحده خزائن السماوات» وخزائن 
الأرض» يرزقها من يشاء من عباده, ولكنّ المنافقين لا 
يعلمون أن خزائن الرزق بيده سبحانه. 
قولوت لين جما إل ألْمَدسةِ ليرج َر 
متها الل وَل اة ارسود 
وك المسَِقِينَ لَايعَلَمُونَ © 

يقزل أ عد الاين ا ل غد إلى 
المدينة لِيُخْرِجِنَ الأعز -وهم أنا وقومي - منها الأَذل؛ 
وهم محمل وأصحابه. ولله وحده العزة ولرسوله 
وللممنين» وليست لعبد اللّه بن 2 وأصحابه؛ ولكن 
المنافقين لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 


حر 
ولوټرت 


50 أي ل 2 
اھ ت 3 م ماسر عي 2 
وَلرحرم عن ذخر الله ومس قعل دالك 
ا ص وو م5 

رلك هر الخليسروت © 


يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» لا 
تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من 
فرائض الإسلام» ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه 


[ كلالا ] 


الله عليه من الصلاة وغيرهاء فأولئك هم الخاسرون حقًا 


الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 


0 4 5 2< ا خم 0 ل اين ج 0 6 ير ل 9 
1 > 39 ا ۳ O‏ ب 2 ۹ م 
لْمَوَتُ فقول رَنَ ولا أخْرَتَيِ إل أجل قريب 


وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن 
يأني أحدكم الموت, فيقول لربه: ربٌ هلا أخرتنى إلى 
هذه رديه فا ق مو مال فى سيل ا رای من 
عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم. 


2 ت ور رصس 
EET‏ اا كع ولس يما 


َعَم ©4 

ولن يؤخر الله سبحانه نفسًا إذا حضر أجلها 
وانقضی عمرهاء واللّه خبير بما تعملون» لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم؛ وسيجازيكم عليهاء إن خيرًا فخير, 


وسح لله مَا في لسوت وما فى الْأرْضٍ له لمك 
N,‏ عل کل 5 
س ذه الله وة غما ل بلق يد من ضفات 


النقص كل ما في السماوات وما في الأرض من 
الخلائق. له وحده الملك. فلا مَلِكَ غيره وله الثناء 


الحسن» وهو على كل شيء قدير, لا يعجزه شيء. 


َء قد © 


[ التغابن ] 
07 رتو س 0 5 2 

هو انی اق فك کر وینو دين واه ينا 

ola 


هو الذي خلقكم - أيها الناس- فمنكم كافر به 
ومصيره النارء ومنكم مؤمن به ومصيره الجنة؛ واللّه بما 


تعملون بصير, لا يخفى عليه من اعمالكم شيء, 


وسيجازيكم عليها. 
ضَ بالق وَصوَوكرٌ كَأَحْسَنَ 


خلق السماوات وخلق الأرض بالحق» ولم 


يخلقهما عبنّاه وصوّركم -أيها الناس - فأحسن صوركم 


منّة منه وتفضلا؛ ولو شاء لجعلها قبيحةء والية وخده 
الرجوع يوم القيامة, فيجازيكم على أعمالكم, إن خيرًا 
فخير, وإن شرًّا فشر. 


تين جين تين 


وت والارض ویار ما يون وما 
شيو لَه علب بِدَاتِ ألصُدُورِ © 

يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض؛ 
ويعلم ما تخفون من الأعمال ويعلم ما تعلنونه, واللّه 
عليم بما في الصدور من خير او شرء لا يخفى عليه من 
ذلك اش عد, 


[ التغابن ] 


هه 
0 
٣ 3‏ 


توأ ل َكقزوأ من قي افأ وَل نرج 
مم عدا أ 
ألم يأنكم - أيها المشركون - خبر الأمم المكذبة 
من قبلكم؛ مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. فذاقوا 
عقاب ما كانوا عليه من الكفر في الدنياء ولهم في 
الآخرة عذاب موجع؟! بلى» قد أتاكم ذلك فاعتبروا بما 
آل إليه أمرهم؛ فتوبوا إلى الله قبل أن يحل بكم ما حل 
بهم. 


-- 56 ج وه م 
ولك دشر كانت اھ تلم اا فا أده 
ا رسلهم ّ ادر 
ت فر اا ن تب 
5 3 
مدو و دي <$ م وو 


ويا كوأ وولوأ وَأسْتَعِيَ َه وه یجید © 

ذلك العذاب الذي أصابهم إنما أصابهم بسبب أنه 
كانت تأتيهم رسلهم من عند الله بالحجج الواضحة 
والبراهين الجلية؛ فقالوا مستنكرين أن تكون الرسل من 
جنس البشر: أبشر يرشدوننا إلى الحق؟! فكفروا 
وأعرضوا عن الإيمان بهم فلم يضرّوا الله شيا 
واستغنى الله عن إيمانهم وطاعتهم؛ لأن طاعتهم لا 
تزيده شيئًاء واللّه غني لا يفتقر إلى عباده» محمود في 
أقواله وأفعاله. 


بر ف ون € 0 ر و“ و ر ت 0000 
َم انين کتروا أن أن يعوا فل بل ورن لبن 


زعم الذين كفروا بالله أن الله لن يبعثهم أحياءً بعد 
موتهم» قل - أيها الرسول - لهؤلاء المنكرين للبعث: 
بلى وربي لتْبْعَثْنٌ يوم القيامة, ثم لتَخْبَرَنٌ بما 5 ل في 


[VV] 


الدنياء وذلك البعث على اللّه سهل؛ فقد خلقكم أول مرّة, 
فهو قادر على بعثكم بعد موتكم أحياء للحساب 


ت ت 3 
وم و ) 0س مر جرال کا سم ا ساس جا او سا اس ر کے 
فعامنوا بالله وَرَسُولِدِء وا لور الذى انرا واللّه يما نَعَمَلُونَ 


فآمنوا - أيها الناس - بالله. وآمنوا برسوله. 
وآمنوا بالقرآن الذي أنزلناه على رسولناء واللّه بما 
تعملون خبیرء لا يخفى عليه من أعمالكم شيء 
وسيجازيكم عليها. 


8 256 و 5 ص و ص کي ا ا 7 ان تين و< 9 
5 می لبور جنع كلك بوم لابن ومن وهنا 
00 اک ىس سحو مود .أو ا 
با َمل صلا برعت سانو وَيْدَحِلَهُ جت 
2 17 ص2 ر 2 خم چس 

ري بن ها الأنهاز حَلِرِينَ فيهَا أبَدَا ذلك 


اذكر - أيها الرسول - يوم يجمعكم الله ليوم 
القيامة ليجازيكم على أعمالكم, ذلك اليوم الذي يظهر 
فيه خسارة الكفار ونقصهم» حيث يرث المؤمنون منازل 
أهل النار في الجنةء ويرث أهل النار منازل أهل الجنة 
في النار. ومن يؤمن بالله ويعمل عملا صالحًا يكفّر الله 
عنه سيئاته. ويدخله جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أَبدّاء لا يخرجون منهاء 
ولا ينقطع عنهم نعيمهاء ذلك الذي نالوه هو الفوز 
العظيم الذي لا يدانيه فوز. 


وآ حفكاوا لكان و الاك 
سے مھ م e‏ ے ك 93 


والذين كفروا بالله. وكذبوا بآياتنا التي أنزلناها 
غل زسولناء أولقك أصحات الثار ماكقين فيها أبدّاء 


12 حر اصن 37 7 6 3 e‏ 5 2 
ما أصَابَ من مَصِيبَةٌ إلا بإذنٍ اله ومن بين 


ع £ £ ع ع 
ما أصابت أحدًا مصيبة فى نفسه أو ماله أو ولده 
إلا بقضاء الله وقدره. ومن يؤمن بالله وقضائه وقدره 
يوفق اللّه قلبه بالتسليم لأمره والرضا بقضائهء واللّه 


- 4 
ب و ]| ]لاض م و“ TTI‏ ا 4 اق 
وَأَطِيِعُوا الله واطيعوا الْرَسُولِ فإن تلت فَإِنْمَا 


عل رسوا البلغ ألمي © 

وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن أعرضتم عما 
جاءكم به رسوله فإثم ذلك الإعراض علیکم» ولیس على 
رسولنا إلا تبليغ ما أمرناه بتبليغه. وقد بلغكم ما أمِر 


ألْمُومئويت © 
الله هو المعبود بحق, لا معبود بحق غيره. وعلى 
الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم. 


[ التغابن ] 


ءامنا ن مٿ اروج ڪر 
1 سكع َحَدَرُوهُمَ وان تَحَهُوأ 
صخو تعفرو ين له عفر دِيم © 

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم؛ إن 
من أزواجكم وأولادكم عدوًا لكم؛ لكونهم يشغلونكم 
عن ذكر الله والجهاد في سبيله؛ ويثبطونكم, فاحذروهم 
أن يؤْثّروا فيكم» وإن تتجاوزوا عن زلاتهم وتعرضوا 
عنها وتستروها عليهم» فإن الله يغفر لكم ذنوبكم 
ويرحمكم, والجزاء من جنس العمل. 


تن لواحو و امت يفن e‏ 
إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم. فقد 
يحملونكم على كسب الحرام» وترك طاعة اللّه. واللّه 
عنده ثواب عظيم لمن آثر طاعته على طاعة الأولاد 
وعلى الانشغال بالمالء وهذا الجزاء العظيم هو الجنة. 


0 7 00 0 ا ي م ا و ر 0 5 ر‎ a 
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فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ما 
استطعتم إلى طاعته سبيلاء واسمعوا وأطيعوا الله 
ورسوله. وابذلوا أموالكم التي رزقكم اللّه إياها في وجوه 
الخيرء ومن يِه الله حرص نفسه فأولئك هم الفائزون بما 
يطلبونهء والناجون مما يرهبونه. 


[ الطلاق ] 


إن رض َه سا حَسَمَا فة لک تفر 
ڪر اه سد حلي © 

إن تقرضوا الله قرضًا حستا؛ بأن تبذلوا من 
أموالكم في سبيله, يُضاعف لكم الأجر بجعل الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
ويتجاوز لكم عن ذنوبکم» والله شكور يعطي على 
العمل القليل الآجر الكثيرء حليم لا يعاجل بالعقوبة. 
عر أَلْمَيْبٍ وَالشَهدةَ الْعَررُْ کي 44 

الله سبحانه عالم ما غاب» وعالم ما حض لا 
يخفى عليه من ذلك شيء, العزيز الذي لا يغلبه أحد. 
الحكيم في خلقه وشرعه وقدره. 


هك الطلاق 


ے9 ص 8 5 سو و ے 5 
انها الى إا طلقم السا لفون يهن 
هه مم ره ته هبي ص سے مر 

2 ت صا 
خصو اده وتوأ لَه ری ]ا وهن من يتن 
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3 2 5 8 1 5 6 
ولا رجن إلا ان يتين بفحشه مبيند ويلك حدود 

ع5 عن ےت وو رضن ات رنود 8 


ےه ومن یتعد حدود الله فَقَدَ ظَلمَ نَفْسَدُء لا تَدَرِى 


لعل الله رث بد ذلك آم © 


يا أيها النبيء إذا أردت أنت أو أراد أحد من أمتك 
طلاق زوجته فليطلقها لأول عِدّتها؛ بأن يكون الطلاق 
في طْهْر لم يجامعها فيه. واحفظوا العِدّة. لتتمكنوا من 
مراجعة زوجاتكم فيها إن أردتم مراجعتهنٌ واتقوا الله 
ربكم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. لا تُخْرجوا 


[۷۷۹] 


مطلقاتكم من البيوت التي يسكنْ فيهاء ولا يخرجن 
بأنفسهنٌ. حتى تنقضي عدتهن؛ إلا أن يأتين بفاحشة 
ظاهرة مثل الزنى» وتلك الأحكام هي حدود اللّه التي حدّ 
لعباده. ومن يتجاوز حدود الله فقد ظلم نفسه حيث 
أوردها موارد الهلاك بسبب عصيانه لربهء لا تعلم - أيها 
المظلق لعل الله محدت يعد ذلك الطلاى أمدا له 
تتوقعه فتراجعها. 


0 


ا و 2ك اسل واد صو ا عو الوه 
يڏا بلغ أَجَلَمُنَ مهن بِمَعَرُوفٍ أو رفوه 


OEE 
فإذا قاربن انقضاء عِذَّتهنَ فراجعوهنٌ عن رغبة‎ 
وحسن معاشرة. أو اتركوا مراجعتهن حتى تنقضي‎ 
عدتهن» فيملكن أمر أنفسهنّ؛ مع إعطائهنّ ما لهنْ من‎ 
حقوق» وإذا أردتم مراجعتهن أو مفارقتهن فأشهدوا‎ 
- عدلين منكم حسمًا للنزاع» وائتوا - أيها الشهود‎ 
بالشهادة مبتغين وجه اللّه؛ ذلك المذكور من الأحكام‎ 
يكر به من كان يؤمن بالله» ويؤمن بيوم القيامة؛ لأنه‎ 
هو الذي ينتفع بالتذكير والموعظة, ومن يق الله بامتثال‎ 
أوامره واجتناب نواهيه؛ يجعل اللّه له مخرجًا من كل ما‎ 

يقع فيه من الضيق والحرج. 


[۷۸°] 


ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال» ولا يكون 
في حسبانه» ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه؛ 
إن الله منفذ أمره. لا يعجز عن شيء, ولا يفوته شيء 
قد جعل الله لكل شيء قدرًا ينتهي إليه. فللشدة قدر, 
وللرخاء قدرء فلا يدوم أحدهما على الإنسان. 


سي" 
ع 


EG i‏ 1 9 ختى م او ر 5 ا 
راولت الأْحَمّال e‏ ني“ حَمَلهنّ ومن 
ES‏ 1 © 

والمطلقات اللائي يئسن من ان يحضن لكبر 
ستهن» إن شككتم في كيفية عِدّتهن فعدَّتهن ثلاثة 
اشهر, واللائي لم يبلغن سنّ الحيض لصغرهن فعدتهن 
ثلاثة أشهر كذلك. والحوامل من النساء نهاية عِدّتهن 
من طلاق أو وفاة: إذا وضعن حملهنٌء ومن يثّق الله 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ بُيَسّر اللّه له أموره 


ويسهّل له كل عسير 


نه عَنَْهُ سََاتِده وَبعَظمَ 2 6 
ذلك المذكور من ا الطلاق والرجعة والعدَّة 
حكم الله أنزله إليكم - أيها المؤمنون - لتعملوا به 


[ الطلاق ] 
ومن يق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يمح عنه 
سات الى ارتكبهاء ويعظة احا عقا فن الاح 
وهو دخول الجنة. والحصول على النعيم الذي لا ينفد. 


ا CEE‏ تن ور وك ضَاروهْنَ 


7 كه م 7 < 1 تپ ب 8 9 
e‏ ي َل هنا ليو ن 


E‏ ارصن قاور 
یتک يمَعَرُوِفٌ وان اسرد سر 

أسكنوهنٌ - أيها yy‏ 
وسعکم» فلا يكلفكم الله غيره. ولا تُدْخِلوا عليهنَ 
الضرر في النفقة والسكن ولا في غيرهما رجاء 
التضييق عليهنٌ. وإن كانت المطلقات حوامل فأنفقوا 
عليهنَ حتى يضعن حملهنٌء فإن أرضعن لكم أولادكم 
فأعطوهنّ أجر إرضاعهنٌء وتراجعوا في شأن الأجرة 
بالمعروف. فإِنْ بَخِلَ الزوجٌ بما تريده الزوجة من أجرة, 
وشخت هي فلم ترض إلا بما تريده؛ فليستأجر الأب 


2 _- 
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لينفق من كان له سعة في المال على مطلقته 
وعلى ولده من سعته» ومن ضُيّق عليه رزقه فلينفق مما 
أعطاه الله منه. لا يكلف الله نفسًا إلا ما أعطاهاء فلا 
يكلفها فوقه. ولا فوق ما تطيقه. سيجعل الله بعد ضيق 
حاله وشدتها سعة وغنى. 


وکين من فَرَيَةٍ عَنَتَ عَنَ مر رَيْهَا وَرُسلِوء خَاسَبَها 
جسابا سَّدِيدًا ودبت عدا ا © 
وما أكثر القرى التى لما عصت أمر ربها سبحانه 


زافو رسلا علي البلا حاسناف ا جا عسيرًا على 
أعمالها السيئة, وعدّبناها عذابًا فظيعًا في الدنيا 


ا د ی ا 2 
اقَتَ وال آمرکا وَكانَ عق مرا س © 


فذاقت عقوبة أعمالها السيئة. وكان نهايتها 
خسارا کے الوا وخر فى اة 


که ان ق ا اي ا س بصو و م e‏ 0 02 
اعد اة لم قايا سيدا فاقوا اة اول الات النية 


هيّاً الله لهم عذابًا قوياء فاتقوا الله - يا أصحاب 
العقول الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله - بامتثال أوامره 
واجتناب نواهیهء حتى لا يحل بكم ما حل بهم» قد أنزل 
الله إليكم ذكرًا يذكركم سوء عاقبة معصيته. وحسن مال 


و 5 رو 9 ه ےو عض الى نين 5-5 “ور 0 س 
رَسولا يلوا ليکر ءَايتِ الله مْبَيَقِ يحرج الذِينَ 
ءامنوا وعملوا الصَلحَاتٍ مِنَ الظامتٍ ! انور ومن ومن 
باه وَيَحَمَلْ لحا يُدَحِزْهُ بََنَّقِ ميري من خا اهار 
ل 5-02 3 ا ۾ 2 8 عر ا ت حم 

أ[ 5 0 2 

خَلِِينَ فھا ابا قد احْسَنَ اله لد ردا © 


هذا الذكر هو رسول منه يتلو عليكم آيات الله 
مبينات لا لبس فيها؛ رجاء أن يُخْرِجج الذين آمنوا بالله 
وصدقوا رسوله؛ وعملوا الأعمال الصالحات من ظلمات 


[۷۸1] 


الضلال إلى نور الهدايةء ومن يؤمن باللهء ويعمل عملا 
صالحًاء يدخله الله جنات تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أَبدَاء قد أحسن الله له 
رزقًا حيث أدخله جنة لا ينقطع نعيمها. 


جو جه ر 


ا م ر 2 
آله اذى حل س سوت وهن الارض متهن يترد 


که قد احا يكن سىء عِلَمَآا ©4 

الله هو الذي خلق سبع سماوات» وخلق سبع 
أرضين مثل خلقه سبع سماوات» يتنزل أمر الله الكوني 
والشرعي بينهنٌ؛ رجاء أن تعلموا أن الله على كل شيء 
قدير لا يعجزه شيء» وأنه سبحانه أحاط بكل شيء 
علمًاء فلا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في 


صا 
E‏ وى ع E CE‏ ت = 
«يأيها ألنَنّ لِمَ ضرم ما احل الله لك تبت مَرْصَاتَ 
اروك وو ت م 


يا أيها الرسول» لم تُحَرّم ما أباح الله لك؛ من 
الاستمتاع بجاريتك مارية؛ تبتغى بذلك إرضاء زوجاتك 


قد شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة إن 
وجدتم خيرًا منها او حنثتم فيهاء والله ناصرکم» وهو 


[۷A۲] 


العليم بأحوالكم وما يصلح لكم. الحكيم في شرعه 


راج عرس ماه و چ ع کا رفير 

Er‏ لني 1 ل بعض أزُولْحِهِِ حَدِينا فما سات بد 
عدم 

3 2 ا 2 سح م 39 67م ع رر حا 01 

ظهره الله عَلِيهِ بعطركةو عن عدر 


واذكر حين خص النبي َة حفصة بخبر» وكان منه 
أنه لن کت امار فلا اکت حدس عاش 
بالخبر وأعلم الله نبيه عن إفشاء سره عاتب حفصة فذكر 
لها بعضًا مما ذكرت وسكت عن بعض» فسألته: من 
أخبرك هذا؟ قال: أخبرني العليم بكل شيء الخبير بكل 
جي 


عا 


إن نویا إلى اله ققد صَعَتَ فُلوبُكُما ون طهر َه 
لق 0 و 
اميك بعد دَلِكَ طهر © 

حقٌ عليكما أن تتوبا؛ لأن قلوبكما قد مالت إلى 
محبة ما كرهه رسول الله كل من اجتناب جاريته 
وتحريمها على نفسه. وإن تصرًا على العود على 
تأليبكما عليه فإن الله هو وليه وناصره. وكذا جبريل 
وخيار المؤمنين أولياؤه ونصراؤه. والملائكة بعد نصرة 


الله له أعوان له وتضراء على من يؤذية. 


[ التحريم ] 


عو ر ا ۹ 0 کے ے ا ر 
سی رَيْه3َ إن 0 ان ی ر ا ی 


4 کے ا سس له 
و« 2 ١ TE 8 a‏ 
مُسَامُكِ مؤمِنتكٍ فَنتتٍ تيباتٍ علدت سيحت 


تبت ربکا © 

عسى ربه سبحانه إن طلّقكن نبيه أن يبدله 
أزواجًا خيرًا منکن منقادات لأمره. مؤمنات به 
وبرسوله. مطيعات لله. تائبات من ذنوبهن» عابدات 
لربهن» صائمات. ثَيّبات, وأبكارًا لم يدخل بهن غيره. 
لكنه لم يطلقهن. 


00 6 هده 2 و رس 7 ا 
RN TONY‏ 
2 ور N‏ و ع ورد ر ص ےک ا 
وفودها الناس وایجارة عَلِيَهَا ملتيكة غلاظ 
س 7 0 


نك حيو 520 امن SN O‏ 

يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» 
اجعلوا لأنفسكم ولأهليكم وقاية من نار عظيمة توقد 
بالناس وبالحجارة, على هذه النار ملائكة غلاظ على 
من يدخلها شِدّاد. لا يعصون أمر الله إذا أمرهم؛ ويفعلون 


ما يامرهم به دون تراخ ولا توان. 


ويقال للكافرين يوم القيامة: يا أيها الذين كفروا 
بالله لا تعتذروا اليوم مما كنتم عليه من الكفر 
والمعاصيء فلن تُقْبَلَ أعذاركم» إنما تجزون في هذا 
اليوم ما كنتم تعملونه في الدنيا من الكفر بالله وتكذيب 
رعسل 


ے 8 کے ق ی ل 0 

د ا او و 2A GF a‏ 
رادها الذت اموا نونوا إلى الله نود حا عسا 
رک ٦‏ وک ب ےر کے ص سام رد دو . ر 
رَو أن يھر ٤‏ ساتحكم وب ڌخلڪر 


ألتَىَّ ون امنأ محةر ورم بش بت 


22 
ا م ا 


دهم وبأتميجز يمون را اتمم لا و ورتا وََغْفْرَ 
لَه ع ڪل شىء مَرِيدٌ © 


يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم» 
توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة صادقة. عسى ربكم أن 
يمحو عنكم سیئاتکم» ويدخلكم جنات تجري من تحت 
قصورها الأنهار يوم القيامة» يوم لا يُذِل الله النبي ولا 
ِل الذين آمنوا معه بإدخالهم النارء نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم على الصراط, يقولون: يا ربنا أكمل 
لنا نورناء حتى ندخل الجنةء فلا نكون مثل المنافقين 
الذين ينطفئ نورهم على الصراطء واغفر لنا ذنوبناء إنك 
على كل شيء قدير, فلا تعجز عن إكمال نورنا والتجاوز 


َي رفز بكر رالمور 

يا أيها الرسولء جاهد الكفار بالسيفء والمنافقين 
باللسان وإقامة الحدود. واشتدٌ عليهم حتى يهابوك, 
ومأواهم الذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم» وساء 
المصير مصيرهم الذي يرجعون إليه. 


عت حي ی و 226 1" هه رو اس و ساح 4 ام 
صرب اله مثلا الذي دروا امرات وج وامرات 
9 1 س ت 1 5-5 a‏ 8 هه ر 
لوول كاننا ت عبَدين من عِبَاِدِئ لحي 
ا وس E E‏ وود e‏ 

انتاهما فار ییا عتھما من ألو سیا وَقْلَ 


ير 


كا ځا ألتَّارَممَ لخت © 

ضرب الله مثلّا للذين كفروا بالله وبرسله - أن 
علاقتهم بالمؤمنين لا تنفع بحال - امرآنّي نبيبْنِ من 
أنبياء الله: نوح ولوط عليهما السلام فقد كانتا زوجتين 
لدي هالحين: تغاضا وها ا كاتا عليه من 
الصد عن سبيل الله ومناصرة أهل الكفر من قومهماء 
فلم ينفعهما كونهما زوجتين لهذين العبدين الصالحينء 
وقيل لهما: ادخلا النار من جملة الداخلين فيها من 


اس ی ج 7 2 2 ررس و ا م 
کے ا فا یت عر اشرت 
>2 4 5 ۳ 2 ر رک 
فِرَعَوَت إِذَْ الت َب أبن لي عِندَكَ بيا فى 
1 سسا لل مہ ع وسح هه ع ر ا س ر A‏ 
لج وين من رعو وَعَمَلوء وج مرت 2 


وضرب الله مثلًا للذين آمنوا بالله وبرسله أن 
صلتهم بالكافرين لا تضرّهم؛ ولا تؤثر فيهم ما داموا 
مستقيمين على الحق بحال امرأة فرعون حين قالت: يا 
رب» ابن لي بيئًا عندك في الجنةء وسلّمني من جبروت 
فرعون وسلطانه» ومن أعماله السيئة؛ وسلّمني من 
القوم الظالمين لأنفسهم بمتابعتهم له في طغيانه 
وظلمه. 


[۷۸4] 


عبن بر ا بر a‏ 2 رن 1 سم > مرجت 5-4 عبر سے 
ؤوغريم عمرارت ای احخصدت ١‏ 
EG‏ 7 2 م ص و 2 ع لق تير 
فنفخنا 2 من زوحنا وصذفت بكلملت رد 


مِنَ الین ©4 

وضرب الله ملا للذين آمنوا بالله وبرسله. بحال 
مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها من الزنى: فأمر الله 
جبريل أن ينفخ فيهء فحملت بقدرة اللّه بعيسى بن مريم 
من غير أب» وصدّقت بشرائع الله وبكتبه المنزلة على 
رسله» وكانت من المطيعين لله بامتثال أوامره والكفت 


عن نواهيه. 


-۷- الملك 


0 رور 3 هو 
وتر الى بدو ألْماكُ وشو عل كل شیو مر © 


تعاظم وكثر خير الله الذي بيده وحده الملك» وهو 


على كل شيء قديرء لا يعجزه شيء. 
رِى عَكَ المت ولو لبو ب سن عمل 
وَهْوَالْعَرِ د العَغوَرْ © 
الذي خلق الموت وخلق الحياة ليختبركم - أ 
الناس - أيكم أحسن عملاء وهو العزيز الذي لا يغلبه 
أحد. الغفور لذنوب من تاب من عباده. 


له حا س سكت یلا کا ری ف حا ليحن 


من فوت جع صل ری من فطور © 
الذي خلق سبع سماوات» كل سماء طبقة فوق ما 
قبلفا دون فان نين ضماء وسماف: ل قافن = ايا 


[ الملك ] 


الرائى - فيما خلق الله أي تفاوت أو عدم تناسب. فارجع 
البصر هل ترى من تَشَّقق أو تَصَدْع؟! لن ترى ذلك 
ال 


4 ص م< ع 
0 


ن ينْقَاتٍ اليك 0 ES‏ 


ثم ارجع البصر مرّة بعد مرّة يرجع إليك بصرك ذليلا 
دون أن یری عيبا أو خللا في خلق السماءء. وهو كليل 
وقد ريسا السماء الدنا مصبيح وَجَعَلَهَا روما 
اين تدا لمم داب ار © 

ولقد زيّنا أقرب سماءٍ إلى الأرض بنجوم مضيئة, 
وجعلنا تلك النجوم شَهَبًا تَرْجَم بها الشياطين التي 
تسترق السمع فتحرقهم, وهيّآنا لهم في الآخرة النار 
ا 
مدن كوأ ربهر عَدَابُ ف و لْمَصِيرٌ © 

وللذين كفروا بربهم يوم القيامة عذاب النار 
المتقدة. وساء المرجع الذي يرجعون إليه. 
TS‏ قن لت 

إذا طرحوا في النار سمعوا لها صوتًا قبيحًا شديدًاء 
وهي تغلي مثل غليان المِرْجَّل. 


0 ر و ا 4 1 ١‏ ےم 2 کے وو اہ E‏ 
د دمير 0 1 اک ال مني فو سا خرنتها 

چ ۳ 

ر 0+7 وو 

ار یتو نر © 


يكاد ينفصل بعضها عن بعض ويتميّز؛ من شدة 


غضبها على من يدخل فيهاء كلما رُمِيّت فيها دفعة من 
أصحابها الكفار سألتهم الملائكة الموكلون بها سؤال 
تقرر يع: ألم يأتكم في الدنيا رسول يخوّفكم من عذاب 


5 عاتب عير ص سر 
ل بل 


ااا ا اي 

قال الكفار: بلى؛ قد جاءنا رسول يخوّفنا من 
عذاب الله فكذبناه. وقلنا له: ما نزّل الله من وحي, لستم 
ا ك 


ع سير 


© صب السعير‎ E ASTE 
وقال الكفار: لو كُنّا نسمع سماعًا بُشتفع بهء أو‎ 
نعقل عقل من يميز الحق من الباطلء ما كنا في جملة‎ 
أصحاب النارء بل كُنّا نؤمن بالرسل» ونصدق بما جاؤوا‎ 
به ونكون من أصحاب الجنة.‎ 


فأقرّوا على أنفسهم بالكفر والتكذيب فاستحقوا 
النار, فَبُغْدًا لأصحاب النار. 


[۷۸°] 


إن الذين يخافون الله في خلواتهم» لهم مغفرة 
كله 00 ثواب 0 وهو الجنة. 


وأخفوا - أيها الناس - كلامكم أو أعلنوه فالله 
یعلمه» إنه سبحانه عليم بما فى قلوب عباده» لا يخفى 
عليه شيء من ذلك. 


يكز من عاق اييف يي © 
لانيل الف حل انلا جلي الس وما هو 


أخفى من السر؟! وهو اللطيف بعباده الخبير بأمورهم 


ر تررم چ مدع ا سل و * 0 وه 

3 22 1 الاق اول اموا فى ملكا وكا 
كه م و 

من رَرْقَوِء وليه اللشوز © 


هو الذي جعل لكم الأرض سهلة ليّنة للسكن 
عليهاء فسيروا في جوانبها وأطرافهاء وكلوا من رزقه 
الذي أعدٌ لكم فيهاء وإليه وحده بعثكم للحساب 


أأمتغ الله الأى فى السماء أنيقق الأ رض فين 


تحتكم كما شقها من تحت قارون بعد ان كانت سهلة 


[۸٦] 


مذللة للسكن عليهاء فاذا هى تضطرب بكم بعد 

استقرارها؟! 

ع 2 - 5 س برسم ج د ا do‏ ل ع 

ا ل ا له 
أم أمنتم الله الذي في السماء أن يبعث عليكم 

حجارة من السماء مثل ما بعثها على قوم لوط؟! 


3-0 


ولق كا e‏ نَ كر © 
ولقد كذبت الأمم التي سبقت هؤلاء المشركين, 
فنزل عليهم عذاب اللّه لما أصرّوا على كفرهم وتكذيبهم, 
فكيف كان إنكارى عليهم؟! لقد كان إنكارًا شديدًا. 
ور يرا إا ظز ور هر صقب وفص ما 
تسكن إلا آلب ع ِنَم یکل شیع ب صر © 
ألم يشاهد هؤلاء المكذبون الطير فوقهم عند 
طيرانها تبسط أجنحتها في الهواء تارة. وتضمها إليها 
تارة أخرى؛ ولا يمسكهنّ أن يقعن على الأرض إلا الله 


ر سے م ص وج 0 - سخ 
من هاذا الزى جد لی يعد ين دون ال 
رصا - 2 5 وو 

إن الكفروت إلا فى عرورٍ © 


لا جند لكم - أيها الكفار - يمنعكم من عذاب 
لله إن أراد أن يعذبكم» ليس الكافرون إلا مخدوعين, 
خدعهم الشيطان فاغتروا به. 


ولا احد يرزقكم إن منع الله رزقه ان يصل إليكم» 
بل الحاصل أن الكفار تمادوا في العناد والاستكبار 


ل ع ا 
0 5 و کد > 5 < درب Î‏ 2 2 
اقفن فى دكا کل وتجهده أهدع امن يَمفى سور 


افمن يمشي واقعًا على وجهه؛ مُنْكَبّا عليه - 
وهو المشرك - أهدى, أم المؤمن الذي يمشى مستقيمًا 


ب سن + “مز زو ر 
وَأَلأَفَدَةَ قليلا ما 12 © 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين 
الله هو الذي خلقكم» وجعل لكم أسماعًا تسمعون بهاء 
وأبصارًا تبصرون بهاء وقلوبًا تعقلون بهاء قليلا ما 
تشكرونه على نعمه التي أنعم بها عليكم. 


وح 


لهو ای در وق الس واد و هم 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين: 
لله هو الذي بتكم في الأرض ونشركم فيهاء لا 
أصنامكم التي لا تخلق شيًاء وإليه وحده يوم القيامة 
تجمعون للحساب والجزاء لا إلى أصنامكمء فخافوه 


واعبدوه وحله. 


[ القلم ] 


و ا سر .خرف ا الع و مين د 
وَيَقَولُونَ مق هذا الود إن تم صقن 


ويقول المكذبون بالبعث استبعادًا للبعث: متى 
هذا الوعد الذي تعدنا - يا محمد - أنت وأصحابك إن 


ل إا لِْلَرَ عند آله وما آنا كزِيرٌ مُبِينٌ © 


قل - أيها الرسول -: إنما علم الساعة عند الله 
لا يعلم متى تقع إلا هو. وإنما أنا منذر واضحٌ في 


فلما حل بهم الوعد وعاينوا العذاب قريبًا منهم 
وذلك يوم القيامة تغيرت وجوه الذين كفروا بالله 
فاسودّت, ويقال لهم: هذا الذي كنتم تطلبونه فى الدنيا 
وتستعجلونه. 
6 5 ف 5 3 مه 4 ا هُ 
قل اويم لن اهلج الله ومن مى أو وما فمن 


2 


جير الْكْفْرِينَ من عَداب لير © 

د انها اسل له لذ ءالمشرفين المكايية 
مستنكرًا عليهم: أخبروني إن توفاني اللّه. وتوفّى من 
ينجي الكافرين من عذاب مؤلم؟! لن ينجيهم منه أحد. 


528 


عل 
2 ص 3 


فل هوَاَليَحَمن َمَنَا بوه ولیه وتا تعلو 
من هوف صلل مين 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: هو 
الرحمن الذي يدعوكم إلى عبادته وحده» امنا به. وعليه 
وحده اعتمدنا في أمورناء فستعلمون - لا محالة - من 


هو في ضلال واضح ممن هو على صراط مستقيم. 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: أخبروني 
إن أصبح ماؤكم الذي تشربون منه غائرًا في الأرض لا 
تستطيعون الوصول إليهء من يأتيكم بماء كثيرٍ جار؟! لا 
اد غير اللّه. 


الق 


طت لر وما وسرو © 

(ن) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة 
البقرة. أقسم الله بالقلم. وأقسم بما يكتبه الناس 
ما ت عة ربك مجو © 

ما أنت - أيها الرسول - بما أنعم الله عليك به من 
النبوّة مجنوباء بل أنت بريء من الجنون الذي رماك به 
المشركون. 


] القلم‎ [ [YA] 
وإن لك لثوابًا على ما تعانيه من حمل الرسالة ولا تطع كل كثير الحلف بالباطل» حقير.‎ 
© الناس غير مقطوع, ولا مئّة به لأحد عليك. ا رِ‎ 9 
ل‎ 
ك لمحا عَظِيرٍ © كثير الاغتياب للناس,‎ 
وإنك لعلى الخلق العظيم الذي جاء به القران» بينهم؛ ليفرق بينهم.‎ 
5000 فأنت ملق بما فيه على أكمل وجه. ماع زَلَحَيْرِ مُعَكَدٍ‎ 


كثير المشى بالنميمة 


0 


و 


نبور وترو © كثير المنع للخيرء معتدٍ على الناس في أموالهم 
فستبصر أنت» ويبصر هؤلاء المكذبون. وأعراضهم وأنفسهم, كثير الآثام والمعاصي. 
أي المقئون © عل بد لك نير © 
عندما ينكشف الحق يتضح بأيكم الجنون؟! غليظ جاف. دَعِي في قومه لُصِيق. 
إن ك هو الو یمن صل عن سبلو وو کم ان کان ذا مال تيت © 
لأجل أنه كان صاحب مال وأولاد تكبّر عن 


2 


ْمَعَن © 
إن ربك - أيها الرسول - يعلم من انحرف عن الإيمان بالله ورسوله. 
سبيله. وهو أعلم بالمهتدين إليهاء فيعلم انهم من ضلّوا ‏ لا نل که ءات قال سط اليرت © 
تق عليه اعا قال اه ما ندر می راتات 


عنهاء وأنك من اهتديت إليها. 75 
اد 
الأولين. 


لا فلع المكزييت © 
لاك -أها لوول -المكثين بماجنت بد تایه كلع و 
وَْنَصُ مَدْهِوْنَ © سنضع علامة على أنفه تَشِينه وتلازمه. 
تمئوا لو لاَينتهم ولاَطْنْتَهِم على حساب الدين؛ 

فيلينون لك ويلاطفونك. 


ل 
3 


و 


[۷۸۹] 


ن ایتا الور کر سکن © 


[ القلم ] 
1 اة إد اسو رمتا مَصَيحينَ 
0 يقول بعضهم لبعض: لا يدخلنٌ الحديقة عليكم 
إنا اختبرنا هؤلاء المشركين بالقحط والجوع كما اليوم مسكين. 
اختبرنا أصحاب الحديقة حين حلفوا ليقطعق ثمارها ‏ وعروا ع حرو ودر 
قت الصباح مسارعين حتى لا يطعم منها مسكين. 5 
ا وساروا أول الصباح وهم على منع ثمارهم عازمين 


کر ۾ 
ولم يستثنوا في يمينهم بقولهم: (إن شاء اللّه). 
داف ڪا عايض م ن ريك وهر ابو © شفاط ها 
أرسل الله إليها ناراء فأكلتها وأصحابها نيام لا پڑ خخ يڪور 2 
ال الك بل نحن ممنوعون من جني ثمارها يما حصل ما 
بحت صر ©) 0 منها. 
فأصبحت سوداء كالليل المظلم. َل أسلغز أل لكي 13 شيو 
ساد مين ® سبي يب 
فنادى بعضهم بعضًا وقت الصباح عزمتم عليه من حرمان الفقراء منها: هلا تسبحون الله 
ن عدوا عل ڪريکڙين ڪن صَرمِينَ 0 وتتوبون إليه؟! 
قائلين: اخرجوا مبکرین على حرئكم قبل مجيء ‏ فالا بحن تآ إن کا كيين 8 
الفقراء إن كنتم قاطعين ثماره. قالوا: سبحان ربناء إنا كنا ظالمين لأنفسنا حين 
اموا وهر يفون © 


فساروا إلى حرثهم مسرعين يحاث بعصهم 


بَحَضْهُمَ کل بض يَتَلَوَمُونَ © 
ا بتراجعون في كلامهم على سبيل العتب 


بعصا ر ت متخنض . 


] "9*١ [ 


قالوا من النده: يا خسارناء إنا كنا متجاوزين الحدّ 
بمنعنا الفقراء حقهم 2 
د E‏ الل نا دعبن © 

عسى ربنا ل يعوضنا خيرًا من الحديقة, إنا إلى 
اللفروحلع راون ترك مضه الي نطب مت الك 
وس ان معرارر كذ جد ع 51 قات د رض و عر عر 5 
الك الْعَدَابٌ وَلَعَدَابُ الأآخْرق أكبر 196 يعون © 

مثل هذا العذاب بالحرمان من الرزق نعذب من 
عصاناء ولعذاب الآخرة أعظم لو كانوا يعلمون شدّته 
ودوامه. 
إن لتقي ع ربهر جَنَتِ تِ التي © 

إن للمتقين الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
نعيمهم. 
ا مین لجرا 62 

ا المسلمين كالكفار فى الجزاء كما 
المشركون من أهل مكة؟! 
2 كر ی ا و ا 
ما کو کیک 534و © 

ما لكم - أيها المشركون - كيف تحكمون هذا 
الحكم الجائر الأعوج؟! 
ارک ينث فی تَدَوْسْونَ © 

أم لكم كتاب فيه تقرؤون المساواة بين المطيع 


والعاصي؟! 


[ القلم ] 
إن كد فو لما عه © 


إن لكم فى ذلك الكتاب ما تتخيرونه لكم فى 


أم لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مقتضاها أن 
لكم ما تحكمون به لأنفسكم؟! 


سل - أيها الرسول - القائلين هذا القول: أيهم 
كفيل به؟! 
م 6 


مَ لك شرك هاوأ شکار 


2e 


هران كوأ صَدِقِنَ © 

۰ لهم شركاء من دون الله يساوونهم في الجزاء 
مع المؤمنين؟! فليأتوا بشركائهم هؤلاء إن كانوا 
صادقين فيما يدُعونه من أنهم ساووهم مع المؤمنين في 
الجا 
3 وم حتف عن ساق وَيُنَعَوَيَ إلى الشجود لا 
يغ 0 

يوم القيامة يبدو الهول ويكشف ربنا عن ساقهء 
ويدْعَى الناس إلى السجود فيسجد المؤمنون» ويبقى 
الكفار والمنافقون لا يستطيعون أن يسجدوا. 


ذليلة أبصارهم, تغشاهم ذلّة وندامةء وقد كانوا فى 
الدنيا يُطْلَبُ منهم أن يسجدوا لله وهم فى معافاة مما هم 
فيه اليوم. 


فاتركني - ايها الرسول - ومن يكذب بهذا القران 
المنزل عليك» سنسوقهم إلى العذاب درجة درجة من 
حيث لا يعلمون ان ذلك مكر بهم واستدراج لهم. 
2 يع 2 س 
امل هران 5 
وأمهلّهم زمنًا ليتمادوا في إثمهم إن كيدي بأهل 


الكفر والتكذيب قويء فلا يفوتونني» ولا يسلمون من 
عقابى. 


ك ترقت قيض و ف تدع فعس فد 
ار لھم جرا فرص مَعْرَمْ مقون © 

هل تطلب منهم - أيها الرسول- ثوابًا على ما 
تدعوهم إليه. فهم بسبب ذلك يتحمّلون أمرًا عظيمًاء 
فهذا سبب إعراضهم عنك؟! والواقع خلاف ذلك فأنت 
: لبي أجرّاء فما المانع لهم من اتباعك؟! 
ار کک كيك هن کک ج 

ام عندهم علم الغيب فهم يكتبون مايحلو لهم من 
الحجج التي يحاجُونك بها؟! 


ا 
ری متين 69 


ضير لخي رَيْكَ ولا تک کصاحب احور لحوت ِد 


فاصبر - أيها الرسول - لما حكم به ربك من 
استدراجهم بالإمهالء ولا تكن مثل صاحب الحوت 
يونس عليه السلام ة في التضجر من قومه؛ إذ نادى ربه 
وهو مكروب في ظلمة البحر, وظلمة بطن الحوت. 


لدت 2 EG‏ إن 5 ا شر ا لين لسر 
ا ۴ N‏ .و 1 86 
وَل أن تنارده, نعَمَة عن ري لبذ با اء وهو 


لولا أن رحمة الله أدركته لنبذه الحوت إلى أرض 
خلاء وهو مَلوم. 
فاختاره ربه» فجعله من عباده الصالحين. 
ا دده 
را 
وإن يكاد الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله. 
لِيَضرّعونك بأبصارهم من شدة إحداد النظر إليك؛ لما 
سمعوا هذا القرآن المنزل عليك. ويقولون - اتباعًا 
-: إن الرسول الذي جاء به 


e 


ا ن 


لأهوائهم؛ وإعراضًا عن الحق 
لمجنون. 
وم و هرال ددع © 5 

وما القرآن المنزل عليك إلا موعظة وتذكيرٌ للانس 
والجن. 


[۷4۲] 


9 الحاقة 


و <س 


لدان 

يذكر الله ساعة البعث التي تحق على الجميع. 
ا اة © 

ثم يعظم أمرها بهذا السؤال: أي شيء هي الحاقة؟ 

لد 

وما أعلمك ماهذة الحاقة؟ 
كدت قود َا بالقارحَة © 

كذبت ثمود قوم صالح. وعاد قوم هود, بالقيامة 
التي تقرع الناس من شدة أهوالها. 


و 


کیا قوذ اهلا بالَاغِيَةٍ 
فأما ثمود فقد أهلكهم الله بالصيحة التي بلغت 
الغاية في الشدة والهول. 
ا بيع صر عة © 
وأما عاد فقد أهلكهم الله بريح شديدة البرد قاسية 
بلغت الغاية في القسوة عليهم. 
سرا عبر س کیال فلي ومني 
ص رأ 3 ازل عو © 
أرسلها الله عليهم مدة سبع ليال وثمانية أيام 
تفنيهم عن بكرة أبيهم؛ فترى القوم في ديارهم هَلْكَى 


[ الحاقة ]| 
ساقطة على الأرض بالية. 
مھ ری لهم ما بَاقَةَ © 

فهل ترى لهم نفسًا باقية بعد ما أصابهم من 
العذاب؟! 
اء فون ومن مدر وال لْمَويَيكث اة © 

وجاء فرعون ومن قبله من الآمم» والقرى التي 
عذبت بقلب عاليها سافلهاء وهم قوم لوط بالأفعال 
الغاطية من الشرك والمعاضى. 


0 1 e E 


حَصَوَا رول یھت دادر رَد ی © 

فعصى كل منهم رسوله الذي بعث اليهم وكذبوه 
فأخذهم الله أَخْدّة زائدة على ما يتمٌ به هلاكهم. 
إ6 کا طعا الما ملكي في كاري © 

إنا لما تجاوز الماء حدَّه في الارتفاع حملنا من 
كنتم في أصلابهم في السفينة الجارية التي صنعها 
نوح عليه السلام بأمرناء فكان حملا لكم. 
رج د ر 227 ميد عاتم ري ق 
َجَعَلَهَا أ تة ونا أن وة © 

لنجعل السفينة وقصتها موعظة يُسْتدلٌ بها على 
إهلاك أهل الكفر. وإنجاء أهل الإيمانء وتحفظها أذن 
6 عن ع اسن الل کے نين 99 


ذا نهم في الور حه وده © 


فإذا نفخ الملك الموكل بالنفخ ذ 
واحدة وهى النفخة الثانية. 


في القرن نفخة 


[ الحاقة ] 


صد e‏ ص 


چ E‏ سا ا ر رک 
ولت لار ابال هذكا دكة وة © 


e 1 2 1‏ ې 3 
ورُفعت الأرض والجبالء فدقتا دقة واحدة شديدة 


قَرّقَت أجزاء الأرض وأجزاء جبالها. 
اع سود جد تي TR‏ 
وميل وفعت الواقعة 
فيوم يحصل ذلك كله تقع القيامة. 
ا ف سرس ١‏ ع ع ملل مو ا ص 2 
وَأَنشَقّتِ السَّمَاءُ فهى مذ واهية © 
وتشققت السماء يوقا لتوول الملافكة متها 
فهي في ذلك اليوم ضعيفة بعد أن كانت شديدة 
متماسكة. 


ا عي سانا ع اس ٠‏ 2 رون اد او ی 
الماك عل ارجابها وميل عرش ربك وَقِهُمَ رمي 


والملائكة على أطرافها وحافاتهاء ويحمل عرش 
ربك فى ذلك اليوم العظيم ثمانيةٌ من الملائكة 
ال 
ی ےر ر ا سے ا م 
ومین تقون لا خن حاف © 

في ذلك اليوم تغرضون -آيها الناس - على الله 
لا تخفى على الله منكم خافية أيّا كانت» بل اللّه عليم 
بها مطّلع عليها. 


a 8 2‏ د 
اا من أو کله ينوه ول هلام افوا کی © 


فأما من أغطى كتاب أعماله بيمينه فهو يقول من 
السرور والبهجة: خذوا اقرؤوا كتاب أعمالي. 


[۷4۳] 


ِف ظتنت ان ملق حِسَاِية © 
إني علمت في الدنيا وايقنت اني مبعوث» وملاق 


ع 


جزائي . 
قوف عسَّةٍ ضير © 

فهو في عيشة مرضية؛ لما يراه من النعيم الدائم. 
في جَنَةٍ الي © 

في جنة رفيعة المكان والمكانة. 
طوف داي © 

ثمارها قريبة ممن يتناولها. 
كلأ شرا میا يمآ کنارف ال اة © 

يقال تكريمًا لهم: كلوا واشربوا اکا وشربًا لا أذى 
فيه بما قدمتم من الأعمال الصالحات في الأيام 
الماضية في الدنيا. 


5 3 
ا > 0 مر کے ےو و 2 1 ا 5 ع ِ_ ابر 
واا من او كتبة سماد فول ایت لز أوت تبي 


ر ا 


وأما من أغطِي كتاب أعماله بشمالهء فيقول من 
شدة الندم: يا ليتنى لم أعط كتاب أعمالى لما فيه من 
الأعمال السيئة المستوجبة لعذابي. 


ويا ليتني لم اعرف اي شيء يكون حسابي. 


[۷۹4 ] 


تھا کا القانية @ 
يا ليت الموتة التى متها كانت الموتة التى لأ 


عم 


Lo 
— 0 


لم يدفع عني مالي من عذاب الله شيئًا. 
اك عي سلطبيَة © 
غابت عني حجتي وما كنت أعتمد عليه من قوة 
وجاد. 
1 و 2 
a‏ 


ويقال: خذوه - أيها الملائكة - واجمعوا يده إلى 


عنقه. 


ا ه النار ليعانى حرّها. 


1 ذه چو کے 


3 فر في سِليسِاة ذه 


سد 1 


سبّعون درا 


كا سء © 


أدخلوه فى سلسلة طولها سبعون ذراعًا. 


15 


يحض عل طعار لكين © 
ولا يحت غيره على إطعام المسكين. 
کی 1 أ كا رر © 


[ الحاقة ] 


ولا طعا لاعن غسلين © 


وليس له طعام يطعمه إلا من عصارة أبدان أهل 


لا يأكل ذلك الطعام إلا أصحاب الذنوب 
فلا میم بم ما ت صروت © 

أقسم الله بما تشاهدون. 
وما لا يرود © 


وأقسم بما لا تشاهدون. 


إن القرآن لكلام الله يتلوه على الناس رسوله 
الكريم. 


و هو 


وَل سار ليلا ما ومون © 


وليس بقول شاعر؛ لأنه ليس على نظم الشعر, 
قليلا ما تؤمنون. 


ولاب بول كن قي جا د © 


ولس بقزل كان 1133 الاكوان ار ارا 
القران» قليلا ما تتذكرون. 


زيل ين َي اي © 


ولكنه منزل من رب الخلائق كلهم. 


[ المعارج ] 
وَل قول ا حص بعص الول 0 
ولو تقول علينا محمد بعض الأقاويل التي لم 


م 
سے کے 


لانتقمنا منه ل منه بالقوة منا والقدرة. 


فليس منكم من يمنعنا منهء فبعيد أن قول 


وهر كر مف © 
وإن القرآن لموعظة للمتقين لربهم بامتثال أوامره 


واجتناب نواهيه. 
و تعکر أن کر مُكَدْبنَ © 
e‏ بهذا القرآن. 
6 ل نري © 
ا التكذيب بالقرآن لندامة عظيمة يوم القيامة. 


وإن القران لهو حق اليقين الذي لا مِزية ولا ريب 


[65ثلا] 


فنرّه - أيها الرسول - ربك عما لا يليق به. واذكر 
اسم ربك العظيم. 
اا المعارج 


وسال سای بِعَدَاي وَاقم © 

دعا داع من المشركين على نفسه وقومه بعذاب 
إن کاو ھا ااب ابا رھ ر ته ودرا 
يوم القيامة. 
لكين لبس له كاف © 

للكافرين بالله: ليس لهذا العذاب من يرده. 
من لَه ذى المعارج © 

من الله ذي العلو والدرجات والفواضل والنعم. 


تصعد إليه الملائكة وجبريل في تلك الدرجات, 
في يوم القيامة؛ وهو يوم طويل مقداره خمسون ألف 
اضر ص جيك © 

فاصبر - أيها الرسول - صبرًا لا جَرّع فيه ولا 
شكوى. 

ِنَم رر بیدا © 


إنهم يرون هذا العذاب بعزدًا متيل الوقوع, 


ا تحن ف راف لم 
ا ر 0 2 > 
لوم ن ENS‏ مَل @ 


يوم تكون السماء مثل المُذّاب من النحاس 
والذهب وغيرهما. 


ص ا 1 017 
ون ابال کلعهَن 

وتكون الجبال مثل الصوف في الخِمّة. 
لا سرخا © 


ولا يسأل قريب قريبًا عن حاله؛ لأن كل واحد 


نيه © 

يشاهد كل إنسان قريبه لا يخفى عليه. ومع ذلك 
لا يسال أحذ أا هرل الموقق» يو مين اسع الثار 
أن يقدم أولاده للعذاب ب منه. 
رتد ولد © 


ويفتدي بزوجته واخيه. 


فى الشدائد. 


[ المعارج ] 
لد 
رضٍجميعا ثم ينجيد © 

ويفتدي بمن في الأرض جميعًا من الإنس والجن 
وغيرهماء ثم يسلّمه ذلك الافتداءء وينقذه من عذاب 
الثان. 
27 کر ر 
كلا إِنْهَا للق 


ليس الأمر كما تمثى هذا المجرم, إنها نار الآخرة 


واشتعالها. 


تنادى من اعرض عن الحق» وابعد عنه ولم يؤمن 


وو 


وجَمَع المالء وضن بالإنفاق منه في سبيل اللّه. 
#إن لفن خَلِقَ لوا 

إن الإنسان خلق شديد الحرص. 
إا مه الس جروا © 

إذا أصابه صر من مرض أو فقر كان قليل الصبر. 
ا َه لَفَدمَوْكًا © 


2 


وإذا أصابه ما يُسَرٌ به من حَضب وغنّى كان كثير 
المنع لبذله في سبيل اللّه. 


[ المعارج ] 


إلا المصلين. فهم سالمون من تلك الصفات 
الذميمة. 


سے ا جات ب ی کا ی کا 
ألذِينَ هرّ عل صَّلاتِهم دايمون 9 
الذين هم على صلاتهم مواظبون, لا ينشغلون 
عنهاء ويؤدونها في وقتها المحدد لها. 
ر د کے 6 5 016 م روو 
لذبن ف امول رحق علوم © 
والذين في اموالهم نصيب محدد مفروض. 
ا سس حو ههم 
والررو اس يه رس سان مو 
الرزق لأي سبب كان. 
2 بر او إن ا ا ان 
الذي يدف بوم ألدبن © 
والذين يصدقون بيوم القيامةء يوم يجازي اللّه كلا 


بما يستحقه. 


ا و سے ےک سس 424 + 
ولزن هرعن عذاب ربهر مشفغون © 

والذين هم من عذاب ربهم خائفون» مع ما قدموا 
من أعمالهم الصالحة. 


إن عدَابَ رهم عبر مَأمُونِ © 
إن عذاب ربهم مخوف لا يأمنه عاقل. 
ا چ 5 0 ا 3 0 - 
والذين هم لفروجهم حافظون بسترها و إبعادها عن 
الفواحش. 


0 - 5 ا ا 2 کم وو او 0 
إلا علج ارولجهم او ما ملكت امنهر فهر عرز 


إلا من زوجاتهم أو ما ملكوا من الإماء فإنهم 


ےم يجا 5 دض 5 ص 
فن أتَق ورا ذلك اوليك هر لعاذوت © 
فمن طلب الاستمتاع بغير ما ذكر من الزوجات 
والإماء. فأولئك هم المتجاوزون لحدود اللّه. 
وان هر ایھر وَعَمَهز عون © 
والذين هم لما ائتمنوا عليه من الأموال والأسرار 
وغيرهماء ولعهودهم التي عاهدوا عليها الناس - 
حافظون, لا يخونون اماناتهم» ولا ينقضون عهودهم. 


ص 


أن ف هنون © 

والذزين هم قائمون بشهاداتهم على الوجه 
المطلوب, لا تؤثر قرابة ولا عداوة فيها. 
1" جز صر كت رامد ران ا ته 

الین هر عل اتهم فظو © 

والذين هم على صلاتهم يحافظون؛ بادائها في 
وقتهاء وبطهارة وطمانينةء لا يشغلهم عنها شاغل. 
< خم و ن ر 
وی في جتن كرون 

أولئك الموصوفون بتلك الصفات في جنات 
مُكْرّمون؛ بما يلقونه من النعيم المقيم» والنظر إلى وجه 
الله الكريم. 


[۷4] سسسب إ[نج] 


فال انين كوأ فاك مقط © 
فما الذي جرٌ هؤلاء المشركين من قومك - أيها 


الونول د کر اليك مسفين الى الدكديب ذك؟! 


ڪن اليمِينِ وَعَن أَلشَمَالٍ عي © 


ص 


محيطون بك عن يمينك وشمالك جماعات 


e‏ أن يدخله الله جنة النعيم, 
يتنعم بما فيها من النعيم المقيم» وهو باق على كفره؟! 


کو عتم يننا ب © 


ليس الأأمركما تصوّرواء إنا خلقناهم مما يعرفونه, 


أقسم الله فعالن ضس :وهو .رب المشارق 
والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب. إنا لقادرون. 
ع أن ل حبر مته وما ڪن يمَسَبْوقِنَ © 

0 
نعجز عن ذلك» ولسنا بمغلوبين متى أردنا إهلاكهم 
وتبديلهم بغيرهم. 


و 


فذرهر وضو يلعا حى 
ودوت © 

تركهم - ايها الرسول -يخوضوا فيما هم فيه من 
الباطل والضلال. ويلعبوا في حياتهم الدنيا إلى أن 
يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في القرآن. 


َس 

أ ص 
a‏ ا ميم الد 
دی 


3S مت‎ 


وم رجو من أل ڌاڻ م E‏ رال ب 


ت 
ت 


فصوت © 
سراعًا كأنهم إلى عَلَم 


يوم يخرجون من القبور 


ذليلة أبصارهم» تغشاهم ذلةء ذلك هو اليوم الذي 
كانوا يوعدون به في الدنياء وكانوا لا يبالون به. 


3 
اهر عاب ال ن 

إنا بعثنا نوحًا إلى قومه يدعوهم ليخؤف قومه من 
قبل أن يأتيهم عذاب موجع بسبب ما هم عليه من 
الشرك بالله. 
2ك د 5 ا و 
ل يوم اي لكر َير ثيك © 

قال نوح لقومه: يا قوم» إني لكم منذر ب ت بين الإنذار 
من عذاب ينتظركم إن لم تتوبوا إلى اللّه. 


ا ون © 


ومقتضی إنذارى لكم أن أقول لكم: اعبدوا الله 
وحده» ولا تشركوا به شينًاء واتقوه بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه. وأطيعوني فيما آمركم به. 


ت 

مجان 
ل 
ع 


عفرل ص ك َد ل ل م 
آمل أنه 6ا ج لا وکر وتر نک © 

إنكم إن تفعلوا ذلك يغفر الله لكم من ذنويكم ما 
لا يتعلق بحقوق العبادء ويُطل أمد أمتكم في الحياة إلى 
وقت محدد في غلم الله مرون الأرضن ما اع 
على ذلك إن الموت إذا جاء لا يور لو كنتم تعلمون 
لبادرتم إلى الإيمان بالله والتوبة مما أنتم عليه من 
الشرك والضلال. 


قال رب إن دعوت قرَيى للا وَتَهَارا 
قال نوح: يا رب» إني دعوت قومي إلى عبادتك 


روك ليلا وتهارا بایان 


7 


فلم تزدهم دعوتي لهم إلا نفورًا وَبُغْدَا مما أدعوهم 
اليه. 


ع» 


7 وت < 9ے عد ر | س 
eT‏ 
اي واوا اهر اسا 7 


ایکا © 


رای کا رھم إلى ما تة سب غدان 
ذنوبهم؛ من عبادتك وحدك ومن طاعتك وطاعة رسولك 


[۷4] 


- سدوا آذانهم بأُصابعهم؛ ليمنعوها من سماع دعوتي 
وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروني؛ واستمرٌوا على 
ما هم عليه من الشرك. وتكبّروا عن قبول ما أدعوهم 
إليهء والاذعان له 

ت إن د تھ جهانا © 


ثم إني -يا رب - دعوتهم علانية. 


إن كت لكر وَأَعَوَرَت لَص ترا © 


ثم إني رفعت لهم صوتي بالدعوة, واسررت إسرارًا 
خفيًاء ودعوتهم بصوت منخفض؛ منوْعًا لهم اسلوب 
فقلت ا ر E‏ عَقَرا © 

ت لمر ا ف اطليوا الحا ین ويك 
بالعوبة الت آنه سيحانه کان غنارا لأتوب من تاب الند 


من عباده. 
بزل لسم عَليَْ مدَمَا © 
فإنكم إن فعلتم ذلك ينزل الله عليكم المطر 
متتابعًا كلما احتجتم إليهء فلا يصيبكم قحط. 
27 وَل لكر جَنَنِ وجَعل لير 
اھر © 
ويعطيكم بكثرة أموالا وأولادًا. ويجعل لكم 
بساتين تأكلون من ثمارهاء ويجعل لكم أنهارًا تشربون 
منها وتسقون زروعكم ومواشيكم. 


[۸۰°] 


ما شأنكم -يا قوم - لا تخافون عظمة الله حيث 
تعصونه دون مبالاة؟! 
راطو © 


ا ل 


ع ° 


ةا لله سَبَعَ سوت عل هم 
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات» سماء فوق 
سا 


د کے ص ےہ ا 
08 


جَعَلَ الْفَمَرَفِيِهِنَ ورا وجعل الشمَسَ سِرَاجًا © 
وجعل القمر في السماء الدنيا منهن نورًا لأهل 
الأرضء وجعل الشمس مضيئة. 
ا ر و عن ٠‏ ق 
لَه انبكر م الأرض اتا © 
والله خلقكم من الأرض بخلق ابيكم ادم من 
مم 
0 ود 
ند ركم فِها وک را 
ثم يعيلكم فيها بعد موتكم, ثم يخرجكم للبعث 
3 م سے 70 جَعَلَ لک آل 


واللّه جعل لكم الأرض مبسوطة مهيّة للسُكُنى. 


ص 
م 
ص 7 
ص ساطا © 
تت 


[ نوح ] 
ادوا تھا سیک جج © 


خاد أن كسلكوا مها طا واا سا الكتن 


قال نوح: يا رب» إن قومي عصوني فيما أمرتهم به 
من توحيدك وعبادتك وحدكء واتبع السفلة منهم 
رؤساءهم الذين أنعمت عليهم بالمال والولد. فلم يزدهم 
ما أنعمت به عليهم إلا ضلالا. 


س ا 


ومکوا مرا 5 را © 

ومكر الآكابر منهم مكرًا عظيمًا بتحريشهم 
أسافلهم على نوح. 
SENS‏ وإ تق AGG‏ 
يعُوتٌ ررق وَس © 

وقالوا لأتباعهم: لا تتركوا عبادة آلهتكم؛ ولا 
فكوا عبادة أصفامكم رڈ ولا شواء ولا يكرت ولا 
يَعْوق ولا نسر 
ود سلوا كير ولا تر لامي متكا © 

وقد أضلّوا بأصنامهم هذه كثيرًا من الناس» ولا تزد 
- يا رب - الظالمين لأنفسهم بالإصرار على الكفر 
والمعاصي إلا ضلالا عن الحق. 


[۸۰1] 


[الجن] _ 
عرفأ اوا تا ر يدو ن -۷۲- الجن 
له أ قرع اَن تاا 


بسبب خطيئاتهم التي ارتكبوها أَغرقوا بالطوفان ‏ - . 
فى لا ا نغلوا الذار بهد مون ا فلم سينا ` 00 o.‏ 
١‏ ا 0 قل - ايها الرسول - لأمتك: أوحى اللّه إلىْ آنه 
لهم من دون الله انصارًا ينقذونهم من الغرق والنار َ 0 1 0 
استمع إلى قراءتي للقران جماعة من الجن ببطن تخلة 
فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم: إنا سمعنا كلامًا 
وقال نوح لما أخبره اللّه أنه لن يؤمن من قومه إلا مقروءًا مُعْجبًا في بيانه وفصاحته. 
من قد امن: يا رب» لا تترك على الأرض من الكافرين E‏ ا6 بد رن ER‏ ا ما م 
هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب فى 


أحدًا يدور أو يتحرك. 
الاعتقاد والقول والعملء فامنا به. ولن نشرك بربنا الذي 


چچ ليخ 
٠‏ 5 
ع ع 83 
ع 
5 
مي صحِبَّةٌ وَل ودا © 


إنك - ربنا - إن تتركهم وتمهلهم يضلوا عبادك 
المؤمنين, ولا يلدوا إلا صاحبَ فجور لا يطيعك؛ وشديدً م مجاه ركلف ما ابد 
رة زلا ولا كما نقول المشركوى: 


كفر لا يشكرك على نعمك. 
رب اعیر لی وولدی ولس دحل بی فیا وَل كن بول سفیھتا عل َه 
ا e‏ 0 0 1 2 2 

E‏ لطَِِِنَ إلا وانه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من 

نسبة والولد إليه سبحانه. 


ِلْمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤّمِئنَتِ 
لش وان على أ أله دبا © 


< 
3 ا 


7" 
رب اغفر لي ذنوبيء واغفر لوالديٌّء واغفر لمن 
دخل بيتي مؤمئاء واغفر للمؤمنين والمؤمنات, ولا تزد 1 
الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي إلا هلاكا وأنا نينتا أن المشركين من الإنس والجن لا 
۰ قرلون الكتب حين كانوا امون أن لدصاعية واا 
فصدّقنا قولهم تقليدًا لهم. 


وخسرانًا. 


و الاو راد 
وهر َعَم © 

وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون 
برجال من الجنّ عندما ينزلون بمكان مَخوف» فيقول 
أحدهم: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شرٌ سفهاء قومه. 
فازداد رجال الإنس خوفًا ورعبًا من رجال الجنّ. 


5 


ول ان ان امك اا 

وأن الإنس ظنوا كما ظننتم - أيها الجن - أن الله 
لى يبعت أحدًا بعد موند للحساب والجراء: 
a Ay‏ حلت 
وَشْهُبَا © 

وأنا طلبنا خبر السماءء فوجدنا السماء مُلئْتَ 
حرسًا قويًا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع 
الذي كنا نقوم بهء ومّلِئت نارًا مشتعلة يمى بها كل من 
يقرب السماء. 


<< E 59 57 0 3 ا‎ 


بي 


کید له شھابا ریسکا © 


0 


كي 


وأنا كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع 
نستمع منها ما يتداوله الملائكة؛ فنخبر به الكهنة من 
أهل الأرضء وقد تغير الأمر. فمن يستمع منا الآن يجد 
نارًا مشتعلة معدة لهء فاذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته. 


وأنًا لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة؛ أأريد 
شو بأهل الأرضء آم أن الله أراد بهم خيرًاء فقد انقطع عنا 


هك اليك الحون وهنا دو کل كا ریق : قِدَدًا 


وأنا - معشر الجن + مثا المتقون الأبران ومنًا 
من هم كفار وفساق؛ كنا أصنافًا مختلفة وأهواء متباينة. 


اا ا 3 ب عر ات 2 2 ا د 
ٺا طْنَنَا أن لن تعجر الله فى الأرض ولن عجرو 


ونا أيقنا أنا لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرّاء 
ولن نفوته هربًا لإحاطته بنا. 
E 0‏ تا و عر 5 سا عا 1 7 
57 اتيك O‏ رده قن لزب مناه 
ةا و من جد بثو 


© ES RT 


وأنّا لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم 


آمنًا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصًا لحسناته؛ ولا 


إن يضاف إلى آثامه السابقة 


الي ويا يسظوت هَمَنَ أَسَلَمَ 


راا ما الفسلحرن المتقلاوى للك بالطاعق ويا 
الجائرون عن طريق القصد والاستقامة. فمن خضع لله 
بالطاعة والعمل الصالح فأولئك الذين قصدوا الهداية 
والصواب. 


[ الجن ] 
ك4 3 و 0 ار 0 ا © 
5 الجائرون. عن طريق. القحند. والاسقامة 
eS‏ 


ت 
7 0 55 ص 


ل ألطرِبِقَةِ gE‏ 


O 
وكما 00 إليه أنه استمع نفر من الجن أوحى‎ 

إليه أنه لو استقام الجنّ والإنس على طريق الإسلام 
وعملوا بما فيه لسقاهم الله ماءً كثيرًاء وأمذّهم بنعم 


ET‏ رو € سے 2 ا 
تر يه ومن يِعَرض عن ذ و را سل عذابا 
لنختبرهم فيه أيشكرون نعمة اللّه أم يكفرونها؟ 
ومن يُعرض عن القران» وعما فيه من المواعظ, يدخله 
ربه عذابًا شاقا لا يستطيع تحمّله. 
وان سند ِل تک وا مم أ عا © 
وأن المساجد له سبحانه لا لغيره. فلا تدعوا مع 
الله فيها أحدّاء فتكونوا مثل اليهود والنصارى في 


وآنه لما قام عبد الله محمد كَل يعبد ربه ببطن 
نَخْلةء كاد الجن يكونون مُتراكمين عليه من شدّة الزحام 
عند سماعهم قراءته للقرآن. 


قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين: إنما أدعو 
ربي وحده؛ ولا أشرك به غيره في العبادة كائنًا من كان. 
ل إن لہ أمَيِكُ لكو حرا ولا رسا © 

قل لهم: إِني لا أملك لكم دفع ضر قدّره الله 
عليكم, ولا أملك جلب نفع منعكم اللّه إياه. 


م #« ل و 2 و عر اام 
قل إِفقْ لن جيرف من الله احد ول اد من دوز 


ا 0 


2 
4 


أ ارجم خرن فهآ بدا © 

لكنّ الذي أملكه أن أبلغكم ما أمرنى الله بتبليغه 
إليكم» ورسالته التي بعثني بها إليكم» ومن يعص اللّه 
ورسوله فان مصيره دخول نار جهنم خالدًا مخلدًا فیهاء لا 
e‏ 


ما وعدون فس م صَعَفُ تَاصرا 


ولا يزال الكفار على كفرهم حتى إذا عاينوا يوم 
القيامة جاكانوا بوعدوويه فى اليا نالعاب حا 


سيعلمون من اضعف ناصرًاء وسيعلمون من اقل 
أغوانًا. 


قل - ايها الرسول - لهؤلاء المشركين المنكرين 
للبعث: لا أدري أقريب ما توعدون من العذاب أم أن له 
اجا لا يعلمه إلا اللّه. 
عر ألْعَبفِ كلا طهر عل يود لْحَدَا © 


من رصي من رسول هنهم يشلك عن بتن 
يکيو وَمِنَ حَلْفِْوء ردا © 

إلا من ارتضاه سبحانه من رسول» فإنه يطلعه على 
ما شاءء ويرسل من أمام الرسول ومن خلفه حرسًا من 
الملائكة يحفظونه حتى لا يطّلع غير الرسول على ذلك. 


يعر أن قد أبلغوا رساب ريه وَآحَاط يما 


2 
85 


اھر وَلَحَصَى ڪل لي ددا ©4 

رجاء أن يعلم الرسول أن الرسل من قبله قد بلّغوا 
رسالات ربهم التي أمرهم بتبليغها لما أحاطها الله به 
من الا ا حاط اله ادى انم واا غ 
فلا يخفى عليه من ذلك شيء, وأحصى عدد كل شيء 
فلا يخفى عليه سبحانه شيء. 


[ المزمل ] 


صل نصفه إن شئت» أو صل أقلّ من النصف 
وز عه َيل اران تيلا © 

أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين. وبين القرآن إذا قرأته 
وتمهّل في قراءته. 

إنا سنلقي عليك - أيها الرسول- القرآنء وهو قول 
ثقيل؛ لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب 


إِنَّ تشكة آل هى اشد وا ووم يلا © 


إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع 
القراءة وأصوب قولا. 
إن ات في آلتھار سَبَحًا ويلا © 

إن لك في النهار تصرّفًا في أعمالك؛ فتنشغل بها 
عن قراءة القرآن» فصل بالليل. 


[ المزمل ] 
اسم يك وَل يه تیک © 


واذكر اللّه بأنواع الذكر» وانقطع إليه سبحانه 
انقطاعًا بإخلاص العبادة له. 


<< < ر 6 ر 5 
س a‏ > 7 5 عد ا و مم 
رب الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربٍ لا إ لاهو فاده ريا © 
ر کے ی 


رب المشرق ورب المغرب» لا معبود بحق إلا هوء 
فاتخذه وكيلًا تعتمد عليه فى أمورك كلها. 
E 2‏ جه برد الاج اف س 2 
وَأَصَيِرَ عل مَا يوون وََهَجْرَهُمَ هجر یلا © 
واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء 
والسبّ, واهجرهم هجرًا لا أذيّة فيه. 
Ns a‏ ماد ر وت حر سين ی 0 
درن وکن اول النْعَمَةَ ومَهّلهم قليلا © 
ولا تهتم شاد المكذبين أضحات: التمتع 
بملذات الدنياء واتركني وإياهم» وانتظرهم قليلًا حتى 


لاه 


إن لدينا فى الآخرة قيودًا ثقيلةء ونارًا مُسْتَعرة. 
م 0 
وام ذا غصضة EE‏ © 


وظعامًا فط يد الحلرق لشدة رتت رانا 
وچا زیا على ما سق 


جوم وو کے AE‏ مر ا 92 
و ر 21د لجال وکام الا ت مهيلا 


الأرض والجبال» وكانت الجبال رملا سائلًا متناثرًا من 


شدّة هوله. 


م 


رسو سَهِدًا یی کا اتتا رک 

فون و و 
إنا بعثنا إليكم رسولًا شاهدًا على أعمالكم يوم 
القيامة مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه 


السلا 


سی رون اسو اَذَه ادا ریک © 

فعصى فرعونٌ الرسول المرسل إليه من ربه 
فعاقبناه عقابًا شديدًا في الدنيا بالغرقء وفي الآخرة 
بعذاب النارء فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما 
ایا 


فكيف تمنعون أنفسكم وتفونها -إن كفرتم بالله 
وكذبتم رسوله- يومًا شديدًا طويلًاء یشیب رأس الأولاد 
الضغار هن شدة هولة وطولة: 
لماه ممق بف كن وده فغ © 

السسماء مق من هولد كان وعد الله مفو 
لا محالة. 


[۸۰1] 


5 
ا ا وو لس صم صر در سا ر - 
7 کے کے e‏ م د اا 
١ |‏ كه 2 ام أ لك 
2 كمن دك 
ر عت 2-2 0-7 م 06 
ا 1 


إنّ هذه الموعظة - المشتملة على بيان ما فى يوم 
القيامة من هول وشدّة - تذكرة, ينتفع بها المؤمنون؛ فمن 


ب و ا ا ا و فصو 
8 اكه وى 6 5 > أنه 
9 عَم انك تقوم اد تن دي الجر يصقهو وثلثهر 
ع 2 ص ر 1 E‏ تن ا الي وحن عن 6 
ا اوري ا ا م د و م 9 ا 8 
0 و ٠‏ 
وطايقة من الد واه يِقَرّرَالِتل والنهار علو أن 
4 2< 


E‏ 3 ال ا 
لن نحصو فاب عل فافرءوا ما تيسرَعن الْقَرَءَانِ عر 


ر ر : سح ١‏ عي ا اكد 22 ر ا I‏ 
ن سيون منج مرضى وَءاخرون يضريون فى الارك 
رت ل هد 2 ا N‏ 1 2-0 71 
ييمعول عن نْضِلٍ لله وءاخروك يقولون فى جيل ص 
ددرو ° ل ر ت ق 2 3 
ادق ١‏ 2| سور ادر سأك و | a AKA a a al‏ 

فووا ما مريت ويوا الاو أ ابوه وأَفْصُواً 
ار کے عرض مينر فصفو ) 3 سے ہج وو ےا 
لله قرضا م موا ل کے فل حا وه عند أ تر 


إن ربك - أيها الرسول - يعلم أنك تصلي أقلّ من 
ثلثي الليل تارة. وتقوم نصفه تارة, وثلثه تارة, وتقوم طائفة 
من المؤمنين معك, واللّه يقدر الليل والنهار, ويحصي 
ساعاتهماء علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء 
وضبط ساعاتهء فيشق عليكم قيام أكثره تحرّيًا 
للمطلوب. فلذلك تاب عليكم» فصلوا من الليل ما 
تيسرء علم الله أن سيكون منكم - أيها المؤمنون - 
مرضى أجهدهم المرض» وآخرون يسافرون يطلبون رزق 
الله وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضاة الله ولتكون 
كلمة الله هي العلياء فهؤلاء يشقّ عليهم قيام الليل 
فصوا ما تيسر لكم من الليلء وائتوا بالصلاة المفروضة 


[ المدثر] 


على اكمل وجه. واعطوا زكاة اموالكم» وانفقوا من 
أموالكم في سبيل اللّه. وما تقدّموا لأنفسكم من أَيّْ 
خير» تجدوه هو خيرًا واعظم ثوابًاء واطلبوا المغفرة من 


الله إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. 


-۷٤-‏ المدثر 


ع 


يا أيها المُتَعَشّىِ بثيابه (وهو النبي كَك). 


انهض فخرّف من عذاب اللّه. 
وبك كر © 
وعَظُمْ ربك. 
رابك طهر © 
وطهر نفسك من الذنوب وثيابك من النجاسات. 
وابتعد عن عبادة الأوثان. 
وا هن سَتَهْرٌ © 
ولا تمنن على ربك بأن تستكثر عملك الصالح. 
ولك صر © 


واصبر لله على ما تلاقيه من الأذى. 


ذا قر في لار © 


فإذا نُفِعَ في القرن النفخة الثانية. 
> نب 47 
مالك و بوميذ o‏ 


فذلك اليوم يوم شديد. 


دجسا 


عل الكت سیر © 

على الكافرين بالله وبرسله غير سهل. 
درن وس حَلَنَتُ ودا © 

اتركني - أيها الرسول - ومن خلقته وحيدًا في 
بطن أمه دون مال أو ولد (وهو الوليد بن المغيرة). 
ا 0 

وجعلت له مالا كثيرًا. 
وين شْهُودًا © 

وجعلت له بنين حاضرين معه ويشهدون 
المحافل معه لا يفارقونه لسفر لكثرة ماله. 


ر ل ى e‏ © 
سے 


۴ 
غ 
3 
ح 
3 
.0 
ا 


[۸۰۷] 


كلانه كن کیا عَنيكَا © 

ليس الأمر كما تصوّر. إنه كان معاندًا لآياتنا 
المنزلة على رسولنا مكذبًا بها. 
سا ےو َوه © 

سأكلفه مشقة من العذاب لا يستطيع تحمّلها 
د ک 000 6 

إن هذا الكافر الذي أنعمت عليه بتلك النعم فكّر 
فيما يقوله في القرآن لإبطالهء وقدّر ذلك في نفسه. 


غاوالنظر والترقى قيما يقول: 

عبس وسر © 
yy‏ 
القران. 


8 


ثم ادبرعن الإيمان» واستكبر عن اتباع النبي ب 


قال إن ہلآ إلا خر © 
500 
هو سحريرويه عن غيره. 
ول اتر © 
ليس هذا كلام الله بل هو كلام الإنس. 
مَأْصَلِهِ مَكَرَ © 


لهم سل 


إن كنا إل وَأ 


سأدخل هذا الكافر طبقة من طبقات النارء وهى 


oy 
© لا ببق ولا در‎ 

ا تفي شيئًا من المُعَذَّب فيها إلا أنت عليه ولا 
ركه ثم يعود كما کان نہ تأتى غلید: وهكذا دَوَالَيْك. 


2 الإو 


د بر © 
شديدة الإحراق والتغيير للجلود. 


2 
a 

ا مح سا مه e‏ © 

عَلِيَهَا عة عش 


عليها تسعة عشر مَلَكَاء وهم خَرّنتها. 


وما پخ جود ريق 


ا o‏ 2 0 
رتا کا تب لتر لا ميك وما جتنا كه إل 
4 مرو 6 0 6“ ع وه م7 س و ر 
فة للذى قروا ليتق الذي أوتوأ الكل ويرداد 


ا آل ف لوبهم رر اكرون ل 2 اا 


E: 2202‏ 5 5 
7 عر تھے کے ج 3 1 اق ص 273 و يرضة 


الك يضل آله مَن يشاء بى من يشا 
ار ون 2 لدی بسر © 

ده النار إلا ملائكة, فلا طاقة للبشر 
بهم, وما جعلنا عددهم هذا إلا اختبارًا للذين كفروا بالله؛ 
ليقولوا ما قالوا فيْضاعَف عليهم العذاب, وليتيقن 
اليهود الذين أعطوا التوراة. والنصارى الذين أعطوا 
الإنجيل حين نزل القرآن مصدقًا لما في كتابيهم» وليزداد 
المؤمنون إيمانًا عندما يوافقهم أهل الكتاب, ولا يرتاب 
اليهود والنصارى والمؤمنون, وليقول المترددون في 
الإيمان» والكافرون: أي شيء أراده الله بهذا العدد 
الغريب؟! مثل إضلال مُنكر هذا العدد وهداية المُصَدّق 
يماض ا مو غا أن بضلة ووی من شام أن 


يهديه, وما يعلم جنود ربك من كثرتها إلا هو سبحانه 


وما النار إلا تذكرة للبشريعلمون بها عظمة الله سبحانه. 
لا والقمر © 

ليس القول كما يزعم بعض المشركين انه يكفي 
أصيدانة خرّنة جهنم حتى يُجهضهم عنهاء اقب الله 


5 
اني 1 0 لكر 
إنها لد 2 

ت 3 اک 


لمن شاء منكم - أيها الناس - أن يتقدم بالإيمان 
بالله والعمل اما أ 0 بالكفر والمعاصى. 


كل نفس بما كسبته من الأعمال مأخوذة فاما أن 
توبقها أعمالهاء و إما أن تخلّصها وتنقذها من الهلاك. 


اا 


إل أدب صب ابن © 


إلا المؤمنين فانهم لا يُؤّخذون بذنوبهم» بل 
ا 


تر م 


2 جنك 5 4 

وهم يوم القيامة في جنات يسأل بعضهم بعضًا. 
عن جين © 

عن الكافرين الذين أهلكوا أنفسهم بما عملوا من 


المغاصن. 


6 


[۸4] 


ما سرف سَهَرَ 
يقولون لهم: ما ادخلكم في جهنم؟ 
وأ ارك ين لصن © 
فيجيبهم الكفار قائلين: لم نكن من الذين يؤدون 
الصلاة الواجبة فى الحياة الدنيا. 
رر َك هم المشكيت © 
ولم نكن نطعم الفقير مما أعطانا اللّه. 
وكا خوط م اين 
كنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما دارو 
ونتحدث مع آهل الضلال والغواية. 
کا كرب يم لين © 
ی اتتا ین © 
بيننا وبين التوبة. 
ا و 2 فة ألمي ين © 
الملائكة والنبيين والصالحين؛ لأن من شرط قبول 
الشفاعة الرضا عن u‏ 


ي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن 
القران؟! 


[A] 


افق 


ھل 


4 و ووو شم و م 
كانهم في إعراضهم ونفورهم منه حمر وَحْش 
شديدة النفور. 
فت من سور © 
35 ون o,‏ غوف EEG‏ 
بل بريد كل أمَري مَتْهُمَ أن ون صحفا مُنَشْرَةَ © 
بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين ان يصبح 
غد راسد كتاب منشور يخبره أن محمدًا رسول من الله 
وليس سبب ذلك قلة البراهين أو ضعف الحجج. وإنما 
هو العناد والاستكبار. 
ا م 
سن کک س لاسر قو ر ی 
كلا بل لا اون الآجِرة 
لیس الآمر كذلك؛: بل السبب فى تماديهم فى 
ضلالهم أنهم لا يؤمنون بعذاب الآخرة. فبقوا على 
نهم 
كفرهم. 
كلا نر َد © 
ألا إن هذا القرآن موعظة وتذكير. 


فمن شاء ان يقرا القران ويتعظ به قراه واتعظ به. 


3 ےا فا 
ل 


e‏ ا ا 52 3 اف سر 
وما يَدَكْرُوكَ إل أن يشا آله هو اهَل الَو 


وما يتعظون إلا أن يشاء الله أن يتعظواء هو 
سبحانه أهل لأن يُتّقَى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 


وأهل لأن يغفر ذنوب عباده إذا تابوا إليه. 


-0- القيامة 


أقسم الله بيوم القيامة يوم يقوم الناس لرب 
العالسية. 
ول أ ياي أل ج 

وأقسم بالنفس الطيبة التي تلوم صاحبها على 
التقصير فى الأعمال الصالحة. وعلى فعل السيئات, 
أقسم بهذين الأمرين ليبعثنٌ الناس للحساب والجزاء. 


يك لسن جى oN‏ 


أيظنَ الإنسان أن لن نجمع عظامه بعد موته 


بلى» نقدر مع جمعها على إعادة أطراف أصابعه 
خَلْقًا سويًا كما كانت. 


[ القيامة | 


© و‎ 2 3 
Ke a 


بل يريد الإنسان بإنكاره البعث أن يستمرٌ على 


فجوره مستقبلا دون رادع. 


وذهب ضوء القمر. 
م أ , وألقدة ۵ھ 
وجمع جرم الشمس والقمر. 


ص 


ZE GA 
| تقول اسن وميد مید‎ 


22 


المقرق 

يقول الإنسان الفاجر في ذلك اليوم: أين الفرار؟! 
كلا لاوید © 

لا فرار في ذلك اليوم؛ ولا مَلْجاً يلجاً إليه الفاجر, 
ولا مُعْتَصَم يعتصم بك. 
إل يك عيذ ألستعا © 

إلى ربك - أيها الرسول - في ذلك اليوم المرجع 
والمصير للحساب والجزاء 


[AN] 


يبوا اوسن ومین جما ق حر © 


يخبر الانسان فى ذلك اليوم بما قدّم من أعماله. 
وبما آخرمنها. 


2 


بل الْإِشَنٌ عل دہ بصي © 


بل الإفسان شاهد على نفسه حيك تشهد علية 
جوارحه بما اكتسبه من إثم. 


SS 

ولو جاع بأعذار يجادل بها عن نقسه اتد ما عمل 
: 2 راصن وان ي 
لا رك بو لسانك لْتَعَجَلٌ بيه © 


لا تحرّك - أيها الرسول - لسانك بالقرآن مُتَعَجُا 
أن رزه دنفلت منك. 


له ن علا جم وفنا تر © 


إن علينا ان نجمعه لك في صدرك, وإثبات قراءته 


و 
ون عتا بار © 


[۸1۲] 


OES 

كلاء ليس الأمر كما ادعيتم من استحالة البعث» 
فأنتم تعلمون أن القادر على خلقكم ابتداءً لا يعجز عن 
إحيائكم بعد موتكمء لکن سبب تكذيبكم بالبعث هو 
حبكم للحياة الدنيا سريعة الانقضاء. 
ودروت الك ق 

وترككم للحياة الآخرة التي طريقها القيام بما 
أمركم الله به من الطاعات» وترك ما نهاكم عنه من 
المحرمات. 

وو سرس . س لف 

وجوه ومين ناضرة © 


وجوه أهل الإيمان والسعادة في ذلك اليوم بَهِيّة 


7 E FI 


ووجوه ومين با © 

ووجوه أهل الكفر والشقاء في ذلك اليوم عابسة. 
ل ن يُفَعَلَ بها قاقرَة © 

توقن أن ينزل بها عقاب عظيم» وعذاب أليم. 


ليس الامر كما يتصور المشركون من انهم إذا 
ماتوا لا يُعَذّبونَء فإذا وصلت نفس أحدهم أعالى صدره. 


25 
ع سس 


[ القيامة | 


وَقِلَ من اق © 


وقال بعض الناس لبعض: من يَرّقي هذا لعله 


و جتحت السداكة عد كيارة الذديا وبذانة اة 


إل يك وَمَيِذِ ألْمَسَاقٌ © 


إذا حصل ذلك يُساق الميت إلى ربه. 


فلا صَدَّق الكافر بما جاء به رسوله. ولا صلی لله 
سبحانه. 


رلک 5 ورل © 
ولكن كذب بما جاءه به رسوله؛ وأعرض عنه. 


وهب ِل ایب بک © 


ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال فى مشيته من 


فتوعد اللّه الكافر بأن عذابه قد وليه وقرب منه. 
ثم أعاد الجملة على سبيل التأكيد. فقال: «ثمٌ 
لى لَكَ فَأَؤْلَى». 


[ الإنسان ] 
06 سُدَى © 


أيظنٌ الإنسان أن اللّه تاركه مُهْمَلا دون أن يكلفه 
ë‏ 


ا 3 ا 


20" و 
مم 04 طف ن يه و © 


ألم يكن هذا الإنسان يومًا نُطفة من مني يُصَبّ 
0 
وجعل خلقه سويًا. 
لوحن لتك الاي 
فجعل من جنسه النوعين: الذكر والأنثى ؟! 
الس لك بِقَددِ رِعَلَ أن سى الْمَوَق ©4 
ليس الذي خلق الانسان من ثُطفة فَعَلَقَةَ بقادر 
على إحياء الموتى للحساب والجزاء من جديد؟! بلىء 


لما الإنسان 


ج اسیج لك کا د 
دل مر 


غل الإنسان دفر طويل كان فيه معدومًا 
لا كرله. 


[A1] 


قتا الإضنَ من 26 مساج ليه كه 

e 

إنا خلقنا الإنسان من نطفة خليطة بين ماء الرجل 
وماء المرأة. نختبره بما تمه به من التكاليف» فجعلناه 
و هي 
لی لتا سک تا کوک © 

إنا با له على السنة رسلنا طريق. المداية 
فاستبانت له بذلك طريق الضلالء فهو بعد ذلك إما أن 
يهتدي للصراط المستقيم؛ فيكون عبدًا مؤمتا شكورًا 
لله وإما أن يضلّ عنها فيكون عبدًا كافرًا جحودًا 
لآيات اللّه. 


سے 


ا هد ا 


ع او 


ِو عدم لا ِنَ سکیا ول سیا © 
إنا أعددنا للكافرين بالله وبرسله سلاسل 
يُسْحبون بها في النار, وأغلالا يُعَلّون بها فيهاء ونارًا 


03 <o عو‎ 


إن ار مسرن اه هرجه کارا 
إن المؤمنين المطيعين لله يشربون يوم القيامة 
من كأس خمر مملوءة ممزوجة بالكافور لطيب رائحته. 


شا 


یا شرب بها عباد اله جروت تنج © 

هذا الشراب المُعَدٌ لأهل الطاعة هو من عين 
سهلة التناول غزيرة لا تَنْضّب,ء يَرْوَى بها عباد الله 
يسيلونها ويجرونها این شاؤوا. 


ص ے2 


و َ ادر ڪان ن ا م © 
وصفات العباد الذين يشربونها ا يوفون بما 

ألزموا به أنفسهم من الطاعات» ويخافون يومًا كان شرّه 

منتشرًا فاشيًا وهو يوم القيامة. 

ظعو العام عل حو سنا ونیا و © 
ويطعمون الطعام مع كونهم في حال يحبونه 

الفقراء واليتامى والأهارى. 


نا ینک یہ لَه ل رید مس ج ا ن © 

ويسرون في أنفسهم أنهم لا يطعمونهم إلا لوجه 
الله فهم لا يريدون منهم ثوابًاء ولا ثناءً على إطعامهم 
2 


اا تا اتيس اي 


إا اف من ریا وما 2 E‏ 


عَبُوسَا قروا © 
إنا نخاف من ربنا يومًا كلح فيه وجوه الأشقياء 
لشذته وفظاعته. 


جا تر 


قر اه سر ذلك اوو ھر كر مَسْرُووًا © 
فوقاهم الله بفضله شر ذلك اليوم العظيم. 
وأعطاهم بهاءً ونورًا في وجوههم؛ إكرامًا لهم؛ وسرورًا 
في قلوبهم. 


Eas‏ ا 


وهم ما صبروا جه وکر © 
وأثابهم الله - بسبب صبرهم على الطاعات, 
وصبرهم على اقدار الله وصبرهم عن المعاصي - جنة 


يتنعمون فيهاء وحريرًا يلبسونه. 


متكئون فيها على الأسرّة المرَيّنة, ينه لا يرون في 
هذه الجنة يث شمسًا يؤذيهم شعاعهاء ولا بدا شديدًاء بل هم 
في ظل دائم لا حر معه ولا برد. 
2 خض و وض سرد 
وداي هتر ظ للها وَذللت وه تلد © 
قريبة منهم ظلالهاء وسُخرت ثمارها لمن يتناولهاء 
فيتناولها بيسر وسهولة. بحيث ينالها المضطجع 
والقاعد والقائم. 
و و ا e GR‏ ا 
ويطاف لھم ان من فص واوا کات فواريرا © 
ويدور عليهم الخدم بانية الفضة» وبكؤوسها 
الصافى لونها عند إرادتهم الشراب. 
ورد عن فض دروا ترآ © 
الفضة, وهي مقدرة وفق ما يريدونء لا تزيد عنه ولا 
اوي ا ا ھا کا کان وار ر 2ے 
5008 المُكَرّمون كاسًا من خمر ممزوجة 
بالزنجبيل. 
جد ا ت ر س 3 


يشربون من عين في الجنة تسمى سَلسبيلا. 


[ الإنسان ] 


ل وو 24 


e 5 2‏ ا 

ويطوف ڪر وان دون إا لكر حفر ولوا 
1 ا 
منثورا © 

ويدور عليهم في الجنة ولدان باقون على 
شبابهم» إذا رايتهم ظننتهم لنضارة وجوههم وحسن 
الوانهم وكثرتهم وتفرقهم لؤلۇًا منثورًا. 

وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيمًا لا 
يمكن وصفه» ورأيت ملكا عظيمًا لا يُدانيه ملك. 


5 


تین ياوا س 
م ى سے کس و 2 
فصو وَسَفَلِهُمَ رھم شَرابا طَهُورًا © 
قدعلت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة وهى من 


الحرير الرقيقء وغليظ الديباج» وألْبسوا فيها أسورة من 
فضة, وسقاهم الله 


ان لس د و 


شرابًا خاليًا من أي منغص. 
ONES 22‏ 
ويقال لهم تكريمًا لهم: إن هذا النعيم الذي 
أعطيتموه كان ثوابًا لكم على أعمالكم الصالحةء وكان 
ا ن رلا یك لقان تنزيل © 


إنا نحن أنزلنا عليك - أيها الرسول - القرآن مفرقاء 
ولم ننزله عليك جملة واحدة. 


[۸1°] 


يه مهم أذ السام 


آنمّا فيما يدعو له من الإثم؛ ولا كافرًا فيما يدعو إليه 


من الكفر. 

© م ريك بكرة وَأصبلا‎ eS 
النهار. وصلاة الظهر‎ a واذكر ربك‎ 

والعصر آخره. 
GET‏ 
واذكره بصلاتي الليل: صلاة المغرب وصلاة 


الات هة 


3 اد تي 


إن مزق ون اة ودروت رار يرما تیک 
© 
إن هؤلاء المشركين يحبون الحياة الدنيا 


ويحرصون عليهاء ويتركون وراءهم يوم القيامة. وهو يوم 


ثقيل؛ لما فيه من الشدائد والمحن. 


ر E‏ ا اشع كدض 
َمَككَمُرَ تيلا © 

نحن خلقناهم وقوّينا خلقهم بتقوية مفاصلهم 
وأعضائهم وغيرها. وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم 
بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم. 


إن هذه السورة موعظة وتذكيرء فمن شاء اتخاذ 
طريق توصله إلى رضا ربه اتخذها. 


وما تشاؤون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء 
الله ذلك منكم؛ فالأمر كله إليهء إن الله كان عليمًا بما 
يصلح لعباده, وبما لا يصلح لهم حكيمًا في خلقه وقدره 


وشرعه. 


3 ص ت سر ع 
و« ضر خب بير < 0 ع ص لل وخ 
١ 5 3)‏ 5 
يلح لشاءِ ی رحصتده 9 e‏ | 


يُڏخل من يشاء من عباده في رحمته» فيوفقهم 
للإيمان والعمل الصالح» وأعدٌ للظالمين لأنفسهم 
بالكفر والمعاصي عذابًا موجعًا في الآخرة. وهو عذاب 
النار. 


-۷۷- المرسللات 


ترك ن 
أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس. 
فصقت عَصَفًا © 
وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب. 


چ اسے 
2 


لرن شر ج 
وأقسم بالرياح التي تنشر المطر. 


[ المرسلات | 


َلْمَروتِ َر © 


وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق 
والباطل. 


وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي 


تنؤل بالوحى إعذارًا من الله إلى الناسء و إنذارًا 


للناس من عذاب اللّه. 
أ مين بين 2 
ال وق © 
إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء 
لواقع لا محالة. 
a1‏ 
ذا التجوم طْيِسَتَ © 
فإذا النجوم مُحِيَ نورها وذهب ضوڙها. 
4 سرس و ي عر 
وإذا ا 0 ء درجت 0 
وإذا السماء شَّفَّت لتنرّل الملائكة منها. 
ا ار و ات 
ودا ابال سمت © 


3 ع 8 5 م کے‎ ٠ 
وإذا الجبال اقتُلعت من مكانها فَنُينَتْ حتى‎ 


و إذا الرسل جُمعت لوقت محدد. 


او عطاك ذلك العا E‏ 
لو فصل © 


ليوم الفصل بين العباد فيتبين 
المبطلء ا 


5 وم ألفصَلٍ © 
وما أعلمك - أيها الرسول - ما يوم الفصل؟! 
0 ومذ دين © 


الین بون بها جات امل عن عفد الله 


المحق من 


رميق لرن © 
ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت بالله وكذبت 
Ey‏ 


2 
نم دبعم | ُبَعْمُرْ لكين © 


ثم نتبعهم المكذبين من المتاخرين, فنهلكهم 


كما أهلكناهم. 
كلك تَفَعَلْ بالْمْجَرمِينَ © 
مثل الإهلاك لتلك الآمم نهلك المجرمين 


الا ا جا ا 


0 وو س 7 مد 


ويل ومین ل 


بوعيد الله بالعقاب للمجرمين 


دب © 


[AY] 


ت 
ار قري ماو هين © 
ألم نخلقكم - أيها الناس - من ماء حقير قليل 
وهو النُطفة. 
جِعَلََهُ في فرار مکی © 


إلى مُدّة معلومة هى مذة الحمل. 


عب ا و 


َقَدَرًَا فْعَمَ ألْعبرِرُونَ © 


فقدّرنا صفة المولود ودر ولونه وغير ذلك فنعم 
القادرون لذلك كله نحن. 


اوی ضر 


ل مذ كبن © 


تقدرة الل 
آر عل الرس کات © 

ألم نجعل الأرض تضمٌ الناس جميعًا. 
ا اموا © 

تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمارتهاء وأمواتهم 
بالدفن فيها. 


[AN] 


رو و لا “تدر رع ب رسو ع2 رض 
وَجَعَلَنَاضْهَا رودي سیت وسیک ما 

وجعلنا فيها جبالا ثوابت تمنعها من الاضطراب» 
عاليات» وأسقيناكم - أيها الناس -ماءٌ عذبًاء فمن خلق 
ذلك ليس عاجرًا عن بعثكم. 
َيِل رميز مكدب © 
بنعم اللّه عليهم. 
ا 00 و 5 
انرفو ال ما کیم يده تكو 

ويقال للمكذبين بما جاءت به رسلهم: سيروا - 
أيها المكذبون - إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب. 
أنطيفوا إل عل ذى لث شع © 

سيروا إلى ظل من دخان النار مفترق ثلاث فرق. 
لا ظليل ولا يعن من الله © 

ليس فيه برد الظلالء ولا يمنع لهيب النار وحرّها 
انوا الیک 
ي ا پشرر 4 صر © 

إن النار تقذف بشرارات» كل شرارة مثل القصر في 
عظمها. 
کار جلت 1 و توو صقر © 


كأن الشرارات التى 
وضخامتها جمال سود. 


تقذف بها في سوادها 


[ المرسلات ] 
ول ومين مكدب © 


بعذات اللة. 
هلدا وم لا عقون 
هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء. 
لا ودن لر ِرود © 
ولا يُؤْدّن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم 
وسيئاتهم» فيعتذرون إليه. 
ن اکن © 
بأخبار هذا اليوم. 
هداوم م لقصل تد ادن © 
هذا يوم الفصل بين الخلائق, جمعناكم والأمم 
السابقة فى صعيد واحد. 
585 2 ررق اس أ 
إن كن لي كد يدون 
فان كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من 
عذاب اللّه فاحتالوا على. 


َيل ومين 


د 9ن 522 ب ب 
يِل نوَمَيِذِ دين © 


ع 


[ النبا ] 


ے 


إن المتَّقِينَ في ظلل بون © 
إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
فى ظلال أشجار الجنة الوارفة» وعيون الماء العذبة 
الا 
رکه عِمَا شحو © 
وفواكه مما يشتهون أكله. 
6 رصي 8 عن ر ع 
كوأ ورا منیا يما كر َكَمَْوْقَ © 
ويقال لهم: كلوا من الطيبات» واشربوا شرابًا هنيًا 
لا مُتَعْص فيه؛ بما كنتم تعملون في الدنيا من الأعمال 
الصالحات. 
4 گك رى المحسنيت © 
إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي 
0 52007 دور ر 
بما أعد الله للمتقين. 
0 ر عرد 22 س و 2 
وأ وَتتَعوأ لا كد رمو @ 
ويقال للمكذبين: كلوا وتمتعوا بملذات الحياة 
وقنًا قليلا فى الدنياء إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم رسله 


مجرمون. 


[۸14] 


عه وو ع کے .و 7و ب ص 
z2‏ 3 
ويل ومین | ََمَكذينَ © 


هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين 
بجزائهم يوم الدين. 
واا قي لَهُمْ أَِكَعُوأ لا يرکو © 

وإذا قيل لهؤلاء المكذبين: صلوا لله لا يصلّون 
له. 


و سه 


ويل وْمَيِذٍِ إِلمكَدِينَ 
الین يكتيون ما جات بل الرسل فى عفد الله 
ياي يڻ 5ه مون @4 
فإذا لم يؤمنوا بهذا القران المنزل من ربهم فباي 
حديث غيره يؤمنون؟! 
عاك اليا 


عوط شع لد 


جم تال © 
بعث الله إليهم رسوله يكل؟! 


يسأل بعضهم بعضًا عن الخبر العظيم» وهو هذا 
القرآن المنزل على رسولهم المتضمن لخبر البعث. 


هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به؛ من كونه 
سحا او شا ان كمانة او اساطيو الا ولین: 


] 8 [ 


لا سَيَعَلمونَ © 
ليس الأمر كما زعمواء سيعلم هؤلاء المكذبون 
بالقرآن عاقبة تكذيبهم السيئة. 


ار نعل لاض مهدا © 


الم نُصَيّر الأرض مُمَهّدة لهم صالحة لاستقرارهم 
عليها؟! 
وکال ا ج 

وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من 
007 
SEES‏ 

وخلقناكم - أيها الناس - أصنافًا: منكم الذكران 
ال 
مڪ سما © 

وجعلنا نومكم انقطاعًا عن النشاط لتستريحوا. 
جم الل با © 

وجعلنا الليل ساترًا لكم بظلمته مثل اللباس الذي 
تسترون به عوراتكم. 


ماتا © 


00006 


> ص سے 
اق ا ا 6 | ل 


وجعلنا النهار ميدانًا للكسب والبحث عن الرزق. 


[ النباً ] 

€ 3 َعَم وفك 7 شَدَادًا © 

وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة 
الصنع. 
فَجَعَلْنَا سِرَاجَا راجا © 

وصيّرنا الشمس مصباحًا شديد الاتقاد والإنارة. 
EE‏ 

وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر ماءً كثير 
الانصباب. 
احرج , cT‏ 

لنخرج به أصناف الحب» وأصناف النبات. 
و ج ا © 

ونخرج به بساتين مُلْتَفَّ من كثرة تداخل أغصان 
أشجارها. 
إن م لقص لكان ميقع ® 

إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدًا محددًا 
بوقت لا يتخلف. 


يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانيةء فتأتون 
ايها الاس ماعات حناغات: 
وفحت ألسَمَاءُ فكَانتَ بویا © 

55 + ٠ 2 

وفتحت السماء فصار لها فتوح وشقوق مثل 
الأبواب المفتحة. 


[ النباً] 
وَسيْرتِ ل 0 5 سبلي 
وجُعِلت الجبال تسير حتى تتحول هباءً منثورًاء 
فتصير مثل السراب. 
أن جا جھ ر کات مرَصَادًا © 
إن جهنم كانت راصاة مُرتقبة. 
غین ماب © 
للظالمين مرجعًا يرجعون إليه. 
بین فآ أَحَقَابَا © 
ماكثين فيها أزمنة ودهورًا لا نهاية لها. 
يدود ها برا ولا سيا © 
لا يذوقون فيها هواءً باردًا يبرد حر السعير عنهم» 
ولا يذوقون فيها شرابًا يلد به. 
لا يذوقون إلا ماءًّ شديد الحرارة» وما يسيل من 
ضذيد أهل الثار: 
جَنَاءَ ناقا © 
جزاءً موافقًا لما كانوا عليه من الكفر والضلال. 
تهر ڪا لا جره حِسَبَا © 
إنهم كانوا في الدنيا لا بخافون محاسبة الله إياهم 
في الآخرة؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث. فلو كانوا يخافون 
البعث لآمنوا باللهء وعملوا صالحًا. 


[۸11] 


ع 


دوا يكنا محِدَبَا © 

0-0 بآياتنا المنزلة على رسولنا تكذيبًا. 

أَحَصَيَنَةُكتبًا © 

وكل شيء من اغا ضبطناه وعددناه, وهو 
مكتوب في صحائف أعمالهم. 
فَدُوفواأ أ کن د نُزِيدَكُمَ إل o‏ 

فذوقوا - أيها الطغاة - هذا العذاب الدائم. فلن 
نزيدكم إلا عذابًا على عذابكم. 

ِن َ للمتّقِينَ مما © 

إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 

مكانَ فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة. 


0 


عَ رتا © 


وناهدات مستويات السن. 
كسا َا © 
وكأس خمر ملأى. 
سَمَعُونَ فا ر وک 


لا يسمعون في الجنة كلامًا باطلاء ولا يسمعون 
کذبًاء ولا يكذب بعضهم بعضًا. 


[۸Y] 


ساسم ابرم 


وما بیهنما ان لا کن ٿه 


رب السماوات والارض ورب ما بينهماء رحمن 
الدنيا والآخرة» لا يملك جميع من في الأرض أو السماء 
أن يسألوه إلا إذا أذن لهم. 

ص 0 

وم َة قوم الروح وأ ا د إلا مَنّ 
وخ 2 NS‏ 

يوم يقوم جبريل والملائكة مُضطفينء 
يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفعء 
وقال سذاذًا ككلمة التوحيد. 


د 


لك اوم اح AEE‏ وہ ماب 
ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه 

واقع» فمن شاء النجاة فيه من عذاب اللّه فليتخذ سبيلًا 

إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه. 

ذا انھکر کا قرا بم بطر الم ما دمت 

وقول كاذ كن ست ا © 

إنا حذرناكم - أيها الناس - عذابًا قريبًا يحصل» 

يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنياء ويقول الكافر 

متمنيًا الخلاص من العذاب: يا ليتني صرت ترابًا مثل 

الحيوانات عندما يقال لها يوم القيامة: كوني ترابًا. 


[ النازعات ] 


8 النازعات 


لوَآلترِعَتِ عرفا © 

أقسم الله بالملائكة التي تجذب أرواح الكفار 
بشدة وعنف. 

شطب تَقَطَا © 

وأقسم بالملائكة التي تستل أرواح المؤمنين 
بسهولة ويسر. 
وَأَلسَيحَكِ سَبَكا © 

راق بالدلائكة الک 
الأرض بأمر اللله. 


تشب من البسناء إلى 


2 
واس a‏ م 4 
بعت سم 


وأقسم بالملائكة التى تسبق بعضها فى أداء أمر 
اللّه. 
لمت اما © 
وأقسم بالملائكة التي تنفذ ما أمرهم الله به من 
قضائه مثل الملائكة الموكلين بأعمال العباد؛ أقسم 


بذلك كله ليبعثنّهم للحساب والجزاء. 


الي م 


تتبع هذه النفخة نفخة ثانية. 


[ النازعات ] 


3 کر 


ب وميد اة © 
و 
ابرا شع © 


يظهر على أبصارها ال 


وكانوا يقولون: هل نرجع إلى الحياة بعد ان متنا؟! 


م و2 ا 
مه 
١‏ کا عِظمَا رة © 


U 
الهس‎ 


أإذا كنا عظامًا بالية فارغة نرجع بعد ذلك؟! 


قالوا: إذا رجعنا تكون تلك الرجعة خاسرة مغبوتًا 
احا 
ار 2 وو ب ر 
نماض جره وده © 

أمْر البعث يسير, فإنما هى صيحة واحدة من 


الملك الموكل بالنفخ. 


فإذا الجميع أحياء على وجه الأرض بعد أن كانوا 
أمواتًا في بطنها. 
هل اتك حَدِيتُ موس 


هل جاءك - أيها الرسول - خبر موسى مع ربه ومع 


عدؤه فرعون؟! 


[۸] 


إو نادت ريه بالود امقس وی © 
حين ناداه ربه سبحانه بوادي طُوَّى المطهر. 
َدْعَب إل فورب تدرط ©© 


قال له فيما قال: سر إلى فرعون: إنه تجاوز الحد 


هديك إل ي مخ © 
وارشدك إلى ربك الذى خلقك ورعاك فتخشاه 


فأظهر له موسى عليه السلام العلامة العظمى 
اا غل اتدل من ريت رفن الت والعضا 


س ر 
د کے ی 


كدب می © 
فما كان من فرعون إلا أنه كذب بهذه العلامة, 
وعصى ما أمره به موسى عليه السلام. 


ر کو 


ر برس هج 
ثم أعرض عن الإيمان بما جاء به موسى عليه 
السلام مجتهدًا فى معصية الله ومعارضة الحق. 


]۸۲4[ [ النازعات ] 
شیر فاد © 


لار بَعَدَ ذلك مها © 
فجمع قومه وأتباعه لمغالبة موسى عليه السلا 


والأرض بعد أن خلق السماء بسطهاء وأودع فيها 
منافعها. 
اک كأ كم الك يج 


آنا ربكم الأعلى, فلا طاعة لغيري عليكم. أخرج منها ماءها عيوتًا تجري» وأنبت فيها من 
؛ أنه 06 الكيرة ولأ د 

فأخذه الله فعاقبه في الدنيا بالغرق في الي وبال آرت 

وعاقبه فى الآخرة بادخاله فى أشدٌ العذاب 


والجبال جعلها ثابتة على الأرض. 
إِنَّ في لك لعب لمن سي © متا لَك لانیک © 
إن فيما عاقبنا به فرعون في الدنيا والآخرة كل ذلك منافع لكم - أيها الناس - ولأنعامک» 
لموعظة لمن يخشى الله؛ فهو الذي ينتفع بالمواعظ. فالا 


2 


فالذي خلق هذا كله لا يعجز عن إعادة خلقهم من جديد 
كد كد + لقم سا © 


أإيجادكم على الله - أيها المكذبون بالبعث - 


فإذا جاءت النفخة الثانية التى تغمر كل شىء 
أصعب. أم إيجاد السماء التى بناها؟! 


بهولهاء وقامت القيامة. 
TS‏ بم تد ا 


جعل سَمْتها في جهة العلوٌ رفيعًاء فجعلها يوم تجيء يتذكر الإنسان ما قدم من عمل؛ خيرًا 
مستوية. لا فطور فيها ولا شقوق ولا عيب ادا 
راط للها ولج ها © 1 
وأظلم ليلها إذا غربت شمسهاء وأظهر نورها إذا 
أشرقت. 


ء بجهنم وأظهرت عيانًا لمن يبصرها. 
اما مط © 


فأما من تجاوز الحدٌ فى الضلال. 


وما من خاف قيامه بين يدي ربه» وكف نفسه عن 
اتباع ما تهواه مما حرّمه الله فإن الجنة هى مستقرّه 
الذى يأوى اليه. 


لوت عن كاف دن نيك 2 

يسالك - أيها الرسول - هؤلاء المكذبون 
بالبعث: متى تقع الساعة؟ 
فم ات من زےرھا © 

ليس لك علم بها حتى تذكرها لهمء وليس من 
شأنك ذلكء إنما شأنك الاستعداد لها. 
إل دبك متها © 

إلى ربك وحده مُنتهى علم الساعة. 
اا أنتَ منذرمن تھا © 

إنما أنت منذر من يخشى الساعة؛ لأنه الذي 


ينتفع بانذارك. 


إ[ ۸1° [ 


ڪايهر بوي برها ر ياوا إلا عي أَوْضْحَهَا 
8{ 
حياتهم الدنيا إلا عشية يوم واحد أو بكرته. 


هرب عبس 


جمس َر © 

قطب رسول الله ية وجهه وأعرض. 

م ا 

لأجل مجيء عبد الله بن أم مكتوم يسترشده 
وكان أعمىء جاء والرسول ب منشغل بأكابر المشركين 
اما في هدايتهم. 
وَمَا يذّرِيكَ لای رک 0 

وما يُعْلِمُكَ - أيها الرسول - لعل هذا الأعمى 
يتطهر من ذنوبه؟! 


أمان ابضعى فة بها ديه من المال عن 
الإيمان بما جئت به. 


[۸۲7٦] 


ت لك دى © 

فأنت تَتَعرّض له. وثُقبل إليه. 

وأي شيء يلحقك إذا لم يتطهر من ذنوبه بالتوبة 
إلى اللّه. 
راا ن ج22 يشت © 

وأما من جاءك يسعى بحمًا عن الخير. 

وهو يخشى ربه. 

فأنت تتشاغل عنه بغيره من أكابر المشركين. 
كيه نک ® 


ليس الأمر كذلك, إنما هي موعظة وتذكير لمن 


٠. 
1 

U 
00 


فمن شاء أن يذكر الله ذكره. واتعظ بما في هذا 
القران. 
في صحف کرمز © 


فهذا القرآن فى صحف شريفة عند الملائكة. 


[ عبس ] 
ر مُطْهَرَقٍ © 
مرفوعة في مكان عالء مطهرة لا يصيبها دنَس 
ولا رخس. 
وهي بأيدي رسل من الملائكة. 
کرام درية © 
كرام عند ربهم» كثيري فعل الخير والطاعات. 


م 


م اڪ © 
3 الإنسان الكافرء ما أشدّ كفره بالله! 
من أي شىء حَلَقَدُ © 
من أي شيء خلقه الله حتى يتكبّر في الأرض 
ويَكْفْرَة؟! 


من شلمَةٍ عله تدر © 


من ماء قليل خلقه. فَقَدَّر خلقه طورًا بعد طور. 
ثم يسر له بعد هذه الأطوار الخروج من بطن أمه. 


o 


ثم بعد ما قَذّر له من عمر في الحياة أماته وجعل 


ه e eI‏ 
ثم إذا شاء بَعَّثه للحساب والجزاء. 


[ عبس ] 
33 5 يِقَضِ 8 0 مرەر © 
ليس الأمركما يتوهم هذا الكافر أنه أدى ما عليه 
لربه من حق» فهو لم يوذ ما أوجب الله عليه من 
الفرائض. 
لطر لسن إل طعابی © 
فلينظر الإنسان الكافر بالله إلى طعامه الذي 
يأكله كيف حصل؟! 
ol Reel‏ 
فاضلةه من المطر التازل فن السماء بقوة وغزارة 
و مَمَمَنَا لاص هذا © 
ثم فَتقنا الأرض فانشقت عن النبات. 
يناذا با © 
فأنبتنا فيها الحبوب من قمح وذرة وغيرهما. 
تا وسا © 
اس رطبًا؛ ليكون علفًا لدوابهم. 
e‏ ونخلا. 
مداق َا © 
وأنبتنا فيها بساتين كثيرة الأشجار. 
نة ا © 
وأنبتنا فيها فاكهة, وأنبتنا فيها ما ترعاه بهائمكم. 


[۸۲] 


متا لک ولیک © 
لانتفاعکم» وانتفاع بهائمكم. 
دا جَدَتٍ ألصَلَفَةُ © 
فإذا جاءت الصيحة العظيمة التي تصخ الآذان 
وهي النفخة الثانية. 
َم يو الم من أيه © 
يوم يهرب المرء من أخيه. 
ويفرٌ من أمه وأبيه. 
وتوہ وبنيد © 


ويفرٌ من زوجته واولاده. 


ے وو 3> 


14 امي متهم رميز سان يفيه © 

لكل واحد منهم ما يشغله عن الآخر من شدّة 
الكرب في ذلك اليوم. 
وجوه ومذ مُسِفِرَةٌ © 

وجوه السعداء في ذلك اليوم مضيئة. 


و و 
ص چ کو ر هم 


e 


پر وو 


ووو ومز لها عب @ 


ووجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار. 


[۸1۸] 


ےے 9 
مه ورا هه 


تَرَعَفَهَا رة © 
تغشاها ظلمة. 
ياك خر الحكمرة الج ©4 
أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا 


عن الكفر والفجور. 
1/- التكوير 


إذا الشمس جُمع جزمهاء وذهب ضووّها. 

واا الج انكرت © 
وإذا الكواكب تساقطت ومُجي ضوؤها. 
ذا الْجِيَالُ سرت © 
و إذا الجبال حر 

دا الِمَارْغْيلكَ © 
وإذا الوق الحوامل التي يتنافس أهلها فيها 


كت من مكانها. 


دا اوش حشرت 
وإذا الوحوش جمعت مع البشر في صعيد واحد. 
دا اِحَارْ سرت © 


و 
وإذا البحار أوقدت حتى تصير نارًا. 


[ التكوبر] 
2 د ےم > 
دا التّفُوشس وُفجَتَ © 
وإذا النفوس قُرنت بمن يمائلهاء قَبُفْرنَ الفاجر 
بالفاجر, والتقي بالتقي. 
لي سيكت 0 


و إذا الطفلة المدفونة وهى حيّة سألها اللّه. 


بأى جريمة قتلك من قتلك؟! 


وا لصحف شرت © 


وإذا صحف أعمال العباد نُشرت؛ ليقرا كل واحد 
صحيفة أعماله. 


ا لسم طت © 
وإذا السماء زعت كما يُنْرَع الجلد عن الشاة. 
وا جير سر © 
وإذا النار أوقدت. 
ألم أرقت © 
وإذا الجنة قَرّبت للمتقين. 
لمت كش مآ احص © 


عندما يحصل ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من 
الأعمال لذلك اليوم. 


بر کے 2 5 
قلا أقَيِمُ اخس 
أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل. 


الجاريات في أفلاكها التي تغيب عند بزوغ 
الصبح مثل الظباء تدخل كتاسها؛ أي: بيتها. 
وبل إا يت جر تيز 6 


ت 


وأقسم بأول الليل إذا أقبلء وبآخره إذا أدبر. 


وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره. 
إن قول شو كدر © 

إن القرآن المنزل على محمد بل لكلام الله بلّغه 
مَلّك أمين» وهو جبريل عليه السلام اثتمنه الله عليه. 
ذى في عند ذى امرش تكن © 


صاحب قوة, ذى منزلة عظيمة عند رب العرش 


مع فر امین © 


2 550 ان 

وما محمد بي الملازم لكم الذي تعرفون عقله 
وأمانته وصدقه بمجنون كما تدّعون بهتانًا. 
ولق 15 باذ لمن © 

ولقد رأى صاحبكم جبريل على صورته التي خلق 
عليها بأفق السماء الواضح 


[۸1 ] 


هو عل الیب بِصََنِين © 


ع اس هس 


yS 
ا‎ 


هو بقل بقل سَيَطن جير © 
وليس هذا القران من كلام شيطان مطرود من 


فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من اللّه بعد هذه 
الحجج؟! 
غ مالا کر مين © 
ليس القرآن إلا تذكيرًا وموعظة للجن والإنس. 
لمن سا sS‏ © 
لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق. 


ا و 5 أن اء َه مت العلي @4 


وما تشاؤون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله 
ذلك رب الخلائق كلها. 


-۸- الإنفطار 


تشققت لنزول الملائكة منها. 


وإذا الكواكب تساقطت متناثرة. 


] 1 [ 


دا السار ا فجرت © 
وإذا البحار فتح ب بعضها على بعض فاختلطت. 

ا ار كه 
واا القبوى قلت 


الأموات. 


ترابها لبعث من فيها من 


عَلِمَتَ تفش ما قَدَمَتَ وََخَررتَ © 

عند ذلك تعلم كل نفس ما قدمت من عملء وما 
کا الاس ما عر برك لكَرِصٍ © 

يا أيها الإنسان الكافر بربك, ما الذي جعلك 
تخالف أمر ربك حين أمهلك ولم يعاجلك بالعقوبة 
تكرّمًا منه؟! 
أأزى قك فبك داك © 

الذي أوجدك بعد أن كنت عدمًاء وجعلك سويٰ 
الأعضاء معتدلها. 
فى صو تَا س كك © 

في أي صورة شاء أن يخلقك خلقك وقد أنعم 
ولا غيرها. 
کا ب 0 نَ يتين © 

ليس الآمر كما تصورتم - أيها المغترون - بل 


[ الإنفطار] 


21 | 


ر لحفطين © 

وإن عليكم ملائكة يحفظون أعمالكم. 
ڪرم گتيينَ © 

كرامًا عند اللّهء كاتبين يكتبون أعمالكم. 
يمون ما تفلو @ 

يعلمون ما تفعلون من فعل فيكتبونه. 
نَأل جار رار أَنى د نير © 

إن كثيري فعل الخير والطاعة لفي نعيم دائم يوم 
القيامة. 
ون لجار لی جير © 

وإن أصحاب الفجور لفي نار ” تستعر عليهم. 
يَصَوَنَها وم دين 

يدخلونها يوم الجزاء يعانون حرّها. 
وا هر عتا اين © 
وليسوا عنها بغائبين أَبدّاء بل هم خالدون فيها. 
درك مام وم دين © 
وما أعلمك - أيها الرسول - ما يوم الدين؟! 
وم الین © 


E‏ الدين؟! 


1 أ 
كم E‏ 


يوم لا يستطيع أحد أن ينفع أحدّاء والأمركله في 


ذلك اليوم لله وحده يتصرّف بما يشاءء لا لأحد غيره. 


-1- المطففين 


سعد 21 و سروف .سد 
ويل لِلْمطْمْفِينَ © 
هلاك وخسار للمطففين. 
وس 0 ع و 
نین دا أكالوا عل الاس يتوق © 
وهم الذين إذا اكتالوا من غيرهم يستوفون حقهم 
كام دون نقص. 
ت ډو 2 س > 2 
لکا کر او وور جود © 
وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل 
والميزان؛ وكان ذلك حال أهل المدينة عند هجرة النبي 


ألا يتيقن هؤلاء الذين يفعلون هذا المنكر أنهم 
مبعوثون إلى اللّه؟! 
لبور عظیر © 

للحساب والجزاء في يوم عظيم لما فيه من المحن 
والأهوال. 


يوم يقوم الناس لرب الخلاتق كلها؛ للحساب. 


5-0 
س 


کو إن کل اجار لتى سين © 
ليس الأمر كما تصوّرتم من أنه لا بَغْث بعد 
الموت. إن كتاب أهل الفجور من الكفار والمنافقين 
لفي خسار في الأرض السفلى. 
ا 
وما أعلمك - أيها الرسول - ما سِجّين؟! 
کن روم © 
إن كتابهم مكتوب لا یزول» ولا يراد فيه ولا 
َل مذ دكين © 
هلاك وخسار في ذلك اليوم للمكذبين. 
ين كنود بكم ليبن © 
الذين يكذبون بيوم الجزاء الذي يجازي فيه الله 
عباده على 00 في الا 
وما يكب بد 
وما يكذب بذلك اليوم إلا كل متجاوز لحدود الله 
كثير الآثام. 
ذا مي که یکا کال اسر الاين © 
إذا تُقْراً عليه آياتنا المنزلة على رسولنا قال: هي 
أقاصيص الأمم الأولى» وليست من عند اللّه. 


[۸Y] 


گلا بل ان عل وهم ماكو كيبو 

لیس الم كما تور ھل المكذيووىيل غلب 
على عقولهم وغطاها ما كانوا يكسبون من المعاصي, 
فلم يبصروا الحق بقلوبهم. 


حقا إنهم عن رؤية ربهم يوم القيامة لممنوعون. 


تيقال لهم بی القيامة تقريقا له هذا العذاب 
الذي لقيتموه هو ما كنتم تكذبون به في الدنيا عندما 
يخبركم به رسولكم. 
2634 اذا رار لنى ين © 

ليس الأمر كما تصورتم من أنه لا حساب ولا 
جزاءء إن كتاب أصحاب الطاعة لفي عِلّيين. 

وما أعلمك - أيها الرسول -ما عِلَيُون؟! 
كنت مرو © 

إن كتابهم مكتوب لا يزولء ولا يراد فيه ولا 
ينقص. 
هده الْمقرّوؤت © 


حشر ها الاب ا وک سماء هن الا 


[ المطففين ] 


72 


0 لجار لی د نعي © 


إن المكثرين من الطاعات لفي نعيم دائم يوم 
لقيامة. 


عل الذرايك يتظرُورت © 
على الأسرّة المزينة ينظرون إلى ربهم» وإلى كل 
ما يبهج نفوسهم ويسرهم. 


إذا رأيتهم ريت في وجوههم أثر التنقم خُسًْا 
وبهاء. 
َون من رق خو © 
يسقيهم خدمهم من خمر مختوم على إنائها. 
تار شف وف كلك تاي اتوت © 
تفوح رائحة المسك منه إلى نهايته. وفي هذا 
الجزاء الكريم يجب أن يتسابق المتسابقون» بالعمل بما 


يرضى الله وترك ما يسخطه. 


وَمِرَلجِهُء من سر © 

يُخلط هذا الشراب المختوم من عين تَسْنيم. 
یا شرب بها الْمَقروقَ © 

وهي عين في اعلى الجنة يشرب منها المقربون 


بغيرها. 


إلى 


6 


ر < 27 و اا 7 
ن الذین جرم کاو مِنَ الذينَ ءَامنوا يصَحَكوْنَ © 
إن الذين أجرموا بما كانوا عليه من الكفر كانوا 


من الذين امنوا يضحكون استهزاءً بهم. 


صرب و اخيش 


ودا مروا بهم تامرو © 


وإذا موا بالمؤمنين غمز بعضهم لبعض سخرية 


sf 
© ا نرا إل أمَلهِمْ كبا كين‎ 


وإذا رجعوا إلى اهليهم رجعوا فرحين بما هم عليه 
من الكفر والاستهزاء بالمؤمنين. 


ت 87 


ولا رَأَوَهْرَ الا إن تول الوت © 


وإذا شاهدوا المسلمين قالوا: إن هؤلاء لضالون 
عن طريق الحق» حيث تركوا دين آبائهم. 


سم 
تر 


حم 


اا 


> کے و 4 
رسوا علهر حلفظيت © 


وما وكلهم الله على حفظ أعمالهم حتى يقولوا 


حشوم 


من آلڪقار يڪرت 6 
فيوم القيامة الذين آمنوا بالله يضحكون من 
الكفار كما كان الكفار يضحكون منهم فى الدنيا. 


رھ اع 20 تسم 


على الآرايك تطوة 5 
على الأسرّة المزينة ينظرون إلى ما أعدّ الله لهم 
من النعيم الدائم. 


[۸T] 


َا هل 214 وا يَفَحَأوتَ © 


لَقَدْ جُوزي الكفار على أعمالهم التي عملوها في 
الدنيا بالعذاب المُهين. 


إذا السماء تَصَرّعت لنزول الملائكة منها. 
نت لها مَحْتتَ © 

واستمعت لربها منقادة. وحْق لها ذلك. 
SE‏ 

وإذا الأرض مدّها الله كما يمد الأديم. 
القت مَافَِا وك © 


والقت.ها نها من الكتو راا رات ,تهات 


واستمعت لربها منقادة وق لها ذلك. 

سن انك کاو إل ك كَدَحَا یه © 
ا اا الإنسانء إنك عامل اما خيرًا واما م" 

فملاقه قيه يوم القيامة؛ ليجازيك الله عليه. 


کر 
ےک سے 


2 
Ta‏ 9 ا 
من اهن كيك بيميندفه 6 
ا 


فأما من أَعْطِي صحيفة أعماله بيده اليمنى. 


] الإنشقاق‎ [ [A4] 


مسو يحَاسَبُْ جسابا س © لا فيم يلشَّعَقِ © 


أقسم الله بِالحُمْرة التي تكون في الأفق بعد 
غروب الشمس. 
وَيسْقَلبُ فلب ب !2 او مروا © وال 


فسوف يحاسبه الله حسابًا سهلًا يعرض عليه 


عمله دون موّاخذة به. 


ويرجع إلى أهله مسرورًا. 
0 3 صد 
وأا مَنَ أوق كتبة, ور کرو © ارا 


01 
واما من اعْطِي كتابه بشماله من وراء ظهره. والقمر إذا اجتمع وتم وصار بدرًا. 


)8“ و شين 
2 © 
58 عن طبق © 


1 
مرت و 


وف يعوا ودا © 


فسينادى بالهلاك على نفسه. لک ت اها الاس حال بعد جال من تطنة 

رساج 2 ر 2 فَعَلَقةَ فَمْضْعْة, فحياة فموت فبعث. 

وبصل سعيرا © 5# 
كو ر 2 

TP n 

ويدخل نار جهنم يقاسي حرها. لا منوت © 


EAE‏ فما لهؤلاء الكفار لا يؤمنون بالله» واليوم 
1 الآخر؟! 

إنه كان في الدنيا في اهله فرحًا بما هو عليه من 
كي ا وإذا قر عليه | 


سے ت ا د E‏ ٭ (Crt.‏ 
من أن ن ڪور © و إذا قرى عليهم القران لا يسجدون لربهم؟! 


إنه ظنّ أنه لن يرجع إلى الحياة بعد موته. بل لذن روا بَكروْت © 


ص 


ياه بل الذين كفروا يكذبون بما جاءهم به رسولهم. 


#واعن ار 


2 1" ع ع ا g2‏ حب د 
بلى, ليرجعنّه الله إلى الحياة كما خلقه أول مرة, اله اقلم يما يوعوت © 
إن ربه كان بحاله بصيرًا لا يخفى عليه منه شيء, 


واللّه أعلم بما تحويه صدورهم, لا يخفى عليه من 
وسيجازيه على عمله. 


يرهم بداب اير © 


-2 


فأخزه أبها الريول يما بطرم من عذات 
موجع. 


55 
0301 ص 0 


إلا الي ءامو ويوا لصحت لهم اجر عير 
مَمَْوْنٍ ©4 

إلا الذين آمنوا بالله. وعملوا الأعمال الصالحات, 
لهم ثواب غير مقطوع؛ وهو الجنة. 


-ه6/- البروج 


ها 


اق الله بالتسماء ال وا على مال لشم 
والقمر وغيرهما. 
ام امود © 

وأقسم بيوم القيامة الذي وعد أن يجمع فيه 
الخلائق. 
وساد وَمَشهُورٍ © 

وأقسم بكل شاهد كالنبي يشهد على أمته؛ وکل 
مشهود كالأمة يشهد عليها نبيها. 
و ر م عرو 
فر اصن ادود © 

۳ عظيمًا. 

رات لوفو هم 6 


واوقدوا فيه النارء والقوا المؤمنين فيه احياء. 


[۸1°] 


دهم علا فود ® 

إذهم قعود على ذلك الشق المملوء نارًّا. 
رع ما تنا يتؤي شار © 

وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب 
ا 


وما عاب هؤلاء الكفار على المؤمنين شيا إلا 
أنهم آمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد. المحمود فى 


الذي له وحده ملك السماواث وملك الأرض؛ وهو 
مُطلع على كل شيء» لا يخفى عليه شيء من امر 


جد 8ك ٠‏ بسن و 5 د ار 
ان الذين فوا الْمَوَمنِينَ وَالْمَوَمسَت 3 لر ويوا له 
2 ر ےو او 0 
عَزَابُ جَهَرَ وله عَذَانَ الحريق © 


إن الذين عذّبوا المؤمنين والمؤمنات بالنار 
ليصرفوهم عن الإيمان بالله وحده» ثم لم يتوبوا إلى اللّه 
عن اتويور: فلوبيوم النيامة عداب جهم نولهم عدي 
لنار التي تحرقهم؛ جزاء على ما فعلوه بالمؤمنين من 
الإحراق بالنار. 


[۸11] 


إن الذين آمنوا بالله. وعملوا الأعمال الصالحات, 
ذلك الجزاء الذي أعدّ لهم هو الفوز العظيم الذي لا 
يدانيه فوز. 
لن بطش ريك َشَدِيدٌ © 

إن اخذ ربك - ايها الرسول - للظالم - و إن امهله 
حيئًا - لقويٌ. 
كم ودی وید © 

إنه هو يُبْدِىُ الخلق والعذاب» ويعيدهما. 
وو اعقو لويذ © 

وهو الغفور لذنوب من تاب من عباده. وإنه يحبٌ 
اوناع من الفشين. 
دوالعرش المجيد 

صاحب العرش الكريم. 

ت د ا و تت 
ل لما رید © 

فعال لما يريده من العفو عن ذنوب من شاء 
ومعاقبة من شاء لا مكره له سبحانه. 
هَل أك حَدِيتُ الجر © 


هل جاءك - أيها الرسول - خبر الجنود الذين 
تجندوا لمتخارية الحق: والصد عنعه؟! 


[ الطارق ] 


د و 


فرَعوَن وود © 

فرعون» وثمود أصحاب صالح عليه السلام. 
بل | لين گنروا أ في تکذیب © 

ليس المانع من إيمان هؤلاء أنهم لم تأتهم أخبار 
الأمم المكذّبة وما حصل من إهلاكهم, بل هم يكذّبون 
بما جاءهم به رسولهم اتباعًا لأهوائهم 

رال ان ر © 

واللّه محيط بأعمالهم محصيهاء لا يفوته منها 
شي“ ل عليها. 
بل هو قران يڌ © 

وليس 7" شعرًا ولا سَجْعًا كما يقول 
المكذبون, بل هو قرآن كريم. 


في لوح محفوظ من التبديل والتحريف, والنقص 
والزيادة. 


وما أعليك نت 
العظيم؟! 


أيها الرسول - شأن هذا النجم 


هو النجم يثقب السماء بضيائه المتوهج. 
إن ر بو © 

ما من نفس إلا وكّل الله بها ملكا يحفظ عليها 
أعمالها للحساب يوم القيامة. 
لظ رِآلإنسَنُ مِمَ خْقَ 

فليتأمل الانسان مم خلقه الله؛ لتتضح له قدرة الله 
وعجز الإنسان. 
حل من ماو دای © 

خلقه الله من ماء ذي اندفاق يُصَبٌّ في الرحم. 
رج من بين لصي الي © 

يخرج هذا الماء من بين العمود العظمي الفقري 
للرجل» وعظام الصدر. 


إنه سبحانه - إذ خلقه من ذلك الماء المَهين - 
قادر على بعثه بعد موته حا للحساب والجزاء. 
7 صما جم 
وم تيل سیر © 

يوه تختبر السرائن فیْکشف عما كانت تضمره 
القلوب من النيات والعقائد وغيرهاء فيتميز الصالح منها 


والفاسد. 


[۸۷] 


AS 


2 
دعن قوق وَلِا تاصرٍ © 
فما للإنسان في ذلك اليوم من قوة يمتنع بها من 
غات اا وا من اه 
اسما دات الع © 
أقسم الله بالسماء ذات المطر؛ لأنه ينزل من 
جهتها مرة بعد مرة. 
لض دَاتِ ألصَّنَعَ © 
وأقسم بالأرض التي تتشقق عما فيها من النبات 
والثمر والشجر. 
و عرض للد + فو 
نهر لقو فصل © 
إن هذا القرآن المنزل على محمد بل لقول يفصل 
بين الحق والباطل؛ والصدق والكذب. 
وما هو بِاَلْمَرَلِ © 
وليس باللعب والباطل؛ بل هو الجد والحق. 
ِم يدوه دا 
إن المكذبين بما جاءهم رسولهم يكيدون كيدا 
كثيرًا ليردوا دعوته» ويبطلوها. 
وكيد ا 0 
وأكيد آنا كيدًا لإظهار الدين ودحض الباطل. 
فيل الكرن أَمَهِلْهُمَ ربدا ©4 
فأمهل - أيها الرسول - هؤلاء الكافرين: أمهلهم 
قليلاء ولا تستعجل عذابهم و إهلاكهم. 


[AA 


-۸۷- الأعلى 


ره ربك الذي علا على خلقه ناطقا باسمه عند 
ذكرك إياه وتعظيمك له. 
أأزى حَلقَ ضَبَّ ۾ 


الذي خلق الإنسان سوبًاء وعدل قامته. 


والذي قَذّر الخلائق أجناسها وأنواعها وصفاتهاء 
وهدى كل مخلوق إلى ما يناسبه ويوائمه. 


والذي أخرج من الأرض ما ترعاه دوابكم. 

ف ا اا ما للسواد بهد ان كان 
5750 

- َك فلا تسم © 

- أيها الرسول - القرآن. ونجمعه في 

صدرك ولن تنساه. فلا تسابق جبريل فى القراءة كما 
كنت تفعل حرصًا على آلا تنساه. 
ا oS‏ 

إلا ما شاء الله أن تنساه منه لحكمة: إنه سبحانه 


يعلم ما يُعْلَن وما يُخْنَى لا يَحْمَى عليه شيء من ذلك. 


[ الأعلى ] 


ونير ك لسر ٥‏ 

ونهوّن عليك العمل بما يرضي الله من الأعمال 
التي تدخل الجنة. 
و 052 ا 

فعظ الناس بما نوحيه إليك من القرآن» وذگرهم ما 
دامت الذكرى مسموعة. 

00 ين © 

سيتعظ بمواعظك من يخاف اللّه؛ لأنه الذي ينتفع 
بالموعظة. 


1 ذه 
مم 2-0 


الاشقی © 


ل 
الناس شقاءً في الآخرة لدخوله في النار. 


زی د 1 قاری © 


الذي يدخل نار الآخرة الكبرى يقاسي حرّها 


عا ع 


فبخانيه أا 


و 


ا ل ل 
مما يقاسيه من العذاب» ولا يحيا حياة طيبة كريمة. 


[ الغاشية | 


ص 
سے 


وذ راشم وہ فصل © 
وذكر ربه بما شرع من أنواع الذكرء وأدى الصلاة 

بالصفة المطلوبة لأدائها. 
بل ورو لحيو لديا © 

بل تقدمون الحياة الدنياء وتفضلونها على الآخرة 
على ما بينهما من تفاوت عظيم. 
تحر e‏ © 

ولّلآخرة خير وأفضل من الدنيا وما فيها من متع 
ولذات وأدوم؛ لأن ما فيها من نعيم لا ينقطع أَبدًا. 
إن کا کھی لضن الو © 

إنّ هذا الذي ذكرنا لكم من الأوامر والأخبار لفي 
الصحف المنزلة من قبل القرآن. 
صحف إِبَرْجِم وموم ©4 


هي الصحف المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما 


هل أتاك - أيها الرسول - حديث القيامة التي 
تغشى الناس بأهوالها؟! 
جو مي فة © 

فالناس في يوم القيامة إما أشقياء وإما سعداء 
فوجوه الأشقياء ذليلة خاضعة. 


[۸۳ ] 


Lr‏ وو 


عاملة اصبة © 

متعبة مجهدة بالسلاسل التي تشحب بهاء 
والأغلال التي تَعَل بها. 
كس اميه © 

تدخل تلك الوجوه نارًا حارة تقاسي حرّها. 
سق من عن ٤يو‏ © 

تشقى من عين شديدة حرارة الماء. 
س لمر عَم إل من طتريع © 

ليس لهم طعام يتغذون به إلا من أخبث الطعام 
وأنتنه من نبات يسمّى الشَبْرق إذا يبس صار مسمومًا. 
لان ولا نن من جوع © 

لا يُسْمِن آكله. ولا يسدٌ جوعته. 
وجو رميز عة @ 

ووجوه السعداء في ذلك اليوم ذات نعمة وبهجة 
وسرور؛ لما لاقوه من النعيم. 

اسا 1 الذي عملته في الدنيا راضيةء فقد 
وجدت ثواب عملها مدخرًا لها مضاعفًا. 
ف ىة ايو هج 


فى جن مرتفعة المكان والمكانة. 


] 85٠ [ 


لا تمع ا ليا ® 
لا تسمع في الجنة كلمة باطل ولغوء فضلًا عن 
ماح كله مدي 


في هذه الجنة عيون جارية يفجرونهاء ويصرفونها 
كيف شاؤوا. 
ھا سرد مَرَوْعَةٌ © 
RT‏ 
و ڪواي وو © 
وأكواب مطروحة مُه للشرب. 
ومارق 00 © 
وفيها وسائد مرصوص بعضها إلى بعض. 
وزرا مو © 
وفيها بسط كثيرة مفروشة هنا وهناك. 
اک يَظْرُونَ إل الوب کت حلت © 
أفلا ينظرون نظر تأمل إلى الإبل كيف خلقها الله 
وسخرها لبني آدم؟! 


ويتظرون إلى السماء كيف رفعها حتى صارت 
ل 


[ الغاشية | 

قال ال د Ce‏ صت © 

وينظرون إلى الجبال كيف نصبها وثبت بها 
الأرض أن تضطرب بالناس؟! 
وَِلَ لاض ڪيب سحت © 

وينظرون إلئ الأرض كيف بسطهاء وجعلها 
مُهِيّاة لاستقرار الناس عليها؟! 
7 ا مڌ ڪڪ ۾ 

فعظ - أيها الرسول - هؤلاءء وخوفهم من عذاب 
الله إنما أنت مذكرء لا يطلب منك إلا تذكيرهم» وأما 
توفيقهم للإيمان فهو بيد الله وحده. 
امك كاير قوت 

لست عليهم مسلطًا حتى تكرههم على الإيمان. 
لاس ل وڪتر © 

لکن من تولّى منهم عن الإيمان» وكفر بالله 
وبرسوله. 
ادم 

ا القيامة العذاب الأعظم بأن يدخله 
ان فيها. 


إن إلينا وحدنا رجوعهم بعد موتهم. 


[ الفجر] 
رل َا حسَابمُو ©4 
ثم غلا وهنا حاب على أعمالهم؛ وليين 


-8/- الفجر 


«وَالتَجَر © 
أقسم الله سبحانه بالفجر. 
ولال عر © 


0 بالليالي العشر الأولى من ذي الحجة. 
وش وور © 


وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء. 


وأقسم بالليل إذا جاء» واستمرٌ وأدبر وجواب هذه 
الأقساء: لَتُجَارْنٌ على أعمالكم. 
هل فی لك و َس ِى حِجَر © 
هل في ذلك المذكور قَسَم يقنع ذا عقل؟! 
اترک قعل َك بِعَادٍ © 
الم تر - ايها الرسول - كيف فعل ربك بعاد قوم 
هوه لبا کنا رسولة؟! 


ات 


ام م ڏات م5 2 
قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول. 


[۸4] 


الق رق مما ف اكد © 

التي لم يخلق الله مثلها في البلاد. 
وم الح جوأ لخر بالزاد 

اولمتروكيت تع ربتخمو نوم مالع انين 
فشو سكو الال جا امابوا بالحجر. 
و3 وف اق 

e‏ تجاوزوا ار الروت والظلم» كل 
تجاوزه فى بلده. 
ڪا نها اساد © 

فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر 
والمعاصى. 
ہے ل 95 يك سوط عدار ب © 


إن ربك - أيها الرسول - ليرصد أعمال الناس 
ويراقبها؛ ليجازي من أحسن بالجنةء ومن أساء بالنار. 


[۸4۲] 


روو ب 


اما لضن إا ما تدده ربهر فأ ڪرم وَنَكَمَهُ 
ول ر ا اسن © 

فأما الانسان فين طَبْعِه أنه إذا اختبره ربه 
وأكرمه؛ وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه, ظنّ أن ذلك 
لكرامة له عند الله فيقول: ربي أكرمني لاستحقاقي 
لإكرامه. 


ركعت و عدخي برست و ون 9 
وا دا ما اسه ققد ر عه ردقه فیغول رق اهن © 

وأما إذا اختبره وضيّق عليه رزقهء فإنه يظن أن 
ذلك لهوانه على ربه فيقول: ربي أهانني. 

E E 
© حلا بل لا دص يتير‎ 

كلاء ليس الأمر كما تصور هذا الإنسان من أَنّْ 
النعم دليل على رضا الله عن عبده وأن النقم دليل على 
هوان العبد عند ربهء بل الواقع أنكم لا تكرمون اليتيم 
مما أعطاكم الله من الرزق. 

ا عن ا مر خير 0 
ولا لصوب ل طعام الکن © 


ولا يحث بعضكم بعضًا على إطعام الفقير الذي 
لا يجد ما يقتات به. 


وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى 
أكلًا شديدًا دون مراعاة حله. 


ت ت r‏ ر 2 
بون الال حب جا © 


وتحبون المال حبًا كثيرًاء فتبخلون بإنفاقه في 
ميل الله خرضا علي 


[ الفجر ] 
ک5 5اک ا ا 
ا 80 
الأرض تحريكًا شيديدًا وژلزلت. 
لمان ذا هذا م 
وجاء ربك - أيها الرسول - للفصل بين عباده, 
وجات الولاتكة مصطفين ضفو نا 


© 6 


يتذكر الإنسان ما فرّط في جنب اللهء وأنى له أن ينفعه 


يقول من شدّة الندم: يا ليتني قدمت الأعمال 
الصالحة لحياتي الأخروية التي هي الحياة الحقيقية. 
وميد e‏ عه 

في ذلك اليوم لا يُحَذْب أحد مثل عذاب اللّه؛ لأن 
عذاب اللّه اشد وأبقى. 
ص هو ٤ر‏ و 
ولا ون وناق أَحَدٌ © 

ولا يُوثق في السلاسل أحد مثل وثاقه للكافرين 


[ البلد ] 


8 


اا او ألمي و © 

وأما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم 
القيامة: يا أيتها النفس المطمئنة إلى الايمان والعمل 
الصالح. 
ارجئ إل ريك راض مَرضِيَةٌ © 

ارجعي إلى ربك راضية عنه بما تنالين من 
الثواب الجزيل» مرضية عنده سبحانه بما كان لك من 
حل في عِبَتَدِى 

فادخلى فى جملة عبادي الصالحين. 
رال جك ©4 
وادخلي معهم جنتي التي أعددتها لهم. 


90 البلد 


أقسم اللّه بالبلد الحرام الذي هو مكة المكرمة. 
وهر يكن ار © 
ت - أيها الرسول - حلال لك ما تصنع فيها؛ 
من ل قل سدق اقل وار بم آل س 
ووالر لی وما ول © 
وأقسم الله بوالد البشرء وأقسم بما تناسل منه من 
الولد. 


[۸4] 


لد ڪلت لسن في کر © 
لقذ خلقنا الأنسان فى تعب ومشقة؛ لما يعانية 


من الشتدائد فى الذتيا. 


0 0 عسي ا عر وو 
اکس أن ان در مجك احد 


أَيظنٌ الانسان أنه إذا اقترف المعاصى لا يقدر 
عليه أحد. ولا ينتقم منه. ولو كان ربه الذي خلقه؟! 
ا 
يول هلک مالا دا © 

يقول+ أنفقت مال" كثيدًا متراكمًا بعضه فوق 
اع ل 

هذا LL‏ الله لا يراه؟! وأنه 
لا يحاسبه في ماله؛ 
أ 2 3 کیان 

الم نجعل له عينين يبصر بهما؟! 


من أين اكتسبد؟ وفي أنفقة؟! 


ولسانًا وشفتين يتحدث بها؟! 
وَحَمَيسَهُ اَن © 

وعرّفناه طريق الخير, وطريق الباطل؟! 
تلا افم العقبة © 

وهو مطالب بأن يتجاوز العقبة التي تفصله عن 
الجنة فيقطعها ويتجاوزها. 


[۸<4] 


2 TT 
وما أعلمك - أيها الرسول - ما العقبة التى عليه‎ 
أن يقطعها ليدخل الجنة؟!‎ 
جر تاخز‎ 
© فك رقبَةٍ‎ 

هی إعتاق رقبة ذكرًا كانت أو أنثى. 
لطعم في م ذى مَسَعَبَوَ © 

او أن يطعم في يوم مجاعة يندر فيه وجود الطعام. 
ينیما دا مَقَرَبَةٍ © 

طفرًا فقد أباه. له به قرابة. 
ET‏ ذا مت © 

و فقيرًا ليس له شيء يملكه 
5 هه هه 2 ع ر 5 
تر 6ن من الد م e E‏ وتواصواً 
الْمَرَمَةٍ 

ثم كان من الذين آمنوا بالله. وأوصى بعضهم 
كبك أ َم ا © 

أولئك المتصفون بتلك الصفات هم أصحاب 
البمين: 
ادن ترا ایتا هر أ oe‏ 

والذين كفروا بآياتنا المنزلة على رسولنا هم 
اتاتب الشمال. 


ڪل چ دار مو دي صد ©4 
عليهم نار مغلقة يوم القيامة يعذبون فيها. 
91- الشمس 
14 و سد | © 


57 الله بالشيمس» وأقسم يوقت ارثفاعها بعد 
طلوعها من مشرقها. 


ay 
0 وا‎ 


224 rd 
کے ا‎ 


إا تلنها © 
8 بالقمر إذا تبع أثرها بعد غروبها. 


و 


وأقسم بالنهار إذا كشف ما على وجه الأرض 
بضونه. 
اليل إا يسا © 

وأقسم بالليل إذا يغشى وجه الأرض» فيصير 
وَألسَمَِ وَمَا بها 

وأقسم بالسماء وأقسم ببناتها المتقن. 
الاش وما طحا © 

وأقسم بالأرض» وأقسم ببسطها؛ ليسكن الناس 

یټ 

وتھس وما سَوَنهَا 0 


وأقسم بكل نفس» وأقسم بخلق الله لها سوية. 


[ الليل ] 


اى فجو رها رسود @ 
فافهمها من غير تعليم ما هو شر لتجتنبه. وما هو 
خير لتاتيه. 


ج 


ذ اح ن رک 

قد فاز بمطلوبه من طهر نفسه بتحليتها 
بالفضائل, وتخليتها عن الرذائل. 
ا مَنْ دسلا 0 


هه 
6 


وقد خسر من دس انفسه مخفيًا إياها فى 

المعاصي والآثام. 
بت مود يطغَوهآ © 

كذبت ثمود نبيها صالحًا بسبب مجاوزتها الحذ 
في ارتكاب المعاصيء واقتراف الآثام. 
إذ أبعت أَشْمَنهَا © 

حين قام أشقاهم بعد انتداب قومه له. 
كال تروش لوقه اخ a‏ 

فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: اتركوا 
ناقة الله وشزبها في يومها > فلا تتعرضوا لها بسوء. 
وها © 

فكذبوا رسولهم في شأن الناقة. فقتلها أشقاهم مع 
رضاهم بما فعل» فكانوا شركاء في الإثم» فأطبق الله 
عليهم عذابه. فأهلكهم بالصيحة بسبب ذنوبهي 
وسؤاهم في العقوبة التي أهلكهم بها. 


ها هَدَمََمَ َه ا و 


[ ۸“° [ 


ولا حاف عقبها ©4 


فعل الله بهم من العذاب ما أهلكهم غير خائف 
سبحانه من تبعاته. 


أقسم الله بالليل إذا يغطي ما بين السماء والأرض 
اهار ى 6 

وأقسم بالنهار إذا تكشّف وظهر. 
و اق الک ولا 

وأقسم بخلقه النوعين: الذكر والأنثى. 
إن سییر شق © 

إن عملكم - أيها الئاس - لمختلف» قمته 
الحسنات التي هي سبب دخول الجنة. والسيئات التي 
هي سبب دخول النار. 
كا من عطي وان 

فأما من أعطى ما يلزمه بذله؛ من زكاة ونفقة 
وكفارة, واتقى ما نهى الله عنه. 
َصَدَّقَ لمق © 


وضدق بها وعذه الله به من الكلف. 


و لتر © 
فسنُسَهّل عليه العمل الصالح» والإنفاق في 
سيول اد 
oN‏ 
ا 
فيهء واستغنى بماله عن الله فلم يسأل الله من فضله 
وكذّب بما وعده الله من الخَلّف ومن الثواب على 
إنفاق ماله فى سبيل اللّه. 
ل إده 
فَستُسَهّل علية عمل الشرء ونعسر عليه قعل 
الخيرن 
وما يعن عَنَهُ مال ا ردك © 
وما يغني عنه ماله الذي بخل به شيئًا إذا هلك, 
ودغخل الثار. 
إن عليمَا لدی © 
إن علينا ان نبيّن طريق الحق من الباطل. 
NS‏ 
وإن لنا للْحياة الآخرة ولنا الحياة الدنياء نتصرّف 
فما يما تشياف ولسن ذلك ل خد قينا 


[ الليل ] 


فحذرتكم - ايها الناس - من نار تتوقد إن انتم 

عصيتم اللّه. 
لا بضلا إلا الات 

لا يقاسي حرٌ هذه النار إلا الأشقى وهو الكافر. 
أ ى كدب رل © 

الذي كذّب بما جاء به الرسول بل وأعرض عن 
امتثال أمر اللّه. 
وَسَيجَنَّئهَا َلَتَق © 


ساعد ھا اش اکا ابو بک رض اله 


الذي ينفق ماله في وجوه البر ليتطهر من الذنوب. 
عير حبر چ عل هه 4و 
ما لاحل نذه من عمد رئ 
ولا يبذل ما يبذل من ماله ليكافئ نعمة أنعم بها 
اح عليه. 


oS Tb 


لا يريد بما يبذله من ماله إلا وجه ربه العالي 
وَلْسَوَقَ رى ®4 


ولسوف يرضى بما يعطيه الله من الجزاء الكريم. 


[الضعى] ‏ _ _ ل 
8 الضحى 


اراش © 
أقسم الله بأول النهار. 


وأقسم بالليل إذا أظلم وسكن الناس فيه عن 
الحركة. 
ما وك رَبك هما ن © 

- أيها الرسول - ربك. وما أبغضك؛ كما 

يقول المشركون لما فتر الوحي. 
ا اوبات اي لول م 

وللدار الآخرة خير لك من الدنيا؛ لما فيها من 
النعيم الدائم الذي لا ينقطع. 
وَلَسَوَقَ يُْعَطِيِكَ رَبك قَرَضَ © 

ولسوف يعطيك من الثواب الجزيل لك ولأمتك 
حتى ترضى بما أعطاك وأعطى أمتك. 
َلَرَيَدْكَ یما قاری © 

لقد وجدك صغيرًا قد مات عنك أبوك» فجعل لك 
مأوى؛ حيث عطف عليك جك عبد المطلب. ثم عمّك 
انو طالب 
رَد َال دى © 

ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمانء فعلّمك 
من فلك مال نکی تع 


[۸4۷] 


وَوَصَدَكَ عايلة عق © 
ووجدك فقيرًا فأغناك. 
3 لْبَتيِمَ قلا تَقمَرَ © 
ل ل 
اد 
وأا اسابل قلا تهر © 
ولا تزجر السائل المحتاج. 
َا نة رك ن ©4 
واشكر نِعَم الله عليك وتحدث بها. 


44م | لشرح 


صر 


لأر تشخ أك صَدَنَكَ © 

لقد شرحنا لك صدرك فحيّبنا إليك تلقي الوحي. 
وَوَصَعَمَا عَنكَ ورك © 

وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك» وحططنا عنك ثقل 
أيام الجاهلية التي كنت فيها. 
اذى أنقسَ هر © 

الذي أتعبك حتى كاد أن يكسر ظهرك. 
ورا لك ذه 6 

وأعلينا لك ذكرك؛ فقد أصبحت تُذْكّر في الأذان 
والإقامة وفي غيرهما. 


[۸4۸] 


ون عع القتريس! ت 


فإن مع الشدّة والضيق سهولة واتساعًا وفرجًا. 


إن مع الشدة والضيق سهولة واتساعًا وفرجًاء إذا 
علمت ذلك فلا يهولنك أذى قومك. ولا يصدنك عن 
الدعوة إلى الله 
يدا ڪت فَآضَبَ © 

فإذا فرغت من أعمالك, وانتهيت منها فاجتهد 
فى عبادة ربك. 
ولل ريك فرعب ©4 


واجعل رغبتك وقصدك إلى الله وحده. 
-465 التين 


ص ۾ ت حو 5 
وٽين والزيتون © 
آقسم اللّه بالتين ومكان نباته» وبالزيتون ومكان 
نباته في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى عليه 
اس 
ر سے 
وطور سبنین © 
وأقسم بجبل سيناء الذي ناجى عنده نبيه موسى 
عليه السلام. 
وعدا اکر اهن © 
وأقسم بمكة البلد الحرام الذي يأمن من دخل فيه 


[ التين ] 
لد حلفا اوسن ف اخسن نوبو 9 

لقد أوجدنا الإنسان في أعدل خلق وأفضل صورة. 
و أسَقَلَ سيین © 


ثم أرجعناه إلى الهرم والخرف في الدنيا فلا ينتفع 
بجسده كما لا ينتفع به إذا أفسد فطرته وصار إلى النار. 


سبي 
ع 


ين انوا ياوا ايڪت مر اجر حبر مون 


إلا الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات 
فإنهم وإن هرموا فلهم ثواب دائم غير مقطوع» وهو 
الجنة؛ لآنهم زكوا فطرهم. 
فأي شيء يحملك - أيها الإنسان- على 
التكذيب بيوم الجزاء بعدما عاينت من علامات قدرته 
الكثيرة؟! 
َس مه باکر لكين 4۵ 

أليس الله - بجعل يوم القيامة يومًا للجزاء - 
بأحكم الحاكمين وأعدلهم؟! أيعقل أن يترك الله عباده 
سدى دون أن يحكم بينهم» فيجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؟! 


[ العلق ] 


اقرأ - أيها الرسول - ما يوحيه الله إليك؛ مفتتحًا 
باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق 
خا سن مِنَ عل © 
ل 


اقراً - أيها الرسول - ما يوحيه الله إليكء وربك 
الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم» فهو كثير الجود 
والاحسان. 

الذي علّم الخط والكتابة بالقلم. 
عم لشت ما لر حكر 

علم الإنسان مالم يكن يعلمه. 
KR ES‏ 


حقا إن الإنسان الفاجر مثل ابي جهل ليتجاوز 
الحدٌ فى تعذّى حدود اللّه. 


C 


لأجل أن رآه استغنى بما لديه من الجاه والمال. 


الس 


إِنَ إَِ بك لبج 


إن إلى ربك - ايها الإنسان - الرجوع يوم القيامة 
فيجازي كلا بما يستحقه. 


أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى. 
عَبَدا إا صل © 

عبدنا محمدًا بل إذا صلَّى عند الكعبة. 
2 0 0 4 

رامق 


أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه. ايُنهى من كان هذا شانه؟! 
ایت إن ذب وتو 
ارايت ان كذب هذا الناهى بما جاء به الرسولء 
رايت ان ددر هى بما جاء به الرسوا 


واعرض عنه» الا يخشى اللّه؟! 


ألم يعلم ناهى هذا العبد عن الصلاة أنّ الله يرى 
ما يصنع, لا يخفى عليه منه شيء؟! 


oe ا‎ 


ليس الأمر كما تصور هذا الجاهلء لئن لم يكف 
عن أذاه لعبدنا وتكذيبه لهء لنأخذئه مجذوبًا إلى النار 


ع 


2 
اة کنب حَايلقة © 
3 
ا ی ا ی چ ي 


فليدع -حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار- 


اصحابه واهل مجلسه؛ يستعين بهم لينقذوه 
الغذات. 


ایرآ الفريقين 


ن أقوى وأقدر. 


حلا لا غه وَأَجْدَ رب ©4 


ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك 


بسوء, فلا تطعه في أمر ولا نهيء واسجد للهء واقترب 
منه بالطاعات» فإنها تقرّب إليه. 


صاحب تلك الناصية كاذب فئن القول, خاطئ فى 


] 85“ [ 


[ القدر] 


-10- القدر 


2 ر م لا 


© القَدَرِ‎ EES E: 


إنا أنزلنا القرآن جملة إلى السماء الدنيا كما ابتدأنا 
إنزاله على النبي ية في ليلة القدر من شهر رمضان 
0 0 نك ما 66 لَقَدَرِ هه 
وهل تدري - أيها النبي - ما في هذه الليلة من 
الخير والبركة؟! 


هذه الليلة ليلة عظيمة الخيرء فهى خير من ألف 
شهر لمن قامها إيماتا واحتسابًا. 


تنزل الملائكة وينزل جبريل عليه السلام فيها 


بإذن ربهم سبحانه بكلّ أمر قضاه الله فى تلك السنة 


رزقا كان أو موتا او ولادة او غير ذلك مما يقدره الله. 


00 حت الو e‏ 7ت 4 
مكو حى مطل الجر ©4 


هذه الليلة المباركة خير كلها من ابتدائها حتى 


نهايتها بطلوع الفجر. 


[ البينة ] 


-۹۸- البينة 


E‏ اع 
0 کن ی تيمر أ 
لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى 
والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر 
حتى 0 برهان واضح» وحجة جَلِيّة. 
شّ 9 0 
من اله ینلوا صما مُطهرة © 
هذا البرهان الواضح والحجة الجَلِيّةَ هو رسول من 
عند الله بعثه يقراً صحمًا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون. 
ا م 7 
فھا کب مه © 


فى تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدلء ترشد 


SES 
0 


الناس إلى ما فيه ا ورشدهم. 


وسا التقلف. البهوة . الذين 
والنصارى الذين أغطوا الإنجيلء إلا من بعد ما بعث الله 
نبيّه إلیهم» فمنهم من اسلم» ومنهم من تَمَادى في كفره 


[۸01] 


2 8 َعم ا اللاب 
م 

ويظهر جرم وعناد اليهود والنصارى انهم ما امروا 
في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم من عبادة الله 
وحده» ومجانبة الشرك, و إقامة الصلاة وإعطاء الركاة. 
فما أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. 
لکت وَالْمَبَرنَ في کار 
جه لدی 3 0 اه 

إن الذين كفروا - من اليهود والنصارى ومن 
المشركين - يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها 
أبدّاء أولئك هم شرٌ الخليقة؛ لكفرهم باللهء وتكذيبهم 


0 


ا١اظمح‎ 


ص 0 وه ص e‏ 
ِن الذيت اموا وعملوا الصَّلحَاتِ الىك 2 


أولئك هم خير الخليقة. 


ا ق اسا ب ق سر . م 

جزاؤهمٌ عند ربهمّ جنات عدن جری من تھا 
من كذ 

22 ہے ت ا 0 ر 39 و اا 

الان ھر خلدین فيها ابدا رد الله تهر ورضوا عه 


کلک لمن ئی ر 4 
ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري 
الأنهار من تحت قصورها وأشجارهاء ماكثين فيها أبدّاء 


رضى الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه. ورضوا عنه لما 


[ "هل ] 


فامتثل مره واجتنب نهيه. 
-۹4- الزلزلة 


لذ | رُلْلتِ لَص ززرلا © 

إذا ركت الأرض التحريك الشديد الذي يحدث 
لها يوم القيامة. 
رجت الايَض اا © 

0 الأرض ما في بطنها من الموتى وغيرهم. 
ول لضن مَا لها © 


وقال الإنسان متحيّرٌا: ما شأن الأرض تتحرك 


ن 3 اوت ر 
ومز تحرّث أخبارهًا © 


عليها من خير وشر. 


وميد بضدر الاش َا روا امار هم 

في ذلك اليوم العظيم الذي تتزلزل فيه الأرض 
يخرج الناس من موقف الحساب فرقا ليشاهدوا أعمالهم 
التى عملوها فى الدنيا. 


] الزلزلة‎ [ 
E NE 

فمن يعمل وزن نملةٍ صغيرة من أعمال الخير 
الات 
ومن يَكَمَلٌ مال در سا ر @) 
ومن يعمل وزن نملة صغيرة من أعمال الشرٌ يره 


کل 


-٠١-‏ العاديات 


ِوَالْعْدِيّتِ صَبَحَا © 

أقسم الله بالخيل التي تجري حتى يمع لنَفّسِها 
صوتٌ من شدة الجري. 
َألْمُورِيتِ مَنَحَا © 

وأقسم بالخيل التي تُوقِد بحوافرها النار إذا 
لامست بها الصخور لشدة وقعها عليها. 
لْمُغِيرَتِ صْبَحًا © 

وأقسم بالخيل التي تُغير على الأعداء وقت 


5 
ت مرو 
aS‏ 2 
رر بهء عا 

چ 


فحركن بجريهن غبارًا. 
يما 2 بيده ا یا © 


فتوسّطن بفوارسهنّ جَمْعًا من الأعداء. 


[ القارعة | 


إن الإنسان لمَنْوع للخير الذي يريده منه ربه. 
َنم عل دك هيد © 

وإنه على منعه للخير لشاهد. لا يستطيع إنكار 
ا 0 لذ تقر ق 

00 

فا يغار ادا بُمَيْرَ ماف الور © 

فلا يعلم هذا الانسان المغترٌ بالحياة الدنيا إذا 
بعث الله ما في القبور من الآموات وأخرجهم من 
الأرض للحساب والجزاء أن الأمر لم يكن كما كان 
يتوهم؟! 
2 75 2 رو و 
َل مان الصذور © 

وارز وبين ما في القلوب من النيات 
والاعتقادات وغيرها. 
لن تضم بهم يَوَمَيِذِ حي ©4 

إن ربهم بهم في ذلك اليوم لخبيرء لا يخفى عليه 


من أمر عباده شىءع» وسيب سيجازيهم على ذلك. 


٠١‏ القارعة 


الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم هولها. 


[A9۳] 


aE 

ما هذه الساعة التي تقرع قلوب الناس لعظم 
هولها؟! 

E 0‏ م لقَارِعَةُ © 

وما أعلمك - أيها الرسول - ما هذه الساعة التي 
تقرع قلوب الناس لعظم هولها؟! إنها يوم القيامة. 
م يکن الاش ڪالفراش لبن © 

يوم تقرع قلوب الناس يكونون كالفراش المُنقشٍر 
المتناثر هنا وهناك. 
وََكوْنُ جال كلْمِهْنِ موش 

وتكون الجبال مثل الصوف المَنْدُوف في خفة 
سيرها وحركتها. 


کے 


ا مواز وأزيئة, > 
فأما من رجحت أعماله الصالحة على أعماله 
السيئة. 


أ 


فهو في عيشة مرضية ينالها في الجنة. 
وما مَنَ كَقَّتَ مَوَزِيئَُء © 


وأما من رجحت أعماله السيئة على أعماله 


e‏ ھا ر هم 
مهو او 


فمسكنه ومستقزه يوم القيامة هو جهنم. 


] 65 [ 


تالت ةم 

وما أعلمك - أيها الرسول - ما هي؟! 
عات هه 

هي نار شديدة الحرارة. 


٠١7‏ التكاثر 


€ رو ص ص 
اسو انکر © 
تفلكرب ابها الاس الفاح پال مر ال والاولاة 
عن طاعة اللّه. 
حَقَّ َي امقر © 
حتى متم ودخلتم قبوركم. 
ما كان لكم أن يشغلكم التفاخر بها عن طاعة 
الله سوف تعلمو ن عاقبة ذلك الانشغال. 


ثم سوف تعلمون عاقبته. 
لامكو ع قن 

حم لو أنكم تعلمون ب يقيئًا أنكم مبعوثون إلى الله 
وأنه سيجازيكم على أعمالكم؛ لما انشغلتم بالتفاخر 
بالأموال والأولاد. 
ون ن ليم © 


والله لتشاهدن الناريوم القيامة. 


[ التكاثر ] 


ر ایرو پک < اا 
ر لتروتها عين الْبَقِينِ © 
ص 


ثم لتشاهدنها مشاهدة يقين لا شك فيه. 
تسن ميا عن ايور ®4 

ف یسالک الله فی اك اليوم .هما أتعم ب 
عليكم من الصحة والغنى وغيرهما. 


ا انك العصر 


«وَالعَصَرٍ © 
اقب سبحانه بوقت العصر. 
93 لسن ا وح 
إن الإنسان و نقصان وهلاك. 


1 


و 1 


ا انين اموا رماوا ليحت و 
بالق وَتاصََأ بلصت 4۵ 

إلا الذين آمنوا بالله وبرسله. وعملوا الأعمال 
الصالحات» وأوصى بعضهم بعضًا بالحق» وبالصبر 
على الحق؛ فالمتصفون بهذه الصفات ناجون في 
حياتهم الدنيا والآخرة. 


٠١4‏ الهمزة 


و 9 ي لضن 
ويل لكل همر لمَرّة © 

وبال وشدة عذاب لكثير الاغتياب للناسء 
والطعن فيهم 


[ الفيل ] 


ص 


آاری َس مال ولد © 


الذي همّه جمع المال وإحصاؤه. لا همّ له غير 


يظن أن ماله الذي جمعه سينجيه من الموت, 
فيبقى خالدًا في الحياة الدنيا. 
علا يښك ن َة © 

ليس الأمر كما تصوّرهذا الجاهل؛ ليطرحنٌ في نار 
د 
oA OS‏ 

وما أعلمك - أيها الرسول - ما هذه النار التي 
تحطم كل ما طْرح فيها؟! 
رةه 

إنها نار الله المستعرة. 
آل تلع عل الَو © 

التي تنفذ من أجسام الناس إلى قلوبهم. 
إا عله ر مُوصَدَةٌ 

إنها على المُعَذّبين فيها مغلقة. 


0 وكير رہ لا 
ق عمد ممددو ©4 


[ 66ل ] 


-ه١٠-‏ الفيل 


20-2 آل 


و ل 5 الفيل © 
ألم تعلم - أيها الرسول - كيف فعل ربك بِأبْرَعَةَ 
وأصحابه أصحاب الفيل حين أرادوا هدم الكعبة؟! 
ار عل حيدَهِرَ في تضْلِيلٍ 6 
لقد جعل الله تدبيرهم السيئ لهدمها في ضياع. 
فال امات و صت النانى عن الک2 وما تالوا 
وَأَرْسَلَّ عَليْهِمَ طبرا أَبَإيلَ © 
وبّعث عليهم طيرًا أتتهم 
ترميهم بحجارة من طين مُتَحَجُر. 


فجعلهم الله كورق زرع أكلته الدوابٌ وداسته. 


جماعات جماعات. 


-11- قريش 
لأجل عادة قريش ا 
لوقه رة أ ماء CEE‏ © 


رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام 


سم 
| : 
8 
9 
عون 


[كمل] 


SN‏ إن 

فليعبدوا الله ربٌ هذا البيت الحرام وحده الذي 
يسر لهم هذه الرحلة» ولا يشركوا به أحدًا. 
ف أَطَحَمَهُم من جوع 0 حوفي 
© 


کک 


وضع في قلوب العرب من تعظيم الحرم وتعظيم 


هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة؟! 
دلت الى يع التي 4“ 

فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغلظة عن حاجته. 

لا يحض ع طْعَاو آلمشکين © 

ك 
قَيَلُ لِلَمُْصَيت © ألدنَ هُمْ عَن 
سَاهُورت © 

فهلاك وعذاب للمصلّينء الذين هم عن صلاتهم 
لاهونء لا يبالون بها حتى ينقضي وقتها. 


الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم؛ لا يخلصون 
العمل لله. 


[ الماعون ] 


وَيَسْسَعُونَ المعو ©4 


وتسعون ا ع واا ضر ااه 


-م١٠-‏ الكوثر 


إنا آتيناك - أيها الرسول - الخير الكثيرء ومنه نهر 
الكوثر فى الجنة. 
فصل رَبك َر © 

فاد شكر اللّه على هذه النعمة؛ بأن تصلى له وحده 
وتذبح؛ خلاقًا لما يفعله المشركون من التقرّب لأوثانهم 
بالذبح. 
إن مَلِعَكَ هو اتر 4 

إن مُبْغِضْك هو المنقطع عن كل خير المَنْسِي 
الذي إن ذكر ذكر بسوء: 

-١۹-‏ الكافرون 

139 الكدرة م 

قل - أيها الرسول -: يا أيها الكافرون بالله. 
aE EE‏ 


اس ارا اسا مان 


ولا انتم عابدون ما اعبذه انا؛ وهو الله وحله. 


ولا أنتم عابدون ما أعبده أناء وهو اللّه وحده. 
م و > ت 
لي يئڪ ولي ون ©4 

لكم دينكم الذي ابتدعتموه لأنفسكم. ولي ديني 
الذي أنزله الله علىّ. 


11٠6‏ النصر 


م 


«إدَاجَاء ضر اله وَالقَتَمُ © 
إذا جاء نصر الله لدينك - أيها الرسول - و إعزازه 


له وحدث فتح مكة. 


ورآيت الناس يدخلون في الإسلام وفدًا بعد وفد. 
کے اح > س اا ربد ا ت 
ونا 4۵ 

فاعلم أن ذلك علامة على قرب انتهاء المهمة 
التي بُعِنْتَ بهاء فسبّح بحمد ربك؛ شكرًا له على نعمة 
النصر والفتح» واطلب منه المغفرة إنه كان توابًا يقبل 
توبة عباده» ويغفر لهم. 


[لادا ] 


خسرت يدا عم النبي 4 ابي لهب بن عبد 
المطلب بخسران عمله؛ إذ كان يؤذى النبى مَك وخاب 


سكهك. 


07 جم 3 _- 
ما فرعته الك ونا حك م 
اَی شىء أغنى عنه ماله وولده؟ لم يدفعا عنه 
عذابًاء ولم يجلبا له رحمة. 
سَيَضِ تارا دَاتَ لهب © 


سيدخل يوم القيامة نارًا ذات لهب» يقاسي حرّها. 


2 
ا 


وَآمَرََكُهُء حَمَالَةَ لفطب © 
وستدخلها زوجته ام جميل التي كانت تؤذي النبي 
كل بإلقاء الشوك فى طريقه. 
: جع ري 3130 ان . سير 8 
في حِيدِها حبل من مسن ©4 
في عنقها حبل مُحكم الفَثْل تساق به إلى النار. 


-- الإخلاص 


قل - أيها الرسول -: هو الله المنفرد بالألوهية لا 
إله غيره. 


[۸٥۸ ] 


1 سس و © 
هو السيّد الذي انتهى إليه السود فى صفات 
الكمال والجمالء الذي تصمد إليه الخلائق. 


ريلد رولد © 
الذي لم يلد أحدًاء ولم يلده أحد. فلا ولد له - 
سبحانه - ولا والد. 


1١١‏ الفلق 


قل - أيها الرسول -: أعتصم بربٌ الصبح., 


وأستجير به. 
من 23 تاحان © 
من شر ما يؤذي من المخلوقات. 
ومن سر عَايسقٍ إِذَا وَقَبَ © 
وأعتصم بالله من الشرور التي تظهر في الليل 


من دواب ولصوص. 


[ الفلق ] 


رص 


ومن شَرحَاسدٍ إذا حَسَدَ ©4 
وأعتصم به من شرٌ حاسد إذا عمل بما يدفعه إليه 


اا 


ص 


قل ا لتاس © 


قل - ايها الرسول -: اعتصم برب الناس» واستجير 


معبودهم بحقء لا معبود لهم بحق غيره. 
و ا کہ 
قل شر الْوَسَوَايس الخ اس 0 
من شر الشيطان الذي يلقي وسوسته إلى الإنسان 
إذا غفل عن ذكر الله ويتأخر عنه إذا ذكره. 


ص 


ألذى وسوس فى دور الاس 


يلقي بوسوسته إلى قلوب الناس. 


وهو يكون من الإنس كما يكون من الجن. 


[ الفهرس ] 
الفهرس 
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[ الفهرس ] 
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